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برإهيم ﴾  مك (7)إ    

أ ن وف قني وأ صبحت في هذه إلمنزلةإلجوإد إلكريم كر قبل كل شيء لله فالش                

ّ  يقول إلمصطفى صل  و               « كر لله ش   َ  ل   اس  ر إلن  ك  ش   َ  ل   ن  م   » : لله  ليه  ول  

:ل ل تاذي شكري وخالص تقديري م جزيلقد  أ               
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م من توجي  ليمي دقيقو  له  هذإ إلبح لفع ال فيماكان له إل ثر إ لل ما قد    وصل إ 

لى كل من لي مني حرفاإ            

أ و تشجهعًا معنويً  أ و رأ يً  م نصهحةلى كل من لالد بكتاب أ و قد  إ                   

كتورخص بالذكر أ   ي لالدني في إلترجمة محم د غدي ر: صديقي إل    إلذ 

ي لالدني في إلت نس هق  كتور إل خضر بيول  إلذ  .وإل   

.إمتنانيعظيم خالص تشك رإتي و جمهعا   هللءإ لى              
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ة عربيّة رافضة لكلّ ما يمتّ إلى واجهته مخيّل فقد ،جّمةوعراقيل صعوبات  لثّقافة العربيّةإلى ا واجه دخول اللسّانيات   
  علــى اــرار الم ــتوو الةّــو ذفــذ كلــو الوتــت  الوصــّيّة محدوديــّة مــا تدّمتــه اللّ ــا يا  فضلالاع علالا  ،الغــرب بةــلة
 أالـ  عـد   مكّـ ، يضلاا  إلى لللا  ولا يـاا  واضـحاا فـذ اـاا الم ـا  القـدما  اللّغـويي  الرـرب ق  و  ّ ـحيث ظهر   ـ 
للالاأ هاّلالاا بلالا يل حيلالات اواو لالاا بعضلالا   ع ،مــ   قــديل اللّ ــا يا  باللّــكل الم ا ــ حــدني  الرــرب الوا ــل البــاحني  الم
طعسلا  يعلاعح حلّ لاا  هو هاالا اقّ م ج يً ا يذُكر  بالتّالي وهي اواو ا بشكل سطحيإمّا الآخر    عضبو  ،للوّحو العربي
ولا الخوض في ا لم يُُسووا    ف ،ع م ج واها وهامشيّت االاعتقاد بكلّ ا عوامل عزّزت اغريح اللّسانيات و  ،والتّعامل مع ا

 .فذ النّقافة الرربيّة الحدينة هاالّ ّور وال ّا    اا وكرّ وا ،اغريبًا علأ اغريحها فزادو   مسايرتها

ــّـة الوصـــّيّة لّ ـــا يا ار بطـــت بال خّاتـــا  لـــو اإإنّ      ـــة ال ـــتّي ، الب يوي ـــر اختلـــل  هاي ـــد أنّ الم ـــة يبي ا  وبداي
ون الررب على  ظريةّ  لوم كذ الّتذ تامت على أ قاض  ظريـّة  ا يّ  ررّف اللّ  حي م  القرن الرلري ، ا  يالّ بري 

اـل  يون المغاربـة بالركّـ  وخاضـوا  ادي  و ير الّتذ أفل   مها وصار  م  الماضذ، وفذ ااه الّترة التحق اللّ 
ــا  ــالوا حظّهــل مــ  البحــث اللّ ــا ذ ،اؤالمــا خــاض فيــه أ ــقّ  فــذأيضا ــالوا، و  إن  رــا ذ  :قــو   حــي ولا  بــال   مــا  

ة لـة الرربيـّ ـا يا  فـذ المخيّ مطيـّة   ـاه اللّ الةّـورة ال ّ مـ   ـا ية الغربيـّة تـد ايـّر ظريـا  اللّ البـاحني  المغاربـة مـل ال ّ 
ـا علــى عقــ  جديــد وم رــر  فــذ م ــار  ــا ذ الرربــذ البحــث اللّ  ودخــل ،ال ّــا ّــور و ال ّ وحــدا الوصــا  برــد  ،رأ ا

 .وممار ةا و طبيقااو را ياا   ظرةا  عمّا كان عليه مختلل كليًّا

للاذل  كلاان  ،هللبحـث فيـ ده كّيـل بـ ن يكـون مـدعاةا الّاي   رِـت  بـه المغاربـة فـذ م ـا  اللّ ـا يا  وحـ التّميّاإنّ     
درا ـة وصـّيّة  حليليـّة لاّ  ااـا  الم  ـا اللّ ـا ذ   ـا يا  الحدينـةالتـّراا الّ حـوي الرربـذ واللّ "البحت عووان هذا
 ."المراصرالمغاربذ 

يمكلالا  صلالايا ت ا  ،واإ ــكالا  التّ ــاؤلا مجموعلالاة ملالا  علالا  في هلالاذا البحلالات وبولالااً  عللالاأ ملالاا اقلالاّ م حاوللالا  ا جابلالاة     
؟ ومـا المراصـر اّم الـفـذ  ها الم  ا اللّ ا ذ المغـاربذ الـّاي كاص صـيتهما اذ الاّ  ااا  الّتذ  لك:"بالشّكل الآتي

اللّ ـا يا  وال أ هل فرلاا فـذ إا ـا   ؟بحث اللّ ا ذ المغاربذ بلكل عا الرت به  ر ااا التّميّا المررفذ الّاي    
اـل كـان  ـ خّر اللّ ـا يي  المغاربـة فـذ الخـوض فـذ م ـا  اللّ ـا يا  عـاملاا و  ؟كما يؤكّـد البـاحنون  وإنرا هاالحدينة 

 .إي ابيًّا أ   لبيًّا؟

 تميلازبلاه البحلات اللّسلاالم ارغلاانبي ملا   إضافة إلى ما نعُلا ذ ااا الموضوص لبحث فالّتذ دفرت ذ إلى ا ال بابوم       
 :هلكر

ليشمل  ،فكرة اوسيع مجال البحتإلى موضوع بحثي في اراجستير الّذي اواول  فيه العامل عو  الحاج صالح  لق  دفعني -
 .بشكل عامالاتّّاهات الّتي سلك ا اروجز اللّسالم ارغانبي ارعاصر 
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ــراا واللّ ــا يا ميلالاولي الذّاايلالاة إلى هلالاذا الولالاوع ملالا  البحلالاو  اللالاذي  - ــة المم ه ــة بــي  التّ  ي خــا  ــكل المقار ــة الرلميّ
اخــر غــوي   لّ و ران ــا ال ،وإظ لالاان ملالاا بيو ملالاا ملالا  نوابلالاا هو اقانبلالاات يمكلالا  اسلالاتثمانها لتطلالاوير البحلالات اللّسلالاالم بشلالاكل علالاام

 .تدماا إلى الما  ّ ه  ذ  احافل بك و  نمي ة يمك  أن  دفل البحث اللّ و 

 ـا يي  هل واللّ ل بيـ الملارتة أو   مـ ا يي  اللّ  ا يّة الّتذ  ركّا على الخرو  م  ال مطيّة المتّبرة فذ البحوا اللّ  -
إنـرا  و  إا ـا  وأنـرال الواضـف فـذ ،مـا تدّمـه اـؤلا  و ميـّا ل ـودة خاصاـا بالمغاربـة، فلارندت هن يكلاون البحلات المغاربة

 .فرّا و  جدّيبلكل   ّ ها  ا يا اللّ 

ــا حيــث اعتمــد  الا  ااــا  الموجــودة    ، ــا يّةككــر الاّ  ااــا  اللّ الخلالاروج ملالا  الوّمطيلالاة ارتّبعلالاة في  - ــراا و طبيقا ظي
و لالاذا السّلالاح اسلالاتثوي  الاتّّلالاا   ،الــاكّر وأولــيم م ــرّد  رديــد وككــر لهــا مــ  أجــل التّرديــد  ،فرلــذ فــذ الواتــلبلــكل 

وهمّا الثاّلم ف و  ير ظاهر  ولا ي خل  ،في ارغرب العربي البويوي الوصفي وكذل  التّّاثي، لأنّ الأوّل  ير ظاهر و ير فعّال
ــه اعتمــدفي اعتقلالااديملالار هساسلالاي  ه هلالاوو  ،سلالاانياتا  واللّ في ثوائيلالاة اللالاتّّ    أربرــة اّ  ااــا  فــذ اــاا البحــث ، ولهــاا كلّ

، الاّ  ـــاه التّـــوفيقذ التّ  ـــيري، والاّ  ـــاه الل ـــا ذ الاّ  ـــاه التّوليـــدي التّحـــويلذ، الاّ  ـــاه الـــوظيّذ التّـــداولذ:)اـــذ
 .، و ي  ذ التّّةيل فذ  ب  اختيار ااا التّة يل بالاّا (الّ قدي التّقويمذ

أ هّا عادة  ركّا وق  لاحظ  كما سبق التّذكير  ،في هذا المجال البحث فذ الدّرا ا  الّ ابقةق  كان م  الب ي ي و      
 معلاطفأ  لفلاانعللاأ  لاران نسلاالة اللا كتونا  للباحلات   ا يي  المغاربةوبي  اللّ  هل ا يي  الملارتة أو   مل بي على اللّ 
امرـة عـ  ج" فـذ المةـادر وال ـم ال ظريـة والم ه يـّة  قديـّة الكتابة اللغوية الرربية الحدينة درا ة  حليليّة":بعووان

ا  ركّـا  1991،   ة(المغرب)عي  اللق ـا واحـدا ، وما  خةّص م ها بالمغاربة لاحظت أ هّا   خـا فـذ أالبهـا اّ  ااا
ــولا  قــدّ  صــورة عامّــة لا  ااــا  البحــث اللّ  ،عليــه مــ  خــلا  باحــث مغــاربذ بري ــه ي ا ــا ذ المغــاربذ باللّــكل الّ
 لباحثلاة معلاالي ها لا اقلاّ م  الاا االلاتي وملا  لللا  عللاأ سلابيل ارثلاال نسلاالة اللا كتونا  حاولت    ـيده فـذ اـاا البحـث، 

وافقذ بـي  ل ـا يا  التـّراا واللّ ـا يا  المراصـرة الـدكّتور عبـد الرحمـان الحـا  الا  ـاه التـّ:"هبو ارعالي بعولاوان علي
مـ  اـا ي  الرّ ـالتي    دّأ ّ ـذ ا ـتو  ـدر اإ ـارة إلـى   ،4112،   ة(الرراق)ع  جامرة بغداد: صالف أ موكجا

  فقـ  مـا اـو موجـود وفرـاّ  ومـؤنرّ بالّرـل  فقـد بيّ ـت بـ  ّ ذ اعتمـدأمّا الا ّ ااـا   ،فذ ااا البحث دةأيمّا ا تّا
 .كما دأبت عليه الكنير م  البحوا  وليم م رّد  رد لتلو الاّ  ااا  دون إنبا 

كــلّ فةــل م هــا مقّ ــل  إلــى نلانــة   ،فةــو اإجابــة عــ   لــو اإ ــكالا  والتّ ــاؤلا  فــذ أربرــة ولقلالا  حاوللالا      
      رتمـد   ـد ر جاا م طقيًّـا تِو ام ـه  الا تقـا  مـ  الرـا  إلـى الخـا  ،على  ّم الّ م  مـ  حيـث الر ـاوي  ت  ِّم ت   ،مباحث

 ومختومــة بخا مــة ،لبحــثرطــذ صــورة عامّــة عــ  ام ــبوتة بمقدّمــة     ، وكلّهــامــدخلم ــبوتة ب الربرــة اــاه الّةــو 
 التّحليـلت د علـى الم ـالمـ ه  الوصـّذ كلاان   ،هذا البحت الانت ا  م استخلعته واستوتجته بع  ما في ا هه    ُ ع  لخخَ 

ودخولهـا إلـى النّقافـة  بيد أ ّ ـذ  رّمتـه بـالم ه  التـّاريخذ ع ـد   صـيل الّ ظريـا  اللّ ـا يّة الغربيـّة ،او الطاّاذ عليها
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واـو  ،ع ـد الضّـرورةالاّي ي خـا  ـكل  اارا  الم قولـة أو الاا يـّة  ، والم ه  الّ قديالرربيّة والمغاربيّة بلكل خا 
     .م تلر فذ ن ايا البحث

 :تيهمّا م خل البحت وفعوله فتفعيل ا علأ الوّحو الآ    

ـــ وعوونتلالاه :مــدخل البحــث - هلالاو عبلالاانة علالا  ملالا خل مفلالااهيمي يمّ لالا  "  حديــد المّــاايل فــذ ضــو   ــبكة الرلاتــا  :"بــ
ــذ:"عولالاوان إلى ثعثلالاة عواصلالار هساسلالايّة هلالايفيلالاه افكيلالا  الللبحلالات اواوللالا   "  ــا يا  الحدينــةاللّ "و"التــرّاا الّ حــوي الررب

إلــى جا ــ   حديــد مّهــو  الم  ــا    اولــت فيــهمركّــاا علــى الر ةــر النالــث، الــّاي   ،" ــا ذ المغــاربذالم  ــا اللّ "و
، نـل بالاّا  لهاا التّة يل ب  اختياري فيه وبرّر   ،ل الاّ  ااا  الّتذ  لكها ااا الم  اأا الل ا ذ المغاربذ،

 .المغاربذ فذ م ا  البحث اللّ ا ذميّا   اولت موضوعاا اامًّا باكر أال عوامل وأ باب التّ 

ويشلالاتمل عللالاأ ارباحلالات ، " ــا ذ المغــاربذحــويلذ فــذ الم  ــا اللّ وليــدي التّ الاّ  ــاه التّ :"فعووانلالاه ،أمّــا الّةــل الوّ  -
 ــا ذ المغــاربذ مّهومــه مباد ــه وليــدي التّحــويلذ فــذ الم  ــا اللّ الاّ  ــاه التّ ":بعولالاوانالمبحــث الوّ   :ايلالاةالثّعثلالاة الآ

تـرا ة  أال تضـاياه موتّه م  التّراا التّحويلذ  ا ذ المغاربذ التّوليديالم  ا اللّ  ":بعولاوان، والمبحث الناّ ذ "ادهروّ 
 ".عيّ ةا " بة ع د الّا ذ الّهري تضية الرّ  :"فبعووان ،، أمّا المبحث الناّلث"فذ  ماك  مختارة

هلالاو هيضًلالاا عللالاأ  ويشلالاتمل، " ــا ذ المغــاربذالاّ  ــاه الــوظيّذ التّــداولذ فــذ الم  ــا اللّ  :"فعووانلالاه ،أمّــا الّةــل النــّا ذ -
ـــالا ّ  :"بعولالالاوانالمبحـــث الوّ  :تيمعوونلالالاة عللالالاأ الوّحلالالاو الآ ثعثلالالاة مباحلالالات  ـــا ذ داولذ فـــذ الم  ـــا اللّ  ـــاه الـــوظيّذ التّ

موتّـه مــ   داولذ ــا ذ المغـاربذ الـوظيّذ التّــالم  ـا اللّ  :"بعولالاوان، والمبحـث النـّا ذ "مّهومـه مباد ــه روّاده المغـاربذ
 غـة الرربيـّةالوظـا ل التّداوليـة فـذ اللّ  :"فعووانلاه ،الناّلـث، أمـا المبحـث "فـذ  مـاك  مختـارة تـرا ة التراا أاـل تضـاياه
 ".عيّ ة"ع د أحمد المتوكّل 

عللاأ  كلاذل ويشتمل هلاو  ، " ا ذ المغاربذالاّ  اه التّوفيقذ التّ  يري فذ الم  ا اللّ :"فعووانه ،أمّا الّةل الناّلث -
فــذ الم  ــا اللّ ــا ذ المغــاربذ مّهومــه أصــوله  الاّ  ــاه التّــوفيقذ التّ  ــيري:"بعولالاوان، المبحــث الوّ  ثعثلالاة مباحلالات

 تـرا ة  يري موتّه م  التراا أال تضاياه وفيقذ التّ  ا ذ المغاربذ التّ الم  ا اللّ :"بعووان، والمبحث الناّ ذ "روّاده
ف الّ ظريــّة الخليليّــة الحدينــة لربــد الرحمــان الحــا  صــالجهــود :"فعووانلالاه ،، أمّــا المبحــث الناّلــث"فــذ  مــاك  مختــارة

 ".عيّ ة" وعةر ته غوي الرربذودوراا فذ  رتية التّراا اللّ 

عللالاأ  هلالاو الآخلار ملتويشلا، " ـا ذ المغــاربذالّ قــدي التّقـويمذ فــذ الم  ــا اللّ  الاّ  ـاة:"وأمّـا الّةــل الرّابـل فر وا ــه -
مّهومــه مواصــّا ه   ــا ذ المغــاربذقــويمذ فــذ الم  ــا اللّ قــدي التّ  ــاه ال ّ الا ّ :"عووانلالاهالمبحــث الوّ   ،ثعثلالاة مباحلالات

راا موتّـه مـ  التـّ ربذقـويمذ المغـاقـدي التّ الم  ـا اللّ ـا ذ ال ّ :"فعووانلاه ،، أمّا المبحث النـّا ذ"روّاده مبرّرا ه أادافه
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الكتابـــة  قــد عوا ــق التّلقّــذ وإ ــكالا ه و :"فعووانلالاه ،، وأمّــا المبحــث الناّلــث"فــذ  مــاك  مختــارة تــرا ة تضــاياه أاــلّ 
 ."عيّ ة" مهيدية لحافظ إ ماعيلذ علوي ا ية التّ اللّ 

غانبلاة هلاي كانلا  كتلاح اللّسلاانيل ار  ،المةـادر والمراجـلوق  است ع  طبيعلاة البحلات تختللاتّ اتّّاهاالاه مجموعلاة ملا      
ــوالذ ،ااــا  المدرو ــةكتــ   عمــا  الاّ    وفــذ  ليرتهــا ،عليهــاالطا يلالاة  ــد القــادر الّا ــذ :واــل علــى التّ كتــ  عب

وعبـد الرحمـان الحـا   ،وأحمـد المتوكّـل  عـيل الاّ  ـاه الـوظيّذ التـّداولذ ،الّهري  عيل الاّ  اه التّوليدي التّحـويلذ
، هلاذا إضلاافة إلى  عيل الاّ  اه اللّ ا ذ الّ قـدي التّقـويمذ ، ومةطّى الّان عيل الاّ  اه التّوفيقذ التّ  يري صالف
ومفتلاا  العللاوم  ،ودلائلال ا عجلااز لعبلا  القلااهر انرجلاالم ،والخعائص لاب  جنّي  ،ككتاب سيبويه  ،رانيّةالمةادر التّ برض 

كما ا ـتّاد البحـث مـ  عـدد مرتبـر مـ  الر ـا ل   فذ الاّ  ااي  الوّ  والناّ ذ، وبرض المراجل الج بيّة ،للسّلاكّاكي
 .وكالو الكنير م  المقالا  الم لورة فذ م لّا  علميّة محكّمة ،(ماج تير ودكتوراه)ال امريّة

جمرت بـي   ،وم  ااه الةّروبا  ما يترلّق بالمةادر والمراجل ،ككل بحت  صروبا ولق  واج   هذا البحت     
كوولوجيلاا الح يثلاة ملا  سلا وله في الحعلاول ، فع يخفأ ملاا اتيحلاه التّ صروبا  الكنرة وصروبا  القلّة وااه مّارتة ع يبة

 كبيـراا فـذ كيّيــة التّرامـل مـل اــاا الكـل الها ـل مــ   لكـ  اــاه الّ ـهولة  ّ ـها  طــر  إ ـكالاا  ،عللاأ ارعلاادن وارراجلاع
، همّلالالاا اــاا مــا  رلـّـق بةــروبا  الكنــرة ،علــى  ا ـــة الحا ــوب ةــّّحها  إضــافة إلــى صــروبة ،المةــادر والمراجــل

يبقــى مّقــوداا  هــالكــ  الكنيــر م  ،فــرال كنــرة المةــادر والمراجــل الّتــذ  تيحهــا اللّــبكة الر كبو يّــة ،صــروبا  القلّــة
ال ـا  النـّا ذ مـ  كتـاب  لا الحةـر علـى  ـبيل المنـا  ذ أككر فذ ااا الةّـددولرلّ  ،على ااه اللّبكة متاحاا وليم

ومه ـــدد إدخـــا  اللّغـــة الرربيّـــة إلـــى المغاربـــة وكتـــ  عميـــد اللّغـــويي   ،"الل ـــا يا  واللّغـــة الرربيّـــة"الّا ـــذ الّهـــري
لم نلالاتمكّ  ملالا  الحعلالاول  ،وهلالاي كتلالاح إضلالاافة إلى علالا م اوفّرهلالاا في الشّلالابكة العوكبوايلالاة ،محمّــد الخضــر اــاا الحا ــوب 

سلايكون  لاكل هلاذا البحلات  ،ونتّلاا للاو حضلارت هلاذ  الكتلاح ،ن لا  سلاعيوا الحثيلات لتحقيلاق لللا  ،سلا اعلي ا في ارغلارب نف
ــا  عليلالاه بعلالاوناه الحاليلالاة، ضلالال الالاا هلالاوهف    وا ــ  بــه مــ  كــلّ الاّ  ــاص الموضــوص وصــروبة اإلمــا  ومــ  الةّــروبا  أيضا

 ترلّــق  وصــروبا  ،بحناــا م ــتقلاًّ  المدرو ــة مــ  الاّ  ااــا  الربرــة علــى حــدة كــلّ اّ  ــاهلــكّل  حيــث يمكــ  أن ي
 حيلات نعحلات افاوالاا بيو لاا في ارعلاادن وارراجلاع وكثلارة الاهتملاام ،داخل كـلّ اّ  ـاه وصروبا  ،بتة يل برض الدّار ي 

في الاتّّلاا  اللاوظيفي التلا اولي بوضلاو  وهو همر نشلااه    ،ما يجعل بعض الباحثل يطغأ علأ اتّّا  بعيوه ،م  قبل الّ انسل
 .صالح كرنهّ يغرّد وحيً اوالاتّّا  التّوفيقي التّجسيري الذّي يظ ر فيه الحاج  حيت طغأ ارتوكّل عليه بشكل واضح

بفضل ما اوفّر م  معلاادن ثّم  ،الله هوّلاً فق  همك  التّغلّح علي ا بفضل  ،ون   ما واجه البحت م  صعوبات وعراقيل    
 "عبد الم يد عي ا ذ:"ال كّتونالأستال  هستالي ،بتوجي ات وإن ادات الأستال ارشّر  علأ البحت هنُلاوِّ ُ ومراجع، كما 

إلى ملالاا هلالاو عليلالاه، ولا يفلالاواني في هلالاذا  ن للالاه الأثلالار الفعلالااّل في وصلالاولهكا،لاللالاذي هحلالااا هلالاذا البحلالات برعايلالاة واهتملالاام خاصّلالا
صلالالاو  وهمللالالاه طيللالالاة و  الّ ؤوبلالالاة عللالالاأ متابعتلالالاه ،والامتولالالاانعبلالالاانات الشّلالالاكر والتّقلالالا ير والاحلالالاتّام  هسملالالاأإلّا هن هقلالالاّ م للالالاه  عّلالالا دال
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مِحُهُ ع  كلّ إهمال هو اقعير، ناجيًا م  العللايّ  ،هذا البحت إنجازالّتي استغرق ا  السّووات السّ  تَس  يلُبسلاه القلا ير هن  وهَس 
 .با جابة ج يرو إنهّ علأ كلّ  ي  ق ير  ،وهن يوفع بعلمه الغزير البعد والعباد ولغة الضّاد ،العّحّة والعافيّةندا  

هايلالا  وقلالا  إلّا  ولا صلالاغيرة ولا كبلالايرة ،ولا واندةني لم هالالارفي في هلالاذا البحلالات  لالااندة رنّ بلالاهقلالاول إنلالاني لا هدّعلالاي وفي الأخلالاير      
وهن يجلا  فيلاه  ،سلاتوفي هلاذا اروضلاوع بعلاض ملاا يسلاتحقّ هن ه ،لك  حسبي هنّني حاول  ملاا اسلاتطع  إلى لللا  سلابيعً  ،علي ا

وإن  ،ولا همللالا  إلّا هن هقلالاول إن هصلالاب  فملالا  الله ،الّ انسلالاون والبلالااحثون بعلالاض ملالاا يفُيلالا ه  في إكملالاال هلالاذا ارسلالاان الطّويلالال
                                      .والله الموفّق واو يهدي الّ بيليطان، هخطرت فم  نفسي وم  الشّ 

                                                                      

 

 

  - بللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاولعلي : الطاّلح 
  -  50/50/0505:في، (انزائر)ولاية الوادي. 



 

 

 

 

   

 

 

  حوي العربي راث الن  الت   :لً أو       

  سانيات الحديثة الل   :اثانيً      

 ساني المغاربيجاهات المنجز الل  ات   :ثالثاً     
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 ضوء شبكة العلاقات في تحديد المفاهيم   

 



 تحديد المفاهيم في ضوء شبكة العلاقات                                                     : مدخل البحث
 

 

8 

 :تحديد المفاهيم في ضوء شبكة العلاقات: مدخل البحث 

 :العربيحوي راث الن  الت   -لً أو   

 :العربي حويراث الن  الت  مفهوم  -1.1

 :لية واصطلاحًا ا ا  الّّوو  يّبي  تحديد مفهوم التّ قبل تحديد مفهوم التّ        

 بكسر الكل ةً ث  ر  ا و  ثً ر  إ  و   ةً اث  ر  و  ا و  ثً ر  ه و  د  اء، يرثه كيع  ومّه بكسر الرّ  أباه    ر  جاء في القاموس المحيط للفيروزاباد ، و  
 "مني    ار  أمتعني بسمع  وبصر  واجعله الو  " عاءالباق  بعد فّاء الخلق، وفي الدّ     ار  والو   ه  ت  ث  ر  جعله من و   ه  ث  ر  و  و   وه  ب  أ   ه  ث  ر  و  أ  و  

َ   أ  أبقه مع  حتّ  مصدر من الفعل  لغةا  التُ ، ف1 من الأشياء ر ّ الطّ     ر  والو   ار تحريكها لتشتعلالّّ  يث  ر  و   أمو،، و
، إذ صار مال فلان المال والمجد عن فلان    ر  ، ويقال و    انتقل إليه مال فلان بعد وفاَهفلانا، أ    ر  و  : ، إذ يقال   ر  و  

 2.ومجده إليه

 ةً اث  ر  و   ه  ث  ر   ء من أبي أ  الشّ  ت  ث  ر  مبدلة من الواو، فالعرب يقولون و   ا   ر  الت ُ اء في ، والتّ    ر  مأخوذة من و   لية ا   ر  والت ُ 
،اثً ر  إ  و  

َك َ﴿:ة واحدة  في قوله َعاليا  في القرنن الكرم  مرّ وقد ورد، كلمة التّ 3
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ا كلمة ميرا  فقد أمّ ، (02-81)الفجر ﴾امَ ا ج َبَ ح َ ال َال

ه م﴿: َين في قوله َعالىورد، في القرنن الكرم  مرّ 
ا
ل َيرَ ول 

 
َ اث َوَ مَ الس  َ ات  َو 

 
َرَ ال   (82)، الحديد(812)نل عمران  ﴾ض 

 4.مّهما باق لأحد من مال أو غيرهه َعالى ير  كل ش ء فيهما لا يبقى بمعنى أنّ 

ا إن لم يكن ا مبايًّ مختلفً  ا  قد اكتسى في الخطاب العربي الحديث والمعاصر معنىً ويذهب بعضهم إلى أن التً 
 ورثة ع على الوز  تي َ  كة الّ ا كان لفظ الميرا  يفيد الت  م  ه ل  ، ذلك أنّ يرا  في الاصطلا  العربي القدم ا لمعنى مرادفه الممّاقضً 
تي ة الّ وحيّ ة والرّ كة الفكريّ ا  يشير اليوم إلى ما هو مشتك بين العرب، أ  الت  نصيب كل واحد مّهم، أصبح لفظ التّ أو 

 فإن   ،ههو عّوان اختفاء الأب وحلول الابن محل   ا   ير  أو الم      ر  ، فإذا كان ال  ا لسلففً ل  ا خ  عً يتجمع بيّهم لتجعل مّهم جم
لف في الخلف، حضور ا على حضور الأب في الابن، حضور السّ سبة للوع  العربي المعاصر عّوانً بالّّ  ا  أصبحالتُ 

 5.الماض  في الحاضر

 :واليفيّبي  أن نشير إلى جملة من المفاهيم المتابطة، وه  على التّ  اصطلاحًاأمّا        

                                                             
 .111م، ص5002، (طبعة فنية منقحة ومفهرسة)8مؤسسة الرسالة، بيروت، ط مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،: ، تحالقاموس المحيط، الفيروزبادي - 1
 .71م،ص5012دراسات في المعاصرة والتراث، محمود أحمد السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد ،دمشق،دط،  -2
 .512م، ص5012، 1التوزيع، الأردن، طالدرس اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين ، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر و   -3
 .55م، ص1771، 1التراث والحداثة دراسات ومناقشات، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: ينظر - 4
 .100دراسات في المعاصرة والتراث، ص - 5
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 :مفهوم الت راث - 1.1.1

ة ة والأثريّ ابقة في مختلف الميادين الفكريّ فته لّا الأجيال السّ ما خلّ  ة، فهو يشمل كلّ والمعّويّ ة يّ ا  الأمور المادّ يشمل التّ  -
وما حفظ في داخلها من  ،شئ على هذه الأرض من معالم ونثارنوما أ   ،تي نحيا عليهافي الأرض الّ  لا، متمثّ ةوالمعماريّ 
 1.وم، وغير ذلكفا، ورسة من مبتكرا، ومؤلّ وما ابتدعته عقول الأمّ  ،خيرا،

من علم وفكر وأدب وفن  ،شاط النسانيا  بالمعنى الواسع على نتا  الحضارة في جميع ميادين الّّ يطلق لفظ التّ  -
را  فلكلور  واجتماع  واقتصد ومأثورا، شعبيّ  الأجداد فيما  لّا لها  سجّ هذا التّ  فالكثير من 2.ة ونثار ومعمار وَ

اريخ  ،َتّاول البوث في فّون المعرفة المختلفةة من مخطوطا، عربيّ  فوهخلّ  من َفسير وحديث وفقه وأدب ولية ونحو وَ
  .وغيرها ،وفلسفة وطب وعلوم ورياضيا، وفلك وفلاحة

 اا وغربً ا في مكتبا، العالم شرقً مّه مخطوطً  الكثير  سائل ما يزال فته لّا الأجيال في ألوف الكتب والرّ ا  هو ما خلّ التّ  -
 3.ة ليس إلى حصرها سبيلا، علميّ هذه الكتب من نراء ونظريّ  وما تحتويه

يع ها في جممصيبة أو مخطئة، ولكّّ  على المحكّ  ت  ع  ض  و   وتجارب ،هزة وفروض تجاوز، مرحلة الاختبارا  خراا، جاالتّ  -
  4.كان موقفّا مّها  أياً ،بها نستض ءإليها و  نّظرن عرضّا عّها، وفي الحالتين نحأأو  الأحوال مفيدة سواء عملّا بها

ل هذين المعّيين أن لهما، وأوّ د ثانيهما عن أوّ ا  حممل معّيين متابطين يتولّ مفهوم التّ  من الباحثين من يرى أنّ  هّاكو     
في َراثّا في قطاعا،  د هذا المفهومّع، ويتجسّ ّظيم والصّ اريخ  لاجتماع إنساني في المعرفة والقيم والتّ ا  هو المّجز التّ التّ 

 5:ة، وه أربعة رئيس

 . إلخ...ةة وديّيّ ة وطبيعيّ يشمل مختلف العلوم والمعارف من علوم ليويّ : القطاع المعرفي -*

 .إلخ...فكير والعادا، والأخلاقلوك والتّ من أنماط السّ : قطاع القيم -*

  ةة والداريّ ة والقانونيّ ة والاجتماعيّ ؤون العلميّ َستّد إليها الشّ تي ظم الّ سا، والُّ ويشمل المؤسّ : سا،ظم والمؤسّ قطاع الُّ  -*
 .إلخ...يوان والوزارةكالأسرة والمدرسة والمسجد والدّ 

إلى كل ما أبدعت اليد  ذ  يوح  بالحسن والجمال، ويمتدّ  والأدبي الّ يشمل البداع الفنّي : ّعقطاع البداع والصّ  -*
 .إلخ...عبيكاليّاء، الموسيقى، والمورو  الشّ   دب بأشكاله المختلفةة، ويشمل الأبصّعه من أعمال يدويّ 

                                                             
 .78-71، صدراسات في المعاصرة والتراث : ينظر  - 1
 .2م، ص1717، 1محمد عبد القادر أحمد، مكتبة الآنجلو المصرية، القاهرة، طفي التراث العربي،   - 2
 . 15م، ص1772، 5تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره، عبد المجيد ذياب، دار المعارف، القاهرة، ط: ينظر - 3
التراث بين القطيعة : أشغال المؤتمر الرابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي تحت عنوان-نيالتراث بين القطيعة والتواصل، محمد عبد اللة الهادي، دار ناشرون للنشر اللكترو : ينظر - 4

 .8م، ص5002والتواصل، يوليو، 
 .77-78دراسات في المعاصرة والتراث، ص: ينظر  -5
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مفهوم  والفرق بين المصطلوين أنّ  ،ورةانية ه  الصّ والثّ  ةه هو المادّ الحضارة ذاتها أو أنّ هو ه ا  كأنّ وبهذا يظهر التّ     
  .على مجموعة مخصوصة من المّجزا، ا  فيدلّ ا مفهوم التّ ة ونظرة شاملة للعالم، أمّ الحضارة ذو دلالة معّويّ 

ا يّودر إليّا امل، وفي َشخيصّا الحاضر مّ ل في كونه هو كل ما هو حاضر في وعيّا الشّ ا ، فيتمثّ اني للتّ ا المعنى الثّ أمّ    
 1.ظم والمصّوعا،جارب الماضية في المعرفة والقيم والّّ من التّ 

على  –ا مّه ا عظيمً شطرً  ة، ولكنّ متفاو، في قيمته البقائيّ  -ني َاريخ بما هو مّجز إنسا -ا التّ  وصفوة القول أنّ     
  2.مانالزّ  مرّ  ة واستمرارها علىا لبقاء العربيّ ل رافدً ويمثّ  ،ا للخلودوً بل مرشّ  ابل معاصرً  اا باقيً ما يزال صالحً  -َعاقب القرون

ؤكد ومستقبل الأمّ ة يّبني عليها حاضر ة مصيريّ ا  في الحقيقة قضيّ ة التّ قضيّ  إنّ     ة، وه  َطر  نفسها في كل وقت، وَ
تي يا، الّ ودّ وصمودها أمام التّ  ة العربية وعراقتهاعيد القوم  كعّصر أساس  يدل على أصالة الأمّ أهميتها على الصّ 

 أو وجود َّاقضع  عوا، التي َدّ وأن نسقط الدّ  ،ةبالتا  برو  المسؤؤلية القوميّ  تنيعليّا أن نع َواجهها، ومن هّا لابدّ 
افعة لبّاء المستقبل ة الدّ ة هو سيرتها والقوّ ة العربيّ قدم الحضار ، فتا  الأمّ والمعاصرة والتّ  ا صراع بين الأصالة وإحياء التّ 

 ذ  يض ء المستقبلقدم، فالماض  في الحقيقة هو الّ ا  القوم  ومواكبة العصر والتّ وازن بين المحافظة على التّ على ضوء التّ 
 .3لها لا حاضر ولا مستقبل لها  ة التي لا ماضمّ والأ

ة  حمص  ره في نص  وب الأدب الج  اهل  وذخ  ائر عل  وم العربيّ  زم  اني أو مك  اني مع  يّن  ا  الع  ربي لا يق  ف عّ  د ح  دّ ال  تّ  إنّ     
والمك ان مّ ذ أق دم  م انأقطار وطّّا العربي على امت داد الزّ  ا  القدم  لكلّ تستوعب التّ لأبعاده  اريخ السلام ، بل تمتدّ والتّ 

 .4 اآنالعصور وحتّ 

اش دين ة إلى عه د الخلف اء الرّ بوّ ا بعهد الُّ ة بدءً ة للوضارة العربية السلاميّ وعّد مج ء السلام كانت الانطلاقة الحقيقيّ      
 .ميادين الحياة ذ  شمل كلّ هور الّ دوبعدها بدأ، بالأفول والتّ  ،ةاسيّ ة والعبّ ولة الأمويّ رض  الله عّهم، ثم مرحلة الدّ 

ول ة الس لامية في مش ارق الأرض ومياربه ا لم  ض  ع الدّ  دد ه   أنّ ة ال تي ب ب َوض يوها في ه ذا الصّ  والحقيق ة الهامّ       
ع ن الوح دة  ولة من أقصاها إلى أقصاها وحدة أو رابطة من ن وع نخ ر لا َق لّ ه ساد هذه الدّ أنّ  إلاّ  ،دةة موحّ لحكومة مركزيّ 

ي  ة إلى جان  ب وح  دة ين، وم  ن ناحي  ة أخ  رى اجتمع  ت وح  دة اللّ رابط  ة ال  دّ  ل فيابط  ة َتمثّ  ة، ه  ذه الرّ ياس  يّ لسّ ة أو االجيرافيّ  
 .  5ولية العلم والمعرفة ينمكان لية الدّ  ة في كلّ ية العربيّ وأصبوت اللّ  ،العقيدة

                                                             
 .77ص ،دراسات في المعاصرة والتراث: ينظر - 1
 .22م، ص5001، 1اللغة العربية في العصر الحديث، قيم الثبوت وقوى التحول، نهاد الموسى، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، ط: ينظر - 2
 .8-1في التراث العربي،  ص: ينظر - 3
 .101دراسات في المعاصرة والتراث، ص: ينظر - 4
 .52-52، صنفسهالمرجع :ينظر - 5
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  جمي  ع مّ  اح وال  ذ  يش  مل الم  ورو  الحض  ار  ل  يمسّ  ،ا  بمعّ  اه الواس  عا  يش  مل ال  تّ ق  دم  لمفه  وم ال  تّ إن ه  ذا التّ       
ر  ما هو ماد  ومعّو ، ولا بأس بعد هذا الشّ  ا  يشمل كلّ وعادا،، وبهذا فالتّ  من فكر وإبداع وسلوك وطبائع الحياة
 .  يو  العربيا  اللّ وهو التّ  يةّا كباحثين في ميدان اللّ ط الضوء على ما يهمّ أن نسلّ 

ة، فه  و نس  ق ة الس  لاميّ قاف  ة العربيّ  ة بالثّ ل مّظوم  ة خاصّ  ي  و  الع  ربي يمثّ  ا  اللّ ال  تّ  : غووويراث الل  الت وومفهوووم  – 5.1.1
ة ا م ن بيئ ة ثقافيّ ج زءً  يمثّل بوصفه ّةة معيّ ة، وقام على أسس فكريّ دة نتيجة ظروف خاصّ ة محدّ وضع في مرحلة َاريخيّ  فكر   
 .1ةياسيّ قافية والسّ ة والثّ ة والمعرفيّ ة والاجتماعيّ الفكريّ ناتها مكوّ ة بمختلف قافة العربيّ ه  الثّ  ةعامّ 

 :2يو  إلى جملة من الأركانا  اللّ ع هذا التّ ويتّوّ      

ده سيبويه في كتابه وخصائص الحروف، كما حدّ  كيب وبّية الكلما،امل لقواعد التّ بمفهومه الشّ  :وووووووووووحفات الن  مصن   -أ
 .لدخفصيل في هذا الموو بالتّ لمفهوم الّّ طرق المعروف، وسيتم التّ 

ا  س اتها المبدئي ة، فك ان في ال تّ ي ة إلى البو ث ع ن مؤسّ فكير في أنظم ة اللّ وهو ميدان يتجاوز التّ : وووووووووووووحأصول الن   -ب
 علي ه علمه م، ويع دّ  ذ د الّ ّظ ير المج رّ اده واعين بدرجة التّ وقد كان روّ  ،لبستيمولوج  في علم الليةوو  بمثابة البوث االّّ 

 . خصائص ابن جنّي ولمع الأنبار  وإيضا  الزّجاج  والصاحبي لابن فارس أهم ركائز هذا العلم

وبره ان اب ن  كب ديع اب ن المعت ز  ة، سواء مّ ه الجان ب الف نّي وهو من أغزر المواريث في الحضارة العربيّ  :الموروث البلاغي -ج
  أو الجان ب الكلام   ، وشعراء ابن قتيبة ونقد قدام ةومّها  القرطاجنّي  ابن رشيققد  الأدبي كعمدة أو الجانب الّّ  ،وهب
 . انيمّ ابي والرّ أو الأشاعرة، وقد برز في هذا المجال الجرجاني والخطّ  ة العجاز على مذهب المعتزلةكقضيّ 

ا وفي فاتهم أحيانً  ما، مص  ّّ ق  ون في مق  دّ وك  ان أص  وابها يتطرّ  ي  ةن  ت في اللّ تي دوّ وه    المع  اجم الّ   :موووووووووووووجملووة المعاج -د
 ا  الأدبيّ يوي   ة، كم   ا يمك   ن أن ن   در  ال   تّ اهرة اللّ ة في َق   دير الظّ   ا أخ   رى إلى قض   ايا جوهريّ   ة أحيانً   يويّ   هم اللّ ص   لب م   وادّ 

أو  ،بي ين والحي وانن ه الج احظ في كتاب ه البي ان والتّ مث ل م ا دوّ  اا َأمليً أو أدبً  ا للوج دانبمفهومه الواسع، سواء ما كان مّه أدبً 
 . والقاض  الجرجاني، وغيرها فا، أخرى لابن حزمأو مصّّ  ،وحيد مّظومة التّ 

يويا، سوى علم َقني مّطلقه وغايت ه نظ ام الحضارة العربية لم َفرز في مجال اللّ  يويين أنّ ارسين اللّ رد عّد الدّ ا اطّ إن مّ      
ه  ا م  ن كوم  ا ق  د حمرّ  ،ةيوي  ة عامّ  اهرة اللّ ر، في قض  ايا الظّ  ة فكّ  ل  يس م  ن أمّ   هذاته  ا لاغ  ير، والواق  ع أنّ   ي  ة العربي  ة في ح  دّ اللّ 

وعي  ة، وه  ذه الحقيق  ة َص  دق ك  ذلك عل  ى أح  د  ظ  ر في ليته  ا الّّ  وق  د انطلق  ت في بل  ورة ذل  ك م  ن الّّ إلّا  ن  واميس مختلف  ة
 .3وليد  َشومسك وو التّ أن في َصانيف رائد الّّ اهن، كما هو الشّ ة في عصرنا الرّ ة العامّ سانيّ ارا، اللّ التيّ 

                                                             
 . 588م، ص5015، 1في الدرس اللساني العربي الحديث، الأصول والتجاهات، خالد خليل هويدي، مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط التفكير الدللي - 1
 .22م، ص1781، 5التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، ط - 2
 .51-52م،ص5010، 1للسانيات، عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طمباحث تأسيسية في ا - 3
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 ظ ر أو الانط لاق م ن أنّ وه   ض رورة الّّ  ،م ن الانط لاق م ن قاع دة أساس ية لكن عّ د الح ديث ع ن ه ذه المس ألة لاب دّ     
 ة الحديث ة سانيّ ظرية اللّ يعني الّّ  اأيضً  ه َرا  إنسانيّ بل على أساس أنّ  ،ه َرا  عربي فوسبلعربي لا على أنّ يو  اا  اللّ التّ 

 :ةتحليليّ  يّبي  أن َكون من ثلاثة مستويا، العربي يو ّ ا  اللّ ا، وهذه الانطلاقة من التّ ا عميقً ا فكريً ويعطيّا بعدً 

يا، في جمي  ع فروعه  ا وأبعاده  ا الّّ م  ا قال  ه الع  رب الق  دامى ع  ن الصّ   يّبي    هّ  ا جم  ع ك  لّ  :وتيالمسووتوى الص وو -* ة طقيّ  وَ
ة ة موض وعيّ وتي َص فية علميّ ا  الصّ   هذا ال تّ ه يّبي  عليّا أن نصفّ ة، أضف إلى ذلك أنّ والفيزيائيّ ة ة والفيزيولوجيّ معيّ والسّ 

يين ول  يس جم  ع الأع  لام الصّ   ،وتي الع  ربياله  دف ه  و إع  ادة ص  ياغة الم  ّه  الصّ   ، ذل  ك لأنّ كرار والع  ادةلا َس  مح ب  التّ  وَ
يا، العربيّ ثوا عن الصّ ذين تحدّ الّ   . 1ةوَ

تي لّ ووي ة اظ ر الّّ ا لا يس مح بإع ادة وجه ا، الّّ ا دقيقً ووية القديمة جمعً من جمع البوو  الّّ  لابدّ  :حويالمستوى الن -*
 مخش ر والزّ  ا  الكتاب كابن يعيشوو، فلا نذكر ما قاله شرّ  معرفة كلام سيبويه في الّّ ، فإذا أردنا مثلًا واة العربدها الّّ ردّ 

مه عالم اللسانيا، الشهير يقارن بما قدّ  فما قاله ابن يعيش مثلاً  ،اقتاحه هو بّفسه ما اجتهد في لّا  ، إراّ وغيرهما من الشّ 
  .وويةة اجتهاداَه الّّ ، نظرا لعمق ودقّ N.Chomskyَشومسك  

لبلاغ   ا ا من خلال نبش ال تّ  لالةفي شأن الدّ  ىما قاله العرب القدام يّبي  أن نبوث عن كلّ : لليالمستوى الد   -*
ة ة والموض وعيّ ص فية العلميّ ه التّ تي أَوا بها، كما يّبي  عل ى ه ذالّ  لاليةص الأفكار الدّ ة َستطيع أن َلخّ غربلته غربلة علميّ  ثمّ 

الع  رب  كي  ب الأس لوبي، ذل  ك أنّ وب  ين م ا ق  الوه في التّ  ،لالي للجمل ةكي  ب ال  دّ ق ب  ين م ا قال  ه الع  رب الق دامى في التّ أن َف رّ 
  : 2الية، كالتّ القدامى فهموا البلاغة العربيّ 

                              

                                                   

                                

                                           

 

 

                                                             
 .228م، ص1788، 1قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، مازن الوعر، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط - 1
 - للحديث عن البنية الدللية، من هنا فهو يفرق بين الفاعل النحوي عند  حديث ابن يعيش عن بنية الجملة العربية مثلا، نراه يستطردsyntqctic subject  وبين الفاعل

سقط الحائط هو فاعل نحوي مرفوع ، بالرغم أنه في الحقيقة مفعول به من الناحية الدللية، والفاعل الدللي : ، فكلمة الحائط في جملة مثل   semantic agent الدللي
قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث  : سقط الحائط بفعل الريح، والريح هو الفاعل الدللي في مفهوم ابن يعيش، لمزيد من التوضيح ينظر: أصل الجملةمحذوف ، لأن 

 .220-227ص
 .227-228المرجع نفسه، ص: ينظر - 2

 البلاغة العربيّة   

 (جزء من النّظريّة الدّلاليّة في اللسانيات)مهمّتها تفسير البنية الدّلاليّة للجملة: الدّلاليات

جزء من الأدب والشّعر )للجملةمهمّتها تفسير الزخرف الفنّي والجمالي : الأسلوبيات

 (الذّي يستفيد من اللسانيات
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 :الت راث الن حوي مفهوم -2.1.1

 ك  د  ص  ق   ،  د  ص  ق  : ، أ ك  و  نح    ،  و  نح   : ، يقالع  ب  ت  الّذ  ي    القصد والطّريقيعني : ووالّّ  -
1. 

و، ن  ل  ت وكع    و  ح وة وجمعه ن  ي  العرب و  ح  ا، ومنه ن  ا واسمً و والقصد يكون ظرفً ح  اء ون  ح  ن  ج أ   ة  ه  والج   يق  ر  الط  : حوالن  »  -  اه  ح 
ون  وأ   ،يهعلى أحود شوق   ال  ا م  ح  ، ون  ي  و  ح  اة ن  ح  من ن   اح  ورجل ن   ،ه  د  ص  ق   وه  ح  ن  يو   وت  ن  ال  ، و ل  ب وا أقو  ى عليوه ضوربً ح  اء اعتمواد ح 

 .2«هل  د  عنه ع   اه  ح  ن  صرفه، وأ   اه  ح  ون   ،الإبل على أيسرها

د عل  ى ذ  ك  ان ي  تدّ ا الّ  ل للهج  رة، وإنّم   أواخ  ر الق  رن الأوّ ا ح  تّ و  و لم يك  ن معروفً  مص  طلح الّّ  وتج  در الش  ارة أنّ 
و و ة، وإذا ذك ر الّّ عربيّ     ؤلي م ن نق ط   م ة، فم ا وض عه أب و الأس ود ال دّ الع راب والعربيّ وايا، والأق وال ه و الألسن في الرّ 
ة يويّ ر المص طلح وأخ ذ يع ني الملاحظ ا، اللّ َط وّ  ، ثمّ (ه   882، )ى هذا المعنى كما ورد عن الحسن البصر فهو لا يتعدّ 

 3.متي يقع فيها المتكلّ في مجال َصويح الأخطاء الّ 

أ   ،ا من مستويا، الّّشاط اللّيو ، هو مستوى الجملةصويرية  وهو يدرس مستوى محدّدً الّّوو علم من العلوم التّ  -    
 .4 كيب من علاقا،وما يّت  عن هذا التّ  ،َركيب الكلما، في نطاق الجملة

تي م ن خلاله ا ريق ة الّ الطّ  ه وSyntaxكي ب عل م التّ  »: مستعملًا مصطلح علم التّكي ب بقول هه مازن الوعر فوعرّ  -     
رَّ َّظّ  ة إلى الكلمة اليونانيّ  Syntaxلالية داخل الجملة وبين الجمل، ويرجع مصطلح ين العلاقا، الدّ ب  ب الكلما، لت  م وَ

Syntaxis  ّّظيم أو التّ  كيبتي َعني التّ الArrangement ّة عل ى بّي ة وويّ ة الّّ كيبيّ راسا، التّ ز، معظم الدّ ، ولقد رك
 .5«ى في هذه البّية ى أكثر ما َتجلّ ة َتجلّ العلاقا، القواعديّ  ك لأنّ الجملة، ذل

ّ  يه عن أحكام بّي ة الجمل ة العربي ةبوث في   ،(Syntaxe)وعلم الّو نّ ذا فإل     علاق ة  ل ىب عبع د الس ّاد، حي ث يتَ
ق بها غرض يتوقّ  ،لةوجمل معدّ  ما لا يكاد يتّاهى من جمل أصلية (الاسم والفعل والحرف)أقسام الكلامالتّأثير والتّأثر بين 

 .6مطابقة الكلام لمقتضى الحال

و ن الق رنن الك رم ، يق ول عب د  لا يط ال اللّ ح تّ  ،ة م ن الفس ادسان وصون العربيّ وو هو ضبط اللّ الياية من الّّ  وأنّ 
وتعمول علوى قوانينوه  ،الوضع الوذي يقتضويه علوم النحوو مكظم إل أن تضع كلاواعلم أن ليس الن  » :القاهر الجرجاني

                                                             
 .210-207ص، 12م، ج1772، 2بن منظور، دار صادر، بيروت، طا لسان العرب،:ينظر - 1
 (.بتصرف)1221القاموس المحيط، الفيرزابادي، ص - 2
 .22-22م، ص1781، 1هير غازي زاهد، مكتبة النهضة العربية، بيروت، طز في التفكير النحوي عند العرب،  - 3
 .22-22م، ص5001  1المدخل إلى دراسة النحو العربي، علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط  -4
 .11م، ص5001، 1دراسات نحوية ودللية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة، مازن الوعر، دار المتنبي للطباعة والنشر، دمشق، ط - 5
 .108م، ص5002، 1مصادر التراث العربي، صبري متولي متولي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط:  ينظر - 6
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بشويء منهوا، وذلوك  فولا تلول   سوم التي رسمت لكفلا تزيغ عنها، وتحفظ الر   وتعرف مناهجه التي نهجت وأصوله
 .1«باب وفروعه اظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل  ا يبتغيه الن  ا ل نعلم شيئً أن  

 :تقويم مفهوم الن حو -2.1.1

ّن أو ري  ق أو السُ  ه  و الطّ  الع  ربي بأذهانّ  ا، ف  الّّوو ق  ل   مّ  ا ع  ا ورد في التّع  اريف و مّ   وه  و في اعتق  اد  مص  طلح أوس  ع     
ب  ل يتع  دّاه إلى الجان   ب  ،التّكي  بي ، وه  و به  ذا لا يع  ني فق  ط الجان  ب(الق  وانين والقواع  د الّّاظم  ة للك  لام الع  ربي)الضّ  وابط 

ب ل يش مل  ،ي ة العربي ةاظم ة أو الضّ ابطة للّ ، بل هو لا يعنى فقط َلك الق وانين الّّ المعجم و الدّلالي الصّوتي والصّرفي وحتّ 
وال تّا  يش مل المك وّنين  ،وو العلم  وو التّعليم  والّّ فكير الّّوو  العربي القدم  وفلسفته، فلابدّ أن نميّز بين الّّ طبيعة التّ 

" مص طلح الّّو و" ، ومفه ومو و الع ربيب ل إنّ الرّواي ا، المش هورة ح ول نش أة الّّ معًا، وسيأتي الحديث عن هذين الّّ وعين، 
 ان حالكلام كلّه اسم وفع ل وح رف ":حيث ذكر لأبي الأسود الدّؤلي ،فه  َذكر مثلًا رواية عن المام عل  كرّم اللّه وجهه

ي  وح   ع  راب والعج  ام في ه  ذا السّ  ياق لاك  ر حرك  ا، الذ   ثّم إنّ  ،وه  ذه الرّواي  ة لا َش  ير إلى مس  توى مع  يّن  ،"ه  ذا الّّو  و
ب ذلك أيضً  ا، ولع  لّ رب  ط الّّو  و ب العراب ك  ان بس  بب َل  ك الرّواي  ا، الّ  تي َتو دّ  ع  ن الأخط  اء الّ  تي ب  دأ، َتس  رّب إلى 

 ومّ ه الرّواي ة الّ تي َتو دّ  ع ن ذل ك الق ار   ،(حركا، العراب)الّّصبو  طبت بالرّفع والجرّ ور   ،العربيّة ولية الذكّر الحكيم
َ﴿ :الّذ  قرأ قوله َعالى َ إنا

 
رَ بَ  هَ الل

َمَ  يءَ  َ ن 
 
َال

 
َك َرَ ش ُر َوَ  ين  هس 

 
يتف ر ولا لا ي   جس يم وه ذا خط أ ،"هرس ول  " بجرّ  (3)وبةالتّ ﴾ول

  (ظرفيّ   ة)ب  ذلك الظّ  رفس  مية ارَبط   ت ، وفي اعتق  اد  إنّ ه  ذه التّ ف  ارَبط الّّو  و ب   العراب وبجان  ب َركي  ب الجم   ل ،قب  لي  
الّّو و فه و لا ، وإذا ذ ك  ر "الع راب والعربيّ ة:"حيث ك ان ي تدّد عل ى الألس ن في بداي ة ظه ور ه ذا العل م مص طلوا، مث ل

ستوس ن أن نس تخدم مص طلح التّكي ب ل ذا ي  ، الاحتفاظ به ذا المفه وم ك لّ ه ذا الوق ت لكن من الخطأ يتعدّى هذا المعنى،
 .الّذ  َرسّخ بأذهانّا المفهومبدل الّّوو للدلالة على 

  غة المعروفة ال توي تعور ل لهوا الن حواة فوي سوياق واحودعلى مستويات الل   فهو يدل   ،فالن حو مصطلح أوسع وأعم     
  والمعجومللوة الد  و رف وت والص وكيوب والص وراء في التر  آولهذا السبب فلا نستغرب أن ترد في كتب الن حاة الأوائل 

  ّّو و فالجانب ال ،ال ذي يشمل كذلك الص وت والص رف والد للة والمعجم ،فعلم الت راكيب هو جزء من نحو العربي ة
بّ  ة بطريق  ة مخصوص  ةوه  ذه الكلم  ا، في حقي  ،ي  ةيش  مل َركي  ب الكلم  ا، وف  ق قواع  د اللّ  وم  ا الحرك  ا،  ،قته  ا أص  وا، مرَ

ا، َعم ل عم ل ، وكث ير م ن المش تقّ (المي زان الصّ رفي) عبارة عن أصوا،، والكلم ا، ه   عب ارة ع ن مب ان ص رفيّةالعرابية إلّا 
دلالا، )معجميّ ة للكلم ا، ه ذه المع اني مركّب ة م ن مع انو  ،كو، عليه االفعل، وما حاصل التّكيب غير معان حمسن السّ 

المواق ف التّواص لية المختلف ة الّ تي َ توكّم فيه ا ثقاف ة  من معان   صّ  والمقام كيب والسّياقالتّ  ةونتا  عمليّ  ،(مرجعيّة أصلية
 .تلفةصيب المعاني المرجعيّة َييّرا، وانزياحا، مخوقد ي   ،إلخ...الطّرفين والبيئة والعرف

                                                             
 .81م، ص5002، 2هر الجرجاني، قرأه وعل ق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة اللانجي بالقاهرة، طدلئل الإعجاز، عبد القا - 1
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حوو والن   الحديثة وتغن وت بوه سانياتوبذلك فالن حو بهذا المفهوم الواسع يدرس كل  المستويات كما فعلت الل         
 هوذا الأصول فوروع عونهي عبارة عن الد للي و رفي والمعجمي ركيبي والص وتي والص  والجانب الت   ،بهذا المعنى أصل

، ولوووو أن  الن حوواة هوووم أيضًووا أدركووووا تلوووك بشوووكل واضووح فاتتووه فقوووط بكونهووا فصووولت بينهووا -أي الل سوووانيات-وهووي
نفسوها جنحوت  ةالغربي و سوانياتالل   ، وما يرس خ هوذا المفهووم الواسوع للن حوو أن  وفصلوا بينها فيما بعد ،المستويات

حوووو الن  "و"الن حوووو المعجموووي الووووظيفي"و"حووويليوليووودي الت  الن حوووو الت  "هوووذا المفهوووم، فكوووان مصوووطلحفيمووا بعووود إلوووى 
 .إلخ"...الوظيفي

 ومخطوط  ا، ه و ك  لّ م ا َرك ه لّ ا أج دادنا الّّو اة م ن كت ب ومص ّّفا، الت وراث النحوويمّ ا س بق نس تطيع الق ول ب أنّ      
عليق ا،و وشرو   فس يرا، للي ة العربيّ ة تحليلا، ونراء وَ  ال دّلاليو في ك لّ مس توياتها التّكي بي والصّ وتي والصّ رفي والمعجم    وَ
طو  السّ )وغير العميقل، وهّاك العميق فهّاك الأصيل وغير الأصي ،وو  قيمته َتفاو، صعودًا ونزولًا التاّ  الّّ  علمًا أنّ 
ب  ين  وعب  د الق ادر المه  ير  وأ   د العل  و  ل  ذلك يف  رّق بع  ض الب احثين وم  ّهم أس  تاذنا عب  د الر  ان الح  ا  ص  اح ،(السّ اذ 

            .المسألة في حيّهاهذه سّفصّل في  ،وو  العربيا  الّّ مستويين من التّ 

 :سانيات الحديثةالل   -ثانيا

 :الحديثة سانياتالل   مفهوم -1.5

اللّسان جارحة الكلام، وقد ي كنّى بها عن الكلمة فيؤنّث حيّئذ، والجمع ألسّة، اللّس  ن (: لسن:)ورد في لسان العرب     
الفص  احة فه  و ل س   نس وأل س   ن ، وق  ومس ل س   نس 

ق  و ل   ه  المق  ول،   ألس   ّ ةس وألس  ن ول س   نس، وألس   ّ ه  (: اللّس  ان)، وفي الق  اموس المح  يط1
أ ب  ل ي ه ، واللُس ن  الكلام واللّية واللّسان، ولسان القوم المتكلّم عّهم

2. 

، ويقاب   ل بمجموع   ة م   ن (Linguistique)س   انيا، الح   ديثعل   ى عل   م اللّ  وه   ذا المص   طلح كمفه   وم علم     ي   دلّ      
  ةاللّس ّيا،، الألس ّيّ  س انيا،يوي ا،، اللّ ي ة الح ديث، اللّ ي ة الع ام، عل م اللّ علم اللّ :(المصطلوا، في الاستعمال العربي ه 

  ولق  د اختلف  ت اس  تعمالا، الدّارس  ين للمص  طلح ال  دّال عل  ى ه  ذا العل  م الح  ديث الّ  ذ  أَ  ى ب  ه د  سوس  ير ،3(س  ّيّةاللّ 
  الع  ربي  اللّس  انيا، في الع  الم لا، َلقّ  اعت  را ع  دم َوحي  د المص  طلح اللّس  اني في الثّقاف  ة العربيّ  ة أح  د تمظه  را، إش  كحي  ث ي  

عل   ى َوحي   د التّعام   ل بمص   طلح ( م8791)س   انيا، في َ   ونسولح   ل ه   ذا الش   كال اَّف   ق اللّس   انيون الع   رب في ن   دوة اللّ 
 .وعادوا لاستعمال كل المصطلوا، المذكورة ،الكثير مّهم لم يلتزم بذلكلكن  ،اللّسانيا، للدلالة على هذا العلم

 :4واهر الل غوي ةالظ   بين ثلاث منوعمومًا يفرّق اللّسانيون المعاصرون     

                                                             
 (.لسن)مادة 281-282، ص12لسان العرب، ج - 1
 (.لسن)مادة1521-1520المعجم الوسيط، ص - 2
 .28م،  ص5012اللسانيات وقضايا المصطلح العربي، عبد العزيز المطاد،مطابع الرباط نت ، دط، : ينظر - 3
 .7م، ص1778، 1اللسانيات وتعليم الل غة، محمود أحمد الس ي د، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط - 4
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 ."الكلام"وه  متصوّر تحقيق  إنجاز  يمثّل  :الظ اهرة الفردي ة -أ

أو بتعبير نخر مجموع ة مظ اهر التّجلّ   في لي ة  ،ثّل نظامًا معيّ ًّا في لية واحدةوه  متصوّر نمط  يم: الظ اهرة الن وعي ة -ب
 ...عربي، ولسان أجّبي، فرنس ، أنجليز فّقول لسان ، "الل سان"واحدة، ويطلق على هذه الظاّهرة 

كلّ    بم  ع الكلّي  ا، انطلاقً  ا م  ن التّش  تّت، وه  ذه الظّ  اهرة العامّ  ة   وه    متص  وّر اس  تيراق  اس  تيعابي: الظ وواهرة العام ووة -ج
 ".الل غة"ه 

 . لية لسان كلاموالتَّيب التّصاعد  لهذه الظّواهر يّطلق من الكلام إلى اللّسان فاللّية، أما التّّازلي فهو      

 ا يمكّّ  ا رص  دلا يمك  ن رص  ده بص  فة مباش  رة، إنّم  ...( ةة، الفرنس  يّ ة، الأنجلزيّ  العربيّ  )لك  ن ب  ب أن ن  درك أنّ اللّس  ان      
ذاته ا، أ  الّّظ ام الّ ذ  بع ل ه ذه النتاج ا،  ة في ح دّ ة أو الأنجلزيّ ة لا الفرنسيّ ة أو الأنجلزيّ بالفرنسيّ  إنتاجا، ليوية وجمل

مي   ه ولا نف   اذ إلي   ه إلّا م   ن خ   لال نتائج   ه، ومع   نى ه   ذا أنّ اللّس   ان لا يمك   ن مكًّ   ا ، فاللّس   ان مرس   وم في دم   ا  متكلّ أم   راً 
 .1سانيا، ه  حتمًا علم َّظير لاستعصائه عن الرّصد المباشر أن يكون إلّا موضوعًا لبّاء نظر ، فاللّ 

ول ى اآن في ال       دّ س       ان الح       ديث، وم       ا يس       مّ أو عل       م اللّ  س       انيةس       انيا، أو العل       وم اللّ اللّ ف ،اصوووووووطلاحًا أمّ       ا      
 الخاصّ ة م ن خ لال دراس ة الألس ّة ،جميعه ا س ان البش ر ّ ة لظواهر اللّ ة الموضوعيّ راسة العلميّ هو الدّ  Linguisticsاليربية
ه أداة للتبلي   عل ى أنّ س ان واهر، أ  اللّ تي  ض ع له ا ه ذه الظّ ة الق در المش تك فيه ا م ن الق وانين الّ وبصفة خاصّ  ،قوم بكلّ 

 .2ة الوجودة عامّ ة واجتماعيّ وظاهرة فيزيائية ونفسيّ 

واق  ع بعي  دًا ع  ن ا م  ن الانطلاقً   قيقة معتم  دة عل  ى الوص  ف ال  دّ ة دراس  ة علميّ  ي  ا، البش  ريّ س  انيا، عل  م ي  درس اللّ اللّ       
بيي ة  ،يوي ةواهر اللّ ظرية للظّ جريبية والّّ راسة التّ الدّ ، ومصطلح علم يعني الاعتماد على 3ةعليميّ زعة التّ أو الّّ  الأحكام المعياريةّ

فسّ  اس تّباط الق  وانين الّ   ة الأخ  رى، أ  ب  إجراء بيعيّ  واهر الطّ كم ا ه  و الح  ال في الظّ   ،اا محضً  ا علميً  رها َفس يرً تي َض بط به  ا وَ
وتحلي ل  ية البّيو اكيب ونظام اللّ خاطب وشيوع الكلما، والتّ ة القائمة على المشاهدة المباشرة لأحوال التّ البوو  الميدانيّ 
 . ق مّها وإثباتهاوقّ ة يمكن التّ ة مّطلقة من أسس موضوعيّ ا على طريقة مّهجيّ ، اعتمادً 4...ا رياضيً هذه البنى تحليلًا 

ظهر علميّ   :من خلال حمان الحاج صالحعبد الر  ّها ة هذا العلم كما بيّ وَ

 (.وله في ذلك مقاييس) ة المطلقةالموضوعيّ  -*
                                                             

الطيب البكوش، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت : عبد القادر المهيري، مراجعة: علمي، روبرت مارتين، ترجمةمدخل لفهم اللسانيات ، إبستيمولوجيا أولية لمجال : ينظر - 1
 .52م، ص5001، سبتمبر1ط
 .11اللسانيات وتعليم اللغة، ص - 2
 .12م، ص5008، (طبعة مزيدة ومنقحة)5مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، ط:ينظر - 3
 Cours de Linguistique Generale.F.Daussure. EnaG. Algerie2eme-  :، وينظر15-11اللسانيات وتعليم اللغة، ص - 4

EDT.1994.P1722م، ص5002مبادئ علم اللسانيات الحديث، شرف الدين الراجحي، وسامي عياد حنا، دار المعرفة الجامعية، دط،: ، وللتوسع في الموضوع، ينظر-
18 . 
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 (.بأجهزة، وبيير أجهزة) يويةواهر اللّ بمشاهدة الظّ  -*
 (.يا، المّتظمةإجراء التورّ )الاستقراء الواسع والمستمر  -*

 .وليل الحصائ التّ  -*
 .ةاستّباط القوانين العامّ  -*
 .ئقةة اللّا ياضيّ استعمال المثل والأنماط الرّ  -*
 .وجعلها معقولة َعليل هذه القوانين -*
 .1رطوّ الة القابلة للتّ ة الفعّ ظريا، العامّ بّاء الّّ  -*

ه إليها إمّ          ائه ك أجزاءز   لا بإجظام الكلّ ش ء بالّّ  ويهتم قبل كلّ أو وضعيّة،  ةا ننية سكونيّ وإمّ  ،ريةة َطوّ ا زمانيّ ونظرَ
 فه  م أس  رار البّي  ة، وم  ن ثمّ ق في عمّ  فم  ن أج  ل التّ  ة ذاته  او وإذا التف  ت إلى أجزائه  اا إلى البّي  ه يلتف  ت دائمً  ومع  نى ذل  ك أنّ  

رياض  كلم ا اس تطاع إلى ذل ك )يوية على شكل علم  دقيقواهر اللّ سب بين الظّ إثبا، العلاقا، والّّ   فيايته القصوى ه
 . (سبيلا

م القدم ، ولا َقض  ر للعلوه  َطوّ  ،ية ودراساتهاسانيا، الحديثة من هذا المّطلق ه  مّها  جديد في فهم اللّ فاللّ 
وص  بدراسة جهود القدامى والتّ  ، بلعليه  .2ولاستويائها واستهدائها ويحب فيها لتأريخها التأريخ الصّ ّقيوَ

مولية، ولا ي  زال وعي  ة مّه  ا والشّ  الّّ  المي  ادينس  انيا، المكتس  با، َل  و المكتس  با، في مختل  ف ق  ت ب  ذلك اللّ وق  د حقّ 
م ار في حق ول البو ث المي داني والاختب ار والاجتماعية غزير الثّ ين في العلوم النسانية ئهم  المختصّ مون إلى أخلّا يقدّ  اادهروّ 
اهرة ابط ب ين مراح ل َفك ير النس ان في الظّ في إع ادة الاعتب ار إلى طبيع ة ال تّ  -س انيا،أ  اللّ  -طبيق ، وكان لها َأثيره االتّ 
 .3اضصيد المعرفي الفيّ يّدر  استشراف ملامحه ضمن الرّ  ،يوية بين ماض وحاضر ومستقبلاللّ 

، فلو فعل ووجاهة شأنها سانيا،اليوم عن مّزلة اللّ  ءالمر   جوان أن يتودّ ومن فضول  القول لدى ذو  العلم والرّ 
ة والي ل العض ويّ قيق ة، أو ش أن م ن يمت د  قيم ة التّ ياضيا، الحديثة ب ين أه ل العل وم الدّ ه بالرّ لكان شأنه لديهم شأن من يّوّ 
 .4بيعيةوكشوف الأشعة في العلوم الطّ 

أبع  د م  ن ذل  ك، فق  د دع  ا ه  ذان  "نعوووم تشومسووكي"و" إيريووك لينبوور "س  انيا، الأمريكي  ان وق  د ذه  ب عالم  ا اللّ 
ا م ن عل م البيولوجي ا ي درس ة، وبالخصوب فرعً بيعيّ ا من العلوم الطّ سانيا، أن يكون فرعً ه يّبي  على علم اللّ العالمان إلى أنّ 

                                                             
 .52، ص1جم، 5001عبد الرحمان الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر، دط، ودراسات في اللسانيات العربية، بحوث  - 1
 . 55علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت، ص: ينظر - 2
 .52مباحث تأسيسية في اللسانيات، ص: ينظر - 3
 .1م،ص1781اللسانيات وأسسها المعرفية ، عبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشر، تونس،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، أوت - 4
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تي دار، حوله ا ورة العلمي ة الّ الثّ  ، ثمّ بيعي ة الحديث ةس انيا، وارَباطه ا ب العلوم الطّ ة اللّ علميّ  ة َشرحمية، والواقع أنّ دراسة علميّ 
 .1ودة وأوروباة في بلدان مثل الولايا، المتّ سانيا، مكانة خاصّ ا أعطت اللّ نهّ أاَه يوثمانيّ الماض  العصر ا، منييّتّ في السّ 

 "ةورا، العلميّ بّي ة الثّ " في كتاب ه " تومواس كوون"مريك   ة وشر  طبيعتها العالم الأ عن هذه المكانة العلميّ ولقد عرّا 
، إلى جعل ه يبتع  د ع  ن مس  ار تي أدّ ة الّ  كان  ت م ن الأس  باب الهامّ    ،س  انيا،ة لعل  م اللّ ة والفيزيائيّ جريبيّ  ة والتّ بيع ة العلميّ  فالطّ 

ام والواضح أخذ، شكلها التّ  سانيا،ة للّ بيعة العلميّ ، هذه الطّ ةجريبيّ ة التّ بيعيّ العلوم النسانية ويقتب من مسار العلوم الطّ 
 . سانيا، في إطار رياض  وفيزيائ  وبيولوج ، عّدما وضع اللّ 8799عام تشومسكيتي قام بها ورة الّ بالثّ 

به  ذا  ا اه  تمّ ا كب  يرً ا بش  ريً ة اس  تطاع أن ب  ذب قطاعً  ة والبيولوجيّ  ة والفيزيائيّ  ياض  يّ س  انيا، ب  أطره الرّ عل  م اللّ  نّ والحقيق  ة إ    
 ودة إلاّ كّولوجيا في الولايا، المتّ للتّ " تشوستسماس"سانيا، في معهد في اللّ  دارس أن يختصّ  العلم، وهكذا لا يمكن لأ ّ 
 .2ياضيا، والمّطق والفيزياءإذا كان على إلمام عام بالرّ 

تي يس بق وجوده ا يوي ة المختلف ة الّ واهر اللّ ، فه   َتّ اول الظّ اختب ار ّ  ش ء مج ال علم  ّ  سانيا، ه  قبل كلّ وبهذا فاللّ     
ياض يا، ياضيا، أو المّط ق، فلي ة الرّ احية فلا شبه بيّها وبين الرّ ية ليست وليدة اليوم، ومن هذه الّّ ، فاللّ وجود اللّسانيا،

ة ذا فياي  ك  س  اني لتوج  د، وهي  ا، المختلف  ة ليس  ت لاج  ة للّ ياض    أو المّطق   ، بيّم  ا اللّ أو المّط  ق لا َوج  دان م  ن دون الرّ 
ا اجته اده داخ ل ي ة، وإنّم ا لص ميم اللّ ، وه و م ن ه ذا المّطل ق ل ن يض يف ش يئً الأولى ه  وصف ما ب ده في الواق عساني اللّ 

 . 3ا لها وبها وفيهاإطار اللية وصفً 

ة َع  د مقتن  ة بإط  ار مك  اني دون نخ  ر ولا بمجموع  ة ليويّ   ة، إذ لمس  انيا، أن َلتو  ق بالمع  ارف الكونيّ   للّ وق  د َس  نّى 
م به ا معتم دة عل ى قاع دَين تي يق دّ ي ة الّ ة باللّ  لا يلت بس البتّ  بلس ان دون نخ ر، فه   الي وم عل م شم ولّي ولا ح تّ  رىدون أخ
 .4مولد والشّ فرّ تين، هما قاعدة تماز  الاختصاب، وقاعدة التّ أساسيّ 

اهرة عت الظّ عّدما َتبّ  سانيا، لّفسها شرعيّةت اللّ فه  من أسس البوث الحديث، حيث سّّ  القاعدة الأولىا أمّ 
جاعة وه ذا الان دفاع ب روز عل وم ه   ت حقله ا إلى حق ول مي ايرة، وك ان م ن ثم ار ه ذه الشّ   طّ حيثما كانت ح تّ  يويةاللّ 

 ي  و فس اللّ كعل م ال  ّّ   مع ارف أو عل  وم متمازج ة الاختص  اب يت ل  ذلك، فس مّ طع  علم  ين عل ى الأق  لرورة نقط  ة َق ابالضّ 
 ...ةبيّ قد اللساني، والأسلو والّّ 

أليف ولي ل والتّ  س  اني يّص هر في  ه التّ الم ّه  اللّ  وص  ورة ذل ك أنّ  ،س انيا،فه   ثم  رة م ن ثم  ار اللّ  انيووةالقاعودة الث  ا وأمّ 
فه  و م  ّه  يعتم  د  ،ف  ةا بم  ع الأج  زاء م  ن رواب  ط مؤلّ باته  ا والبو  ث عمّ  اهرة إلى مركّ ا ب  ين َفكي  ك الظّ  ق  ارً  فيي  دو َف  اعلاً 

                                                             
 .217قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: ينظر - 1
 .210المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .52أولية لمجال علمي، صمدخل لفهم اللسانيات، إبستيمولوجيا : ينظر - 3
 .11-10التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص: ينظر - 4
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وم  ن الج  زء إلى  إلى الج  زء فيك  ون مس  ار البو  ث م  ن الك  لّ  ص  ّيف،جري  د والتّ لي  ث يتعاض  د التّ  ا،الاس  تقراء والاس  تّتا  معً  
 . وعيةرورة الّّ حسبّا تمليه الضّ  الكلّ 

 ةجرة العامّ م ن أفّ ان الشّ  خص ص في ف نّ ز التّ س انية، وكلم ا َركّ راس ا، اللّ مولي في الدّ د المّ زع الشّ وعلى المبدأين َولّ 
س انيا، ح واجز المحض ورا، ت اللّ ا على ب دء م ن موق ع الاس تيعاب والاستقص اء، وب ذلك دكّ برز، نزعة تحاول تجاوزه عودً 

س ان فيه ا ا َستكشف ظاهرة اللّ ظ، باعتبار أنهّ واهر النسانية في غير احتاز أو تحفّ الظّ  أمامها، وه  بهذا َعكف على كلّ 
س تلهم الظّ جميعً  عم د ة وغ ير ليويّ يوي ة ونواميس ها م ن مص ادر ليويّ لّ واهر الا، وه  َعتم د وَ إج راء مقط ع عم ود   إلىة، وَ

 امّتج   ا، الفك  ر بمّظ   ور لس  اني مخص   وب، فبع  دما ك   ان دوره  ا البو   ث ع  ن خص   ائص الخط  اب الأدبي عمومً    عل  ى ك  لّ 
نيا، قط ب س اجّوت اليوم إلى لث خصائص الخطاب العلم  والقضائ  والش هار  والأي ديولوج ، وبه ذا أض وت اللّ 

  .1حداثة وأصبوت بذلك مفتا  كلّ  ،من حيث بلورة المّاه  والممارسا،ساني الحديث فكير اللّ الرحى في التّ 

 :ساني المغاربيجاهات المنجز الل  ات   -ثالثاً
 :تمهيد
الميرب العربي  بما أنّ  ،سانيا، العربيّةمن الحديث عن مصطلح اللّ  لابدّ  ،اللّساني الميربي اها، المجزقبل الحديث عن اتجّ     

فك رة ظه  ور ه  ذا المص  طلح بّق  ل مخرج  ا، البو  ث  فاطمووة الهاشوومي بكوووش ولق  د ربط  ت، ج زء أص  يل في امت  داده الع  ربيّ 
وب دأوا  ،س انية الحديث ة في الجامع ا، الأوروبي ةخاصّ ة الّ ذين درس وا المّ اه  اللّ  ،ساني اليربي ع ن طري ق الموف دين المص رييناللّ 

 مصوطفى غلفووانل ت البعث ا، بع  د ذل ك، ولق د لخّ ص ا، ثّم َو 2انية مّ ذ الأربعيّي ا، م  ن الق رن العش رينس بّش ر ل وثهم اللّ 
 :3ه  مراحل سبعقافة العربية ومّها المياربية في سانيا، إلى الثّ مراحل دخول اللّ 

 .بالجامعا، المصرية وانتهاءً بالمياربيّةاني من القرن العشرين، بداية بع الثّ ة الّتي ازدهت في الرّ البعثا، إلى الجامعا، اليربيّ -أ

ي   و  م   ن وجه  ة نظ   ر مختل   ف ة في الجامع   ا، اليربيّ  ة َّاول   ت وص   ف الواق  ع اللّ ب ع   رب لبو  وثهم الجامعيّ   إنج  از ط   لّا -ب
 .ة، وهذا الّّوع لم يتوقّف ومازال موجودًا حتّ اليومسانية اليربيّ المدارس اللّ 

 .يةية وفقه اللّ والعراق تحت اسم علم اللّ  الجامعيّة في مصر وسوريالمقرّرا، سانيا، في اإدرا  اللّ - 

 "ي   ةعل   م اللّ "كتاب   ه  في س   انيا، أو به   ذا العل   م الح   ديث، عل   ى غ   رار عل     عب   د الواح   د وافيظه   ور كتاب   ا، َع   رّف باللّ -د
ة ريّ      ي      ة ب      ين المعيااللّ "وم، 8799س      ّة"ي      ةمّ      اه  البو      ث في اللّ "كتابي      ه  ن خ      لالم       انم، وتم      ام حسّ      8798س      ّة

م، ثّم َوال   ت 8790س  ّة"ي  ة مقدّم   ة للق  ار  الع   ربيعل  م اللّ "كتاب   ه  م، ومحم   ود السّ  عران م   ن خ  لال8799س  ّة"ةوالوص  فيّ 
 .الكتابا، بعد ذلك

                                                             
 .11، صالتفكير اللساني في الحضارة العربية : ينظر - 1

 . 15م،، ص5002، 1نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، فاطمة الهاشمي بكوش، اتريك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2-
 .121-121م، ص5001، 1اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النشأة والتكوين،  مصطفى غلفان، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط: ينظر - 3
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رجم  ة  8799س ّة"ي  ةعل م اللّ "، كتجم ة مّ  دور لمق ال م  اي ينس انيين الي  ربيّ رجم ت أعم  ال اللّ حي  ث َ   ،جم ةحرك ة التّ  -ه م، وَ
الح    ال في َ    ونس  ا ه    وس    اني كم    ، وإنش    اء مراك    ز علميّ    ة خاصّ    ة بالبو    ث اللّ م8792س    ّةلفّ    دريس " ي    ةاللّ "كت    اب 

 .م8798م، والجزائر سّة8799سّة

رب ة دور ب ارز اونس يين والميس انيين التّ س انيا،، وك ان للّ ة في مج ال اللّ َّظيم ندوا، ولقاءا، علميّة محليّ ة وجهويّ ة ودوليّ  -و
 .في ذلك

لاس  يما في المي  رب وَ  ونس  ،بكلي  ا، اآداب بالجامع  ا، العربيّ  ة س  انيا، العامّ  ةال  ذّا، في اللّ إنش  اء  صّص  ا، قائم  ة  -ز
 .اللذين يتميّزان عن غيرهما من دول العالم العربي في هذا المجال

ه ذه المس ألة َع  ود و  ،(اللسوانيات للودول المغورب العربوي ر دخوولتوأخ  :)ولاب د أن نش ير بداي ة إلى مس ألة هامّ ة وه      
أخرّه ا في ني ل اس تقلالها وخاص ة الجزائ ر الّ تي نالت حيث كانت دول المي رب محتلّ  ،بالدّرجة الأولى إلى الاحتلال  هة فرنس يّة وَ

ة م ن المحت ل الفرنس   الياش م وكان ذل ك خطّ  ،م8799سّة  تقلالهمام، وقد حصلت َونس والميرب على اس8790سّة
ل المي رب الع ربي وخاصّ ة الجزائ ر اح تلالًا اس تطانيًا جاثمً ا عل ى الأرض أح رق من أجل التّفرّ  للجزائر، لقد كان احتلال دو 

وحاول تحطيم كلّ مقوّما، وحدة الأمّة وشخصيّتها، بعكس دول المشرق الّتي كانت في أسوء الحالا،  ،الأخضر واليابس
 .الّذ  كان أهون ماّ حد  في الميرب العربي ،تحت الانتداب

ب ل في ك لّ المي ادين، ل ذا  ،ي ة فوس بلقد كانت دول المشرق العربي وخاصّ ة مص ر مرك زاً ثقافيً ا عربيً ا ل يس في عل وم اللّ     
فاللّس  انيا، كم  ا ذكرن  ا دخل  ت الع  الم الع  ربي م  ن بوّابت  ه المش  رقيّة بفع  ل الموف  دين والمستش  رقين في الّّص  ف الأوّل م  ن الق  رن 

يخ  والمق   ارن ثم الوص   ف  البّي   و  الّ   ذ  ازده   ر بش   كل لاف   ت عل   ى ي   د  ب   ة م   ن الب   احثين   العش   رين، ف   دخل الم   ّه  التّ   ار 
وظه  ور خليفته  ا التّوليديّ  ة  ،كالطّّط  او  والكرمل    وإب  راهيم أن  يس وتم  ام حسّ  ان ومحم  ود السّ  عران، لك  ن م  ع أف  ول البّيويّ  ة

في ه ذا الشّ  أن بداي  ة م  ن  ب  ل ون الوا الريّ  ادة والشّ  هرة ،يّافس  ون أش قّاءهم المش  ارقة المغاربووةوأص بح  ،التّوويليّ ة َي  يّر الوض  ع
الّ  ذ  أخ   ذ  ،يّيا، م  ن الق   رن العش  رين، ولع  لّ الأم  ر يرج   ع إلى انش  يال المش  ارقة ب  المّه  البّي   و  الوص  ف تّ مّتص  ف السّ  

يق   في ه ذا م ا جعله م كم ن يس عى وراء س راب، أمّ ا الميارب ة فك ان ظه ورهم الحق ،عقولهم وقلوبهم رغم محدوديةّ م ا قدّم ه
م عل   ى ي   د زعيمه   ا نع   وم 8799الّ   تي ظه   ر، س   ّة  ،المج   ال متزامًّ   ا َقريبً   ا م   ع ف   تة ازده   ار المدرس   ة التّوليديّ   ة التّوويليّ   ة

 .َشومسك 

ا اإيجابي وو عوواملاً  كووان   والط وولاع عليهووا سووانياتفووي الحتكووال بالل   إنّ َ  أخّر اللّس  انيين الميارب  ة     وون  ،جوود  حيووث مك 
ولبيات ال توي وقوع فيهوا أشوقالهم المشوارقة اس تفادوا م ن ف ،الباحثين المغاربة من اجتناب الكثير من الإشكالت والس 

أن نتجن وب  وقد حاولنا...»:عن هذه الفكرة بالقول عز الد ين المجدوب، وقد عرّا وسقطاتها وتجّّبوا نقائصها ،تجربتهم
ووابقين ووور ...لنوووا الوون قف فووي قووراءات الل غوووويين العوورب الس  فقوود ات ضووح لنوووا بفضوول تأخ رنووا الت ووواريلي عوونهم ال ووذي ييس 
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الّ  تي كم  ا س  بق التّ  ذكير كان  ت أح  د أس  باب  ،، كم  ا أنّ ه  ذا الت أخّر جّّ  ب اللّس  انيين الميارب  ة الانش  يال بالوص  فيّة1«عملنووا
 .َهالفشل اللّساني العربي في بدايا

بب الم ذكور وذلك للسّ  ،فإنهّ من العادة َقدم  َونس والميرب الأقصى عن الجزائر ،أمّا مسألة َرَيب دول الميرب العربي    
وقد خرجت مّهكة تمامًا، وعّد حصولها على استقلالها اهتمّت ببّاء مؤسّس اتها  ،رفالجزائر نالت استقلالها في وقت متأخّ 

أطير مش  رقيًا في اليال  ب، لك  ن بع  د م  دّة ليس  ت قص  يرة اس  تطاعت أن تجزئ  ر مؤسّس  اتها وك  ان التّ   ،العلميّ  ة القاعديّ  ة والعلي  ا
لتوق بالركّب  .وبصواعد جزائريةّ خالصة ،وَ

حي  ث أخ  ذ، الدّراس  ا، العربي  ة حظً  ا واف  راً  ،بعيّيا، م  ن الق  رن العش  رين َي  يّر وض  ع دول المي  رب الع  ربيفي بداي  ة السّ     
وسّعت إلى أقطار أخرى خار  ما ك ان  ،وملووظاً من ثمار اللسانيا،، بفعل الصّووة الجديدة الّتي عرفتها الثّقافة العربيّة وَ

لميرب العربي أ  المشرق العربي عامّة ومصر خاصّة، فمّذ مّتصف السّبعيّيا، أصبوت دول ا ،يعرف بمركز الثّقافة العربيّة
ونس تحمل مشعل ريادة اللّسانيا، في الثّقافة العربيّة المعاصرة  .2لاسيما الميرب وَ

 :يربساني المغامفهوم المنجز الل  -8.3

، (: نج   ز  )ورد في لسان العرب في مادّة       وق د أنج ز الوع د ووع دس ن اجزس نج   ز  الك لام انقط ع، ونج   ز  الوع د ي  ّ ج  ز  نج   زاً حض  ر 
، ونج     ز ، الح اج   ة إذا قسض   ي ت ز  الحا ض   ر  ، وأ نج  زَ   ه  أ ن   ا ونج     ز ،  ب   ه ، والّ   اج  ونج  ي  زس

 ض   ى وف    ني   انق  (: نج    ز  )، وفي المعج  م الوس   يط3
ر  والكلام انقط ع ، ونج  ز  ح اج ت ه  ق ض اها ز  والّ جيز  الح ا ض  ، والّ اج 

 .5وأتمهّ، وأ نج  ز  الش  ء  والعمل قضاه 4

ة ثلاث   مزي د بهم زة، ومعّ اه اللّي و  كم ا ورد في المع اجم الم ذكور ( أنج   ز  )والم     ّ ج ز  هو اسم مفعول من الفعل غير الثلاث     
 .وأتمهّ ، وأنجز البوث أو الكتاب أنهاه وأكملهوأنجز العمل أكملة وقام به ،ه وحضورههو انتهاء الشّ ء وانقضاؤ 

 الميارب ة في مج  ال البو  ث اللّس  انييقص  د ب المّجز اللّس  اني المي  اربي ه و ك  لّ م  ا قدّم ه وأنج  زه اللّس  انيون ف اصووطلاحًاأمّ ا       
ونح  ن بطبيع  ة الح  ال س  ّركّز عل  ى الرّس  ائل  ،وه  ذا يتمظه  ر في مّج  زا، علميّ  ة لس  انيّة م  ن مؤلّف  ا، ورس  ائل جامعيّ  ة مختلف  ة

وم   ا يتصّ   ل به   ا م   ن محاض   را،  ،ومق   الا، مّش   ورة في المج   لا، العلميّ   ة المعتم   دة( ماجس   تير ودكت   وراه)الجامعيّ   ة الّّوعيّ   ة 
يّة، ونح ن ومداخلا، ودروس مّشورة ومتاحة للباحثين والدّارسين بأشكال مختلفة في الكتب والمجلّا، وفي الشبكة العّكبوَ

( سانيا،اللّ )نعني بالمّجز اللّساني في هذا البوث ما أنجزه اللّسانيون المياربة في إطار اللّسانيا،، أ  بعد ظهور هذا المتييّر 
ى أكثر في بداي ة الّّص ف وتجلّ  ،الحديثة، وقد بدأ عّد المشارقة مّذ نهاية الّّصف الأوّل من القرن العشرين في الثّقافة العربيّة

                                                             
 .1-2م، ص1778، 1مد علي الحامي للنشر والتوزيع سوسة، طجديدة، عز الدين المجدوب، دار محالمنوال النحوي العربي قراءة لسانية  - 1
 .122اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النشأة والتكوين، ص: ينظر - 2
 (.نجز)مادة212-212، ص2لسان العرب، ج - 3
 (.ن ج ز  )مادة251القاموس المحيط، ص - 4
 (.نجز)مادة702م،ص5002، 2، مكتبة الشروق الدولية، ط(مات وإحياء التراثالإدارة العامة للمعج)المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي ة لجمهورية مصر العربي ة: ينظر - 5
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ا، م ن الق رن يّما عّد المياربة َأخّر قليلًا لأسباب موضوعيّة سبق التّ ذكير به ا، حي ث ب دأ في الظّه ور مّ ذ السّ تيّبي ،الثاّني
 .ا، من القرن نفسهيولكّّه تجلّى أكثر مّذ السّبعيّ ،العشرين

 :يربساني المغاجاهات المنجز الل  ات   -5.2

وهذا ل يس أم راً غريبً ا  ،العربي الحديث أمر صعب إن لم يكن مستويلاً ساني معلوم أن مسألة التّصّيف في البوث اللّ     
وا، عديدة ّما، بل نحن نتعامل مع مّجز عمل سفي نظر ، فّون لا نصّّف كتاباً واحدًا أو مقالًا أو لثاً واحدًا لدارس 

لموق ف الواح د في المج ال العلم   قد َصل إلى العشرا، ل ّفس الباح ث، ونح ن نعل م أنّ التّش بّث بوجه ة الّّظ ر الواح دة أو ا
عصّ  ب ون  وع م  ن الدّ  د  مث  ل َل  ك المراجع  ا، كتاَوريّ  ة في الموق  ف العلم   ، والطبّيع    أن تح   ق  د َك  ون ناتج  ة ع  ن عّ  اد وَ

الدّارس  ون أنّ الاتّجاه  ا، الّ  تي يك  اد بم  ع ، و ظه  ر للعي  ان فس  اد الموق  ف أو ال  رأ و  ،إذا ح  د  م  ا يس  توجبها ،والتب  دّلا،
لا  ر  عن ثلاثة ( سانيا، الحديثةيو  العربي واللّ ا  اللّ التّ )سانية العربيّة بّاءً على الراّفدين الدّاعمينالبوو  اللّ ها تسلك
 :ه 

، ولا يرض  ى بييره  ا (نفس  هاالمّيلق  ة عل  ى )وي  دور في َل  ك الحلق  ة المفرغ  ة ،اه متعصّ  ب لل  تا  يكّ  رر مقولاَ  ه وبتهّ  ااتّج  -أ
 .بديلاً 

   َقلي دًا أعم ى، بمع نى ق د لا يك ون ناتجً ا ع ن فه م دقي ق وعمي ق( س انيا،اللّ )تمامً ا ل ّوّل مقلّ د للي رب  اتّجاه مّ اقض -ب
دافع  ه غالبً ا اَبّ اع الموض  ة وق ول الكلم ة في ك  لّ مّاس بة ول و كان  ت لا َعّي ه، وه ذا أش  به  ،ب ل ع ن فه  م س طو  أو ميل وط

ويسقط هذا الحساس على كلّ ش ء يص در  ،وخلفياَه قد َكون الحساس بالضّعف تجاه اآخر ،بالانسلاخ من الجلد
 .عن اآخر

لكّّ ه ق د لا يك ون  ،اتّجاه يمسك العصا من الوسط كلّما وجد إلى ذلك سبيلًا، وإذا كان الاعتدال مطلوباً في اليال ب -ج
أو ب دافع الحميّ ة لل تّا   ب عليه التّصوّر الذّاتي لّفكارفهو ييل، (سانيا،التّا  واللّ )عاكسًا لفهم حقيق  لما يتم دراسته

وإرج  اع لمج ده المفق  ود ومكانت  ه ب  ين العل وم، ل  ذا ف  إنّ التّوفي  ق ب  ين  ،حي ث إنّ مس  اواَه بالجدي  د والح  ديث ه و رف  ع م  ن ش  أنه
يكون صاحبه بمّ أى ع ن التّعصّ ب والذّاَي ة أو سانيا، يتطلّب فهمًا دقيقًا وتجرّدًا علميًا، لابد أن يو  العربي واللّ ا  اللّ التّ 
لتّوفيقيّ  ة الحقيقيّ  ة الّ  تي يت  وفّر فيه  ا ه  ذا الشّ  رط قليل  ة يّوص  ر في م  ا بع  ل الّّم  اذ  ا ،ص  ار لط  رف عل  ى حس  اب اآخ  رالانت

 .بعض الجهود العربيّة الراّئدة كعبد الرّ ان الحا  صاح ومازن الوعر ونهاد الموسى وأ د المتوكّل

                                                             
 -  كعنوان في كتبه الن قدية، ويرجع الباحث ذلك لجملة من الأسباب ( اللسانيات العربية أو اللطاب اللساني العربي وصعوبة الت صنيف)لقد استلدم مصطفى غلفان هذا الموضوع

، للاط لاع عن ...حدث كثير من الت قلبات والتناقضات في المواقففي ،غياب جرد كامل للجهد اللساني العربي الحديث، وعدم البقاء على خط نظري لكثير من الباحثين: من بينها
  دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، مصطفى غلفان، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية اللسانيات العربية الحديثة: المسألة ينظر

 .21-22، صم 5012، 1، مصطفى غلفان، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، طاللسانيات العربية أسئلة المنهج: وينظر 70-82ص ،2:المغرب، سلسلة رسائل وأطروحات رقم
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أغفل ت في ه ذا البو ث  الاتّج اه  أنّنيب فإنّي أشير في هذا الصّ دد  ،أم ا بلصوص ات جاهات المنجز الل ساني المغاربي    
ولا ي دخل بالّّس  بة لي في إط  ار ثّائيّ  ة الّّو  و واللّس انيا،، وك  ذلك الاتّج  اه البّي  و  الوص  ف   ،لأنّ  ه قلي  ل وغ  ير ب  ارز ،التّاث  
التّع  رّف عل  ى اللّس  انيا،، فل  م يأخ  ذ حظّ  ه م  ن البو  ث بس  بب َ  أخّر الميارب  ة في  ل جل   لم يظه  ر بش  كو  ،قلي  ل أيضً  الأنّ ه 
الأربعووة ولهووذا فقوود اعتموودت فووي هووذا البحووث الت جاهووات فه  و يك  اد يك  ون غ  ير موج  ود،  ،كم  ا فع  ل المش  ارقةهم  عّ  د
 اللسووانيالت جوواه الت وليوودي الت حووويلي، الت جوواه الوووظيفي الت ووداولي، الت جوواه الت وووفيقي الت جسوويري، الت جوواه :)يووةالآت

 (.الن قدي الت قويمي

 :سبب اختيار هذا الت صنيف في هذا البحث-1.5.2

ولي  د  الاتّج  اه التّ : أربع  ة اتّجاه  ا،، ه    كم  ا س  بق التّ  ذكير  س  اني المي  ربي المعاص  رلق د اعتم  د، في َص  ّيف  للمج  ز اللّ      
 :قويم قد  التّ الّّ  اللّساني وفيق  التّجسير ، والاتّجاهوويل ، والاتّجاه الوظيف  التّداولي، والاتّجاه التّ التّ 

 اث   فه  و إقص  اء يك  اد يك  ون إقص  اء وج  ود، بمع  نى أنّ الاتج  اه التّ  ،الت راثووي والبنيوووي الوصووفيأمّ  ا إقص  اء الاتّج  اهين      
 في المي رب الع ربي غ ير موج ود فكأنّ ه ،والتّس هيل والتّبس يط بالشّ كل المش رق  الّ ذ  س لك ط رق التّيس ير والص لا  المح افظ

انش يال الميراب  ة بهم  ومهم والمتمثلّ  ة في الاح  تلال الفرنس    الياش  م بوالمتعلّق  ة أساسً  ا  ،لّس اب الموض  وعية الّ  تي س  بق ذكره  ا
وبالتّالي فلم َكن َلك الحركيّ ة الّ تي ش هدها المش رق  ،الّذ  امتدّ عشرا، السّّين (الميرب، َونس الجزائر،)الأساسيّة ملدوله

سانيا، لباب الثّقافة العربيّة موجودة في المي رب الع ربي، حي ث لج أ الكث ير م ن الدّارس ين المش ارقة للّّو و العربي مع طرق اللّ 
بسيطاً العربي َيسيراً وإصلاحًا سهيلًا وَ وو العربي مقوّما، البقاء وطول العمر في ولكساب الّّ  ،سانيا،قاء شر اللّ لاَّ  ،وَ

 !نظرهم

فبالرّغم من وجود كتابا، سلكت هذا الّّوع من الدّراسة، لكّها كان ييلب عليها  ،جاه وصفي بنيويغياب ات  وأمّا      
التّعريف بهذه المدرسة، يضاف إلى ذلك قلّتها وعدم سانيا، للقار  المياربي من خلال التّجمة أو ّظير والتّعريف باللّ تّ لا

وويليّة الّتي وليديةّ التّ وبدأ بزو  نجم المدرسة الوريثة التّ  ،بل وعدم جدواها لأنّ المدرسة الأم قد َرنّحت وأفل نجمها ،بروزها
ن بداية السّبعيّيا، من القرن أسر، قلوب الدّارسين ه  أيضًا، وقد ذكرنا بأنّ نشاط المياربة في هذا السّياق قد ظهر للعل

فتة التّي سيطر، فيها نظريةّ َشومسك  على البوث اللّساني بشكل َام، لذا فإنّ اللّسانيين المياربة عراوا أ  ال ،العشرين
يو  البوث اللّ من   نت خاليةكاأنّ بلدان الميرب العربي بأحمد العلوي  وفي هذا الصّدد ذكر ،وليديةّمباشرة إلى التّ 

 1.             التّوليديةّ  مباشرة إلى عابرينانتقلوا إلى اللّسانيا،  وأنّ  الباحثين المياربةبعيّيا، ل السّ  ستورد قبالمو ظر  ّّ ال
هو الاتجاه الّذ  انطلقت مّه اللّسانيا،  الت حويلي الت جاه الت وليديوأمّا إثبا، الاتّجاها، الأربعة الّتي ذكر،، فإنّ      

بل كان  ،الميربيّة انطلاقتها الفعليّة بداية السّبعيّيا، كما ذكرنا، وهو اتّجاه بارز ونشط ولم يكن دوره مّوصراً بشكل محلّ 

                                                             
 1ط الأمان، الرباط حافظ إسماعيلي علوي ووليد أحمد العناتي، دار: حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية، إعداد وتقديم أسئلة اللغة أسئلة الللسانيات،: ينظر - 1

 .17-18صم، 5007
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نموذجً ا في الاجته اد أ عبد القادر الفاسوي الفهورىبل على هذا الّاتجاه العالم ، فقد كان  ،ه َأثيره على كل الدّول العربيّةل
  والمث  ابرة تمكّ  ن م  ن إغّ  اء وإث  راء ه  ذه الّّظريّ  ة بأفك  ار جدي  دة س  يأتي الح  ديث عّه  ا، وك  ان له  ذا الباح  ث شخص  يته القويّ  ة

بع ض الأفك  ار ورف ض أخ رى مق  دّمًا الب ديل الّ ذ  ي راه مّاس  بًا، وم ن ذل ك م  ثلًا معارض ته ل رأ  َشومس  ك  في  ل  ب  لي ث ق  
 (م0228-م8789)كما يذهب كريّراك،(مف.فا.ف)اللّية العربيّة من نمطحيث اعترا الفاس  الفهر  أنّ  ،قضيّة الرَّبة

يّتظم ا في مركّ ب واح د  لأنّ الفع ل والمفع ول في نظ ره ب ب أن   ،بيّما َشومسك  يكاد يّكر وجود لي ا، م ن ه ذا ال ّّمط
ي  ة العربيّ  ة لا يوج  د فيه  ا مركّ  ب وأنّ اللّ  ،ي  ا،اللّ  إثب  ا، وج  ود ه  ذا ال  ّّمط م  ن الفهووريب الفعل   ، وق  د ح  اول كّ  ه  و المر 
وق  د  تل  ف مع  ه في كث  ير م  ن أفك  اره  ،ب  ا، ومراجع  ا، كث  يرة س  يأتي ذكره  اوق  د ع  رف موق  ف الفه  ر  ه  ذا َقلّ  1،فعل   
الّظريّ ة عل ى ن أجادوا البوث في إطار هذه مّ وقد ظهر جيل من الباحثين المياربة  ،قفه، لكنّ بصمته لا يمكن نكرانهاوموا
ووود الر حوووالي وعبوود الل طيوووف إدريوووس الس غروشووونى وعبوود المجيووود جحفوووة  :غ  رار ى وحت ووو ،شووووطا ومحموود غووواليم ومحم 

كم ا أنّ ه ذا الاتجّ اه ك ان مج الًا خص بًا ،لضافة إلى اهتمام كبير به من قبل الباحثين في َ ونس والجزائربا ،مصطفيى غلفان
ومق الا، في مج لّا،  لى ش كل كت ب ول و  جامعيّ ة مختلف ةوظهر ذلك ع ،العربيللبوث الأكاديم  والجامع  في الميرب 

 .محكّمة

حي ث س اهم مس اهما، فعّال ة في  ،بالخصوب في هذا المج ال أحمد المتوك لفلقد تميّز  ،الوظيفي الت داوليأمّا الاتّجاه      
بارزين والمؤثرّين، حيث أض اف المتوكّ ل إلى وظ ائف س يمون فكان أحد روّاد هذا الاتّجاه العالم  ال ،إغّاء هذا الّاتّجاة وإثرائه

كم ا ميّ ز ب ين ب ؤرَين   ،وه   وظيف ة خارجيّ ة ،وظيف ة خامس ة ه   وظيف ة المّ اد  ،(البؤرة والمحور والمبتدأ والذّيل)ديك الأربع
، واقت  المتوكّل تمثيلًا ملائمًا للقوَّين النجازيتّين الحرفيّة والمستلزمة حواريً ا، كم ا أض اف م وقعين (بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد)

ابل  ة، والموق  ع والمكوّن  ا، المس  ّدة إليه  ا الوظيف  ة التّداوليّ  ة المح  ور وب  ؤرة المق ،المخصّ  ص لأ   اء الاس  تفهام( م)الموق  ع الصّ  در
وقوود ب  ين م  وقع  الفع  ل والفاع  ل والّ  ذ  حمتلّ  ه المح  ور، وق  د َبّ   نّى س  يمون دي  ك ه  ذه الاقتاح  ا، وعم  ل به  ا، (م)المتوسّ  ط 

ووول الوظيفي وووة للغووة العربي وووة مصووودراً أساسوووي ا ضووومن الأدبيووات الوظيفي وووة العالمي وووة وس   يأتي ، 2أصووبحت تحلووويلات المتوك 
كان يّطل ق في تحليلاَ ه الوظيفيّ ة الّ تي المتو ك ل ا، وما يدعو للسّرور واليبطة والفخر أنّ الحديث عن هذه المسائل في حيّه

معتم   دًا عل   ى س  بيل المث   ال عل   ى تحل   يلا،  ،أثبت  ت ج   دواها وفعاليته   ا م  ن خ   لال تحلي   ل ال  تّا  البلاغ     وال   دّلالي الع  ربي
 طه عبود الر حموان:م ّهم  إضافة إلى المتوكّل المياربة في مسائل المعنى، ولقد نشط كثير من الباحثين الس ك اكي والجرجاني

وود جوودير وعووز الوود ين البوشوويلي،  م  ن  ومسووعود صووحراوي ويحووي بعيطوويش والجيلانووي دل شونعيمووة الز هووري ومحم 
وود الحسووين مليطووان الجزائ  ر ووادي صووم ود و وفي الحج  ا  م  ن ليبي  ا،  ومحم  م  ن َ  ونس  صووولة وصووابر الحباشووة عبووداهحم 

اه ق د ظه ر عل ى ه ذا الاتّج  ، كم ا لا يخف ى ب أنّ م ن المي رب محمد مفتاحتحليل الخطاب  فيو ،من الميرب العزاويوأبوبكر 
 .شكل لو  جامعيّة مختلفة وكتب ومقالا، نشر، في مجلّا، محكّمة

                                                             
 .21ص ،اللسانيات العربي ة أسئلة المنهج: ينظر  - 1
 .21-21، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
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وه  و الاتّج  اه الب  ديه  في نظ  ر ، حي  ث ب  رز في  ه بش  كل  ،فه  و اتّج  اه ظ  اهر ك  ذلك الت وووفيقي الت جسوويريوأمّ  ا الاتّج  اه      
ه الحافلة على ردّ الاعتبار لتا  الخليل  عبد الر حمان الحاج صالح خاب  ر ه الله ر ة واسعة، حيث عمل طيلة مسيَر

  انيا، الحديث  ةو  و  الع  ربي واللّس  رن  ا، والموازن  ا، ب  ين ال  تّا  الّّ وأص  وابه الأف  ذاذ، وإن ك  ان الكث  ير يّك  ر مث  ل ه  ذه المقا
مختلف تمامًا عمّا سواه، فالباحث متمرّس وذكّ  وملمّ ب التّا  واللّس انيا،  الحاج صالحما قدّمه  لكن أسطيع القول بأنّ 

س انيا، والتّم ايزا، ل تّا  واللّ يمكّّه م ن فه م الأم ور الدّقيق ة ل ،وهو يمتلك فكراً إبستمولوجيًا معرفيًا كافيًا ،على حدّ سواء
وصّ ل إلى نت ائ  مبّيّ ة عل ى أس س علميّ ة مّهجيّ ة وموض وعيّة ،ابيّهم   وقد قام بدراسة ماسوة لتاريخ الدّرسا، اللّيويّ ة، وَ

لامي  ذه ومعاص  ريه وبع  ض م  ن َل  وه و  اة كالخلي  ل وأس  اَذَهمفاده  ا أن فك  ر الرّعي  ل الأوّل م  ن الّّ  العمق وال  ذكّاء ب  يتّس  م  وَ
ب ل  ،س انية اليربيّ ةقيمة وأهميّة عمّا قدّمته أحد  الّّظريّ ا، اللّ  وأنهّ فكر سابق لأوانه كما يعرّا عّه، وهو لا يقلّ  ،والعبقريةّ

ّ  فك ير اللّ وربم ا يفوقه  ا في بع  ض التّول يلا،، ولق  د أنش  أ الح  ا  ص اح مّهجً  ا ق  ديماً جدي  دًا في التّ  بالن ظري ووة   ي  و  الع  ربي   
الغزيور الفكوري  لأن  كنووزه لوم تنفوذ وسويله ،الأس اس إع ادة إحي اء َ را  الخلي ل والاس تفادة مّ ه هّمه ا ،اللليلي ة الحديثة

الّ ذ  ب رز في ه كث ير م ن  ،، وسيأتي كذلك التّفصيل في هذه المسائل في الفصل المخّصّص لهذا الاتّجاهنزح بعدي لم اللارق
وود ك :الب  احثين الميارب  ة وولام المسوود ي وعبوود القووادر م  ن المي  رب،  حمووان بووودرعالأخضوور غووزال وعبوود الر  محم  وعبوود الس 

علوى غورار  من الجزائر، وكثير من َلاميذ الحا  صاح الّذين ساروا عل ى نه   أس تاذهم وصالح بلعيدمن َونس،  المهيري
وا أن   ،...وعبود المجيود عيسواني والتوواتي بون التوواتي ومحمود صواري،  خولة طالب الإبراهيمي وشفيقة العلووي علم 

ل هوم ينوتهج نهجًوا توفيقي وا حيث لحظنا بوأن  ج  ،هين الس ابقينالت جاه قد يشمل الكثير من الباحثين في الت جا هذا
وفيق ظ اهر وب ارز مبدأ التّ  كما أنّ ، على ذلك ولعل  أحمد المتوك ل أوضح مثال ،في مقاربته للات جاه ال ذي يشتغل فيه

 .ولو  جامعيّة ومقالا، َّشر في مجلّا، محكّمةفيما يؤلّف في الميرب العربي على شكل كتب 

 ايكت ب علي ه ص ّع في المي رب، ف إذا ك ان الّّق د فطريً  دفه و يك ا ،بهذا الشّ كل الل ساني الن قدي الت قويميوأمّا الاتّجاه      
سانيا، فه  اللّ و  الّّوواللّية و الأدب و شمل بما يم ،كتب في العالم العربيوهو صفة َكاد َكون خاصّة بكلّ ما ي   ،اومعروفً 

م ن أج ل  ،وه و يه دف إلى َتبّ ع الّّت ا  اللّس اني الع ربي الح ديث والمعاص ر ،لو  نقديةّ، لكن ه ذا الاتّج اه المي اربي مختل ف
وح  تّ َواك  ب البو  و   ،ح  تّ َتجّّبه  ا البو  و  اللّاحق  ة ،دون تج  ريح ولا َش  هير وإظه  ار م  واطن الخل  ل في  ه ،سّ  موّ ب  هال
تميّ ز بم ا يتميّ ز ب ه م ن ص رامة وعم ق ،س انيمستجدّا، البو ث اللّ الحاليّة ربيّة سانيّة العاللّ  فه و يم ارس م ا يس مّى بالّّق د  ،وَ

الّ  ذ  حم  وّل المّق ود م  ن الحال  ة الّ  تي ك ان عليه  ا إلى حال  ة أفض ل وأحس  ن، ولق  د ب  رز في ه ذا الاتّج  اه بع  ض الب  احثين  ،البّّ اء
بي وة سوانية العر حيوث تتب وع الكتابوة الل   ،يعتبر مؤسس  هذا الن مط مون البحووث الّذ  مصطفى غلفان :المياربة على غرار

اللسوووانيات العربيوووة " :وظه   ر ذل   ك في رس   الة ال   دكّتوراه المطبوع   ة تح   ت عّ   وان حًا،الحديثوووة بشوووكل يكووواد يكوووون ماسووو
   ني عوين الشوقوالمنهجيوة، مصوطفى غلفوان، جامعوة الحسون الثوا الحديثةدراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية

حووافظ ، ثّم َ  أثرّ ب  ه َلمي  ذه ال  دكّتور "2:كليووة الآداب والعلوووم الإنسووانية، المغوورب، سلسوولة رسووائل وأطروحووات رقووم
ود ، وح تّ عوز الودين المجودوب، كما ظهر هذا الّّوع من الكتاب ة عّ د إسماعيلي علوي عبود الس ولام المسود ي، ومحم 
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ى ش  كل كت  ب ورس  ائل م  ن الكتاب  ة في المي  رب الع  ربي عل   الجدي  د لشّ  كلك  ذلك، ولق  د ب  دأ يظه  ر للعل  ن ه  ذا ا  الأوراغووي
 .في الجامعا، المياربيّة ةمومقالا، محكّ  جامعيّة مختلفة

وجعل ت ع دد فص ول ه ذا البو ث أربع ة كع دد ه ذه الاتّجاه ا،  ،ص ّيفلهذه الأسباب اعتمد، ه ذا ال ّّمط م ن التّ       
َي  ب الّ ذ  ذكرَ ه في َراي  ر  له ذا الّ وع م  ن التّص ّيف، حي ث ب  دأ، بته ا ب ّفس التّ وك لّ اتّج اه يمثّ  ل فص لًا مس تقلًا، وق  د رَّ 

وفيق  التّجس    ير ، وختمته   ا بالاتّج    اه الّّق    د  ولي    د  التّو    ويل ، ثّم الاتّج   اه ال    وظيف  التّ    داولي، ثّم الاتّج   اه التّ    بالاتّج   اه التّ 
يب الزّمني والمّ  .في نن طق التّقويم ، وهو َرَيب في اعتقاد  حمتم التَ

 :سانياتربة في مجال الل  االمغ تمي زعوامل -2.2
ربيّ  ة اوفي المي ،س  انيا، العربيّ  ة عمومً  اس  انيين َرك  وا بص  مة خاصّ  ة في اللّ لق  د ظه  ر في دول المي  رب الع  ربي  ب  ة م  ن اللّ     

والط يووب  القرمووادي صووالحخصوصً  ا، تميّ  ز، أعم  الهم ول  وثهم بالجدّي  ة والعلميّ  ة والعم  ق، وم  ن ه  ؤلاء ن  ذكر م  ن َ  ونس 
ومن المي رب الأقص ى  ،عبد الرحمان الحاج صالحومن الجزائر  ،البكوش وعبد القادر المهيري وعبد الس لام المسد ي

وول وعبووود القووادر الفاسووي الفهووري ومصوووطفى غلفووانوأحموود الإدريسوووي  أحموود العلوووي وغيوورهم مووون  ،وأحموود المتوك 
رغووم  تووأخ رهم ، يس  توق الوق  وف عّ  ده والبو  ث في  هالعربيّ  ة س  انيا، ال اللّ ولق  د أنج  ز ه  ؤلاء إرثً  ا عظيمً  ا في مج  ، البوواحثين

   مي ووز المعرفوويربووة علووى الت  اسووانيين المغسوواعدت الل   والووذ ي كووان أحوود أهووم العواموول ال تووي ،الز منووي مقارنووة بالمشووارقة
 : فيما يل  أخرى نجملهاوذلك لأنّهم استفادوا من تجارب من سبقوهم وتجّّبوا هفواتها، هذا إضافة إلى عوامل 

آف ووة "مص  طلح طووه عبوود الر حمووانوذك  ر  ،1"سووانيالحشووو الل  "فك  رة مهمّ  ة ج  دّا تح  ت عّ  وان محموود الأوراغوويذك  ر -أ
وك لّ حش و لا ب  ء مّ ه إلّا  ،فه   َع دّ حش وًا ،2الفهاميّ ةالكفاي ة  الحاج ة التّبليييّ ة وح دّ وه   الزيّ ادة ع ن ق در "الحشو
خاصّ  ة الأولى مّه ا عل  ى غ  رار كث ير م  ن البو  و   ،الكث ير م  ن البو  و  اللس انيّة العربيّ  ةوه  ذا العّ وان يّطب  ق ع  ن  ،3الضّ رر

ركّزوا على المسائل الجزئيّة بدل التّكيز على و  ،سانيّة بدل الاهتمام بتطويرهابتقدم  المعرفة اللّ  أصوابها حيث اهتمّ  الوصفيّة،
وب ذلك فق د   ،دونما اهتمام بفكّ شفرا، العلم الجديد والتّعمّق في ه ،واهتمّوا بالمّافسة في التأليف والعّاوين المّمّقة ،الجوهر

" سوانيالبعد عن الحشو الل  ": ب أم ا المغاربة في المقابل فتمي زوا، سانيا، أو على هامشهاكانوا يتكلّمون من خار  اللّ 
واص بووا يتكلّم ون م ن  ،فيه ا وان دمجوا س انيا،س انيين مّ ن َعايش وا م ع اللّ م ن اللّ حي ث ظه ر جي ل ، "آف وة الحشوو:"عنو 

ة ل ذا ف إنّ بداي ة الميارب ة لم َك ن عش وائيّ  ،(ة الفه مالتّعمّق في المقارنة ودقّ )والمتوكل والحا  صاح ،داخلها على غرار الفهر 
 .4ّبت الارتجالبل تحاشت الطّفرة وجّّ  ،أو مصادفة

                                                             
 .22م، ص5010، 1اللسانيات النسبية،  محمد الأوراغي، دار الأمان، الرباط، ط: ينظر - 1
 - ا أضر  الن اس في تحصيل العلم، والوقوف على »: لقد تناول ابن خلدون منذ قرون هذه المسألة قرون  واعتبر كثرة الت آليف في العلوم عائقة عن الت حصيل إذ يقول اعلم أن ه مم 

ابن خلدون، تقديم  مقد مة ابن خلدون،: ، للاط لاع على المسألة ينظر«ضار ذلكغاياته  كثرة الت آليف واختلاف الصطلاحات في الت عاليم وتعد د طرقها ثم  مطالبة المتعل م باستح
 .105ص م،5007إيهاب محمد إبراهيم، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : وتحقيق

 .582، دت، ص5ار البيضاء، طتجديد المنهج في تقويم الت راث، طه عبد الر حمان، المركز الث قافي العربي، بيروت، الد  :ينظر - 3
 .2م، ص5001جوان 18:اللطاب اللساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه، يوسف منص ر، مجلة التواصل، عدد:ينظر - 4
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س انية العربيّ ة بفع ل التّو وّلا، الفكريّ ة الّ تي أخ ذ حيث َبوّأ الميرب الصّدارة اللّ  ،سانيين المياربةيرجع الأوراغ  تميّز اللّ  -ب
 1س  انيا، اليربيّ  ةوالا   راط الكلّ    في اللّ  ،يوي  ا، العربي  ةبه  ا لس  انيون ميارب  ة ق  اد، بعض  هم إلى الانس  لاخ المب  دئ  م  ن اللّ 

 .وظهر ذلك من خلال

 .المّتشرة في العالم سانيّةظريا، اللّ مثيليّة المحليّة للّّ سانيين المياربة على الحظوة بالتّ تهافت اللّ  - 

 .ية العربيّة موضوعًا ووصفًاسانيا، اليربيّة وواقع اللّ الطّريقة المّتهجة لفك التّعارض بين َوقّعا، اللّ  - 

 .2ف في إطار الفكر العربيلّ اليربي مقارنة بما أ  يو  نسبة الكتب الميربيّة المؤلّفة في الفكر اللّ  - 

عل ى غ رار إنش اء معه د العل وم  وهذه الشّهرة في مجال اللّس انيا،، ،ميّز المعرفيوسط لساني ساعد على هذا التّ  َكوّن -ج
ية بالجزائرسانية والصّ اللّ  وق د  ،م8798س ّة"سوانياتمجل وة الل  " كم ا أص در مجلّت ه المش هورة  ،وظلّ يؤسس العمل المثابر ،وَ

ه ذا المش روع الكب ير  صوالح القرمواديأدّ، رغم َعثّرها دوراً مهمًا في َرسيخ الوع  المعرفي العميق، وفي َونس بدأ المرح وم 
رجم  ة محاض  را، د  8799مع  ا" دروس في عل  م أص  وا، العربيّ  ة"ّ  وج  ان كّتي"بمجموع  ة م  ن أعم  ال التّجم  ة، كتجم  ة  م، وَ

اس، كم ا فأتمّ ه ووف اه الأج ل قب ل إخراج ه للّّ " ةس انيا، العامّ مب اد  في اللّ "أندر  مارَينيم، ثم كتاب 8799سير سّةسو 
 .3م8718سّة" سانيا،مفاَيح اللّ ""جور  مونان"َرجمة كتاب  وشالط يب البك  أنجز 

ف رق ل ث لس اني متخصّص  ة عل ى غ رار فري ق البو  ث  في دول المي  رب مّ ذ الس  تيّيا، م ن الق رن العش رين ،لق د نش أ -د
طه الفقي د ص اح وك ان يّشّ  ،بتوونس (سويراس)ةراس ا، الاقتص اديةّ والاجتماعيّ ساني الّذ  نش ط في مرك ز البو و  والدّ اللّ 

يس مّى ( أس ئلة اللي ة أس ئلة اللس انيا،)في ح واره في  الطيب البكووشراً كما يذكر القرماد ، وكذلك نشوء فريق ثان مؤخّ 
التّجمّعا، العلميّة ، يضاف إليها 4، هذا إضافة إلى فرق أخرى َعمل في الكلّيا،(ونسيساني الت  الأطلس الل  )هذا الفريق

  م8791س  ّة ةعربي ووغووة السووانيات والل  نوودوة الل  ونس  يّة الأولى الّ  تي احتض  ّتها بل  دان المي  رب الع  ربي، فاحتض  ّت الجامع  ة التّ 
ذلك م، وك  8713س  ّة سووانياتالووث فووي الل  ولي الث  والملتقووى الوود  م، 8718س  ّة غووة العربي ووةسووانيات فووي خدمووة الل  والل  

م الل  احتض  ّت الجامع  ة الميربيّ  ة  م، ه  ذا بالض  افة إلى َأس  يس 8719س  ّة ار العووالم العربوويسووانيات فووي أقطوونوودوة تقوود 
 عبود القوادر الفاسوي الفهوريبرئاس ة  سوانيات بوالمغربكجمعية الل  ة ذا، الطاّبع العلم ، كا، الجمعويّ ر مجموعة من الح

  .5عبد القادر الحاج صالحنسبة إلى الّظريةّ الخليليّة الحديثة الّتي يتزعّمها  ،والجمعية اللليلي ة

وول تح  دّ   -ه وم  ن ذل  ك  ،مقارن  ة بم  ا س  بقهارب  ة في الجان  ب ال  وظيف  خاصّ  ة اع  ن عوام  ل تميّ  ز ل  و  الميأحموود المتوك 
ولي  ة في الجامع  ا، الأوروبيّ  ة دوا، الدّ متميّ  زين بفعالي  ة في س  ياق البو  ث ال  وظيف  التّ  داولي في الّّ  مش  اركة ب  احثين وظيفي  ين 

                                                             
 .11-12اللسانيات النسبي ة، ص: ينظر - 1
 .11المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .2اللطاب اللساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه، ص: ينظر - 3
 .11أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ينظر - 4
 .2المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ق لشّ ع ين ا –، كما عقد، كليّة اآداب (م0223)، وأكادير(م0228)، وبني ملال(م8777)وكذلك جامعة المحمّديةّ
ين َك  ريميّتينالبيض  اء ال  دّار ب أحموود  ته في الع  الم الع  ربيلرائ  د الّّو  و ال  وظيف  وض  امن اس  تمراريّ (م0229)،(م0222)ن  دوَ

 :1يتودّ  المتوكّل عن ثلا  خصال أساسيّة ه  ،وعن الّّه  المتميّز الذّ  سلكه المّوى الوظيف  في الميرب، المتوك ل

 .المجالالاجتهاد المستمر للباحثين المياربة المشتيلين في هذا  -

 .انتهاجه نهجًا ميايراً في البوث -

مؤمًّ ا بإمكاني  ة  ،ب  ل ظ لّ يس تفيد مّه  ا كلّم ا دع ت الحاج  ة ،المقارب ا، الأخ رى كم  ا فع ل غ يره يس تهدف إقص  اءه لم أنّ  -
 .ولو فصل بيّها الزّمن ،التّواور الممّه  بين المذاهب

وهذا التّميز في ما  اّه  ،هضةساعد، على تحقيق هذه الّّ سباب الّتي الأأن من " محمود إسماعيل" ذكر الأستاذ -و
مناخ الفكري الحر ال ذي تتنف س وتتنافس في إطاره كاف ة الت جاهات والتو ي ارات بصورة ل نجدها ال»بلاد الميرب َوفّر

فلم يكن هنال  ،، حيث كان الباحثون المغاربة يبحثون في هدوء ودون ضجيج2«.في معظم أقطار الش رق العربي
كما كان في المشرق العربي خاص ة في مصر، ولم تتدخ ل عناصر أخرى   ،سانياتغوي والل  صراع بين الت راث الل  

كالأزهر الش ريف مثلًا، ولقد ساعد في   ،كأنصار الت راث والل غة العربي ة في المشرق وقت ظهور الل سانيات  ،ضاغطة
وف رت  ،ساتية واقتصادي ةفكانت هنال نهضة شاملة علمي ة ومؤس   ،الستقلالذلك أن  الد ول المغاربي ة كانت حديثة 

 .سانياتفي مجال الل   ساعد على تمي ز المغاربة ،مناسبًا للباحثين كي يبدعوا، ما سمح بظهور جو تنافسي حرجو ا 

وخاصّة الجامعة المصريةّ، ونحن  ،باحث غلبة الّّزعة الأدبيّة في البداية على أساَذة الجامعا، المشرقيّة لا يخفى على كلّ  -ز
فهم لم يستطيعوا التّخلّص من َلك الّّزعة  ،ولكنّ طبيعة اللّسانيا، ونزعتها العلميّة ليست مجالهم ،لا نّقص من مكانتهم

ل أحمد العلوي ليس ال ذي يؤر خ للعبة ل يحسنها، كالذي يؤر خ لها وهو فكما يقو حت في كتاباتهم الليويةّ، الأدبيّة 
فلقد َصدّر هذا المشهد المتخصّصون في اللّية بشكل  ،، بيّما يختلف الأمر عّد المياربة3أحد المتمت عين باللول فيها

 .خاب

حي ث  ،لأجّبيّة كالفرنسية والنجليزيةّباللّيا، ا نّهم كانوا يكتبون في اللّسانيا،سانيون المياربة بالخصوب ألقد تميّز اللّ  -ح
كم  ا ك ان يفع  ل الفاس    الفه  ر    ،أنّ َل  ك الكتاب  ا، كان ت َلق  ى رواجً  ا عالميً ا في أورووب  ا وأمريك  ا مصووطفى غلفوواني ذكر 
فقد كانت  ،المياربة في تميّز اللّسانيينالفرنسيّة عاملاً حا اً كانت اللية وكذلك عبد الر ان الحا  صاح، ولقد   ،4والمتوكّل

خاصّ  ة في ب  دايا،  ،كان  ت أوروب  ا ه    المرك  ز الأس  اس له  ذا العل  م الح  ديثو  ،س  انيا،اللّس  ان الحقيق    الّ  ذ  َّط  ق ب  ه اللّ 
                                                             

 .28أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ينظر - 1
لتا الث قافي،  - 2 راث بين القطيعة والت واصل تحت عنوان،الت  القطيعة الإبستمولوجي ة بين المشرق والمغرب حقيقة أم خرافة؟، محمود إسماعيل، أبحاث المؤتمر الر ابع لإقليم شرق الد 

 .52م، ص5002محم د عبد اللة الهادي، دار ناشرون للن شر الإلكتروني، جويلية: إعداد
 (.تقديم بقلم أحمد العلوي)12م،ص5007، 1قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، حافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ منشورات الختلاف، الجزائر العاصمة، ط: ينظر - 3
 .20-27اللسانيات العربي ة الحديثة، ص: ينظر - 4
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زيةّ الّتي يسانيين المشارقة على اللّية النجلوه  الأقرب جيرافيًا وجيوسياسيًا لدول الميرب، بيّما كان اعتماد اللّ  ،سانيا،اللّ 
زي ة لم يك ن له ا يي ة الأنجلعل ى س بيل المث ال ب أن اللّ  حيث ي ذكر مص طفى غلف ان ،في البداية دوراً ثانوياً في هذا المجال لعبت

قارن  ة س  انيا، في أمريك  ا ماللّ  اهض  ة في نهاي  ة الق  رن التّاس  ع عش  ر، حي  ث َ  أخّر،س  انيا، الّأ  دور في َ  اريخ  مج  ال اللّ 
ر مع ظه و  تانتعش اولو أنهّ  ،(م8797-8119)وبلمفيلد ،(م8737-8119)يرعلى غرار ما قدّمه إدوارد ساب بأوروبا

س  انيا، اليربي  ة كان  ت ع  ن مص  ادر ليويّ  ة الكتاب  ا، الّ  تي عرّف  ت  الق  ار  الع  ربي باللّ  ، غ  ير أنّ وويليّ  ةوليديّ  ة التّ المدرس  ة التّ 
حي ث  ،إلّا في الأربعيّ ا، م ن الق رن العش رين النجليزيةاللّيو  المكتوب ب فرنسية أساسًا، ولم يبدأ الاَّصال الحقيق  بالفكر

 1.أرسلت أولى البعثا، المصرية إلى الجامعا، النجليزية

وتحيين المعارف حول  ،بما يمكن أن نسميّه المواكبة المعرفيّة ،تميّز اللّسانيون المياربة إلى جانب الفهم واللمام المعرفي -ط
وأ د المتوكّل، ولقد أشار المتوكّل في  ،وذلك يلاحظ بشكل واضح عّد الفاس  الفهر  اللّسانيّة، الّّماذ  والّّظريا،

مّن يعتراون من أعلام  إلى عدم فهم وعدم مواكبة كثير م،8719ديسمرا 9:قافي عددحواره مع جريدة المحور الثّ 
نجز في إطار الن حو الوظيفي ما أ  شعرت من خلال العرل ال ذي ألقيته حول ...»:إذ يقول العالم العربيسانيا، في اللّ 

وكان ذلك من خلال الأسئلة ال تي ألقيت علي  بعدما  ،ساني بيننا وبين إخواننا العرب لم يوجد بعدأن  الجسر الل  
 .سانيين العرب من التّواصل والتّواور فيما بيّهمما جعله يقت  وضع أرضية تمكّن اللّ ، 2« انتهيت من العرل

نذكر  ،سانيين المشارقة أنفسهمشهادات الل   في مجال الل سانيات المغاربيالمعرفي  الت مي زوما يثبت هذا       
حافظ حيث ذكر في حواره مع  ،(العربية السعودية)حمزة بن قبلان المزيني: مّهم على سبيل المثال لا الحصر

ساني في من المؤسف أن  البحث الل   »:في أسئلة اللية أسئلة اللسانيا،، حيث يقول ووليد العناتي ويإسماعيلي عل
وفي عدد أقل من الباحثين  ،قافة العربية المعاصرة ل يزال محصوراً في عدد قليل من الجامعات العربيةالث  

متهم الد  ويأتي ف...وأذكر على وجه اللصوص ما ي نجز من بحث جاد في الجامعات المغربية ،ينالجاد   كتور ي مقد 
فلا يزيد عن كونه إم ا تكراراً لما  ،أم ا ما ي قام به من بحث في معظم الجامعات العربية...عبد القادر الفاسي الفهري

يمكن أن يكون » (:الأردن)هادي نهر، وكذلك قول 3« قيل من قبل، أو شذرات ل تنتمي إلى أي إطار ناظم
أبرز  سانية، ولكن  راسات الل  قد قطعوا شوطاً ل بأس به في الد   ،والجزائر والمغربتونس : إخواننا من أهل المغرب

، وفي هذا الاتجاه «4قات ال تي تواجه ما أبدعوه هذه القطيعة بين ما يصدر في بلدانهم وبلدان المشرق العربيالمعو  
وهذه  ،كانة المّاسبة في البوث اللّساني العربيالّذ  اعترا أنّ مّاه  اللّسانيا، لم َتبوّأ الم( قطر)مرتضى جواد باقرذهب 

                                                             
 .70اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .21-20اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 2
 .22أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 3
 .201المرجع نفسه، ص - 4
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والستثناء الوحيد والمصطلح اللّساني الحديث غير مألوف ولا راسخ،  ،المّاه  ما زالت غريبة على السّاحة الثّقافية العربيّة
 .1سانيةقافة الل  حيث تبدو هنال بوادر تأسيس للث   ،والبارز لهذا نجده في المغرب

بمختلف  سانيالبوث اللّ  مجال في ،قيمتها العاليةوجودتها و  لوثهم مل الّتي ساعد، المياربة على تميّزالعوا هذه أهم    
ول ننكر وجود جهود متمي زة ، اهالبوث سيكشف عن مزيد مّهذا لأكيد أن وا ،بشهاده كل الباحثين نظرياَّه ونماذجه

رغم آرائهم المتعج لة  ،ومحمود الس عران ،وإبراهيم أنيس ،تمام حس انجهود على غرار  في هذا الش أن للمشارقة
 ن سلكا مسلكًا توفيقي اي، الل ذرومازن الوع ،ونهاد الموسى ،وليدي ةوداوود عبدة عطي ة في الت   ،تجاه الن حو العربي
 .ل يمكن إنكارها أو الت قليل من شأنها قد تركوا بصمة واضحة في البحث الل ساني العربي ،وكل هؤلء وغيرهم

 

                                                             
 .521، صأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات : ينظر - 1



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ني المغاربي ساوليدي التّحويلي في المنجز اللّ الاتّجاه التّ :المبحث الأوّل
 ادهمفهومه مبادئه روّ 

موقفه من  ساني المغاربي التّوليدي التّحويليالمنجز اللّ :  انيالمبحث الثّ 
 في نماذج مختارة ، قراءةالتّراث، أهم قضاياه

  "عيّنــــة  "فاسي الفهري تبة عند الة الرّ قضيّ  :المبحث الثاّلث 

 :الفصل الأوّل
 الاتّجاه التّوليدي التّحويلي في المنجز اللّساني المغاربي 
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 :ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ  :الفصل الأول

 : الاتّجاه التّوليدي التّحويلي في المنجز اللّساني المغاربي مفهومه مبادئه روّاده:المبحث الأوّل

ـــــتمهي   :دـ

ماو  ،ماخعلفت في أخرى فقت في أدوساتّ  ،دةااات مدداس  دعددّ اتّ  إلى ةسانيات البنيوية الوصفيّ ت اللّ رّعلقد تف       
ة ألون بمسيهعمّ  لا فهؤلاء ،سانيات البنيوية الوصفية سبيلً ذتت اللّ تي اتّ ة الّ الدربيّ  اللّسانية أدر لم يظهر في الكعابات

ملدلّ الأدر لا يعدلّق فقط  1غة الدربيّة،للإطاس النّظري الّذتي يشعغلون فيه ميوظّفونه في تدادلهم دع اللّ  حديد المضبوطالعّ 
 .قيق أيضًابددم الااعمام بل بددم الفهم الدّ 

اسعثماس الدّساسات الوصفيّة الدربيّة غير المضبوط في دواجهة المنظودة النّحوية القديمة في جدل الدلقة  تولّد عن لقد
بسبب الشُّحنة الفكريَّة مالرَّدزية الّتي باتت  ،از الفكريبل أصبحت تدرف نوعًا دن العَّوتُّر مالاسعفز  ،بينهما غير ماضحة

بينما تحيل  ،ةفي الثّقافة الدربيّ  أصبح النّحو يحيل إلى دا او قديمسانيات على حدّ سواء، بحيث حو مللّ تدطى للنّ 
حدث في أدريكا دثلما  ،بغية تقويض صرح النّحو القديم (الغرب)قادم إلينا دن الآخر  اللّسانيات على دا او  غربّ 
، منسعطيع القول بأنّ اللّسانيين الدرب الوصفيّين قد مقدوا في دفاسقة مدأزق كبير حين  2مأمسمبا بالنّسبة للنّحو العّقليدي

محاملوا في الوقت نفسه إعادة مصف اللّغة الدربيّة القديمة  ،تبنّوا اللّسانيات الغربية بعفكيراا البنيوي الوصفي الإقصائي
   ، أي على مضدها الحالي(الآنيّة)ة الوصفيّة كما او ددرمف تدنى بدساسة اللّغة ممصفها على دا اي عليه الآنفالبنيويّ 

مفي  ،إلا أننّا نجدام حين يؤلّفون في اللّسانيات يكعبون دصنّفات في نقد النّحو الدرب ،الدربماو دا يدسكه اللّسانيون 
 .3شدرمن بأنّّم ددنيّون بدساسة اللّغة الدربيّة المداصرة أم بحل دشاكلهاملا ي ،ة القديمةإعادة مصف اللّغة الدربيّ 

مدن اذتا المنطلق فإنّ اللّسانيين الدرب اؤلاء عوض أن يسعثمرما دا جاء في دنااج اللّسانيات الغربية الحديثة لترقية       
مبدأ جوهري ماو  ،الدربيّة كما اي في الواقعمعوض أن يصفوا اللّغة  ،اللّغة الدربيّة مالبحث في سبل تدليمها متدلُّمها

مذنبه الوحيد أنهّ مصف اللّغة الدربيّة في ذلك الزّدان بمثل دا  ،مصفوا النّحو الدرب مصبُّوا جام غضبهم عليه ،لدي سوسير
قد  -على الأقل -تصف اللّسانيات الدّيسوسيرية نفسها متعغنّى به، منسعطيع القول بأنّ الدّاسسين الدرب المحدثين الأمائل

ماذتا العّسرُّع معدم التريُّث أدّى بهم إلى تبنّيها منقلها دمن فهم حقيقيٍّ  ،سانيات مبهرجهاأثرّ فيهم دا يسمى بموضه اللّ 
سانيون الدرب فكانت النّعائج كاسثيَّة بكلّ المقاييس، مفشل بالعّالي اللّ  ،مزادما عليه أنّّم أخطأما الهدف ،لها

 .نهج الوصفي البنيوي فشلً ذسيدًافي تطبيق دبادئ الم( الوصفيّون)الأمائل

                                                             
 .871اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 1
 .878اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 2
 . 99نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص: ينظر - 3
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إلى البحث عن دنهج جديد يجيب عن الأسئلة الدالقة  ،مدن الطبيدي أن تقود الانعقادات الّتي مجِّهت للبنيويين
ت مجهة البحث دن الااعمام بالوصف مدا يقوم عليه دن اسعق راء المادّة مينحو بالبحث اللّساني دنحى دغايراً، ملهذتا تغيرَّ
  ، ميدبِِّّ 1اللّغويَّة متحليلها إلى الوصف مالعّفسير في الوقت نفسه، مالعّفسير انا يركِّز عن اللّغة دن داخلها مليس دن خاسجها

ظريات بناء عقليٌّ، يتوق إلى ربط أكبر سانيّة كسائر النّ فالنّظريةّ اللّ  » :عن ذلك قائل عبد القادر الفاسي الفهري
ويمكن  ،مبدأ التَّفسيرواهر الملاحظة بقوانين خاصّة تكوِّن مجموعة متَّسقة يحكمها مبدأ عام  هو عدد من الظّ 

 .«2تمثُّلها بمجموعة من المفاهيم الأساسيَّة ومجموعة من السِّمات تستنتج منها النّتائج التَّفسيريَّة للنظريَّة

فكان للثّقافة الدربيّة  ،يد الّذتي عرف طريقه إلى ثقافات عديدةملقد انشدَّ كثير دن الباحثين إلى اذتا العَّوجّه الجد     
، ملدلّ انشغال 3نصيب دنه، بحيث عرفت النّظريةّ العّوليديةّ طريقها إلى ثقافعنا في بداية السّبدينات دن القرن الدشرين

غويةّ ساسة اللّ ن كلِّ تطوُّس في الدّ أحجب عنهم مأعماام ع ،الباحثين المشاسقة بالوصفيّة البنيوية مإيمانّم بها حدّ العدصُّب
م، حيث ظهر اذتا الاتّاه عندام بشكل ماضح بدد 7591دا جدلهم لم يواكبوا اذته النظريةّ دنذت بدايعها سنة  ،غيراا

لكثير دن اللّسانيّين في الدالم  الهادي والملهمدا يقاسب عشرين سنة، مظلّت نظريةّ تشودسكي عن النّحو العّوليدي 
لكنّ تااله سيكون قصوساً في النظريةّ مدوقفًا  ،بّما لا تعَّفق دع دشرمع تشودسكيمس  ،ااساً للمقاسنة عندام جميدً أجمع مددي

ساني إنّ هيمنة أفكار تشومسكي تعدّ تطوّر ا لم يكن في مصلحة البحث اللّ  سامسون قال ، حتّ 4غير علميّ في آن
 .5يمكن أن يكون على باطل اس أنّ هذا العمل لاى أحسّ النّ حتّ  ،ظرياتفقد سلبت العقول وأنتجت عدد ا من النّ 

محاولة وضع إلى  (العّوليديةّ العحويليّة)التَّعريف بأسس هذه النّظريةاللّسانيُّون الدرب  اذته المرَّة دسألة  تجاوز مقد       
 وسية المدقّدةعدلّق بالجوانب الصّ كلّ دا يم  ،دع تفادي الدّخول في العّفاصيل مالجزئيات قواعد توليديةّ مبسّطة للّغة العربيّة

 .6ملا تلو اذته الكعابة بدمساا دن ابعكاس ماجعهاد في دلءدة العّوليديةّ الدادّة دع بنية اللّغة الدربيّة

فإنّ الباحثين المغاسبة قد تأخّرما دقاسنة بنظرائهم المشاسقة في الاتِّصال  ،المغرب العربيمعند حصر الحديث في 
خاصة اتّااه الوصفي البنيوي الّذتي لم يظهر له أثر حقيقيٌّ عند الباحثين المغاسبة عدا  ،ادة دن اذتا الدلم الحديثمالاسعف

بدض الكعابات الّتي تدرِّف بهذتا الاتّاه للقاسئ الدرب مالمغاسب خاصّة، معلى كلّ حال فهذتا النّوع دن الكعابات لم يعوقَّف 
لبلدان المغرب الدرب  بالاستعمار الفرنسية أخر لأسباب دوضوعيّة تعدلّق خاصّ ا العّ ا، ميدود اذتماو لا يزال دوجودً 

، حيث نالت اذته البلدان اسعقللها أماخر الخمسينيات مبداية السعّينيّات دن القرن (الجزائر، تونس، المغرب)الأساسية
                                                             

م 9009، 8حافظ إسماعيلي علوي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط ة نقدية في قضايا التلقِّي وإشكالاته،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلي - 1
 .968ص

 .83، ص8م، ج8993، 3اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية ، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط - 2
 .70، ص، ونظرية اللسانيات النِّسبيّة999، ص8، وينظر كذلك، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج968ص المرجع نفسه، - 3
 .68م، ص9002، 8حمزة بن قبلان المزيني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذّهن، نعوم تشومسكي، تر: ينظر  -4
مبادئ في قضايا اللسانيات : ، وللتوسع أكثر في الموضوع ينظر937م، ص9001، 4أة والتطور، أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طاللسانيات النش: ينظر - 5

 . 889-77م، ص8914المعاصرة، كترين فوك وبيارلي قوفين، تعريب المنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، 
 .909حديثة، مصطفى غلفان، صاللسانيات العربية ال - 6
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نجم اللّسانيات مبزمغ  أفول البنيويةّدنا دع سانيات الغربيّة دعزا، مدن الطبّيدي أن يكون احعكاك اؤلاء باللّ لدشرينا
فإنّ  ،، مإذا أخذتنا بالرأي القائل أنّ المغاسبة قد نشطوا في مجال اللّسانيات أماخر السعّينيّات مبداية السّبدينيّاتالتّوليديةّ

ة دنذت بداية عهداا، ملدلّ العّوليديةّ العّحويليّة قد دضى دن عمراا دا يقاسب عشرين سنة، أي أنّّم لم يواكبوا اذته المدسس
ذلك كان عادلً إيجابيًّا بالنّسبة للبحث اللّساني المغاسب الّذتي لم يقع في دزالق متناقضات كما حدث للمشاسقة عند 

 .ماو أدر تّمت الإشاسة إليه ،احعكاكهم باللّسانيات الغربيّة خاصّة المدسسة الوصفيّة البنيويةّ

ذتي جدل المغاسبة يقفزمن دباشرة إلى دا بدد البنيويةّ، مقد كان لهم شأن عظيم در او الّ منسعطيع القول بأنّ اذتا الأ     
أما في المغرب فقد خلت البلاد من  » :أحمد العلوي مفي اذتا الشّأن يقول ،في ذلك دقاسنة بنظرائهم المشاسقة

إلى المذاهب الغربيّة في اللّغوياّت وانتقل المغاربة متعجِّلين ...، 70البحث اللّغويّ النّظري والمستورد قبل سنة
واستولى عليهم هوس المتابعة الصُّحفيّة، ونقلوا النّماذج  ،وعبروا البنيويةّ بمذاهبها إلى التّوليديةّ بفروعها...الغربيّة 

ولم يمارسوا بأنفسهم الحفر والحرث والدّرس والحصاد، وبدا لهم أنهّم وحدان في الباب، وفاتهم أنّ بعض 
كالحوار   ،وأنّ البحث في الغرب هو ثمرة حوار قائم عندهم ،ذاهب متروكة عند أهلهاعلمهم م

كما  (...لسانيات هبل)وشخصيًّا قاومت تجارة الماركات اللّسانيّة وخصوص ا في مقال طويل بعنوان...ياسيّ السّ 
ن انضمُّوا إلى اتّحاد كنت أقاومها في الممارسة الجامعيّة بصحبة الأستاذ المرحوم أحمد الإدريسيّ وآخرين ممّ 

بدأ التّحوُّل في علم اللّغة بهذه الدّرجة  »: أيضا في اذتا الصّدد محمد الأوراغي ، ميقول«1اللسانيِّين المغاربة
بعينيات من ينيات وبداية السّ تّ الحادّة، بإدخال باحثين مغاربة للّسانيات الغربيّة إلى الجامعة المغربيّة في أواخر السّ 

سانيات الغربيّة قد نجحت حيث فشل الفكر اللّغوي اللّ  ، وهم يستندون إلى اعتقادهم الرّاسخ بأنّ القرن الماضي
 .«2العربي القديم

ددعبِّاً  ،سانيات بالجاددات الدربية مالمغاسبيّةيعحدّث عن قسم اللّ  مصطفى غلفان فإنّ  ،مبالحديث عن الجاددات
سانيات مالصّوتيات بجاددة الجزائر، ثّم بدد ذلك تبدعها لل ددهد اللّ أنّ اذتا الأدر حدث أمّلًا في الجزائر، مذلك دن خ

 .  3غات الحيّة بالجاددة العّونسية في تونس الشّقيقةجاددة محمّد الخادس بالربّاط بالمغرب الشّقيق، ثّم ددهد بوسقيبة  للّ 

من أوروباّ محمّلا  بالنّظرياّت إلّا مع الجيل الّذي عاد  ،سانيات انطلاقتها القويةّ والحقيقيةولم تعرف اللّ 
الجديدة وبمعارف أعمق وأشمل، هكذا عادت اللّسانيات تتمأسس في رحاب الجامعة، وقد قاد ذلك الفتح فريق 

والدكّتور  ،والدكّتور مولاي أحمد العلوي ،والدكّتور أحمد المتوكِّل ،الدكّتور عبد القادر الفاسي الفهري ،من طليعته
وغيرهم كثير، وقد تنامى هذا العمل على إثر نشر الأعمال الأولى وإثر  ،دكّتور أحمد بوكوسوال ،أحمد الإدريسي

                                                             
 (.بتصرّف)89-81أسئلة اللغة أسئلة الللسانيات، ص - 1
 .78-70نظرية اللسانيات النسبية، ص - 2
 .48اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
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بغية  م7591، كان ذلك عام1وذلك بإحداث جمعية اللّسانيات بالمغرب ،ادرات إلى تنظيم المشهد اللّسانيالمب
 شر الأعمال القيِّمة ذات الصِّلةى نمالدمل عل ،دعم البحث في مجال اللّسانيات دن خلل تنظيم ندمات محليّة مدمليّة

مبهذتا يمكن القول بأنّ المغرب الأقصى كان دعميِّزا داخل محيطه الجهوي في مجال  ،خددة للبحث الدلمي في الجاددة المغربيّة
همي كدبد الواحد مافي ممحمود ف  ،المجالاذتا اللّسانيات، مبدددا كانت الرِّيادة دصريةّ عن طريق نخبة دن الباحثين في 

حجازي ممحمود السّدران متمام حسّان، لم تحافظ الأجيال اللّحقة على اسعمراسيةّ تطوُّس تلك العّقاليد الرِّياديةّ الّتي 
ملم تسعطع دواكبة  ،انفعحت على اللّسانيات في مجهها العّاسيخي المقاسن ثّم البنيوي، فعصلَّبت اللّسانيات في ذلك المسعوى

أدّا في المغرب فمنذت ...تصلُّب علقات الأسعاذيةّ في محيط ثقافي لا يثق فيه جيل سابق بما او جديدسبّما بفدل  ،العّطوُّس
ا دن الجاددات الغربيّة، مماّ سانية انطلقً ات ظهر جيل جديد دن الباحثين الّذتين تمكّنوا دن أسس المدرفة اللّ يبداية السّبدين

 .2ساعد على تكوين دا يمكن تسميعه مسط لساني

 :جاهالتّعريف بهذا الاتّ :  لاأو 

ـــالتّولي - ــــ  : دـــ

على غراس  ،قد أغفلعهالمداجم الدربيّة القديمة المدرمفة  غير أنّ  ،الحديثة الدّساسات اللّغوية إنّ اذتا المصطلح أساسي في      
رم  للزبّيدي مأسا  البلغة لسان الدرب لابن دنظوس مالقادو  المحيط للفيرمزبادي مالمصباح المنير للفيّودي متاج الد

 أنّ اسعدمالها نادسجاسية في الاسعدمال في عهدام أم  للزّمخشري، ملدلّ سبب ذلك يرجع إلى أن ّ اذته الكلمة لم تكن
المصباح المنير مأسا  البلغة، حيث مسد أنّ  :مللإشاسة فقد مسد شرحٌ بسيطٌ لهذتا المصطلح لا يلبِِّّ الحاجة في ددجمين هما

 .3لّد بمدنى تولّى ملادة المرأة أم الشّاة أم غيرااالفدل م 

توالدوا أي  ... » :مسد في المخعاس دن صحاح الدربيّةف ،اذتا المصطلح دا يشبه تحديد تّم فيهابقيّة المداجم فقد  أدّا       
ا غير تلقونه وعربيّة مولّدة، ورجل مولّد، إذا كان عربيًّ ...وولد بعضهم بعضا، وتولَّد الشّيء من الشّيء اكثرو 

المولَّد المحدث من الشّيء، ومنه ...تولَّد الشّيء من الشّيء، نشأ عنه...» :، مفي المدجم الوسيط«4...بألسنتكم
من ولد عند العرب ونشأ مع  ،ومن الرِّجال العربي غير المحض ،المولّدون من الشُّعراء سُمُّوا بذلك لحدوثهم

كلّ لفظ كان عربيَّ الأصل ثمّ تغيّر في الاستعمال، واللّفظ الّذي يستعمله   ومن الكلام ،أولادهم وتأدَّب بآدابهم
 .«5 مفتعل: ويقال كتاب مولّد ،النّاس بعد عصر الرِّواية

                                                             
 .822أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 1
 .908-900، صالمرجع نفسه - 2
 .838م، ص9082ويةّ القديمة والمقاربات اللسانيّة الحديثة، محمد شندول، مركز النّشر الجامعي، تونس، دط، الصّرف العربي بين المقاربات اللغ: ينظر -3
 (.د.ل.م)، مادة213المختار من صحاح العربيّة، محمد محي الدين عبد المجيد ، ومحمد عبد اللطيف السّبكي، مكتبة الاستقامة، القاهرة، دط، دت، ص - 4
 (.ولد)، مادة 8026المعجم الوسيط، ص - 5
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، ملقد درّ (دولّد)مإنّّا اسعدملوا دصطلح ( توليد)إنّ علماء اللّغة القدداء لم يسعدملوا دصطلح مبهذتا يمكن القول       
 :راحل في تطوُّس دلالعه، بدءًا دن تاسي  ظهوسه إلى القرن الثالّث بأسبع دراحل اي كالعّاليالمصطلح الأخير بم

 (.القرن الأمّل الهجري مدا قبله)الدرب غير المحض -

 (.القرن الثاّني الهجري) طبقة دن الشُّدراء -

 (.أمائل القرن الثاّلث الهجري)المسعوى اللّغوي دمن الفصيح -

 (.نّاية القرن الثاّلث الهجري إلى الداشر) اللّغة دبنى مددنىكلّ تغيير يصيب -

كان دبحثا او الذتي   إنّّا  ،مدن اذتا المنطلق يعبيّن أنّ دصطلح العّوليد لم يكن دبحثاً عند علماء اللّغة القدداء       
 .1هر دن دظااره، لأنّ المولّد نعيجة له مدظ(دولّد)ملا شكّ أنّ دفهوم العّوليد كادن في دصطلح ،المولّد

مقد ااعمُّوا  ،أدّا عند الباحثين الدرب المحدثين في مجال المدجم فقد غاب اذتا المصطلح بمدناه اللّساني الحديث       
في كعابه  وعبد القادر المغربيم، 7591سنة"غة فقه اللّ " في كعابه عبد الواحد وافي، على غراس بالمولّد دون التّوليد

م، مسغم أنّ 7599سنة"المولّد في اللّغة الدربيّة" حلمي خليل م، إلى أن جاء كعاب 7519سنة"الاشعقاق مالعّدريب "
سغم ، "مولّد"غوي في الدربيّة، إلّا أنّ صاحبه فضّل اسعدمال دصطلح الموضوع الرئيسيّ لهذتا الكعاب كان قضايا العّوليد اللّ 

 .2تفطُّنه للأدر في ثنايا البحث

" Créativité" ، فهو يرتبط بمفاايم أخرى كالإبداعيّة مالخلق"Néologie""العّوليد"طلحصمعند العّدمُّق في د    
ة بطرائق مخعلفة، كالاسعداسة أم الوضع، مكلّها دفاايم دالّة على تمكين المعكلِّمين دن توسيع دداني الوحدات المدجميّ 

لعبدع اللّفظ الجديد أم  ،ذت اللّفظ المدهود مالمدنى المعداملإلخ، مالعّوليد او حركة تديد دائمة تنب...مالكناية مالمجاز مالنّقل
 3.تولِّد دداني اللّفظ المدهود

 ميقابله المصطلح بالأنجليزي ،مّل في مجال النّحوفإنّ لمصطلح العّوليد دفهودين، الأ أدّا عند الغرب     
"Generation" صطلح الفرنسيميقابله الم ،ظهوساً، مالثاّني في مجال المدجم، ماو الأسبق"Néologie 

lexicale" 4او إذن دن المشترك الدّلالي" توليد"، فالمصطلح "توليد"، مالمصطلحان يقابلهما في الدربيّة دصطلح. 

دشعقٌّ دن الرياضيات، متنعمي فكرة العّوليد إلى الدصر الكلسيكي ممثلّة في " Generative" "توليدي" ملفظ      
مآخرين، مقد قدّم يسبِّسن أدثلة  "Jespersen""يسبِّسن"م" Paul""بول"م "Humboldt""همبولدت"أعمال 

                                                             
 .831الصرف العربي بين المقاربات اللغوية القديمة والمقاربات اللسانية الحديثة، ص: ينظر - 1
 .820-849، صنفسه المرجع: ينظر - 2
 .68-60اللسانيات وقضايا المصطلح العربي، ص: ينظر - 3
 .849الحديثة، ص الصرف العربي بين المقاربات اللغوية القديمة والمقاربات اللسانية - 4
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م المبادئ الواضحة الّتي تشير إلى أنّ اناك تراكيبعديدة دن القواعد المدقّدة، لكنّ  تنعمي إلى اللّغة، بينما غيراا  اه لم يقدِّ
 .1دن التّراكيب الممكنة ليست كذتلك

مذلك في مجال  ، لسانيًّا عند الغرب في بداية النّصف الثاّني دن القرن الدشرينددنى" العّوليد" ملقد اتّذت دصطلح     
 "Structures  Syntactic"البنى التّركيبيّة"إثر صدمس كعابه "Noam Chomsky"حو عند تشودسكيالنّ 

س الّذتي صد" Aspects of the theory of Syntax""دظاار النظريةّ التركيبيّة"م، م7591الّذتي صدس عام 
م، ماذتان الكعابان يدعبِّان حجر الزاّمية للمبادئ الّتي تأسّس عليها دا يدرف بمنهج النّحو العّوليدي الّذتي 7519سنة 

 .2يدعبِّ تشودسكي زعيمًا له

ـــالتّحوي -  : لـــ
 الَت وحِيلَ بهاار وأَحولَتْ وحَ الحول سنة بأسرها وأَحَالَتْ الدّ ...»:مسد في لسان الدرب ددنى العّحويل كالعّالي       

 أي تغيّرت ،وحَالَتْ كَحَولِ القوس...حالها وقد حالت حول، أي انقلبت على...ونبْت حَوْليٌّ، أي أتى عليه حَوْل  
وقولهم ...والمحالة الحيلة...إذا طلب الحيلة ،ويقال تحوّل الرّجل واحتال...ورجل حول ذا حِيَل ، وامرأة حوّلة...

وتحوّل عن الشّيء ...وحوال الدّهر تغيُّره وصرفه...والمحال من الكلام ما عُدِّل...لا محالة من ذلك، أي لابدّ 
 .«3...تقول حال الشّخص إذا تحرّك، وكذلك كلّ متحوِّل عن حاله...زال عنه إلى غيره

يجري فيها تحوّل تنقّل من موضع إلى آخر، الحَوَّال قناة صغيرة  » :مفي المدجم الوسيط مسد العّدريف العّالي       
الماء من ناحية إلى أخرى، والحيلَة الحذق وجودة النَّظر والقدرة على دقَّة التَّصرف في الأمور، ووسيلة بارعة 
تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى المقصود، والمحوِّل جهاز به ملفاف كهربائي الغرض منه رفع أو 

 .«4خفض الجهد الكهربائي، أي الفُلطيّة

شهرةً ماسدةً في الدصر الحديث بدد ظهوس الاتّاه " Transformation"د اكعسب دصطلح العّحويل ملق     
مددلول اذتا المصطلح يددُّ  ،بزعادة تشودسكي" ددسسة النّحو العّوليدي العّحويلي" اللّغوي الّذتي عُرفِت ددسسعه باسم

أسعاذ " Harris""ااسيس"، غير أنّ 5عحليل اللغةل مفي طريقعها أحد المفاايم الأساسيّة في اذته المدسسة اللّغويةّ
مذلك بداية الخمسينيات دن القرن الماضي  ،6تشودسكي قد نادى بالعّحويل قبل تلميذته الذتي دسسه على نحو دفصّل

ميقوم العّحليل العّحويلي عند ااسيس على أسس  ،دسعهدفاً تامز دسعوى الجملة الّذتي مقف عنده العّحليل العّوزيدي

                                                             
 .32-34م، ص9084، 8النحو التوليدي بعض الأسس النّظريةّ والمنهجيّة،  رشيدة العلوي كمال، دار الأمان، الرباط، ط - 1
دراسة  الدّرس النحوي العربي مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في: ، وينظر.841الصرف العربي بين المقاربات اللغوية القديمة والمقاربات اللسانية الحديثة، ص: ينظر - 2

 .86، صم9084، 8نظرية تحليلية، ابتهال محمد البار، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
 (.حول)، مادة 892-814لسان العرب، ص - 3
 (.حول)مادة980-909المعجم الوسيط،  - 4
 .9م، ص8990، 8خانجي، القاهرة، طمن الأنماط التّحويليّة في النّحو العربي، محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة ال - 5
 86مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، ص: ينظر -6
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فالعّحويلت عند ااسيس مسيلة لردّ الجمل المركّبة إلى جمل  ،صرف ذات طابع صوسيّ لها طابع إجرائي بيّةتركي
على طابدها مماّ يسمح بالوقوف  ،مدطّردة تشكِّل  الجمل النّواة في لسان دديّن  ،"Phrses élémetaires"أمّليّة

ة دمن إحالة على الدّلالة، إنهّ تكافؤ صوسيّ يسعند إلى كما يقوم تكافؤ الجمل على أسس صوسيّ   ،العّكراسي داخل النّص
 .1مليس تشابها في المدنى أم اخعلفه ،تماثل الجواسات

مليس دن الادِّعاء القول بأنّ اذتا المصطلح قد ظهر في الدّس  النّحوي الدرب قبل ظهوسه في النّظريةّ العّوليديّة     
 لحديث للمصطلح نوعًا دن الاقترابيقترب دن المفهوم ا ،في الدّس  الدرب القديمالعّحويليّة بمئات السّنين، ملدلّ دفهوده 

ماتّذت دساسه مفقًا لأبداد اذته النّظريّة مسياقها مغايعها دن  ،لكن كلّ ددلول دنهما تشكّل حسب النّظريةّ التي نشأ فيها
 من طرف أصحاب النّظريةّ الجديدة الهنغير أنّ هذا المصطلح لم يحظ بهذا الاهتمام الّذي ، 2العّحليل اللّغوي

دون التّصريح به إلّا في تراكيب  ،لكنّ النّحاة في الواقع تعاملوا به في تفسير كثير من العبارات والجمل
 .3محدودة

ميمكن الاسعدلال على صحّة دا نقوله دن خلل دا جاء على لسان القدداء أنفسهم، فقد مسد عندام لفظ      
 عنددا تحدّث عن العّمييز" محوَّل" الذتي أساده تشودسكي في الدصر الحديث، فذتكر ابن اشام لفظ العّحويل بالمدنى

ْ﴿ميكون العّمييز دفسِّرا للنّسبة محوّلا، كـ »:فقال
 

ْالرْ  ل ْعْ تْ واش
 
ْأ ْ س 

 
  «ادعّلأ الإناء داءً : ، أم غير محوَّل نحو(10دريم)﴾ابْ يْ ش

أناّ لا نعلم شيئ ا يبتغيه » :، ماو يعحدّث عن الوجوه مالفرمق، فقال"عجازدلائل الإ"مكذتلك دا عبَِّّ عنه الجرجاني في 
زيد :"فينظر في الخبر إلى الوجوه الّتي تراها في قولك ،النّاظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كلّ باب وفروقه

مفي اذتا المثال يقلب  ،«"وزيد هو منطلق"،"وزيد هو المنطلق"،"وزيد المنطلق"،"ومنطلق زيد"،"وزيد ينطلق"،"منطلق
، إذ يمثِّل الترَّكيب الأمّل النّمط الأصلي أم 4عبد القاار كلّ الوجوه المحعملة لهذتا التّركيب، مفكرة العّحويل ماضحة انا

عنها  الأساسي أم دا يسمّى في النظريةّ العّوليديةّ العّحويليّة بالجملة النّواة، مالباقي دا او إلّا صوس ممجوه للجمل المعحوِّلة
 .5مفي كلِّ ماحدة دنها فرق عن الأخرى، ناتج عن تقليب صوسة الجملة متطبيقه القواعد العّحويليّة الممكنة

ا في البحث اللّغوي ظهر اتّااًا جديدً  فهي تمثّل ،اصطلاح ا النظريةّ التّوليدية التّحويليّة لتشومسكيأمّا مفهوم       
، مبهما "Transformation" مالعّحويل" Generation"العّوليد: هما على دبدأين تقومم، م 7591في أدريكا سنة

مأنّ الطِّفل لا يولد صفحة بيضاء   ،اس المعوفِّران في ذان المعكلِّم، ماي نظرية قائمة على الخلق مالابعك6سُُِّيت اذته النّظريّة
بل  ،مالطِّفل لا يكون عنصرا سلبيًّا ،ن لغات الدالمتدلُّم أيُّ لغة د ن، بل يولد ملديه قدسة فطريَّة علىوُ كما يقول السُّلوكِي ـّ

                                                             
 .432-434م، ص9083، 8مصطفى غلفان، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت، ط: ، داللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات - 1
 .9ي، صمن الأنماط التّحويليّة في النّحو العرب - 2
 .9ص نفسه،المرجع : ينظر - 3
 .399-398م، ص9082، 8تأصيل النّظريات اللسانية الحديثة في التّراث اللغوي عند العرب،  هدى صلاح رشيد، دار الأمان، الرباط، ط - 4
 .399المرجع نفسه، ص - 5
 .82مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، ص - 6
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ا يسعدمل محاكاة عقليّة في أثناء اكعسابه للّغة، ماكذتا يكون تشودسكي قد عمل على إحياء نظريةّ  ،عنصراً إيجابيًّا جدًّ
مكذتلك فدل  ،لقدداء دن قبل، تلك النّظريةّ الّتي نادى بها الإغريق ا1غات أم الواحدة لجميع اللّ ( الكلِّيّة)القواعد الدادّة 
  أ إلى المنطق كما فدل القدداءكما أنهّ لم يلج،د نظريةّ اائمة غير أنّ تشودسكي لم يترك اذته المسألة مجرّ  ،دي سوسير

مقد أكمل  ،بل حامل العّوصُّل إلى قواعد جاددة تحكم كل اللّغات، مااعدى لبدضها باعتراف جميع علماء اللّغة له بذتلك
، مبهذتا يمكن القول بأنّ اللّسانيات العّوليديةّ العّحويليّة نظريةّ للقدسة اللغويةّ تدرف بالنّحو الكلِّي، متؤسِّس 2تهأنصاسه دسير 

لمبادئ تدمل في اذته القدسة متدعمد دقاسبة فرضيّة اسعدلاليّة، مقد ااعمّ تشودسكي أماخر الخمسينيّات دن القرن الماضي 
 صائص الإحيائيّة لاكعساب اللّغة، ملجأ العّوليديُّون إلى الإجراءات العَّقييميّةبالمبادئ الدادّة للّغة، دثل الخ

"Evaluations procedures "الّتي تمكِّن دن انعقاء القواعد الخاصّة، ماذته القواعد تعضمّن ثلثة دكوِّنات، اي: 

د الشّكل الصّ "Phonological Component"المكوِّن الصَّوتي-أ وتي لأي جمل يعمُّ توليداا ، ماو الّذتي يحدِّ
 .بفدل الدنصر النّحوي

، ماو الدنصر الّذتي يحدِّد ددنى الجملة مطريقة تفسيراا "Semantic Component"المكوِّن الدّلالي -ب
 .انطلقًا دن المداني الفرديةّ للموسفيمات

د العّوليديةّ العّحويلية، ميولّ  ، ماو المكوِّن الأساسي في القواعد"Syntactic Compnent"المكوِّن التّركيبي -ج
 .حويةّ لأيّ لغة بددد لا دعناهاذتا المكوِّن تراكيب مجرَّدة في الجمل النّ 

معبِّ المكوِّنات الثّلثة يعمُّ إنعاج الجمل متوليداا، ميرى تشودسكي أنّ القوّة العّوليديةّ الفدَّالة في إنعاج الجمل اي     
 .3ثمَّ يليه المكوِّنان الآخران ،لخطوة الأملى في الإنعاجالمكوِّن الترَّكيبِّ الّذتي يبدأ ا

مقد حامل تشودسكي الكشف عن المبادئ الأساسيّة الكادنة مساء المدرفة اللّغويةّ أم مساء اذتا النظام دن المدرفة الذتي     
مالنّحو العّوليدي، ثّم  وجيا العّوليديةّالفونول: ، هماالسَّادع، متنقسم اللّسانيات العّوليديةّ إلى فرعين/ يكمن في ذان المعكلِّم

 .4اسعدمل بدد ذلك دصطلح الدّلالة العّوليديةّ

في المراحل الأولى على -وإذا كنّا لا ننكر أنّ هذه النّظرية ما هي إلّا امتداد لبنيويةّ بلومفيلد الوصفيّة      
حتّى  ،لعودة إلى الآراء التّقليديةّ القديمةإلّا أنهّا أصبحت انقلاب ا عليها، حين أدرك تشومسكي ضرورة ا -الأقل

                                                             
 .96م، ص8971 على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، سلسلة كتب ثقافيّة شهريةّ يصدرها المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، دط،أضواء  - 1
 .97-96، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .Théorie de gouvernement et de liage :، وينظر39مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، ص - 3

Chomsky.seuil.Paris. (1991).P141. 
 .36-32النحو التوليدي بعض الأسس النظريةّ والمنهجيّة، ص: ينظر - 4
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عُدَّ ذلك من مزايا هذه النّظريةّ، وهنا تكمن نقطة التّحوُّل الّتي خالف فيها تشومسكي المدرسة البنيويةّ، فهو 
 .1استفاد من القواعد الأكثر قدما

، اذته النّظرية الّتي عُدَّت سدزاً للحداثة مدن انا يعبيّن لنا ددى حرص تشودسكي على إظهاس البدد العّاسيخي لنظريعّه      
 عن إفادته دن فلسفة همبولدت الث عشر، فضلً منحويي القرن الثّ  ة تمعدُّ إلى نحويي بوست سمايالبنُيت على أسس تراثيّ 

على يد  فقد تدرّف على النّحو الدبِّي الّذتي تطوّس ،مديكاست، مسبّما اسعفاد دن النّحو الدرب الّذتي لم يكن بديدًا عنه
رّف تشودسكي متأثرّما بالنّحو الدرب، كما تد حينهامقد اسعفاد نحاة اليهود  ،يهود إسبانيا إبان الحكم الدرب للأندلس

مأظهر إعجاباً  ،كر النّحوي الدرب القديمفالمؤكّد بهذتا الخصوص أنهّ أصبح على دساية بال شبه أنّ الشّيءعن الآجرّمديّة، م 
 .، لكنّه لم يصرحّ بذتلك بشكل ماضح أعماله المعأخّرةبه ملدلّه  اسعثمره في

حامل فيه  ،لقد طوّس تشودسكي تقنيات مصف اللّغة متفسيراا دن خلل تطبيقه للمنهج الرِّياضي الدِّيكاستي      
تعمُّ المدالجة ، م 2اهاسعخلص النّحو دن المنطق، فساقه ذلك إلى عدّة فرضيّات ماسعنعاجات أفرزاا المنهج اللّغوي الذتي تبنّ 

 :غة في دسعويين هماالمنطقيّة الرِّياضيّة للّ 

ميمكن دلحظعه دباشرة ميعميّز بمجموعة دن السِّمات الخاصّة المرتبطة بلغة خاصّة سُات صرفيّة : المستوى السّطحي-أ
 .متركيبيّة مغيراا

الوساثيّة، ميسدى اللّسانيُّون العّوليديون دثل ميضمّ جزءًا دنظّمًا في صوسة لغة شكليّة تدعى اللّغة : المستوى الوراثي -ب
مصياغعها على صوسة دبادئ ممسائط، فيولد نحو يقال  ابت المكوِّنة للّغات الطبّيديّةالرِّياضيين إلى محاملة اسعنباط جميع الثَّو 

 :غة الوساثيّة ماذتا المفهوم له ددلولانماللّ  ،له إنةّ كلّي

كليّة للمقولات النّحويةّ للّغات في اسعقلل عن التّرديز الصّرفي التّركيبِّ للّغة   متأسيس تشكيلت تحديد الثّوابت -*
 .الخاصّة

متددّ اللّغة الوساثيّة دشفّرة في كل  ،تحديد متصيص مظيفة الكلم بطريقة دثلى، بحيث تظهر كلّ لغة طبيديّة خاصّة -*
 .3لغة خاصّة دن خلل إجراءات خاصة

حتّ عُدَّ  ،او العّطوس المسعمر على نحو سريع ،ادّة الّتي يمكن أن نلحظها بخصوص اذته النّظريةّغير أنّ الملحظة الد   
، فعشودسكي لم يكن دسعقرًّا في أفكاسه خاصّة في المراحل الأملى، فهو كان !معوِّقا لتحديد خصائص هذه النّظريةّذلك 

نّ الدّارس لهذه إ" بالمر حتّي قال ،ات الّتي كانت تُوجَّه إليهادسعجيبا للنعقاد عن بدض أفكاسه كلّ درةّ يعُدِّل ويتراجع

                                                             
 .323-329تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 1
 .324، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .37سس النظريةّ والمنهجيّة، صالنحو التوليدي بعض الأ - 3
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ووسائل  ،وذلك لأنّ هذه النّظريةّ مزيج غريب من نفاذ بصيرة رائع تمام ا ،النّظريةّ غالب ا ما يصيبه الإحباط والحيرة
يّة معقّدة غالب ا ما تبدو اصطناعيّة  .1"فنـِّ

تي سيظهر للقاسئ دمن شك ددى الأسس الّتي بنُِيت عليها اذته النّظريةّ مالّ معلى الدموم سنعطرّق لأام المبادئ م       
دا ديّز  نا ذكرنا بأنّ لأنّ  ،امليس الأدر غريبً  ،تقاطع الكثير دنها على الأقل دع أفكاس الرّعيل الأمّل دن النّحاة الدرب خاصّة

ملكنّ الأدر دغيّب  ،ارب القديم كما أشرنا دن ضمنهملدلّ النّحو الد ،اععماداا على القواعد الأكثر قددً اذته النّظريةّ ا
 .سغم الاعترافات المحعشمة دن بدض سمّاد اذتا الاتاه خاصة ،لدلم بصلةلأسباب لا تمتُّ إلى  مدسكوت عنه

 :المبادئ والأسس الّتي بنيت عليها نظرية النّحو التّوليدي: ثانيا

 :في نظريعّه يعمثّل في الآتيإنّ أام دا طرحه تشودسكي دن أفكاس مدبادئ        

فالكفاءة أم القدسة أم الملكة اي مخزمن اللغة الكادن في ذان (:التّأدية/الملكة)،(الإنجاز/القدرة)الكفاءة والأداء-8.9
 غة داا المعواليات الصّوتية في ل، ماي الّتي تعيح لهما ددرفة المداني الّتي تحمله2أبنائها ماي دشتركة بين المعكلِّم مالسَّادع

اي ( فالكفاءة أم القدسة أم الملكة)، 3مكيف تترابط عناصر المدنى أم الوحدات الدّالّة داخل الكلمة أم المركّبات أم الجمل
تُمكِّنه دن إنعاج عدد لا دعناه دن الجمل الّتي لم م الطُّفولة  ذتيكعسبها المعكلِّم دن ماعية مالضِّمنيّة لقواعد اللّغة،المدرفة اللّ 
 (الأداءأم الإنجاز أم العّأدية) أي بالسّليقة مميِّزا بين دا او سليم مدا ليس كذتلك، أدا ؛ا ابعكاسيَّادن قبل إنعاجً يسمدها 

النِّسيان، الخوف، القلق، عدم )بسبب ظرمف معوادل مخعلفة، دثل ،فهي ذات طابع فردي يعمايز دن شخص إلى آخر
، مقد 4ز أم العّأدية اي المماسسة الفدليّة مالآنيّة للكفاءة أم القدسة أم الملكةالأداء أم الإنجا الي فإنّ ، مبالعّ ...(الااعمام

ا الأداء أم تاسكً  ،جدل تشودسكي الهدف في دساسعه البحث عن القدسة، ذلك أنّ المطلوب دن اللِّساني مصفها متفسيراا
 .5بوي أم الدالم النفسانيالإنجاز أم العّأدية للترّ 

تصدس أن يهعمّ بالحد  عند المعكلّم، لأنهّ ليس آلة  النّحو عند تشودسكي لابدّ (: غويةّلّ الفطرة ال) الحدس -9.9
 :ماو نوعان، 6عوادل خاسجيّة، مإنّّا اناك اذتا الشّيء الدّاخلي الّذتي يجدله يعحرّس دن اذته الدوادلأصواتاً مفق 

                                                             
 .322تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص - 1
 .93مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، ص: ينظر - 2
 .43النحو التوليدي بعض الأسس النظريةّ والمنهجيّة، ص: ينظر - 3
علي بول، رسالة ماجستير، إشراف، عبد المجيد عيساني، جامعة كتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، العامل عند الد : ينظر - 4

 .24صم، 9088/9089قاصدري مرباح ورقلة، الجزائر، 
 886قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: طّلاع أكثر على المسألة، ينظر، وللا368تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 5

 .47-44م، ص9004، 8محاضرات في المدارس اللسانيّة المعاصرة، شفيقة العلوي، أبحاث للتّرجمة والنشر والتّوزيع، بيروت، ط: وينظر
، A Minimalist Approach.Radford. A.Cambridage University Press. Cambridage. 1997 .P51. :Syntax:ينظر - 6

 .Aspectes de la Théorie syntaxique.P7 :وينظر
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نّّا بنية تركيبيّة، إنهّ حدسه عن بنية الجمل في م يحكم على جملة دا بأماو الّذتي يجدل المعكلّ : الحدس اللّساني -8.9.9
 :ماذتا الحد  ينقسم بدمسه إلى ،لغعه

 .حد  عن كيفية بناء دعواليات الأصوات داخل الجمل الّتي تضم محدات بنيوية ماسدة تدعى المكوِّنات -أ

 .1عدم انعمائها إلى نفس المقولة أم( الوحدات البنيوية)حد  عن انعماء مجموعة خاصّة دن المكوِّنات -ب

يعدلّق الحد  الدّلالي الّذتي يكوِّنه المعكلِّم الفطري عن لغعه بالبنية الدّلاليّة مالدلقات  :الحدس الدّلالي -9.9.9
الدّلاليّة، أدّا الحد  المعدلِّق بالدلقات الإحاليّة في الجمل فيشكِّل جزءًا دن حدسه المرتبط بالدلقات الدّلاليّة داخل 

متندكس فيه مترتبط بالصّياغة  ، الجمل، ماذتا يدي  أنّ اناك قدسات صوتيّة مصرفيّة مدلاليّة تحكم الحد الجمل مبين
أي له ددرفة مإحسا   ؛السّليمة مالبنى الصّحيحة، مالقول أنّ المعكلِّم المثالي له حد  عن البنية التّركيبيّة للجمل في لغعه

 .2دع باقي الكلمات الأخرى داخل الجمل جيّد بنوع الكلمات داخل لغعه الّتي تعلءم

 فالحد  او العّمييز بين الجمل النّحويةّ مغيراا، متشودسكي في اذتا دعأثِّر بالفيلسوف الفرنسي ديكاست       
ماذته القدسة على  ،، مهما يذتابان إلى أن اللّغة نعاج الدقل(م7989-م7111)، مالألماني همبولدت(م7191-م7951)

حول مجموعة دن الكلمات المعلحقة دن حيث إنّّا تؤلِّف جملة صحيحة أم جملة دنحرفة عن قواعد  إعطاء المدلودات
بل يولد مله اسعدداد فطري  ،مبهذتا فالإنسان لا يولد صفحة بيضاء.Lintuition"3"اللّغة، إنّّا يعمُّ بالحد  اللّغوي

لعصبحا النّواة الصُّلبة في نظريعّه فيما بدد  ،قرّ حقيقعين، مبهذتا يكون تشودسكي قد أ4لاكعساب لغة البيئة الّتي يديش فيها
 :5بدد مهما

 .أن اكعساب اللّغة دسألة فطريةّ -*

 .تضع سيرمسة الاكعساب اللّغوي لقيود بيولوجيّة تص الدضو الّذتي تعمّ به اللغة -*

، مالبنية "Surface structure"أمّل دن اسعدمل دصطلح البنية السّطحيّة:البنية العميقة والبنية السطحيّة -3.9
محاضرة في " في دؤلفه الشّهير" Charles Hockett"، ماو تشاسلز اوكيت"Deep structure"الدميقة

" م في كعابه7519إلّا سنة ،، أدا عند تشودسكي فإنّ اذتين المصطلحين لم يظهرا بصوسة جليّة"سانيات الحديثةاللّ 
 :كي أنّ لكل جملة بنيعين هما، حيث يرى تشودس6"دظاار النظريةّ التركيبيّة

                                                             
 .44النحو التوليدي بعض الأسس النظريةّ والمنهجيّة، ص  - 1
 .44، صنفسهالمرجع  - 2
  ،  خليل أحمد عمايرة(منهج وتطبيق)في نحو اللغة وتراكيبها: ، وينظر22العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص - 3

 .22م، ص8914، 8عالم المعرفة للنشر والتَّوزيع، جدّة، ط
 .81عربي ، صمظاهر نظريةّ التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي ال: ، وينظر.362تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر   - 4
 362تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص:  - 5
 .989م، ص9001، 4اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط - 6
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معلينا أن ندرف كيف  ،تدبِّّ عن المدنى في كلّ اللّغات متدكس أشكال الفكر الإنساني ماي  :العميقة بنيةال -8.3.9
تعحوّل اذته البنية إلى كلم على السّطح، ماذتا الأصل في النّحو العّحويلي الّذتي يهعمّ بالقوانين الّتي تحدّد البنية العّحعيّة 

لالي ميمثّل العّفسير الدّ  ،داخلي يدكس الدمليّات الفكريةّ" Abstarct"شكل تريدي  ، ماي1تربطها ببنية السّطحم 
 .الذتي تشعقُّ دنه البنية السّطحية دن خلل سلسلة دن الإجراءات العّحويليّة

أم دكعوبة ، بحيث ا على السّطح دن جمل دنطوقة ماي عند تشودسكي دا يكون دلموسً  :البنية السطحية -9.3.9
تحوّل الدمليات الدقلية في البنية الدميقة إلى بنية سطحيّة دلموسة، مالبنية السطحيّة عند العّحويليين تصدس عن البنية 

تمثِّل الجملة كما نسعدملها في عملية العّواصل، أي شكلها الفيزيائي المنطوق بوصفها مجموعة دن  ، ماي بالعّالي2الدميقة
َدٌ الرِّسَالَةَ :"رُّدوز، حيث يرى أصحاب اذته المدسسة أنّ الجملعينالأصوات أم ال كُعِبَتم الرِّسَالَةُ دِنم قِبَل "،م"كَعَبَ أَحْم

لا يخعلفان إلّا دن النّاحية التّركيبيّة، أي على دسعوى البنية السّطحيّة، ملكنّهما دعطابقعان على دسعوى البنية " أَحْمَد  
 .3الدميقة

م او ثمرة النّقاش الّذتي تلى 7519" مظاهر النظريةّ التّركيبيّة"يددّ كعاب تشودسكي  : ج المعيارهيكل النّموذ  -*
م، ميطلق على النموذج المقترح 7591"البنيات التّركيبيّة"لل في اذته النظريةّ، مندي  بذتلك كعابه الأمّ ظهوس النّموذج الأمّ 
 .4"النّموذج المعيار" في اذتا الكعاب

 :سكي في دؤلّفه اذتا دن الفرضيّة الأساسيّة العّاليةينطلق تشود     

 طة مجموعة دن القواعد العّحويليةأنّ كل جملة تعوافر على بنيعين بنية عميقة مبنية سطحيّة، يعمّ الربّط بينهما بواس      
لضِّمنيّة بقواعد اللّغة دن يعوافر على تأميل دلالي متأميل صوتي، إنّ المدرفة ا( بنية عميقة مبنية سطحيّة)حيث إنّ كلّ زمج

، معلى اذتا output"5"، مالخرجات"input" يمكن اععباساا دععالية دن الدّخلت ،(غويةليقة اللّ السّ )م طرف المعكلّ 
مبنى سطحيّة تدخل  ،نفهم أنّ كلّ دكوِّن نحوي يعكوّن دن بنى عميقة تقدّم المكوّن الدّلالي دن أجل العّأميل الدّلالي

ميربط بين البنيعين المكوّن العّحويلي، فوظيفة القواعد العّحويلية انا اي إيصال  الصّوتي ولوجي لعخضع للعّأميلالمكوّن الفون
 :7ميمكن العمثيل لذتلك بالهيكل العالي.6العّأميل الدّلالي بالعّمثيل الصّوتي

                                                             
1 -Reflections on Language. Chomsky.N. Temple Smith. London.(1976). P29.  
 A Minimalist Approach. P51. :Syntax :ظرين - 2
مظاهر نظريةّ التحويل عند تشومسكي في الدّرس : ، وينظر كذلك26-22العامل عند الدكتور عبد الرحمان الجاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص - 3

 .98-90النحوي العربي ، ص
امحمد الملّاخ، حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب : وذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهيم وأمثلة، مصطفى غلفان، بمشاركةاللسانيات التوليدية، من النم: ينظر - 4

 .809م، ص9080، 8الجديد، الأردن، ط
 .880المرجع نفسه،  - 5
 .371تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر  - 6
 .880اللسانيات التوليدية، من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهيم وأمثلة، ص - 7
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لق دن الجملة ليصل عبِّ آلية دن القواعد إلى لأنه ينط ،ميعبيّن دن اذتا الرّسم أن المكوّن التركيبِّ او المكوِّن المولّد    

أقوال دنجزة بالفدل، أدا المسعوى الثاّني فهو دسعوى العّأميل الدّلالي مالعأميل الصّوتي، ميدعبِّ اذتان المكوّنان تأميليين 
ده المكوّن التركّيبِّ دن ددلودات  .1لأنّّما يقودان بالعّأميل الدّلالي مالصّوتي لما يقدِّ

 :التّوليد وقواعد التّحويلقواعد  -0.9

بل  ،إنّ دبدأ العّوليد مالقواعد العّوليدية الّذتي اععمده تشودسكي في نظريعّه لم يكن دبدأً جديدًا: وليدمبدأ التّ  -8.4.9
مقد صرحّ بذتلك ليثبت البدد العّاسيخي لأفكاسه، مقد كان همبولدت يرى أنّ اللُّغة تسعدمل مسائل  ،اسعداسه دن همبولدت

 .2مأنّ على النّحو أن يصف الدمليّات الّتي تدل ذلك ممكنًا ،دة اسعدمالًا غير محدمدمحدم 

كما مسدت فكرة العّوليد عند زيليغ ااسيس أسعاذ تشودسكي، غير أنهّ اكعفى بالعّنظير لها فقط، لكن دع ذلك فإنّ      
دطبـِّقًا فكرة أسعاذه  ،ليلي عمليفدمل على اسعدمال دنهج تح ،اذته الأفكاس كانت نقطة الانطلق عند تشودسكي

 .3ااسيس، ميحسب لعشودسكي أنَّه جدل اذته الأفكاس دطبَّقة على أسض الواقع

حوية، أنّ ادف العّحليل اللّغوي أن يفصل بين الجمل اكيب النّ يرى تشودسكي في كعابه البنيات النّحويةّ أم الترّ     
في لغة دا، مأن يشير إلى بنية الجمل النّحويةّ، فالنّحو مسيلة ( ير الأصوليّةغ)عن الجمل غير النّحويةّ( الأصوليّة)النّحويةّ

هدف الدّراسة بها الجمل في اللّغات المختلفة وتوهو المبادئ والعمليات الّتي  تبُنى "4لعوليد كلّ الجمل النحويةّ
ة أم تدداداا، فالقاعدة العّوليديةّ اي جزء دن الّتي بالإدكان اسعدمالها في  اللّغ ،"5إلى بناء نظام من القواعد ...النّحويةّ

، علمًا 6دن جهاز توليد الجمل، مدفهوم العّوليد ينحصر في عمليّة ضبط كلّ الجمل الّتي يحعمل مجوداا في اللّغة متثبيعها
                                                             

 .888-880اللسانيات التوليدية، من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهيم وأمثلة، ص - 1
 .311-317العرب، صتأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند : ينظر  - 2
 .311المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .811م، ص8912، 8محمد جاد الرّب، دار المعارف، القاهرة، ط: علم اللغة نشأته وتطوّره،د: ينظر - 4
5 - A Minimalist Approach. P51. :Syntax 
 .83م، ص8916، 9، ميشال زكريا، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، ط(طةالجملة البسي)ليّة وقواعد اللّغة العربيّةيالألسنيّة التوليديةّ التّحو : ينظر - 6
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ودسكي لأنّ تش ،أنّ لفظ توليدي لا يحيل بالضَّرمسة على النّحو العّوليدي، ميعمّ الخلط بين توليدي متحويلي دائما
كما يفهم دن لفظ توليدي الرَّبط بين ددنيين مخعلفين الأمّل ددنى اشعقاقي أم ة إلى اللّسانيات،أدخلهما ددًا في نفس الفتر 

 .1تنبُّئي مالآخر ددنى شكلي في دقابل المدنى غير الشَّكلي

ة الّتي تصف دتن الجمل سطحيًّا أم مقد اسعدمل اذتا اللّفظ بهذتين المدنيين للإحالة على مجموعة دن القواعد النّحويّ     
ضمنيًّا بإسقاطها في حينها أم ددالجعها باععباساا عيّنة لمجموعة ماسدة دن الجمل، منحو دن اذتا النَّوع لا يصف الجمل 

عد دع فهذتا يدي  أن يكون نسقًا دن القوا ،بل الجمل الممكنة، أدَّا كون النّحو يولِّد جملً دن اللّغة( المسعدملة) الفدليّة
ماو يقوم بربط عناصر الكلمات داخل الجملة، مالنّحو لا يقرِّس محده نحويةّ اذتا  ،ضمّ المدجم بطريقة ينعج عنها دبادئ

، مقواعد النِّظام (دن خلل توليد عدد دن الرّمابط الرّدزيةّ الّتي تعبِّ تطابقه دن خلل العّكراس)الربّط أم عدم نحويعّه
 .2"القدرة التّوليديةّ الضَّعيفة:"د كل الجمل النّحوية اي دا يطلق عليهالنّحوي القادسة على تولي

إنّ القواعد العّحويليّة عند تشودسكي تدمل على تحويل الدباسات دن دلالة إلى أخرى : مبدأ التّحويل -9.4.9     
نى، فالقواعد تدمل على تنظيم بعحريك  الدناصر انا ماناك، متقوم اذته القواعد بالعّمثيل لدلقات دديّنة توجد بين الب
 3.الدلقة بين المبنى الدميق مالمبنى الخاسجي الظاّار، فعنقل المبنى الدميق إلى المبنى السّطحي

ة النّحو العّوليدي العّحويلي او عمليّة تغيير تركيب لغوي إلى آخر، بعطبيق قانون تحويلي ماحد أم يفالعّحويل في نظرّ      
، مالجملة المحوّل 4ن جملة دبنيّة للمدلوم إلى دبنيّة للمجهول أم خبِّيةّ إلى إنشائيّة أم دثبعة إلى دنفيّةأكثر، دثل العّحويل د
، مالقواعد الّتي تعحكّم في تحويل الجملة الأصل أم البنية الدميقة اي "النّواة" أم"الجملة الأصل"بــ عنها اي دا يدرف 
 .5القواعد العّحويليّة

 Kerne sentanceK"الجملة النّواة" تشودسكي ديّز بين الجملة الأساسية التي أطلق عليها اسم مبالعّالي فإن      
ممصف الجملة النّواة بأنّّا بسيطة متادّة مصريحة "Trqnsform"الجملة المحوّلة" مأطلق عليها اسم ،مالجملة المشعقّة 

متكون إدّا اسعفهادًا أ م أدرًا أم نفيًا أم  ،خواص الجملة النّواة مإيجابيّة مدبنيّة للمدلوم، مالجملة المحوّلة تنقصها خاصِّية دن
ددطوفة أم ددمجة أم دعبدة، مقال بأنّ العّحويل يكشف لنا بطريقة جليّة كيف تعحوّل الجملة النّواة إلى عدد دن الجمل 

تطبّق Phrase Stucture Grammarالمركّبة تطبيق القواعد المحوّلة، مبشكل عام فإنّ الطّريقة المعّبدة اي أنهّ بدد
لعشكّل  Terminal stringلسلة النّهائيّةعلى السِّ  Transformational Rulesةدباشرة القواعد العّحويليّ 

 :ماي بذتلك لا ترج دن إطاس اذته الدمليّات المسعدملة بكثرة في الرِّياضيات ،الجمل المرادة

                                                             
 .32النحو التوليدي بعض الأسس النظريةّ والمنهجيّة، ص - 1
 .32، صنفسه المرجع: ينظر - 2
 .319تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 3
 .86مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، ص: ينظر - 4
 .86المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ــــ": Deletion"ا لحذتف-أ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ أـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ب            ب+ـ

ــــ أ                ب"Replqcement"الإحلل -ب ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ــ

ــــ"Expansion"العوسّع -ج ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ أ                بـ ــ  ج+ـ

ـــ أ"Reduction"الاخعصاس -د ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ب            ج+ـ

ـــــ أ     "Addition"الزيّادة -ه  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ج+ب+أ         ــ

ـــ أ"Permutation"إعادة التّرتيب -م ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  1.أ+ب           ب+ــ

إنّ القواعد في نظريةّ تشودسكي يجب أن تغطِّي اللّغة بأكملها، مأن تعمكّن دن توليد أم  :القواعد والمقبوليّة -2.9
 تسمح بخلق غير تلك الجمل، أي أنّّا يجب أن تمنع تكوين حيحة في لغة دديّنة بل اسعثناء، مألاّ خلق جميع الجمل الصّ 

، مبموجب اذته النّظرة المدياسيةّ للقواعد النّحويةّ سدى 2جمل غير صحيحة لغويًّا أم غير دقبولة دن المعكلِّمين الأصليِّين
 :لخلق اللّغويتي ينعجها دعكلّم اللّغة، لذتا ديّز بين نوعين دن اظر في الجمل الّ تشودسكي إلى تقليب النّ 

 .الخلق اللّغوي المعقن لغويًّا -أ

 .الخلق اللّغوي الخاسق للقواعد -ب

، كما أنّ اععناء تشودسكي بالبدد التّركيبِّ القاعدي مالحرص  مالمدياس الأمّل مالأخير في إصداس الحكم اي القواعد     
، مبهذتا يكون قد (التّركيبيّة)إلى جانب الصِّحة النّحويةّالصِّحّة الدّلاليّة  قاده بشكل أم بآخر إلى بحث دسألة ،على تحقيقه

 :مقلب دساس الدّس  اللّساني دن مجهعين ،نأى بمنهجه عن البنيويةّ الوصفيّة الأدريكيّة

 .ة الجمل على أساسهامقيا  صحّ  ،إقراسه بمبدأ المدياسيةّ -أ

مبالعّالي فإنّ تشودسكي أدسك الدلقة  ،لد باسعبدادهبدد أن قام بلودفي ،إدخاله البحث الدَّلالي في لسانيات الجملة -ب
 .3الوطيدة بين النّحو مالدّلالة

لا تكون على دسجة ماحدة دن حيث ( الصّحيحة نحويًّا)مدن جهة أخرى يرى تشودسكي أنّ الجمل الأصوليّة    
مقبول الجملة دن جهة أخرى  ،دقبوليعها بل تعفامت في ذلك، معلى اذتا الأسا  ديّز بين الصحّة القواعديةّ دن جهة

دنهما، معلى اذتا الأسا  كذتلك يمكن القول إنّ قواعديةّ الجملة دسعمدّة دن  ا في ذلك إلى اخعلف درجديّة كلٍّ محعكمً 
                                                             

، كارل ديتر بونتينج، ترجمة وتعليق، السعيد حسن البحيري، مؤسسة المدخل إلى علم اللغة: ، وللتّوسّع في المسألة ينظر901-907اللسانيات النّشأة والتطوُّر، ص: ينظر - 1
 .400-319تأصيل النظريات اللسانيّة الحديثة في التراث اللغوي عند العرب ، ص: ، وينظر.943-903، صم9006، 9للنشر والتوزيع، القاهرة، ط المختار

 408تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 2
 .39لتحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي العربي، صمظاهر نظرية ا: ، وينظر.404-403المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 تمثل ل القدسة الكادنة أم الكفاءة في حين أنّ دسجة المقبوليّة لأيةّ جملة تسعمدّ دن البنية السّطحية الّتيالبنية الدميقة الّتي تمثّ 
 : ، ميمثّل لذتلك بالجملعين العاليعين1الآداء الكلدي

I Called the man who wrote the book you told me about up"."- 

 "اتّصلت بالرّجل الّذتي كعب الكعاب الّذتي أخبِّتي  عنه"- 

  -"The man who the boy the students recognized pointed out is afriend of 
mine". 

 ".الرّجل الّذتي أشاس إليه الولد الّذتي عرفه الطلّبة صديق لي"-

 .2ميرى تشودسكي أن دسجة قبول اذته الجمل دنخفضة في الوقت الّذتي لا نشكّ في صحّعها القواعديةّ         

دن فعشودسكي يذتاب إلى أنّ السّبب يدود إلى دا تثيره بدض الجمل  ،أدّا أسباب تفامت دسجات دقبوليّة الجمل    
أم  اذتا فإنّ انخفاض دسجة المقبولية العبا  الفهم الناتّج عن تطبيق قوانين دديّنة يطبّق كلّ دنها درةّ ماحدة فقط، معلى

فالقوانين صحيحة لكنّ طريقة اسعدمالها  ،بل إلى شكل علقات القوانين بدضها ببدض ،انعفاءاا لا يرجع إلى قانون دديّن 
ا مالمفهوم سأسًا دمن الحاجة دع بدضها البدض غير صحيح انا،  إلى أدّا الجمل المقبوليّة فهي تمثِّل الكلم الطبيدي جدًّ

ملقد  .3ماذتا النّوع دن الجمل أسهل فهمًا ممصفه أيسر دن غيره ،مالّذتي ليس عليه دسحة دن الشّذتمذ تحليل على الوسق
ة تشودسكي، ماذتا بسبب الاععناء بالصّوسنة مالعّجريد مالمقبوليّة إشكالًا لنظريّ ( النّحويةّ)دثّل الفصل بين صحّة القواعد 

وجوب لباب لوجود دداسضات شديدة تدعو لفعح ا ، دامالشّكلنة، التّي تعداسض أحياناً دع المدنى أم الجانب الدّلالي
 .داخل النّظريةّ نفسها الاععناء أكثر بالمكوّن الدّلالي

   :غاربيوليدي التّحويلي المجاه التّ مفهوم الاتّ  -ثالثا

 :سانيات التّوليديةّ التّحويليّة للجامعات المغاربيّةدخول اللّ  -8.3

سانيّة سانيات في المغرب الدرب دقاسنة بالمشرق او الدّخول المعزادن تقريبًا للمداس  مالاتّااات اللّ نّ دا يميّز اللّ إ     
بدأ التّحوّل في علم اللغّة بهذه الدّرجة الحادّة »:راغيالأو ات، يقول يات مبداية السّبدينيمذلك نّاية السعّين ،الغربيّة

بإدخال باحثين مغاربة للّسانيات الغربيّة إلى الجامعات المغربيّة في أواخر السّتينيات وبداية السبعينات من القرن 
كر حيث فشل الف سانيات الغربيّة الحديثة قد نجحتوهم يستندون إلى اعتقادهم الرّاسخ بأنّ اللّ  ،الماضي

                                                             
 Théorie de gouvernement et de liage.P17 :، وينظر401-407تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 1
 .401ص ،نفسهالمرجع : ينظر - 2
 .409-401، نفسهالمرجع : ينظر - 3
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وحين عُدت إلى المغرب في »: عبد القادر الفاسي الفهري، مفي اذتا السّياق كذتلك يذتكر 1«اللّغوي العربي القديم
ا يهتمّ بالنّحو التّوليدي ولا بالنّحو الوظيفي ولا التـّيّارت الذّريعيّة ،م8978أواخر وكل ما سمعته عن ...لم أجد أحد 

 .2«سانيات هو كلام مارتيني وغريماساللّ 

سانيات إلى ددسّجات الجاددة المغربيّة لم يكن دفرمشًا بالوسمد، بل حدث صراع محموم بين الباحثين لكنّ طريق اللّ      
لكن بعض الزّملاء  ،سانياتوفي المغرب كنّا قد اقترحنا منذ الثّمانينيات إنشاء شعبة اللّ »:بالقول الفهريتحدّث عنه 

الجامعة، لأنّ وجود شعب للّسانيات يعني من حيث المبدأ جميع اللّغات  حاولوا أن ينقلوا الصّراع السّياسي إلى
وأن تقع المقارنة بين اللّغات، ويكون هناك بحث لساني مجرّد في القضايا الإجرائيّة واليوميّة الّتي أراد البعض أن 

 3.«يغرقنا في تفاصيلها

انطلق البحث »:سانيات بقولهعن دسألة تدسيس اللّ  مبارك حنّونحيث يعحدّث  ،البدايات لقد كانت البداية ككلّ      
 على يد أساتذة مغاربة ومشارقة، وكانت البداية ككلّ  شكل دروس ومحاضرات ساني بالمغرب من الجامعة علىاللّ 

 سانيات انطلاقتها القويةّ والحقيقيّةولم تعرف اللّ  ،البدايات، تروّج للفهم الحاصل للبنيويةّ في حدود مبادئها الأولى
إلّا مع الجيل الّذي عاد من أوروبا محمّلا  بالنّظرياّت الجديدة وبمعارف أعمق، وقد قاد ذلك الفتح فريق من 

والدكّتور  ،والدكّتور مولاي أحمد العلوي ،والدكّتور أحمد المتوكّل ،عبد القادر الفاسي الفهري ،طليعته الدكّتور
، مقد بادست مخعلف الجاددات المغربيّة حين ذاك إلى تشكيل 4«والدكّتور أحمد بوكوس وغيرهم كثير ،أحمد الإدريس

 مجهات النّظرمقربّت  ،أثمرت عددًا دن البحوث( غة الدربيّة الفصحى مالدّاسجةلسانيات اللّ )جمديات البحث اللّساني
هر في تونس لم يظمجدلت الأمساط الجادديّة تنشغل بهذتا الدلم الجديد، لكن دثل اذتا الصّراع الحاد  ،مالمقاسبات
لأنّّا سعغيّر نظرة مأفكاساً سادت أزدنة  ،من توجّس وشكسانيات مإن كان القليل دنه فبسبب دا أحدثعه اللّ  ،والجزائر

 .هالبدض أن اذتا الدلم الوافد سيزحزح الّذتي ظنّ  لتراثه اللغويطويلة، ماو أدر طبيديّ دن كلّ عرّبّ محب 

ا مج     مااعم الباحثون المغاسبة بهذته النّظريةّ الّتي لقيت ااعمادًا دنقطع  ،ذتباً ادأت النّفو مبدد  البداية الّتي شهدت شدًّ
متأليف  دن خلل تكريسها في الجاددات ،النّظير في أغلب بلدان المغرب الدرب على غراس المملكة المغربيّة متونس مالجزائر

على اللّغة الدربيّة، كما كانت ديداناً منّاذجها ظريةّ الكعب بين دقدّم لها مدطبق بشكل جزئي أم كادل لأفكاس اذته النّ 
الملعقيات الوطنيّة مالدمليّة المنظمة دن الجاددات المغاسبيّة النّدمات م بالإضافة إلى  ،خصبًا للبحوث الجاددية في كل دراحلها

تصدس عن أغلب بهذتا الخصوص، يضاف إليها دا أنجز دن بحوث مدساسات مدقالات في مجلّت دعخصّصة ممحكّمة 
 .الجاددات المغاسبية مددااد اللغة الدربية فيها، محتّ خاسجها

                                                             
 .78-70النسبيّة، ص نظريةّ اللسانية - 1
 (.في الهامش)70المرجع نفسه، ص - 2
 .808أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 3
 .822، صنفسهالمرجع  - 4
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 :الاتّجاه التّوليدي التّحويلي المغاربي جزء من الاتّجاه التّوليدي العربي -9.3

الدشرين غير أنّ  النّظريةّ العّوليديّة العّحويليّة قد عرفت طريقها إلى الوطن الدرب بداية السّبدينيات دن القرن إذا كانت     
السّمة الباسزة الّتي ظلت تطبع اذتا النّوع دن الكعابة اي العّفامت، متكاد الكعابة العّوليديةّ لا ترج عن دائرة بدض الأسُاء 

ة ، ملقد اتّذتت الدّساسات الدربيّ 1الّتي ساهمت بشكل ماضح مفدَّال في العّدريف بالنّحو العّوليدي متطبيقه على اللّغة الدربيّة
 : ريةّ العّوليديةّ ثلثة اتّاااتالحديثة المنضوية تحت النظ

   .ملكن بشكل نظري كما عند  تشودسكي  ميدرضها النظرية اذته  آساء ب يدرّفاتاه  -أ 

غة الدربيّة جديد للّ على اللّغة الدربيّة يمكن أن ندسجه ضمن العّحديث مالعّ  اتّاه قام يعطبيق أفكاس تشودسكي -ب 
ديشال زكريا، مقد يكون فيه تكييف لهذته حديد مدن اؤلاء على مجه العّ (حرفيًّا)ماذتا العّطبيق قد يكون آليًّا، مقواعداا

مدن اؤلاء داممد عبده عطيّة معبد  القادس الفاسي الفهري، اذتا الأخير الّذتي اسعطاع  ،القواعد بما يناسب اللّغة الدربيّة
 .مسيأتي العّفصيل في المسألة ،واعد مطبيدة اللّغة الدربيّةإغناء اذته النّظريةّ بأفكاس اسعقااا دن ق

 أم جزئيّة، دن اؤلاء دازن الوعر غة الدربيّة ماذته المقاسنة تكون كليّةاتّاه حامل أن يوازن بين اذته النّظريةّ ماللّ  -ج 
عقاطع دع كثير دن أفكاس كما يؤكّد أن أفكاسه اذته ت  ،يقرّ بدبقريةّ تشودسكيك عبد الرحْان الحاج صالح الّذتي مكذتل

 .مسيأتي العفصيل في اذته المسألة أيضًا ،ماو دا يظهر جليًّا في نظريةّ الدادل ،الرّعيل الأمّل دن النّحاة

ا ملا يجد المععبّع للكعابة العّوليديةّ الدربيّة إلّا القليل وليديةّ الدربية العّطبيقيّةالكعابات العّ مدن اذتا المنطلق ف      دن  نادسة جدًّ
م فدل افتراضات جديدة بشأن دساسة بنيات اللّغة الدربيّة دن دنظوس توليدي تحويلي متدكس مجهودًا  الدِّساسات الّتي تقدِّ

 تنحصر في بدض الأسُاء، على غراس ، متكاد اذته المساهمات2عربيًّا فيه أصالة مإبداع يضع الدَّاس  الدرب في إطاس عالمي
معبد المجيد جحفة  منديمة توكالي أحْد عمايرة مدازن الوعر ممحمد بلبول مخليل اسي الفهريداممد عبده معبد القادس الف

 ...مإدسيس السغرمشي  ممحمد غاليم

قافة الدربية الدديد دن قد أنعج انعقال الخطاب اللّساني العّوليدي العّحويلي دن الثّقافة الغربيّة إلى الثّ دع ذلك فم      
اادة إلى تطبيق اذتا النّموذج اللّساني بمخعلف تشدّباته متفرّعاته المنهجيّة على اللّغة الدربيّة دا المحاملات الجادّة سدت ج

جدل السّاحة اللّسانيّة الدربيّة تشهد تراكمًا ددعبِّاً ساام بشكل كبير في تحديد ددالم الدّس  اللّساني الدرب الحديث 
المسعويات  مقد شكّل اذتا التّراكم قفزة نوعيّة شملت كلّ  ،الدالمي الحديث غويمإعطائه المكانة المطلوبة في دسيرة الفكر اللّ 

 .3صرفاً، تركيبًا، مدلالةً  ،اغوية، صوتً اللّ 

                                                             
 .908اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر أيضا968اللسانيات في الثقافة العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 1
  .909اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 2
عبد : ، إشراف(رسالة ماجستير)بوبكر زكموط، " في نحو اللغة وتراكيبها" الاتجاه التوليدي في النحو العربي الحديث، دراسة في فكر خليل أحمد عمايرة من خلال كتابه - 3

 .49م،ص9089/م9088المجيد عيساني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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دقاسنة بنظرائهم في  ،الأنشط على الإطلق في اذتا المجال لسانيو المغرب الأقصىفيددُّ  ،المغرب العربيأدّا في      
مأجرَؤُام تطبيقًا لبدض  ،الوطن الدرب قاطبة، فهم أكثر اتِّصالًا باللّسانيّات الغربيةل دم في م بل  ،بقيّة دمل المغرب الدرب

لملعقيات مأبحاثهم مدساساتهم الّتي يلقونّا في ا ،دن خلل الكعب الّتي تصدس عنهم كلّ عام ،نظرياّتها على اللّغة الدربيّة
الّذتي اععنق  عبد القادر الفاسي الفهريماو  ،لاء على الإطلقنا في اذتا الصّدد نذتكر أام اؤ ملدلّ  ،المحلِّية مالدمليّة

مليس اذتا فحسب بل إنه يددُّ دن دنظّري اذتا  1.غة الدربيّةنظريةّ النّحو العّوليدي العّحويلي المطوّسة مقام بعطبيقها على اللّ 
لذتلك يمكن القول بأنةّ  ،عُمِدَ الكثير دنهاحليلت ماعم وليديةّ في كثير دن الآساء مالعّ حيث عاسض أعلم العّ  ،اه الدالميالاتّ 

 .سائد دن سمّاد اذتا الاتّاه الدالمي

ين في مقت كانت اذته النّظرية ، سائدًا في تقديم كعاب يُـبَسِّطُ نظريةّ النّحو العّوليدي للفرنسيّ "نقولا روفي" مإذا كان       
الفاسي مكانت شبه مجهولة عند اللّسانيين الفرنسيين، فإنّ  ،ةدألوفة فقط في بدض الأمساط الدلميّة الرِّياضيّة مالنّفسيّ 

في مقت كانت فيه بدض الدِّساسات الوصفيّة اي المسيطرة على  ،الفهري رائد في نقل النّظريةّ نفسها إلى المغرب
 .2سانيس  اللّ الدّ 

سانيات الدربيّة ته الدلميّة لخددة اللّ باحث لساني قد كرّ  حيا عبد القادر الفاسي الفهريمإنصافا لهذتا الرّجل فإنّ      
الدربيّة غة المكعوبة باللّ  مأبحاثه بمحاضراته في الكلّية مبمقالاته ،داخل المغرب مخاسجهالاتّجاه التّوليدي التّحويلي دن خلل 

يّة، مبإشرافه على سسائل مبعأسيس جمدية البحث اللّساني مادفها تطبيق اذتا الاتّاه على اللّغة الدرب ،مالفرنسيّة مالإنجليزيةّ
شيط تسرُّعه في إطلاق هذا الباحث المتميِّز والنّ  على عابيُ غير أنّ الّذي ، 3جادديّة عليا تسير في اذتا الاتّاه
وهو ما سيتمّ التطرُّق إليه في ثنايا  ،خاصّة تجاه اللغة العربيّة وتجاه النّحو العربي ،أحكام قاسية وغير مبرّرة وغريبة

 .هذا البحث

ايمثّل  عبد القادر الفاسي الفهري إنّ       دن الأساتذتة الباحثين الّذتين شقُّوا للجاددة المغربيّة آفاقًا جديدةً  أنموذج ا فريد 
دعمسِّكا بزدام المبادسة مالإبداع في مجال اخعصاصه، مدا يميّزه عن غيره أنةّ لم يقف  ،قاعدتها سفع العّحدِّي الدلمي الدالمي

يدة ينقد ميرفض بدض الأفكاس ميضيف لها أفكاساً جد بل كان يجعهد ،ه المدسسة مسمّادااصاحب اذت عند حدّ أفكاس
 .ن معملوا بهااسعفاد دنها أصحابها الأصليّو 

أن نّيِّز في اذتا الشّأن بين نوعين دن الكعابة العوليديةّ الدربيّة كلهما يمكن : اتجاهات الكتابة التوليديةّ العربيّة-3.3
 . تطبيق دبادئ اذته النّظريةّ على اللّغة الدربيّةسدى إلى 

                                                             
  4،ع7، عبد الجبار توامي، كليّة اللّغة العربية، الرياض، مجلّة الدّراسات اللغوية، مج(قراءة نقديةّ)التّراث والدّرس الحديث اللسانيات المغربيّة المعاصرة بين: ينظر - 1

 .949م، ص9002ديسمبر/نوفمبر
 .381م، ص9086، 8المملكة العربيّة السعوديةّ، طالنّحو اللسانيات تقاطع أم تواز، عبد الله الجهاد، تكوين للدّراسات والأبحاث، الدار العربية للطباعة والنّشر،  - 2
 (.هامش)381المرجع نفسه، ص - 3
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ماذج العّوليديّة ماي المحاملات الّتي سكّزت ااعمادها على نّوذج أم أكثر دن النّ : محاولات توليديةّ جزئيّة -7.8.8
النّموذج المدياس  :مسدت إلى تطبيقها على اللّغة الدربيّة، مدن أام اذته النّماذج الّتي اسعأثرت بااعمام العّوليديين الدرب

 .، مسندرض اذته المحاملات باخعصاس1منحو الأحوال مالنظرية الدلاليّة العّصنيفيّة ،مالنّموذج المدياس الموسع

، حيث "مظاهر النظريةّ التّركيبيّة"يمثلّ للنّموذج المدياس بمؤلّف تشودسكي:النّموذج المعيار والنّموذج المعيار الموسّع-
 :ظريةّ مالمنهجيّة الّتي أقام عليها نظريعّه في النّحو العّوليدي العّحويلي، مدن بينهاصاغ فيه أام الأسس النّ 

يكون ادفها توليد  ،اقتراح نّاذج للعّحليل اللّساني ذات طبيدة صوسيةّ تمكّن دن تفريع العّمثيلت اللّسانيّة المعنوّعة -*
 .الجمل النّحوية ملا شيء غير الجمل النّحويةّ

أي نسقًا دن  ؛الّتي تدي  الوضوح مالدِّقَّة مالبساطةبالمعنى الرّياضي لكلمة توليد لّغة بوصفها صوسياّ متوليديًّا تحديد ال -*
 :القواعد، ماي نوعان

 .ماي قواعد إعادة الكعابة الّتي تنعج البنيات الدميقة: القواعد المركّبة - 

 . بنيات سطحيّةالّتي تحوّل البنيات الدميقة إلى: القواعد التّحويلية - 

 .االفاعلة في اسعدمال اللّغة متداملهكيبِّ عن الدّلالي معن غيراا دن المكوّنات المدرفيّة اسعقللية المكوّن التّر  -*

 .غويةّ عند الأفراد جزءًا دن الملكة المدرفيّة الدادّةاععباس القدسة اللّ  -*

، بنوعيها المادِّي مالصُّوسي متعجلّى "Les universaux Linguistiques"غويةّالبحث عن الكلّيات اللّ  -*
ة الكلّيات المادّية في الخصائص الصّوتيّة مالسّمات التّركيبيّة مالدّلالية المشتركة بين الألسن الطبّيديّة أدّا الكلّيات الصُّوسيّ 

 .2فععجلّى في نوعية القواعد الشّكلية المعّبدة في أنحاء الألسن الطبيديّة

، فععجلّى ددالم اذتا النّموذج في "Théorie Standard éteudue"م8979وذج المعيار الموسّعمالنّ أدّا      
 قضايا الدلالة:"، ميجمدهما كعاباه(7519-7519)الدّساسات الموسّدة الّتي أصدساا تشودسكي دا بين سنوات

 Essais sur""م8977مقالات في الشّكل والمعنى"، مكعاب"Questions de sémantique""م8979
La Form et lesens ّالّتي مجّهها أصحاب الدّلالة العّوليديةّ بشأن قصوس النّموذج  ، مذلك بدد الملحظة النّقدية

 :3ميعميّز النّموذج المدياس الموسّع بجملة دن الفرضيّات الكبِّى دنها ،المدياس

 .الإبقاء على دبدأ دركزيةّ التركّيب ماسعقلليعه عن الدّلالة -*
                                                             

النّقد اللساني العربي دراسة تقويمية للبحوث النحويةّ النّقدية الحديثة، مبروك بركات، رسالة دكتوراه : ، وينظر أيضا969اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .900م، ص9087/م9086عيساني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، عبد المجيد إشراف،

 .936-932م، ص9086، 8اللسانيات التوليدية، تطور النماذج التّوليديةّ، مصطفى غلفان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمّان، ط - 22
 .937-936، صنفسهالمرجع  - 3
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 :طّرمحات الأسا  للدّلالة العّوليديةّ المعمثلّة فيسفض ال -*

 .كيب تمثيلت دنطقية دلاليةالقول بأنّ العّمثيلت الدميقة للتّر  -

 "الفرضيّة الإنجازيةّ" مبين التركيب مالعّدامل عن طريق دا عرف بـــ ،مجود سمابط دعينة بين التّركيب مالدّلالة -
"Hypothése perfomative"، سم جون " عند""John Ross"، متقوم اذته الفرضيّة  ،مغيره دن العّوليديين

 .دن أجل تفسير مبيان قيمعها العّدامليّة ،على القول بإسناد محمول إنجازي في البنية الدميقة للجمل

المدياس حكرًا  إسهام العّمثيلت السّطحيّة في العّأميل الدّلالي للجمل بدد أن كان العّأميل الدّلالي للجملة في النّموذج -*
 .على البنية الدميقة

 المركّب الاسُي، المركّب الفدلي)مضع صياغة صوسيةّ عادّة تعكلّف بوصف البنية الدّاخليّة لمكوّنات البنية الكبِّى -*
 (.س خط)X barre"Théorie"، متدرف بنظريةّ(مالمركّب الوصفي

، ممضع "Leprincipe cyctique"لكيّةمبدأ السّ  :ضبط الآليات المعدلّقة بإجراء القواعد العحويليّة، دثل -*
تقليص تحويلت المبي  : مدمساا في العّوليد دثل متقليص عدداا منوعها ،لقواعد العّحويليّةالقيود أم الشّرمط على ا

 :هما م ماخعزالهما في تحويلين أساسيينمالاسعفها" Ex.traposition"، مالزّحلقة"R.aising"للمجهول مالإصداد
 .NP، متقديمWh تقديم

 .، باحثان عربيّان باسزان، هما داممد عبده، مديشال زكريا(المدياس، مالمدياس الموسّع) اذتا النّموذج ملقد تبنّى     

وليديّة يدعبِّ داممد عبده دن أمائل اللّسانيّين الدرب الّذتين اسعلهموا دبادئ النظريةّ العّ : محاولة داوود عبده -8.8.3.3 
هد على ذلك دؤلفاته الّتي تمع بين الدّساسة الصّوتيّة مالتّركيبيّة، مقد سكّز في ذلك على تامز سلبيات العّحويلية، تش

ددعمدًا على العّفسير مالعّحليل، مكان ذلك ماضحًا في دساسعه الصّوتية  ،الاتّاه الوصفي المدعمدة أساسا على الوصف
 .1مالتّركيبّة

، ماذتا "دراسات في علم أصوات العربيّة:"أفرد كعاباً خاصًّا لدساسة الأصوات الدربيّة، سُاّهأدّا الدِّساسة الصوتيّة فقد      
مدن خلل المعابدة الدّقيقة لكعاباته يظهر فهمه الدّقيق لمبادئ العّوليدية، حيث  ،دليل على ااعماده بالجانب الصّوتي

طحيّة في ممظّف كذتلك دفهوم البنية الدميقة مالبنية السّ  ،الموسّعموذج المدياس مالنّموذج المدياس اسعلهم الكثير دن دبادئ النّ 
لدحض تصوُّسات بدض اللّغويين لحرف الألف، دؤكِّدًا أنّّا في الأفدال المزيدة ماسم  ،الفصل الراّبع دن كعابه سالف الذتِّكر

، مأنّ "فأعل"لصيغة فاعل اي(لدميقةا)أي أنّ البنية العّحعيّة ؛الفاعل ليست بدلًا دن مام أم ياء بل اي في الأصل همزة

                                                             
 .963عاصرة، صاللسانيات في الثقافة العربية الم: ينظر - 1
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أأدن، مأطيلت الفعحة السّابقة )ابقة لها كما سقطت الهمزة في دثلمأطيلت الفعحة السّ  ،الهمزة سقطت دن اذته الصِّيغة
 . (لها فأصبحت آدن

راسة التركيبيّة مأدّا      اسعلهام بدض دفاايم ، فقد قدّم داممد عبدة مجموعة دن البحوث التّركيبيّة حامل دن خللها الدِّ
ميدعمد في دقاسبعه اذته خطّة  ،على سبيل المثال كقضيّة الرتبةالنّظريةّ العّوليديةّ لعحليل جوانب التّركيب في لغة الضّاد، 

  .دنهجيّة محكمة تعّسم بدرض تصوُّساته متقديم فرضيّات حولها، قبل الدودة إلى دحضها مطرح البديل عنها

اععبِّما البنية الأصليّة للغة الدربيّة  ،اسسين الدرب الّذتين تناملوا دوضوع الرُّتبة في اللّغة الدربيّةمسغم أنّ أغلب الدّ      
على غراس الفاسي الفهري مديشال زكريا مخليل أحْد عمايرة، فإنّ داممد ، ("مف)مفعول(+فا)فاعل(+ف)فعل:"اي

 :1مدًا على بدض الحجج دنها، ددع("مف)مفعول(+ف)فعل(+ف)فاعل:"أي أنّّا ،عبده يرى غير ذلك

يحول دمن اععباس ( دفدول+فاعل+فدل)أنّ الفدل مالمفدول دكوّن جملي ماحد، فهو يرى أن اععماد التّرتيب الآخر-أ 
 .ينهاس دن أساسه( دفدول+فاعل+فدل)الفدل مالمفدول دكوِّناً جمليًّا ماحدًا، مأنّ اععباسهما كذتلك يجدل البنية

، فحرف الجر يشكِّل دع "اعترف بذتنبه" ،"أجاب عن السّؤال" ى بحرف جر على غراس الجملالأفدال الّتي تعددّ  -ب 
، حيث يمكن "جلس على الكرسي:"الفدل دكوِّناً جُمليًّا ماحدًا، ماو يخعلف اخعلفًا جذتسيًّا عن حرف الجر في جملة دثل

جلس "،"جلس فوق الكرسي:"القول،كما يمكن "نام على الكرسي"،"مقف على الكرسي"،"قدد على الكرسي:"القول
، فدلى درتبطة "مافق فوق القراس"، ملا"سفََضَ على القراس"،"قبَِلَ على القراس:"، ملكنّك لا تسعطيع القول"تحت الكرسي

، فإنّ أصل (دفدول+فاعل+فدل)، فإذا اععبِّنا البنية الدّاخليّة للجملة الفدليّةرتبطة بجلس أم قدد أم ناممليست د ،بوافق
، ماذتا يدي  أننّا نحعاج إلى قاعدة تنقل حرف "مافق على الرجّل على القراس:"يصبح" مافق الرّجل على القراس:"لة، دثلالجم

 .مافق الرجّل على القراس----مافق على الرّجل القراس:الجر إلى دا قبل المفدول

مكان مأخواتها، ماي أفدال تكوّن ( يقرأ أخذت يقرأ، ساح)،"ساح"م"ذتأخ"دثّل لها داممد عبده بــــ :دةالأفعال المساع -ج 
 :دع الفدل الّذتي يليها دكوّناً جمليًّا ماحدًا، مدن اذتا المنطلق إذا كانت البنية العّحعيّة للجملة الفدليّة اي

 :، فهذتا يدي  أنّ أصل جمل دن قبيل(دفدول+فاعل+فدل)

 .أخذت الرّجل يقرأ الصّحيفة            أخذت يقرأ الرّجل الصّحيفة

 .كان الرّجل يقرأ الصحيفة            كان يقرأ الرّجل الصّحيفة

                                                             
 . 977-962، ص اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: ينظر -1
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أم الفاعل إلى يمين الفدل، ماي قاعدة لا حاجة  ديّة تنقل الفدل إلى يساس الفاعلماذتا يدي  أننّا بحاجة إلى قاعدة إلزا     
سيةّ تنقل الفدل إلى إليه او قاعدة اخعيا، فإنّ كل دا نحعاج (دفدول+فدل+فاعل:)لها، بينما إذا كانت البنية الدّاخليّة اي

 :أم الفاعل إلى يساس الفدل المساعد كالجملعين يمين الفاعل

 .الرّجل أخذت يقرأ الصّحيفة             أخذت الرّجل يقرأ الصحيفة

 .الرّجل كان يقرأ الصّحيفة             كان الرّجل يقرأ الصحيفة

القاعدي مالقاعدة الّتي تنقل الفدل دمن حرف جرٍّ أم الفاعل إلى يساس الفدل قبل مفي نظر داممد عبده أنّ المكوِّن    
حرف الجر قاعدتان لا يحعاج إليهما إلّا في اذتين الموقدين، ملكنّهما في الحقيقة ليسعا قاعدتين دنفصلعين عن القاعدة 

الفدل، فالقاعدة الدادّة يمكن صياغعها بطريقة تطبّق  الدادّة الّتي تنقل الفدل اخعياسيًّا إلى يمين الفاعل أم الفاعل إلى يساس
أم دن جزءٍ  ،(فدل+حرف جر، أم فدل دساعد+فدل)على الحالات الثّلث، فسواء أكان الفدل دؤلّفًا دن جزئين

فدل أم فإنّ القاعدة تنصّ على أنّ دا ينقل اخعياسيًّا إلى يمين الفاعل او الجزء الأمّل فقط، أي أمّل  ،(لاشيء+فدل)ماحدٍ 
 :ميمكن العمثيل لذتلك ،أم أنّ الفاعل ينقل إلى يساس الجزء الأمّل ،فدل دساعد يقع إلى يساس الفاعل

 .على القراس             مافق الرّجل على القراس+الرّجل مافق

 .يقرأ الصحيفة              أخذت الرّجل يقرأ الصّحيفة+الرّجل أخذت

 .يقرأ الرّجل الصّحيفة      الصّحيفة   (لا شيء+)الرّجل يقرأ

بصرف النّظر عن الاسم )إنّ اععباس الأصل في الفاعل مقوعه قبل الفدل :المساواة بين الجملة الاسميّة والفعليّة -د 
كما أنهّ يوحِّد بين   ،بدل نوعين اسُيّة مفدليّة ،يعألّف دن دبعدأ مخبِّ ،يجدل الجمل الدربيّة نوعًا ماحدًا( الّذتي نطلقه عليه

، لا يخعلف عن مجوب "في البيت سجل"، أم "مصل سجل:"بدض الظّواار المعشابهة فوجوب مقوع المبعدأ بدد الخبِّ في دثل
 :بب في الحالعين أنّ الاسم نكرةفالسّ  ،"مصل سجل:"مقوع الفاعل بدد الفدل في دثل

 اناك                سجل       اناك  سجل             

 في البيت                       في البيت                                  

 .مصل           مصل                                     

 :أنّ الرأّي الذتي يقول بأنّ البنية الدّاخليّة للجملة الّتي تحعوي على فدل ايإلى مينعهي داممد عبده     
 ر القائل بأنّ البنية الدّاخليّةمأنّ ثمةّ أدلّة كافية لترجيح الرأّي الآخ ،عة، سأي يقوم على أسس غير ثاب"دفدول+فاعل+فدل"

 ".دفدول+فدل+فاعل:"اي
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طحيّة مدن خلل دا تّم ذكره متقديمه حول نظرة داممد عبده حول تطبيق دبادئ النّظريةّ العّوليديةّ على غراس البنية السّ      
 تمكُّنه دنها مفهمه الدّقيق لها، خاصّة لما يسُمى النّموذج المدياس مالنّموذج يبيّن ...مالدميقة، قواعد العّحويل، الاخعياس

 .1المدياس الموسّع

فقام بالعّنظير لها متطبيقها بشكل  ،يدعبِّ ديشال زكرياّ أيضًا دن المولدين بهذته النّظريةّ: محاولة ميشال زكرياّ -9.8.3.3
به تشودسكي دن أفكاس مدبادئ، فعحدّث عن دنطلقات اذته النّظريةّ  متنامل أبرز دا جاء ،غة الدربيّةدباشر على اللّ 

 .2ثّم قام بعطبيقها على اللّغة الدربيّة...مالسطحيّة اعيّة، العّوليد، البنية الدميقة، الإبد"سانيّةالملكة اللّ " كالقدسة  ،مدبادئها

 فاعل(+)فعل، ف:")ماو يرى أنّ النّمط ،لدربيّةمدن المسائل الّتي عالجها ديشال زكرياّ قضيّة الرتّبة في اللّغة ا     
أنّ : مط بأدلّة كثيرة دنها، او التّركيب الأساسي في البنية الدميقة، ميبِّان على صحّة اذتا النّ ("مفعول، مف(+)فا

دن الأنّاط الأخرى تحعاج إلى ضوابط متحويلت إضافيّة، مالأفضل اخعياس القاعدة المقعصدة الّتي تحعوي على عدد أقل 
 .3العّحويلت

 :اليميدبِّّ عنه كالعّ  ،سكن الإسناد مسكن العّكملة: متعألّف كل جملة دن سكنين أساسيين هما    

 .سكن العكملة+ سكن الإسناد جملة

 .ميعكوّن سكن الإسناد دن الفدل مالفاعل مالمفدول مالجاس مالمجرمس، ماي أسكان ذات صلة مثيقة بالفدل مدرتبطة به     

 .سكن حرفي+ سكن اسُي+ سكن اسُي+ سكن فدلي            ن الإسنادسك

ــــل +   فدل                                  ــ ــ ـــول  +فاعـ  4جاس ممجرمس+ دفدـــ

ة ظريّ غة الدربيّة مغير دألوفة إلى الآن في النّ أنّ اذته القاعدة خاصّة باللّ  ،مدا يلفت الانعباه يقول ديشال زكرياّ      
 .لذتا يسعوجب علينا أن نقدّم الأدلّة الواقديّة الّتي دععنا إلى اععماد اذته القاعدة ،وليديةّالعّ 

 :  إنّ اععماد قاعدة سكن الإسناد يجد تبِّيره في الواقع دن القضايا العّالية     

 .ترتيب الدناصر في البنية الدميقة -*

 .الدلقات القائمة بين الفدل مفاعله -*
                                                             

 .969اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، ص: ينظر - 1
القادر مرعي خليل، جامعة مؤتة الكرك عبد  جهود كل من داوود عبده وميشال زكرياّ في المدرسة التّوليديةّ التحويليّة، حمزة أحمد الخلايفة، رسالة دكتوراه، إشراف،: ينظر - 2

: ، وينظر.14م، ص9004 ،8دراسات في اللسانيات العربيّة، عبد الحميد مصطفى السّيّد، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط: ، وينظر أيضا813م، ص9083الأردن،
 .969اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص

 .97، ص(الجملة البسيطة)الألسنية التوليديةّ التحويلية وقواعد اللغة العربيّة: أيضا ، وينظر14، صدراسات في اللسانيات العربية - 3
 .970اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر42، ص(الجملة البسيطة)الألسنية التوليديةّ التحويلية وقواعد اللغة العربيّة - 4
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 .ليد الدرب اللّغويالعّق -*

 .الركّن الحرفي المرتبط بصوسة مثيقة بالفدل -*

مأدّا الاسم المجرمس في سكن  ،ها تدود إلى الجملة كلّهاملكنّ  ،ن دن عناصر ترتبط دباشرة بالفدلفيعكوّ  ،أدّا سكن العّكملة    
 :2تيدلّة على ذلك على النّحو الآ، ميقدّم أ1العّكملة، فل يمكن نقله إلى دوقع الابعداء تاسكًا مساءه ضميراً

 .تحويل نقل سكن العّكملة -*

 .قاعدة إعادة كعابة سكن العّكملة -*

 .الركّن الاسُي في دوقع سكن العّكملة -*

 .ف الدائد إلى سكن الإسنادالعّمييز بين المؤلّف الدائد إلى سكن العّكملة مالمؤلّ  -*

دن خلل بدض الدمليّات  نية السّطحيةب، فإنّ البنية الدميقة ترتبط بالعميقةطحيّة والبنية الالبنية السّ أدّا دسألة     
حيث إنّ المعكلِّم يمعلك نظادًا دن القواعد غير دعناهٍ يساعده في  ،مدن خلل تحويلت للقواعد بشكل خاصٍّ  ،الدقليّة

 .3توليد عدد غير دعناه دن البنى السّطحيّة مالدميقة المترابطة بصوسة مثيقة

، يشير "خلق الله غير المنظوس الدالم المنظوس": "بور رويال" مليوضّح تشودسكي سأيه يدعمد المثل المدرمف في قواعد    
 :تلفت انعباانا إلى مجود ثلث دعباينات ضمن اذته الجملة" بوس سميال" تشودسكي إلى أنّ قواعد

 .خلق الله الدالم

 .الله غير دنظوس

 .الدالم دنظوس

أي أنّ الجملة الأملى دعحوِّلة  ؛تنعمي إلى البنية السطحيّة" خلق الله غير المنظوس الدالم المنظوس" الجملة الأملى ميدعبِّ أنّ     
 .4دن الجمل الثّلث الأخرى بواسطة إجراء أكثر دن تحويل ماحد

                                                             
 .970المعاصرة، ص اللسانيات في الثقافة العربيّة - 1
 .64-22، ص  (الجملة البسيطة)الألسنية التوليديةّ التحويلية وقواعد اللغة العربيّة: للاطلاع أكثر على المسألة وتبريراتها، ينظر - 2
 .863م، ص8916، 9معيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، ط، ميشال زكريا، المؤسّسة الجا(النظريةّ الألسنيّة)الألسنيّة التوليديةّ التّحوليّة وقواعد اللّغة العربيّة: ينظر - 3
 .864-863، صنفسهالمرجع : ينظر - 4
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مإذا  ،الفدل في الجملة بإسهاب مسأى أنهّ يدمل عمل "النّعت"مفي خعام حديثه عن الجملة تنامل ديشال زكرياّ دوضوع    
بحيث تشمل النّدت ميعمّ  ،فدلينا توسيع قاعدة إعادة كعابة الرُّكن الإسنادي ،دت يدمل عمل الفدل في الجملةقلنا بأنّ النّ 

 :اذتا العّوسيع كما يلي

 .سكن حرفي+ سكن اسُي+ سكن اسُي+ سكن فدلي سكن الإسناد-أ

 فدل + ز   سكن فدلي -ب

 1ندـت                           

 :ملإثبات ذلك يقدّم جملً تحعوي ندوتاً مقابلها بأفدال        

 .الرّجل كرم أبوه     الرّجل كريم

 .الرّجل جلس أبوه     الرّجل جالس

 .الرّجل ضرب أبوه     الرّجل دضرمب

 .الرّجل قعل أبوه     الرّجل قعّال

دت بفدل في كلّ جملة إذ يمكن اسعبدال النّ  ،ال، يشبه عملها عمل الفدلكريم، جالس، دضرمب، قعّ : فالموسفيمات     
 .2مالحصول على جملة أصوليّة

مخصوصًا دا  ،وليديةّيسعفاد دن تحليل ديشال زكرياّ لمدطيات اللّغة الدربيّة ددى اسعفادته دن ددطيات النّظرية العّ        
 عّحويل مدساسة البنية المكوّنيّةجليٍّ في تركيزه على عناصر السطّره تشودسكي في نّاذجه الأملى، ميبِّز ذلك بشكل 

 .3مددالجة القواعد الأسا  بما فيها قواعد إعادة الكعابة لعنظيم المدطيات التركّيبيّة

تشارلز "يدعقد محمد علي الخولي أنّ الفرضيّة الّتي أنشأاا اللّساني  :نحو الأحوال، محمّد علي الخولي -9.3.3
زيةّ تعوفّر فيها دزايا البساطة مالدالميّة، لذتا اععبِّاا أكثر ينجلغة الإلشرح الدلقات بين تراكيب اللّ "C.Fillmore""فيلمور

 :4غة الدربيّة إن لم تكن أكثراا فدلً، متعكوّن فرضيّة فيلموس كما عرضها الخولي دن خمس قواعدالفرضيات دلءدة للّ 

                                                             
 .97، ص(الجملة البسيطة)الألسنية التوليديةّ التحويلية وقواعد اللغة العربيّة: ينظر - 1
-97، ص(الجملة البسيطة)الألسنية التوليديةّ التحويلية وقواعد اللغة العربيّة :ة، ينظر، وللتّوسع أكثر في المسأل.978اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 2

، نعمان بوقرّة، عالم الكتب الدراسات اللسانيّة في المملكة العربيّة السعوديةّ، دراسة وصفيّة تأصيليةّ في ضوء نظريةّ التّلقي العربي للمناهج اللسانية الحديثة: ،وكذلك.830
 .74م، ص9088، 8ردن، طالحديث، الأ

 .879-878اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 3
اللسانيات في : ، وينظر كذلك.49-42م، ص8999قواعد تحويليّة للغة العربيّة، محمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر والتّوزيع، الأردن، دط، : لمزيد من الاطّلاع ينظر - 4

 .987،و اللسانيات العربيّة الحديثة، ص978لمعاصرة، صالثقافة العربيّة ا
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ــــة(:   7)قانون أساسي- ــ ــ  .جوار+ دساعد ( + رمطيّةدش)   الجمل

 

 المشرمطيّة         الرمابط الخاسجيّة(: 9)قانون أساسي -

 ظرمف الزدان                                          

 أدمات الاسعفهام                                          

  أدمات النّفي                                          

 (فاعل( + )أداة( + )دكان( + )دفدول غير دباشر( + )المحوس+ )فدل  الجوار(: 8)ن أساسيقانو -

ــوس                                 (:    0)قانون أساسي - ــــ ــ ــ ـــ ــ  .الدباسة الاسُيّة          محــــ

 دفدول غير دباشر                                         

 دكان                                              

 أداة                                               

  فاعل                                               

 .اسم( + جملة( + )ددرّف+ )حرف جر  الدباسة الاسُيّة(: 9)قانون أساسي-

بل إنهّ قام بعدديل على فرضيّة فيلموس معلى مجه  ،دن اذته النّظريةّ يلحظ دن خلل دا قدّده الخولي تمكّنه      
 افقًا دع ددطيات اللّغة الدربيّةمليصير دعو  ،(اسم)ليصبح بدد ( جملة)العّحديد القانون الخادس الّذتي يقضي بعغيير دوقع

محصراا في اثنعين مخمسين  ،الدربيّة قام الخولي بدساسة عيّنة دن الجمل ،ماععمادًا على فرضيّة فيلموس مالعّدديل المقترح
 .1(99)جملة

 :معلى سبيل المثال نعدرّف على تحليليه للجملة العّالية     

 :، مقد مصفها الخولي كالعّالي(81سقمها في الجمل)!دا أجمل البيت

 البيت+ أجمل + دا    -81

 .محوس+ فدلية + دساعد + فاعل         
                                                             

 .973اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر.24قواعد تحويلية للغة العربيّة، ص: ينظر - 1



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

33 

، ثّم حدّد للمفردات اسُاً كانت 1(شيء دا جّمل البيت)اعد العّقليديةّ لأنّ ددنى الجملة اوماذتا دفهوم حتّ مفق القو       
( إجباسي) دنها القانون العّحويلي الخادس ،قانونا تحويليًّا( 81)أم فدلً أم حرفاً أم أداةً سُات دديّنة، فصاغ سعّة مثلثين

 .تقديم الفاعل أم المحوس

 .أم محوس+ فاعل + فدليّة + دساعد   الوصف التّركيبِّ 

 .فدليّة+ أم محوس + فاعل + دساعد     العّغيير التّركيبِّ

 الولد+ ضحوك + يكون : دثل

 . ضحوك+ الولد + يكون        

الولد ضحوك، مدن تلك العّحويلت حذتف يكون : يؤمّل بواسطعها التركّيب إلى ،ثّم تدقب ذلك تحويلت       
غير أن ّ  ،غة الدربيّةفقد اسعطاع الخولي أن يكُيِّف كثيراً دن قواعد نظريةّ فيلموس دع ددطيات اللّ مإدخال الحركات، مبهذتا 

 .2دا قدّده يبقى دن الصّدب تدميمه على كلِّ ددطيات اللغة الدربيّة

كيب لالي للتّر يهدف المنهج الدّلالي العّصنيفي إلى مصف المضمون الدّ : نظريةّ الدّلالة التصنيفيّة لمازن الوعر -3.3.3
ماو دنهج أعمق دن المنهج المدياسي الموسّع دن النّاحية الدّلاليّة، مذلك لأنّ الظاّارة الدّلاليّة دن مجهة نظر أصحاب 

 .3اذتا المنهج اي أعمق مأدق دن البنية الدميقة في المنهج المدياسي الموسّع

متردي اذته  ،م7515سنة"w.Cook""ولتر كوك"ضدهااععمد الدكعوس دازن الوعر على المبادئ النّظريةّ الّتي م    
للتّركيب ماي عباسة عن نظام دن الأدماس الوظيفيّة  ،النّظريةّ إلى تقديم جملة دن المدايير الدّلاليّة لوصف المضمون الدّلالي

ن خلل الصّفات المميّزة متمكّن دن ددرفة أنواع الفدل د ،الدّلاليّة تمنح دن خلل اععباس الفدل محوساً للدمليّات الدّلاليّة
 .4له

مالمميزات  ،مبين الأدماس الّتي تحدث دع الاسم ،مفي اذتا الإطاس يميّز دازن الوعر بين المميّزات الدّلالية المرتبطة بالفدل   
يعطلّب دمساً  [كوني+]مإدّا حركية، فالمميّز الدلالي، مإدّا إجرائيّة، إدّا كونية ،الدّلالية عموديةّ مأفقيّة، متكون الدموديةّ

فيطلب دمسين دلاليين مظيفيين يدبِّ عنهما بالفاعل  ،[حركي+]دلاليًّا يدبِّّ عنه بموضوع ثبوتي، أدّا المميّز الدلالي

                                                             
 .974-973اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر أيضا69-68قواعد تحويليّة للغة العربيّة، ص - 1
 .974اللسانيات في الثقافة العربيّة العاصرة، ص: نظري - 2
دراسات : ، وينظر72م، ص8917، 8مازن الوعر، طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، دمشق، ط: نحو نظريةّ لسانيّة عربيّة حديثة لتحليل التراكيب الأساسيّة في اللغة العربيّة،  - 3

   الجهود اللسانية عند مازن الوعر:   وينظر. 849م، ص9008، 8لمعاصرة،  مازن الوعر، دار المتنبي للطباعة والنشر، دمشق، طنحويةّ ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات ا
 .68م، ص9084/م9083عبد المجيد عيساني، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،: عامر بن شتوح، رسالة دكتوراه، إشراف

 .989اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر974لمعاصرة، صاللسانيات في الثقافة العربية ا - 4
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دمساً دلاليًّا مظيفيًّا يدبِّّ عنه بالمجرّب، بينما يعطلّب المميّز [شدوسي+]دّا أفقيًّا فيعطلب المميّز الدّلاليإمالموضوع، 
 .1دمساً دلاليًّا مظيفيًّا يدبِّّ عنه بالمكان[دكاني+]دمساً مظيفيًّا يدبِّ عنه بالمسعفيد، ميعطلّب المميّز الدلالي[ادةاسعف+]الدلالي

أدّا أفقيًّا  ،أفدال كونيّة مأفدال إجرائية مأفدال حركيّة: يِّز نظرية كوك عموديًّا بين ثلثة أفدالمعلى اذتا الأسا  تمُ     
أدّا الأدماس الدّلاليّة الوظيفيّة  ،(دكانيّة)أفدال أساسيّة مأفدال شدوسيةّ مأفدال اسعفادة مأفدال ظرفيّة: فعميّز بين أسبدة أفدال

مأخرى دسعترة تحدث  ،طحيّة مجوباًأدماس دلاليّة سطحيّة تحدث في البنيعين الدميقة مالسّ : المرتبطة بالاسم فهي نوعان
 . (قد تحدث، مقد لاتحدث)لبنية السّطحيّةماخعياسيًّا في ا ،مجوباً في البنية الدميقة

غير أنّ المععبّع للكعابة العّوليديّة الّتي حاملت تطبيق اذتا النموذج أنّّا طبّقعه بشكل جزئي، حيث شمل اذتا العطبيق    
 :بدض الأفدال مالأسُاء الواسدة في التراكيب الأساسيّة مليس كلّها، مقد اكعفى دازن الوعر بذتكر بدض الأدثلة

 .[حركي+ ]  انكسر الكأ 

 .[شدوسي+ ]  يكسر زيد الكأ 

 .أفدال شدوسيةّ كونيّة   خوّف زيد عمرا

 .أفدال شدوسيةّ إجرائيّة    يأدل زيد النّجاح 

 .  2أفدال شدوسيةّ حركيّة   قال زيد الحقيقة  

الإعرابيّة الّتي تحملها في المعوالية النِّهائيَّة داخل مقد مقف دازن الوعر عند الإشاسة للأدماس الدّلاليّة مالوظيفيّة مالدلقات    
بِهِ ؟: لجملةل الشجرة،   :3كما في الشّكل العاليأيُّهم دَرَّ زيَمد ٌ

 
                                                             

 .972-974اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر990اللسانيات العربيّة الحديثة، ص - 1
 .990، صنفسهالمرجع  - 2
 .998اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ، وينظر894نحو نظرية لسانيّة عربية حديثة لتحليل التّراكيب الأساسيّة في اللغة العربيّة، ص - 3
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اكيب الدربيّة دسعخددًا الأدماس الدّلاليّة الّتي اقترحها كوك في للترّ (المقدّسة ) ميدلن دازن الوعر أنهّ سيصف البنية الدميقة   
، بالإضافة إلى (دو)دوضوع( دك)، دكان(دس)، دسعفيد(دج)، مجرّب(فا)فاعل: لالي العّصنيفي، مايدنهجه الدّ 

اكيب نصب، سفع، جر، كما عالج الوعر في إطاس اذتا العّصوُّس قضيّة العقديم مالعّأخير في الترّ : اسعخداده الحركات الإعرابيّة
فإنّ المععبّع لعحليلت الوعر يلحظ أنهّ حامل أن يوائم بين الكثير دن ، معلى الدموم (الفدليّة، الاسُية، الكونيّة)الدربيّة

غابت عن ...( الحذتف، الزيّادة)مبين ددطيات اللّغة الدربيّة غير أنّ بدض عناصر العّحليل، دثل ،"ملتركوك"جوانب نظريةّ 
 .1تحليلته

ام دن يمثّل يدعبِّ عبد القادس الفاسي الفهري أ: المحاولات التوليديةّ الشموليّة لعبد القادر الفاسي الفهري -4.3.3
غة الدربيّة نّوذج سانيّة العّوليديةّ المطبّقة على اللّ ، مدن أحدث النّماذج اللّ 2المحاملات الشموليّة في الكعابة العّوليديةّ الدربيّة

 "Minimalist Program " دنويأم البِّنادج الأ مالنّظريةّ الأدنوية4ّمنظريةّ الربّط الدادلي 3النحو المدجمي الوظيفي
مالعّقليص ، "simplicity"يرتبط اذتا البِّنادج بمفاايم البساطة ،5وليديةّتدعبِّ دن آخر مأام النّماذج العّ  الّذتي
"reduction"مالعّقعير ،"parsimony" ، ّدن أجل بلوغ الكفاية  أنّّا عباسة عن نظام حاسوب على غةمينظر إلى الل

  مددجمًا الدربيّة صرفاً، تركيبًا، دلالةً تحليلته اللّسانيّة لقضايا اللّغة   الفاسي الفهري في بدض فهمقد مظّ  ،6العّفسيريةّ
 :7ميدعبِّ الفاسي الفهري أام دن يمثّل المحاملات الشموليّة، مذلك للععباسات العّالية

الانخراط في دسعجدّات الأسئلة الّتي مذلك دن خلل  ،غة الدربيّةطرح قضايا تحديث الآلة الواصفة لمدطيات اللّ : أولا
 .وليدي دنهيطرحها الخطاب اللّساني الحديث مخاصّة العّ 

دن معي إبسعيمولوجي يحرِّك البحث ميدفده إلى تقديم الدّس  اللّساني بشكل عامّ، ميعمثّل في ضرمسة  الانطلق:ثانيا
تُؤسِّخُ "لسانيات محاور"م ،سانيات الطبّيديّةللّ ، تفرز خصائص ا"لسانيات ظّواهر: "سانياتالفصل بين صنفين دن اللّ 

مولوجيًّا، بما يُـؤَقملِمُ المفاايم مالاسعدلالات يات نظريةّ متحليليّة ناضجة إبسعبعوظيف آل ،لمنجزات الدّس  النّحوي القديم
 .القديمة بشكل علميٍّ حديثٍ 

 من الخطوط الدريضة لهذتا البِّنادجمتك ،الأيديولوجيمضده لبِّنادج عمل في الخطاب اللّساني الدرب يعجامز الكلم :ثالثا
 :فيما يلي

                                                             
 .918-977اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .919المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 999اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 3
 .994اللسانيات التوليديةّ من النّموذج المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص: ينظر - 4
 .868من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات التوليديةّ، ص:ينظر - 5
  . 81-87، صم8991، 8لنشر، الدّار البضاء، طعبد القادر الفاسي الفهري ، دار توبقال ل ،لتّخطيط في البحث اللساني العربيالمقارنة وا: ينظر - 6
 .919اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 7
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بناء نّاذج آليّة محاسوبيّة لإدساك اللّغة ماسعدمالها، تسترشد بالنّماذج النّفسيّة في إطاس إدساك آليات اكعساب اللّغة  -*
 .متدلّمها

 ."Holton"يلعونا"العّأسي  للنّحو الدرب القديم بعوظيف دنهجيّة المحامس الّتي مظّفها  -*

المقارنة والتخطيط في البحث " غير أنةّ اعترف في كعابه اسعثماس نعائج اللّسانيّات في قضايا تدسيس اللّغة الدربيّة، -*
إلّا أنهّ وقع التّباعد عن هذا »: بابعداد الاتّاه العّوليدي عن تحقيق الهدف المسطّر أم المفترض، قائلً  "اللّساني العربي

موظّفة طرق ا وآليات مختلفة  ،واغتنت من أجل بلوغ الكفاية الوصفيّةا انشغلت الأنظمة التّوليديةّ مّ ل ،الهدف
وممّا زاد من  ،(مع أنّ المفروض أن تكون هذه الطّرق والآليّات محدّدة ومستقلّة عن اللّغات)بالنّسبة لكلّ لغة

ية، وقد أثناء محاولة صياغة أنظمة القواعد الكافتعقيد المشكل تضخّم حجم الظّواهر الجديدة الّتي تمّ اكتشافها 
، ممّا جعلنا نبتعد كثير ا عن الحل (المختلفة كثير ا عن بعضها)دهول من أنظمة القواعأدّى هذا إلى بناء عدد م

 .«1لإشكال التّعلُّم

مدواكبعه  ،وليدي العّحويليحو العّ معلى الدموم للبِّانة على المعابدة الدّقيقة الّتي أملااا الفاسي الفهري لقضايا النّ         
خصّصنا المبحث الثالث دن اذتا الفصل لأام دا  ،لالية مالمدجميّةكيبيّة مالدّ مأيضا للقضايا التّر  ،لعطوّسات اذتا الدّس 
م بالإضافة إلى دا سيع مانفرد فيها بآساء خاصّة اي قضيّة الرتّبة، في قضيّة دهمّة انشدل بها كثيراً قدّده اذتا الباحث

لأنهّ يكاد يكون محيدًا في اذتا  أيضًا، الفاسي الفهريدن قضايا مخعلفة يطغى عليها  الحديث عنه في المبحث الثاني
 .الاتّاه

 :المغاربةروّاد هذا الاتّجاه  -رابع ا

لفة بهذته النظريةّ غوي في الجاددات المغاسبيّة المخعغلين في إطاس البحث اللّ كثير دن الباحثين المغاسبة المشع  لقد انشغل     
الّتي أنست الدّاسسين بهرج المدسسة البنيويةّ الوصفيّة الّتي أسرت اي الأخرى في السّابق الدقول مالقلوب  ،سانيّة الغربيّةاللّ 

ل سانيّة الغربية الحديثة معنوانّا الأمّل، مإذا كانت اذته المدسسة الأخيرة لم تظهر بشكخاصّة مأنّّا كانت فاتحة المداس  اللّ 
فإن المدسسة العّوليديةّ كانت علدة مميّزة  ،سانية المغاسبيّة لأسباب دوضوعيّة في اععقادي سبق ذكرااماضح في الأمساط اللّ 

غة الدربيّة، بل دنهم دن تبنّااا الكثير دنهم مآدن بها معمل على الاسعفادة دن أفكاساا في مصف اللّ  ،للباحثين المغاسبة
 :النظريةّ مإغنائها بأفكاس متحليلت جديدة، مدن الباحثين الّذتين برزما في اذتا المجال نذتكرتامز ذلك إلى إثراء اذته 

عبد القادس الفاسي الفهري دن أبرز الباحثين الدرب  يدد: عبد القادر الفاسي الفهري رائد عالمي لهذه النظريةّ- 8.4
بل مأضاف إلى اذته  ،غة الدربيّةيل متطبيق أفكاساا على اللّ متدمّقوا في تحل ،الّذتين خاضوا في اذته النّظريةّ مسبِّما أغواساا

غة الدربيّة الّتي أصبحت دصدساً لإثراء النّظريةّ لا مجرّد لغة تُطبّّق عليها النّظريةّ بدض العّحليلت مالأفكاس انطلقاً دن اللّ 

                                                             
 .87-86المقارنة والتخطيط في البحث اللّساني العربي، ص - 1 
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تددّى الإطاس الدرب إلى الدالميّة مساام  ،اذتا الاتّاهنّاذج اذته النّظريةّ، ملا نبالغ إذا قلنا بأنهّ تبوّأ دكانة دردوقة بين سمّاد 
سغم دا يمكن دلحظعه دن تذتبذتب ماضطراب  ،ً بشكل فدّال في دساس تطوّس اذته النظريةّ تطبيقًا منقدًا مإغناءً مإثراء

ملقد  ،الحديث عن بدضهاسيأتي  حوي الدرباث النّ غة الدربيّة مالترّ تاه اللّ خاصّة متسرعّ في اتّاذ بدض المواقف مالأحكام 
في شقّه ساني الدرب ساام اذتا الباحث بشكل فدّال في جدل بلده المغرب الأقصى يحعلّ الريّادة الدربيّة في البحث اللّ 

غة الدربيّة العّوليدي العّحويلي دن خلل إثراء المكعبة الدربيّة بشكل فدّال بددد كبير دن البحوث مالكعب المنشوسة باللّ 
مكذتلك دن خلل إشرافه على نخبة دن الباحثين المغاسبة الّذتين أحسنوا مأجادما الخوض في اذتا  ،مالإنجليزيةّمالفرنسة 
إدسيس السّغرمشي ، عبد المجيد  :دنهم ،مشكّلوا دا يشبه الفريق المعكادل الّذتي يدمل أفراده جنبًا إلى جنب ،الاتّاه

في  تنشر ، مجل تلك البحوث جمعية اللسانيات بالمغرب إطاس ، مذلك في... ، محمّد الرّحاليجحفة، محمّد غاليم
 .عبد القادس الفاسي  الفهري دن دباشر بإشراف ،ونماذج سلسلة المعرفة اللسانيّة أبحاثإطاس 

     م الإشادة مالثنّاءمالّذتين لقيت أعماله ،دن البّاحثين المغاسبةّ الّذتين برزما في اذتا الّاتّاه: إدريس السّغروشني - 9.4
" مدخل للصّواتة التوليديةّ"تي دن خلل كعابهادن خلل دا قدّده في الجانب العّوليدي الصّو  "إدريس السّغروشني "

حامل الباحث دن خلله إطلع القاسئ على جانب آخر دن اذته النّظريةّ الّتي سبق مأن طرح في إطاساا الفاسي الفهري 
الّتي قام بها السّغرمشي  تمكّن القاسئ دن العّدرّف على مخعلف الاتّااات كيب مالمدجم، ماذته الدّساسة دشكلت الترّ 

وليدي دشغلً ، حيث شكّل البحث الصّواتي العّ 1وليديوليديّة الّتي تددّ جزءًا دن النّحو العّ الصّواتيّة في إطاس الصّواتة العّ 
ن مظاهر وهذا الكتاب يعتبر مظهر ا م، 2تّركيبِّوليدي الدرب إلى الجانب الآخر الأام الجانب الباسزاً في البحث العّ 

، ملهذتا فهو عمل نسيق مع أهل الاختصاصالّذي يحتاج فقط في بعض الحالات التّ العمل الجماعي التّكاملي 
إدريس حويلي التّركيبِّ مالمدجمي بشكل خاص، يقول وليدي العّ دكمّل لما قام به مدا قدّده المعوكّل في الجانبين العّ 

ساني الحديث بدراسات صواتيّة ونتقدّم في هذا الكتاب في إطار الدّرس اللّ ...»:في كعابه المذتكوس يالسّغروشن
الّتي سبق أن طرح  ،طلع القارئ على جانب آخر من النّظريةّ اللسانيّة التّوليديةّننحاول من خلالها أن  ،مختلفة

ولا يفوتني قبل ختم هذا التّقديم أن ...والمعجمفي إطارها الدكّتور عبد القادر الفاسي الفهري مشاكل التّركيب 
ليخرج هذا  ،أتقدّم بالشّكر الجزيل إلى صديقي الدكّتور عبد القادر الفاسي الفهري على ما منحني من مساعدات

فهو الّذي استحثنّي على على القيام بتأليفه، وظلّ يتفقّدني في كلّ خطوة خطوتها في  ،الكتاب إلى الوجود
  .3«ويصرف  وقته في تصحيحه ،م إليّ نصحه وإرشاداتهويقدّ  ،إنجازه

                                                             
 - اللسانيات واللغة العربيّة نماذج تركيبية ودلالة من جزئين، دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب -8:من أهم ما ساهم به هذا الباحث المتميّز بجهده ونشاطه ومواقفه نذكر

البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال  -3(. 8916)م العربي نماذج تحليليّة جديدة، دار توبقال للنشرالمعج -9(. 8912.8911.8993)ثلاث طبعات
 .وغيرها من المراجع وقد اعتمدنا على الكثير منها(8991)المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، دار توبقال -4(. 8990)للنشر

 .393-399نيات في الثقافة العربية المعاصرة، صاللسا: ينظر - 1
 .  814م، ص9001، سبتمبر37:، المجلد8حافظ إسماعيلي علوي، مجلّة عالم الفكر، العدد من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات التوليديةّ،:ينظر - 2
 .6،1م، ص8917، 8ضاء، طمدخل للصّواتة التوليديةّ، إدريس السّرغوشني، دار توبقال للنشر، الدار البي - 3
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 "محمّد غاليم" فت في اذتا المجال الباحث المغربدن الباحثين المغاسبة الّذتي برزما بشكل لا: محمّد غاليم - 3.4
وليد العّ "كعابه الأمّل   خلل وليديةّ، دنخاصّة في جانب الدّلالة العّ  ،ماسعطاع أن يخوض في اذتا المجال بشكل دعميّز

بأنّ العّوليد الدّلالي يطرح  ،ضمن سلسلة المدرفة اللسانيّة أبحاث منّاذج، حيث يذتكر الباحث" لالي في البلغة مالمدجمالدّ 
دسعوى التّركيب الدّلالي، مدسعوى العّدالقات الدّلاليّة المدجميّة، مالعّوليد الدّلالي يفرض : جملة دن القضايا تعدلّق بمسعويين

وهذا ، 1كما تضبط تصرّفها ماسعدمالاتها  ،مجموعة دن القواعد مالقيود الّتي تضبط إبداع الدّلالات الجديدةنسقًا أم 
حيث يدترف الباحث بما قدّده له الفاسي الفهري دن  الكتاب مثال أخر على العمل المنسّق والتّشاركي التّحاوري،

بما بذله بسخاء من  ،ضل خير سندي في عمليفقد كان أستاذي الفا »:توجيهات منصائح  مأفكاس، حيث يقول
تعطي  ،جهد وعناء في تكويني وإفادتي من علمه وتجربته، وبما أسداه لي من نصائح وتوجيهات جادّة وصادقة

، كما يقدّم الباحث شكره 2«ولكنّها جذّابة ومثيرة ،للبحث العلمي معناه السّليم، وتجعل منه مهمّة جادّة وشاقّة
  ني، محمّد بلبولإدريس السّرغوشمدن ااؤلاء،  ،الّذتين قدّدوا له النّصح مالمشوسة مالمراجدة مالعّشجيع لزدلئه الأساتذتة
، كما ألّف الباحث  3نعيمة توكاني، عبد اللطيف شوطا، عبد المجيد جحفة، وغيرهم من الأساتذة محمّد الرّحالي

، ماذتا الكعاب أيضًا  "لاليّة الدربيّة المقاسنة دبادئ متحاليل جديدةالنّظريةّ اللسانيّة مالدّ :"كعاباً آخر في اذتا المجال عنوانه
كان بإشراف متحت أعين عبد القادس الفاسي الفهري، كما لم يخف الباحث المساعدة الّتي قدّدها له الاساتذتة الزّدلء 

مّد الرحّالي معبد المجيد كما شاسك الباحث في اذتا الإطاس في عمل تشاسكي آخر سفقة الأسعاذين مح  ،4الّذتين سبق ذكرام
 .جاكندمف متشودسكي مفندلر:لــ"غة متصميمهادلالة اللّ :"جحفة، يعمثّل في ترجمة لكعاب

 نّوه الباحث المغرب بمت ،دن الباحثين المغاسبة الّذتين كعبوا بشكل دلفت في اذتا الاتّاه: عبد المجيد جحفة - 4.4
، ددعبِّاً أنّ الدّلالة العّوليديةّ حاملت تكسير بدض "لالة الحديثةددخل للدّ :"دن خلل كعابه" عبد المجيد جحفة"

منّوذج غرمبر دركّزين على القدسة  رمفة في اذتا المجال نّوذج فيلموسمدن النّماذج المد ،أميليّةدسلّمات نظريةّ الدّلالة العّ 
تشعيت المداني إلى دكوّناتها العّحعيّة مإبراز ماععمادًا على دبدأ  ،العّوليديةّ للدّلالة دن خلل بناء نظريةّ جديدة للمدجم

شاركي المنسّق بين وهذا العمل أيض ا يمثّل نمودج ا آخر للعمل التّ الدلقة غير المعوازنة بين التّركيب مالدّلالة، 
، مكذتلك 5، وكذلك مع زملاء الباحث الأساتذة(عبد القادر الفاسي الفهري)وأستاذه( عبد المجيد جحفة)الطاّلب
، دركّزاً على دشاكل الإحالة الزّدنيّة "للأفدال غة الدربيّة دساسة في النّسق الزّدي دلالة الزّدن في اللّ :"خلل كعابه الآخردن 

غات الّتي خضدت ددطياتها غات الطبّيديّة عمودًا، ميأخذت البحث شكل المقاسنة خاصّة اللّ ماستباطها بمفهوم الزّدنيّة في اللّ 
ا اح افتراضات أساسيّة، للوصف ماععمدت في اقتر  وهذا البحث كذلك يعترف فيه الباحث بفضل أستاذه عليه مستفيد 

                                                             
 .2م، ص8917، 8طالتوليد الدّلالي في االبلاغة والمعجم ضمن سلسلة  المعرفة اللسانيّة أبحاث ونماذج، أحمد غاليم، دار توبقال للنّشر الدار البيضاء، : ينظر - 1
 .80، صنفسهالمرجع  - 2
 .80المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 . 89-88م، ص9007، 8محمد غاليم، دار توبقال للنشر، الدّار البيضاء، ط لاليّة العربية المقارنة مبادئ وتحاليل جديدة،النظريةّ اللسانيّة والدّ : ينظر - 4
 .89-88م، ص9000، 8مدخل إلى الدّلالة الحديثة ضمن سلسلة المعرفة اللسانيّة، عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: ينظر - 5
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ا بأعماله وبحوثه الّتي لها الفضل في الصّورة الّتي وصل إليها هذا  ،من توجيهاته وإرشاداته ونصائحه مسترشد 
جمعية  ت ونقاشات في إطاروما حدث معهم من حورا ،بإرشادات ونصائح زملائه الأساتذةكذلك العمل، منوّه ا  

  1على غرار محمّد غاليم، محمّد الرّحالي، محمّد بلبول، عبد اللّطيف شوطا، ونعيمة توكاني سانيات بالمغرباللّ 
غة دلالة اللّ :"معبد المجيد جحفة في ترجمة لكعاب ،كما نشير إلى أنّ الباحث شاسك سفقه زديليه محمّد الرّحالي

 .المذتكوس آنفًا سكي مفندلرجاكندمف متشود:لــ"مهامتصمي

 "محمّد الرّحالي"هرما بهذتا النّوع دن الكعابة الباحث المغربعدن الباحثين المغاسبة الّذتين اش: محمّد الرّحالي - 2.4
 ساه، تبنّى الذّتي او عباسة عن نسخة دددّلة لرسالة الدكعو " غة الدربيّة دقاسبة جديدةتراكيب اللّ :"منذتكر في اذتا السّياق كعابه
  7559)المقترح دن تشودسكي Minimalist Programدا قدّده البِّنادج الأدنويالباحث في اذتا الكعاب 

غويةّ إطاساً نظريًّا، ماذتا البِّنادج يعميّز حسب سأي الباحث عن بقيّة النّماذج مالنّظرياّت اللّ ( 7555، 7559، 7559
غويةّ بالنّظر إلى مجود قيود عادّة ينبغي يم القدسة اللّ كيف يمكن أم ينبغي أن يكون تصم: سديه للإجابة عن سؤال دهم

، ماو perfect system"اللّغة نسق تام"أن يسعجيب إليها اذتا العّصميم على نحو أدثل؟ ماذتا البِّنادج يفترض أنّ 
ه قدّم عبارة عن رسالة دكتورافي الأصل وهذا العمل بما أنهّ كان ، 2غةيسدى إلى تحديد خصائص العّصميم الأدثل للّ 

ي أشرف على العمل وتابعة بالدّراسة ذالّ  ،عبد القادر الفاسي الفهري: للأستاذ المشرفتشكّراته فيه الباحث 
 محمّد غاليم: ك لزملائه الأساتذةإدريس السّغروشني لنصحة وتشجيعة، وكذل: والتّقويم، وكذلك أستاذه الآخر

سانيات جمعية اللّ  ي إطار حلقات النّقاش الّتي تنظّمهامحمّد بلبول، عبد المجيد جحفة، عبد اللّطيف شوطا، وف
 . 3بالمغرب

أن جلّ  الباحثين دن المغرب الشّقيقفي اذتا الصّدد بخصوص  معلى الدموم دا يمكن الإشاسة إليه مالإشادة به     
جمعيّة في إطاس " لفهريعبد القادر الفاسي ا" بإشراف مباشر من رائد هذا الاتّجاهالأعمال العّوليديةّ العحويليّة تعم 

ماذتا  ،الّتي يشرف عليها الفهري في إطار سلسلة المعرفة اللسانيّة أبحاث ونماذجمتنشر  ،اللسانيات في المغرب
مدا للحعكاك بالأساتذتة دن فهي نعاج الحواس البنّاء مدشامسة أال الاخعصاص الّذتين يمعلكون الكفاءة مالخبِّة،   سرّ تميّزاا

أن هذا الاتجاه يتميّز بالتّشاركيّة  إثراء البحوث متقويمها متنيبها الكثير دن الهفوات، لذتا يمكن القول مدمس دهم في فائدة
محيويةّ في اذتا  عطاءً منشاطاًلأنّّم الأكثر  ،منخصّ بذتلك الباحثين دن المغرب الأقصى تحديدًا ،والتّكامل والعمل كفريق

 .الاتّاه

                                                             
  م9006، 8لدار البيضاء، طلالة الزّمن في العربيّة دراسة في النّسق الزّمني للأفعال في إطار سلسلة المعرفة اللسانيّة، عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، اد: ينظر - 1

 . 83،87ص
 .84-83م، ص9003، 8د الرّحالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طتراكيب اللغة العربيّة مقاربة نظريةّ جديدة ضمن سلسلة المعرفة اللسانيّة أبحاث ونماذج، محمّ : ينظر - 2
 .98، صنفسه المرجع : ينظر - 3
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 وليديين العّحويلييناسة أن اذتا المجال لا تقعصر الكعابة فيه على دن صنّفناام بالعّ اذتا متدس الإش :أخرى جهود - 6.4
ظرة أعمق دقاسنة بل او مجال خصب مدفعوح للكعابة فيه، ملدلّ الّذتي يعخصّص في مجال دا قد يمعلك فهمًا متحليلً من

سانيات التّوليديةّ اللّ دن القراّء دؤخّراً كعاب دن الأعمال الّتي تلقى الإشادة دن المعخصّصين  مالإقبال بغيره غالبًا، م 
ا نظراً للأسضيّة (م الطبدة الثانية9171م الطبدة الأملى م9171)، صدس سنةلمصطفى غلفان ، ماو كعاب قيّم جدًّ

تي الواضحة مالدّقيقة الّتي عرض بها الكاتب أساسيات نظريةّ تشودسكي، مالإطاس الدام للعّصوّسات مالأسس النّظريةّ الّ 
سانيّة الّتي ساعدت على تطوّساا دن نّوذج إلى آخر خلل أزيد دن مالقضايا اللّ  ،قادت عليها أم أسهمت في ظهوساا

في  ، ينقسم اذتا الكعاببالسّهل الممتنع: عب به اذتا الكعابإذا جاز لي يمكن أن أصف النّمط الّذتي كُ م سعّة عقود، 
وليديّة الأسس النّظريةّ والمنهجيّة من النّشأة إلى سانيات التّ اللّ :"عنوانه الجزء الأوّل:إلى ثلثة أجزاء طبدعه الثاّنية

تكفّل  زء الثاّلثالج، أدّا "سانيات التّوليديةّ تطوّر النّماذج التّوليديةّاللّ :" عنوانه والجزء الثاّني، "النّموذج المعيار
وليديةّ من نظريةّ العمل والرّبط إلى سانيات التّ لّ ال:"ن حافظ إسُاعيلي علوي مامحمد الملخ، معنوانهبعأليفه الباحثا

، ماو كعاب حديث دواكب يعتبر نموذج ا رائع ا للعمل التّشاركي المنسّق، ماذتا المنجز كذتلك "البرنامج الأدنوي
في اععقادي كبيراً، م   دا جدل القراّء يعهافعون عليه تهافعًا ،افة إلى المزايا المذتكوسة سابقًابالإض ،حو العّحويليلمساس نظريةّ النّ 

 م9080الكتاب في طبعته الأولى سنةحين صدر هذا »:او على قدس ذلك العّهافت، يقول غلفان عن اذتا الكعاب
سانيات التّوليديةّ في الجامعات العربيّة من لم نكن نتوقّع الإقبال الواسع الّذي لقيه في أوساط المهتمّين باللّ 

سانيات ومدرّسيها والمهتمّين بها من طلبة وباحثين عبارات زملائنا أساتذة اللّ  المحيط إلى الخليج، فقد تلقّينا من
الثنّاء والتّشجيع، معبّرين لنا عن إعجابهم بما يعرضه الكتاب من أرضيّة واضحة ودقيقة لأساسيات نظريةّ النّحو 

ريب ا، إذ لم يتمكّن عدد وبعد مرور ثلاث سنوات على صدوره نفذ الكتاب تق...التّحويلي الّتي وضعها تشومسكي
وغيرها ما  ،من القرّاء من اقتنائه في أروقة المعارض المقامة في الجزائر والدّار البيضاء والرّياض والقاهرة

علمًا أنّ الطبّدة الأملى الّتي يقصداا دصطفى  1،«م، ومن ثمّ عزمنا على إخراج طبعة جديدة9084-9083بين
دعاحة على بمساعدة زديليه السّابقين ماي  م9171سخة ماحدة كبيرة سنة نغلفان دن اذتا الكعاب قد صدست في 

فكعابه  ،ماذتا يؤكّد أن دصطفى غلفان يمكن مصفه بالنّاقد البنّاء المقوّم ،الشّبكة الدنكبوتيّة بخلف طبدة الأجزاء الجديدة
  الجديدةم  القديمة الكعاب في طبدعهالمذتكوس كعب بطريقة مخعلفة تسعحق دا أثاسته دن إعجاب متهافت، مقد اطلّدت على 

نصح بقراءته ماو كعاب يُ  ،ظريات العّوليدّيةمالنّ ماو دثال يقعدى نظراً لأسلوبه الراّئع مالمعمّيّز مشموله لأغلب النّماذج 
 .مالاسعفادة دن أفكاسه، اذتا دمن العّنقيص دن قيمة كعب أخرى سبّما لم نطلّع عليها

، مدن ذلك محاملعه الجزئيّة صالح الكشو التونسيلّذتين أدلوا بدلوام في اذتا الاتّاه الباحث ن الباحثين المغاسبة ادم     
ـــ ،(الاسم مالفدل مالحرف)الّتي حامل فيها تطبيق اذتا المنهج على أقسام الكلم الدرب النّحو :"دن خلل كعابه الموسوم ب

لقد حاولنا في هذا :"ميظهر ذلك دن قوله ،جًا توفيقيًّاسلك فيه الباحث نّ ،(التّحويلي العربي الاسم والفعل والحرف
                                                             

 . 88، ص8م ج9086، 8عمّان، ط اللسانيات التوليديةّ الأسس النّظريةّ والمنهجيّة من النّشأة إلى النّموذج المعيار، مصطفى غلفان دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، - 1
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تحتمل أكثر من  ،غاتليقيننا بأن اللّغة العربيّةّ متّصلة المادّة وأنهّا ككلّ اللّ ...الكتاب الاقتصاد في المصطلح
في  ولا هي ،منقطعة إحداها عن الأخرى -في كلّ الأحوال-أي أكثر من نحو واحد ولا نخال النّظرياّت ،نظريةّ

في النّحو التّحويلي :"، كما قام بترجمة كعاب1"تاريخ العلوم النّحويةّ، ممّا ينشأ في قطيعة عن أصوله القريبة والبعيدة
 اهتمام ا من الباحثين الجزائريين، كما لقيت اذته النّظريّة "عرض للمنهجيّة التّحويليّة في أربعة أبحاث لموريس قراس

التّحويل في النّحو العربي مفهومه أنواعه صوره :"دن خلل كعابه رابح بومعزة  الحصرنذتكر دنهم على سبيل المثال لا 
 يله ددعّم بأدثلة كثيرة مدعنوّعةماو كعاب قيّم بمدلوداته مطريقة عرضه متحل ،"البنية العميقة للصّيغ والتّراكيب المحوّلة

اي  ،وس ثمرة علوم يرى بأنّّا دعكادلة يدضد بدضها بدضًاحيث اععبِّ بوددزة كعابه المذتك ،منّج فيه الباحث نّجًا توفيقيًّا
عبد الحليم ، كما نذتكر محاملة أخرى تسعحقّ العّنويه قام بها 2علم النّحو معلم الصّرف معلم الدّلالة مالبلغة ماللّسانيات

 النّظريةّ العّوليديةّ مدا ماذتا الكعاب ليس بحثاً في ،"القواعد التّحويليّة في الجملة العربيّة:"دن خلل كعابه بن عيسى
عها بما قدّدة النّحاة الدرب بخصوص الجملة الدربيّة لإنّّا قام باسعثماس بدض أفكاساا مدقاب ،تدلّق بها دن دفاايم مدبادئ
 .، أي أنّ الباحث سلك فيه دسلكًا توفيقًّا أيضًا3مالعّغيّرات الّتي تطرأ على بنيعها

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .98م، ص9089لنحو التّحويلي العربي الاسم الفعل والحرف، صالح الكشو، مركز النشر الجامعي تونس، دط، ا - 1
 (.في المقدّمة)4م، ص9001، 8ط التحويل في النّحو العربي مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتّراكيب المحوّلة، رابح بومعزة، عالم الكتب الحديثـ  إربد،: ينظر - 2
 (.في المقدّمة)2م، ص9008، 8عبد الحليم بن عيسى، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط: القواعد التّحويليّة في الجملة العربيّة، د:  ينظر - 3



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

33 

، قراءة في نماذج موقفه من التّراث، أهم قضاياه المغاربي ساني التّوليدي التّحويليالمنجز اللّ :  يالمبحث الثان -
 :مختارة

ــــتمهي ــــ ــــ  :دـ

سانيات الغربيّة أثناء دساسعهم في الجاددات الأمسمبيّة في سانيون الدرب بالاتّاه البنيوي الوصفي في اللّ انبهر اللّ       
سينيّات دن القرن الدشرين محتّ قبل ذلك، ماؤلاء في الحقيقة باتوا دن الرّعيل الّذتي يجب أن يُـعَجامز ات مالخميالأسبدين

، إذ ظهر جيل آخر دن اللّسانيّين الدرب الجدد الّذتين دسسوا ام أيضا في الجاددات 1سانيات الوصفيّة نفسهابعجامز اللّ 
س على أنقاض الاتّاه الوصفي، فطفق لسانيو الاتّاه الجديد يوُجِّهون النّقد يّ  اتّااًا توليديًّا تحويليًّا أسُِّ الغربيّة يعب

 . تبدًا لانعقاد العّوليديّين العّحويليّين في الغرب للتّااات الوصفيّة ،سانيات الوصفيّة الّتي ظهرت في الدالم الدربللّ 

الانعقالة المنهجيّة مالعّحوُّل دن المنهج الوصفي إلى  أنّ  هذه المسألة بالذّاتلكنّ الأدر الّذتي يجب العّذتكير به في     
، ذلك أنّ أمر مخالف تمام ا لما حدث في الدّرس اللّساني العربي الحديثالمنهج العّوليدي العّحويلي في الغرب 

وإنمّا يعدُّ أثر ا غربيًّا نشأ بمعزل ة، الاتّاه العّوليدي الدرب لا يددُّ ادعدادًا أم تطوُّساً طبيديًّا للتّاه الوصفي في ثقافعنا الدربيّ 
الدلمي ساني الدرب دصاب بنوع دن الانفصام مبالعّالي نسعطيع القول بأنّ الدّس  اللّ . 2تامٍّ عن الكتابة الوصفيّة العربيّة

 .المنهجي دن حيث المبدأ

وليديةّ ماو انعقال ن الوصفيّة إلى العّ الانعقال المنهجي د واكبمكذتلك ينبغي إدساك أدر آخر تدس الإشاسة إليه، حيث     
سانيات في مجال اللّ  كانت لمصر الرِّيادة، حيث مبدد أن انتقال جغرافي عربي إن صحّ القولدنهجي معلمي مزدي  

الوصفيّة خاصّة مبرز فيها أعلم كثر برمزاً لافعًا على غراس عبد الواحد مافي، محمود فهمي حجازي، محمود السّدران 
، فلم تحافظ الأجيال اللّحقة اناك على تطوُّس تلك العّقاليد الرِّياديةّ الّتي انفعحت على ...أنيس، تمام حسّنإبراايم 

اللّسانيات في مجهها العّاسيخي المقاسن ثم البنيوي، فعصلّبت اللّسانيات الدربيّة في ذلك المسعوى ملم تسعطع دواكبة العّطوُّس 
بدينات تحديدًا لّذتي كان دعميـّزاً داخل محيطه الجهوي في مجال اللّسانيات، ففي بداية السّ افانتقلت الرِّيادة إلى المغرب 

ماو دا ساعد . 3ظهر جيل دن الباحثين المعميّزين الّذتين تمكّنوا دن أسس المدرفة اللّسانيّة انطلقاً دن الجاددات الغربيّة
لمغاسبة أصبح لهم حضوسام القوي ليس في المغرب أم أسهم في تكوين نخبة دن اللّسانيّين ا وسط لسانيعلى تكوين 

ساني في مجالات يظهر ذلك في إسهادهم الفدّال في تطوير البحث اللّ  ، بل على المستوى العالميالوطن الدرب فحسب
 .4التركيب مالصوتيات مالصرف

                                                             
 .387النحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز، ص: ينظر - 1
 .99-90لدرس اللساني العربي الحديث، صنشأة ا: ، وينظر أيضا34الاتجاه التوليدي في النّحو العربي الحديث، ص - 2
 .908-900أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ينظر - 3
 .908، صنفسهالمرجع : ينظر - 4
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هوس إلّا في العّوليديةّ الدربيّة لم تبدأ في الظّ سانيّة ماععمادًا على دا يذتكره المعخصّصون في اذتا المجال فإنّ الكعابة اللّ       
بدينيات دن القرن الماضي مإذا أخذتنا بالاععباس أنّ النّظريةّ العّوليديةّ الأصليّة قد ظهرت كما او ددلوم بداية السّ 

ذتي حْل بذتمس النظريةّ الّ  Syntactic Stractur"كيبيّة لعشودسكيالبنيات الترّ " م دع ظهوس كعاب 7591سنة
، ميرجع السَّبب بالنِّسبة تأخّروا ولم يواكبوا هذه النظريةّ منذ البدايةلجديدة، ماو دا يدي  أن الباحثين الدرب قد ا

تأخُّرهم يمكن تبريره بأسباب ، أدا المغاسبة فأععقد أن انشغالهم المفرط بالوصفيّة وانغلاقهم حولهاللمشاسقة 
بده دن تأخّر في كل المجالات مخاصّة تشييد المؤسّسات الدلميّة محت ، مدا يعموضوعيّة لأن دولهم حديثة الاستقلال

 فلدلَّ اذتا العّأخّر في دواكبة اذته المدسسة قد يكون دفيدًا للباحثين الدرب فلربّ ضاسةّ نافدة العّدليميّة، معلى كل حال
اسه دن نقد، ملربّما لو اتّصل بها الدرب دنذت خاصَّةً مأنّ تشودسكي كان يددِّل ميضيف لنظريعّه تبدا لما تواجهه أفك المغاسبة،

 .قبل ذلك كما حدث للوصفيّين الدرب ا مأحجب عنهم كل تطوُّسِ أصابهاالبداية لعدصب بدضهم له

سعخدام الرّدوز اذتي يميل إلى العّفكير الريّاضي م مقد أسجع بدض الباحثين اذتا العّأخّر إلى طبيدة المنهج العّوليدي الّ     
دن الّذتي يسعغرقه فهم النّظرياّت ملكنّ ذلك يدود بالدّسجة الأملى إلى الزّ  ذتا إنقاصًا دن قدسة الدقل الدربليس ام  ،المدقّدة

، ملقد تحدّثنا فيما سبق أنّ الكعابة العّوليديةّ الدربية تنحصر في بدض الأسُاء الّتي ساهمت 1ماسعيدابها ثم نقلها متوظيفها
ذتا المنهج مبعطيقه أم محاملة تطبيقه على اللّغة الدربيّة مالكعابة العّوليديةّ الدربيّة عمودا بشكل فدّال مماضح في العّدريف به

 :تعفامت دن ناحيعين

 .دن حيث قيمعها مدسعوااا الدلمي -

 .دن حيث النّماذج العّوليديةّ المؤطّرة لها -

عنها في الفصل الراّبع دن اذتا البحث إلّا دن  لا يخعلف النّوع الأمل عن الكعابات العّمهيديةّ الّتي سيأتي الحديث    
اذتا دع اسعثناءات بسيطة لبدض  ،ا دمن غيراا بشكل تنظيري سطحي بسيطحيث إنّّا سكّزت على اذته النّظريةّ تحديدً 

دّخول الكعابات الّتي تامزت العّدريف الدام بأسس اذته النّظرية إلى محاملة مضع قواعد دبسّطة للّغة الدربيّة دع تفادي ال
في العّفاصيل مالجزئيّات مكل دا يعدلّق بالجوانب الصوسيةّ المدقّدة، ملا تلو اذته الكعابة دن ابعكاس ماجعهاد في محاملة 

 .2غة الدربيّةدلءدة القواعد العّوليديةّ الدادّة دع اللّ 

ا، مقد استبطت في حالات  أدّا الكعابات العّوليديةّ الدربيّة الحقيقيّة الدميقة مالمواكبة للنّماذج ا       لعّوليديةّ فهي نادسة جدًّ
ملا يجد المععبِّع للكعابات اللّسانيّة العّوليديةّ الدربيّة إلّا القليل دن الدّساسات  ،كثيرة بعدليم اللّغة الدربيّة لغير النّاطقين بها

                                                             
 .48الاتجاه التوليدي في النّحو العربي الحديث، ص: ينظر - 1
 .909اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 2
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وتعكس مجهود ا عربيًّا فيه ن دنظوس توليدي غة الدربيّة دالدربيّة الّتي تقدّم فدل افتراضات جديدة بشأن دساسة بنيات اللّ 
 .1أصالة وإبداع يضع الدّارس العربي في إطار عالمي

القادر  عبد فيما قدّده ينحصر مرّة ثانيةفإنّ الأدر يكاد  المغرب العربياذته المرةّ في  منحصرمبما أنّ الحديث    
فكانت محاولته شاملة  ،مبالأنظاس مالفرضيّات الّتي تفرّعت عنها ظرية العّوليديةّ العّحويليّةالّذتي تأثرّ بالنّ  الفاسي الفهري

جعلت منه  ،وأصبح بذلك من منظّري هذا الاتّجاه العالمي ،ومنهجيّة تعدّت التبنّي والتّطبيق إلى الإغناء والإثراء
ا يقتدى رغم ما شاب محاولاته من ملاحظات سيأتي ذكرها مال أخرى ، محتّ لا ننقص دن قيمة أعمثالا  فريد 

الاتجاه وتحت إشراف مباشر من رائد في إطاس اذتا  نشطوا بشكل بارزفيمكن أن نذتكر دن الباحثين المغاسبة الّذتين 
بل سبّما تفوّقوا عليه سزانة ماععدالًا تّم ذكرام على غراس إدسيس السّغرمشي ، عبد المجيد  هذا الاتّجاه الفاسي الفهري

 ...(تونس)، محمد بلبول ، نديمة توكالي، مكلهم دن المغرب الأقصى، صالح الكشوجحفة، محمد غاليم، محمّد الرّحالي

غوي الدرب مأام القضايا اث اللّ معمودًا سنعطرّق في اذتا المبحث لموقف الاتّاه العّوليدي العّحويلي المغاسب دن الترّ       
 .عاسينمخ (كعابين)الّتي عالجها العّوليديّون المغاسبة، مقراءة في نّوذجين

 :غوي العربيالتّراث اللّ من  المغاربي حويليالتّ  وليديالاتّجاه التّ موقف : أوّلا

 :ــــدـــــتمهيـ

ساني المداصر، مقد شغلت حيّزا كبيراً دن الجدل تدد قضيّة الموقف دن التّراث دن القضايا المفصلية في البحث اللّ      
 :2ين دشرقاً مدغرباً، ميدمس الخلف بينهم على دسألعين سئيسيّعينالفكري مالنّظري بين المفكّرين الدرب المداصر 

معن ضرمب الدلقة الّتي يمكن أن  ،فكير فيهدشرمعيّة البحث في التّراث، أي السُّؤال عن جدماه مضرمسة العّ  :الأولى
راءة التّراث مالمنااج الكفيلة بعقديم فععدلّق بكيفية ق أما الثاّنيةتكون له بالحاضر مالدّمس الّذتي يمكن أن يلدبه في المسعقبل، 

 . القراءة الملئمة له

لأنهّ حاضر  ،أدّا السّؤال المعدلّق بالمشرمعية، فقد انعهى الأدر إلى العسليم بأنّ العّدادل دع التّراث أدر لا انفكاك عنه    
مي بكلّيتنا تراثنا إعراضا ونرت ولا يعني هذا أن نعرض على»: محمد عابد الجابري ، مكما يقول،3ماو أدر محعوم فينا

وكأننّا كائنات لا تراث لها، كلاَّ إنّ تأسيس الحداثة فينا وعندنا يتطلّب إعادة الانتظام في  في الحضارة المعاصرة
لأنّ ذلك وحده هو السّبيل  ،ة تبدأ باحتواء التّراث وامتلاكهتراثنا إعادة بناء علاقتنا به بصورة حداثيّة، إنّ الحداث

                                                             
 .969اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص : ، وينظر أيضا909اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 1
  وي في الدراسات الحديثةاللسانيات والتراث النحوي، إشكالات منهجية وإبستيمولوجية، محمد بن صالح وحيدي، الندوة الدولية الثانية، قراءة التراث الأدبي واللغ: ينظر - 2

 .480امعة الملك سعود، المملكة العربيّة السعوديةّ، صم، كلية الآداب، ج9084فيفيري 97-92من
 .488-480المرجع نفسه، ص: ينظر - 3



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

34 

تدشين سلسلة من القطائع معه إلى تحقيق تجاوز عميق له إلى تراث جديد نصنعه، تراث جديد فعلا متّصل إلى 
 .«1بتراث الماضي على صعيد الهويةّ والخصوصيّة، منفصل على صعيد الشُّموليّة والعالميّة

رد بنظريةّ فرعيّة أم كلّيّة للظّواار دسجات أسقي اذته الدّسجات في سأيه أن يعقدّم الف الفاسي الفهريمالجديد كما يقول     
لا تدود فقط إلى دن يقدّم نظريةّ جديدة، بل تكون أيضًا لمساهمات "  brevets"المدسمسة، إلّا أنّ الفضل أم البِّاءات

طبيق على دن دسجات أخرى، فممّا يقترب دن اذتا الهدف أن يقوم الباحث بعطبيق نظريةّ على لغة دن اللّغات مالعّ 
متطبيق او  ،الموجودة في نظريةّ دن النّظرياتطبيق سطحي لا يعجامز اسعدمال بدض المصطلحات الجديدة نوعين، ت

إلى صاحب ( ا النّموذجمالطّريقة الّتي طبّق به)تنظير في نفس الوقت متطوير في النّظريةّ، حينذتاك ترجع البِّاءة في العّطبيق
ساني لا يقول كلام ا معاد ا ولا مكرور ا وهو أنّ اللّ ظر الفاسي الفهري ، مفي ن2لا إلى صاحب النّظريةّ الأصليّةالعّطبيق 

محكوم عليه كآلة أن ينخرط دوم ا ضمن جيل جديد لا اكتهال في وسعه ولا شيخوخة، وحتّى لو حسب بعضهم 
حن نجهل السّلف ممّن واراهم التّراب، العلم في المقابر ن دغة قد توقّف وكلّ شيء  موجود عنأنّ القول في اللّ 

ماذتا دا حدا  3.، ولحسن الحظ إنّ العوالم تتعدّد إننّا لا ننخرط ضمن ذلك العالم!والموتى يعلمون إنهّ لعالم مظلم
أن يعّخذت دوقفًا دعصلّبًا دن التّراث اللّغوي مالنّحوي خاصّة، ماتاه الرأي القائل بضرمسة الاععماد عليه في  بالفاسي الفهري
 .ملكنّه لا يمانع دا سُاّه الاسعئنا  به لاغير ،يّة مصفًا جديدًاغة الدربإعادة مصف اللّ 

اث، فإنّ تصوّسات الدّاسسين الدرب تعلف حول كيفية اذتا الاقتراب مسغم شبه الاقعناع بضرمسة العّدادل دع الترّ     
اتبّاعها في قراءة اذتا التّراث، مإذا كانت  ذتي نبنيه للتّراث يؤثرّ ضرمسة في طريقة قراءتنا له مالمنهجيّة الّتي علينا فالعّصوّس الّ 

كلّ القراءات المداصرة تدّعي قدساً دن الموضوعيّة متبحث عن المدقوليّة، ملكنّ ذلك لا يخرج دن حقيقة أنّ كلّ قراءة في 
ب أنّ أصد طه عبد الرحمان ، مكما يذتاب4مددياس الاخعياس او ااعمادات الحاضر مآدال المسعقبل ،الواقع اي اخعياس

تتميّز الأدوس صياغة ممضع نظريةّ محايدة يمكنها قراءة التّراث، دا جدل أغلب الدّساسات الّت تدالج  الدلقة دع التّراث 
ماذتا لا يقدّم تصوّساً حقيقيًّا للموضوع  ،مانا غالبا دا يسيطر على الباحث دواقفه الشّخصيّة الذّتاتيّة) بطابعها الانتقائي

ماذته دسألة لا تحعاج إلى شرح ماي دا زالت طاغية إلى اليوم، فالبدض دثلً ينعصر ) اسيّة، مدواقفه السي(المدسم 
  (مالمّ جراّ...لمنطقة، مللطاّئفةأم للكوفيين لنفس الأسباب مدنه الانعصاس ل أم إيديولوجيّة للبصريين سبّما بدمافع سياسية

ونظرا لضخامة التّراث وتشعّباته ) ذلك بشكل تزيئيساسات الّتي تدادلت دع التّراث الدرب كان كما أن أغلب الدّ 
 .5(واتّساعه فإنّ العيّنة في الغالب لا تعكس حقيقة الكل أبدا

                                                             
 .74محمد عابد الجابري، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، دط، دت، ص: حوار المشرق والمغرب نحو إعادة بناء الفكر القومي العربي، حسن حنفي، د - 1
 .69، ص8ج، يّةاللسانيات واللغة العرب - 2
 .7م، ص8990، 8البناء الموازي نظريةّ في بناء الكلمة وبناء الجملة،  عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط - 3
 .488اللسانيات والتراث النحوي إشكالات منهجيّة وإبستمولوجيّة، ص: ينظر - 4
 .91-96م، ص8993، 9تجديد المنهج في تقويم التّراث، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البضاء، بيروت، ط: ينظر - 5
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 مإجمالًا فإنّ المععبِّع للكعابة العّوليديةّ الدربيّة عادّة مالمغاسبيّة خاصّة يرى بأنّّا سلكت طريقين لا ثالث لهما،  يرى الفريق    
مأام دن اتّذت دثل اذتا  ،دعمد لوصف اللغة الدربيّة الحاليّةتّراث ناقصة مليست ذات قيمة بأن تُ الأمّل أن ددطيات ال
لابد من أن نقول بمنتهى الصّراحة والموضوعيّة إن لا نفع بعد الآن »:ذتي يقول في أحد كعبهالموقف ديشال زكرياّ، الّ 

السّابقة والمفاهيم الّتي تبنّوها في المجالات  في أن نردّد بصورة متواصلة الدّراسات الّتي قامت بها الأجيال
ففي هذا المجال تكوّن النّظرياّت الألسنيّة العلميّة الحديثة في نظرنا التّقنية المطوّرة الّتي نتسلّح بها ...اللغويةّ

تّحليل والمطلوب الآن هو إعادة النّظر مجدّد ا في طرائق ال...غة العربيّة وتفسيرها وتوضيحهالسبر قضايا اللّ 
اللّغوي العربي على ضوء التّطوّر العلمي الحاصل في مجال الألسنية الحديثة والسّعي إلى إيجاد ألسنيّة عربيّة 

صّلب ع، الّذتي سيعمّ التّركيز على دوقفه الموعبد القادر الفاسي الفهري، «1...غويةّتغدو قادرة على تفهُّم قضايانا اللّ 
مبدض الباحثين غيره مام قلّة، مفريق اتذت دوقفا توفيقيًّا تاه اذته المسألة حيث دعا إلى مالغريب مسبّما غير المبِّسّ اذتا، 

ضرمسة انفعاح البحث اللّساني الدرب الحديث على البحوث اللّغوية الدربيّة التراثيّة إن او أساد تامز المجادلات الدقيمة الّتي 
أدا بالنّسبه للباحثين المغاسبه الآخرين مسغم أن الكثير دنهم لم ، 2تدوق تقدّده مدن ذلك الصّراع بين القديم مالحديث

اث بشكل صريح إلّا أن دساساتهم مانطلقهم دن بدض دواقف متحليلت مآساء القدادى تظهر أن يصرحوا بموقفهم دن الترّ 
 .دازن الوعركعوس وفيق المدرفي الّذتي ذكرة الدّ دوقفهم كان دهادناً دع التّراث ميميل إلى دا يسمّى بالعّ 

 :وليدي التّحويلي المغاربي الرّافض لمبدأ التّعامل مع التّراثالاتجاه التّ -8.8

حوي الدرب دن لقد اتّذت دثل اذتا الموقف المعصلّب تاه التّراث النّ : حوي العربيرفض معطيات التّراث النّ -8.8.8
بيًّا مدغاسبيًّا دمن دنازع، الّذتي يرى بددم ضرمسة بل بددم  سائد اذتا الاتاه عر  عبد القادر الفاسي الفهري المغاسبةالباحثين 

ميقول في  ،تنسجم دع ددطيات النّحاة القدادىصلحيّة تلك المدطيات، دبِّسّاً ذلك بأنّ ددطيات اللّغة الدربيّة الحاليّة لا 
يها بهذه السّطحيّة ولا فالنّماذج الغربيّة أثبتت كفايتها الوصفيّة وليس هناك ما يمكن أن يشكّك ف»:اذتا الصّدد

أن يدّعي أننّا في حاجة إلى نموذج آخر ( اللّهم إلّا إذا كان الأمر يتعلّق بشعوذة)أحد يستطيع بشيء  من الجدّيةّ
يبنى بالاعتماد على اللّغة العربيّة لوصفها، والأكثر من هذا أنّ مثل هذا الكلام الغريب حقًّا عن الخطاب العلمي  

أغلق الفهري الباب عن إمكانية استثمار مجهود ، مالأكثر دن ذلك «3لال على صدقه وثبوتهيقدّم دون أيّ استد
مهمّة صعبة بل ( بإعادة صياغتها)بيّنت أبحاثنا كذلك أنّ ترجمة بعض تحاليل القدماء الحديثة» : ، فيقولالقدماء

ذتدّره دن الباحثين الدرب الّذتين دعوا أبدى ت "تصوّر خاطئ للتّراث:"، مفي سياق حديثه تحت عنوان«4أحيان ا مستحيلة
إلى توظيف التّراث مدساسعه ماسعثماسه بغية عصرنعه مإخراجه بحلّة جديدة، ماذتا الموقف في نظر الفهري غير مجدٍ ملا فائدة 

                                                             
 (.بتصرف)2، ص(البسيطةالجملة )الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربيّة - 1
 .879،284قضايا أساسية في علم اللسانياّت الحديث، ص: ينظر - 2
 .27، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج - 3
 ..68المرجع نفسه، ص - 4
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ديث ، مللفكر اللّغوي الح1(التّراث)بل إنهّ يفسد على القاسئ تصوُّسهَُ للفكر اللّغوي الدرب القديم ،ترُجى دن مسائه
في آن ددًا، ميطدن في كثير دن البحوث ذات الصّلة، ميرى بأنّ الكثير دنها يفعقد أصحابها إلى الكفاءة ( سانياتاللّ )

مبدضهم  ،الدلميّة اللّزدة مالمنهح الدلمي الدّقيق للقراءة، فبدضهم يكعب في دواضيع لا يسمح لهم تكوينهم بالكعابة فيها
شكالات دعجامزة دمن أن يدرفوا أنّا دعجامزة أحياناً، ميأتون بمواد غير كافية لا يصاحبها يجترُّمن الكلم في دواضيع مإ
وأظنّ أن البحث في اللّغة العربيّة الفصيحة يطرح » : ، يقول الفهري في اذتا الصّدد2تصوُّس ماضح أم دنهج دؤسّس

ا يطرح إشكالا  عميق ا هو إشكال المادّة اللّغويةّ أو المعطيات الّتي يقوم بو  صفها ومع كامل الاستغراب لا نجد أحد 
ا يصرّح بوجود مثل هذا المشكل حتّى  الّذين انتقدوا النّحاة " الوصفيّين"هذا المشكل في عمقه، بل لا نجد أحد 

وعابوا عليهم إفسادهم للنّحو بإدخال أدوات ومفاهيم منطقيّة فيه وانتصارهم  ،القدامى أشدّ ما يكون الانتقاد
غة ولم تُسمع عن العرب وإنمّا أرادوها لتزكية صطناع أمثلة وتراكيب كثيرة لم تكن موجودة في اللّ للقياس وا

أصولهم، حتّى هؤلاء اكتفوا بالاحتفاظ بما أتى به القدماء من المعطيات ولم يحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد 
 .«3إلخ...والأشعار والمحاضرات كالرّوايات)صوص شفويةّ أو مكتويةعلى جرد مواد جديدة انطلاق ا من ن

النّسقين حو الدرب القديم لوصف اللّغة الدربيّة الحاليّة لأن فإنةّ دن الدبث الاععماد على النّ  الفهريمفي نظر     
اذتا دن جهة، مدن جهة أخرى فإنّ تحليلت القدداء متصوساتهم بخصوص اللّغة الدربيّة ليست كما يدعقد كثير  نامختلف

  ."4إنها ليست لائقة في أغلب الأحيان"ا مميّزة مدقيقة معميقة مفريد دن نوعها، بل ين بأنّّ دن الباحث

غة الدربيّة لأنّ ددطياتها في الدصر الحاضر تعلف يدعقد بأنّ اناك حاجة إلى إعادة مصف اللّ  الفهريمبذتلك فإنّ      
 أغلب الأحيان، مالبديل الّذتي يطرحه الفهري يقوم على حاة القدادى الّتي اععبِّاا ناقصة مغير دناسبه فيعن ددطيات النّ 
والثاني ، أم دا يسمّي بلسانيات الظّواار، الأول وصفيّ : سانيات الدربيّة يجب تقسيمه إلى ثلثة أقسامأنّ البحث في اللّ 

اث ايم مترجمعها دن الترّ ، يدخل فيه إدكانية نقل بدض المفاوالثالث إبستيميغة الدربيّة مالفكر الدرب، ، يؤسخّ للّ تاريخي
مفي اععقادي فهذتا الموقف يدعبِّ تدديلً طفيفا لموقفه المعصلّب الّذتي نحن بصدده دا يجدلنا نسعغرب .5إلى النّماذج الحديثة

اتّاذ الفهري اذتا الموقف الراّفض لكل التراث جملةً متفصيلً مددادلعه بدسجة ماحدة على أنهّ سيّء كلّه، ماذتا ليس 
لا بل  ،أساسا خاصّة ماو ينشط في سحاب ددسسة اعترف سمّاداا بدمق كثير دن تحليلت النّحاة القدادى دنطقيًّا

 .، ماي أساسًا قادت على إحياء القواعد الأكثر قددًا كما سبق العّذتكيرتقاطدها دع كثير مماّ تغنّت به اذته المدسسة

ماو أسعاذ بجاددة المولى إسُاعيل بمكنا  المغربيّة  ،"يديمحمد بن صالح وح:"ماذتا الموقف تبنّاه الباحث المغرب    
أنّ الكتابة اللّسانيّة ما تزال  -في زعمنا-ساني المعاصرإنّ أحد مظاهر الخلل في الخطاب اللّ » : الّذتي يقول

                                                             
 .60ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج :ينظر - 1
 (.هامش)68المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .29، صنفسهالمرجع  - 3
 .68ه، صالمرجع نفس - 4
 .919اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر أيضا16دراسات في اللسانيات العربيّة الحديثة، ص - 5
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أسس  -إلّا فيما ندر -ساذجة، ولم تتجذّر فيها Empiricist"أسيرة تصوّرات تقليديةّ تراثيّة أو تجريبويةّ
سانيّة المعاصرة القائمة على النّمذجة والأمثلة والصّورنة، إنّ الخطاب اللّساني مدعوٌّ إلى مواصفات الكتابه اللّ و 

ساني المعاصر وإعادة الاعتبار سانية على أسس جديدة تماثل ما هو معمول به في الدّرس اللّ إعادة بناء الكتابة اللّ 
 :2مثّل أسس اذته الكعابة في جملة دن الشرمط أهّمها، متع« 1 لبعض الجوانب الّتي ما تزال مهملة

 .غة الفصيحةالااعمام ببناء نحو جديد للّ  -أ

بناء أنحاء خاصّة باللّهجات لعحديد طبيدة مسائط العّنوعّ بين اذته اللّهجات معلقعها بالنّسق الفصيح، متمثيل  -ب
 .غة الدربيّةدظاار العّغيرُّ الّتي طالت نسق اللّ 

 .غة الدربيّة مالتّراثعّصوّسات الخاطئة حول اللّ تصحيح ال -ج

حاة الدرب كان بالحديث أمّلًا عن نقص ددطياتهم حول الدّساسة لعصوّسات النّ  الفاسي الفاسي الفهريإنّ نقد     
والمعطيات  » :، إذ يقول"غة الدربيّةاللّسانيات ماللّ "النّحويةّ بل زيفها أحياناً، مقد عبِّّ عن اذته المواقف بوضوح في كعابه 

الّتي نجدها عند القدماء ليست ناقصة أو غير ذات تمثيليّة فحسب، بل هي أيض ا معطيات زائفة في بعض 
راكيب المبنيّة للمفعول، اعتبرها عدد ا من التّ  -يوطييقصد همع الهوامع للسّ  -الأحيان، نجد في الهمع مثلا  

،إن غياب تأويلات (اختير الرّجال زيد ا-كين قيم، ج-كين قائم، ب-أ:) بعض النّحاة سليمة، وهذا بعض منها
ممكنة لهذه التّراكيب يقول الفهري ليدلّ بما يكفي على أنهّا مصطنعة، وإذا كانت هذه المعطيات غير واضحة 
الزّيف، فإنّ معطيات أخرى  يتعذّر الفصل فيها بهذه السّهولة، وفي غياب منهج نقدي دقيق لا أمل في التّوصّل 

 .3«ييز المعطيات الفعليّة عن المعطيات المكذوبةإلى تم

لأنّا أدثلة  ،دوقفًا سلبيًّا تاه النّحو الدرب بالعّالي ميأخذت ،مالحقيقة إنّ النّظر إلى دثل اذته الأدثلة قد يوام القاسئ    
ظهر سبّما تدمّدًا اذتا الالعبا  ميُ  ملكنّ الرّجوع إلى المصادس يرفعباللّغة الصينيّة ولا تمتّ إلى العربيّة بصلة، تبدم مكأنّّا 

النحو "في كعابه عبد الله الجهاد حو الدرب، مفي اذته النّقطة بالذّتات يقوللبيّات مالنقائص إلى النّ دن الفهري بإسناد السّ 
ا سلبيًّا إنّ القارئ لهذه الفقرة غير المتمرّس بأقوال النّحاة العرب قد يقف موقف  » ":سانيّات تقاطع أم توازالدرب ماللّ 

من النّحو العربي ويظنّ أنّ كلّ النّحاة يجيزون هذه المعطيات خصوص ا إذا علم القارئ العربي السّليقي أنّ هذه 
 .«4دون سند علميٍّ  -يقصد الفهري -المعطيات يبدو فيها التّكلّف واضح ا، ويساند رأي الباحث

                                                             
 .481اللسانيات والتراث النّحوي إشكالات منهجيّة وإبستمولوجية، ص - 1
 .489-481المرجع نفسه، ص - 2
 .24ص 8اللسانيات واللغة العربيّة، ج - 3
 .391-397العربي واللسانيات تقاطع أم تواز، صالنّحو  - 4
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م مقام المرفوع، فقيل ضمير مصدرها ااختلف فيما يقكان للمفعول، فقد   جوّزنا بناء اإذ...»: يقول السيوطي   
ويحذف الاسم والخبر، وعليه السّيرافي وابن خاروف وقيل ظرف أو مجرور معمول لها، بناء  على أنهّا تعمل 

، في "كين قائم: "فيهما، ويحذف الاسم والخبر أيضا، وعليه ابن عصفور وجوّز الفرّاء إقامة الخبر المفرد نحو
والبصريوّن على "...كين يقام أو قيم:"، فيقال"كان زيد يقوم أو قام:"، وجوّز أيض ا إقامة الفعل في"ئم اكان زيد قا"

 1.«المنع مطلق ا

المنع دطلقًا ماو سأي البصريين، أدّا الّذتين جوّزما  الثانيم ،يقول بجواز بناء كان للمفدول لأوّلا: ففي اذتا المدطى قولان 
 :ح دوقفهم دن المسألة كالعّاليرم شَ في درفوعها فَ  بناء كان للمفدول ماخعلفوا

ضمير )كين "كان زيد قائمًا:"حذتف الاسم مالخبِّ مضمير دصدساا او المرفوع: السّيرافي مابن خاسمف-أ
 (.المصدس المرفوع

 .حذتف الاسم مالخبِّ مالمرفوع او الظّرف أم الجاس مالمجرمس: ابن عصفوس -ب

 .كين قائم "كان زيد قائمًا"د في محلّ المرفوع أم الفدل،إقادة الخبِّ المفر : الفراّء -ج

 .كين يقام كان زيد يقوم                                                                   

 . كين قام   كان زيد قام                                                         

 . هما يدبِّّان عن سأي الفراّء محده دمن سواه دن النّحاة الفاسي الفهريما فالمدطيان اللّذتان اسعدلّ به    

 :، ففيه قولان كذتلك"اخعير الرّجال زيدًا:"أدّا المثال الثاّلث    

 "اخعير زيدٌ الرّجالَ :" الجمهوس مأبو حيّان-أ

 "اخعير الرّجالُ زيدًا:" الفراّء مابن دالك-ب

فدولين لذتا جوّز مقوع المفدول به غير المباشر دوقع الفاعل المنزمع بالتّرك، ملهذتا قال أبو فالقول الثاّني يسامي بين الم    
إنّ الخلف دبي  على الخلف في إقادة المجرمس بالحرف دع مجود المفدول به الصّريح مالمخعاس دوضدًا للنقد عند :" حيّان

ولو تفطّن هذا  »: محمّد الأوراغيهة أخري يقول ،مدن ج2الفاسي الفهري في اذته المسألة سأي الفراّء مابن دالك
غويةّ لما وصف الّتي استعملها النّحاة قديم ا لإثبات قابليّة القاعدة اللّ " الخرق الموضعي"غوي العجيب إلى تقنيةاللّ 

رفيًّا وتركيبيًّا بكونه معطى زائف ا فهذا تمثيل لا يتُكلّم به وضعه النّحاة لبيان أنّ الجملة قد تصحّ ص( كينَ الرّجلُ )مثل

                                                             
 .864، ص8همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، دار المعرفة للطبع والنشر، بيروت، دط، دت، ج:، وينظر399النّحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز ، ص - 1
 .338-399، صنفسهالمرجع  - 2
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، وهذا تمثيل لا يـُتكلّم به لبيان خرق قاعدة (مُرِضَ الحاجُّ، وهُلِكَ المريضُ :)ولا تصحُّ اشتقاقيًّا، وكذلك لو قيل
 .«1في موضع بعينه دون غيرها، ممّا ينتمي إلى باقي الفصوص اللّغويّة

خاصّةً مأنّ  ،لا يمتّ إلى الأمانة العلميّة بصلة ئي السّلبيالانتقامالحقيقة إن دوقفًا يدالج دسائل التّراث بهذتا الشّكل    
وقد غاب عن الفهري هذا  ،الابعداد عن المنهج الدلمي الموضوعيالدرب المحدثين بكثير دن الباحثين ال ندتي الفهري
 .هم جميع اوعامله كأنهّ يعبّر عنحيث عمّم دوقفًا يدعبِّ شاذًّا عند النّحاة  ،في اذته المسألة بالذّتات المنهج

النّحاة البصريّين خاصّة اععباس الددد اسُاً له نفس خصائص الأسُاء الأخرى، ماذتا  الفهريمدن المسائل الّتي نقد فيها    
دثلما يعدذّتس ذلك بالنّسبة ( أ)يقعضي في سأيهم ألّا يقترن الدنصر الأمّل في الإضافة الددديةّ بأداة العّدريف كما في المثال

أدّا الكوفيّون فيرفضون اذتا العّدميم ميؤكّدمن صحّة اقترانه  ،"(الدّار زيد":،ب"الثّلاثة الأثواب":أ(:)ب)في للدنصر الأمّل
لمسألة التّراكيب الددديةّ مدا  الفهري، مبدد تحليل 2بأداة العدريف مالدربيّة الحديثة اخعاست سأي الكوفيين في اذته المسألة

يف مالددد مالأعداد مالفضلت مدوقع اسم الإشاسة مالددد مالأسواس مالددد، مفي نظر يعدلّق بها كالرتّبة بين أداة العّدر 
الباحث إنّ تدقيد الإسث القديم متدقيد النّسق الدددي الدرب في حدّ ذاته كل ذلك يجدل الإجابة صدبة مالمدالجة إشكاليّة 

الأوراغي  ، محسب3عند الحديث عن الأعداد -حسب الفهري-جدل المعكلمين يفضّلون الداديّةدا إلى حدّ كبير، ماو 
 .4فإنّ اذته المسألة خلفيّة بين البصريّين مالكوفيّين تبيّ  فيه الفهري سأياً ضديفًا بران البصريّون بأدلّة قاطدة على فساده

ماخعلف النحاة  اذتا باب إضافة الددد" لمصادس الدربيّة، فقد تحدّث المبِّدّ عن اذته المسألة تحت عنوانإلى املو عدنا     
" أخذتُ الخمسةَ عشرَ الدّرهمَ "يا فتى، و" أخذت الثّلاثةَ الدّراهمَ :" اعلم أنّ قوما يقولون...»:  :، إذ يقول"فيه

التي تعرف، وهذا كلّه خطأ " أخذتُ العشرينَ الدّرهمَ " و" أخذتُ الخمسةَ العشرَ الدّرهمَ :"وبعضهم يقول
:" هذا لا يجوز وإجماعهم  حجّة على من خالفه منهم، فعلى هذا تقول وقد اجتمع النّحويّون على أن...فاحش

هذه الثّلاثة :" لأنّ المضاف إنمّا يعرّفه ما يضاف إليه، فيستحيل" هذا صاحب ثوب:"كما تقول" هذه ثلاثة أثواب
 .«5...وهذا محال في كلّ وجه"هذا الصّاحب الأثواب:" ، كما يستحيل"الأثواب

ماذتا أدر طبيديّ في كل زدانٍ، غير أنّ سأيه  ،ل المبِّدّ اذتا مجود خلف بين النحاة في اذته المسألةمإذ نسعنعج دن قو     
، سغم (ألم )حاة على سفض اقتران الدنصر الأمّل في الإضافة الددديةّ بأداة العّدريفالمدبِّّ عنه في اذتا القول يظهر إجماع النّ 

ذتي اتّذته البصريّون سليم، محتّ لو سلّمنا بوجود اخعلف بين النّحاة مأععقد أنّ الرأي الّ  ،أنّ الكوفيين يجيزمن ذلك
مالّدّاس  ليس دكبّل اليدين مليس مجبِّاً على أخذت سأي دمن آخر، بل  ،فذتلك لا ينقص دن قيمة تلك الآساء مالعّحليلت

                                                             
 .41نظريةّ اللسانيات النسبيّة، ص - 1
 .22-24، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج" ينظر - 2
 .879-873المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .28نظريةّ اللسانيات النسبيّة، ص: ينظر - 4
 .873، ص9ن، ج8994يمة، مطابع الأهرام التجاريةّ، مصر، دط، ظمحمد عبد الخالق ع: المقتضب، المبرّد، تح - 5
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النّا  بهذتا الرأّي الجديد، كما أنّه  لكن عليه أن يقدّم دا يقنع ،له الحريّة حتّ في أن يأخذت سأياً جديدًا يدبِّّ عنه محده
حليلت المقندة لدحض سأي أم دوقف لداس  آخر قديم أم حديث، ملا يكيل تهمًا دطالب بأن يقدّم الحجج الدّادغة مالعّ 
ذته ين النّحاة ماتّ ا شاذًّا بكما لاحظنا في دسألة بناء كان للمجهول كيف عمّم سأيً   ،دبنيّة على آساء ذاتية مأدلّة دلفّقة

مكذتلك في اذته المسألة، مللفهري الحريّة في ترجيح دا شاء دن آساء أم مخالفعها جميدًا  ،ا لنقد النّحاة جميدًاددياساً مسببً 
 .ئًادن قيمة آسائه شي ذلك نقصالفه ملا يُ دوقف الفهري نفسه قد يجد دن يوافقه مدن يخ كما أنّ   ،اذ دوقف جديدماتّ 

لكن الرّأي المعتمد في التّحليل على "،الفهريفي المدطيات المدعمدة كما يدعقد مقد يكون اناك خلف فدلً    
 "1القياس عند النّحاة هو الحكم الفصل في النّهاية إذا تساوت معطيات الطّرفين

حاة حو الدرب، مأنّ النّ إن الفاسي الفهري مبدد أن ساق حسب سأيه السّلبيات مالنّقائص مالعّناقضات الّتي طبدت النّ    
غة الدربيّة على القيا  القدادى أفسدما النّحو مأدخلوا فيه دفاايم دنطقيّة مفلسفيّة غير لائقة، ماععمدما في تقديدام للّ 
غة الدربيّة حو لوصف اللّ ماصطناع أدثلة غير دوجودة مدلفّقة ملم تُسمع عن الدرب، لذتا فإننّا لسنا بحاجة إلى اذتا النّ 

  2"وبناء أنحاء اللّهجات العامّة للّغة العربيّة الفصيحة الحاليّةمستعجل إلى بناء جديد  وأن نتّجه بشكل" الحاليّة، 
النّحو :" بديدًا عن العّأميلت مالعّقديرات مالعّخيّلت الّتي طبدت فكر النّحاة القدادى، أطلق على اذتا المشرمع اسم

الكلمة مبناء الجملة، دبِّزاً فيه سؤيعه الجديدة لما يجب أن يكون ، مألّف كعاباً سُاّه البناء الموازي نظريةّ في بناء "الموازي
تمثُّل اللّساني العربي للظاّهرة اللّغويةّ يتجدّد، تمثلّه ...» :عليه البحث في قضايا اللّغة الدربية الحاليّة، إذ يقول

ا كان، تمثلّه للمعجم مستجد مُحدَّث المذراّت الصّوتيّة والتّركيبيّة والصّرفيّة والدّلاليّة ومبادئ تأليفها لم يعد كم
السّماع لم يعد  ،غة عادت شفّافة ووسائل توليدها شفّافة وقواعد اشتقاقها شفّافة، السّماع يتضاءل حجمهاللّ 

يحكم اللّفظ ولا المعنى، كلّ شيء عاد للمبادئ والقواعد، العربيّ لم يعد يحتاج إلى ذاكرة ضخمة كلّ شيء فيها 
 .«3حليل والتّأويل، النّقل يتضاءل والعقل ينمو والآلات الّتي تعالج العربيّة تبنى بدون مركّبملقّن لا يقبل التّ 

سانيات النسبيّة سدًّا اذته تاه التّراث النّحوي الدرب في كعابه نظريةّ اللّ  الفهريعلى دواقف  محمّد الأوراغي ملقد سدّ     
غات في التّاريخ كلّه، لم ة من مادّة لغويةّ لم تجتمع لغيرها من اللّ رغم ما توفّر للعربيّ » :شديدَ اللّهجة، حيث يقول

تسلم اللّغة العربيّة المحفوظة بالقرآن وبمئات الألوف من الأعمال الأدبيّة والذّخائر الفكريةّ من تشكيك 
في مختلف الحداثيّين في معطياتها، ولا أحد من العرب أو المستشرقين الّذين تعاطوا لوصف اللّغة العربيّة 

العصور استطاع مهما خفّ عقله وطاش فكره أن يسفسط قولا  في هذا المستوى من الإسفاف الثّقافي حين 
بل  ،وليست ناقصة أو غير ذات تمثيليّة فحسب...فالمعطيات الّتي نجدها عند القدماء معطيات ناقصة:"يقول

                                                             
 .339م تواز، صالنحو العربي واللسانيات تقاطع أ - 1
 .28، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج - 2
 .1البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، ص - 3
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والّذي يبعث بحقٍّ على الاستغراب والدّهشة  ،ابقاتّمت الإشاسة إليه س للفهريماو قول  ،«1"هي أيضا معطيات زائفة
فقد توهّم نقص ا في معطيات العربيّة دون أن يعي أنّ النقص  ،غويينهو أن يُحْسَبَ صاحب هذا القول من اللّ 

وإمّا بسبب  ،سانيات التّراثيّةإمّا بسبب قلّة الاطّلاع على المكتوب في الموضوع داخل اللّ  ،حاصل في الذّهن
ذي يفيد أنّ ما صحّ في غة العربيّة، ودفاعه عن مبدأ التّعميم الّ سانيات الكلّية على اللّ الحرفي لنظريةّ اللّ تطبيقه 

 . 2الأنجلزيةّ يحتمل أن يكون كلّي ا يستغرق سائر اللغات

ادعد  بل ،غوي عادةحوي خاصة ماللّ لم يقعصر نقد الحداثيين على التّراث النّ  :الموقف من اللغة العربيّة -9.8.8
بأنّ اللّغة  عبد القادر الفاسي الفهري يث يرى أغلب الحداثيّين مدنهم، حفي حدّ ذاتها غة الدربيّةدوقفهم اذتا ليطال اللّ 

نظرتهم   مقد كانت، 3غة ليس بحاجة إلى دزيد دن البِّاانالدربيّة جهاز فاسد يجب إصلحه، مأنّ أهميّة إصلح نظام اللّ 
 :يكما يل  غة الدربيّةلّ إلى ال

بل تضبطها القواعد مالمبادئ الّتي تضبط اللّغات الأخرى  ،لا توجد في لغة أخرى لا تتميّز بخصائصأنّ اللغة الدربيّة  -أ
للّغة ظواهر  ولا بدض في الخصائص الصّوتيّة مالتّركيبيّة مالدّلاليّةدع ، ماي كغيراا تشترك بدضها غاتتفاضل بين اللّ ملا 

مأنّ الآلة الواصفة الموجودة عند القدداء غير لائقة .4اللّغات اندمأمسمبيّة أم غير اندمأمسمبيةعن  تجعلها تختلفالدربيّة 
 .في كثير دن الأحوال

معربيّة دعدلّقة ( لغة القرآن)دن عدّة لغات دعغايرة، عربيّة كلسيكيّة خليطفهناك  ،وجود للغة عربيّة واحدةلا  -ب
 . 5لا مجود لها في الواقع أسطورةدليم، فاللّغة الدربيّة الواحدة الإعلم مالعّ  بالأدب معربيّة سسُيّة تسعخدم اليوم في

غة لنبيّن أنّ اللّ  -يقول الفهري -ولا نحتاج إلى كبير عناء:أن اللغة الدربيّة ليست اللّغة الأملى للمعكلّم الدرب -ج
بل إنّ ...عربيّة فصيحة متداولة في الأفواه العربيّة ليست لغة أولى، فالطّفل العربي لا يخرج إلى محيطه ليلتقط لغة

ا ما تمثِّل جزء ا مهمًّا من الملكة الّتي سيكوّنها في الفصيحة الملكة الّتي يكوّنها الطّفل العربي في عامّيته كثير  
 .6ولذلك كانت الفصيحة لغة بين الأولى والثاّنية في منظورنا

صابها العّغيّر عبِّ الزّدن دا يجدل لغعنا اليوم مخعلفة عن لغة سيبويه مأقرانه فهي أنّ اللغة الدربيّة كسائر اللّغات تطوّست مأ -د
مخعلفة تركيبيًّا مصرفيًّا مصوتيًّا، ملدلّ تغيّر طبيدة نطق بدض الأصوات دليل على ذلك، دثل الضّاد الّتي كانت تنطق 

                                                             
 .47نظريةّ اللسانيات النسبيّة، ص - 1
 .41المرجع نفسه، ص - 2
 .49نظريةّ اللسانيات النّسبيّة، ص: ينظر - 3
 مّد توفيق أبو علي، ونعيم علويّةمح: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمّد المختار ولد اباّه، مراجعة: ، وينظر أيضا.26، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج:  ينظر - 4

 .81، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج: ، وينظر أيضا692-694م، ص9088، 9دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة، بيروت، ط
 8المعجم العربي نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البضاء، ط: وللاطلاع أكثر، ينظر.49نيات النسبيّة، صنظريةّ اللسا: ينظر - 5

 .وما بعدها 90م، ص8916
 (.بتصرف.)98-90المعجم العربي نماذج تحليليّة جديدة، ص - 6
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( جَ )ماي حاليّا تنطق بصوس دعددّدة ، مجعمدينمكذتلك حرف الجيم القديمة كانت تنطق كحرفين ،دنحرفة بين الضّاد ماللّم
 .1ماو أدر دبِّسّ في اللّغة ،(كَ )م( دز)م( دج)م

غة الّتي يسعدملها الدرب اليوم ليست بنفس إنّ بدض المواقف الّتي اتّذتاا الفهري صحيحة لأنّا توصيف للواقع، فاللّ    
إلى براان أم بيان، بسبب دا أصاب دعكلّميها دن ازدماجية لغويةّ الصّوسة التي كانت عليها قديماً ماو أدر دؤكَّد ملا يحعاج 

غة ولكنّ الفهري اختلط عليه الأمر فنعت اللّ هجات مالدادّيات مفسدت الألسن الدربيّة، أم ثنائية لغويةّ، فطغت اللّ 
الواسع وهو أمر يثير  غوي العربي بمفهومهوكأنهّ يجد متعة في كيل الاتّهامات للتّراث اللّ  ،العربيّة بأبشع النعوت
لكنّ السؤال المطرمح ال يقصد اللّغة الدربيّة الفصحى في حدّ ذاتها أم اللّغة التي يسعدملها  ،الاستغراب والدّهشة

غات ملدلّها اللّغة الدربيّة لغة دن أفضل اللّ  أععقد أنّ  -ماي تسعحق تلك الندوت فدلً  -المعكلّمون في البلدان الدربيّة
ملقد فات  -مليس ذلك اععباطا على الإطلق -لإطلق، ميكفيها شرفًا مسفدة أن تكون لغة الذّتكر الحكيمالأفضل على ا

كما ،2 التّحول المنشود إلى الفصحىغة الدربيّة ميحقّق الفهري أننّا نبحث عمّن يديد المجد العّليد مالعّاسي  المشرق للّ 
 .نشودأم الذتي نسعطيع تسميعه الحلم الم نهاد الموسىيقول 

 :الموقف من أصول النّحو -3.8.8

ددلوم أنّ الاتّاه الوصفي الدرب قد سفض تمادًا اذته النّظريةّ مدعا  إلى عدم : الموقف من نظريةّ العامل-8.3.8.8
  3مالذتي اععبِّاا نعيجة تفكير فلسفي"إحياء النّحو"ماو دوقف ماضح اتّذته إبراايم دصطفى في كعابه ،الالعفات إليها

، ميرى بدض الباحثين أنّ اذتا الحكم الّذتي 4ددي  الحركات مليس على عادلها ىكيز لابدّ أن ينصبّ علأيه أنّ الترّ مفي س 
، مقد سلك دهدي المخزمدي دنهج أسعاذه 5ره بثوسة ابن دضّاء على الدادلاتّذته صاحب إحياء النحو إنّّا كان بسبب تأثّ 

                                                             
 .23ص، 8اللسانيات واللغة العربيّة، ج: ينظر - 1
 -  باحث يعود في كثير من تحليلاته لآراء إنّ ما يثير الاستغراب والدّهشة فعلا المواقف المتطرّفة تماما والرافضة بشدّة لكل ما يمتّ للتراث للغوي العربي بصلة، خاصّة وأن ال

بعض الأحيان، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رأيه بخصوص اللغة النحاة ومصطلحاتهم دون حرج، والأغرب من هذا كلّه أنّ بعض مواقفه تنقلب رأس ا على عقب في 
   الّذي صدر عن منشورات الزمن، فإنهّ يقول كلام ا مخالف ا تمام ا جعله من أكبر المدافعين عنها" اللغة والبيئة" العربيّة، وهو واضح ومعلن كما بيّـناّه آنف ا، لكن رجوعنا مثلا لكتابه

معرفة والحضارة، وهي لغة العربيّة أثبتت فعاليتها ووظيفتها عبر التّاريخ والحاضر، وهي لغة اتصال بين الشعوب العربيّة، وغيرها من الشّعوب، وهي لغة إيصال ال فاللغة:"...حيث يقول
، بل إنّها ترجمت وعرّبت (الفارسي والتركي على الخصوص)دّد اللغويوغنيٌّ عن البيان أنّ اللغة العربيّة الفصيحة القويةّ لم تضعف أمام الازدواج، ولا أمام التّع...إلخ...عليمالتّ 

إنّ اللّغة العربيّة في المغرب لا يمكن أن تصبح مهدّدة، وإنّ ...واقترضت ما شاء لها من المفردات والآلياّت، وزادت قوّة في محيط يطبعه التّعدّد اللهجي واللّسني واللّغوي
  اللغة والبيئة، عبد القادر الفاسي الفهري: ، ولمزيد من الاطّلاع، ينظر..." الوضع هي محاولات لهزّ الاستقرار البيئي اللغوي الطبّيعي للمغرب المحاولات اليائسة لنقلها إلى هذا

 .99-96م، ص9003منشورات الزّمن، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، دط، 
يوسف ربابعة، آفاق اللسانيات دراسات ومراجعات وشهادات تكريم ا : قضيّة التحوّل إلى الفصحى في الوطن العربي الحديث، د :للاطّلاع أكثر على هذا المشروع الحلم، ينظر - 2

الحديث  اللغة العربيّة في العصر: ، وكذلك كتاب نهاد الموسى494-477م ص9088، 8هيثم سرحان، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط: لنهاد الموسى، إشراف وتحرير
 .م9007، 8قيم الثبوت وقوى التّحوّل،  نهاد الموسى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .وما بعدها38م، ص8999، 9إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر بالقاهرة، ط: ينظر - 3
 .837م، ص8914، 8ربي، جعفر نايف عبابنة، دار الفكر للنشر والتّوزيع، عمّان، طمكانة الخليل بن أحمد الفراهيدي في النّحو الع: ينظر - 4
مدخل إلى أ صول النحو : ، وينظر أيضا.870م، ص8919ابن مضاء وموقفه من أصول النّحو العربي، بكري عبد الكريم، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، دت، : ينظر - 5

 .14عين مليلة، الجزائر، دط، دت، صالعربي، محمد خان، دار الهدى، 



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

34 

مبدضهم "1في النحو الدرب نقد متوجيه"اقد للنحولك في كعابه النّ أسعاذه إبراايم دصطفى في سفض اذته النّظريةّ، مظهر ذ
، ماذتا البديل يعمثّل "2إنّ فكرة العامل مرفوضة" قدّم بديل عنها كما يدعقد على غراس تماّم حسان مقال بصريح الدباسة، 

فهمه يقضي على خرافة الدمل النّحوي  مأنّ  ،حو الدربالعّدليق او الفكرة الجواريةّ في النّ  في نظريةّ القرائن، دؤكّدًا أنّ 
ا أكثر تطرُّفا، فلم يقف عند حد سفض نظريةّ الدادل بل دعا إلى العخلّي عن ، ماتّذت أنيس فريحة دوقفً 3مالدوادل النحويةّ

وعلى كلّ ، 4قلقافة مالفن أم بالداديّة على الأغة الدربيّة الفصحى مالفصيحة ماسعبدالها باللّغة الأنجلزيةّ لغة الدلم مالثّ اللّ 
جوع لكتبهم ويمكن الرّ  ،حال يعتبر الموقف الرّافض لنظريةّ العامل أحد العلامات المميّزة للوصفيّين العرب

 قديرأويل والتّ هذه النّظريةّ نظريةّ فلسفيّة تفتح باب التّ  بب يرجع في نظرهم إلى أنّ والسّ  ،ومؤلفاتهم لإدراك ذلك
 .وهو الدّور الوحيد المنوط بالباحث اللّغوي ،ه مبنيّ على الوصف الصّرفبينما المنهج الغربي الّذي انتهجو 

مإذا كانت اذته النّظرية لم تحظ بالقبول عند الوصفيّن الدرب كما يظهر فإن المنهج العّوليدي العّحويلي قد أعاد لهذته       
قد سدى إلى " تشودسكي " زعيم اذته المدسسةالنظريةّ اععباساا مدكانعها في النصف الثاّني دن القرن الدشرين، خاصّة مأن 

تأسيس نحو كلّيّ لجميع اللّغات الطبّيديّة، قاده ذلك إلى إحياء كثير دن المفاايم النّحويةّ على صوستها الأصليّة، القواعد 
الأجرمديّة عن  خاصة مأنّ تشودسكي تدرّف على الدرب، حو الدبِّي مسبّما حتّ الأكثر قددا كما ذكرنا آنفًا، مدن بينها النّ 

طريق مالده كما أنّ تشودسكي ذكر في حواسه دع دازن الوعر بأنةّ دس  النّحو الدرب في القرمن الوسطى عن طريق مالده 
حول هذا  -يقصد دازن الوعر-إذا أردت بعض التفاصيل:"...حيث مسد في ذلك الحواس القول العّالي لعشودسكي

لت ، إذ حلّ "البنية المنطقيّة للنظرية اللسانيّة:"مقدّمة كتابي المسمى الموضوع، فقد كتبت حول هذه القضيّة في
لنحو القرون الوسطى كان قد قادني إلى بعض -في صغري-في هذه المقدّمة كيف أن بعض ا من دراستي المبكّرة

ظريةّ النّحو التّوليديّة غويةّ الّتي دخلت بعد ذلك في نظريةّ الصوتيات التّوليديةّ ونالأفكار حول البنية التنظيميّة اللّ 
 .5"وكانت هذه الأفكار في الواقع هي المثُل المعتبرة الّتي احتذيتها في الأربعينيّات

دع ظهوس نظريةّ الربّط خاصّة  ،العّوليديةّ العّحويليّة بنظرية الدادل الدربيّة جليًّا أم النّظريةّ مظهر تأثرّ المدسسة      
في الثّمانينيات دن القرن الدشرين، حيث دعا تشودسكي في " Government binding theory"6الدادلي

                                                             
 .69-67م، ص8916، 9في النّحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي،  دار الرّائد العربي، بيروت، ط: ينظر - 1
 .29م، ص9004، 9الخلاصة النّحويةّ،  تمام حسّان، عالم الكتب، القاهرة، ط - 2
اللغة العربية بين المعيارية و الوصفية ، تمام :وما بعدها، وينظر أيضا 819م، ص 8914عة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، دط، اللغة العربيّة معناها ومبناها، تمام حسان، مطب - 3

  يم عبادةالنحو العربي أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه مع وصله بالدرس اللغوي الحديث، محمد إبراه: ، وينظر أيضا21-22م، ص9000، 4حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط
 .889، دت، ص8مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 .897م، ص8922نحو عربيّة ميسّرة، أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، دط، : ينظر - 4
 .982العربيّة والإعراب، ص - 5
 :، إذا كان(ب)يعمل في ( أ: )يقوم مفهوم العامل في نظريةّ الرّبط العاملي على الصياغة التالية - 6
 .واحد من العوامل( أ) -أ 

 (.ب)مع  m- command تربطه علاقة التّحكّم المكوّني( أ) -ب
: ، ولمزيد من الاطلاع، ينظر.الفعل، والحرف أساس ا، وإعراب التّصريف أو الصرفة: ، وينقسم العامل في هذه النظريةّ إلى ثلاثة أقسام، وهي(.ب)و ( أ)انعدام أي حد مانع بين  -ج

 .982ي، صالنقد اللساني العرب
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إلى إعادة إحياء دفهوم الدادل الّذتي عرفعه الدّساسات الأمسمبيّة " محاضرات في نظريةّ الدمل مالربط" دساساته المسمّاة
 .1العقليديةّ مهّمشعه البنيويةّ

دن الدّاسسين الدرب على نّج تشودسكي فأعلوا شأن اذته النّظريةّ  مقد ساس جل أتباع المدسسة العّوليديةّ العّحويليّة     
وإذا كانت هذه النّظريةّ، وهي تمثّل الكفاءة التّوليديّة المثلى الّتي توصّلت إليها :" دن جديد يقول حسام البهنسامي

فجاءت نظريةّ العامل في نهاية النظريةّ التوليديةّ التّحويليّة بعد جهد وعمل ومثابرة، امتدّ إلى ما يقارب من ربع قرن 
ومن ثمّ فإنّ تشومسكي وإن كان قد انتهى بنظريةّ العامل فإنّ ...المطاف لتكلّل هذه الجهود وتلك المثابرة

ممدمح عبد الرحْن مزكي حسام : ، ماو سأي كثير دن الدّاسسين الدرب المعأثرين بهذتا الاتّاه على غراس2"الخليل قد ابتدأها
 .  تذت دازن الوعر اذتا الموقف  دن مجهة نظر توفيقيّة كما او ددلوم، كما ا3الدّين

فإنهّ أبدى دوقفا دعحفّظأً حيال نظريةّ الدادل ماو دوقف نابع دن دوقفه المعحفظ  عبد القادر الفاسي الفهريأدا    
أنّّا نظريةّ لا تصلح في الدس  ، بل إنهّ قد أظهر سفضًا صريحا لنظريةّ الدادل مسأى ب4تاه التراث اللغوي الدرب عمودًا

وفي هذا الإطار بيـّنّا أنّ عدد ا من المفاهيم الوصفيّة عند :"الحديث ملا يُحعاج إليها، إذ يقول في اذتا الصّدد
لا يمكن الاحتفاظ بها في نموذج لساني حالي كذلك ...( كمفاهيم المبتدأ والجملة الاسمية والنّواسخ)القدماء،

 "5.رية العامل عند العرب مثلا  ليست هي نظريةّ العامل الّتي يُحتاج إليها في العصر الحديثبالنّسبة للأصول، فنظ

 "5.الحديث
ملو أنهّ عدل عن دوقفه اذتا  -لا يؤدن بداية بالجملة الاسُيّة في اللغة الدربية الفاسي الفهريميفهم دن اذتا القول بأنّ     

اس  الجملة الاسُيّة ماو دا يظهر جليًّا دن دوقفه الأمّلي في ملا بالمبعدأ، مبالعالي لا يؤدن بنو  -كما سيعضح لا حقاً 
، أدّا دوقفه دن الأصول  (ف،فا،مف):دوضوع الرتّبة، حيث ذاب في أمّل سأي له إلى أنّ اللغة الدربية اي دن نّط
تحليلت النحاة ملكنه يرفض تصوّس م  ،مخاصّة نظريةّ الدادل، فهو دن ظاار كلده لا يرفض اذته النظريةّ دن حيث المبدأ

متقديراتهم لهذته النّظريةّ؛ أي أنهّ ينظر إليها نظرة أخرى خاصّة مخعلفة حديثة ظهرت دن خلل تحليلته، معلى كلّ حال 
دن خلل اسعدمال نفس المصطلحات تقريبًا ملغة الوصف  ،فهو لم يستطع التّملّص من هذه النظريةّ رغم المكابرة

 .لرتبة في اللغة الدربيّةمخاصة بدد تقلّباته في دسألة ا

                                                             
نظريةّ العامل وتعليميّة النحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النحو، عبد الكريم جيدور، رسالة : ، وينظر أيضا983النقد اللساني العربي، ص: ينظر - 1

 .74م، ص9089ماجستير، إشراف، عبد المجيد عيساني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر،
  وي، مكتبة الثقافة الدّينيّة، القاهرةأهمّية الرّبط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجالي مفهوم اللغة والدراسات النّحويةّ، حسام البهنسا - 2

 .60م، ص8994دط،
 .986النقد اللساني العربي، ص: ينظر - 3
 .987المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 (.هامش)68، ص8للسانيات واللغة العربيّة، جا - 5
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فإلى جانب  ،يظهر كذتلك دن خلل سفضه لبدض أفكاس متحليلت النّظرية العّوليديةّ العّحويليّة الفاسي الفهريإنّ تميّز     
لمبنيّة ميظهر اذتا النّقد في تمييزه للأفدال المبنيّة للمدلوم مالأفدال ا ،فإنهّ نقد نظريةّ الربط العامليسفضه لعحليلت النّحاة 

تعلف في دقابلتها المبنيّة للمدلوم بشيئين اثنين ( فُدل)للمجهول، حيث يلحظ أنّ الأفدال المعددّية الّتي تبنى على 
 :أساسًا

 (.Subject demotion)بنزع الفاعل بدخول الحرف عليه، أم بتركه -أ

 (.Object promotion)يرقّى المفدول إلى دسجة فاعل -ب

متدي   ،Case absorptionبي  للمجهول الأساسيّة في نظريةّ الربّط الدادلي فهي ادعصاص الإعرابأدّا صيغة الم    
أنّ صيغة الفدل المجهول لا تسند إعراباً إلى دفدولها، ملذتلك يضطرّ المفدول إلى الانعقال إلى دكان الفاعل حتّ تسند له 

 .1الصرفة إعراباً

وعليه فإننّا نشكّك في هذه النّظرة الشّائعة في أدبيّات نظريةّ الرّبط :" لقولفي اذتا الموقف با الفهريلقد شكّك      
العاملي والّتي مفادها أنّ العلامة الصرفيّة في الفعل المبني لغير الفاعل هي الّتي تمنع الفعل من إسناد النّصب إلى 

الإعراب )فة هنا دور امتصاصالمفعول والمركّب الفعلي من إسناد دور محوري إلى الفاعل، وليس دور الصّرا
ن ورود محمول محوري لغير الفاعل، فكأنّ الصرفية هنا تكرّر ما دورها أن تضم، وإنّ "2(المفعول ودور الفاعل

 .3خصائص المحمول المحوري على غرار ما يجري في المطاوعة

ت متحليلت التراث افضًا لأغلب تصوّساتميّز عن غيره دن الدّاسسين الدرب المحدثين، بأنهّ كان س  الفاسي الفهريإنّ       
، ملم يدعد بما أنجزه القدداء دن اللغويين الدرب بشكل عام، كما تميّز دن جهة أخرى بأنهّ لم يكن دقلّدًا اللغوي الدرب

قوّة وهو أمر يحسب له في اعتقادي يدلّ على -تمادًا للتاه العوليدي العّحويلي ملا عبدًا دطيدًا بل على الدكس تمادًا
فقد كان يرفض في حالات كثيرة بدض  -شخصيّة فريدة ليست متوفّرة عند غيره من الباحثين أو أغلبهم على الأقل

تصوّسات العّوليديّين ميعخذت دواقف خاصّة به، دا جدله دن دنظّري اذتا الاتاه مسائدًا دن سمّاده ليس على المسعوى الدرب 
ي، بحيث أضاف أفكاساً متصوسات متحليلت جديدة لهذته النظريةّ أخذتت بدين أم المغاسب فحسب بل على المسعوى الدالم

 .الاععباس دن طرف سمّاد اذته النظريةّ الدالميّة سنعطرّق إلى بدضها في اذتا الفصل

يدعمد العّوليديّون المنهج العّفسيري الّذتي لا يكعفي بالوصف في دساسة الظاارة :الموقف من نظريةّ التّعليل-9.3.8.8
للغويةّ، ميهدف اؤلاء دن خلله إلى إقادة نظام دن العّدليلت على شكل مجموعة دن النّظرياّت مالمبادئ تفسّر نظام ا

الظاارة اللغويةّ نحويًّا مصرفيًّا مددجميًّا مصوتيًّا أيًّا كانت اللغة الّتي يمثلّها على غراس نظريةّ الحالة، ماي تفسّر ظاارة 
                                                             

 .389-388اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .872البناء الموازي، ص - 2
 ..872المرجع نفسه، ص - 3



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

32 

منظريةّ الثيعا، ماي تفسر ترابط ( متّمت الإشاسة إليها)بمصادس صريحة، منظريةّ الربّط الدادلي اسعبدال المصادس المؤمّلة
الدناصر عنددا يكون لها دمس ماحد كالضّمير مدا يدود عليه، منظريةّ الفصل ماي تدالج القيود المفرمضة على نقل عناصر 

 .1ة كالإسقاط مالعأميل مالإجازة مالمجالالجملة تقديماً متأخيراً، مكذتلك دبادئ النّظريةّ العحويليّ 

بنى على اسعقراء كلم حو يُ دليل في النّ مالفرق بين العّدليل النّحوي مالعّفسير في المنهج العّوليدي العّحويلي او أنّ العّ     
ل بناء مجه حكم دلي، لذتا كانت الغاية دن العّ "إنّ الحكم النّحوي ولد معلّلا  : حتّى قيلالدرب فجاء دعّصلً بأحكاده، 

غة الدربيّة، أدّا غاية العّفسير في المنهج العّوليدي العّحويلي، فهي اكعشاف دبادئ دوحّدة تفسّر الصّواب في أيّ لغة في اللّ 
 .2غات البشريةّدن اللّ 

سفضوا دا ذاب  لقد انطلق جلّ العّوليديّين الدرب في دوقفهم دن العّدليل دن سؤية الاتّاه العّوليدي عند الغرب، فقد    
محمد : ، مدن اؤلاء3أخذتما بالمزامجة بين الوصف مالعّفسيرم الاقعصاس على الوصف مالاسعقراء، إليه الوصفيّون الدرب دن 

الّذتي لم يبعدد دوقفه دن العّدليل عن المواقف الّتي ذكرنا  والفاسي الفهريعلي الخولي مدازن الوعر مأحْد خليل عمايرة 
غوي دن حيث سانيّة عنده تعجامز الوصف مالعّقدير إلى العّفسير الّذتي يعّسع ددناه ليفسّر النّظام اللّ ذلك أنّ النظريةّ الل

للّزمم مصيغ االمفاايم النّحويةّ، كالحالة الإعرابيّة مالعّطابق مالعّقدير مالحذتف مالزّدن ماللّوازم المدجميّة، كالمدنى مالعّددية ما
والنّظريةّ اللسانيّة كسائر النّظرياّت هي بناء عقلي يتوق إلى ربط :"دن خلل قوله، ميظهر اذتا الموقف للفهري 4الفدل

 .5"أكبر عدد من الظّواهر الملاحظة بقوانين خاصّة، تكوّن مجموعة متّسقة يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسير

ذته النظريةّ ماو دبدأ العّفسير، مقد بمبدأ العّدليل بشكل لا لبس فيه عملً بمبدأ أسا  في ا الفاسي الفهريلقد أخذت     
فسير في المنهج لا حظنا بما لا يدع مجالًا للشّك بأنّ اناك تقاطدًا ماضحًا بين العّدليل الّذتي انعهجه أئمّة النّحاة مالعّ 

الاسعقراء  العّوليدي العّحويلي، ملو اخعلفت اللغة المدسمسة مشكل الدّساسة، فاللغة الدربيّة مضع نحواا مقواعداا دن خلل
مالعّدمين مالوصف المباشر لها، بينما المدسسة العّوليديةّ العّحويليّة حاملت مضع قواعد كلّية للغات البشريةّ، ماذته القواعد 

حليل يغلب عليها الجانب الصّوسي العّجريدي الريّاضي لععماشى دع دبدأ الكلّيّة، علمًا أنّ النّحاة الدرب لم يكعفوا بالعّ 
 .لسّطحي البسيط، بل كان لهم باع في العحليل الدميق المبي  على أسس سياضية بحعةمالعّدليل ا

غوي او اث اللّ العّوفيقي بين المنهج العّوليدي مكل دكوّنات الترّ  الموقف إنّ : الاتجاه التوليدي المغاربي التوفيقي -9.7
وليديةّ في أساسها اي إحياء للقواعد القواعد العّ  ها أنالموقف الّذتي يعبادس لأمل مالة للأسباب الّتي ذكرنا، ملدلّ أهمّ 

صرحّ به دباشرة، خاصّة العقليديةّ الأكثر قددًا، لذتا فل غرابة بأن يكون اذتا الموقف او الطاّغي مالمهيمن، حت ملو لم يُ 
                                                             

هـ 8493/هـ8499ن إبراهيم العايد، جامعة أم القرى، سليمان ب:موقف علم اللغة الحديث من أصول النّحو العربي، مطير بن حسين المالكي، رسالة ماجستير، إشراف: ينظر - 1
 .879-878ص

 .873-879المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .996النقد اللساني العربي، ص - 3
 .872-874موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي، ص: ينظر - 4
 .83، ص8اللسانيات واللغة العربية، ج - 5
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اللّغوي مالنّحوي مأن تشودسكي لا يبدي انزعاجًا دن اذته المسألة، علمًا أن الحديث عن العّوفيق المدرفي بين التراّث 
ا، بل يدي  فيما يدنيه عدم الدرب ماللّسانيات العّوليديةّ خاصّة، لا يدي  بالضّرمسة العّماثل في الأفضليّة أم السّبق مالم جرّ 

تمادًا عن الآخر، خاصّة مأن  لكلّ ظرمفه مددطياته الخاصّة المخعلفة ذتاك، مأنّ لالوقوع في إشكالية العدصّب لهذتا أم 
ها في اتاه ماحد ملا تعحدّث عن فرضيّة اسعفادة الغرب دن دساساتهم اللّغويةّ الحديثة دن التّراث اللّغوي ت كلّ ساساالدّ 

الدرب، قياسًا بباقي الدلوم الدربيّة الّتي كانت سمافد الحضاسة الغربية الحديثة، مأي تلميحات عن إدكانية اسعفادة اؤلاء دن 
ي بالغرض، كما او شأن اعترافات تشودسكي الّتي ذكراا في حواسه دع دازن الوعر     اث الدرب اي محعشمة ملا تفالترّ 

 . م الّتي سبق الإشاسة إليها

ملقد انطلق أغلب العوليديّين الدرب دن اذته القاعدة محاملين البحث عن الرّمابط العّاسيخيّة مالمدرفيّة بين التّراث الدرب     
ولكنّني ...»: عن اذته القناعة بقوله خليل أحمد عمايرة لجسوس مالرّمابط بينهما، مقد عبِّّ ماللّسانيات العّوليديةّ مددّ ا

ولا شجرة بلا  ،يم، فلا بنيان بلا أساس أو تأسيسأجد أنّ البحث في الحديث يجب أن يعتمد بقوّة على القد
در المجال ماسدًا لدقد المقاسنات ، ملقد فعح اذتا الأ«1...جذور، ولا تنظير في الحديث بلا عمق صلة بالتّراث القديم

سانيات مالإسقاطات بين دا قدّده أسلفنا على غراس الخليل بن أحْد مسيبويه مالجرجاني مابن خلدمن، مدا قدّده أعلم اللّ 
 سقاطات دن بدد عن المنهج الدلميااها العّوليدي العّحويلي، سغم دا يشوب دثل اذته المقاسنات مالإالغربيّة خاصة اتّ 

سانيات مالإنقاص دن اذتا دن جهة بالإضافة إلى ازدساء اللّ  ،كالعدصّب للتّراث  فقد حركّعها كثير دن الأسباب حياناً،أ
شأنّا دن جهة أخرى، مكذتلك دسألة دسايرة الموضة مالدصر، فالكلّ بادس إلى الكعابة في اذتا المجال دمن ضوابط علميّة 

 .في الغالب دقيقة

دوقفًا فريدًا بل عجيبًا مغريبًا يطرح كثير العساؤلات، خاصّة عنددا  القادر الفاسي الفهري عبدمإذ اععبِّنا دوقف    
قاش مالبحث عنده، سغم الاضطراب يحكم عليها الباحث بأنّا تبدم دواقف غير دبِّسّة مكأنّا دبدئيّة مغير قابلة للنّ 

غة الدربيّة على سبيل غة الدربيّة مكذتلك الرتبة في اللّ مذكرنا دوقفه دن اللّ  ،مالعناقض الّذتي ظهر على كثير دن تلك المواقف
اه لم ناقض، فإنّ الباحثين المغاسبه الآخرين في إطاس اذتا الاتّ المثال لا الحصر، كدليل ماضح على اذتا الاضطراب مالعّ 

نسيابيّة، لا بل إنّم  ظهرما اذتا العّدصب، بل على الدكس دن ذلك تمادًا، فقد كانوا يعداطون دع التراّث الدرب بكلّ ايُ 
 .مذلك باعترافهم كانوا يدعمدمن في دواقفهم على تحليلت القدادى متصوّساتهم، أم على الأقل يسعأنسون بها

، معبِّّ "النحو العحويلي الدرب الاسم مالفدل مالحرف"وفيقي في كعابهاذتا الموقف العّ  صالح الكشوكعوس لقد اتّذت الدّ    
لقد حاولنا في هذا الكتاب الاقتصاد في المصطلح، وكان هاجسنا تقريب المادّة :"ولعن دوقفه اذتا صراحة بالق

غات غة العربيّة متّصلة المادّة وأنهّا ككل اللّ وبمعطياته، ليقيننا أنّ اللّ  حو العربيواجتناب الإسقاط، فاستأنسنا بالنّ 
منقطعة إحداهما عن  -كلّ الأحوال  في -تحتمل أكثر من نظريةّ أي أكثر من نحو واحد، ولا نخال النّظرياّت

                                                             
 .1م، ص9004، 8والتطبيق اللغوي بحوث في التفكير النّحوي والتحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمّان، ط المسافة بين التنظير النحوي - 1



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

33 

، ملقد ظهر اذتا "1الأخرى، ولا هي في تاريخ العلوم النّحويةّ، ممّا ينشأ في قطيعة عن أصوله القريبة والبعيدة
 .الموقف بشكل عملي تطبيقي في ثنايا اذتا الكعاب، ملا يسع المجال للحديث فيها

، يذتكر "وليّديةمدخل للصّواتة التّ " صاحب كعاب غروشنيإدريس السّ ب وفيقي الباحث المغر ممّمن اتّذت اذتا الموقف العّ    
وتيات رفيّة بين الصّ س  الصواتي العّقليدي، فهي الّتي أقادت الدلقات الصّ الصّواتة العّوليديةّ تكمّل  الدّ  اذتا الباحث بأنّ 
الدرب في اذتا المجال، يقول السّغرمشي  ، مفي سياق حديثه عن البحث 2قليديةّ قد أغفلت اذتا الجانبمكانت الصّواتة العّ 

غويةّ الغربيّة تتسرّب إلى المجال وظلّ الباحثون على ما أتى به النحاة والمجوّدون إلى أن بدأت الدّراسات اللّ :"
العربي، وبدأ اللسانيون يتلقّون تحاليل مخالفة في أهدافها ومناهجها لما ألفوه، وحينئذ أخذوا يعيدون النّظر في 

مدن .3"م على ضوء ما اقتنوه من مفاهيم لسانيّة حديثة، وانتقل الدّرس الصوتي من درس رواية إلى درس درايةتراثه
في الفصل الأخير دن اذتا  التقاء حركتين والإبدالاث اللغوي الدرب، حديثه عن دسألة صوس اسعثماس اذتا الباحث للترّ 

مكذتلك لرأي ابن جيّ  مأب علي الفاسسي  ،ل في دسألة همزة الوصلالكعاب، مفي المسألة الأملى تدرّض الباحث لرأي الخلي
غرمشي  لم يلحظ أحد دنهم أنّ لهمزة الوصل مظيفة حدّيةّ، فإذا أدكن لحركات مالأشموني، ماؤلاء جميدًا يقول السّ 

السّلوك، إذ سهيل، فيسعحيل على همزة الوصل أن تسلك نفس الهمزات الأخرى أن تنقل للسّاكن قبلها في حالة العّ 
ملا  انا يبيّن أن ليس ثمةّ حركة تنقل، متدذّتس نقل حركة الهمزة "؟مَنَ الرّجل:"أن تقول يتعذّر، م"منْ أبوك؟:"القول يمكن

استأنس إدريس السّغروشني برأي الخليل بن ، ملقد 4همزة توصل، بل اناك صوت خلّطوا في مصفه مبيان أحكاده
، ماععبِّاا ليست دن أصل البناء، بل اي عماد مسلّم إلى سانبسلّم اللّ وصل الّذتي ندت همزة ال أحمد الفراهيدي

فهم دن اذتا أنّ اذته حرمف البناء، لأنّ حرف اللّسان حين ينطلق بنطق السّاكن دن الحرمف يحعاج إلى ألف الوصل، ميُ 
يحدث يكون ظاارة تداقب  ، مداهمزة وصل ليس إلّا حركةأنّ دا سُّوه  غروشنيالسّ لذتا اععبِّ .5الألف تماثل الحركة

 ح/  øح            ( 8):ساني لهذته الظاارة قاعدة دن نوع، ملقد اقترح في الدّس  اللّ "Hiatus"حركعين أي

لا يشاس فيها إلى ستبة الحركة الّتي يلحقها الحذتف، ماذتا الاقتراح يقول الباحث يقلّص المشكل ميقصره على الحذتف     
 .6عادّة في اللّغة تعصل ببنية المقاطع دع أنّ الأدر يرتبط بمبادئ

، يظهر ذلك دثل عند حديثه عن العّوليد محمد غاليم ذتما دوقفا توفيقيًّاالّذتين اتّ  الباحثين المغاربة التّوليدييّنمدن     
، مقد تامزما "لةالتّوليد الدّلالي وتعدّد الدّلا" الدّلالي عند القدداء، حيث يرى الباحث بأنّ اؤلاء تدرّضوا لهذته المسألة

فظي مالأضداد مالمجاز نطاق الدّساسات القرآنيّة مإن ظلّ مثيق الصّلة بها، ليهعمّ به فقهاء اللّغة في أبواب المشترك اللّ 

                                                             
 .98النحو التّحويلي العربي، الاسم الفعل الحرف، ص - 1
 (.في القدمة)7مدخل للصواتة التوليدية، ص - 2
 (.في القدّمة)2المرجع نفسه، ص - 3
 .17-16المرجع نفسه، ص: نظري - 4
 .16المرجع نفسه، ص - 5
 .17، صمدخل للصواتة التوليديةينظر،  - 6
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ا مإذا انطلقنا دن اؤلاء جميدًا يقول غاليم فإنّّم اتّفقو  ،غويةّ مالبلغيّون في أبواب البيان خاصّةمالأصوليّون في دقدّداتهم اللّ 
 :1فظ مالمدنى إّلى ثلثة أقسامعلى تقسيم مجوه الدلقة بين اللّ 

 .اخعلف اللّفظين لاخعلف المدنيين -أ

 .اخعلف اللّفظين مالمدنى الواحد -ب

 .اتّفاق اللّفظين ماخعلف المدنيين -ج

اء في المسائل المذتكوسة كابن غويين الدرب القددوضوع بعفاصيله داسًّا بآساء اللّ لقد أسهب الباحث في تحليل اذتا الم    
أن القدداء  محمد غاليميديش مالسّكاكي مالسّيوطي مأب الحسن البصري مابن جيّ  مأب علي الفاسسي، معمودًا يقول 

 حظوا كثيراً دن الظّواار المعدلّقة بالعّغيّر الدّلالي مجرّدما مجموعة دن الدلقات الراّبطة بين المدنى المنقول مالمنقول عنهلا
لكنهم اخعلفوا في حصراا مفي تحديد بدضها، لذتا نراام يشيرمن إلى عموديّة الدلقات المجازيةّ دثلً مإلى أنّ الدبِّة بأنواعها 

 .2لا بأشخاصها إذ يكفي أن تعوفّر الدلقة ليصحّ العّجوّز

، ميبِّز ذلك المنحى بد المجيد جحفةع دساساتهم العّوليديةكذتلك الّذتين نحوا دنحى توفيقيًّا في   الباحثين المغاربةمدن    
، حيث يرى الباحث أنّ النّحاة الدرب مسغم "مني للأفعالمن في العربيّة دراسة النّسق الزّ دلالة الزّ "دن خلل كعابه 

ة، ميرجع دن إلّا أنّّم لم يفردما للزّدن باباً خاصًّا، مإنّّا تناملوه عرضًا في أبواب مخعلفتحليلتهم مآسائهم الكثيرة حول الزّ 
، مفي 3غويةّمدا يسعلزده دن جهاز ماصف لعصنيف المدطيات اللّ  بمفهوم العملالباحث ذلك لانشغال النّحاة الدرب كلّيّا 

بل ساقوا  ،النّحاة الدرب لم يقعصرما في دساسعهم تلك على الفدل ماستباطه بالزّدن تفصيل المسألة فإنّ الباحث يرى بأنّ 
فة المشبّهة مصيغة المبالغة، بل إنّّم تددّما ذلك إلى الفدل ماسم الفاعل ماسم المفدول مالصّ في إطاس اذتا الاستباط اسم 

، مهما يدلّان على العّنفيس الّذتي (ين، مسوفالسّ ) مصف مجموعة دن الأدمات على العّأميل الزّدي ، مدن اذته الأدمات
يّق ماو الحال إلى الزّدن الواسع ماو الاسعقبال، لذتلك ا تقلب المضاسع دن الزّدن الضّ يدي  عند ابن اشام العّوسيع، لأنّّ 

، ميخلص الباحث إلى أنّ تحليلت النّحاة المعدلّقة ببدض الحرمف 4سُُِّيت عند الزمخشري مابن يديش حرف اسعقبال
 :5، حيث كان لدساسعهم اذته توزيع اذته الأدمات على النّحو العّاليةمالأدمات الّتي تحمل ددانَي زدنيّ 

، مأنّ دقابل قد في "لن:"في، اونب العّوزيع بالعّقابل في النّفي مالإثبات، إذ نخلص دثلً إلى أنّ دقابل السّين في النّ جا-أ
 ".لما"النّفي او

                                                             
 .83التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، ص - 1
 .39المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .84دلالة الزمن في العربيّة، ص: ينظر - 3
 .60-29دلالة الزمن في العربيّة ، ص: ينظر - 4
 .68فسه، صالمرجع ن - 5
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 .إلخ"...قد دا"، أم"قد لم"، أم"سوف لم" جانب العّوزيع بالإقصاء، إذ لا يمكن أن تردَ سياقات دن قبيل -ب

، فليس دن المدقول دا صلح دنه و العّدادل دع  التّراث ماسعثماسرمسي ابيدي الواقدي بل الضّ معمودًا إنّ الموقف الطّ     
اث ملو  ب للترّ متفصيلً، ملا نقصد دن مساء اذتا الموقف أن نعدصّ  البعّة أنّ تراثا كتراثنا يعمّ نكرانه معدم الالعفات إليه جملةً 
تقعضي أمّلًا العّدادل دع التّراث دع تمحيصه مدساسعه دساسةً دوضوعيّة كان فاسدًا في بدض ددطياته، لا بل إنّ الموضوعيّة 

اذتا التّراث كما  مبالعّالي الاحعفاظ بجيّده مالبناء عليه متطويره مطرح دا او دمن ذلك، خاصّة مأنّ  ،تفضي إلى غربلعه
مالبحث، ملدل دن اؤلاء الباحث  غة الغربيين يعضمن الكثير مماّ يسعحقّ الدّساسةذكرنا مباعتراف كثير دن علماء اللّ 

-الصّوتيات الدربيّة-في سسالة الدكعوساه)مايكل بريم، حيث يقول "نعوم تشومسكي"مكذتلك" مايكل بريم"الموضوعي 
اطه على أيدي أعتقد أنّ النّحو العربي قد وصل إلى أدنى انحط(:"م7511-1ددهد داسعشوسعس للعكنولوجيا، ص

الغرب المعاصر الفكر العربي الخارق الّذي تمتّع به النّحاة العرب في تحليلهم  فقد تجاهل ،الباحثين الغربيّين
أحبّ أن أقول إنّ عملي هذا في الصّوتيات العربيّة إنمّا استمدّ إلهامه من الرّوح العلميّة لذلك   ،غة العربيّةلبنية اللّ 

 ".1غة العربيّةالفكر العربي الخارق الّذي أراد تحديد الأصل أو التّمثيل الدّقيق للّ 

تفعح الباب ماسدًا لمقاسبة جديدة دن أجل إعادة  -حسب سأي دازن الوعر -إنّ دثل اذته الشّهادة الموضوعية المنصفة    
الاععباس للتّراث اللّغوي الدرب بكل دكوّناته مخاصّة النّحوي دنه، دن أجل الاسعناد عليه ماسعثماسه في أيّ جهد عربّ 

وما اعتراف  ،كل دراسة لغويةّ في العصر الحديثن هذا الإرث حقيق بأن تستند عليه  لا بل إلغوي حديث، 
غوي على قيمة الترّاث اللّ  من الأدلّة القاطعةالتّولدييّن وكذلك ما تثبته الدّراسات الوظيفيّة التّداوليّة الحديثة، إلّا 

 .لغويةّ منصفة في المستقبلوما هذا إلّا أمر يسير ولا ندري ما ستثبته دراسات  ،وعمق تحليلاته

 :ليين المغاربةيديين التّحو يأهم القضايا الّتي شغلت التّول: ني اثا

يددّ عبد : وليديةّإثراء وإغناء النّظريةّ التّ و تخطّي التّبنّي والتّطبيق إلى نقد مواكبة النّماذج و و الفاسي الفهري  -8.9
غة الدربيّة دن دنظوس درب المحدثين الّذتين أدسكوا الأبداد الهادّة لدساسة اللّ سانيين الالقادس الفاسي الفهري دن الجيل الجديد للّ 

فلقد عُرِف باجعهادات  ،مقد تميّزت أعماله بميزات خاصّة جمدت بين الإبداع مالابعداع ،النّظريةّ الّتي يشعغلون في إطاساا
غوي اث اللّ كلّ دا تدلّق بالترّ لرف بنقده اللّذع ما عُ ، كحويليةوليدية العّ العّ  مدواقف خاصّة نقدًا مإثراءً أغنت النّظريةّ

ه لا يجد ، ملكنّ أم الحجم الّذتي يعصوّسهوسة مندعه بسلبيات منقائص لم تكن دوجودة أم لم تكن بالصّ  الدربمالنّحوي 
ين نقد الرأي ، فجمع بلقضايا الّتي سيشملها اذتا المبحثفي تحليلته كما سيعبيّن في بدض ايها حرجًا في الاععماد عل

الدناد كما حصل في قضيّة الرتّبة، مبين العّفرّد بمواقف خاصّة ديّزته حدّ مالاععماد عليه بين قوّة الشّخصيّة الّتي تصل إلى 
فكان يمتلك شجاعة في اتّخاذ المواقف الخاصّة الّتي قلّما نجدها عند الباحثين العرب  ،وليديةّعن سمادّ النّظريةّ العّ 

كالآلات الّتي يتُحكًّم فيها عن بعد يغيّرون مواقفهم تبع ا لتغيّر مواقف رواّد النّظريات الّتي يمثلّونها   الّذين كانوا
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وينقدون الرّأي بناء  على نقده من قبل من يقود نظرياّتهم، وهذا أمر إيجابيّ جدّا  من حيث المبدأ تميّز به الفاسي 
 .غويةّوالمفارقات العجيبة الّتي ميّزت مواقفه اللّ  ي لا يحجب بطبيعة الحال التّناقضاتذالفهري الّ 

هري للتراث مللدّاسسين فقد الّذتي مجّهه الفاسي للإلى جانب النّ :الفاسي الفهري ونقد النّظريةّ التّوليديةّ -8.8.9
المدنيّة بهذته  غةالتّراث أم اللّ  مِ ظُ سواء تدلّق الأدر بنُ  ،دمن عليه في دساساتهم الحديثةمالدرب المحدثين الّذتين يدع

مإن كنّا نؤكّد أننّا لسنا ضد نقد  ،مقدّدنا دا فيه دن تناقضات مافتراءات ،ماو أدر تكلّمنا فيه كثيراً( الفصحىى)النّظم
وإلى جانب نقد الفاسي الفهري لآراء النّحاة عرض أيض ا لبعض ملكن أن يكون النّقد دوضوعيًّا علميًّا،  ،التّراث

وليديّة كالّتي واجهت نظريةّ الرّبط العاملي والتّحليل الإعرابي بعض مراحل النّظريةّ التّ الإشكالات التّي ميّزت 
 .والتّحليلي العلاقي

غة ماندسعها بخصوص المبي  للمجهول أم البناء لغير ات اللّ مدن أدثلة ذلك دا مسد في كعابه المدجم الدرب، مذسّ     
الأفدال المعددّية على فُدِلَ تعلف عن دقابلتها المبنيّة للمدلول بشيئين  عنددا تبنى"الفاعل، حيث ذكر في كعابه الأمّل

 : أساسًا

 .)Subject demotionبدخول الحرف عليه أم بتركه)ينعزع الفاعل -أ

 .Object promotionالمفدول إلى دسجة فاعل" يرُقَّى"-ب

اععبِّ أنّ خاصيّة صيغة المجهول الأساسيّة اي  الّتي يعبنّااا تشودسكي -يقصد نظريةّ الربّط الدادلي-مفي ن س ع   
ماكذتا فإنّ  ،بمدي  أنّ صيغة الفدل المجهول لا تسند إعراباً إلى دفدولها، Case absorption ادعصاص الأعراب

، لأنّ أعله( ب)ةماذتا دا يبِّسّ مجود الخاصيّ  ،رفة إعراباًالمفدول يضطرّ إلى الانعقال إلى دكان الفاعل حتّ تسند إليه الصّ 
 Caseملا يمكن أن يبقي في دكانه بموجب  المصفاة الإعرابيّة ،لا يعلقّى إعراباً في ذلك المكان( المفدول)المركّب الاسُي

Filter  الّتي تشترط أن يكون لكل دركّب اسُي إعراباً، مبصفة أكثر دقّة فإنّ تشودسكي اععبِّ أنّ الأفدال المجهولة في
 :خاصيّعانالإنجليزيةّ على الأقل لها 

 

 .لا يسند المجهول إعراباً-أ

 (. thcinatic subject)ليس للمجهول فاعل محوسي -ب

فالفاعل الأصلي في البناء للمجهول  ،مالمقصود بالفاعل المحوسي الفاعل الّذتي يسند إليه دمس دلالي بحكم فاعليعه     
تحليلت تشودسكي بل فيما تضمّنعه أدبيات  في ، مقد شكّك الفاسي الفهري1ليس له دمس دع الفدل المبي  للمجهول
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بط وعليه فإننّا نشكّك في النظرة الشّائعة في أدبيات نظرية الرّ »:، ميقول في البناء الموازي1نظريةّ الربّط الدادلي
صب إلى العاملي والّتي مفادها أنّ العلامة الصّرفيّة في الفعل المبني لغير الفاعل هي الّتي تمنع الفعل من إسناد النّ 

إعراب امتصاص )حوري إلى الفاعل، فليس دور الصّرفة هنا دور المفعول والمركّب الفعلي من إسناد دور م
رفية هنا وإنمّا دورها أن تضمن ورود محمول محوري مبني لغير الفاعل، فكأنّ الصّ ( المفعول ودور الفاعل

انتقد الفاسي الفهري تحليلات ، كما 2«على غرار ما يجري في المطاوعة" المحوري"خصائص المحمول"تكرّر"
الّذتي يحلّل المجهول باععباسه عمليّة استقاء  Grammar Relationalتوليديةّ أخرى كالنّحو العلائقي

مأنّ نزع  ،، فهو  يدعبِّ ترقية المفدول إلى دسجة فاعل اي الخاصّيّة الأساسيّة للمجهولAdvancementأساسًا
عاطلً بواسطة الحرف خاصيّة دشعقّة دن ( كه، حيث يترك الفاعل أم يصير دنزمعًابدخول الحرف عليه أم بتر )الفاعل

يجدلن دن البناء المبهم بناءً للمفدول  Perlmutter and Postal(1983)المبادئ الدادّة للنظريةّ، فبِّلموثر مبوسعال
 "ددية"ن فدل لازم له دفدولهماذتا العّحليل يطرح دشاكل، إذ يفترضان أنّ المبهم دشعق د ،بطريقة غير طبيديّة

(dummy object ) ينعقل إلى الفاعليّة كما ينعقل المفدول الدادي، إلّا أنّ إفراغ اذته الدّدى في دواضع غير دقيّدة
 The Motivatedيهدّد بإفراغ أحد القيود الأساسيّة في النّحو الدلئقي دن محعوااا ميعدلّق الأدر بقانون البطالة المبِّسّ

chomage law، ملا يمكن أن يكون  ،مدفاد اذتا القانون أنّ الداطل حدّ ينعزع ليحلّ محلّه حدّ آخر تعمّ ترقيعه
 ، مدن العّحليلت الّتي ينعقداا الفهري تحليل النّحو المدجمي الوظيفي لبِّيزنان3الداطل غير حدّ في الطبّقة الدلقيّة الأملى

Bresnan (1980ب ) تغيّر )النّحو يعمّ بواسطة قاعدة ددجميّة تُري نوعين دن العّغيّراتفالبناء لغير الفاعل في اذتا
غات مالعّغيّرات الصّرفيّة يمكن أن ميمكن للدلقات أن تقنّن في التّركيب بطرق مخعلفة باخعلف اللّ  ،(مظيفي متغيّر صرفي

   ليل كما يرى الفهري يطرح دشاكلتعلف دن لغة إلى أخرى، لكنّ الأسا  في القاعدة او العّغيّر الوظيفي، فهذتا العّح

دنها أنّ عمليّات تغيّر الدلئق بين الموضوعات ليست دقيّدة بالنّظريةّ، فل يوجد دا يمنع مجود قواعد تغيير علئق 
  4....(.9دف        7فا       دف، أم دف:)الموضوعات بصفة اععباطيّة، كأن تكون اناك قواعد تقول

مدنها في إطاس نظريةّ  ،هري آساء تشودسكي قضيّة الرتّبة الّتي تناملها تشودسكي في دراحل دعددّدةممماّ خالف فيه الف    
بدض الأشكال الوظيفيّة ترد علدات  نّ إحيث  ،لّذتي يطرحه العّطابق مالإضماسالربّط الدادلي دن خلل الإشكال ا

 ات تطابق أم ضمائر؟ال اي علد" عادما الجنود"م"جاءما الأملاد"للعّطابق مالإضماس في الوقت ذاته كما في الجملعين
مقد فنّد الفاسي الفهري الرأي الّذتي يقول بأنّ اذته الأشكال المعّصلة علدات مأنّ الضّمير دقولة فاسغة أي لا يعحقّق 

 5الشّخصدؤكّدًا أنّ اللّواصق في بدض الصّفات مالأفدال علدات مليست ضمائر تدلّ على الددد مالجنس دمن  ،صوتيًّا
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في المبحث مبشكل دفصّل في اذتا المبحث بشكل مخعصر تبة الرتبة مدواقف الفهري المعقلّبة فيها مسنعطرّق لقضيّة الرّ 
 .الثاّلث دن اذتا الفصل

لقد تميّز الفاسي الفهري عن غيره دن :الفاسي الفهري والاشتغال داخل النّظريةّ التوليديةّ التّحويليّة -9.8.9
مأعي  بأنهّ يعكلّم دن داخلها أنهّ معكس  ،وليديةّ التّحويليّةأنّه أصبح يتكلّم من داخل النّظريةّ التّ رب العّوليديين الد

غة أقرانه الّذتين برزما في اذتا الإطاس على غراس داممد عبده عطيّة الّذتي كان يطبّق قواعد النّحو العوليدي العّحويلي على اللّ 
غة الدربيّة بينما كان الفاسي الفهري يكيّف تلك القواعد بما يعناسب مالطبّيدة التّركيبيّة للّ الدربيّة دمنّا ااعمام بخصوصيّاتها، 
ساهم بشكل فعليّ في تطوّر هذه النّظريةّ وإغنائها بمعطيات غير موجودة مبالعّالي  ،مماّ دكّن دن اخعباساا ثّم تدديلها

ماي سُات لا  ،قّة متحديداا للمنطلقات النّظريةّليّة مالعّكادل مالدّ مقد تميّزت تحليلته بالشّمو  ،غات الهندوأوروبيّةفي اللّ 
 .مإن اخعلفنا ددها 1تعوفّر في أي دساهمة توليديةّ عربيّة أخرى

فكان دسايراً مماعيًا بالعّطوّسات  ،مجدير بالإشاسة أنّ اذته المواكبة المسعمرّة الّتي ديّزت أعمال الفاسي الفهري مكعاباته    
سانيات فهو أحد القلائل الّذين يبحثون في اللّ  ،ذج الّتي عرفها النّحو العّوليدي على درّ السّنوات مالمراحلفي النّما

ساني التّوليدي من تصوّرات بموازاة مع ما يصل إليه البحث اللّ  ،العربيّة ويؤلّفون فيها باللّغة العربيّة وبغيرها
الفاسي الفهري له تطبيقات عمليّة على اللغة العربيّة وفق آخر ويكفي المتتبّع أن يعرف بأنّ  ،وافتراضات جديدة

، في مقت دا تزال فيه كثير دن النّماذج التوّليديةّ الذّي تشتغل عليه اليوم وهو البرنامج الأدنوي أو النظريةّ الأدنويةّ
يط مالدمل المدرمف بنموذج المبادئ وليديةّ تعحدّث عن النّموذج المدياس أم على أقل تقدير نّوذج نظريةّ الرّ الكعابات العّ 
 (.م7597)مالوسائط

غة الدربيّة مذلك بالانخراط في دسعجدّات الأسئلة الّتي لقد طرح الفهري قضايا تحديث الآلة الواصفة لمدطيات اللّ      
ا إلى تقدّم ساني الغرب العّوليدي بشكل خاص، ينطلق في كلّ ذلك دن معي إبسعيمولوجي يدفده دفدً أفرزاا الخطاب اللّ 
الطبّيديّة  سانيات لسانيات ظواار تفرز خصائص أنحاء اللّغاتاً كما ذكرنا بين صنفين دن اللّ مميز  ،الدّس  اللساني

لمنجزات الدّس  النّحوي القديم بعوظيف آليات نظريةّ متحليليّة ناضجة إبسعمولوجيًّا بمقعضااا لا  خملسانيات محامس تؤسّ 
مإنّّا تطرج بجهاز اسعدلالي يسعوفي شرمط المدايير الدلميّة  ،صاغ مفق دفاايم ماسعدلالات القدداءتطرح قضايا دديّة ملا تُ 
أدّل مالانطباع، بل تعقيّد غة الدربيّة نظرة حرةّ ماععباطيّة قائمة على العّ ملم يدد ينُظر للّ . 2ساني الحديثالكادنة في العّنظير اللّ 

غة الدربيّة دن خلل مجموعة دن مسائل ذتي تشعغل فيه ميرُاد تطبيقه على اللّ دقاسبعها بالإطاس النّظري للنّموذج الّ 
ولم يحصل أن اقترح  باحث عربي يشتغل في إطار هذه النّظريةّ إدخال بعض التّعديلات على الاسعدلال مالبِّانة، 

ملقد  ،لفاسي الفهريالفرضيات الكبرى لهذا النّموذج أو ذاك كلّما كان ذلك ضروريًّا على ما نجد في كتابات ا
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حو سم بالبساطة مالوضوح مالأناقة على غراس دا او ددرمف في النّ غويةّ المدسمسة تعّ تمكّن دن صياغة  قواعد للظّواار اللّ 
 .1العوليدي

ا من شأنه إثراء الدّرس اللّ سانيّة التّ ولا شكّ أنّ تعدّد النّماذج اللّ       ني ساوليديةّ بشكل خاص هو أمر إيجابيٌّ جدًّ
وليدي بشكل عام ما ساهم في تغيّر بعض القواعد العربيّة من صبغتها العربيّة إلى ساني التّ العربي وإغناء الدّرس اللّ 

غات الّتي تشتغل عليها هذه غة العربيّة حاضرة بين اللّ صبغة أخرى كليّة إن صحّ القول أو على الأقل أصبحت اللّ 
 .وبيّة كما سبق التّذكيرغات الهندوأور النّظريةّ بالأساس وهي اللّ 

وليديّين بداية كان التّركيز على الجانب الااعمام الأسا  للعّ  أنّ  لا يخفى على أحد: في الجانب التركيبيقضايا  -9.9
غة دصطلحات عديدة لبنيات اللّ ( الفهري)التّركيبِّ فأملوه عناية شديدة، مفي اذتا المجال بالذّتات اسعدمل سائد اذتا الاتّاه

وسي عن دفاايم أدسجها النّحاة في أبواب الاشعغال مالعّقديم مالعّأخير، مبدض كالعّفكيك مالعّبئير للعّدبير الصّ   الدربيّة
باتت تدس  ددجميًّا   ،الظّواار الّتي كانت تدالج عند النّحاة صرفيًّا أم نحويًّا كالبناء للمجهول ماسم الفاعل مالمفدول

ندكا  مالعّفاعل أصبحت  ذلك أنّ ظواار صرفيّة دثل صيغ المطامعة مالاكذتلك عند العّوليديين الدرب، يضاف إلى
تدس  في إطاس العّصوّس الجديد بمصطلحات مسؤية دغايرة تمادًا لما كانت عليه عند النّحويين القدادى محتّ عند الدرب 

ظواار دديّنة لاخعباس جملة دن المبادئ ، كما تدس الإشاسة أنّ العّوليديين الدرب في العّحليل التّركيبِّ تناملوا 2الوصفيين
 فالفاسي الفهري مثلا  بل مقد يعمّ اللجوء إلى أكثر دن نّوذج لعحليل الظاّارة الواحدة،  ،المقترحة في اذتا النّموذج أم ذاك

يجمع بين مبادئ النّماذج التّوليديةّ الّتي صاغها تشومسكي وبين النّموذج المعجمي الوظيفي الّذي يلغي دور 
ماي  ،معنددا يلجأ الفهري للقواعد العّحويليّة فإنهّ يلجأ للقاعدة العّحويليّة الدادّة في شكلها المبسّط، 3تّحويلاتال

الّتي تنقل بدض الدناصر إلى دكان داخلي أم خاسجي كعحويل العّبئير أم الزّحلقة مغيراا دن البنيات التّركيبيّة ( انقل)قاعدة
،  مسنعطرّف في اذتا المحوس إلى بدض القضايا 4الّذتي يوحّد بين تحويلت النّقل" الربّضيّةافتراض "ماو دا يسميّه الفهري

ماي تكشف بدض الاخعلفات بين تحليلت الفاسي الفهري لهذته  ،الّتي ترتبط بالجانب التّركيبِّ دن أجل توضيحها
 .بين سمّاد اذته النّظريةّمكذتلك حت اخعلف مجهات النّظر بينه م  ،القضايا كنموذج دع تحليلت النّحاة

ـــةالرّ -8.9.9 ــــ ــــ ددلوم أنّ النّظريةّ الموسّدة الّتي اقترحها تشودسكي في دنعصف السّبدينات تّم  العـرّكيز فيها على : تبـــ
 لً متفسيراًيسُي، فخاضوا في اذته المسائل تحل، النّقل، العّبئير، العّفكيك، بنية المركّب الا(فا،ف،دف)دسألة الرتّبة الأصليّة

ماو البِّنادج  ،أم النّظرية الأدنويةّ البِّنادج الأدنويملا يمكن أن يخفى كذتلك على المععبّع لعطوّسات النّظريةّ العّوليدية أهميّّة 
غة الدربيّة عند الفاسي الفهري، فالمشرمع اللّساني للفاسي الفهري يكعسي النّموذج الّذتي نجد له تطبيقات عمليّة على اللّ 

                                                             
 .993اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 1
 .997، صالمرجع نفسه: ينظر - 2
 .939المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .982المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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يأتي ااعمام العّوليديّين المغاسبة معلى سأسهم عبد م ، 1يّة بالغة إلّا أنّ دعابدعه بشكل جزئي مدقيق يعطلّب بحثاً دسعقلًّ أهم
القادس الفاسي الفهري بمسألة الرتّبة ضمن قضايا أخرى لأنّ فهم اذته الظاّارة يشكّل دفعاحًا أم ددخلً لفهم مجموعة دن 

 قضاياع أهميعها في إطاس البِّنادج العّوليدي في كونّا تددّ ددخلً أساسيًّا لمدالجة مجموعة دن الالظّواار التّركيبيّة، مترج
 :2أهّمها

 .إشكال الإعراب ماتّاه الإسناد في اللّغة الدربيّة -

المكوّنات إشكال الضّمائر مالمعّصلت بما فيها ظاارة العّطابق مدا تضع له دن تنوعّ دلحوظ في سُاتها تبدًا لترتيب  -
 .داخل الجملة

تبة الأصليّة مآليات اشعقاقها، يمكّننا دن فهم آليات اشعقاق الرتّب الممكنة عبِّ إشكال النّقل ذلك أنّ التّركيز على الرّ  -
 .قواعد مقيود على انطباق القواعد

تراكيبها في ثلثة أطر أساسيّة  لقد انطلق سمّاد المدسسة العّوليديةّ العّحويليّة دن أنّ كل لغات الدالم تسير ددظم     
، أي فدل مفاعل مدفدول أدّا "VSO"، أي فاعل مفدل مدفدول م"SVO"أي فاعل مدفدول مفدل، م" SOV":اي

 فدل، فاعل" VSO)"غة الدربيّة، فريق اععبِّاا دن نّطالعّوليديّون الدرب فقد انقسموا في دسألة تحديد البنية الأصليّة للّ 
 .3(فاعل، فدل، مدفدول" SVO)"اا دن نّط، مفريق اععبِّ (مدفدول

، دسعدلاًّ على أنّ اللّغة الدربيّة دن 4أي الأمّل دناقضًا دذتاب تشودسكيالرّ  عبد القادر الفاسي الفهري لقد اتّذت       
، لكنّ الملحظ أنّ سأيه اذتا قد عرف تناقضات مدراجدات ماكبت تطوّس "فدل، فاعل، دفدول"، أي(ف،فا،دف)نّط
 في كعبه العّالية على العوالي وليديةّ مآليات اسعدلالها، ميمكن أن نّيّز بين ثلثة دواقف أساسية عبِّّ عنهاذج العّ النّما
رح فصيل فيها مالشّ مسندرض اذته المواقف تاسكين العّ .5خطيطسانيات ماللغة الدربية، ثم البناء الموازي، ثم المقاسنة مالعّ اللّ 
 .ق بهذته القضيّة حصراًن اذتا الفصل مالمعدلّ حليل إلى المبحث الثالث دمالعّ 

                                                             
 .868من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات التوليديةّ، ص: ينظر - 1
 .868، صنفسهمرجع ال - 2
 8امحمد الملاخ، حافظ إسماعيلي علوي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط: اللسانيات التوليدية، تطور النماذج التوليديةّ،  مصطفى غلفان بمساعدة: ينظر - 3

 .66الاتجاه التوليدي في النحو العربي الحديث، ص: ، وينظر أيض ا983، ص9م، ج9086
، مثلها مثل الأنجلزيةّ، واعتبر باقي الرّتب فرعيّة عنها، ويستند تشومسكي في ذلك إلى قاعدة مقوليّة يراها (فا، ف، مف)شومسكي أنّ الرّتبة العميقة في اللغة العربية، هييرى ت - 4

فا، ف )اعدة ذهب تشومسكي إلى أنّ كل اللغات من نمط، وبموجب هذه الق(ف.س صرفة م.م جـ : )صالحة لتأصيل الرتبة في جميع اللغات، ويصوغها على النحو التالي
تحليل نماذج تركيبية في اللغة العربية في ضوء نظرية الربط العاملي : ، وللاطلاع أكثر عن المسألة ينظر(ف، فا، مف)، بل أنكر وجود لغات من نمط آخر، ومن ذلك رتبة(مف

من : وما بعدها، وينظر أيضا 79م، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، ص8999(4)ة بين النظرية والتطبيق، سلسلة الندواتتحليل نقل الرأس، محمد أمقران، اللسانيات واللغة العربيّ 
 .869قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية، 

 .912اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 5
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" برز اذتا الموقف للفاسي الفهري في كعابه (:"VSO"ف، فا، مف،)فعل، فاعل، مفعول: رتبة -8.8.9.9
وليدي، مخاصّة النحو ، ماي دقاسبة دبنيّة على أساسيات البِّنادج العّ "سانيات ماللغة الدربية نّاذج تركيبية مدلاليةاللّ 

، أدّا 1ط الفاعل بين الفدل مالمفدولياً، حيث يعوسّ ماذته الرتّبة توجد في الجمل الّتي تحعوي فدلً دعددّ  ،يفيالمدجمي الوظ
، ماو "كان:"الجمل الاسُية الخالية دن الفدل، أي الّتي يكون المسند فيها اسُاً كذتلك، فإنهّ يفترض فيها سابطاً دقدّساً او 

 .ركّب الاسُي بدده فاعل مليس دبعدأً، ماو تفسير دوجود عند بدض النّحاة القدداءمالم ،سابط دزمّد بسمة الجهة مالزّدن

الافتراض " ماو دا يسمّى عنده ،إنّ اذتا الافتراض يوحّد بين الجمل الفدليّة مالاسُيّة، ميردّاا إلى بنية عميقة ماحدة      
كان الجوّ :"جمل ذات سابطة أم سابطيّة، كالجملة، أي أنّ الجمل الّتي لا يظهر فيها الفدل في سطح البنية "الرّابطي

 .2"لطيف ا

ضمنيًّا على  "البناء الموازي" حيث يقوم كعاب الفهري المسمّى: التّوسيط، التّطابق وازدواجية الرتبة -9.8.9.9
غيابه تبدًا للقيمة وسيط الواحد، مدفاد اذته الفكرة أنّ اللّغات تعلف بالنّظر إلى إدكان مجود تركيب دديّن أم دسلّمة العّ 

؛ فإذا أدكن أن نقول "ضم"إدّا دوجبة أم سالبة، ميمكن العّمثيل لذتلك بوسيط إسقاط   في اللّغةالّتي يأخذتاا مسيط دديّن 
 .3، دمن إظهاس الفاعل"mangent:"غة الفرنسيّة، فإنهّ دن غير الممكن أن نقول في اللّ "أكلوا"غة الدربيّةفي اللّ 

عّطابقيّة ، لأنّ صرفعه الأو غير الضّميري أن تستغني عن الفاعل الضّميريغة الدربيّة يمكن نّ اللّ ميدود السّبب إلى أ   
مباععماد اذتا  ،، تسدّ دسدّ الفاعل، ماذتا أدر دعدذّتس في الفرنسيّة مكذتلك الأنجلزية"ضم:"ماي تسوغ ظهوس دقولة فاسغة

بوجود ستبة أصليّة " غة الدربيةسانيات ماللّ اللّ :"عمله في كعابهالمنطلق الجديد حامل الفهري دراجدة العّصوّس الّذتي أطّر 
كذتلك في المركّبات   ، أصليّة(فا، مف:)مبناءً عليه اععبِّ الفهري في تصوّسه الجديد أنّ الرتبة،  (ف،فا، مف):  ماحدة اي

عّصلة أم دزيًجا بين ، سواء أكانت ضمائر د(9، مف8فا، مف:)مائر يخضع لترتيب ددين، اوالضّميريةّ، فعأميل الضّ 
 .4"أعطيعي  إياّه" ،م"أعطيعنيه:" صل مالمنفصل، كما في الجملعينالمعّ 

ملقد قدّم الفهري مجموعة دن الاسعدلالات يبِّسّ بها دوقفه اذتا معدمله عن دوقفه الأمّل الّذتي ذكرناه، مسيأتي     
ط، لغات  الباحث بناءً عليه أن اللّغات ثلثة أنّاالحديث عنها في المبحث الثاّلث دن اذتا الفصل، معلى الدموم فقد بيّن 

زيةّ مالفرنسيّة مالإيطالية مالإسبانيّة ملها تطابق اسُي فقط، ملغات دزدمجة الرتبة، كالدربيّة ينجلفقط، كالإ(فا، ف)ذات ستبة
 .5، مليس لها تطابق اسُي، كالإسلنديةّ(ف، فا)، ملغات ذات ستبة.ملها تطابق اسُي مغير اسُي

                                                             
 .916اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وكذلك806-802، ص8اللسانيات واللغة العربية، ج: ينظر - 1
 .917اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر كذلك.863من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليديةّ، ص: ، وينظر أيض ا834، صالمرجع نفسه: ينظر - 2
 .866-862ليديةّ، صمن قضايا اللغة العربية في اللسانيات التو  - 3
 .866من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر كذلك999اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر أيض ا26البناء الموازي، ص: ينظر - 4
 .887، صالمرجع نفسه: ينظر - 5
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سدينيات دن القرن الدشرين درحلة أساسيّة في تدقيق البحث في لقد شكّلت درحلة العّ :التنميط المتعدد - 3.8.9.9
دكوّن الوسائط داخل البِّنادج العّوليدي، مقد ساعدت العّغييرات الجديدة الّتي أدخلها تشودسكي على دكوّن الوسائط 

" المعجميّة والتّوسيط" ا الإطاس جاء كعاب الفاسي الفهريعلى ظهوس دقاسبات جديدة للكثير دن القضايا، مفي اذت
ليقدّم تصوّسات لم يكن ليعمّ سصداا دن قبل، مالمقاسبة الجديدة المقترحة تسمح بإدكانية توسيط دعددّد القيم، بمدنى أنّ 

الفاسي الفهري تصوّساً مبناءً عليه اقترح . 1الوسيط نفسه يمكن أن يأخذت قيمًا دعددّدة داخل اللّغة في تراكيب دعددّدة
غة الواحدة لا تعاس قيمة ماحدة بالنّسبة إلى الوسيط نفسه، بمدنى أنّ كل لغة يمكن أن توجد فيها تددّدياّ يفترض أنّ اللّ 

 .2غاتلغات، بل أحياناً جميع اللّ 

و عباسة عن على افتراض مجود نحو كلّي، ا" Principies and Parameters"يقوم نّوذج المبادئ مالوسائط     
ترتبط بما ترسّب عن " Parameters"دبادئ كلّيّة ثابعة مقاسةّ مدسعقلّة عن اللّغات، بل دشتركة بينها إلى جانب مسائط

، مفكرة العّوسيط اذته 3دّدة الددد، مماّ يجدل إدكانات العّنوعّ بين لغة مأخرى جدّ دقيّدةمحلقواعد الخاصّة المميّزة للّغات ا
، مدفاد اذته الفكرة أنّ التّركيب يترجم دا او دشترك بين اللّغات، بينما الصّرف لا (م7591)سنتدود أساسًا ليسبِّ 

، منظام "computational system"العّالي ينعظر أن يكون اناك نظام حساب ماحدبينُعظر أن يكون كذتلك، م 
ة أساسًا على الرّغم مماّ يظهر دن تباعد ددجمي ماحد دشتركان بين اللّغات، منعيجة اذتا العّصوّس لا توجد إلّا لغة ماحد

 . غاتبين اللّ 

لقد برّس الفهري دوقفه اذتا القاضي بعددّد الرتّب الممكنة للفدل مالفاعل مالمفدول في اللّغة الدربيّة الّتي تعيح جميع       
ذتا الموقف يظهر تطوّساً آخر للفهري ، مإنّ ا4لثةالإدكانات المنطقيّة الّتي يسمح بها التركّيب الحساب لهذته المكوّنات الثّ 

تبة ، إلى القول بالرّ (ف، فا، دف: )غة الدربيّة، دن القول بوجود ستبة أصليّة ماحدة، ايدن دوقفه بخصوص الرتّبة في اللّ 
د نميط المعددّ ميريةّ، إلى القول بالعّ ، في المكوّنات الضّ (9، دف7فا، دف:)المزدمجة، أي إضافة ستبة ثانية للأملى، ماي

فصيل رح مالعّ الّذتي بران على مجوده في اللّغة الدربيّة، معلى كلّ حال فسيعم العطرّق دن جديد لهذته المواقف بالشّ 
 .مثيل، في المبحث الخاص بالفهريمالعّ 

قادس الفاسي معلى سأسهم عبد ال وليديّون المغاسبةيدعبِّ العّبئير دن أام المفاايم مالمواضيع الّتي عالجها العّ : التّبئير -9.9.9
قيقة فيه ماو دوضوع في الح ،ـأخيرعالفهري، ماو أدر يرتبط بالحركة الأفقيّة الّتي تصيب التركّيب أم دا يسمّى بالعّقديم مال

ميركّز اؤلاء على دا يسمّونه المقولة الكبِّى كالمركّبات الاسُيّة أم الحرفيّة أم الوصفيّة دع  في آن، جانبان تركيبيي مدلالي
 .مالوظيفة النّحويةّ ذتا الدنصر بنفس الأهميّّةحعفاظ اا

                                                             
 .874من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات التّوليديةّ، ص: ، وينظر308اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .874من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات التّوليديةّ، ص: ينظر - 2
 .87المقارنة والتّخطيط في البحث اللساني العربي، ص - 3
 .874من قضايا اللّغة العربيّة في اللسانيات التّوليديةّ، ص: ينظر - 4
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كما يقول البدض " Topicalistion"، كما يسميّه البدض أم الموضدة"Focalisation"يدرّف الفهري العّبئير   
، كالمركّبات الاسُيّة أم الحرفيّة أم "major category"ماو عمليّة صوسيةّ يعم بمقعضااا نقل دقولة كبِّى ،الآخر
، مالدنصر المباسّ لا يترك أثراً ضميريًّا في دوقده 1(خاسج ج)إلى دكان خاسجي (داخل ج)إلخ، دن دكان داخلي...ةالوصفيّ 
اضَربَمتُ :"فدلى سبيل المثال في الجملعين.2، ميحعفظ بإعرابه الّذتي أسند إليه في ذلك الموقع(داخل ج)السّابق ا"م" زيد   زيد 
ا في البنى المبأَّرة يرث :"فهري على الجملة الثاّنية، قائلً ، يدلّق عبد القدس الفاسي ال"ضَربَمتُ  فمن المعلوم أنّ زيد 

ا فيها مرفوع" زيَْد  ضَرَبْتُ "ولا يمكن أن يأخذ إعراب ا آخر بدليل أنّ بنية ،إعراب المفعول  3."لاحنة لأنّ زيد 

  حاة القدامى المتعلّقة بأدوات الصّدارةتخضع لقيود اعتمد الفهري في بعضها على مقولات النّ إنّ عمليّة النّقل     
، ميقضي "Successive cyclicity)أدّا في البدض الآخر، فاععمد على دا أطلق عليه تشودسكي العّعابع السّلكي

، فمبدأ تحويل "دن تريد أن أنعقد؟"قل دن دصدس مفق تسلسل ينعهي إلى دكان الهدف، ففي الجملةاذتا المبدأ بأن يعمّ النّ 
 :لة دن بنيعها الدميقة، يكون كالعّالياذته الجم

 .منتريد أن أنعقد  -

 .أن أنعقد منتريد  -

 .تريد أن أنعقد من -

:  ، نحو"Scrambling)أم الخفق  ميطلق على العّغيير الّذتي يحدث بدد الفدل ميغيّر محلّيًّا ستب الفضلت الزّحلقة     
ميمعنع " جاء كثير دن الرّجال الباسحة"، م"اسحة كثير دن الرّجالجاء الب"، م"ضرب الولدَ زيدٌ "، م"ضرب زيدٌ الولدَ "

عنصران دعلزدان، مقاعدة الخفق لا تؤثّر " دن الرّجال"م "كثير"، لأنّ الدنصرين"ن الرّجالجاء كثير الباسحة د:"القول
ميظهر الفرق بين العّبئير مالخفق  ،4بشكل يذتكر في الصّوسة المنطقيّة للجمل، لذتلك يمكن اععباساا قاعدة أسلوبيّة لا تحويليّة

، كالنّفي مالحصر مالاسعفهام متعضمّن ألفاظاً (Quantification)فيها نوع دن العّسويرالّتي يكون في عدد دن البنى 
 ، أم سوساً فاسغًا، إذ لا ترد الأسواس الفاسغة أم الألفاظ الخاصّة في البنى العّبئيريةّ، لأنّ ..."شيء، أحد، قط"خاصّة نحو

 . البؤسة تقع حاجزاً في مجه العّسوير، فعسوير النّفي دثلً لا يمعدّ إلى البؤسة، ملا يعددّااا إلى دكوّنات داخل الجملة

 :5خصائص العّبئير، فيما يلي عبد القادر الفاسي الفهريمعمودًا فقد أجمل    

 .لجمل المدمجة مالرئّيسيّةميقع في ا ،يجمع العّبئير بين محلّين ماحد داخل الإسقاط مالأخر خاسجه -

                                                             
 .884، ص8للسانيات واللغة العربيّة، جا - 1
 .11دراسات في اللسانياّت العربيّة، ص - 2
 (.بتصرّف) 893-899، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج - 3
 .887، س8اللسانيات واللغة العربية، ج: وللاطّلاع أكثر ينظر. 19دراسات في اللسانيات العربية، ص - 4
 .893، ص8بيّة، جاللسانيات واللغة العر : ينظر - 5
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، ماذتا الانعقال تأميليًّا كان أم تحويليًّا يخضع لمبدأ العّعابع السّلكي (إسقاطات دعددّدة)البؤسة قد تنعقل دسافة بديدة -
 .مدبدأ محلّي كمبدأ العّحعيّة

 .تنعقل البؤسة إلى الربّض الأيمن للجملة ملا تترك أثراً ضميريًّا مترث إعراب الأثر -

، حيث يرى (البناء للمجهول عند النّحاة)تعلف نظرة الفهري لمسألة البناء لغير الفاعل:البناء لغير الفاعل -3.9.9
تغيير صيغة ، مشغل مقامه من طرف المفعول ليس ضروريًّا، كما أنّ بأنّ الفاعل لا يحذف بالضّرورة في هذا البناء

 1فاعل أم المفدول أم المصادس قد تبنى لغير الفاعل دمن تغيير صيغعها، لأنّ أسُاء الليس شرط ا كذلك( فُعِلَ )الفعل إلى
لٍ الطَّدَامُ "مدن ذلك قول النّحاة بأنهّ يجوز البناء لغير الفاعل بالمصدس المؤمّل المسبوق بأن، مدن أدثلعهم " عجبت دن أَكم

د آثر عبا  حسن عدم اللّجوء إلى اذتا ، على اععباس أنّّا نائب فاعل له، مق(الطدّام) مسفع كلمة( أكل)بعنوين المصدس
 .2الأدر

فليس الفعل مبنيًّا للمجهول ، وقد اعترض عبد القادر الفاسي الفهري على التّسمية الّتي اعتبرها غير موفّقة     
لّذتي لم يسمّ إنهّ المفدول ا: ، مأنّ كثيراً دن الدباسات الّتي اسعدملها النّحاة ليست دوفّقة كذتلك، كقولهمبل مبنيًّا للمعلوم

،ماذتا ...الفدل الّذتي لم يسمّ فاعله، أم لم يذتكر مي  للمفدول، أأم الفدل المب ه فدل الفاعلفاعله، أم الّذتي لم يعددّ إلي
وقد فضّل الفاسي الفهري بل يدود بدضه إلى اخعلف في العّحليل أيضًا، -حسب الباحث-ليس اخعلفًا في الاصطلح

، ددعبِّاً أن المحمول فيه سواء كان الفدل أم المصدس أم الفاعل أم اسم الفاعل أم الفاعلاستخدام مصطلح البناء لغير 
 .3(demoted)المفدول أم غير ذلك، يبُنَى على دكوّن لا يحعلّ دمس الفاعل المنطقي بل الفاعل الأصلي دنزمع أم دزال 

مقد اقترح   ،شخصيّةولات الشّخصيّة ماللّ مليس اناك محاملة جادة يقول الفهري، لإيجاد ددالجة دوحّدة للمجه    
 "Case absorption Theoey"ى بنظريةّ ادعصاص الإعرابصيغة جديدة لما يسمّ "Coullins2005"كولنس

 :4خصي الّذتي يدعمد الافتراضات العّاليةقصد تحليل البناء لغير الفاعل الشّ 

 .الفدل الصّغير ف ص يسند الدّمس  المحوسي الخاسجي -:المعلوم-أ

 .ف ص يفحص الإعراب-

 .ف ص يسند الدّمس المحوسي الخاسجي -:المجهول-ب

 .يفحص الإعراب( بن)=البناء -

                                                             
 .68المعجم العربي نماذج تحليليّة جديدة، ص: ينظر - 1
 (.هامش)68المرجع نفسه، ص: ينظر- 2
 .63-69، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .838م، ص9080، 8عبد القادر الفاسي الفهري،دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، ط ذرات اللغة وهندستها دراسة استكشافية أدونيّة، - 4
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، إلى فاعل كنعيجة لادعصاص بن promotion، أم ترقيعه raisingميدعمد اذتا العّحليل على إصداد المفدول       
voi   لإعراب المفدول، مأدّا دا يعدلّق بالإنزال أم الإبخاdemotion  ّذتي يطرأ على الفاعل الأصلي، علمًا أن ال

ذته لأنّ مجهول اللّشخص المعددّي لا يشترك في ا ،كخاصّيّة جواريةّ ليس أدراً دشتركًا" النّصب"ادعصاص الإعراب
 .1المجهول يقعضي إضداف إحاليّة الفاعل الضّميري الّذتي يقترن بصرفة البناء أنّ  الخاصّيّة إضافة إلى

ميخرج له يوم "، كما في جملةتددّد اللّشخصلّشخص يمعنع إصداد مترقية المفدول مماّ يؤدّي إلى لا ففي تركيب ال     
، بخلف [ ø] ، لذتا يفترض الفهري أنّ المجهول اللّشخصي له ضمير صادت دوسوم بشخص صفر "القيادة كعاباً 

، ففي اذتا "فردًا عبِّ الحواجز داعمين بدضٌ بدضًا يـعَُسَلَّلُ فردًا:" المجهول الشّخصي الّذتي لا يحمل سُة شخص دثل جملة
دن أن يكون دربوطاً  ، ماو عائد لابدّ "بدض بدضا""reciprocal"التّركيب يرتبط الضّمير الصّادت المركّب الدكائسي

" داعمين"أم حالًا أم تمييزاً دثل" seeondary predicate"بفاعل تركيبِّ، ميمكن أن يراقب اذتا الضّمير حْلً ثانيًا
 "كان يؤدّى إليه فرادى مجماعات" م" ينُطلق سكُوباً دن انا" في الجملة السّابقة أم شأن الحمول الثاّنية في الجملعين
 .2فالضّمير يراقب ضمير الحال في سكوباً، مفرادى مجماعات

ليلته في اذتا الاتاه على الجانب التركيبِّ خاصّة في  لقد سكّز تشودسكي في بداية تح:في الجانب الصّوتيقضايا  -3.9
هر ااعماده ظم، فقد 7519م، أدّا في سنة7595نةس" syntactic structure""حويةّاكيب النّ الترّ "كعابه المدرمف

 the sound"ة المدياس وليديّ الفنولوجيا العّ 7519غة الأنجلزيةّ النّسق الصّوتي للّ "بالجانب الصّوتي في كعاب عنوانه
pattern of englisg "دوسيس االي" بمشاسكة الدالم المدرمف""mouris halle"3. 

الكعاب  ، فلم يدكسملامح مميّزةالّذتي يدعبِّ الفونيمات اي  بنظريةّ جاكبسونملقد خرج اذتا الكعاب دعأثّـِراً     
ماي دبدأ عام يحكم  ،موليّة لعشودسكيالشّ زية الصّوتية فقط، بل كان يدكس النّظرة الكلّيّة ينجلالمذتكوس قواعد اللّغة الإ

ملكنّه لا يحمل دنفردًا  ،غةوليدية العّحويليّة كما او ددلوم، فالصّوت يكوّن الدنصر الأساسي للعّفاام بواسطة اللّ ظريةّ العّ النّ 
صنيف اذته تكن كِّل محدات دلاليّة أكبِّ، ميمأيّ ددنى، فالأصوات حين توضع جنبًا إلى جنب في السّلسلة الكلديّة تش

 تشومسكي، ملقد اسعدمل 4الوحدات الدّلاليّة إلى صنفين اثنين هما، الوحدات المقطديّة مالوحدات غير المقطديّة
الّتي مضدها لوصف  أعمال جاكبسونم السّمات القواعديةّ الصّواتيّة مأخذتا جل اذته السّمات دن 7519وهالي

مستقلّة الالفونولوجيا أدّا ، 5مقد أقام اذته السّمات على أسا  إصغائي ،ةالأنسقة الصّواتية الموجودة في اللّغات البشريّ 
في   كولد سميثم على يد 7511، فقد عرضت دبادئها على درحلعين، الأملى سنةالقطع والفونولوجيا العروضية

                                                             
 .839ذرات اللغة وهندستها دراسة استكشافية أدونيّة ، ص :ينظر - 1
 .833-839المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .2م، ص8999، 8مبارك حنون، وأحمد العلوي، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الفونولوجيا التوليدية الحديثة، هاري فان درهلست، بورفال سميث، تر - 3
 .94م، ص8911ت العام أصوات اللغة العربية،  بسّام بركة، مركز الإنماء العربي، بيروت، دط،علم الأصوا - 4
 .7، صللصواتة التوليديةمدخل  - 5
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م على يد مليبِّدان 7511عامانية، فظهرت ة الأملى، أدّا النّظرية الثّ مسُاّه بالنّظريّ " الفونولوجيا المسعقلة القطع:"كعابه
 .1"حول النّبِّ مالإيقاع اللّساني:"مبرمنيس في دقالهما الشّهير

سواء  ،، فعبدم الأبحاث العّوليديةّ في مجال الأصوات على قدس كبير دن الأهميّة النّظريةّ مالمنهجيّةالجانب العربيأدّا في     
غير أنهّ ليس اناك دن سابط بين القواعد المقترحة للأصوات الدربيّة  ،تدلّق الأدر بالعّحليل أم بطرق الاسعدلال مالبِّانة

غة الدربيّة تسعجيب لرؤية نظريةّ خاصّة عادّة، مفي بصفة عادّة، فالقواعد المقدّدة صيغت انطلقًا دن أدثلة دنعقاة دن اللّ 
لّة حيث تبدم الدمليّة في دسعوى صوات الدأالصّوتيّة المشاس إليه ينحصر في اذتا السّياق نلحظ أنّ ترتيب القواعد 

وتيّة الدربيّة توليديًّا في دقاسنعها بالاسعدمال ، ملقد تّم محاملة تحليل كثير دن الظّواار الصّ 2الأصوات الصّحيحة أكثر تدقيدًا
ليدي لا نجد إلاّ ، غير أننّا في الإطاس العّو 3(دصريةّ، عراقيّة، شاديّة)هجات الدربيّة الحديثةالدرب الحديث محت ببدض اللّ 

 ممّمن برز في اذتا المجال لأصوات اللّغة الدربيّة، ( مصفًا متفسيراً)قليلً دن الدّساسات الصّوتية الّتي تقدّم افتراضات ماعية
نجز في إطاس بل ميدعبِّ دا أُ  ،قص في هذا النّوع من الدّراسةيؤكّد حقيقة هذا النّ مالّذتي بدمسه  داوود عبده عطيّة

أي أنّّا مجرّد تحليلت  ؛4لصّوتيّة الدربيّة قديمها محديثها اي مجرّد مصف للظّواار الصّوتيّة دمن محاملة لعفسيرااالدّساسات ا
وليدية ماو دا تحامل المدسسة العّ  ،صوتيّة سطحيّة تدعمد على الوصف الظاّار دمن البحث عن تفسيرات لمثل اذته الظّواار

 .الصّواتيتداسكه مالتّركيز عليه في إطاس بحثها 

حيث ظهرت محاملات  ،أفضل حالًا دن نظيرتها المشرقيّة المغرب العربيوليديةّ في ملم يكن حال الكعابة الصّوتية العّ     
 "ةغة العربيّ التّرتيب في القواعد الصّوتية في اللّ " الذتكر في اذتا المجقليلة في اذتا الصّدد، ملدل دن أام الكعب الّتي تُ 

" مدخل للصّواتة التّوليديةّ لإدريس السّغروشني"مكعاب ،"م7598غة الدربيّة، تونسات في خددة اللّ سانيأعمال ندمة اللّ 
دثل  الباحثين المغاربة، الّذتي سبق الحديث عنه، يضاف إلى ذلك ترجمة لكعب دعخصّصة في اذتا المجال دن طرف 

يث، حيث قام بترجمعه الأسعاذان دباسك حنّون الفونولوجيا العّوليديةّ الحديثة لهاسي فان دسااليست منوسفال سُ:"كعاب
ـــ"، مكذتلك كعاب"مأحْد الدلوي ارانعز، مقام بترجمعه .االي، أ.فيرنيو، م.س.كاي، ح، لوفشعام، ج.ج:الصّواتة مالصّرف لـ

 ".الأسعاذان محمّد بلبول معبد الرزاّق توساب

د العّوليديين، ذلك أنّ عددًا دن الظّواار لا يجوز الاكعفاء متأتي ضرمسة تنامل القضايا المعدلّقة بالجانب الصّوتي عن     
مفي دا يلي بدض المفاايم مالمسائل المعدلّقة بهذتا الجانب عند .5لأنّّا تثير أسئلة يجب ميعحعّم الإجابة عنها ،بوصفها

 :المغاربة التّوليدييّن

                                                             
 .2الفونولوجيا التوليدية الحديثة، ص :ينظر - 1
 .939-938اللسانيات العربيّة الحديثة، ص - 2
 .931المرجع نفسه، ص - 3
  م، دار الغرب الإسلامي، بيروت 8917في اللغة العربية بين الوصف والتّفسير، داوود عبده، ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار العربيّة بالرباط، أفريلالدراسات الصّوتيّة : ينظر - 4

 .43م، ص8،8998ط
 .42-43الدراسات الصّوتيّة في اللغة العربية بين الوصف والتّفسير ، ص: ينظر - 5
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طق بالأصوات مالحفاظ على صوستها تهدف إلى تويد النّ "phonctics"الأصواتية:الأصواتية والصّواتة-8.3.9
 ، مإصغائيّة"articulatory"منطقيّة" auditive"متفرّعت في اذتا الوقت إلى أصواتيّة سُديّة ،المدياسيةّ

"accoustics  "متأليفيّة"cornbinatory "مآليّة"instrumcntal "متقويميّة"corrective "متزادنيّة 
"synchronic"1 لم تعدقّق متعّضح إلّا في إطاس علم الصّواتة، مأدّا مظيفة الأصوات ف"phonology" ماو علم ،

 de saussure، ميددّ دم سوسيرphoncticsدا تعقدّم به الأصواتيّة"  pike" "بايك"يُـنمضِجُ كما يقول 
 2سانيات الدادة، مغيرام دن سمّاد اذتا الدلم الّذتي يندسج في اللّ martinetمداستيي  troubetzkoyمترمبعسكوي

 .3متسمّى الفنولوجيا العّوليديةّ الأملى

فالصّواتة اي نسق دن المبادئ الكلّية الّتي تحدّد طبقة الأنساق الصّواتيّة البشريةّ مدن خللها يعمّ تحديد الأنساق     
دئ مجموعات على ذلك يعضمّن النّسق الصّواتي علمة على اذته المبا الصّواتيّة الخاصّة في بدض الميادين المخصوصة، مبناءً 

لصّواتي لهذته ا يّنة في إعطاء تصيص تام للنّسقدن القيم البِّادترية، متعظافر المبادئ ممجموعات البِّادترات الخاصّة بلغة دد
 .4م7519اللّغة، ماذتا يأتي في إطاس نظريةّ الوسم الّتي مضدها تشودسكي ماالي كين

 :سات دعلحقة، تمثلّت فيما يليملقد شهدت الفونولوجيا العّوليديةّ الكلسيكية تطوّ     

متسدى إلى توفير نظام دن القواعد يولّد أشكالًا صوتيّة انطلقًا دن أشكال  :الفونولوجيا التوليدية المعيار -8.8.3.9
 :عميقة ممجرّدة متقرّ الفونولوجيا العّوليديةّ المدياس بوجود تمثيلين

 .وتيّة لم تحدّد بددالصّ  هميدعبِّ أكثر تريدًا لأنّ قطد: تمثيل فونولوجي -أ

مفي الوقت نفسه يدعبِّ مجرّدًا دقاسنة بالإنجاز الصّوتي  ،ميدعبِّ دلموسًا بالنّسبة للعّمثيل الأمّل الفونولوجي:تمثيل صوتي -ب
 .5لأنهّ يغُفل الدديد دن الخاصّيات مالملدح

لفونولوجيا العّوليديةّ الحديثة الّتي تعفرعّ إلى عدّة تمثّل ا: الفونولوجيا المستقلّة القطع والفونولوجيا العروضيّة -9.8.3.9
ـــ ــ غير :)نّاذج دنها الفونولوجيا المسعقلّة القطع مالفونولوجيا الدرمضيّة، تنوّعًا دن الُأطر النّظريةّ المعنافسة الّتي تسمّى ب

الحديث تمثيل دعددّد الأبداد  في تداسض دع النّموذج الّذتي بلوسه تشودسكي ماالي، فالعّمثيل الفونولوجي( الخطيّّة
 .6دثل القطع العّفديليّة أخرىمالطبّقات متمثيل اردي يشمل محدات فونولوجيّة 

                                                             
 .87وليدية، صمدخل للصواتة الت: ينظر - 1
 .87المرجع نفسه، ص - 2
 .7-6الفونولوجيا التوليدية الحديثة،ص - 3
 .9م، ص9007، 8محمّد بلبول، وعبد الرزاّق تورابي ، دار توبقال للنشر، الدّار البيضاء، ط: هرانتز، ترجمته.هالي، أ.فيرنيو، م.ر.كاي، ح، لوفشتام، ج.الصّواتة والصّرف، ج - 4
 .7جيا التوليدية الحديثة، صالفونولو : ينظر - 5
 .1المرجع نفسه، ص - 6
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كلمات، ألفاظ ذات )الإنسان يعكلّم بسليقعه، فهو ينعبه بخاصّة إلى المداليل ددلوم أنّ :المعنى والصّوت -9.3.9
س مالأسُاع أمّل مالة، ماذتا لا يدي  عدم ددرفعها، ذلك أنهّ لو تلفّظ ، أدّا الأصوات الّتي تُؤلّفها فل تلفت الأنظا(ددلول

بها أجنبِّ يثير انعباانا برطانعه، محين ندسك أنّ إدساك الأصوات اللّغويةّ يواكب إدساكنا لمداليلها، مإذا كان الوعي بطبيدة 
ن دنها، فإنّ إدساك الأصوات في لغة دن الأصوات يرتبط بحاسّة السّمع دا يمكّننا دن تقليد الأصوات مالكلمات مالعّمكّ 

 .1غات لا يعأتّى بنفس الدفويةّاللّ 

معلى الرّغم دن أنّ إشاسات الكلم يجب أن تكون دسعمرةّ، فإنّ إحساسنا يقودنا إلى أنّّا عباسة عن دعوالي لكينونات     
، اي إحدى الفرضيّات النّظريةّ الأساسيّة لدلم ددزملة، إنّ إدكانيّة تصوّس المنطوقات على أنّّا دععاليات لكينونات ددزملة

الأصوات، مإليها تدزى قابليّعنا على الكلم عن الأجزاء المسعقلّة مدععالياتها، متوضيح المدمّنة الّتي توظّف فيها الرّدوز 
 .2المفردة لعمثيل النطق

يحصل في بناء الأنساق الصّوسيةّ البحعة، لكن اذتا غويةّ دمن الالعفات إلى المدنى كما مإذا كان يمكن اععباس الرّدوز اللّ     
 لذتا حتّ يُـدَدَّ شكل دا صوتيًّامبين المدلول المعوقّع إسناده،  بيّة المضمرة الحاصلة بين الرّدزالاععباس لا يسععبع البعّة نفي النس

 .3ديّن أم ددنى د دّ ذاته إضافة قصديةّ إلى دضمونأم كعابيَّا سدزاً لغويًّا، يجب أن يحمل بح

، متضع اذته القطدات إلى ترتيب segmentsإلى شرائح اي القطدات الصّوتيّة تعجزأّ الاتّصالية:القطعة-3.3.9
، فل تضع لترتيب في النّظريةّ المدياس، لأنّّا آنيّة لا تعداقب في featuresخطّي زدي ، تعكوّن اذته القطدات دن سُات

إلخ، مصفات ذاتيّة دثل ...الشّفويةّ، الأسنانيّة، الحنجريةّ: ددرمفة، دثلالزّدن، متشمل اذته السّمات صفات خاسجيّة 
زيةّ ينجلمفي نظريةّ الأنّوذج الصّوتي للإ ،4الجهر، الهمس، الشدّة، الرّخامة، مدن القطدات دا او دفرد مدا او دركّب

اتية اي إدّا في ذاتها عناصر أم في إحدى الصّياغات المكافئة لها، إنّ كل القطدات الصّو ( م7519تشودسكي ماالي)
مإدّا توليفة دن الدناصر، فالدناصر متدريفاتها تشكّلن المكوّنات الأمّليّة للأنساق الصّواتيّة، مبدباسة أخرى فإنّ المكوّنات 

تدود في الأصل  النهائيّة للقطدات الصّواتيّة اي في ذاتها محدات دسعقلّة قابلة لأن يُـعـَلَفَّظ بها بصوسة دسعقلّة، متبدًا لفكرة
 .م، نسلِّم أنّ الدناصر العّالية دلئمة بالنسبة للأنساق الحركيّة7599إلى فيرنيو

 

 

 

                                                             
 .87مدخل للصواتة التوليديةّ، ص: ينظر - 1
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 :بدض الدناصر

1 

 .ماذتا النّسق يمكن إغناؤه ليصبح قادساً على العّدبير عن تنوعّ الأنساق الحركيّة الموجودة        

ى تمييز نوعية الصّوت المألوف لدينا في الظّلم الدّادس، كما أنّ إنّ العّمايز الفردي في طبيدة النّطق يساعدنا عل    
الشّخص نفسه لا يديد نفس دا نطقه درةّ أخرى إذا كرّس دا قاله، مالعّباينات الصّوتية الّتي تعّسم بالأهميّّة اللّغويةّ اي الّتي 

 .2زيًّا خالصًاينجلإلا يمكن أن يكون ( pit)م(bit)تُمثِّل سيطرة دعكلّم اللّغة على لغعه، فمثلً دن يُخطىء في العّمييز بين

يقوم الوصف الصّواتي على ماقع نفساني، فهناك المسعوى الصّواتي :الوصف الصّواتي والوصف النفساني -4.3.9
ة يعدلّم ، فالطفّل بداي3مثيلت الصّواتيّة إلى تمثيلت صوتيةمالمسعوى الأصواتي، ماناك القواعد الصّواتيّة الّتي تحوّل العّ 

ساني او دا يعدلّمه الناشئ مكذتلك القواعد الّتي تحوّلها إلى دنطوق، فما يصفه اللّ  ،العّقابلت المميّزة على المسعوى الصّواتي
لذتا فهذتا الوصف يقوم على أسا  ماقع نفساني خاص بذتلك الطّفل الّذتي بحدسه يلمس القيود السّياقية، فيدرف ميميّز 

اشئ الدرب  بالنسبة للنّ " نرجس"مالمهمل، فكلمة مالمسعحيل مالممكن مالمسعدمل(دّخيلة مالمدربةال)غعه عن غيرااأصوات ل
 سكيكة" دسعشزس"ممكنة، م"الجع"، محسنة العّكوين"جدل"م  ددربة،"سراط"م سيّئة العّكوين،"عجد"يلة، مكلمةكلمة دخ

 .4صوّس لسانيمليس مجرّد ت لوصف الصّواتي بالواقع النّفسانيماو دا يؤكّد علقة ا

لموضوعين اادّين في اللّغة الدربية هما، همزة الوصل مالّذتي  سنعطرق في اذته النّقطة:تطبيقات على اللغة العربيّة-2.3.9 
 .مكذتلك دوضوع الإبدال ،"العقاء حركعين"يسميه أم يدعبِّه الباحث إدسيس السّغرمشي 

صل الّذتي يرتبط بإدكان تداقب حركعين في اللّغة يندسج اذتا الموضوع ضمن باب الو  :التقاء حركتين-8.2.3.9 
الدربيّة، فهذته اللّغة لا تبدأ بمد، مبالعّالي لا تبدأ بما يسبق المد، مإذا كانت تقبل تداقب ساكنين داخل الصّرفة، فهي لا 

نين، ملا تقف على تقبل أن تبدأ بمسكن، مذلك في المسعوى الموضوع دنها، كما أنّ اللّغة الدربيّة لا تبدأ بساكن أم ساك
يقول إدسيس .لعسهّل النّطق به، متحترم القاعدة الدادّة 5دعحرّك، ملذتلك جدلت همزة الوصل قبل السّاكن الأمّل

أنّ هناك أصلا  همزة، والهمزة بطبيعتها ساكن، فكيف يمكن أن نوجدها  -يقصد النّحاة-وتصوّروا...»:السّغرمشي 

                                                             
 .80الصّواتة والصرف، ص - 1
 .87-86النّظام الصّوتي التّوليدي، ص: ينظر - 2
 .47مدخل للصّواتة التوليديةّ، ص - 3
 .  47، صنفسهالمرجع : ينظر  - 4
 .12لتوليديةّ ، صمدخل للصّواتة ا: ينظر - 5
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وهو التّوصّل إلى النّطق م الحركة الّتي تمثّل العنصر المهم في القضيّة، للتّلفّظ بمسكن؟، وهمّشوا في اعتباره
الّذتي كما سبق العّذتكير  الخليل بن أحمد الفراهيديميسعأنس الباحث برأي  .1«أو تسهيل هذه العمليّة بالمسكن

حين ينطلق بنطق  ، مسأى بأن اذتا الصّوت ليس دن أصل البناء، لأنّ حرف اللّسانسانبسلّم اللّ ندت همزة الوصل 
إلى ألف مصل، ميفهم  دن اذتا  أنّ اذته الألف تماثل الحركة، مبما أنّ الحركة  يقول السّغروشنيالسّاكن دن الحرمف يحعاج ّ

 زة ممظيفعها مبين مضدها الأصواتي، فضاعت سؤاام بين طبيدة الهم-أي النّحاة-لا يبُعَدَأُ بها تدسّر عليهم الأدر ماخعلط
ملم يلحظ أحد دن اؤلاء أن لهمزة الوصل مظيفة حدّيةّ، فإذا أدكن لحركات الهمزات الأخرى أن ، 2ممضدها الصّواتي

دَنَ :"سهيل، فيسعحيل على همزة الوصل أن تسلك نفس السّلوك، إذ يمكن أن تقولتنقل للسّاكن قبلها في حالة العّ 
ملا همزة توصل، بل  يبُينِّ أنم ليس ثمةّ حركة تنقل انا، متدذّتس نقل حركة الهمزة "دَنَ الرّجل؟:"، ميعدذّتس أن تقول"أبوك؟

يةّ ليس غريبًااناك صوت خلّطوا في مصفه مبيان أحكاده، ميؤثرّ اذتا الصّوت على التّركيب المقطدي، مسبمقه بهمزة ح  دِّ
يّة مميِّزة بل في بدض اللّغات، فل تمثّل صوت délimitativeتقوم أيضًا همزة الوصل بوظيفة حدّيةّ "يقول ترمبعسكوي

، فما أسُوه بهمزة مصل ليس إلّا حركة، مدا يحدث يكون ظاارة تداقب "رفيات الّتي تبدأ بحركةتأتي فقط في بداية الصّ 
 hiatus"3"حركعين، أي

لا يشاس إلى ستبة الحركة الّتي يلحقها الحذتف   ح/  øح             :ملقد اقترح الباحث لهذته الظاارة قاعدة دن نوع 
ا الاقتراح يقلِّص المشكل ميقصره على الحذتف، دع أنّ الأدر يرتبط بمبادئ عادّة في اللّغة تعّصل ببنية المقاطع، فدنددا ماذت

 :ننظر إلى ددطيات دثل

أدس  -اجلس حيث النّا ، م -كيف الحال؟ ه  -يا سجل اضرب، د -يا سجل اكعب، ج -لن يفلح النّمام، ب -أ
 .ب الولديكع -دخل الولد، ح -الدّابر، ز

نلحظ أنّ الحركة الثاّنية دن الحركعين المعداقبعين اي الّتي تُحذتف، مأنّ الأدر " السّغروشنيمفي تدليقه على الأدثلة يقول     
دًا يمكنه أن طاب اذتا الوضع، فهي تأتي لعخلق دقلا يعدلّق بالهمزة، مدا يُسمع يكون همزة حدّيةّ اسعئنافيّة تذتاب بذتا

العّدريف الّتي     ، ماذتا السّاكن او أداة= ن السّائب الّذتي تسبّب في إحداث دقطع دن نوع يجذتب إليه السّاك
رفة اي الّتي تحذتف، ماي حركة مصل، كما  كما يتردّد في كعب بدض النّحاة، مالحركة الثاّنية الّتي تأتي أمّل الصّ ( لأ)ليست

 (. جاءما بالكذّتاب فصفدوه، أدري للّه) 4:في المثالين

أالكعاب تأخذت أم :"العّدريف، حيث تقلب ددًّا، في دثل( لأ)همزة الاسعفهام، إذا سبقت همزة متطرّق الباحث لمسألة      
، دمن إشاسة للحذتف لأنّ اناك دا يشير "ألذّتاب أنفع أم الحديد؟:"، مجوّز النّحاة إسقاطها خطًّا ملفظاً في دثل"القلم؟

                                                             
 .12مدخل للصّواتة التوليديةّ ، ص - 1
 .16المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .17، صنفسهالمرجع  - 3
 .11-17المرجع نفسه ، ص - 4



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

442 

دمن كعابة علدة الاسعفهام العبس الأدر ماخعلط الخبِّ "ألذّتاب أنفع":، ملو قلنا(أم)للسعفهام ماو حرف الدطف
 .بالاسعخباس مأصبح الحذتف بذتلك غير دقبول

  دن كلّ داسبق يقول السّغرمشي  أنّ اناك علقة بين طبيدة حركة الوصل مالحذتف أم الإدغام الّذتي ينعج عنه المد    
مإذا  ، ¯ ح         ح   +ح  :1همزة الاسعفهام، قام المد بقاعدة، دثلفإذا كانت طبيدة حركة الوصل تماثل طبيدة حركة 

 :كان الدكس قام الحذتف بقاعدة

 
بأنّ اللّغات الطبّيديّة تضع للعّغيير مالعّبديل  السّغروشنييقول  :هل اللّغة العربيّة لغة أم لغات؟:الإبدال -9.2.3.9 

إلخ، مدنها دا او نسقي تزادي  أم سُاعي نادس ملقد ...الانسجام الصّائتيدنها دا او سياقي تزادي ، كالمماثلة مالمخالفة م 
، ملقد حدّد ابن يديش ظاارة الإبدال 2كالبدل أم الإبدال  غة الدربيّةتدرّض النّحاة الأمائل لمثل اذته الظّواار في اللّ 

: ا فرّقوا بين البدل والعوض، فقالواالبدل  أن تقيم حرف ا مقام حرف إمّا ضرورة وإمّا صنعة واستحسان ا، وربمّ»:بقوله
ومن سنن العرب »:، في حين عرّفه ابن فاس  في كعابه الصّاحب3ِّ«البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوِّض

، وهو كثير مشهور قد "فرس  رفِلٌّ، ورفِِنٌّ "، و"مَدَحَهُ، وَمَدَهَهُ "ووإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون  إبدال الحروف
ا إِلى مٌوس ى أن اضْرِب ﴿:ه العلماء، فأمّا ما جاء في كتاب اللّه جلّ ثناؤه، فقوله جلّ ثناؤهألَّف في

َ
وحيْن

َ
أ
َ
ف

ود العَظِيم
َّ
 كلّ فرق كالط

َ
ان

َ
ك

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ف

ْ
 .«4(63)﴾ الشّعراءبعصاك البَحْرَ فان

اسعنجده يوم " مدها في عباسة، مدنهم دن يج"اسعنجده يوم طال"عضمّه عباسةتمحرمف الإبدال عندام في الغالب دا      
، ميدعبِّ الرّداني أن الإبدال في اذته الحرمف قد اطّرد مكثر، مأن أمّل دن اسعدمل اذتا المصطلح الأصمدي "صال زط

 5...مأطُملِقَ عليه دن بدده اسم، القلب، المداقبة، النّظائر، المضاسعة، العداقب، الاشعقاق الأكبِّ، أم الكبير

بأنّ اؤلاء كان عليهم أن  السّغروشنيتدرض أصحاب المداجم الدربيّة خاصّة لهذته المسائل، يرى مفي تدليقه على      
يعبيّنوا دا او تصحيف مدا او إبدال، أدّا دا او تداخل لغات فدلى أساسه قادت الفصحى، لأنّ ألفاظها اخعيرت دن 

ائيين، مكان عليهم كذتلك اقعصاس دصطلح لغات عدّة قبائل عربيّة كقيس متميم مأسد ماذتيل مبدض كنانة مبدض الطّ 

                                                             
 .19-11مدخل للصّواتة التوليديةّ ، ص: ينظر - 1
 .92، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 80منير الدّمشقي، مصر، دط، دت ج ليه مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة المنيريةّ لصاحبها ومديرها محمدشرح المفصّل، ابن علي بن يعيش النحوي، صحّحة وعلّق ع - 3

 .92مدخل للصّواتة التوليديةّ، ص: وينظر كذلك. 7ص
 .824الصّاحبي في فقه اللغة العربيّة، ص - 4
 .97ينظر مدخل للصّواتة التّوليديةّ، ص - 5



 ساني المغاربي حويلي في المنجز اللّ وليدي التّ الاتّجاه التّ                                      :          الفصل الأول
 

 

443 

مييز بين الإبدال على دا يمكن شرحه صوتيًّا داخل النّسق الدرب، ميخضع لضوابط اذتا النّسق، مكان عليهم أيضًا العّ 
الإبدال مبين تداخل اللّغات مبين دا او تصحيف، لكنّ ذلك لم يحصل مطفق الدّاسسون يأخذتمن عن اذته المداجم دمن 

يرمن في الإبدال، إدّا تداخلً لغويًّا أم تداقبًا أصواتيًّا يشترط فيه تقاسب المخرج  يقول السّغروشنيلّ الدّاسسون مظ.1تحفّظ
مالصّفة ملم يقم أحد دنهم بطرح المشكل على دسعوى نسقي، فما يخرج عن العّقاسب مالعّجانس ميرد في الإبدال، فيجب 

فأصل اذتا  ،بق اذتا على دا يوجد عند أب الطيّّب اللّغوي في حرف الجيممينط ،أن يرجع إلى العّصحيف معيوب النّطق
 ، د، ج، ش، ي، ك، ء، قدج:، ميمكن في النّسق الدرب أن يأخذت الصّوس العّالية(g)ج:الحرف في اللّغات السّادية، او

عيبًا في  ا نسقيّا، إدّ (ز)ح، خ، غ، ميكون  ، ص، ط، ظ،: ع، ه، ن، ل، س، م، ميمكن أن يكون تصحيفًا كما يلي
 الإمكانات الثّلاثة، إمّا النّسق أو التّصحيفغة العربيّة عن هذه ولا تخرج الحروف يقول السّغروشني في اللّ ، النطق

وكان النّحاة  ،إلّا دا اتّضح  أنهّ سليم  نسقًامكان على المدجميّين أن يغربلوا دا جمدوه مأن لا يدمِّنوا  أو العيب النّطقي،
 .2خطّة وأكثر منهم تحرُّج ا باعتمادهم القياس الّذي لا يتأتّى إلّا في إطار النّسق أنضج منهم

تميّز بعدم لكنّه  ،لقد أخذت الجانب الدّلالي حيـّزاً دن البحث العّوليدي :في الجانب المعجمي الدّلاليقضايا  -0.9
نّ أغلب النّماذج التّوليديةّ لم تهتم أ»ذلك إلى محمّد غاليم ، ميرجعالوضوح والتّشتّت وعدم ظهور تصوّر متكامل

برصد ظواهر التّوليد الدّلالي، فعولجت بعض قضاياه في ملاحظات مفرّقة لا تطمح إلى بلورة تصوّر متكامل، أو 
، لكن ااعمادات دعأخّرة بالقضايا الدّلاليّة «3في مباحث أسلوبيّة أو بلاغيّة منفصلة عن أيةّ نظريةّ دلاليّة واضحة

  (م7515'، مديلر(م7511)مبالدلقة بين دااو دلالي مدا او تصوّسي دن جهة أخرى، كأعمال ليفين ،جهة عمودًا دن
  ، مآخرين(م7590)، مفوكنييه(م7598)م(م7519)مفد، مجاكن(م7597)منوسيك( م7591)مليكوف مجنسون

مالتّراكيب الدّلاليّة المولّدة بصفة رصد التّراكيب الدّلاليّة بصفة عادّة ب مّ عقد أصبحت تسمح ببلوسة فرضيّات أقوى ته
 .  4خاصّة داخل أطر نظريةّ ماضحة

بق للغة ا، كبديل عن النّسق السّ سلّطت الضّوء على مسألة التّوليد الدّلاليإنّ الجهود المعأخّرة لعلديذت تشودسكي     
"  generative semantics""ةوليديّ الدّلالة التّ "الّذتي أقاده أسعاذام تشودسكي، أثمرت نظريةّ يطلق عليها اسم

بل أعادت صياغة  ،كما يشي بذتلك اسُها  كّل فقط تدديلً للجانب الدّلاليلا تشعادل فاخوري  ماي كما يرى
حيث إنّ الدّلالة التّوليديةّ لا تبدأ بتوليد بنية عميقة نحوّيةّ كما ذهب تشومسكي بل النّموذج اللّغوي بشكل كادل، 

ومن ثمّ تخضع هذه البنية إلى عدّة تحويلات يتمّ خلالها إدخال  ،دة تعطي التّمثيل الدّلاليبتوليد بنية دلاليّة مجرّ 

                                                             
 .99التوليديةّ ، صمدخل للصّواتة : ينظر - 1
 .804-803، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 (.في المقدّمة)2التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم، ص - 3
 .6المرجع نفسه، ص - 4
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مقد أكّدت الدّلالة العّوليديةّ على على جملة دن . 1مفردات المعجم إلى أن يُـتـَوَصَّل أخير ا إلى البنية السّطحيّة
 :الطرّمحات أهّمها

 .ن الدّلالةأنّ التّركيب لا يمكنه أن يوجد في اسعقلل ع-

متقوم العّحويلت  ،ميمكن تدويضه بالعّمثيلت الدّلاليّة الّتي تحدّداا سلدة البناء ،أنّ دسعوى البنية الدميقة ليس ضرمسيًّا-
 .بط بين اذته العّمثيلت مالعّمثيلت السّطحيّة الّتي تضع بدمساا لشرمط العّكوين السّليمبالرّ 

مأنّ الإدداج المدجمي  ،مإنّّا اي محدات دلاليّة ،ليس عناصر ددجميّة(مثيلت الدّلاليّةالعّ )دا يظهر في البنية الدميقة -
 .نوع دن العّحويلت

 .أنّ العّمثيلت الدّلاليّة ذات طبيدة صوسيةّ -

يةّ الدّلالة في إطاس نظريةّ الدّلالة العّصنيفيّة، دُدعمدًا على نظر  مازن الوعرالدرب بداية نذتكر جهود  أدّا عند الباحثين    
إطاساً نظريًّا، ماي تهدف إلى تقديم جملة دن المدايير الدّلاليّة لوصف المضمون (م7515)العّطبيقيّة الّتي مضدها ملتركوك

 بين الأدماس الّتي تحدث دع الاسمالدّلالي للتّراكيب، ففي اذتا الإطاس فرّق الوعر بين المميّزات الدّلاليّة المرتبطة بالفدل، م 
يعطلّب دمساً دلاليًّا يدبِّّ [ كوني]+ميّزات عموديةّ مأفقيّة، مالدموديةّ تكون كونيّة أم إجرائيّة مإدّا حركيّة، فالمميّز ماذته الم

أدّا 2فيعطلّب دمسين دلاليين مظيفيين، يدُبًِّّ عنهما بالفاعل مالموضوع،[ حركي]+عنه بموضوع ثبوتي، أدّا المميّز الدّلالي
دمساً [ اسعفادة]+دمساً دلاليًّا مظيفيًّا يدُبِّّ عنه بالمجرّب، بينما يعطلّب المميّز الدّلالي[ شدوسي]+ز الدّلاليأفقيًّا، فيعطلّب المميّ 

 .3دمساً دلاليًّا مظيفيًّا يدُبِّّ عنه بالمكان[ دكاني]+مظيفيًّا يدُبِّّ عنه بالمسعفيد، ميعطلّب المميّز الدّلالي

 :تُميَِّز النّظريةّ الدّلاليّة بين الأفدال كالعّالي منعيجة اذتا العّقسيم الّذتي مضده كوك   

 .كونيّة، إجرائيّة، حركيّة عموديًّا بين ثلثة أفدال -

 (.دكانية)أساسيّة، شدوسيةّ، اسعفادة، ظرفية أفقيًّا بين أسبدة أفدال  -

 :أدّا الأدماس الدّلاليّة الوظيفيّة المرتبطة بالاسم، فهي نوعان    

 .لاليّة السّطحيّة الّتي تحدث في البنية الدميقة مالبنية السّطحيّة مجوباًالأدماس الدّ  -

                                                             
 .68اللسانية التوليديةّ والتحويليّة، ص: ينظر - 1
 .824من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات العربية، ص: ينظر - 2
 .990عربية الحديثة، صاللسانيات ال - 3
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ميمكنها أن لا  ،الأدماس الدّلاليّة المسعترة الّتي تحدث في البنية الدميقة مجوباً، لكن يمكن لها أن تحدث في البنية السّطحية -
 .1تحدث

فر مااعمادهم كان أشد  مأعمق بالجانب الدّلالي العّوليدي، مبرز ، فإنّ حظّهم كان أم للباحثين المغاربةأدّا بالنّسبة     
حديث عن اذتا الجانب  في إطاس تطرُّقه للجوانب التّركيبيّة  ولقد كان للفاسي الفهريباحثون دعميّزمن في اذتا المجال، 

دشاسيده الدلميّة في بناء صياغات  وليديةّ، لقد انخرط عبد القادس  الفاسي الفهري عبِّمالمدجميّة الّتي طغت على كعاباته العّ 
، بل عمد إلى طرق دسعحدثة دواكبة للعطوّسات (صرفاً، تركيبًا، ددجمًا، مدلالة)دقيقة لجميع دسعويات الدّس  اللّساني

دن الباحثين في تصّصات غوي، مقد قدّم دع ثلّة الدلميّة دن قبيل حوسبة اللّغة مالعّوظيف الحاسوب لها مالعّخطيط اللّ 
، كما أسهمت أعماله في الدّفع مدلاليٍّ  متركيبٍِّّ  صرفيٍّ  آليٍّ  توليدٍ  ، منظامَ مدلاليٍّ  متركيبٍِّّ  صرفيٍّ   آليٍّ  لٍ محلّ  علفة نظامَ مخ

  تصدّى لها بالعّفسير مالعّحليلغة الدربيّة على مفق الأسئلة الجواريةّ الّتي عرضها، مالمدطيات الّتيبصياغة نّاذج ماصفة للّ 
اار إلى اسعشراف الكشف نظيريةّ صرحًا ماصفًا للغة الدربيّة يعجامز التّراكم الظّ اذته الأعمال مالمماسسات العّ  فكانت نعائج

 .2عن النّسق الثاّمي مساءه

في ( م7597)الذتي اقترحه تشودسكي سنة Principlas and parametersملدلّ نّوذج المبادئ مالوسائط     
في الخمسينيات، مالّذتي قدّم أجوبة حول إشكالات  سة المعقدّدة للبِّنادج العّوليديالصو  إطاس نظريةّ الرّبط الدادلي يمثّل

، فدلمة modularالعّدلّم مالحوسبة، فإنهّ لبّّ عددًا دن المعطلّبات الدصريةّ للنظرياّت، مدن أبرز دا تميّز به طابده القالبِّ
بسعمولوجي يمعاز النّموذج بمحعوى نظرياّته الفرعيّة أم قالبه، ماذته على أسسه الفلسفيّة العّصوّسيةّ مالمنهجيّة، مبرنامجه الإ

الأخيرة تعميّز بالمرمنة الكافية لصياغة المبادئ مالضّوابط الوصفيّة مالنّظريةّ، بل إنّّا تعّسع لمقترحات مخعلفة داخل نفس 
 .3الأنّوذج
 minimalist برنامج  الحد الأدنىنّّا تشعغل حاليًّا على ملا يخفى على المععبّع لعطوّسات النّظريةّ العّوليديةّ أ       

programن يقوم بعغطية أكبِّ لأبوصفها نّجًا نظريًّا  يسدى  ،لأدنويةّ، مالّذتي يسدى إلى بلوغ العّفسيريةّ دن طريق ا
دنى أنّ أي خطوات عدد دن الوقائع مالعّجاسب، عبِّ اسعنعاجات دنطقيّة درتبطة بددد قليل دن الافتراضات مالمسلّمات، بم

رغوب الم، ليست ذات ضرمسة للربّط الأدثل بين الصّوت مالمدنى غير ات أم  سدوز أم مظائف أم تمثيلتزائدة أم إسقاط
 غة الدربيّةفيها، مقد سدى عبد القادس الفاسي الفهري إلى اسعلهام اذتا البِّنادج مالعّدريف به، ممحاملة تطبيقه  على اللّ 

 .4غة ماندسعها دساسة اسعكشافية أدنويةات اللّ قاسنة مالعّخطيط، مكذتلك في كعاب ذسّ مذلك في كعابه  الم

                                                             
 .  990، ص اللسانيات العربية الحديثة: ينظر - 1
 .914االلسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 2
 .984-983التّفكير الدّلالي في الدّرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر89زي، صاالبناء المو : ينظر - 3
 .7ذرات اللغة وهندستها دراسة استكشافية أدنويةّ، ص: ،  وينظر984ني العربي الحديث، صفي الدرس اللسا التفكير الدّلالي: ينظر -4
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غة الدربيّة يندسج ضمن نظريةّ شادلة مدشرمع دعكادل معمودًا فبِّنادج الفاسي الفهري لمدالجة الجانب الدّلالي للّ      
 :1للسانيات الدربيّة، مالّتي يقسّمها الدّاسسون إلى

ابطين، دسعوى التّركيب ء أمصاف دلاليّة ذات أسس نظريةّ ماضحة، مذلك في ضوء دسعويين دتر قسم يعدلّق ببنا -
لالة المدجميّة، بما في ذلك دساسة الأمّاليات الدّلالية الّتي تقوم عليها بنية المفردات في المدجم الدرب مدسعوى الدّ  الدّلالي

 .مالوقوف على الاطّرادات الدّلالية الّتي تنظمّه

م يعدلّق بمحاملة تسجيل تاسي  العّطوّسات الدّلالية عند الدرب القدداء في إطاس الإسهام في بناء نظريةّ تؤسخّ للفكر  قس -
رفيّة يعبنّى دنهجيّة المحامس، مالنّفاذ إلى الأفكاس الدّالة في الفكر الدرب اللّغوي غوي الدرب بديدًا عن الإسقاطات الظّ اللّ 

 .غة عند الدربث في اللّ مالمبادئ الموجّهة للبح

ومن هنا يمكن القول بأنّ النّظريةّ الدّلالية عند الفاسي الفهري تعتمد على تكييف معطيات النّظريةّ التّوليديّة       
 2.غة العربيّة، وهذا العمل من شأنه أن يسهم في تطوير النظريةّ التّوليديةّ نفسهاالغربيّة بما يتماشى وخصائص اللّ 

فإن بدض تلديذته تصّصوا (النّحو المدجمي الوظيفي)يالتّركيبِّ المدجم عنده الجانب كان الفاسي الفهري طغى  مإذا      
عن داس توبقال  في كعبه، العّوليد الدّلالي في البلغة مالمدجم محمد غاليمدن اؤلاء م في اذتا الجانب الدّلالي بالذّتات 

 (م9111) يّة الدربيّة المقاسنة دبادئ متحاليل جديدة عن داس توبقال للنّشرالنّظريةّ اللّسانية مالدّلال، م (م7591)للنّشر
" لــ" غة متصميمهادلالة اللّ :"مكذتلك قام بالمساهمة في ترجمة بدض الكعب الغربيّة في اذتا العخصّص، دثل كعاب

لباحثين المغاربة ا، مدن وعبد المجيد جحفة محمّد الرّحّالي :فندلر، سفقة. س: دسكي، متشو . ن:جاكندمف، م.س
دلالة الزّدن في الدربيّة :"في مجموعة دن الكعب مالأبحاث، دثل كعاب عبد المجيد جحفةفي اذتا المجال كذتلك  البارزين

 عن داس توبقال كذتلك" لة الحديثةددخل إلى الدّلا"مكذتلك كعاب ،عن داس توبقال للنشر" دساسة النّسق الزّدي  للأفدال
في  شوطا عبد اللّطيف، بالإضافة إلى دشاسكعه في ترجمة الكعاب المذتكوس ، مكذتلك "سُي مالجهةالمركّب الا:"مبحث بدنوان
 ". تناظر الأمضاع مطبقات الأسُاء:"بحث بدنوان

الّذتي ااعمّ به عبد القادس الفاسي الفهري "التّبئير" مدن المسائل الّتي عالجها الباحثون المغاسبة في اذتا الجانب دوضوع    
حركة )كونه يمثِّل دسألة تركيبيّة دن ناحية، فهو عباسة عن تقديم  متأخير في البنيةجانب  ، ذلك أنهّ إلى بشكل خاص

 ها انزياح أم تغيرُّ في الدّلالة، كما أنهّ يلدب دمساً دهمًّا دن النّاحية الدّلاليّة، ذلك أنّ كلّ حركة في التّركيب ينعج عن(أفقيّة
بئير ذم شقّين، تركيبِّ بحكم أنهّ تغيرُّ في دواضع الدناصر اللّغويةّ دن جهة، مدن جهة أخرى أنّ مبالعّالي يمكن القول بأنّ العّ 

كما يسمِّه " Focalisation"التّبئير »:لالة، يقول الفهريذلك العّغيّر لا يكون اععباطيًّا، بل ينعج عنه تغيّر في الدّ 
عمليّة صوريةّ يتمُّ من خلالها نقل مقولة  كما يقول بعض آخر، " Topicalisation"البعض، أو الموضعة
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أي )، إلى مكان خارجي(أي داخل ج)إلخ، من مكان داخلي...كبرى كالمركّبات الاسميّة أو الحرفيّة أو الوصفيّة
 «.1(خارج ج

 :2إن اذته الحركة لا تكون عفويةّ فهي محكودة بشرمط مضوابط أم قيود اي    

قيود على ديدان  -قيود على المكان الهدف -نقولة، الّذتي تنطلق دنه المقولة الم أي المكان قيود على المكان المصدس؛ -
 Sutputأي البنية النّاتة عن تطبيق العّحويل قيود على خرج العّحويل؛ -لعّحويل،قيود على صوسة ا -العّحويل،

Structure.)  في البلغة مالمدجم يد الدّلاليفي كعابه العَول  محمّد غاليممدن المسائل الّتي  تكلّم عنها الدكّعوس 
 :دسألة

أن اللّغويّين الدرب القدادى تدرّضوا لمسألة العّوليد الدّلالي  محمّد غاليميرى : لالي عند القدماءالتّوليد الدّ  -7.0.9
أبواب المشترك  غة فيلة بها، ليهعمّ به فقهاء اللّ مإن ظلّ مثيق الصّ  تامز نطاق الدّساسات القرآنيّة متددّد الدّلالة الّذتي

 .مالبلغيّون في أبواب البيان خاصّة ،مالأصوليّون في دقدّداتهم اللّغويةّ ،اللّفظي مالأضداد مالمجاز

 :3مإن انطلقنا دن اؤلاء جميدًا، فّإنّّم اتفّقوا على تقسيم مجوه الدلقة بين اللّفظ مالمدنى إلى ثلثة أقسام اي   

 .يناخعلف اللّفظين لاخعلف المدني -أ

 .اخعلف اللفظين مالمدنى الواحد -ب

 .اتفاق اللفظين ماخعلف المدنيين -ج

غويّين القدادى، كابن لقد فصّل الباحث في اذته المسائل دسعفيضاً في شرح المشترك اللّفظي، بناءً على تحليلت اللّ    
 .ب حسن البصري مابن جي أمالسّكّاكي م يديش 

ملكنّة  ،ملا أصلً  ينبغي ألّا يكون قصدًا في الوضع دنيين في نظر أب على الفاسسي دثلفاخعلف اللّفظين ماخعلف الم   
  "السّليط" ، متدي  الأحْق في لغة قيس، مالأعسر في لغة تميم، مكذتلك لفظ"الألفت"، مدن أدثلعهدن لغات تداخلت

 . مدان السّم عند أال اليمن متدي  الزيّت عند عادّة الدرب

بأن تكون كل لفظة تسعدمل بمدنى ثّم تُسعداس لشيء فعكثر متغلب " المجازي يعحدّث أبو علي الفاسسي معن النّقل    
 .4، لعشابههما دده في الشّكل"قلدة الظفّر"، م"حديدة الصّيد"فعصير بمنزلة الأصل، فالهلل، الل السّماء، فقد يدي  
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، فعدي  الظلّمة في لغة تميم مالضّوء في لغة "الدّفّة"لفظمتحدّث عن دوضوع الأضداد، ميكون دن خلل العّداخل ك    
قيس، ميكون كذتلك دن خلل الاتِّساع في المدنى، حيث حامل ابن الأنباسي تدليل قسم دن الأضداد بالعّغيّر مالاتِّساع 

د ، ثّم تداخل الاثنان على الّذتي يلحق المدنى المركزي المشترك بين اللّفظين، فيكون الأصل في المدنيين المعضادّين لمدنى ماح
 .1جهة الاتّساع، فمن ذلك الصّريم، تقُال للّيل مالنّهاس، لأنّ الليّل ينصرم دن النّهاس مالنّهاس ينصرم دن اللّيل

عن المجاز، مالّذتي يدي  اسعدمال اللّفظ في غير ددناه الوضدي، مقد عبِّّ البيانيّون عن طرفي  محمّد غاليممتحدّث      
الحقيقة مالمجاز، مهما دفهودان درتبطان بمفهوم الاسعدمال، ذلك أنّ اللّفظ قبل الاسعدمال لا : ازي بمفهومالنّقل المج

 .2يعّصف بكونه حقيقة، ملا بكونه مجازاً لخرمجه عن حدّ كلّ دنهما

لي، مجرّدما مجموعة دن الدلقات معمودًا يقول محمّد غاليم أنّ القدداء لاحظوا كثيراً دن الظّواار المعدلّقة بالعّغيّر الدّلا    
الراّبطة بين المدنى المنقول مالمنقول عنه، لكنّهم اخعلفوا في حصراا، مفي تحديد بدضها، لذتا نراام يشيرمن إلى عموديّة 

 .3، مإلى أنّ الدبِّة بأنواعها لا بأشخاصها، إذ يكفي أن تعوفّر الدلقة ليصحّ العّجوُّزالدلقات المجازيةّ دثلً 

لا تظهر قيمتها الإجرائيّة في رصد إنّ الدلقات المجازيةّ الّتي جرّداا القدداء، قد ظلّت على دسعوى الملحظة     
إلى عدم صياغتها في إطار ، ميرجع ذلك العلاقات الدّلاليّة المعجميّة، وآليّات التّوليد الدّلالي بكيفية واضحة

ددنااا  ب تصوّس نسقي للمدجم يمكنه أن يدُطِي لمثل اذته الدلقات، ماو دا ترتّب عن غيانظريةّ الدّلالة المعجميّة
مخعَم محمّد غاليم حديثه اذتا بعقديم مخطّط توضيحي للدلقة بين اللّفظ مالمدنى اععمادًا على ، داخل بنية نظريةّ محدّدة
 :4تحليل القدداء للمسألة
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دن الكعب  سأحامل في اذتا الدنصر تقديم قراءة سريدة لديّنة :نماذج توليديةّ تحويلية مغاربية مختارةفي  قراءة -ثالث ا
المغاسبيّة تشمل كعابين في كلّ اتّاه أتمنى أن تدطي لمحة دفيدة للقاسئ المهعم دمن الانغما  في العّفاصيل أم لّسانيّة ال

دادل ددها بشكل دباشر، كما العّحليل لأنّ المساحة لا تسمح بذتلك، ماذته الكعب دعاحة للقاسئ يمكنه الرّجوع إليها مالعّ 
 لكل اتّاه مام عبد القادس ينماد الأساسيرّ الأشير إلى نقطة دهمّة او أنّي  سأتنب دا اسعطدت إلى ذلك سبيلً كعب 

حْان الحاج صالح في وليدي العّحويلي مأحْد المعوكّل في الاتّاه الوظيفي العّداملي معبد الرّ الفاسي الفهري في الاتّاه العّ 
لأن كعبهم دشهوسة فضلً عن كونّا دصادس أساسيّة في اذتا البحث، غير أنّي  سأسعثي   ،تّاه العّوفيقي العّجسيريالا

دصطفى غلفان في الاتّاه النّقدي العّقويمي لأنّ اذتا الاتّاه حديث مالكعب الّتي تمثل أنّوذجًا جيّدًا فيه قليلة، كما أنّي  
فاتحة الكعب في اذتا "اللسانيات الدربيّة الحديثة"ساني النّقدي العّقويمي مكعاب س الاتّاه اللّ أععبِّه كما يدعبِّه الكثيرمن دؤسّ 

 .الاتّاه

 ":مدخل للصّواتة التّوليديةّ لإدريس السّغروشني"قراءة في كتاب -7.8

ماذتا ، "غروشنيإدريس السّ "تّمت الإشاسة إلى اذتا الكعاب في المبحث الأمّل، ماو دن تأليف الباحث المغرب      
الّتي علق بأذاان النّا  أنّّا نظرية تهعم ( وليديةّ العّحويليّةالعّ )الكعاب سر تميّزه أنهّ حامل تقديم جانب آخر دن اذته النّظريةّ

فجاء اذتا الكعاب ليسلّط الضّوء على الصّواتة العّوليديةّ، صدس اذتا الكعاب عن داس  ،بالتّركيب دمن بقيّة المسعويات
، قسّمه صاحبه إلى أسبدة (صفحة799)م، عدد صفحاته7591للنّشر بالدّاس البيضاء، الطبدة الأملى سنة توبقال 
الث عنوانه اتّااات الفصل الأمل بحنوان دقدّدات أملى، مالفصل الثاّني بدنوان العّمثيلت مالقواعد، أدّا الفصل الثّ : فصول

 .غة الدربيّةات على اللّ صواتيّة حديثة، مأدّا الفصل الراّبع فعضمّن تطبيق

 المدنى الصّوتي: ق للمؤلّف، دثلالعّدريف بمجموعة دن المفاايم كنقطة انطل الفصل الأوّلتنامل الباحث في     
الأصواتيّة مالصّواتة، الصّوتيّة، الصّواتة العّقليديةّ مالصّواتة العّوليديةّ، نظام السّمات مالعّقابلت، كنسق السّمات عند 

منظام تشودسكي ماالي، ففي حديثه عن الصّواتة العّقليديةّ مالصّواتة العّوليديةّ بيّن الباحث أنّ الصّواتة جاكبسون 
العّقليديةّ تعوخى اسعخلص الصّوتيات لكلّ لغة طبيديّة بواسطة العّقابلت، أدّا الصّواتة العّوليديةّ فعهعم بمنح صوسة 

الّتي تنعجها العّحويلت التّركيبيّة في النّموذج المدياس، ماي  ( s-structure)طحيّةللبنية التّركيبيّة السّ ( مظيفيّة)تلفّظيّة
كذتلك تدمل على دسعويات دثل العّحويلت التّركيبيّة، أي لها بنية عميقة تحعيّة لعصدد إلى المسعوى السّطحي النّطقي 

مالّتي تدرف بالنّظريةّ ( م7519)ضدها تشودسكي مااليوليديةّ التّي م ، ميمثّل للصّواتة العّ 1مالمسعوى العّحتي يمثّل الأصل
 :2الي، ميمكن العّمثيل لها بالشّكل العّ standard theoryالمدياس 

 .تمثيلت صواتيّة                         تمثيلت أصواتية                    البنيات السّطحيّة                    
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تحدّث الباحث عن دسعويات العّمثيل مالقواعد مالمشترك مالعغيّرات الصّوتيّة ( لتّمثيلات والقواعدا)الفصل الثاّنيمفي     
الوصف عن مالوصف الصّواتي مالواقع النّفساني مدسعويات العّحليل، مالعّغيّرات الصّواتيّة مالعّجريد، مفي أثناء حديثه 

ماو يقوم على أسا   ،ن الواصف اللّساني يهعمّ بما يعدلّمه النّاشئالصّواتي معلقعه بالواقع النّفساني يذتكر السّغرمشي  أ
نفساني حيث إنّ الطّفل بحدسه يلمس القيود السّياقيّة فيدرف أصوات لغعه ميميّز الأصوات الدّخيلة مالمدربة، ميدرف 

ساني أنّ المعكلّم الدرب دثلً مدا يثبت استباط الوصف الصّواتي بالواقع النّف ،مالمسعدمل مالمهمل المسعحيل مالممكن دنها
ملا يعمكّن دن  ،غة الأجنبيّة الّتي يعدلّمهاغة الأجنبيّة الّتي يعدلّمها، فيسيء نبِّ اللّ يسحب إيقاع منبِّ لغعه ميطبّقه على اللّ 

 .1احترام انفراج أصواتها

بِّ في الإسبانية يحعاج إلى ددرفة النّ إنّ العّحليل الصّواتي كما يقول الباحث يحعاج إلى ددلودات نحويةّ مصرفيّة، ف     
مالنّماذج الصّواتيّة  ،يضًا إلى ددرفة الحدمدأالنّحويةّ، ميحعاج اذتا العّحليل الأزدنة، مفي الإنجليزيةّ إلى ددرفة المقولات 

ودسكي ماالي قد العّوليديةّ ترى أنّ النّاشئ يدرف أنّ بدض الصّيغ تعولّد عن اشعقاقات، ماو دا يبِّسّ أنّ العّجريد عند تش
محول الحد الّذتي يمكن أن  ،كما نشأ نقاش طويل حول دشكل العّجريد في الصّواتة العّوليديةّ  ،مصل إلى دسعوى تحتيّ 

 :، أدّا الاععباسات الّتي تدُعمد لعحديد الصّيغ العّحعيّة فهي2يقف عنده مدبِّسّات مقوفه

اف في كلّ حالة، بل اناك مجموعة دن المبادئ الدادّة الّتي يرجع فليس اناك قواعد دطلقة  ملا إجراء اكعش: التّنبّؤ -أ
في الألمانية يطرح السّؤال أيّهما أقرب ( د)م( ث)وليديون دنها العّنبّؤ، معلى سبيل المثال فالعّنامب بينإليها الصّواتيون العّ 

لقاعدة الّتي تحوّل المجهوسات إلى دهموسات في هما يمثّل البداية الأساسيّة، لذتا يمكن أن نكعب اإلى العّمثيل العّحتي أم أيّ 
ــ[/ جهر -[      ]سنان -(]71:)آخر الكلمة كما يلي ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .sonarant=سنان#       ـــ

العّحليل الصّواتي يعطلّب عددًا أقل دن الدناصر فحملت الصّواتة في بدض الأحيان اسم البساطة العّادّة : الاقتصاد -ب
 .قةأم المطل

تحعيّة إلى جانب [ك]أدام قاعدتين الأملى تدعبِّنحن متدعمد دقبوليّة القواعد الطبّيديّة الأصواتيّة ، ف:المقبوليّة -ج
 :الأصوات الأداديّة، متقيم القاعدة العّالية

ـــ خ/ ش   ك(    79) ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 [أدادي]+          ][ 
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 :ة إلى جانب الأصوات الخلفيّة متقيم القاعدة العّاليةتحعيّ [ ش]مالثانية تدعبِّ    

ـــــ خ/ ك   ش( (   75) ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 [خلفي]           

 .1نسعخلص يقول الباحث أنّ القاعدة الأملى أكثر قابلية دن الثاّنية دا يجدلنا    

اتّااات في تحليل المقطع متمثيله :لمسائل اادّة دنها، فعطرّق الباحث (جاهات صوتيّةاتّ )الفصل الثاّلثأدّا في     
ركة الحن تكو  phonotacticمصواتة العّبديّة مالصّواتة العّنضيديةّ، يشترط في المقطع الصّواتي أن يكون أدنى محدة توليفيّة

لثة أجزاء صواتيّة قمّعها، متحيط بهذته القمّة قطدات تعحكّم في عدد قيود تأليف المقطع للّغات، يعكوّن المقطع دن ث
 (ذ")ميشاس إليه بـ الذّيل -ج، (قم:)ميشاس إليها بـ القمّة أو النّواة -ب، (إ :)ميشاس إليه بـ الاستئناف -أ:اي

ميشرف على القّمّة مالذّتيل القافية، متعميّز اللّغات بأنواع دقاطدها، فإذا كانت لغة دا تملك دقاطع كثيرة العّفريدات فهي 
 :اطع الّتي دمنّا تفريدًا، ملقد نصّت نظرياّت العّقطيع على دا يليأيضًا تملك المق

 .أنّ كلّ اللّغات تملك قواعد تمنحها البنية المقطديّة المناسبة -أ

 .أنّ العّقطيع يقع أمّلًا على أسا  الكلمة ميمكن أن يددّل فيما بدد -ب

 .2أنّ دنح بنية المقطع يطبّق قبل القواعد الصّواتيّة -ج

، ماي بحسب سأي الباحث أقيمت (autosegmantal)نظريةّ الصّواتة التّنضيديةّ حديث السّغرمشي  عن مفي    
غات النّغميّة ثم آلت بدد ذلك إلى نظريةّ عادّة يركن إليها كثير دن الصّواتيين في الأصل لحل دشكلة الظّواار النّغميّة أم اللّ 

( morpholgy)مبنية المقطع، مفي دشاكل الصّرافة( harmony)العّوليديين في قضايا لغويةّ مخعلفة كالانسجام
اللّخطيّة، ماذته النّظريةّ ينظر لها بنوع دن العّحفّظ كونّا لم تحدّد بدد عدد  المسعويات الممكنة في نّوذجها، كما أنّّا لم 

جدلها تسعدين بنظريةّ  الّذتي يصل بين الهيكل المركزي مالمسعويات الأخرى دا( manpping)تفصل في دسألة التّرابط
 .3الدرمض في بدض القضايا الصّواتيّة

العقاء :غة الدربيّة في جوانب صواتيّة تشمل نقطعين أساسيعين هما فشمل تطبيقات على اللّ  الفصل الرّابعمأدّا في     
 .4اذتا المبحث في( الصّواتي)العّطرّق لهما عند العّطرّق للمسعوى الصوتي  تمّ حركعين مالإبدال، مهما دسألعان 
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مفي الأخير يمكن القول أنّ اذتا الكعاب يشكّل إضافة نوعيّة للبحث العّوليدي العّحويلي الدرب مالمغاسب بشكل      
خاص، يثعب تميّز الباحثين المغاسبة في مجال البحث اللّساني خاصّة في جانبه العّوليدي العّحويلي سلطّ فيه الباحث الضّوء 

الأصواتيّة : العّوليديةّ تأصيلً متنظيراً متطبيقًا، حيث عرّف الباحث ببدض المفاايم ذات الصّلة دثلعلى جانب الصّواتة 
مالصّواتة مالصّوتيّة، مالعّقابل مالعّغاير، كما سلّط الباحث الضّوء على مخعلف الاتّااات الصّواتية العّوليديةّ الّتي تشكّل 

حويلي، بيّن الباحث أنّ النّحو العّوليدي يعكوّن دن ثلثة دكوّنات، دكوّن تركيبِّ جزءًا لا يعجزأّ دن النّحو العّوليدي العّ 
مدكوّن دلالي يلدب دع المكوّن   ،يصف الجمل مصفًا بنيويًّا يلدب دمساً توليديًّا، مدكوّن صواتي يقيم نطق اذت الجمل

ل الدّس  الصّوتي العّقليدي، ماو بالعّالي ينعهج نّجًا توفيقيًّا الصّواتي دمساً تأميليًّا، يقرّ الباحث بأنّ الصّواتة العّوليديةّ تُكمّ 
دنسجمًا دع أدبيات النّظريةّ العّوليديةّ الّتي تدعمد على القواعد الأكثر قددًا، مقد حامل الباحث أن يطبّق بدض اذته 

 .الأفكاس على اللّغة الدربيّة كما سبق العّذتكير

سر ن المصادس مالمراجع عربيّة مأجنبيّة، مدن المصادس التراثيّة الّتي اععمداا الباحث اععمد الباحث على مجموعة قيّمة د    
والممتع في التّصريف لابن عصفور وشرح الملوكي في التّصريف لابن ، صناعة الإعراب والمحتسب لابن جنّي

لبنية العربيّة لعبد دراسات في علم أصوات لداوود عبده، والمنهج الصّوتي ل:، مدن الكعب الحديثة نذتكريعيش
 . الصّابور شاهين، والصّوامت والصّوائت في العربيّة لجعفر دك الباب

 ":غة العربيّة قراءة جديدة لمحمّد الرّحّاليتراكيب اللّ "قراءة في كتاب - 9.8

المدرفة  الدّاس البيضاء ضمن سلسلةبصادس عن داس توبقال للنشر " محمّد الرّحالي"اذتا الكعاب للباحث المغرب     
( 979)، عدد صفحات الكعاب(م9118)اللسانيّة أبحاث منّاذج التّي يشرف عليها عبد الفاسي الفهري، الطبّدة الأملى

 ( في تحديد السّمات الإعرابيّة ووظيفتها التّركيبيّة:)صفحة، قسّم الرّحالي كعابة إلى خمسة فصول، الفصل الأمل عنوانه
توزيع الاشتقاق سمات :)، الفصل الثاّلث عنوانه(الجملة وتوزيع المقولات الوظيفيّة تصميم بنية:)الفصل الثانى عنوانه

، أدّا الفصل الأخير (إعراب الرّفع وموقع الفاعل والموضع:)، الفصل الراّبع عنوانه(والوجه والزّمن"الإعراب"الفعل
اب الجر ونقل الاسم في بنية بعض مظاهر التّوازي بين بنية الجملة والبنية والمركّب الحدّي إعر :)فدنوانه

، مدن اذته الأسئلة لماذا نحعاج إلى إطار البرنامج الأدنوي،ينطلق فيها الباحث دن مجموعة دن العّساؤلات في (الإضافة
 1الإعراب، مدا طبيدة السّمات الإعرابيّة، مدا دمس اذته السّمات في العّصميم الدام للنّحو؟

، حيث تحدّث عن السّمات الإعرابية نظريةّ الإعراب المجرّدسائل اادّة دنها لم الفصل الأوّلتطرّق الباحث في     
ماو ينطلق دن دسلّمة أنّ النّحو الكلّي  ،الاسُيّة مالفدليّة دبيـّنًا أنّ للسّمات الإعرابيّة دكانةً دهمّةً في البِّنادج الأدنوي

العمليّات الّتي تنطبق على هذه السّمات  -، بمن السّمات أو الخصائص اللّغويةّ( set)مجموعة -أ:يقدّم شيئين
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غويةّ إلى عباسات ، مدنه فإنّ النّحو أم النّسق الحاسوب كما يرى الباحث او تحويل السّمات اللّ لتوليد العبارات اللّغويةّ
 :لغويةّ متزين اذته السّمات في دداخل المدجم، مالسّمات الإعرابية تنقسم إلى قسمين

ماي سُات اخعياسيةّ غير لازدة مدعحركّة، فل شيء في المدجم يقول بأنّ الاسم يكون درفوعًا : ةسمات إعرابية اسميّ  -أ
 .أم دنصوباً أم مجرمساً

ماي سُات لازدة بخلف الاسم، فالفدل كَعَبَ دثلً يمعلك في  المدجم السّمة : سمات إعرابيّة فعليّة -ب
 .1ب النصب، أي يمعلك القدسة على إسناد إعرا[نصب]+الفراديةّ

الإعراب غير  دن بينها دثلً افتراضه أنّ  تناقضات كثيرةيحعوي  البرنامج الأدنوي لتشومسكيمقد بيّن الباحث أنّ     
افتراضًا عادًّا دفاده أنّ ( 7559-7559)دؤمّل في دسعوى مجهتي المدنى مالصّوت، مدن جهة أخرى يقدّم تشودسكي

رّبط مالإعراب مالنظريةّ المحوسيةّ، مللخرمج دن اذتا المأزق يقول الباحث عدّ الإعراب القيود على العّمثيلت قيود نظريةّ ال
دبدأ دداينة الصّوسة الصّوتيّة ( 7599)سُة دؤمّلة على دسعوى الصّوسة الصّوتيّة ميضع اذتا العأميل إلى دا يسمّيه بيكر

 :الذّتي يمكن تقديمه كما يلي

ؤمّل بواسطة قواعد الصّوسة تفي البنية السّطحيّة يجب أن  case-indexing relationكل علقة قرن إعراب
 .2الصوتيّة

لأنهّ يفترض مجود  ،ماو إعراب يجدل السّمات الإعرابيّة سُات دؤمّلة الإعراب الدّلاليمقد تدرّض الباحث لموضوع      
ثابعًا لعبيان اذتا العّلزم، ماو إعراب لا يمكن  مبحكم ذلك يأخذت إعراباً ،تأميل دلالي محدّد يلزم دركّبًا دديـّنًا في دوقع ثابت

تقع النظريةّ في أن تمحوه الدمليات الحاسوبيّة مإلّا لن يعمّكّن المركّب القصود دن أن يؤمّل في الصّوسة المنطقيّة، مانا 
ذتا فإن النظريّة فقد تضمّنت إعرابين ماحد دؤمّل في الصّوسة المنطقيّة مالآخر غير دؤمّل، ل ،يقول الباحث تناقض آخر

، علمًا أنّ دفهوم الإعراب وإعراب دلالي غير محوسب إعراب بنيوي محوسب:حالي يجب أن تميّز بين إعرابينيقول الرّ 
 .3لا ينسجم دع دبادئ البِّنادج الأدنوي دا يدعو للسعغناء عن اذتا الإعراب( 7591)الدّلالي كما عرفّه تشودسكي

ماي دؤملّة في مجيهة الصّوت  ،لسّمات الإعرابية ذات طبيعة صرفيّة لا دلاليّةادا جدل الباحث يذتاب إلى أنّ     
ماي الّتي تحرّك الحوسبة  ،ماي تدخل في صميم البنية الدّاخليّة للنّحو ،تقوم برصد الخصائص السّطحيّة للموضوعات

 .4الخاصّة بعوزيع المركّبات الحدّيةّ
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وافتراضات عن كليّة المقولات الوظيفيّة ، كبنية الجملةسائل دهمّة فعدرّض الباحث لم الفصل الثاّنيأدّا في    
يذتكر الباحث أن النّظرة العّوليديةّ لبنية الجملة  بنية الجملة، ففي حديثه عن ورتبتها والانتقاء الدّلالي والحيّز  وتسويغها

، مقسم (إسقاط معجمي)ت المدجميّةقسم تسقط فيه المقولات الجواريةّ الّتي يصطلح عليها بالمقولا: تنقسم إلى قسمين
يعضمّن  تذتاب إلى أنّ  الإسقاط الوظيفي، ونظريةّ المبادئ والوسائط (إسقاط وظيفي)تسقط فيه المقولات الوظيفيّة
لكنّها تعلف  في عدد منوع مستبة المقولات الوظيفيّة الموجودة في سبض الزّدن الأيمن مفي  ،إسقاطاً للمصدسي مآخر للزّدن

أنّ العّطابق يحعلّ بين المصدسي ( م7599)متشودسكي( م7558م م7551)لأيسر، مقد اقترح  الفاسي الفهريسبضه ا
أنّ العّطابق غير دوجود بوصفه ( م7559)أنّ العّطابق يسفل الزّدن، مقد بيّن تشودسكي( م7595)ماقترح بولوك ،مالزّدن

أنهّ توجد دقولات مظيفيّة أخرى في الربّض الأيسر للزّدن إلى ( م7551)إسقاطاً تركيبيًّا دسعقلًّ، مقد بيّن الفاسي الفهري 
جانب العّطابق دثل الوجه مالموجّه مالنّفي، ماقترح دقولات مظيفية أخرى في الربض الأيمن للزّدن دثل الجهة مالبناء، مفي 

ولة القوّة مالموضع مالبؤسة أنّ الربّض الأيسر للمصدسي يضمّ دق( م7551)إطاس تفكيك دقولة المصدسي، مقد بيّن سدزي
كليّة أم لا؟ دا   ، مقد أجاب الباحث في سياق حديثه عن مجموعة دن الأسئلة دن بينها، ال المقولات الوظيفيّة1مالعّصرّف

؟، مفي 2تي تعحكّم في مجود بدضها أم غياب بدضها الآخر دن النّحو؟ مدا المبادئ التّي تحكم ستبعهااي المبادئ الّ 
عن ستبة المقولات الوظيفيّة، يقول بأن جل الأبحاث الّتي ااعمّت بالإسقاطات الصّرفيّة أم الوظيفيّة داخل حديث الكاتب 

ستبة اذته الإسقاطات قاسةّ على الأقل في الأنحاء الخاصّة، حيث يذتاب  الجملة تذتاب صراحة أم ضمنًا إلى القول بأنّ 
 :اليحو العّ غة الدربيّة تنعظم على النّ للّ إلى أنّ ستبة المقولات الوظيفيّة في ا( م7551)الفهري

ــــ  جهة <  تطابق   <  مجه  <   نفي <  دوجّه   < دصدسي   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  بناء ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  زدن  ـ

 ميعحكّم في ترتيب المقولات الوظيفيّة كما يرى الباحث إلى جانب  القيود الّتي تفرضها أنساق الخرج اناك      
 :خصائص أخرى تحدّد اذتا الترتيب يمكن إجمالها في علقعين

 .للرّؤم  semantic seiectionعلقة الانعقاء الدّلالي -أ

 .3scope relationsعلقة الحيّز -ب

ليس بمدنى أنّّا  المقولات الوظيفيّة كليّة، مأنّ كون بنية الجملة أدنويةميخلص الباحث في آخر اذتا الفصل إلى     
 حو الكليّ يحدّد طبقة محدودة من المقولات الوظيفيّةالنّ غات مالأنّاط الجمليّة مأن تعحقّق بالضّرمسة في كل اللّ  جميدها

 .4غات مالأنّاط الجمليّة في اخعياس مإسقاط  بدض اذته المقولات مفقًا لمبادئ دديّنةمتعلف اللّ 

                                                             
 .28-20تراكيب اللغة العربيّة مقاربة جديدة ، ص: ينظر - 1
 .64-28المرجع نفسه، ص:للاطلاع على رأي الكاتب في الإجابة عن تلك التّساؤلات، ينظر - 2
 .76-64ينظر المرجع نفسه، ص - 3
 .71-77المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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بادئاً بالفدل المضاسع حيث تدرّض لحالات إعرابه  الفعل مسائل توزيع إعرابفعنامل الرحالي  الثالفصل الثّ أدّا في     
مدوضوع  ،ونقل الفعل المنظورية والوسم الإعرابي: مكذتلك دسائل أخرى دثل ،مبنائه، ثم تنامل الفدل الماضي ثّم الأدر

 حديثه عن ، مفي1لمسألة البنى الاستفهاميّة والبنى الخبريةّ، مكذتلك تطرّق تحليل أدنوي بدون أدنويةلافت بدنوان 
الفدل يؤكّد الباحث أن الإعراب بمدناه الصّرف تركيبِّ لا يلدب أي دمس في تركيب الفدل الدرب، مأنّ دا عُدَّ إعراباً في 

المضاسع )الفدل او علدة دالّة على الوجه الّذتي يملك خصائص دلاليّة متركيبيّة مخعلفة عن الإعراب، مأنّ الأفدال الثّلثة
الإعراب، سغم الاخعلفات التّركيبيّة بينها، فالفدل المضاسع مالماضي دثلً /تعميّز جميدها بحمل سُة الوجه( مالماضي مالأدر

 .2سغم اخعلف توزيدهما فهما يشتركان في حْل نفس الوجه الدّال على الطلّب مالمعحقّق في صوسة الجزم

بِّ الرحّالي أنّ الحجّة النّظريةّ المسعندة إلى الأدنويةّ يدع تحليل أدنوي بدون أدنويةّمفي دفاعه عن سأيه حول نقطة       
معدم صدود الفدل إلى الزّدن في العّحليل المقدّم، حيث إنّ بدض  ،المقدّدة لصالح اقتراح تقدّم الزّدن على النّفي شجريًّا

 مأمحل( م7559)غة الدربيّة تملك خصائص دوجهيّة ممجهيّة مزدنيّة، حيث يذتاب بنمادونأدمات النّفي في اللّ 
يددّان ( ب،ج59)في( لن ملم)غير مخصّص للزّدن، كما أن حرفي النّفي ( أ59)إلى أنّ الفدل المضاسع في ( م7558)

  (لم يقرأ الرّجل الكعب -لن يقرأ الرّجل الكعب، ج -لا يقرأ الرّجل الكعب، ب -أ59:)صوستين دعزدنعين للحرف لا
يصدد لينددج في الزّدن في حين أنّ الفدل يقعصر على الصّدود إلى العّطابق في (59)ميقترح بنمادون مأمحل أن النّفي في 

ـــ  :بنية مماثله ل

 عين تعمثّل الأملى في أنّ ، ماذتا الاقتراح يقول الباحث يقوم على حجّ ف ، ]م ف] م تط] م نفي]  م ز(   ]55) 
ل في العّطابق أم يعضام دع النّفي، متعمثّل الحجّة الثاّنية لذتلك يسعقر الفد خرق الأدنويةّإلى ي في يؤدّ نقل الفدل عبِّ النّ 

مفي سأي الباحث أنّ اقتراح تقديم الزّدن " يقرأ الرّجل الكعاب(" 717)في اععباس الفدل المضاسع غير حادل للزدن كما في 
دن، أدّا الحجّة النظريةّ المسعندة إلى مدن الناحية النظريّة لا شيء يمنع النّفي أن يدلو الزّ  ،على النّفي لا يدعمه براان تريبِّ

 :لصالح تلك المقدّدة في( 55)دن مالنّفي الواسدة في الأدنويةّ لصالح اذتا الاقتراح فهي تسقط بمجرّد تغيير ستبة الزّ 

 .ف<زدن(   <مجه()<دوجه()<نفي()<دوجه()<مجه)<دصدسي( 19)

: ئص زدنيّة  لا يسعدعي أن يدلوه الزّدن بل الدكس فالرتّبةفإن ادعلك النّفي لخصا بالإضافة إلى اذتا يقول الباحث    
أكثر اقعصادًا فل يحعاج الفدل للقيام بخطوة غير دبِّسّة دثل الانعقال إلى ( 59)تدل اشعقاق الجمل الواسدة في ( ف<زدن)

 .3النّفي للعّضام دده لعفادي الأدنوية

                                                             
 .893-10تراكيب اللغة العربيّة مقاربة جديدة ، ص: ينظر - 1
 .839المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .881-884ص ، نفسه المرجع: ينظر - 3
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يحعل ( دف.فا.ف()م7558م،7591)الدربيّة تبدًا لاقتراح الفهري معلى الدموم يذتكر الباحث أنّ الفدل في الرتّبة      
غات الجردانيّة، مأن الفدل في البنى الخبِّيةّ مالاسعفهاديّة لا يصدد للمصدسي باسعثناء دوقع الصّرفة لا المصدسي كما في اللّ 

اضي دن النّاحية الصّرفيّة بنية الأدر، مسبب ذلك أن فدل الأدر يعفرّد بتراكيب ذي خصائص مميّزة عن المضاسع مالم
خلاف ا لما يذهب إليه ( أو الإعراب)أن الفعل الماضي والأمر موسومان أيض ا بالوجه مالعّوزيديّة، مقد بيّن الباحث 

 .1أنّ سبب عدم ظهور الوجه على الفعل الماضي صواتي صرف لا تركيبي، مقد بيّن الباحث النّحاة

غات عن الموضع والفاعل المقدّم وموقع الفاعل وتطابقه وموقعه في اللّ باحث فعحدّث ال في الفصل الرّابعأدّا     
، معلى الدموم يذتكر الباحث أنّ الفاعل المقدّم في اللّغة الدربيّة يملك خصائص الموضع العّوزيديّة مالإحاليّة، مأنّ  2الصّلتية

ربط دوقع الفاعل أم المفدول او الّذتي يشترط أن يوسم العّدميم العّجريبِّ  الملئم الّذتي يرصد إحالة الموضع، سواء أكان ي
أن عدم سماح العربيّة بتقدّم الفاعل عن الفعل ، كما يذتكر الباحث بسمة التّخصيص لا بسمة التّعريفاذتا المكوّن  

، ماي تسمح بإسقاط مردّه إلى كون العربيّة لا تلجأ إلى محو إعراب الزّمن بواسطة النّقل إلى مخصّص الزّمن
، مقد ذكر الباحث أنّ الإعراب يلدب الدّمس  لأنهّا تسمح بمحو إعراب الرّفع بواسطة دمج التّطابق في الزّمنلفاعل ا

الأسا  في تحديد الرتّبة السّطحيّة للفاعل، مدفهوم الفاعلية عند الباحث دفهوم درن لا يمكن اخعزاله في الإعراب محده 
ص الفاعل المعدلّقة بالعّأميل الدّلالي مالإعراب مالعّطابق مدبدأ الإسقاط  تشعقّ بل او فاعليّة دوزّعة تقوم على أنّ خصائ

 .3دن دواقع تركيبيّة مخعلفة مدعددّدة

أنماط الإضافة، الإضافة المحضة والإضافة المعنويةّ، الإضافة الحرّة فعنامل الباحث  الفصل الأخيرمأدّا في      
أم  الإضافة المعنويةّ -أ:باحث أن النّحاة يميّزمن بين نوعين دن الإضافة، حيث يذتكر الووسيط الجر وبنيات وسيطة

التّوليديين المهتمّين ، مأن (محاسبة البطالة):دثل إضافة لفظيّة أو غير محضة -ب، (كعاب الشّدر):دثل المحضة
الحرف، ماو دا يسمّى متركيب الإضافة ب بتركيب الإضافة يقيمون تمييز ا آخر يفرّق بين تركيبي الإضافة السّابقين

، ميمعاز اذتا الضّرب الأخير دن تراكيب analytic genitiveأم الجر العّحليلي absolute stateبالحالة المطلقة
دثل ميرد اذتا النّوع في الدربيّة الدّاسجة  ،الإضافة الذّتي يسميه الباحث الإضافة الحرةّ بدخول حرف جر على المضاف إليه

، مأن الدربيّة تقدّم (داكلة الخبز)،م(داسم حْدم :)، بالإضافة إلى النّوعين السّابقين دثل(حْدم  سم دميالم الدّا)المغربيّة في دثل
، مإجمالًا فإن الباحث يذتاب إلى أنّ 4(كعاب لسيبويه:)ددطيات يفصل فيها الحرف بين المضاف مالمضاف إليه كما في

لمركّب الحدّي في الإضافة كما يفدل الرّفع دمساً اادًّا في تحديد الرتّبة إعراب الجر يلدب دمساً اادًّا في تحديد ستبة دكوّنات ا
، ماذتا الوسيط يحدّد ستبة المضاف وسيط الرّفععلى دنوال  وسيط الجرح الباحث مسيطاً يسمّى في الجملة الفدليّة، ميقتر 

                                                             
 .90تراكيب اللغة العربيّة مقاربة جديدة ، ص: ينظر - 1
 -  هي مجموعة من اللغات مثل الارلنديةّ والولشيّة 
 .860-832المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .868-860، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .862-864صالمرجع نفسه، : ينظر - 4
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يعحقّق الجرّ بالنّقل نقل المضاف  ،  فدنددايرصد الفرق بين الإضافة المحضة والإضافة الحرّة(أم فاعل الإضافة)إليه
إليه إلى مخصّص الحد، فإننّا نحصل على الإضافة المحضة، معنددا يعحقّق الجر بواسطة الحرف فإننّا نحصل على الإضافة 
 الحرةّ، مقد بيّن الباحث أن إعراب الجرّ في الإضافة المحضة ناتج عن الدلقة القائمة بين الحد مالحرف، مالعّحقّق الصرفي

 .1للحرف أم عدده او الّذتي يميّز بين ضرب الإضافة

مفي الأخير نقول إنّ اذتا الكعاب يندسج ضمن نّوذج البِّنادج الأدنوي، بيّن الرّحالي أنّ السّمات الإعرابيّة ذات       
لخاصّة بعوزيع المكّبات طبيدة صرفية تركيبيّة لا دلاليّة ماي دسوّغة داخل العّصميم الدّاخلي للنّحو بكونّا تحرّك الحوسبة ا

الماضي )الحديةّ، تنامل الباحث قضيّة الرتبة متغيّراتها بناءً على مجهة نظر الفاسي الفهري، يدعبِّ الباحث أن الفدلين
خلفًا لما يذتكره النّحاة الدرب، مأن سبب عدم ظهوس الوجه على الماضي ( أم الإعراب)بالوجهدوسودان أيضًا ( مالأدر

  لا ينعقل إلى دوقع سابق للفدل( فد.ف.فا)م(دف.فا.ف)ركيبِّ، بيّن الرّحالي أن الفاعل في الرتبيعينصرفي صواتي لا ت
فع كما بيّن أنّ إعراب الجر يلدب دمساً اادًّا في تحديد ستبة دكوّنات المركّب الحدّي في الإضافة ماو كالدّمس الّذتي يلدبه الرّ 

 .في تحديد الرتّبة في الجملة الفدليّة

الكافية في النّحو :د اععمد الباحث على جملة دن المصادس مالمراجع الدربيّة مالأجنبيّة، نذتكر دنها على سبيل المثاللق    
للإستراباذي، مأسراس الدربيّة للأنباسي، مشرح المفصّل لابن يديش، إضافة إلى أغلب كعب الفاسي الفهري لأنّ الباحث  

ري العّوليدية ككعاب اللسانيات ماللّغة الدربيّة مالبناء الموازي مكذتلك كعاب كما ذكرنا ينشط في إطاس سؤية الفاسي الفه
 .محمّد غاليم بنية الجملة الوظيفيّة الزدن مدقولات أخرى

 :(محكّمة كتب، رسائل جامعيّة عليا، مقالات)ن عناوين منجزات توليدية تحويلية مغاربيةجدول يتضمّ  -* 

ساني المغاسب مبسبب اسعحالة العّدرّص لكل صغيرة مكبيرة بهذتا الخصوص اععمت جز اللّ بما أن الموضوع يعدلّق بالمن      
مذلك بذتكر عنامين بدض الأعمال بدينها كنموذج دن   ،سانيون في حالات كثيرةاذته الطّريقة الّتي يدعمداا النّقادّ اللّ 

، مإن  المغرب، تونس، الجزائر) الدرب الثلثة  سأحامل قدس المسعطاع أن تشمل دمل المغرب ،اذج كثيرة في اذتا السّياقنّ
ملا يخفى على المععبّع سيادة المغرب الأقصى في  ،مأن تشمل فترات زدنية مخعلفة  ،(بقيّة دمل المغرب الأخرى أدكن حتّ 

ذتي تأتي فيه الريّادة نظراً للأسباب المذتكوسة، سبّما الاسعثناء او الاتّاه العوفيقي العّجسيري الّ  ،ذلك بكلّ ترّد مدوضوعيّة
 :حويليّة يحعويها الجدمل العّاليوليديةّ العّ للحاج صالح الّذتي أثرّ في الباحثين الجزائريين خاصّة تلديذته، ماذته المنجزات العّ 

 

 

                                                             
 .901-907، ص تراكيب اللغة العربيّة مقاربة جديدة: ينظر - 1
 - 94، 19، 81، وينظر اللسانيات العربية الحديثة، ص91-96، ص"نشأة الدرس اللساني العربي الحديث"نذكر على سبيل المثال ما قامت به فاطمة الهاشمي بكوش  
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 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان الكتاب :أوّلا  

 من جزئين م8912 المغرب اسي الفهريعبد الف اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبيّة ودلاليةّ 08

 ضمن سلسلة المعرفة اللسانيّة م8917 // إدريس السّرغوشني مدخل للصّواتة التوليديةّ   09

 // م8917 // محمد غاليم التوليد الدّلالي في االبلاغة والمعجم 03

 // م9000 // عبد المجيد جحفة مدخل إلى الدّلالة الحديثة ضمن سلسلة المعرفة اللسانيّة 04

 // م9003 // محمّد الرّحالي تراكيب اللغة العربيّة مقاربة نظريةّ جديدة 02

دروس في التركيب بين النظرية التوليدية التحويلية والنحو المعجمي  06
 الوظيفي

 دار الأمان بالرباط م9002 // محمد الشكيري

 دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت م9009 تونس كري المبخوتش توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط 07

اللسانيات التّوليديةّ من النّموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي  01
 مفاهيم وأمثلة

 أجزاء3 9086الطبعة الجديدة م9080 المغرب غلفان، الملاخ، علوي

 دار الكتب العلمية بيروت م9088 الجزائر ىعبد الحليم بن عيس القواعد التحويلية في الجملة العربية 09

 مركز النشر الجامعي م9089 تونس صالح الكشو النّحو التّحويلي الاسم والفعل والحرف 80

 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان البحث الجامعي :ثاني ا

 كليّة الآداب الرباط م8913 المغرب عبد اللطيف شوطا  (رسالة دكتوراه)البنى المبنيّة للمجهول في اللغة العربيّة 08

 // م8914 // محمّد بلبول (رسالة دكتوراه)العلائق الاشتقاقية نموذج الأفعال 09

 // م8914 // محمّد كية الشّكيري (رسالة دكتوراه)بنية الفعل الوظيفيّة 03

 // م8916 // نعيمة توكاني (رسالة دكتوراه)البناء لغير الفاعل 04

رسالة )ملة في شعر أبي فراس الحمداني دراسة توليدية تحويليةبناء الج 02
 (ماجستير

 جامعة عين شمس م8911 الجزائر الشريف ميهوبي

بحث لنيل )حروف الجر في اللغة العربية بعض قضايا التركيب والدلالة 06
 (دبلوم الدراسات العليا

 كلية الآداب بالرباط م8919 المغرب عبد المجيد جحفة

 // م8990 المغرب محمد الوادي (رسالة دكتوراه)ال في اللغة العربيّةالإبد 07

 كلية الآداب عين الشق الرباط م9000 المغرب محمد غاليم في اللغة العربية مقاربة توليدية النسق الصرفي وتركيب الفعل 01

 كلية الآداب الرباط م9000 بالمغر  محمّد الرحالي (رسالة دكتوراه)الإعراب وبنية الجملة في اللّغة العربيّة 09

الاتجاه التوليدي في النحو العربي دراسة في فكر خليل أحمد عمايرة  80
 من خلال كتابه في نحو اللغة وتراكيبها رسالة ماجستير

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة م9089 الجزائر بوبكر زكموط

  السّنة البلد المؤلّف عنوان المقال أو الدّراسة :ثالث ا

 9تكامل المعرفة عدد م8914 المغرب ع القادر الفاسي الفهري شكال الرتبة وباب الاشتغال بعض الملاحظات المنهجيةّأ 08
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 تكامل المعرفة عدد خاص باللسانيات م8914 المغرب إدريس السّغروشني عن الجيم 09

 ت معهد الأداب ابن ميسكمنشورا م8999 المغرب محمد الرحالي بعض الخصائص الصوريةّ للنمذجة اللسانيةّ 03

تحليل نماذج تركيبية في اللغة العربية في نظرية الربط العاملي تحليل  04
 نقل الرأس

كلية الأداب مكناس سلسلة الندوات  م8999 // أمقرانمحمد 
 4:رقم

في الجملة العربية من خلال نظرية الربط " نفس"العائد المنعكس  02
 العاملي

 .6حوليات كلية الآداب مراكش عدد م8992 المغرب الحسن السعيدي

 مارس/يناير3:عالم الفكر عدد م8997 // أحمد الطيب بنكيران الخلفية الفلسفية في النظرية التوليديةّ 06

 4:سلسلة الندوات رقم م8997 المغرب عبد اللطيف شوطا الإعراب وصرفة الفعل في اللغة العربية 07

مجلة المبرز المدرسة العليا للأساتذة  م9009 الجزائر شفيقة العلوي يب اللغويةّ النحو التحويلي أنموذج ادور اللسانيات في تحليل التراك 01
 بوزريعة

بعض مظاهر التحويلات التيمية والبراديغماتية في اللسانيات المعاصرة  09
 ضمن العناصر الإبدالية والتيمية والأسلوبية في الفكر العلمي

 886:سلسلة ندوات ومناظرات رقم م9004 المغرب محمد بلبول

 مجلة اللسانيات واللغة العربية م9006 المغرب محمد غاليم بعض أسس التصور النحوي في برنامج الحد الأدنى 80
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 : "عيّنـــة"قضية الرتبة عند الفاسي الفهري :المبحث الثاّلث

 :تمهيد

عبد القدر الفاسي الت شهرة ممعدّة في البلد الدربيّة تلك الّتي أسّس لها إنّ دن المحاملات الّتي نالت قصب السّبق من    
، مدن شايدهم في بدض البلد الدربيّة كالجزائر مالّذتين حاملوا المغرب الأقصى الفهري وتلاميذه المتأثرّون بمنهجه في

غة الدربيّة، ملدلّ أام البحوث الّتي عالجت تلمّس المنهج العّوليدي، متطبيق الكعابة العّفسيريةّ في إعادة مصف دنظودة اللّ 
ـــ فيها  اسعند ، مالّتي"نماذج تركيبيّة ودلاليّة اللسانيات واللّغة العربيّة:"اللّغة دن تلك الزاّمية دساسة الفهري الموسودة بـ

 :1مدن أام المفاصل الّتي استكزت عليها الرّؤية دا يلي( م7519)الفهري إلى أنّوذج الباحثة برزنان

 .اللّغة الدربيّة لغة طبيديّة خضدت لبنية العّطوّس مالعّغيّر كسائر اللّغات الأخرى -أ

 .غة الدربيّة في مضدها الراّانالنّحو الدرب القديم غير صالح لوصف اللّ  -ب

 .نسبيّة الوصف النّحوي القديم معدم اسعفائه لجميع صوس الكلم المسموع -ج

 .ة مسائر لغات الدالم باععباساا لغة طبيديّةالعّشابه البنيوي بين الدربيّ  -د

 .نقد المنهج الوصفي لددم كفايعه العّفسيريةّ -ه

 .نقد الوصفيّة الدربيّة لجزئية نظرتها معدم تقديمها للبدائل اللّسانيّة المدوّضة لرفض الدلّة مالعّقدير مالدادل النّحوي -و

 .عدلال فيها إلى العّجربةضرمسة تأسيس لسانيات ظواار للدربيّة يخضع الاس -ز

 .كيبيّة إسقاطاً للمدجممجوب أن تكون القواعد الترّ  -ح

دن أبحاث جاءت دواكبة لعطوّسات الدّس  العّوليدي مللقضايا  الفاسي الفهريلهذتا يمكن القول بأنّ أام دا ساكمه    
 :2ت اذته الأعمال مالبحوث في الآتيالتّركيبيّة مالصّرفية مالمدجميّة الّتي شغلت أتباع اذته المدسسة، مقد تمثلّ

 الرتبة الأصليّة ترحها تشودسكي أماسط السّبدينيات،الّتي اق*بمسألة الرتبة دن خلل النّظريةّ الموسّدةالانشغال -
 ...، النّقل، العّبئير، العّفكيك، بنية المركّب الاسُي(دف.ف.فا)

 (.م7597)ادلي الّذتي اقترحه تشودسكيقضايا الربّط مالضّمائر الّتي شغلت برنادج الربّط الد -

                                                             
 .79الدّراسات اللسانية في المملكة العربيّة السّعوديةّ، ص -1
، وتتجلّى معالم هذه النّظريةّ في الدّراسات المتنوّعة التّي يجمعها   Théorie standard étendue(8979)إلى النّظريةّ المعيار الموسّعةالنظريةّ الموسّعة مصطلح يرمز  -*

 .9-(Essais sur laforme et le sens1977 )، (Questions de sémantique1972)-8:كتابا تشومسكي التاّليان
 .913العربيّة المعاصرة، صاللسانيات في الثقّافة : ينظر - 2
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البحث في اطّرادات المدجم الدرب، مذلك بناءً على دسلّمات نظريةّ تهدف إلى الدّفاع عن كون المدجم ليس مجاله  -
الخصائص الفراديةّ غير المعنبّأ بها، مإنّّا او مجال لبناء تدميمات ماكعشاف اطّرادات تحعاج إلى نّاذج نظريةّ ماضحة، مدن 

، يددّ ددخلً لاسعخلص ...ثّم فإنّ الانشغال بتركيب مصرف الصّيغ في اللّغة الدربيّة، كالبناء للمفدول مالمطامعة مالعّددِّي
 .مفهم آليّات اشعغال المدجم

   ذلك أنّ فهم أي لغة لا يكون بمدزل عن فهم لغة أخرى ،الدّفاع عن جدل اللّسانيات ذات طبيدة دقاسنة -
يددّ تدميمًا لقضايا أثيرت في الأبحاث  "للفهري البناء الموازي"شترك فيه اللّغات، مدن ثّم فإنّ كعاب لاسعخلص دا ت

إلخ، مذلك بغية الوصول إلى أعمق تفسير لهذته الظّواار مغيراا بناءً على ...السّابقة كالرتّبة مالضّمائر مالبناء للمفدول
 .نظريةّ الربّط الدادلي

ضايا المدجميّة الّتي لا تأخذت دلالعها إلّا داخل التّركيب، ذلك لأنّ دبادئ مقيود متدميمات التّركيب انشغاله دؤخّراً بالق -
العّشجير  في دساسات دن قبيل تركيب الأحداثماذتا دا ظهر  ،مالكشف عن الجانب الاطّرادي فيه ،تسمح بعقييد المدجم
 .إلخ...العّددّي، المدجم المولّد

ماو البِّنادج الأدمني أم  ،ع لعطوّسات النّظريةّ العّوليديةّ أهميّة النّموذج الّذتي تشعغل عليه حاليًّاملا يخفى على المععبّ     
ذتي نجد له تطبيقات عمليّة على اللّغة الدربيّة عند ماو البِّنادج الّ  ،النّظريةّ الأدمنيّة الّتي ألّف فيها تشودسكي كعاباً

 1. الباحث

 :ري دساسة مصفيّة تحليليّةأام القضايا الّتي عالجها الفه

 :قضيّة الرّتبة في اللّغة العربيّة: أوّلا

دة  الّتي اقترحها على النظريةّ الموسّ  لقد ذكرنا فيما سبق أن عبد القادس الفاسي الفهري انشغل بناءً      
 غة الدربية اللّ قضيّة الرّتبة في بدينيات دن القرن الماضي ببدض القضايا التّركيبية، خاصّةالسّ  تشودسكي أماسط

بالإضافة إلى دسائل أخرى كالعبئير، مالعّفكيك، مسنقوم في اذتا الحيّز دن البحث بمحاملة شرح متحليل 
متوضيح أفكاس الباحث في اذته المسائل بالذّتات، لأنّ المقام لا يسمح بالعّطرّق لكل أفكاسه، فهو يدعبِّ 

 لغزارة ما قدّمه أو ما تناولهده يحعاج إلى بحوث كثيرة ددسسة قائمة بذتاتها إن صحّ العّدبير، مالبحث في جهو 
فيما سبق، ملدلّه سيظهر كذتلك دن خلل تحليل بدض  مقد ظهر بدضها، هبغضّ النّظر عن دوقفنا تاا

 .خاصًّا بأفكاس الباحث حصراً الأفكاس أثناء اذتا المبحث الّذتي سيكون

                                                             
 .914اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة ، ص - 1
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عّوليديةّ العّحويليّة لعشودسكي بقضيّة الرتّبة ضمن قضايا أخرى يأتي ااعمام الدّاسسين المعأثرّين بالمدسسة ال     
 :ذلك أنّ فهم دوضوع الرّتبة يددّ ددخل إلزاديًّا لفهم مجموعة دن الظّواار التّركيبيّة الأخرى، أهمّّها

 .إشكال الإعراب مالإسناد في اللّغة الدربيّة -

 .ق الّتي تعنوعّ تبدًا لترتيب عناصر الجملةإشكال الضّمائر مالمعّصلت بما فيها ظاارة العّطاب -

 .أنّ التّركيز على الرّتبة الأصليّة مآليات اشعقاقها يمكّننا دن فهم آليّات اشعقاق الرّتبة الممكنة -

( بحسب كون الفدل لازدًا أم دعددياً)جباسيةّإمفضلة اخعياسيةّ أم ( الفاعل)اععباس الفدل سأسًا له مخصّص  -
لى البحث عن إدكانيّة العّوازي بين الرّتبة الّتي تسند إلى دكوّنات الجملة مالرّتبة داخل المركّب مالّذتي يجرّنا إ

 (.الحدّي)الاسُي

غير أنّ دسألة الإقراس بأمّليّة عنصر نحوي دا في سلّميّة ترتيبه النّحوي ليس أدراً ايـّنًا على الإطلق، ذلك     
أنفسهم في دسألة الأصل مالرّتبة دمن الوصول إلى سأّي فاصل يمكن أنّ الدّاسسين قديماً محديثا قد أجهدما 

غة لا يسعجيب دمدًا لمنطق العّقدير، ففي السّياق دثلً قد العّوقّف عنده، ذلك أنّ ظاار التّركيب الوظيفي للّ 
، حيث "د مجعهدالول:"يكون دن العّمحّل أن نقدّم ترابطا بين المبعدأ مالخبِّ المفرد الّذتي لا يكون فدل، كقولنا

 .1(NP+NP+SV)دزمّدا بدلالة الزّدن مالجهة، كان الولد مجعهدًا" كان"قدّس الفهري أنّ الراّبط

موقف عبد القادر الفهري غة الدربية ممما يدل على صدوبة الأخذت برأي قاطع في دسألة الرتّبة في اللّ     
فدل )أي ( دف . فا . ف )غة الدربية دن نّط الذتي سأى بداية أنّ الرّتبة الأصلية في اللّ ، طنفسه المتخبّ 

مقد عبِّّ عن ، دات جاءت اندكاسًا لعطوّس المنهج العّوليديإلّا أنّ دوقفه اذتا عرف تراج، (ولدفد+فاعل +
على "المقاسنة مالعّخطيط"ثم " البناء الموازي"ثم " اللّسانيات م اللّغة الدربيّة"اذتا التّراجع المعكرّس في كعب 

  .ا سبق العّذتكيركمالعّوالي  

يرى بأنّ اذتا الخلط مالعّخبط أدر طبيدي مدوجود عند اللّسانيين  عبد القادر الفاسي الفهريإلّا أنّ    
متشودسكي يذتاب ، (svo)،(دف. ف. فا :)يرى أنّ الرّتبة في الأنجلزية اي فكرينبرك، العّوليديين الغربيين

 (دف . فا .ف )ة اي ة للإنجلزيّ تبة الأصليّ ح أن تكون الرّ اقتر MCcaialeyفي اذتا الأتّاه بالفدل إلّا أنّ 

                                                             
 .18دراسات في اللسانيات العربيّة،  ص: ينظر --1
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(vso) ، مانا يقول الفاسي الفهري بأنّ ، (دف .فا.ف)أنّ اللّغة الدربيّة اي دن نّط  اعتبر كرينبركمقد
   1.اذتا الموقف او دوقفي كذتلك في إطاس العّحليل العّوليدي الّذتي قدّدعه  للّغة الدربيّة 

غير أنهّ لم يقدم دليلً ، الموجود في اللّغة الدربيّة( دف . فا. ف )سكي ينكر مجود نّط علمًا أنّ تشود     
ميسعدل على أصليّة اذته الرّتبة ، (دف. ف.فا )ماو يدعقد أنّ كلّ اللّغات اي دن نّط ، على اذتا الموقف

 :لعّالي بقاعدة دقوليّة يرااا صالحة لعأصيل الرّتبة في جميع اللّغات يصوغها على النّحو ا

 2.ف.   صرفة م. ح       م

 ( : مف. فا. ف )تبة في اللغة  العربية من نمط أصل الرّ  – 8.8

فهي الرّتبة الواسدة ، ( 9دف.  7دف. )فا. يقول الفهري نفترض أنّ الرّتبة في اللّغة الدربية دن نّط ف    
 : في الجمل 

  .جاءَ الرَّجُلُ  – 7

 .أكلَ عمرُ العـّفّاحةَ  – 9

  .أعطى زيدٌ عمراً اديةًّ  – 8

بحيث يعوسّط الفاعل بين الفدل ، فهده الرّتبة توجد في الجمل الّتي تعضمّن فدلً دعددّياً إلى دفدول    
يمكن افتراض  ،مإذا كان الفدل لازدًا، (دف .فا . ف)ماذته دؤشّرات على مجود النّمط  المذتكوس  ،مالمفدول

كما   ،أم نقله دن دوضع قبل الفدل إلى دوضع بدده( subject in vorsion:)نوع دن قلب الفاعل 
 .في الدّاسحة المغربيّة 

 .جَامم لولادم   – 9

 .لولادم جامم  – 1

 .حْدم ضربم دسيسم  – 1

 .؟؟ ضرب حْد دسيس  - 9
                                                             

 .802-804ص ، 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر  - 1 
 .912ص،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : وينظر، 802ص،نفسه، المرجع :ينظر - 2
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لا يطرح ( 9)مالتركّيب في ، بل يمكن أن يكون لاحنًا، يكاد يكون غير دقبول( 9)غير أنّ التّركيب سقم     
أدّا ،ليس غريبًا ( 9)م( 9)مكذتلك الفرق بين  ،(دف.ف .فا )الًا باععباس أنّ اللّهجة المغربيّة دن نّط إشك

مليست دشعقّة ، تبة أصلية في الجمل الثّلثدا يوحي بأنّ الرّ ، وعفي الفصحى فليس اناك فرق دن اذتا النّ 
 1.فدول لأنهّ لن يكون ماقديًّا لأنهّ لا يوجد نظريةّ للعّحويلت تعيح نقل الفاعل بين الفدل م الم

ممما يقوِّي اععماد النّمطية المذتكوسة او عدم مقوع اللّبس في الجمل الّتي يكون فيها الفاعل مالمفدول به مما 
 :يعدذّتس ظهوس الدلدة الإعرابيّة على آخره دثل الأسُاء المقصوسة دمن إعراب  باسز دثل الجملعين 

  .ضرب عيسى دوسى – 5

  .دوسى عيسىضرب  -71

او فاعل بالضّرمسة اععمادًا على القاعدة، مكذتلك او ( 5)نّ عيسى في الجملة سقم ففي سأي الفهري فإ     
 2(.دف.فا.ف)اععمادًا على القاعدة ( 71)المفدول به في الجملة سقم 

 :في حين يخعلف الأدر في الجملة العّالية      

 3 .ضرب عيسى زيد-77

جاء على حال الرّفع معدم العّنوين ( زيد)مذلك لأنّ ، تقدّم المفدول به عن الفاعلففي اذته الجملة      
مكذتلك يدعبِّ عيسى دفدولًا به سغم عدم ظهوس الدلدة، مدلّ على ذلك زيد ، بالنّصب الّذتي يثبت المفدوليّة

ذتا جائز في اللّغة ما.( فا.دف.ف)إلى ( دف.فا.ف)ماذتا يدبِِّّ عن القاعدة النّمطية الأصليّة دن ، المرفوعة
 . الدربيّة

حيث إنّ النّحاة ، ممماّ يوحي بصدق اذته النّمطية على اللّغة الدربيّة كذتلك بدض القيود على الإضماس    
ممماّ ، (79)فممّا يعقدّده لفظاً الجملة سقم ، مير يجب أن يعقدّده إدّا لفظاً أم ستبةً يذتكرمن أنّ دفسِّر الضّ 
 (:78) يعقدّده ستبةً الجملة سقم

  .ابعلى إبراايمَ سبُّهُ  -79

                                                             
 .916-912ص،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: وينظر، .806-802ص  ،8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
 .916ص.اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة:وينظر ، 806صمرجع نفسه، ال: ينظر - 2
 .807ص .المرجع نفسه : ينظر - 3
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  .دخل دكعَبَهُ زيدٌ  – 78

الجملة )في الرّتبة أم اللّفظ فإنّ التركّيب غير جائز( المفدول به في الجملعين)مإذا تأخّر دفسّر الضّمير       
 (. لاحنة

 1.ابعلى سبُّهُ إبراايمَ * 70

ة ظاهرة التّطابق بين الفعل والفاعل في الجنس وممّا يدلّ كذلك على تصدّر الفعل الجملة العربيّ      
أدّا إذا تصدّس الفدل الجملة ، حيث إنّ الفدل يطابق الفاعل في الجنس مالددد إذا تقدّم الفاعل عليه، والعدد

 :فإنهّ لا يطابقه في الددد 

 .جاءَ الأملادُ  – 79

 .الأملادُ جاؤُما – 71

 2.جاؤُما الأملادُ * 71

مثل هذه المعطيات يمكن أن  فإنّ  ،طابق كما رسمتهاة التّ فإذا كانت نظريّ »:ري مانا يقول الفه    
 3.« ة من نمط ف فا مفالعربيّ  ة على أنّ يساهم في بناء الحجّ 

ة داخل إنّ اذته الدّلائل يمكن أن تثبت الاقتراح المفترض المذتكوس مالّذتي يدعمد على المكوّنات الواسد    
كالمركّبات ،آخر دن المؤشّرات تربط الجملة بالرّتبة في المركّبات الأخرى اوعاناك ن لكن، الجملة مستبعها

وبعد  ،تشومسكي نظريةّ  جديدة  للقواعد المركّبةخاصّة بدد اقتراح . إلخ...الاسُيّة مالحرفيّة مالوصفيّة 
بات لها بنى ، ماذته النّظرية ترى أنّ جلّ المركّ  ة  سأعمال  دجاكندوف وجماعته في إطار ما دعي بنظريّ 

طبقًا ، (specifiers)ممخصّصات( complement)مفضلت( head)داخليّة دكوّنة دن سأ  
 :4، لأنّ اناك تدميمات تركيبيّة مدلاليّة توحّد بين المركّبات المخعلفة(79)للشّكل الواسد في 

                                                             
 .807ص، 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
 .917اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: وينظر، 807ص، المرجع نفسه: ينظر -  2
 .807ص ، المرجع نفسه -  3
 .801-807المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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في المركّب الحرفي، مالصّفة سأسًا في  ماللّغة الدربيّة يرد فيها الفدل سأسًا في المركّب الاسُي، مالحرف سأسًا      
اذتا المبدأ أدكن القول بأنّ الفدل في صدس الجملة او أصل الرتّبة كسائر  إلخ، قياسًا على...كّب الوصفيالمر 

وهذا ما يجعل من الممكن تبسيط القواعد المقوليّة للّغة الرّؤم  الأخرى الّتي توجد في صدس دركّباتها، 
 .1(الرّأس في الصّدر)عام هو العربيّة، وصياغة مبدأ

تلك إذن مؤشّرات أولى توحي بأنّ الرّتبة في اللّغة العربيّة » :ماسعنادًا على دا سبق يقول الفهري      
 :، وأنّ ضمن النّحو العربي قاعدة مثل(مف.فا.ف)من نمط

 .«2*ح.م* س.ح          ف م-90

على تحليلت النّحاة القدادى في دواضع كثيرة دن تحليله متدس الإشاسة إلى أنّ الفهري اععمد كثيراً       
دن ذلك دثلً فكرة العّسوير مالمراقبة مقيود العّبئير مالبِّانة على  ،للّغة الدربيّة انطلقاً دن النّحو العّوليدي

كما تجدر الإشارة إلى أنّه أعاد النّظر في الكثير من المعطيات المعروفة في  ،(دف.فا.ف)صحّة ستبة
ض الثّوابت في النّحو غة العربيّة، مثلما راجع بعلنّظريّة التّوليديةّ لتكييفها مع مرونة النّسق في اللّ ا

غة العربية، وهي ليثبت وجود بنية واحدة فقط في اللّ  ،كالتّمييز بين الجملتين الاسميّة والفعليّةالعربي  
، مكان شغله الشّاغل البِّانة على صحّة اذتا (فد.فا.ف)ماي كما قلنا في القاعدة المقوليّة، الجملة الفعليّة

الّذتي بطبيدة الحال يطرح مجموعة دن العّساؤلات، بدءًا بالعّخلّي عن الجملة الاسُيّة، مالّتي أملااا ، 3الرّأي
النّحاة قديماً عناية أكثر حتّ دن الجملة الفدليّة نفسها، بالإضافة إلى الآساء الأخرى الّتي تعحدّث عن أنواع  

 !مالّتي أصلً ينكراا أسعاذه كما قال؟( دف.فا.ف)يرة للجملة، ناايك عن سبب اخعياس اذته القاعدةكث
                                                             

 .801، ص 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
 .801المرجع نفسه، ص - 2
 .998ة المعاصرة، صاللسانيات في الثقّافة العربيّ : ينظر - 3
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 :ات الرّتبة ومستويات التّحليلتغيير  -8.8.8

إنّّ أبواب الابعداء مالاشعغال مباب العّقديم مالعّأخير لابدّ لكل دن يريد أن يبحث في النّحو أن يموضع      
دن دواد مددطيات في إطاس النّموذج الّذتي يعبنّاه للعّحليل، كماّ أنّ ددرفة الدلقة بين دا ميحلّل دا يوجد فيها 

أسُاه النّحاة الجمل الاسُيّة مالجمل الفدليّة مدا يرتبط بهما دن دفاايم، كالنّواس  مالفدل النّاس  ضرمسيّة 
 .1لوضع قواعد اللّغة الدربيّة، بل اي بداية مضع أمّل قاعدة النّحو

( دف.فا.ف: )ماسعنادًا إلى اذته المدطيات يسعدلّ الفهري على أنّ الرّتبة الأصل في اللّغة الدربيّة اي     
ماي  ،بافتراض مجود  سابطة في الجمل الاسُية مافتراض قواعد العّفكيك مالعّبئير مالزّحلقة مالخلّق في بنى أخرى

لأنّّا  ،بل ذات قيمة مصفيّة كذتلك ،تفسيّرية فقط، مليست ذات قيمة افتراضات دؤسّسة تركيبيًّا مدلاليّا
 2.بيديّةتقدّم مصفًا أدثل للّغة الدربيّة متربطها بمثيلتها دن اللّغات الطّ 

ماو أدر غير ، اناك حرمف مأسُاء يذتكراا النّحاة القدادى لها الصّداسة :ستخبارية البنى الا -8.8.8.8 
ذلك أن ...( دت، دا، دن)مأسُائه ( ال، الهمزة) صحيح على دا يدعقد الفهري كحرمف الاسعفهام

قد تظل في دكان داخل التّركيب دمن أن تعصدّسه (لأنّّا قد تقوم دقادها)دركبات اسُيّة أم حرفيّة أم ظرفيّة 
ماو اسعفهام يكرّس الجملة الخبِّية محافظاً على الرّتبة  ؛(الاسعفهام الصّدى )مذلك في نوعين دن الاسعفهام 

 : مدن أدثلعه ، سعفهام المعددد؛ ماو اسعفهام تصوّسي ينصبّ على أكثر دن دكوّنفيها مالا

 . ؟ بنبِّ دن أم الضّغط عليها منجاء  – 97

 دن ضرب دن بماذا ؟ -99

   3فإذا عرفنا دن يرجع له الفضل في داذا أدكن أن نحكم بعبصّر؟ – 98

ثّم تنعقل ، ة مالاسعفهاديّة توجد أصلً في البنية الجمليةيوحي بأنّ المركّبات الاسُيّة مالحرفيّ  هإنّ دا ذكرنا    
ذلك أنّ اذتا المكان أصلً او دوضع  ،ماو أدر يحعاج إلى تدقيق، إلى دكان يسمّيه النّحاة صدس الكلم

( إن، نكا)رمف النّاسخة ماو المكان الّذتي تولّد فيه الحرمف المصدسيةّ أم الح ،(خاسج ج)خاسج الجملة

                                                             
 .880-809، ص8اللسانيات واللّغة العربيّة، ج: ينظر - 1
 .998-990ص ، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : ينظر -  2
 .888-880ص، 8ج،اللسانيات في اللغة العرية : ينظر - 3
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لمصدس المقابل لمصطلح  ااخعصاس ( دص)ماذتا الموضع يصطلح عليه  ،(ال، الهمزة)فهاممحرمف الاسع
complementzer  ،وضع يعمّ توليده عن طريق القاعدةماذتا الم: 

 1.ح  (  دص)               ج    90

لا يوجد فيها  خلفاً للجمل الخبِّيةّ الّتي، (دص)مأغلب الجمل الاسعفهادية باسعثناء الصّدى يوجد فيها     
 :الدادّة للسعفهام الرّسم العاليميمثّل البنية ، (لا  ج فقط) جماي جمل دن درتبة    ،دائمًا

 
 يعقدّده إذا مُجد ملا يصحّ الدكس(topic)ملكنّ الموضع ، اذتا يعقدّم الفدل( دص)حيث إن     

 :ملنلحظ الجمل 

 زيد ال ضربعه؟ – 91

 زيد دن ضربه؟ – 91

 ربه؟دن زيد ض* 99

 ال زيد ضربعه؟*95

 داذا شربت؟ -81

 ابن دن سأيت ؟ -87

بــــ ج  ( adjoimed)إلى الربض الأيمن لـــــ ج حيث توجد دلحقة ( دص)فموضع أدمات الاسعفهام إذا    
أدّا المركّبات الّتي ، حيث تملأ القواعد المدجميّة اذتا الموضع بها، فالحرمف الموصولات تولد في القاعدة

إذا ظلّ فاسغًا في البنية السّطحية، ماذتا دا ( دص)ثم تنعقل إلى دكان  ا فععولّد أمّلًا في داخل البنية،اذكرنا
فل ، ( complementary distribution)يفسّر العّوزيع العّكادلي بين حرمف مأسُاء الاسعفهام 

 :ل يمكن صياغعه دؤقعّا كالعّالي لنفترض أنّ اذتا النّقل يعمّ بواسطة تحوي: يقول الفهري، يمكن ظهوسهما ددًا

 .9-أث-8-0-7ع              – [م+]أ  –ص  –دص  -   89
                                                             

 .888ص ، 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
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-81)ماذتا العّحويل لا ينطبق فقط على دا يسمّيه النّحاة بحرمف مأدمات الصّداسة كما في المثالين      
شترك فيها دع العّقديم في ماو دقيّد بقيود ي، ملكنّه ينطبق كذتلك في البنى الّتي خرّجواا عن الابعداء ،(87

 1.عند الحديث عن العّبئيرمسيعم العّطرق للموضوع ، الجمل الخبِّيةّ

أي ، حاة لا يقع فقط عند صدس الجملةرى الفهري بأنّ الابعداء عند النّ ي :الابتداء الخبري  -9.8.8.8
 :يسر ملكنّه يقع الى الرّبض الأ، (99)كما في البنية ، في الرّبض أم الضّاحية اليمنى

 . زيدٌ ضربعُهُ -88

 . ضربعُهُ زيدٌ  -80

 .زيدٌ أبوهُ دريضٌ -89

 . أبوهُ دريضٌ زيدٌ  -81

 . سجلٌ في الدّاسِ – 81

 . في الدّاسِ سجلٌ  -89

( 88)بينما في جملة ددقّدة دثل الجملة ، (89)المبعدأ يوجد داخل ج في الجملة البسيطة الأخيرة     
أم  (focus)دكان البؤسة  ماو ،لة في دوضع أعلى دن دكان الموصولخاسج الجم(خاسج ج)فالمبعدأ يوجد 

 :ميعم سسم اذتا الموضع بواسطة القاعدة العّالية  2.بؤ : ، ميردز له بـ(topuc)الموضع 

 

                                                             
 .889-888، ص 8ج،ة العربية اللسانيات واللغ: ينظر - 1
 .883-889المرجع نفسه ، ص : ينظر - 2
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كما أن ديزة الربضيّة لا تميِّز البنى ،(99)ية توجد كما ذكرنا في الاسعفهام كما في البنية ماذته الخاصّ     
وسأعمل على تقديم جزء من »: يقول الفهري 1.بل تشمل الاشعغال مالعّقديم كذتلك ، محدااالابعدائية 
 :بضية الآتية عميمات الرّ ل بتفسير التّ ة تتكفّ غة العربيّ تبة في اللّ نظرية للرّ 

 .ب المستفهم عنه يوجد في ربض  ج الأيمن المركّ -أ

 .  ربضها الأيسر ج  الأيمن أو في  في ربض  -: المبتدأ الخبري يوجد -ب

 . في ربض ج الأيمن أو في ربضها الأيسر -                               

 2.«المشغول عنه يوجد في ربض  ج  الأيمن أو في ربضها الأيسر-ج

ذتي يطلق مالّ ،(focalisation)في اذتا العّصوس عرض الفهري لما يسمى العّبئير : التبئير  -3.8.8.8
بمقعضااا نقل دقولة كبِّى  ة يعمّ ة صوسيّ ماو عمليّ  (topicalisation)يةعليه البدض الموضد

(majorcategory)   ّ( داخل ج)إلخ دن دكان داخل الجملة ...ة ة مالوصفيّ ة مالحرفيّ بات الاسُيّ كالمرك
  :             خاسج الجملة أي دكان البؤسة المحدّدة بالقاعدة العّالية ( خاسج  ج)دكان داخلي إلى دكان 

  :ملنلحظ الجمل. ج( بؤ)ج         

 .إياّك ندبد ( أ) -01

 .الله أدعو( ب)      

 .في الدّاس مجدته  -07

 . غدًا سنلعقي -09

 أديعًا كان ؟ -08

 3.أدّا عن زيد فحدِّث  ملا حرج -00

                                                             
 .884-883ص ،8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
 884ص، المرجع نفسه  - 2
 .911ص ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : وينظر، 884ص،  لمرجع نفسها: ينظر - 3
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 maximal projectionدن المفترض أنّ اذته الدمليّة الّتي تمع بين دكان داخل إسقاط أقصى     
 :او ج، مدكان خاسج اذتا الإسقاط تعمّ بواسطة تحويل نقل  يصاغ كما يلي 

 .8.أث.9.7ص        –أ  –   -09

ملا ينطبق بصفة ، غير أنّ اذتا العّحويل يدعبِّ دن المشاكل المطرمحة في البحث اللّساني لأنهّ غير دطّرد   
 : دطلقة بل تعحكّم فيه مجموعة دن القيود دنها

 (.المحوّلة)كان المصدس أي المكان الّذتي تنطلق دنه المقولة قيود على الم -

 .قيود على المكان الهدف الّذتي سعنقل إليه  -

 . قيود على ديدان العّحويل -

 1(.output  structure)أي البنية النّاتة على تطبيقه ،قيود على خرج العّحويل  -

ميحعفظ  ،أثراً ضميريًّا في دوضده السّابق داخل الجملة مدن خصوصيات العّبئير أنّ الدنصر المبأّس لا يترك    
 2.بإعرابه الّذتي أسند إليه في ذلك الموقع 

 بالنّقل دن آساء النّحاة القدادىبدض اذته القيود المعدلّقة  عبد القادر الفاسي الفهري مقد اسعمد    
الّذتي اقترحه  successive cyclicityمدن ذلك دبدأ العّعابع السّلكي ، مبدضها دن آساء تشودسكي

م، ميعمّ بموجبه النّقل دن المكان المصدس مفق تسلسل ينعهي إلى المكان الهدف 7518تشودسكي سنة 
 subjacency.3مدبدأ العّحعية 

 : بل يخضع لقيود كذتلك تعمثّل في ،إلا أنّ اذتا الانعقال المععابع يقول الفهري ليس حرًّا في اللّغات     

يوجد في بدض  ،( escepe hatch)الّذتي يدعبِّ باباً للإفلت ( دص)يحدث إلّا عبِّ  أنّ العّدسجّ لا -
 .اللّغات ملا يوجد في أخرى 

                                                             
 .882ص  ،8ج،اللسانيات واللغة العربية  - 1
 .911ص، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  - 2

 .887 – 886ص، 8وينظر اللسانيات واللغة العربيىة ج،  911ينظر اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ص  - 33
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 bridge)إنّ العّعابع السّلكي لا يحصل إلّا حينما يدمل في المصدسي فدل دن الأفدال الّتي تدعبِّ جسوساً -
verbs)ظن:قلة الإفلت، مدن اذته الأفدال، ماي أفدال نفسيّة دن نوع خاص توّل للمقولة المنع 

 .إلخ...حسب، حال، علم

أن الموصول يجب أن يكون خبِّيًّا لا اسعفهاديًّا ليحدث النّقل المعدسجّ، ماذتا دا أدّى بعشودسكي إلى  -
ا  :صياغة قاعدتين للنّقل، ماحدة للعّبئير، مالأخرى للسعفهام بصفة دبسّطة جدًّ

 (.move wh)انقل م  -أ

 (.move NP)  .انقل م-ب

 :مفي درحلة ثانية اقترح تشودسكي توحيد ااتين القاعدتين في قاعدة ماحدة، اي   

 .1أ دقولة كبِّى(  move a)انقل   أ-

 :2الموضدة فيما يلي/مدنه يمكن أن نجمل بدض خصائص العّبئير     

 .يجمع العّبئير بين محلّين ماحد داخل الإسقاط مماحد خاسجه -أ

 .المدمجة مالجمل الرّئيسيّة يقع في الجمل -ب

 (.إسقاطات دعددّدة)يمكن أن تنعقل البؤسة دسافة بديدة -ج

 .يخضع لمبدأ العّعابع السّلكي مدبدأ محلّي كمبدأ العّحعية( تأميليًّا كان أم تحويليًّا)اذتا الانعقال -د

 .تنعقل البؤسة إلى الرّبض الأيمن لـــ ج -ه

 .يًّا مإنّّا يكون المكان المصدس فاسغًالا يترك اذتا النّقل أثراً ضمير  -و

 .ترث البؤسة إعراب الأثر -ز

 

                                                             
 .890-889، ص، 8اللسانيات واللغة العربيىة ج: ينظر - 1
 .893المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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 :الخفق والتّبئير  -4.8.8.8

إضافة إلى تغييرات الرّتبة الّتي تحدث قبل الفدل، مالّتي يصوّساا تحويل العّبئير، اناك تغييرات تحدث قبل      
 :محلّيًّا ستب الفضلت كما في الجملة غيـِّرُ الفدل متُ 

 .ضرب الولدَ زيدٌ  -19

فهذتا العّقديم يخعلف عن العّبئير في عدّة خصائص تضبطه قاعدة دن نوع خاص تضبط اذتا النّوع دن      
نّ العّبئير غير محدّد في إسقاط ماحد، ماو ، في حين أ(sister nodes)العّغيير في الرّتبة اي قاعدة الخفق

 :، فإذا أخذتنا على سبيل المثال الجملة (سجي مداخليخا)لا يجمع بين عجرتين أخعين، بل يجمع بين دوقدين

 دن تريد أن أضرب؟

 :فإنّ العّحويل الّذتي أصاب اذته الجملة يمكن تعبّده دن خلل السّلكيّة العّالية   

 .تريد أن أضرب دن

 .تريد دن أن أضرب

 .دن تريد أن أضرب

 الزّحلقةضلت، يطلق عليه الفاسي الفهري اسم مالعّغيير الّذتي يحدث محلّيًّا بدد الفدل دديدًا ترتيب الف    
 :كما في الجمل العّالية، الخفقأم 

 .ضرب زيدٌ الولدَ 

 .ضرب الولدَ زيدٌ 

 .جاء الباسحة كثير دن الرّجال

 .جاء كثير دن الرّجال الباسحة

 .جاء كثير الباسحة دن الرّجال

 كم تظن أنّ زيدًا قد تزمّج دن النّساء؟
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 زيدًا تزمّج؟ كم تظنّ دن النّساء أنّ 

مينعهي دن تحليله إلى أنّ الخفق لا يؤشّر بشكل يذتكر في الصّوسة النّمطيّة للجمل، ملذتلك يمكن اععباسه    
 1.أسلوبيّة لا تحويليّةقاعدة 

، ماو باععباس (dislocation)يدالج الفهري ضمن قضيّة الرّتبة ظاارة العّفكيك:التّفكيك -2.8.8.8
 :اليمين متفكيك إلى اليساس كما في المثالينالجهة نوعان تفكيك إلى 

 .زيد ضربعه 779

 .2ضربعه زيد 778

مالبنى العّفكيكيّة شأنّا شأن البنى العّبئيريةّ، تولد في الأنحاء العّوليديةّ الأملى عن طريق تحويل نقل كذتلك      
داخلي إلى دوقع  ، أي زيد في الجملة المذتكوسة أعله دن دوقع(dislocated)ينقل الدنصر المفكّك

 .3خاسجي، ميترك دكانه أثراً ضميريًّا

يقول -أنّ العّفكيك خلفاً للعّبئير لا يخضع للقيود الجزيرية الّتي اقترحعها(م7511)مقد لاحظ سم       
 :منذتكر في اذتا الصّدد الأدثلة -الفهري

 .زيدٌ لقيت الرّجل الّذتي انعقد أباه-(770)

 ه؟زيدٌ ال تدرف دن انعقد -(779)

 .زيدٌ سأيت عمراً مالّذتي ضربه -(771)

( chopping rules)قواعد باترة: مبناءً على اذتا اقترح سم  أن تصنّف العّحويلت إلى صنفين    
، حيث نجد نسخة كالتّفكيك(copying rules)وقواعد ناسخة ،دثلً، حيث لا نجد أثراً باسزاً كالتّبئير

 .4لا يخضع لها والنّوع الثاّنييخضع للقيود على العّحويلت  والنّوع الأوّل أم أثراً ضميريًّا للمقولة المعنقّلة،

                                                             
 .919-911في الثقّافة العربيّة المعاصرة، صاللسانيات : ينظر - 1
 .899، ص8اللسانيات واللّغة العربيّة، ج: ، وينظر79دراسات في اللسانيات العربية، ص: ينظر - 2
 .990-919عاصرة، صاللسانيات في الثقافة العربية الم: ، وينظر90دراسات في اللسانيات العربية، ص: ، وينظر899، ص8اللسانيات واللغة العربية، ج: ينظر - 3
 .990اللسانيات في للثقّافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر899، صنفسه المرجع - 4
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مقد بيّن الفاسي الفهري أنّ المقاسبة العّحويليّة للعّفكيك غير لائقة لأسباب عديدة، ملذتلك دن      
 .1دءًا بالبنية الدميقةب لعوليد البنى السّابقة[ ج (  بؤ) ج             ]الضّرمسي مجود قواعد دقوليّة دن قبيل

مدن الأسباب الّتي أدّت إلى اذته النّعيجة أنّ المكان لا يشغله دائمًا ضمير كما او الشّأن في الجمل     
 :العّالية

 .زيدٌ ندم الأب -(771)

 .السّمنُ دنوان بدسام-(779)

 .أدّا الوقاحة فشيء دنعشر في الدباد -(775)

 .ويلأدّا عن السّرقات فالحديث ط -(791)

 .أدّا الحياء فذتلك دا ينقصهم -(797)

 .أدّا الانعخابات فمهزلة تضاف إلى أخر -(799)

فهذته الجمل لا يمكن أن نلجأ في سسُها إلى قاعدة ناسخة تلق نسخة ضميريةّ دن البؤسة أم الموضع في      
مذلك دا تفدله القاعدة  ،(خاسج ج)المكان المصدس، بل لابد دن توليد الدنصر المفكّك في دكان يوجد 

فالدّاعي إلى افتراض دثل اذته القاعدة أصلً او مجود جمل دثل  ،[ ج (  بؤ)ج             ] :السّابقة
، ذلك أنّ حجّة قاعديةّ الجمل السّت السّابقة، ليست دليلً للحكم بقاعديةّ جملة 2الجمل السّابقة 

زيد ("779:)ب المذتكوسة قاعديًّا متوليد جمل دثل، إذ يمكننا توليد التّراكي"ضربعهزيد ("779):دثل
تحويليًّا، مللحكم بقاعديةّ الجملة السّابقة يعطلّب اسعدلالًا طويلً مددقّدًا يرتكز إلى دقيا  "ضربعه

في النّظريةّ الدادّة مالنّظرياّت الفرعيّة المرتبطة بها، كنظريةّ للإعراب منظريةّ للضمائر ( simplicity)البساطة
 .3ة للعّحويلتمنظريّ 

تدل القاعدة الأساسية الّتي نحعاج إليها ( basic approach)ماذته المقاسبة القاعديةّ للعّفكيك     
 دن النّوع الّذتي دعا إليه تشودسكي( prcdication)ماي قاعدة حْل ،قاعدة تأميليّة لا تحويليّة

                                                             
 .899، ص8اللسانيات واللغة العربيّة، ج: ، وينظر990اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص - 1
 .830-899، ص8ة، جاللسانيات واللغة العربيّ  - 2
 .830ص، نفسه المرجع: ينظر - 3
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" قاعدة أسلوبيّة("discourse grammar)مأغلب الظّن أنّّا قاعدة تنعمي إلى نحو الخطاب( م7511)
فليست قاعدة تحويليّة، مبهذتا يكون خرق اذته القاعدة  ،(sentence grammar)لا النّحو الجملي

للقيود على العّحويلت شيئًا عاديًّا دقبولًا، لأنّّا ليست قاعدة تحويليّة، مبالعّالي ليس انالك دا يدعو إلى أن 
 .1نحترم اذته القيود

عّفكيك إلى اليساس دع العّفكيك إلى اليمين في عدّة خصائص ميخعلف في أخرى، فممّا ميشترك ال     
يشتركان فيه مجود سابط ضميري أحياناً يعحكم فيه المفسّر، ماذتا دا يجدلنا نفرّق بينه مبين البدل دثل 

 .بدلي( 789)، مالتّركيبتفكيكي( 780)فالتّركيب

 .ضربي  أخوه زيد -(780)

 .يد عملهأعجبي  ز  -(789)

 :ممماّ يخعلف فيه دع العّفكيك إلى اليمين أنّ المفكك لا يحعاج إلى أن يكون دديـّنًا كما في الجملة   

 .قصدك ملده محعاج -(781)

يعقاسُها دع ، ماذته الخاصّيّة (referental)فالمفكّك إلى اليساس لا يحعاج إلى أن يكون إحاليًّا      
 . 2(extraposed)الدنصر المزحلق

عالجها الفهري في إطاس حديثه الّتي  الأساسيّة دن القضايا: ؟الاشتغال تفكيك أم تبئير -8.2.8.8.8
 .عن الرّتبة دوضوع الاشعغال، دعسائل ال او تفكيك أم تبئير؟

مالعّفكيك كما يقول الفهري يولد بدءًا في المكوّن القاعدي، متقوم قاعدة خطابيّة بالرّبط بين الدنصر    
داخل ج، مالعّبئير يولد عن ( anaphor)الّذتي يوجد خاسج إّسقاط ج، مبين عائد( الموضع/البؤسة)المفكك

 :طريق تحويل بنقل البؤسة دن الجملة إلى خاسجها، ميفصل العّبئير عن العّفكيك شيئان

عّفكيك خضوع المسافة بين المكان الهدف مالمكان المصدس لقيود ديدانيّة، كقيد العّحعيّة معدم خضوع ال -أ
 .لهذته القيود

                                                             
 .830، ص8ج،اللسانيات واللغة العربية  :ينظر -1
 .90دراسات في اللسانيات العربيّة، ص: ، وينظر833-839، صنفسهالمرجع :ينظر - 2
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 .1مجود تطابق إعراب بين المكان الهدف مالمكان المصدس في العّبئير، معدم مجود ذلك في العّفكيك -ب

بينما  نحو خطابمقد ذكرنا سابقًا أنّ المقاسبة القاعديةّ للعّفكيك تحعاج إلى تأميليّة حْليّة، أي أنّّا قاعدة    
 .بالنّحو الجمليأم دا يسمّى  العّبئير يحعاج إلى قاعدة تحويليّة

  ميبدم كما يقول الفهري أنّ تصيص الاشعغال باللّجوء إلى الخاصّيعين المذتكوستين أعله ليس يسيراً    
ذلك أنّ إعراب البؤسة لا يطابق إعراب الدائد في كلّ الأحوال، ملكنّه دع ذلك دقيّد مالمسافة الفاصلة بين 

ا القيود الميدانيّة، مدع ذلك اناك قيود ديدانيّة على الاشعغال، مالهدف كما يقول البؤسة مالدائد لا تحترم دائمً 
 . الفهري العّدقيق في القاعدتين للوصول إلى مصف الاشعغال دن دنظوس النّظريةّ العّوليديةّ العّحويليّة

دربيّة الحاليّة، مأنّ الملحظة الّتي يسوقها الفهري أنّ دوضوع الاشعغال لم يدد دسعدملً في ال :المعطيات-
  2ةاععمادًا على دقاييس عادليّة محض النّحاة القدادى اععبِّما بنى الابعداء مالعّقديم مالاشعغال بنى مخعلفة

مذلك لعأثرّام بنظريةّ الدادل كما او ددرمف، مأنّ لا شيئ يوحّد بينها اشعقاقيًّا أم تمثيليًّا في تصوُّسام، معند 
دى للشعغال يمكن القول أنّه يماثل العّبئير دن مجوه، ميماثل العّفكيك دن مجوه العّدقيق في نظرة القدا

 :، فإذا لا حظنا الأدثلة العّالية3أخرى

 .زيد ضربعه -(715)

 .زيدًا ضربت -(711)

 .زيدًا ضربعه -(717)

 :يمكن أن نلخّص أام خصائص الاشعغال كما مسدت عند النّحاة كما يلي    

(  الأملاد جاؤما)دنصوب دائمًا، غير أنّ الفهري يرى بأنّ الاشعغال قد يكون بالرّفع( ؤسةالب)المشغول عنه -أ
خرّجوه عن الابعداء مجدلوا له خصائص أخرى غير  -أي النّحاة القدادى-، إلّا أنّّم(زيد ضربعه)أم 

 .خصائص الاشعغال بالنّصب

                                                             
 .848، ص 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
 .849، ص8بيّة، جاللسانيات واللغة العر :، وينظر990اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 2
 .990اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 3
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دضمر  ول او الفدل الباسز، مفدل عادلشغفي البنية الاشعغاليّة فدلن يفسِّر أحدهما الآخر، فدل د -ب
 .مجوباً، يوافق الفدل الثاّني الفدل الأمّل لفظاً مددنى، مقد يوافقه إلاّ في المدنى

   عّابعالمشغول به إدّا ضمير عائد  إلى المشغول عنه أم سبَبِيُّه مالملبسة بالسَّببَِِّّ عندام كالملبسة بال -ج
 .السّببِّّ، إذا أتُمبِعَ بما فيه ضمير المشغول عنهالأجنبِّّ كذتلك مجرى  مقد أجرما

فإنّ الفاصل لا يمكن أن يكون مماّ  غول عنه، فإذا انفصل عنهالأصل في المشغول أن يكون دعّصلً بالمش -د
تي لا يجوز فيها العّقديم عمودًا ، ماي المواضع الّ ..(.كأدمات الشّرط مالاسعفهام)قبله لا يدمل دا بدده فيما

 . ضع العّبئير الّتي ذكرنااا سابقًادوا أي

 :تلك الضّوابط يمكن أن نفهم المدطيات العّاليةمفي      

 :الخروج من الصّفة -*

 .أزيدًا ضربت سجلً يحبّه؟ -(719)

 .أزيدًا جاء سجل يحبّه؟ -(*718)

  :الخروج من الصّلة -*

 .زيدًا ضربت الّذتي يكراه -(710)

 .هزيدًا جاء الّذتي  يكرا -(*719)

 .زيدًا سأيت الرّجل الّذتي يكراه -(711)

  :الخروج من المركّب العطفي -*

 .زيدًا ضربت غلم أخيه -(719)

 .زيدًا جاء غلم أخيه -(*715)

 .خالدًا ضربت عمراً مسجلً يحبّه -(791)

 .خالدًا ضربت عمراً  مالّذتي يحبّه -(797)
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تفكيك عين دن العّفكيك في اللّغة  الدربيّة، يرى الفهري مجود نو  :افتراض نقل الرّأس -9.2.8.8.8
 accusative dislacation ،  وتفكيك بانتصابnominative dislocationبارتفاع

حويلت، مإنّ كل القواعد الإعرابيّة تعلف في كلّ دن قاعديًّا دمن اللّجوء إلى العّ  ميمكن دقاسنة كلّ دنهما
( كمبدأ العّحعيّة)لّ دن التّركيبين في عدم احترام القيود الميدانيّة، التّركيبين، مأسا  اذتا الافتراض اشتراك  ك

إلّا أنّ اذتا العّحليل لا يفسّر مجود القيود المذتكوسة سابقًا، مخاصّة  ،1معدم احترام قيد تواسث الإعراب
عباس الاشعغال ، مبالفدل يمكن اع(العقديم عند النّحاة)، فهما يشترك فيهما الاشعغال دع العّبئير(د.أ)القيدين

، مالموقع المصدس ليس دوقع الضّمير كما يخطر (دوقع البؤسة)نوعًا دن العّبئير شريطة تحديد الموقع الهدف
فدل المفسّر بالبال، مإذا افترضنا أن النّقل يكون دن دوقع دُؤاخ لموقع المركّب الاسُي الّذتي يدمل فيه ال

إلى دوقع ( أي المبدل عنه)ة في أصل الاشعقاق، ينقل سأسهاماذتا يدي  مجود بنية بديل (ميوجد ضمنه الدائد)
تولد ( 799)مساءه، مإذا افترضنا مجود قاعدة دقوليّة في اللغة الدربيّة دثل( الفضلة البديلة)البؤسة تاسكًا 

ل الّتي اي أص( 798)بواسطعها البنية البديلة، ثم يضطلع العّبئير بخلق البنية الاشعغاليّة، كما او ممثّل في
 (:790)بنية

 ( .م)        .م        -799

 
 .2ضربت زيدًا أخاه -(790) 

 .في اللّغة الدربيّة أمسداا النّحاة القدداء في باب البدل خصوصًا كثيرةماذته البنى       

 .أعجبي  زيد عمله -(799)

 .ظننت زيدًا قائمًا أبوه -(791)
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 .كان زيد قائمًا أبوه  -(791)

حظ كذتلك أنّ دثل اذته البنى بالعّحديد أهملت إلى حدّ بديد في الدربيّة الحاليّة، كما أهمل غير أنّ المل     
 .الاشعغال، مقد ذكرنا سابقًا اذتا الأدر

منقل سأ  المركّب الاسُي محده ممكن في اللغة الدربيّة، فمن ذلك أنّ السّوس سأ  المركّب الاسُي يصدّس      
 :فضلت مخعلفةإلى خاسج الجملة تاسكًا مساءه 

  كم تزمّجت دن النّساء؟  -(799)

ربِمتَ خمراً؟  -(795)   كم أُشم

دن الثّغرات الّتي يرااا الفهري في تفكير النّحاة اععباس أنّ الاشعغال بالنّصب يكون إلى اليمين، أي أنّ       
دا ) أنّ الاشعغال بالرفّعالمشغول عنه يعقدّم الفدل المشغول، ملا يكون إلى اليساس بعأخّر المشغول عنه، دع 

يكون إلى اليمين أم إلى اليساس، ميعساءل الباحث عن سر اذته ( يدعبِّمنه ابعداءً، ميدعبِّه الفهري تفكيكًا
الثّغرة في النّسق، مالواقع أنّّا غير دوجودة مإنّّا مجدت بسبب مصف المدطيات، ذلك أنّّم اععبِّما الاشعغال 

، مإنّّا او بدل كونّم جدلوا شرطاً في المشغول عنه العّقدّم على الفدل بالنّصب إلى اليساس ليس اشعغالاً 
 .1على البدل لا الاشعغال( ه زيدًاضربع:)جة ذلك أن أخرجوه حْلً دثلالمفسّر، مكانت نعي

اذته الجمل يجب " ميرجع تريجهم اذتا إلى صدوبة تقدير الفدل المضمر بدد المفسّر، مفي سأي الفهري أن   
على الاشعغالّ إلى اليساس، أي العّبئير، ماذتا الخلط يوحي بعقاسب كبير في أصل البنية، إلاّ أنّ البنية   أن تٌرجّ

 .2السّطحيّة لهما مخعلفعان لا يمكن الخلط بينهما

 anaphoricمدن نعائج افتراض البدل كذتلك مجود جمل فيها ضمير دنفصل في الموقع الدائدي      
position المثالين، كما يعّضح في: 

 .زيدًا لم أضرب إلا إياّه -(757)

 .زيدًّا ضرب إياّه معمرا -(759)

                                                             
 .846، ص 8ج،اللسانيات واللغة العربية : ينظر - 1
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ة أدّى بالنّعيجة إلى إهمال البنى الاشعغاليّة، مافتراض يّ لا إلى أنّ إهمال بدض البنى البدميمكن الإشاسة أخيرً      
 .البدل يعنبّأ بمثل اذتا الاشتراك في الإهمال مالاسعدمال

  :معقّدةمعطيات  -3.2.8.8.8 

زيدًا ضربعه، حيث اتّصل بالفدل ضمير يدود إلى ( 717)الاشعغاليّة تركيب دثل إنّ أبسط الأدثلة       
البؤسة، مفي اذتا السّياق يفترض القدداء دوافقة الفدل المظهر للفدل المضمر لفظاً مددنى، أدّا بالنّسبة لتركيب 

أي  -المدنى فقط لا في اللّفظ، اكذتا زعموا مقدّسما، فالأدر يخعلف، إذ الموافقة في (750)أم( 758)دثل
 :على العّوالي( 751)م(759)أنّ تفسير اذتين التّركيبين -النّحاة

 .زيدًا درست به -(758)

 .زيدًا ضربت غلده -(750)

 .جامزت زيدًا درست به -(759)

 .أانت زيدًا ضربت غلده -(751)

اتّفاق بينها في المدنى، ميزكّي اذتا الحكم إحسا  بدض ماضح دن الأدثلة كما يقول الفهري أن لا      
إدكان : دن باب العّوسّع الّذتي يدعقد الفهري بأنّه يشمل شيئيناي النّحاة أنفسهم أنّ دثل اذته التّراكيب 

 .1الاسعغناء عن حرف الجر، مالعّوسّع في طبيدة المشغول به

قابله توسّدهم في الاسعغناء عن حرف الجر دع ي( 758)مبخصوص النّوع الأمّل، فعوسّع النّحاة في     
تمرّمن :"بدض الأفدال الّتي تعددّي بالحرف، كما قد تعددّي بدمنه في بدض الأحيان، كما يقول الشّاعر

 :2(751)اي ( 758)، ماذتا يوحي كما يقول الفهري أنّ البنية الأصليّة للجملة"الدّياس ملم تدوجوا
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يكون المعّصل مقد يكون دركّبًا اسُيًّا أم حرفيًّا، مقد يكون اذتا المركّب دن سبب  مبخصوص المشغول به، فقد      
مالالعبا  بأي أجنبِّ  ،المشغول عنه أم أجنبيًّا عنه، مدن النّحاة دن سوّى بين الالعبا  بالسّببِّ مبين الالعبا  بالعّابع

د البنية الّتي يوجد فيها متدقّ  ،بة لدسجة إدداج الدائدشريطة أن يعضمّن ضميراً يدود إلى المشغول عنه، ماذتا توسّع بالنّس
 .1لا يعأثرّ بهذتا العّوسّع grammatical derivationمإن كان الاشعقاق النّحوي

 :معطيات مشكلة4.5.1.1.1-  

لحن جمل يبدم أنّ الاشعغال محصوس في إدكان تواسد المشغول عنه مالمشغول به في القاعدة قبل النّقل، ماذتا دا يفسّر     
 .ليست كذتلك( 758)لاحنة، مإن كانت ( 755)، ماذتا دا يفسّر كون(790:)منحويةّ جمل دثل ،(799) دثل

 .زيدًا كنت دده -(*755))
 تعمشّى بالضّرمسة دع ماقع اللّغة غير  أنّ الأحكام الّتي يمكن اسعخلصها بالرّجوع إلى أصول النّحاة، يقول الفهري لا    

 (:911 :)لندعبِّ جملة دثل
 .زيدًا كنت أدرّ به -(911)
 كن أن يكون دفسّراً للفدل المضمرفهذته الجملة لاحنة بالنّظر إلى دقيا  النّحاة، لأنّ الفدل الّذتي يلي البؤسة لا يم    

، غير أنّ (أي أنهّ يعنبأ بنحويةّ اذته الجملة)ماذته الجملة كما يرى الفهري ليس اناك دا يمنع  العّبئير فيها، مكأنّّا غير لاحنة
 (:917)تحليل النّحاة يمندها، مكذتلك بالنّسبة لجملة دثل 

 .زيدًا أسدت أن أضربه -(917)
فهذته الجملة تدعبِّ كذتلك لاحنة لأنّ الحرف النّاس  لا يصحّ أن يدمل دا بدده فيما قبله، مقد بيّن الفهري أنّ اذتا     

 (:918)م(919) :دثلالقيد غير قائم في العّبئير مالاسعفهام، إذ نجد جملً 
 .دن تريد أن أضرب؟ -(919)
 .2زيدًا أسيد أن أضرب -(918)
في  -يقول الفهري-مإذا كان الأدر كذتلك في العّقديم فليس اناك دا يمنع دن تدميمه إلى الاشعغال، مبذتلك نشكّك   

 (.917:) لحن جمل دثل
ا في بأنّ هذه المعطيات الّتي نوقشت، وأيقول الفاسي الفهري انا      خرى كثيرة تبيّن أنهّ لا يمكن الذّهاب بعيد 

بوجود تشابه بين التحليل إلى نموذج حديث، رغم وجود إحساس قوي ( بمعطياته وأصوله)نقل تحليل القدماء
ذتير تدعونا إلى العّح( إضافة إلى الاخعباس الدملي)، إلّا أنّ الدّقّة الدلميّة والتّحليل المنبثق عن النّموذج الحديث القديم

مدا يمكن أن يكون له  ،دن دغبّة دوقف يقود إلى كثير دن الخلط مالغموض فيما يمكن أن يعنبّأ به كل تحليل على حدة
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دن نعائج بالنّسبة للنّظريه الدادّة، لذتا يقول الفهري أنهّ يظنّ بأنّ الحاجة دلحّة لاتّاذ دنهجيّة البحث التّي سسُها في عدد 
 .1دن أعماله

محمود  مدنها على سبيل المثال لا الحصر سدّ  ،فقد مجّهت كثير دن الملحظات مالانعقادات لأفكاس الفهريمعمودًا      
 :، حيث يقول"دساسات في اللسانيات الدربيّة"هدصطفى السيّد في كعاب

عربيّة، إذ لا نّلّ  الفهري فيما ذاب إليه دن أنّ ددطيات القدداء ناقصة لا تصلح للنعفاع بها في بناء نظريةّ  لا نوافق -
دن القول أنّ نظريةّ القدداء نظريةّ شامخة، مأنهّ لابدّ دن الإفادة دن ددطيات القدداء دهما أصّل أيّ باحث مشاء، لأننّا 
لا نسعطيع أن ننسل  دنها كما أكّد ذلك كثير دن الباحثين المحدثين، ماو نفسه أفاد دن دقولات النّحاة القدادى في 

 . 2...فكرة العّسوير مالمراقبة مالوظيفة مقيود العّبئير: دساساته دن ذلك دثلً  دواضع كثيرة دن

منفي  ،(دف.فا.ف)غة الدربيّة طبيديّة دن خلل إثبات مجود نّط ماحد للجملة او الجملة الفدليةإنّ سبط كون اللّ  -
ير دقيق دن الباحث، ميدلّ على ماذتا سأي غ ،الجملة الاسُيّة فهو أدر ليس صحيحًا، ذلك لأنّ لكلّ لغة خصائصها

ذلك دا كشفه النّحاة دن تلّيات اسعدمال نّطي الجملة في دواقف مخعلفة دن الأداء حقّق فيها النّمطان دلالات 
يجد دداسضة حتّ دن ( دف. فا.ف)غة الدربية دن نّط، ناايك على أنّ توجّه الفاسي الفهري  في دسألة كون اللّ 3مخعلفة

ونحن نخالف الفاسي الفهري ونخالف محي لها الّذتي ينكر مجود اذتا النّمط أصلً، أم الأب الرّ  دؤسس اذته المدسسة
، إذ لا ننكر مجود اذتا النّمط في اللّغة الدربيّة أم دا عرف بالجملة الفدليّة في أدبيّات أستاذه تشومسكي على حدّ سواء

ممماّ يدل يدلّ  ا دن جمل، كالظّرفيّة مالشّرطيّة،مدا يعفرعّ عنهم نحاتنا مدا ترسّ  في أذااننا إلى جانب الجملة الأسُيّة، بل
على قصر النّظر مالعّخبّط الّذتي ديّز اذتا الموقف دن الفاسي الفهري المراجدات الّتي قام الباحث نفسه بخصوص إصراسه 

 .ة دن اذتا المبحث، ماو دا سيعم العدرض إليه في الدناصر القادد(دف.فا.ف)على أن اللغة الدربيّة اي دن نّط

 (:مف.فا) وللعربية رتبة ثانية التّطابق وازدواجيّة الرتبة: التّوسيط -9.8

، ماو دا عمل على ترسيخه (دف.فا.ف)ة كما ذكرنا اي دن نّط غة الدربيّ لقد ذكر الفهري أنّ الرّتبة الأصليّة في اللّ      
 يةّيد أنّه تراجع عن اذتا الموقف تماشيًا دع تطوّسات النّماذج العّوليد، ب"سانيات ماللغة الدربيةاللّ "مالاسعدلال عليه في كعابه 

لنخلص في نّاية المطاف إلى أن الدربيّة ثنائيّة الرتّبة أم دزدمجة الرتبة ظهر  ،أصلية كذتلك( دف.فا)حيث اععبِّ أنّ الرتّبة 
 .ذلك في كعابه البناء الموازي، مسنقوم بوصف متحليل اذتا الموقف الجديد

أصليّة كذتلك في المركّبات الضّميريةّ، فعأميل الضّمائر يخضع ( دف.فا)أنّ الرّتبة" البناء الموازي"قول الفهري في كعابهي   
المعّصلت مالمنفصلت كما أم دزيًجا دن ( 7)سواء أكانت الضّمائر المعّصلة كما في ( 9دف.7دف.فا)لترتيب دديّن او

 (:9)في 
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 .أعطيعنيه-7

 .أعطيعي  إياّه2 -

، مكذتلك في (م7590)مالضّمائر المعّصلة يعمّ نقلها دن دوقدها الأصلي لعددج في الفدل كما او دبيّن في الفاسي    
مقد يقع تغيير  ،(دف.فا.ف)تبة، فإنّ مقائع الاتّصال تقدّم الدّليل على أصليّة الرّ الثاّلث دن كعاب البناء الموازي الفصل

مقبول ستبة  الددمل عن الموقف الأمّل تّ يعمّ رى دا الجديد الذتي يقدّده دبدأ العّوسيط حفيا ت.1دع الضّمائرللرتبة الأصليّة 
 جديدة؟

للحديث عن العّطابق مالاتّصال الضّميري مالمبهمات " البناء الموازي"لقد خصّص  الفهري الفصل الثاّلث دن كعابه     
، إلّا أننّا الّتي يقترحها الفهري للتّطابق متعدّدة الجوانب والمقاربةدركّزاً على العّطابق بين المركّب الاسُي مالحمل 

 .2صر ااعمادنا على دمس صرفة العّطابق في تحديد ستبة دكوّنات الجملةسنق

ملماذا  ؟دا الدّمس الّذتي يلدبه العّطابق في النّحو: طرح الفاسي الفهري في اذتا السّياق عددًا دن الأسئلة الدالقة، دنها      
مدا الدلقة بين الاتّصال الضّميري مإسقاط ضم؟ مدا الدّمس الّذتي يلدبه العّطابق في سبط  ،طابق دع الاتّصاليلعبس العّ 
ــ( ف.فا)الرتّبة  ــ ؟ مال العّطابق دسند للرّفع، مداذا عن الزّدن؟ مدا السّمات العّطابقيّة الّتي تعيح مجود الضّمائر (فا.ف)بـ

سمح بذتلك؟، مدا العّفاعل الممكن بين الضّمائر المبهمة مالعّطابق؟، مكيف يمكن سصد المسعترة؟ مدا السّمات الّتي لا ت
 .3تمّع سُات تطابقيّة أم سُات أخرى؟

أساسيين من التّطابق بين نفرّق بين  نمطين شجريين »:مللإجابة عن تلك المجموعة دن العّساؤلات يقول الفهري      
 head-compوالتّطابق بين الرّأس والفضلة، spec-head agreementوالمخصّصالرّأس 

agreement  في الجمل أو المركّبات  ، فهذان النّمطان يظهران عادة في سياقات مختلفة بحسب وجودهما 
 .«4همايعلامت يكون رأس المركّب محقّقا للمشترك بينإلّا أنّ هذين النّمطين يظهران مع ا في التّراكيب المبهمة، و 

اكل الكثيرة الّتي سيخلقها اذتا الأدر حامل الفهري مضع افتراضات لعجامز اذتا الإشكال، مدن ملعجامز المش      
 :الافتراضات الّتي مضدها

أم )اععباس الضّمائر المعّصلة أم المربوطة معلدات العّطابق دنعمية إلى طبقة طبيديّة ماحدة اي طبقة الدناصر الصّرفة-
دناصر تعلف بالنّظر إلى الإحاليّة ، فإذا كان الدنصر إحاليًّا فإنهّ يولّد سأسًا للمركّب الحدّي  الاسُيّة، إلّا أنّ اذته ال(الوظيفيّة

، ماكذتا فإنّ إحاليّة (أم بصفة أكثر دقّة تحت تط في ص)مإذا كان غير إحالّي، فإنهّ يولّد تحت ص في المركّب الصّرفي
                                                             

 .806من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليديةّ، ص: ، وينظر999اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر26البناء الموازي، ص: رينظ - 1
 .866من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليديةّ، ص: ، وينظر.999اللسانيات في الثقافة الغربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 2
 .94البناء الموازي، ص - 3
 .94المرجع نفسه، ص - 4
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أخرى، مبهذتا الافتراض يمكن سصد الطبّيدة المزدمجة أم الشّكل أم عددها تنعج عن افتراض العّوليد تحت صرفة أم 
 .1للشّكل الواحد( الاشتراك)

مدن جهة أخرى فإنّ المعّصلت معلدات العّطابق أشكال دربوطة صرفيًّا بمدنى أنّّا لا تسعدمل بذتاتها، معليه فإنّ      
ق به، مقد تعيح قاعدة انعقال سأ  إلى سأ  أن تعّصل قيود السّلدة الصّرفية تضطرّاا إلى الاندداج أم الاتّصال بدماد تلعص

 (إلخ...الشّحص، الددد، الجنس) اتاذته اللّواصق أم المربوطات بكلمة أخرى، ثّم إنّ اذته الأشكال دكوّنة دن سُ
مبدض الأشكال لا يجعمع فيها  ،(كالشّخص مالددد)فبدض اذته المجموعات دن السّمات تعمع فيها جميع سُات الضّمير

فهناك مجموعة دن السّمات تدل العّطابق بمثابة اسم يعلقّى إعراباً، ميخضع للمصفاة الإعرابيّة، بينما اناك  ك،ذل
مجموعات دن السّمات لا تكعمل اسُيعها، فل تعلقّى إعراباً، يقول الفاسي الفهري لنسمِّ اذتا مسيط اسُيّة العّطابق، فهذتا 

، مالسّؤال المطرمح  2(دف.ف.فا)يمكن اععباس اسُيّة العّطابق خاصّية محدّدة للّغاتالوسيط له اندكا  دباشر على الرتّبة، م 
 كيف يوظّف الفاسي الفهري الافتراضات السّابقة في تحليله للرتّبة؟

 7 :لنأخذت الجملعين العّاليعين :وسيط الإحالية -8.9.8
 .جاءت -8
 .جاءت البنات -0

لعّأنيث السّاكنة اي عباسة عن ضمير دعّصل بالفدل يحمل سُات الشّخص تاء ا( 8)نلحظ أنّ العّاء في الجملة     
السّمة الوحيدة  لأنّّا)فالعّاء اي علدة محدمدة في سُة الجنس( 0)، أدّا في الجملة (دؤنث)مالجنس( دفرد)مالددد( الفاعل)

، مدن الأسئلة الّتي يمكن by defanlt)3لدلدة، أدّا السّمات الأخرى، فيزمّد الضّمير دنها بقيم عدديّةالمخصّصة في ا
 :على اذته الملحظات طرحها بناءً 

 مكيف يمكن سصده؟ دا اي طبيدة الاشتراك -

 ال الاشتراك محدمد في الغالب؟ -

، ميردز لكلّ ال اللّواصق يمكن أن تكون دلعبسةمللإجابة عن اذتين العّساؤلين يفترض الفاسي الفهري أنّ كلّ أشك    
ـــ معلدات العّطابق تنعمي إلى  سجاعه إلى كون الضّمائر المربوطةلعّطابق، ميرى أنّ الالعبا  في تط يمكن إا( تط)دنها بـ

الطبّقة النّحويةّ الطبّيديّة نفسها، أي طبقة الدناصر في الصّرفة الّتي دلّل عليها بـــ تط، مبذتلك يجدل الاخعياس الآتي دسؤملا 
 . أم غير إحاليّ  ديد الاشتراك، يكون تط إحاليًّاعن تح

                                                             
 .867من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر993اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 1
 .92-94البناء الموازي، ص - 2
 . 888-880، صنفسه المرجع: ينظر - 3
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في تحت إسقاط  ص  :(الأمّل)ملكي نكون ماضحين يقول الفهري نفترض أنّ تط يولد في نوعين دن المواقع   
تحت الإسقاط الصّرفي في المركّب الاسُي العّقليدي أعدنا تحليله كمركّب (: مالثاّني)، (متحديدًا تحت تط في ص)الجملة

 .Abney1(م7591)بنيآعند  كما( D)حدّي، مالإسقاط الصّرفي او حد
الموقع الدّاخلي المفعوح (saturate)مإذا كانت تط دولّدة تحت الحد في المركّب الحدّي، فإنّ لها القدسة على إشباع   

في إشباع الأدماس  Higginbutham(م7599)كنبوتمهي داخل المركّب الحدّي عن طريق الربّط، إذا دا اتبّدنا نظريةّ
، فالمركّب الحدّي المشبّع او عباسة محليّة، مإذا كان الأدر كذتلك فإنّ المركّب الحدّي  dischargeااالدّلاليّة أم تحرير 

يمكن أن يشبّع المواقع المحوسيةّ في الحمول، أدّا إذا ملد تط ( الذتي يدعبِّ ضميراً دربوطاً)الذتي يحعوي  تط  في المركّب الحدّي 
ا افترضنا أنّ الرسم الإعراب لا يقع إلّا في إسقاطات المقولة المدجميّة، فإنّ كون تحت الصّرفة، فإنهّ لا يكون إحاليًّا، فإذ

 .2تط يسند إليه دمس محوسي ينعج كذتلك عن المقيا  المحوسي
( 8)، ففي الجملة سقم(0)م(8)إنّ اذتا العّفريق السّياقي الوظيفي للإحاليّة دن شأنه أن يقدّم سصيدًا للفرق بين الجمل   

 .(في تط سأ  الجملة)، فهي دولدة تحت صرفة الجملة(0)رة تط تحت المركّب الحدّي، أدّا في الجملة سقمتولد الدج
، مفي الحالعين تط لاصقة دربوطة [إحالي-]:، أم [إحالي+]:غة الدربيّة  قد يكونممماّ سبق يمكن اسعنعاج أنّ تط في اللّ    

فإذا كانت تط تحت ...» :، يقول الفهري3ال تط بكلمة أخرىمنعيجة ذلك فإنّ شرمط السّلدة الصّرفية تشترط اتص
وكذلك )إنهّ يتّصل بالفعل الّذي ينتقل إلى ص، أمّا إذا كانت تحت ص ف...(ف.س.ح)حد، فإنهّ يتّصل بالعمل فيه

ب من الّتي تخضع للقيود  الّتي اقترحنا على هذا الضّر ( انقل رأس إلى رأس )صال بقاعدة، ويتمّ الاتّ (من هناكبالزّ 
 .«4القواعد

يقول الفاسي -زيةّ ليس لها تط إحالي عكس الدربيّة، مالأدريماللّغات تعلف بالنّسبىة للإحاليّة تط، فاللّغة الإنجل   
يدود أساسًا إلى مجود أم عدم مجود قاعدة اتّصال، فالدربيّة لها اذته القاعدة مالإنجلزيةّ ليس لها اذته  -الفهري
 . (يبِّالاتّصال التّرك)القاعدة

 :5متبدًا لوسيط الإحالية يقدّم الفهري تصنيفًا للغات كما يلي   

 إلخ...زية، الفرنسيّة، الإيطاليّةيالإنجل: [إحالي-] -

 إلخ..الإسلنديةّ، الولش، البِّبريةّ: [إحالي+]  -

 . إلخ...الدربيّة الفصيحة: [إحالي± ] -

                                                             
 .888البناء الموازي، ص: ينظر - 1
 .992اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص: ، وينظر.888المرجع نفسه، ص: رينظ - 2
 .888البناء الموازي، ص: ، وينظر992اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 3
 .992اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر.889البناء الموازي، ص - 4
 .996اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر883ه، صالمرجع نفس - 5
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 : وسيط الاسميّة -9.9.8

لعّمييز بين اللغّات اععمادًا عى مسيط الإحاليّة لا يمكن أن يحلّ كلّ الإشكالات المطرمحة يرى الفاسي الفهري أنّ ا    
، معليه مجب العّمييز بين صنفين دن تط غير الإحالي، أم صنفين دن (ة)المفرد(ة)مدن ذلك لماذا نجد الالعبا  في الغائب

لها كل السّمات الّتي توجد في الضّمائر  ( 8)في الجملة [ت -]:الدلقات كما لاحظنا بالنّسبة للجملعين السّابقعين، إنّ 
، في حين لا يمكن أن تكون الدلقات الأخرى كذتلك، لأنّ اسُيعها لا (أم ضمائر)ملذتلك دن المدقول اععباساا بمثابة أسُاء

أم )سُيعها تعلقّىتكعمل بوجود سُة أم سُعين، مبناءً على ااتين الملحظعين يفترض الفهري أنّ الدلقات الّتي تكعمل ا
إعراباً بينما الدلدات غير الاسُيّة لا تعلقّى إعراباً، معلى اذتا الأسا  نلحظ استباطاً بين اكعمال الاسُيّة في تط  (تطلب

        إذا كان تط  اسميًّا، فإنّ  تط يتطلّب إعراب ا، فهذا التّضايف»:، ماو دا يمثلّه العّضايف العّالي1متطلب الإعراب
( correlation )2هو حالة خاصّة دون شك للمصفاة الإعرابيّة الّتي تحتّم أن يتلقّى كل اسم إعراب ا».  

-ميدود الفهري إلى نوع العّطابق بين المخصص مالرأّ  في الجمل  الفدليّة، مإذا كانت كل الأشكال دلعبسة، فإننّا نعنبّأ    
(    9)بيّة شريطة أن لا يمنده دانع، مإذا كان الأدر كذتلك، فإنّ جملةغة الدر بأنّ  اذتا العّطابق ممكن في اللّ -يقول الفهري

 :يمكن أن تؤخذت على أنّّا تمثّل العّطابق بين المخصّص مالرأّ 

 .البنات جئن -(9)

في دقابل ( 9)كيف يسند الرّفع في بنية دثل: أوّلا  اناك عدد دن الأسئلة تطرح نفسها في اذتا السّياق دن ضمنها     
إذا   (9 ) :، دثل(ف.فا)ص تط في البنىدا الّذتي يسوغ تنقّل المركّب الاسُي إلى مخصّ : وثاني ا؟ (فا.ف)قدّدها الفدلبنية يع
زية مخعلفة عن الدربيّة في يلماذا يجب أن تكون الإنجل:وثالث ا ؟(فا.ف)تلقّي الإعراب في البنية الفاعل يسعطيع( .م)كان 

نعتقد أنّ هذه الأسئلة تجد  »:يقول الفهري ؟(ف.فا)بجانب ستبة( فا.ف)ة ستبةزيّ ياذتا الصّدد، ملماذا لا توجد في الإنجل
وعن المتطلّبات  اسميّة التّطابق بإسناد الإعراب أجوبة لها في وسيط الاسميّة، ففي المقاربة الّتي نقترحها، ترتبط

 .الاسُي لا يحعاج إلى ذلك، علمًا أنّ تط الاسُي يحعاج إلى إعراب بينما غير «3الإعرابيّة تنتج الرّتبة

 (:فا.ف)بنية -أ

 :4(فا.ف)المقترحة في الشّكل الشجري، مستبعها" جاءت البنات":ة لجملة دثلفلنعأدّل البنية السّطحيّ     

                                                             
 .883البناء الموازي، ص: ، وينظر996اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص - 1
 .869يات التوليدية، صمن قضايا اللغة العربية في اللسان: ، وينظر996اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص:، وينظر883البناء الموازي، ص -2
 .884، صالمرجع نفسه - 3
 .991اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص:ينظرو ، 884، صمرجع نفسهال - 4
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، ثّم إلى تط، ميصدد  المركّب الاسُي الفاعل دن مخصّص ف إلى (الزدان)إلى ز(الفدل)في اذتا العّحليل ينعقل ف    
ز، ميرسو اناك، أدّا عن الطّريقة الّتي يعلقّى بها المركّب الاسُي الفاعل الرفّع، فيفترض الفاسي الفهري أن يكون ز مخصّص 

  اناك، مالحل الأمّل .الموجود في المخصّص ز، مأدّا أن يسند تط الإعراب إلى م(المركّب الاسُي)  .دسندًا للرفّع إلى م
 1:أفضل لسببين، هما

 .ميسنده بدد ذلك يًّا ملا يمكن أن يعحمّل الإعرابأنّ تط ليس اسُ-

ون بالدمل ا له بصفة اسعثنائيّة، أي غير اععياديةّ، لأن الإسناد الاععيادي يكلو أسند تط الإعراب انا يكون دسندً -
د الإسقاط فإنهّ لا يدمل دباشرة في المركّب الاسُي كما يدمل ز فيه، مإنّّا يدمل بدد تطّي ح المباشر، مأدّا تط انا

أقل  ، ماو حلّ Exceptional case Marking، ماو دا يعداسف عليه بالوسم الإعراب الاسعثنائي9الأقصى ز
 .طبيديّة دن الحل الّذتي لا يلجأ إلى الآليّة الاسعثنائيّة

 (:مف.ف.فا)بنية -ب

، حيث يلحظ مجود درتبطة باسُيّة تطفي اذته البنية ، إنّ الرتبة "البنات جئن("9)يمثّل الفهري لهذته البنية بالجملة    
إذا كان تط اسميًّا، فإنّ تط يتلقّى »:استباط بين اكعمال الاسُيّة في تط متطلب الإعراب، ماو دا  يمثلّه العّضايف السّابق

هو حالة خاصّة، دون سلك للمصفاة الإعرابية الّتي تحتّم أن يتلقّى كلّ  Correlationإعراب ا، وهذا التّضايف
 .«2عراب ااسم إ

                                                             
 .882،  ص البناء الموازي: ينظر - 1
 .879في اللسانيات التوليديةّ، صمن قضايا اللغة العربية : ، وينظر999اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر883، صنفسهالمرجع  - 2
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   اتج تصفّيه المصفاة الإعرابيّةفصحّة العّضايف السّابق يدي  أنّ الإعراب المسند بواسطة  ز يمعصّه تط، مإلّا فإنّ النّ     
(  .م)  في المخصّص ز، لأنةّ أفرغ إعرابه،  ماذتا يضطرّ .إذا كان اذتا صحيحًا، فإنّ ز لن يسند الإعراب ثانية إلى مف

وقع يعلقّى فيه إعراباً، ماذتا الموضع او مخصّص تط، يعلقّى فيه الإعراب دن تط الّذتي عمل فيه بصفة إلى الانعقال إلى د
 .1اععياديةّ

محسب سأي الفهري فإنّ التّرتيب ليس دهمًّا في عمليّة إسناد الإعراب، ملنفترض أنّ ز أسندت أمّلًا الإعراب إلى     
لأنهّ ليس اناك دصدس آخر يمكن أن يعلقّى دنه الإعراب إذا ، إعراب في مخصصّ ز، فإنّ تط يسطح بدمن(  .م)الدادل 

، معليه تكون البنية غير سليمة، فل غرابة ألّا يعواسد العّطابق الاسُي مالمركّب الاسُي الفاعل ( .م)أفرغت ز إعرابها في 
 :كيب لاحنة كما فيا بدد الفدل، مأن يؤدّي تواسدهما إلى تر 

 .جئن البنات -(1)

يدود لحن اذتا التّركيب إلى فرضيّة سبق ذكراا يدعبِّ الفهري بموجبها كلّ الأشكال المربوطة دلعبسة، مبذتلك أصبح في م     
، فإن البنية تكون لاحنة بموجب المقيا  المحوسي، مإذا كان [إحالي+]التّركيب السّابق تطابق اسُي، فإذا كان تط إحاليًّا

 .2ون لاحنة كذتلك، لكن لحنها يدود إلى المصفاة الإعرابية، فإنّ البنية تك[إحالي-]تط غير إحالي

 :ميمكن اخعزال دا انعهى إليه الفاسي الفهري دن تحليله السّابق في نقطعين     

 .تظهر دع تط غير الاسُي( فا.ف)البنى-

 .الاسُي تظهر دع تط( ف.فا)البنى-

، مماّ يضطر المركّب الاسُي الفاعل إلى (ف.فا)لرتّبةمبناء على ذلك فإنّ تط يمعصّ الإعراب الّذتي يسنده ز في ا     
الّتي لا يظهر فيها تط الاسُي ( فا.ف)الانعقال إلى مخصّص تط لعلقّي الإعراب دنه، لكنّ الأدر ليس كذتلك في الرتّبة

 . 3مبذتلك فالرتّبعان ددًا تنعجان بحسب نّط تط
زيةّ فلها تط اسُي فقط يلها تط اسُي متط غير اسُي، أدّا الإنجلميخلص الفاسي الفهري دن كلّ اذتا أنّ اللغة الدربيّة     

مدن غير المحعمل أن يكون مسيط الاسُيّة دؤدّياً إلى مجود قاعدة تركيبيّة أم عدم مجوداا، مدن المدقول أن يرتبط اذتا 
زيةّ اخعاست يغة، فالإنجل اللّ الأخير بالخصائص الدّاخليّة لنظام الدلدات، بمدنى أنّ الوسيط درتبط بما يوجد دن علدات في
 .4الدلدات الاسُيّة فقط، مالدربيّة اخعاستهما ددًا، مالإيرلنديةّ اخعاست الدلدات غير الاسُيّة فقط

                                                             
 .879من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر999اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص - 1
 .879من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر300، صنفسهالمرجع :  ينظر - 2
 .879من قضايا اللغة العر بلية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر.300المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .873-879من قضايا اللغة العر بية في اللسانيات التوليدية، ص: ، وينظر300، صنفسهالمرجع : ينظر - 4
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، فبالإضافة إلى الرّتبة الأولى الّتي بية من اللّغات مزدوجة الرّتبةوبهذا استنتج الفاسي الفهري بأنّ اللغة العر     
يخلص بعد التّحليل السّابق إلى إثبات وجود ( مف.فا.ف)غة العربيّة، وهيسانيات واللّ به اللّ تحدّث عنها في كتا

 !، وبهذا يكون قد عدّل موقفه في مسألة الرّتبة، لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد فقط؟(مف.ف.فا)الرّتبة
 :نحو تنميط متعدّد -3.8
حلة أساسيّة في تدقيق البحث في دكوّن الوسائط داخل البِّنادج لقد شكّلت درحلة العّسدينيات دن القرن الماضي در     

ظهرت دقاسبات جديدة ( الوسائط)العّوليدي، معلى أسا  العّغييرات الجديدة الّتي أدخلها تشودسكي على اذتا المكوّن 
ت جديدة لم يكن ليقدّم تصوّسا (المعجميّة والتّوسيط) كتاب الفاسي الفهريلكثير دن القضايا، مفي اذتا الإطاس يأتي 

بالإدكان سصداا دن قبل، فالمقاسبة المقترحة تسمح بإدكانية توسيط دعددّد القيم، بمدنى أن الوسيط نفسه يمكن أن يأخذت 
 . غة، مفي تراكيب دعددّدةقيمًا دعددّدة داخل اللّ 

ي او على افتراض مجود نحو كلّ ( Principles and Paramaters)ادئ والوسائط بنموذج الميقوم     
ترتبط بما ( Parameters)عباسة عن دبادئ كليّة ثابعة مقاسةّ مدسعقلّة عن اللّغات، بل دشتركة بينها إلى جانب مسائط

ماذته ، 1دقيّدة جدّادمدة الددد، مما يجدل إدكانات العنّوعّ بين لغة مأخرى غات محترسّب عن القواعد الخاصّة المميّزة للّ 
يترجم ميدكس دا ترى أنّ التّركيب  Jespersen(م7591)فكرة تدود أساسًا إلى يسبِّسن النّظرة إلى العّوسيط ترجع إلى

او دشترك بين اللّغات بخلف الصّرف الذتي لا ينُعظر أن يكون كذتلك، معليه ننعظر أن يكون اناك نظام حساب 
في بدض ، منظام ددجمي ماحد دشتركان بين اللّغات، مينحصر الاخعلف Computational Systemماحد

السّمات الصّرفيّة الموسّطة، ماذتا كلّه يوصل إلى الرأي القائل بأنهّ لا توجد إلّا لغة ماحدة أساسًا على الرّغم مما يظهر دن 
 .، مقد أشرنا إلى اذته النّقطة سابقًا2تباعد بين اللغات

وغ العّفسيريةّ عبِّ رمم بليندسج ضمن توجّه إشكالي مماثل ي Minimalist Programمالبِّنادج الأدنوي     
فالأدنوية نّج نظري دفاده أن يقوم الدلم بعغطية أكبِّ عدد دن الوقائع  مالعّجاسب عبِّ  Minimizationيةالأدنو 

 simplicityاسعنباطات دنطقيّة درتبطة بددد قليل دن الافتراضات مالمسلّمات، ماو دفهوم درتبط بالبساطة
فعماشيًا دع الأدنوية ينبغي إعادة النّظر في النّساج النّحوي حتّ ، parsimonyمالعّقعير reductionمالعّقليص

في اذتا الباب على العّقليص دن ( م7559)إلخ، مقد سكّز تشودسكي...نعمكّن  دن العّبسيط مالحذتف مإعادة الهيكلة
،  مكيفية العّوفيق بين (المنطقيّة/ أم ددالجة المدلودات الصّوتية مالدّلاليّة)دسعويات العّمثيل النّحويةّ مكيفية بناء العّمثيلت

 .3إلخ...مالقيود على النّقل معلقة المكوّنيّة بالخطيّّة( أم العسويغ  عبِّ الفحص)السّمات الواسدة في البنيات

 يّةفراديةّ بين اللّغات الطبّيد على اذتا الأسا  مالمدطى الجديد لم يدد العّنميط في اللّسانيات المداصرة يبنى على دقاسبة    
ملا على تصنيف اللّغات إلى أسر مطبقات اععمادًا على أسس القرابة العّاسيخيّة كما كان سائدًا في اللّسانيات المقاسنة 

                                                             
 .87المقارنة والتّخطيط في البحث اللساني، ص - 1
 .87المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .81-87، صنفسهالمرجع  - 3
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خصوصًا في القرنين السّابع مالعّاسع عشر، بل أصبح يرتكز على العّوسيط الّذتي ترجع أصوله العّاسيخيّة إلى همبولدت 
 .1و برنادج يهدف إلى سصد الكلّيات الجواريةّ المميّزة للغات الطبّيديّةمسمدان جاكبسون، ما( م7995-م7115)

في اللّسانيات العّوليديةّ  او مجموع المبادئ الكلّيّة الّتي تحدّد القدسة  univorsal grammarمالنّحو الكلّي    
 .2الكلّياللّغويةّ، مالنّحو الخاص الّذتي يدعمد على تثبيت قيم الوسائط الّتي ينعجها النّحو 

 :إنّ دناقشة الفهري لمفهوم العّوسيط يمكن سصداا دن  خلل العساؤلات العّالية     

 غات الطبّيديّة؟اللّ  ال اناك تلؤم بين قيم الوسائط في كلّ -

 غة؟ال ينبغي أن يحصر العّوسيط في دكوّن دديّن دن دكوّنات اللّ  -

 نفسها؟ غةال يمكن أن تكون قيم العّوسيط دعددّدة في اللّ  -

طاليّة بأنّ اناك تلزدًا بين إدكانية يدن خلل اشعغاله على الإ  Rizziمبالنّسبة للإشكاليّة الأملى أمضح سيدزي    
 .مبين إدكانية قلب الفاعل بالنّسبة إلى ستبة الفدل ،الاسعغناء عن الفاعل

المقولات الوظيفّية الصّرفيّة أم دا يسمّى بالمقولات مأدّا الإشكاليّة الثاّنية فمفاداا أنّ العّوسيط ينبغي أن يحصر في     
 . أي العّطابق مالزّدن مالجهة مالبناء مالحد، ملا يعددّااا إلى المقولات المدجميّة دثل الفدل مالاسم مالحرف، مغيراا ؛النّحويةّ

وسيط أم تددّداا في اللّغة الواحدة  سكّز الفهري على الإشكاليّة الثاّلثة على مجه العّحديد مالمعدلّقة بوحدة قيم العّ      
ماقترح تصوّساً تددّديًّا يفترض أنّ اللّغة الواحدة لا تحعاج بالضّرمسة قيمة ماحدة بالنّسبة لنفس الوسيط، أم بمدنى آخر أنّ كلّ 

الفاعل مالمفدول لغة يمكن أن توجد فيها لغات، بل أحياناً جميع اللغات، ميبِّز دوقفه ذلك بعددّد الرتّب الممكنة للفدل م 
غة الدربيّة الّتي تعُيح جميع الإدكانات المنطقيّة الّتي يسمح بها التّركيب الحساب لهذته المكوّنات الثّلثة كما يفهم دن في اللّ 

 :التّراكيب العّالية

 .أكل زيد تفاحة -(1)

 .أكل تفاحة زيد -(9)

 .زيد أكل تفاحة -(5)

 .زيدٌ تفاحة أكل -(71)

 .أكل تفاحة زيد-(77)
                                                             

 .309اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص - 1
 .309المرجع نفسه، ص - 2
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 .تفاحة أكل زيد -(79)

بعدبير  Paragmatically Unmarkedاي الرتّبة المحايدة أم غير المخصّصة ذسيديًّا  (7):فكون الجملة سقم     
غة الدربيّة، معليه فإن كلّ توسيط لرتبة دكوّنات الجمل في الفهري لا يمنع دن اععباس  الرتّب الأخرى ممكنة دبدئيًّا في اللّ 

 .1طبّيديّة ينبغي أن يكون قادساً على سصد إدكان تددّد اذته الرتّب في اللّغة الواحدةاللّغات ال

مدن اذتا المنطلق يشكّك الباحث في المقترحات الّتي قدُّدت في الأدبيّات اللّسانيّة المداصرة، مالّتي تهدف إلى سصد      
ذتي يقوم بعوسيط اذته الرتّبة بناءً على توسيط الّ  Travis(م7590)سبة للفاعل، دثل دقترح ترافيسستبة الفدل بالنّ 

بعوسيط اذته  القاضي Rouverei(م7551)مسمفري Mecloskey(م7551)إسناد الإعراب، مدقترح دكلوسكي
الّذتي يقوم بعوسيط الانعقاء  Ouhalla(م7599)الرتّبة بناءً على أسا  مجود مخصّص للفدل المعصرّف، مدقترح أمحل

 . الصّرفي

غة الدربية ذتا العّحليل يخلص الفهري إلى تطوير دوقفه درةّ جديدة بخصوص الرتّبة دن القول برتبة أصليّة في اللّ منعيجة ا     
، لينعهي في الأخير إلى القول بالعّنميط المعددّد (دف.فا)القول برتبة دزدمجة دضيفًا بذتلك ستبة، إلى (دف.فا.ف:)اي

 :ماذتا العّطوّس في المواقف يرجع إلى

 .ده الدّقيق لمساس النّموذج العّوليديدن تعبّ  -

لإدساكه الدميق للطرّمحات العّوليديةّ المخعلفة، متحليلها تحليلً نقديًّا يقوم على اخعياس دا او دناسب، مإبداد دا او  -
زه وبذلك تتأتّى الشّموليّة بأدق معانيها في بحوث عبد القادر الفاسي الفهري، وهي خاصّية فريدة تميّ غير ممكن، 

 .2عن غيره

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .874من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التّوليديةّ، ص: ، وينظر303اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة ، ص - 1
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 :خلاصة الفصل الأوّل 
 :ل المعدلّق بالاتّاة العّوليدي العّحويلي المغاسب في النّقاط العّاليةيمكن أن نلخّص دا اسعنعجناه دن خلل الفصل الأمّ     
دة الحال جزء أصيل قيادة تشودسكي ماو بطبيداد للتّاه العّوليدي الدالمي باو ادع المغاسب الاتّاه العّوليدي العّحويلي -

وليس الفاسي  المغاربة أحسن ممثّل للعرب في هذا الاتّجاه،  التّوليديينبل إنّ  ،وليدي العّحويلي الدربدن الاتّاه العّ 
قتدى في العطاء هذا الاتّجاه وتخصّصوا فيه كانوا مثالا  يُ أغلب المغاربة الّذين انتسبوا إلى  بل إنّ الفهري وحده، 
إلى جانب الفهري نذكر إدريس ف العالمي، هذا الاتّجاه ونظريات أفكار ونماذجهاد وأحسنوا تمثّل توالجديةّ والاج

 ...محمّد الرّحالي، عبد اللطيف شوطا، نعيمة توكاني ي، عبد المجيد جحفة، محمّد غاليمالسّغروشن
، ماو أدر قضى على أدبيّات حليلوليدي التّحويلي عموم ا بتجاوز الوصف إلى التّفسير والتّ يتميّز الاتّجاه التّ  -

لها بداية جديدة مستقلّة عن بقيّة  اللّسانيات والآنيّة وأكذوبة أنّ الصّرف على الوصف الوصفيّة دن الاععماد 
ير مأحيى القواعد الأكثر قددًا بغيّة صوسنة فقد قرن تشودسكي الوصف بالعّفس !؟غويةّ أو العلوم الأخرىالدّراسات اللّ 
 .السّوسيريةّ الآنيةدبدأ ماذتا في حدّ ذاته يناقض  ،غات الطبّيديّةمع اللّ قواعد كليّة ت

 جدل دسايرتها أدراً يصدب على حتّ  الاتّجاه التّوليدي التّحويلي بالحركيّة الدّائمة وتعدّد النّماذج المؤطّرة لهيعميّز  -
ا بينبدض الباحثين  هذه  واالدّارسين العرب الّذين ساير  لكن الفاسي الفهري كان من القلائل إن لم يكن وحيد 

 .الفهري قام بها الفاسيغة العربيّة النّظريةّ من النّموذج المعيار إلى البرنماج الأدنوي الّذي له تطبيقات على اللّ 
وليدي التّحويلي المغاربي خاصّة في المغرب الأقصى بالعمل الجماعي المتّسق والتّشاركي تميّز الاتّجاه التّ  -

مساعد في ذلك إشرافه على  ،وليديون المغاربة أشبه بخليّة نحل يقودها الفاسي الفهري ويشرف عليهاتّ فكان ال
مكذتلك على سلسلة المدرفة اللّسانية بحوث منّاذج الّتي أشرف متابع الفهري دن خللها  ،"جمديّة اللسانيات بالمغرب"

 .أغلب دا يصدس في إطاس اذته النّظريةّ
ي ماجه ذتلكن النّقد الّ  ، ماو الأسا  في قواعد تشودسكييبِّوليديين المغاسبة بالجانب التّركلعّ لم يقعصر ااعمام ا -

ولقد كان ، يهاعلتشودسكي لإفراطه في الصّوسنة مالعّجريد جدله في الدموم يسعجيب إلى تلك الانعقادات مإن بقي دصرًّا 
 .رسات المعجميّة والدّلاليّةوالدّ  والصّرف لصّوتسانيون المغاربه التّوليديون ممّن تعدّى التّركيب إلى االلّ 
ا وإثراء  وإغناء  واجتهاد ا كان الفاسي الفهريلقد  - ماسعطاع  ،وتطبيق ا طرف ا فاعلا  في هذه النّظريةّ بشكل عام نقد 

ة مليس دن النّظريّ  غة الدربيّة دن داخل اذتهمأصبح يحللّ اللّ  ،وأ دقدًا بين سمّاد اذته النّظريةّ على دسعوى عالميأن يعبّ 
وليديةّ مدبادئها الدادّة بما قواعد انطلقًا دن الفلسفة العّ الكثير دن ال، مذلك لأنهّ كان يبعكر خاسجها أم على اادشها

 .غة الدربيّةطبيق على اللّ صالحة للعّ دبعكرة غة الدربيّة، فهو لم يكن يطبّق قواعد جاازة بل قواعد جديدة اسب بنيات اللّ ين
فقد ذكرنا  ،الدمومعلى  غوي الدرببما يشبه المفاسقة الدجيبة بخصوص دوقفه دن التّراث اللّ ز الفاسي الفهري يّ تم لقد -

غة الدربيّة، مسغم اذتا الرّفض الصّريح لكنّه لا يجد حرجًا في الاععماد على دوقفه الراّفض بل مالنّاقم على النّحاة معلى اللّ 
غة الدربيّة حيث حاة الدرب كأفكاس ابن السّراّج في الأصول، مكذتلك الأدر بخصوص اللّ نفس العّحليلت الّتي قدّدها النّ 
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غة الواصفة مالموصوفة سغم بدض الاقتراحات ، ماو بالعّالي تقريبًا حافظ على نفس اللّ رنا تقلّب دواقفه في اذته المسألةذك
 .لدّاسجة المغربيّةميم النّظريةّ أم محاملات تحليل لالّتي كانت دن ص

يعتبر الفاسي الفهري استثناء  في موقفه من التّراث فلقد غلب على التّوليديين المغاربة من خلال الممارسة  -
اذته القاعدة تكاد تنطبق كما ذكرنا  بل إنّ  ،وإن تمّ إعلان الرّفض فهو قول لا ينطبق على الفعل ،النّظرة التّوفيقيّة

 .على الفاسي الفهري نفسه  أم على أغلب أعماله
ذلك اعتماده على النّحو المعجمي  ميزة خاصّة قرّبته من الوظيفيّة ومردّ يلحظ في تحليلت الفاسي الفهري  -

 .(صرف ا وتركيب ا ومعجم ا)الوظيفي الّذي طبّقه الفهري في تحليل بعض قضايا العربيّة
قدّده المغاسبة في اذتا دا دن إيجابيات حول كلّ  ها ذكرناممّ غم بغي الإشاسة إلى دسألة مقول فصل انا، فبالرّ في الأخير ين    

وعدم التّكامل والتّرابط بين هذه  ،غة العربيّةطغيان التّناول التّجزيئي لقضايا اللّ السّياق لكن يلحظ في الدموم 
اذتا بالإضافة  ،الفهري الاسعثناء النّسبِّالفاسي سبّما يصنع م ، النّحو العربيقواعد عن متكاملا  بما يقدّم بديلا   القضايا

والسؤال المطروح في هذه الحالة هل إلى سيطرة أدبيّات النّحو الدرب القديم في العّحليل العّوليدي الدرب بشكل عام، 
ما يقدّمه هؤلاء من وصف هو وصف توليدي تحويلي صرف يمثّل هذه النّظريةّ ويكون مقابلا  للنّحو العربي؟ وإذا 

ل وتفسّر اللّغة العربيّة من خلال فكر توليدي تحويلي صرف و قواعد لغويةّ تحلّ سلّمنا بعدم وجود تحليل لغوي أ
الّتي ترفع شعارات لا وجود لها في  فما الجدوى من هذه النّظريةّ ،ديمبمعزل عن التّفكير النّحوي العربي الق

يدترف بل ملا يجد تشودسكي   مالحقيقة مإن كان سائد اذته النّظريةّ ؟أو أنهّا تدخل ضمن قواعد النّحو نفسها الواقع
فإنّ الجهود يجب أن تنصبّ من غويةّ القديمة الهنديةّ ماليونانيّة مالدبِّيةّ مسبّما الدربيّة، حرجًا في اععماده على القواعد اللّ 

جديد من أجل البحث عن سبل المصالحة مع النّحو العربي وسبل تقديمه للنّاشئة ولا نضيّع الكثير من الوقت 
دقّدة مقديمة، فإنّ دا يسعدمله العّوليديون دن قواعد مدصطلحات قيل دن جديد إن قواعده صدبة مد ، مإذارابوراء السّ 

ملا أععقد أنّ الطّفل الدرب يسعطيع أن يفهم قواعد  ،غة الدربيّةأععقد أنهّ أكثر صدوبة لو تّم تطبيقه في مجال تدليم اللّ 
 طابقالضم، النقل،  الاجتذاب، التّ  ،نبؤ، مقولةالحمل، الت ،، الحدير، الرّبضالتّفكيك، التّبئ :مثلمدصطلحات 

أمّا عن قدم القواعد فقد ذكرنا أن القواعد التّوليديةّ ذات أصل قديم أساس ا، وما ، ...وسيطرفة، التّ الوجه، الصّ 
موا أفكارهم الجديدة يرسّخ هذا الاعتقاد أنّ التّوليديين العرب حتّى الرّافضين منهم للتراث لم يستطيعوا أن يقدّ 

 .  بمعزل عنه
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 : ساني المغاربي الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللّ : الفصل الثاّني

:الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللّساني المغاربي مفهومه مبادئه روّاده:المبحث الأوّل  

ـــتمهي ــــ  :دـ
غوية، سيجد أنّّا سلكت طريقين هاتها ونظرتها للظاّهرة اللّ إن المتتبع للنّظريات اللّسانية الحديثة من خلال توجّ       

 :رئيسيين هما
على ( الشّكل)م البنية، أي أنهّ قدّ 1وهذا الاتّّاه درس اللّغة معزولة عن سياق التّواصل الاجتماعي :الاتّجاه الشّكلي -أ

يات الصّارمة والّذي نا الاتّّاه باللّساذهسُمّي   ، و 2ى حدود البنية الصّوتية والصّرفية والتّّكيبيةيكاد يتعدّ  الوظيفة، فهو لا
 : ذلكيمكن تقسيمه إلى قسمين ك

ة عنى بدراسة المنجز في صورته الآنيّ يعدّ المنهج البنيوي من المناهج الّتي تّسّد الاتّّاه الشّكلي، فهو يم : الشّقّ البنيوي -
ذلك بتحليل لغة بعينها مثل اللّغة العربيّة  أو علاقته بالمرسل وقصده وإنتاحه، ويتمّ  نتج فيهبغض النظر عن السّياق الّذي أم 

ة وإيجاد العلاقة بين هذه المستويات، بدءًا من تحليل الأصوات والصّرف والتّّكيب بيّ يبوصفها كياناً مستقلاا ذات بنية ترك
يبي، ثّم تّاوزتها في لمستوى الدّلالة، واكتفى هذا النّوع من الدّراسات بدراسة الجملة على المستوى التّّك إلى تحليل جزئيا 

ص هو ذلك النّسيج فبرزت بعض المفاهيم مثل تحليل النّص والخطاب ونحو النّص، والنّ  الآونة الأخيرة إلى مستويات أعلى،
هذا المنهج بمحاولة إدراك تنظيمه وعلاقة مستويات اللّغة بعضها ببعض، مثل التّّاكيب في  اللّغوي المنغلق على ذاته، واهتمّ 

 . 3وتحليل الرّوابط وتصنيفها بين هذه البنى أو تلك الجمل ،وما يتفرعّ عنها من بنى صغرى ،برىبناها الك
فل من هنا كانت العناية بتفسيرها والأنساق اهتم هذا الاتّّاه بتكوين الكفاءة اللّغوية ونموّها عند الطّ : الشّقّ التّوليدي -

رغم أنهّ يعتبر مرحلة متطوّرة قياسًا بما سبقه، فإنهّ ينحو إلى التّجريد  ي، لذا فالنّحو التّوليدي لتشومسكالّتي يعمل فيها
، ورغم أنّ هذه "تنام الأفكار الخضراء عديمة اللّون باختناق"ته المشهورةناع الجمل في بعص الحالات، كعبار واصط

علوم تطوّر أفكار تشومسكي، فبرز على معنى مفهوم، غير أنّ الملاحظ كما هو م إلّا أنّّا لا تدلّ  ،الجملة صحيحة نحوياا
وليدي الّذي يرى أنّ اللّغة هي عبارة عن مجموعة من الجمل العميقة، وذلك ليفسّر محدوديةّ الأصل ولا مفهوم النّحو التّ 

 .4نّائية المنجز

                                                             
 .7م، ص3002، 1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط: ينظر - 1
 .322التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص : ينظر - 2
 .8-7استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص - 3
 .9-8نفسه، صالمرجع : ينظر -4
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و نطام يمكن وصفه ا عبارة عن ظاهرة أغة على أنّّ لقد اتّّه الشّقّ الشّكلي بصنفيه البنيوي والتّوليدي في دراسة اللّ     
اه من أفكار أغنت الدّرس اللّساي،، إلا أنهّ أببت قصوره في دراسة وتحليله بمعزل عن دورة التّوالي، ورغم ما قدّم هذا الاتّّ 

لا يمكن تحليله بمعزل عن سياقه الوظيفي التّواصلي الفعلي أو  إقامة تواصل نشيط وعميق يتم الظاّهرة اللّغوية الّتي أساسها
 .غةما يسمى التّفاعل الاجتماعي عبر اللّ 

ينظر هذا الاتّّاه إلى اللّغة باعتبارها بنية مرتبطة ارتباطاً وبيقًا بوظيفتها التّواصلية، فلابدّ من : الاتّجاه الوظيفي -ب 
ما ترتكز عليه مبدأ  ، والمقاربة الوظيفيّة للّغات الطبّيعية أهمّ 1از وظائف معيّنةالبحث عن الخصائص الّتي تخوّل للّغة إنج

، وبهذا فاللّسانيات 2ة ترتكز على المنجز اللّغويربط المقال بالمقام، أي ربط الخطاب بظروف إنتاجه، فهي مقاربة إنجازيّ 
إنّ هذا الاتّّاه يشدّد على . 3لّ ما يتعلّق بما هو نظري عامالوظيفيّة تندرج في إطار اللّسانيات الاختبارية الّتي تنبذ بقوّة ك

، وما يحسب لهذا الاتّّاه أنهّ لم يعزل الظاّهرة 4وظيفة الأشكال اللّغوية، ويكون ذلك انطلاقا من تبعيّة البنية للوظيفة
تكلّم ومقاصده باعتباره محرّك عمليّة اللّغوية عن محيطها وبيئتها، بل إنهّ اعتنى بجميع أقطاب العمليّة التّواصلية، فاهتم بالم

التّواصل وحال السّامع أبناء الخطاب، كما اهتمّ بالظّروف والأحوال الخارجيّة المحيطة بعمليّة التّواصل، ضماناا لتحقيق 
التّواصل من جهة ولتستغلّه في الوصول لغرض المتكلم وقصده من جهة أخرى، ولعلّ هذا ما جعله أكثر دقّة وضبطاً 

، وتعود الأصول 5يث درس اللّغة أبناء استعمالها في المقامات المختلفة، وبحسب أغراض المتكلّمين وأحوال المخاطبينح
الأولى للّسانيات الوظيفية إلى جملة من الأعمال الحديثة أهّمها، أعمال مدرسة براغ وأعمال اللّسانيين التشيكيّين المعروفة 

، علمًا أنّ الاتّّاه التّواصلي الوظيفي يتمثّل في مناهج كثيرة، منها 6النّسقية بلندن بالوجهة الوظيفية للجملة والمدرسة
الدّراسات التّداوليّة والنّحو الوظيفي واللّسانيات الاجتماعية، وتحليل الخطاب في المراحل المتأخّرة من خلال ربطه بسياق 

 .7ماع وعلم النّفس وغيرهماإذ انفتح في تحليله على كثير من العلوم، كعلم الاجت ،إنتاجه
مّ برصد خصائص بنية اللّغة الطبّيعية وربطها بوظيفتها في التّواصل، والتّوصل إلى أنّ قدرة طرفي تهاه الوظيفي يإنّ الاتّّ     

ومنها القواعد  ،نهما من تحقيق أهداف التّواصل وتأويل الخطابتي تمكّ الخطاب التّواصلية تكمن في معرفة القواعد العامّة الّ 
ماا لها بأنّّا اللّغوية في مستوياتها التّكّيبية والدّلاليّة والصّرفيّة والصّوتيّة، وتتميّز الدّراسات اللّغوية الّتي تتّخذ التّواصل إطاراً عا

                                                             
 .93م، ص3012، 1ط الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوية في نظرية النحو الوظيفي، يوسف تغزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن،: ينظر - 1
 .37م، ص3012، 1ط، طالمنهج الوظيفي في البحث اللساني، أحمد المتوكل، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الربا: ينظر - 2
 .212اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات،  ص: ينظر - 3
 .322التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 4
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 .21ص ،
 .322التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر323اللسانيات العربية الحديثة، ص  - 6
 .10 -9استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  - 7
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 مستويات دراسات لسانيّة مرنة، فهي تصف وتفسّر استعمالات المرسل المتنوّعة، بل وعدوله عن بعض المعايير الثّابتة في
ى الفرق بين الاتّّاهيين العامّين، وذلك بأنّ الاتّّاه وبهذا يتجلّ  ،1غة ليجعل خطابه مناسبًا للسّياق الّذي يتلفّظ فيهاللّ 

ولا يعتّف بتأبيره في بنيتها الدّاخلية، في  ،لا يعتدّ بما هو خارج نظام اللّغة( البنيوي والتّوليدي)الشّكلي البنيوي بشقّيه 
 . على سياق إنتاج اللّغة وأبره في بنية الخطاب بين المتواصلين( التّواصلي الوظيفي)ز الاتّّاه الثاّي،حين يركّ 

إنّ الدّارس لتاريخ الدّرس اللّغوي يلاحظ بجلاء وجود هذين الاتّّاهين في تحليل الظاّهرة اللّغوية عند الغرب وعند     
ملياا ولا يستطيع دارس اللّغة على كل حال الاستغناء بأحد الاتّّاهين عن العرب، والأكيد أنّ دراسة اللّغة تظل عملًا تكا

واجتماعية من جهة أخرى  ،الآخر مثل ما هو الحال عند مستعمل اللّغة، ذلك أنّ اللّغة ظاهرة بيولوجية نفسيّة من جهة
بعد شكلي أساسًا في حين إنّ ما يجيز وصفها بأنّّا ذات بعدين بعد داخلي وبعد خارجي، والتّفسيرات النّحوية ذات 

 .2التّفسيرات التّداولية وظيفيّة بالأساس الأوّل
 أحمد المتوكلولقد كان لهذة النّظرية تأبيرها البالغ على الدّارسين العرب المحدبين خاصّة المغاربة منهم، حيث برز     

سواء، ما جعله رائد  على حدّ  المحصول والنّوعيي بشكل لافت جعله حالة فريدة من حيث الجهد المبذول والنّتاج الكمّ 
، فقد كرّس هذا الرّجل أعماله لإعادة قراءة محمد بوعمامة في الوطن العربي على حد تعبيرالدّرس اللّساي، الحديث 

اي، وكتب في ذلك كتبًا وأبحاباً تشهد على علوّ كعبه في مجال البحث اللّس ،التّّاث وفق ما تقتضيه المنهجية الراّهنة
عربيّة أخرى، حيث منه وبفضل  لعبور النّحو الوظيفي إلى أقطار ممّا جعل المغرب الأقصى جسرًا ،3المعاصر

 أمّا، 4المؤلّفات والبحوث المغربية دخل الجزائر وتونس والعراق وسوريةّ بدرجات متفاوتة في التّبنّي ورقعة الانتشار
النّظرية الفيربية والنّظرية النّسقيّة ونظرية : بلاث نظريات هي فهي النّظريات الوظيفيّة الّتي أطّرت البحث اللّساي، العربي أمّا

 .5النّحو الوظيفي
ما أنجزه المتوكّل في إطار أبحاثه الوظيفيّة في النّحو الوظيفي لذا لا غرابة في أن يتمّ التّكّيز في هذا الإطار على     

وليس فيما تعلّق باللّسانيات الوظيفيّة  ،صًا لأنهّ يعتبر رائدًا من روّاد هذا الاتّجاه الوظيفي التّداولي بوجه عامخصو 
ذلك أنّ مقترحاته لم تقتصر على فهم وتحليل هذه النّظرية وتقديمها للقارئ العربي ومنظوره لهذه النّظرية ، العربيّة

ا أضافه باجتهاده الخاص من آليات وتقنيات تحليل وأفكار صبّت في إغناء غة العربيّة، بل لممن خلال تحليل اللّ 
                                                             

  .11استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص: ينظر -1
 .11المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
 نية في المملكة العربية السعوديةالدراسات اللسا: ، وينظر12 -12م، ص3017، 1قضايا لغوية تراث ومعاصرة، أحمد بوعمامة، مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع، ط: ينظر - 3

 .27ص
                        المنهج الوظيفي في البحث اللساني: ، وينظر23م، ص3002، 1المنحى الوظيفي في الفكر الغوي العربي الأصول والامتداد، أحمد المتوكل، دار الأمان، الرباط، ط - 4
 .212ص ،
 .29المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ، وينظر212المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص: ينظر - 5
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وكيف  ،ولكن قبل ذلك لابدّ من التّعريف أكثر بهذا الاتّاه وأهم مبادئه ومرتكزاته ا،وتطوير هذه النظرية الغربية أساسً 
 .أبرّ في اللّسانيات العربيّة والمغاربيّة بشكل خاص

 :           التّعريف بهذا الاتّجاه:أوّلاً 
 :الوظيفة والوظيفيّة -

ورد في لسان العرب الوظيفة من كلّ شيء ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب وجمعها      
ى الصّبي كل يوم حفظ الوظائف والومظمف، ووظّف الشّيء على نفسه ووظفّه توظيفًا ألزمها إياّه، وقد وظّفت له توظيفًا عل

الوظيف من رسغي البعير إلى ركبته في يديه :" وقال ابن الأعرابي... آية من كتاب الله عزّ وجلّ، والوظيف لكل ذي أربع
 .1"ويقال وظّف فلان فلاناً يظفه وظفا إذا اتبعه... وأمّا في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه

... أوظفة ووظف بضمتين: لذّراع والسّاق من الخيل والإبل وغيرهما، جالوظيف مستدق ا: وفي القاموس المحيط      
وفي المعجم الوسيط وظف البعير يظفه ، 2والتّوظيف تعيين الوظيفة والمواظفة الموافقة والمؤازرة والملازمة واستوظفه استوعبه

 .3وأظفه وافقه ولازمه والجمع وظف ووظائف...وظفًا أصاب وظيفة
ومشتقّاتها في بعض المعاجم الفرنسّية كالمعجم ( Fonction)م الأجنبية فإنّ المتتبع للفظة الوظيفةأمّا في المعاج    

 والموسوعة العالمية( La gronde Encyclopédié)والموسوعة الكبرى (  كي  Quillet )الموسوعي 
(Encyclopédié Unwersalis)ومعجم روبير(La Robert )ولاروس الصّغير المصوّر(La petit 

Larousse illustré ) يلاحظ تشابه هذه المعاجم في شرحها لكلمة الوظيفة وتعداد مشتقّاتها من جهة أخرى، من
وقد تميّز معجم لاروس  ،( Fonction publique)والوظيفة العمومية( Fonctinn aire)ذكر حقوق الموظّف 

 والوظيفي( Fonctions)والوظائف ( Fonctionnaire)بذكر مشتقات كلمة وظيفة كالموظّف 
(Fonctionnel )والوظيفيّة(Fonctionnalisme ) والوظائفيّة(Fonctionnalité)4. 

لنحاول أوّلًا وقبل كل شيء رفع الالتباس عن » : ونظرا للمعاي، الكثيرة المرتبطة بمصطلح الوظيفية يقول المتوكل    
ى في بعض الأحيان إلى التّقريب بين أنحاء مصطلح الوظيفة الّذي واكبت استعماله مفاهيم مختلفة، التباس أدّ 

متباينة كالنّحو الوظيفي والنّحو المعجمي مثلًا، ويمكن إرجاع هذه المفاهيم إلى مفهومين اثنين، الوظيفة كعلاقة 

                                                             
 (وظف)، مادة  228، ص9لسان العرب، مج  - 1
 (وظف)مادة . 820القاموس المحيط، ص  - 2
 (وظف)، مادة  1023المعجم الوسيط، ص - 3
 .2 -2م،  ص 3002/3002عبد الله بوخلخال، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،: إشراف (رسالة دكتوراه)نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، يحي بعيطيش، : ينظر - 4
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والوظيفة كدور، الوظيفة العلاقة حين يرد مصطلح الوظيفة دالاا على علاقة، فالمقصود العلاقة القائمة بين 
 .1«أو مكونات في المركب الاسمي أو الجملة مكوّنيين 

متداول في جل الأنحاء بما فيها الأنحاء التّقليدية، ففي الأنحاء الصّورية يستعمل هذا ( الوظيفة)وهذا المصطلح      
وفي الأنحاء ذات المنحى الوظيفي  ،المصطلح للدّلالة على العلاقات التّكّيبية كعلاقة الفاعل والمفعول المباشر وغير المباشر

يستخدم للدّلالة على العلاقات الّتي يمكن أن تكون داخل الجملة أو المركّب، فالنّحو الوظيفي يميّز بين بلابة مستويات 
ووظائف  ،(فاعل، مفعول)ووظائف تركيبية  ،...(منفّذ، متقبّل، مستقبل، زمان، أداة)من الوظائف، وظائف دلاليّة

 .2...(ور، بؤرةمح)تداولية

  : التداولية -

ولة، العقبة في المال والحرب سواء(: دول)جاء في لسان العرب      ولة والدُّ والجمع دمو لٌ، ودِو لٌ، ودمولات والدّولة ... الدَّ
ومن قرأ كي لا يكون دولة، فعلى أن يكون ... اسم الشّيء الّذي يتداول، والدّولة الفعل والانتقال من حال إلى حال 

وفي   ،أمّا أنا فوالله ما أدري ما بينهما: وقال يونس... الفيء دولة أي متداولًا  على مذهب المال كأنهّ كي لا يكون
حديث الدّعاء، حدبني بحديث سُعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرّجال، أي لم يتناقله 

ويداولون علينا؛ الإدالة الغلبة، يقال أوديل لنا نداول عليهم " وفي حديث وفد بقيف... جال وترويه واحدًا عن واحدالرّ 
ودالت الأياّم أي دارت  ،...على أعدائنا أي نصرنا عليهم وكاتب الدّولة لنا، والدّولة الانتقال من حال الشّدّة إلى الرّخاء

 3..."والله يداولها بين الناس، وتداولته الأيدي أخذته

وقد أداله وتداولوه أخذوه بالدّول ودواليك أي مداولة على الأمر، أو ...ن وفي القاموس المحيط دول انقلاب الزّما    
ودالت الأياّم دارت، والله تعالى يداولها بين النّاس، والدول لغة في الدّلو، وانقلاب الدّهر من حال ... تداول بعد تداول

 .4إلى حال، والتّحريك النبل المتداول

... دولًا ودولة انتقل من حال إلى حال والأياّم دارت، ويقال دالت الأياّم بكذادال الدّهر : "وفي المعجم الوسيط    
لوا من مكان إلى واندال القوم، تحوّ ... داول الله الأياّم بين الناس أدارها وصرّفها: وأدال الشّيء جعله متداولًا، ويقال

                                                             
 .332المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص  - 1
 .332ص المرجع نفسه، : ينظر - 2
 .22 -21، ص11لسان العرب، مج  - 3
 (دول)مادة . 1001 -1000القاموس المحيط، ص - 4
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 اول بعد تداول ومداولة على الأمركثير تدة والتّ اة للمبالغومن المصادر المثنّ ،...يء أخذتهتداولت الأيدي الشّ ... مكان
 "1...والدّولة الشّيء المتداول من مال أو نحو ذلك

ل اه أحمد المتوكّ طه عبد الرحمان، وقد تبنّ    Pragmatiqueوأوّل من اقترح مصطلح التّداوليّة كمقابل لـ    
 .2وكتاباتهمواستعمله، فلقي استحسان المختصّين الّذين تداولوه في محاضراتهم 

،وظهرت (Pragmaticues)إلى الكلمة اللّاتينيّة ( Pragmatique)أمّا كمصطلح غربي تعود كلمة التّداولية     
ثم تحوّلت بفعل اللّاحقة لتّمز إلى كلّ  ،(Action)ومعناه الفعل( Pragma)م ، وهي مبنيّة على الجذر0441عام 

 .3والتّحقق العملي( العمل)ما له نسبة إلى الفعل 

تمثّل قبل ذلك مذهبًا فلسفياا  ،قبل أن تكون نظريةّ لغويةّ تمثّل اتّّاهًا لسانياا معاصراً (pragmatique)والتّداوليّة    
 .  4(عمليّة)ما تتمخّض عنه من نتائج على أرض الواقعأمريكياا يرى أنّ صدق الآراء والمعتقدات والأفكار في

إذ يقتّن به في اللّغة الفرنسيّة المعنيان  ،على درجة من الغموض (pragmatique)ويبدو أنّ مصطلح التّداوليّة     
وهي اللّغة الّتي كتبت بها أغلب النّصوص المؤسّسة للتّداوليّة، فإنّ   ، أمّا في الإنجليزيةّ"م للحقيقةملائ"و" محسوس:"التّاليان
 .5تدلّ في الغالب على ما له علاقة بالأعمال والوقائع الحقيقيّة pragmaticكلمة 

نواة التّداوليّة في حقل فلسفة اللّغة ( م0191ولد )سيرلوتلميذه ( م0190-م0100)أوستين ولقد أوضح    
مفهوم العمل اللّغوي  Logiqueanalytiqueإذ طوّرا من وجهة نظر المنطق التّحليليي، (ordinaire)العاديةّ

(acte de Langage) فهو يدرّس بجامعة  سيرلأستاذًا للفلسفة في جامعة أكسفورد، أمّا  أوستين، وقد كان
 .6بكاليفونيا( perkeley)بركلي

 Charlesموريس  تشارلزكما يذهب رأي آخر بأنّ التّداوليّة مفهوم حديث يعود إلى الفيلسوف الأمريكي       
Morris م دالاا على فرع من فروع بلابة، يشتمل عليها علم العلامات  أو السّيمياء0191الّذي استخدمه سنة 

Semoiotics،  ّاستخدام موريس ل ويفضSemioticو هذه الفروع هي ،: 
                                                             

 (.دال)، مادّة202-202المعجم الوسيط، ص - 1
م 3008/3009عروس، جامعة الجزائر مفتاح بن : ، إشراف(رسالة ماتجستير)تجليّات مفاهيم التّداوليّة في التّراث العربي تفسير الرازي لسورة المؤمنون نموذجًا، موسى جمال - 2

 .23ص
 .18م، ص3009، 1في تداوليّة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، نواري سعودي، بيت الحكمة، الجزائر، ط: ينظر - 3
 ..172م، ص3002دط، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، : ينظر - 4
 .17م، ص3007، 1صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتّوزيع، سوريا، ط: التّداوليّة من أوستين إلى غوفمان، فيليب بلا نشيه، ترجمة - 5
 .30المرجع نفسه، ص - 6



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

761 

 .،وهو يعنى بدراسة العلاقات الشّكليّة بين العلامات بعضها مع بعض syntacticsأو   syntax علم التّراكيب -أ

 .، وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء الّتي تدلّ عليها أو تحيل إليهاsemanticsعلم الدّلالة -ب

 .1، وتهتمّ بدراسة علاقة العلامات بمفسّريهاالتّداوليّة -ج

على أنّ التّداوليّة لم تصبح مجالًا يعتدّ به في الدّرس اللّغوي المعاصر إلّا في العقد السّابع من القرن العشرين بعد أن      
كما ذكرنا، بالإضافة إلى   J.R. Searleوسيرل  Austin J.Lأوستين :قام بتطويرها بلابة من فلاسفة اللّغة، وهم

أو  natural languageبة كانوا من مدرسة فلسفة اللّغة الطبّيعيّةعلى أنّ هؤلاء الثّلا H.P.Griceجرايس
  Carnapكارنابالّتي يمثلّها Formal Languag  في مقابل مدرسة اللّغة الشّكليّة أو الصّورية ordinaryالعاديةّ

      2.رهاالة إلى مستقبل يفسّ وكانوا جميعًا مهتمّين بطريقة توصيل معنى اللّغة الإنسانيّة الطبّيعيّة من خلال إبلاغ مرسل رس
لكنّ العجيب والغريب أنّ أحدًا منهم لم يوظّف ولم وكان هذا من صميم عملهم، وهو من صلب وصميم التّداوليّة، 

 3!يستعمل مصطلح التّداوليّة في كتبه وأبحاثه الّتي أنجزها

وعمومًا لقد تطوّرت التّداوليّة في أوروبا، وبالخصوص في فرنسا إبر أعمال أوستين وسورل، وكان ذلك بفضل    
 .4اللّسانيين، وهي بذلك تداوليّة تسعى إلى أن تكون مدمجة في اللّسانيات لا تكملة لها، بل كجزء لا يتجزأّ منها

تطلق ( Fonctionnalisme) هما وظيفي ووظيفيّة، والوظيفيّة بكلمتين أساسيّتين لوظيفةتّتبط اف اصطلاحًاأمّا     
 البداية على الهندسة على المذهب الوظيفي في القرن العشرين وتعدّ امتدادًا للاتّّاه العقلاي،، وقد أطلق لفظ الوظيفيّة في

ثم انتقل هذا المصطلح إلى اللّسانيات فأصبحت تعني بصفة عامّة الاتّّاه اللّساي، الّذي يربط  ،وعلم الاجتماع المعمارية
، فهذا المذهب أو ما نطلق عليه النّظرية الوظيفيّة أو الراّبطة 5دراسة الظاّهرة اللّغوية بكل مستوياتها بالوظيفة التّبليغيّة

طلقت على هذا الاتّّاه الّذي تبنّته مدرسة براغ في دراستها للّغة عدّة أم  اللّغوية أو جماعة علم اللّغة الوظيفي هي مسمّيات
جعلت من دراسة اللّغة وفق هذه النّظرية يقوم على أساس الوظائف الّتي تؤدّيها اللّغة  ،وواضح أنّّا سلكت مسلكًا جديدًا

                                                             
 .9م، ص3003آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، دط،  - 1
 .9المرجع نفسه، ص - 2
 .10-9المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
لطيف زيتوني، المطبعة العربية للترجمة، : يوسف سيف الدين دعقوس، محمد الشيباني، مراجعة: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، جاك موشلار، ترجمة : ينظر - 4

القاموس الموسوعي للتّداولية، جاك موشلر، آن ريبول، ترجمة مجموعة من الأساتذة : وللاطلاع أكثر على المسألة ينظر، 28-27م، ، ص3002، 1بيروت، دار الطلّيعة، ط
 .108-79م ،ص3010، 3عز الدين المجدوب، المركز الوطني للتّرجمة، تونس، ط: والباحثين، إشراف

 .9نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، ص : ينظر - 5
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فالوظيفة بهذا المنظور هي المكانة أو القيمة  ، 1ةداخل المجتمع، أي بمعنى آخر كيفية استخدام اللّغة وبالقيمة الاتّصالية للّغ
ودور اللّساي، هو الكشف عن ، 2كيب ووفق السّياق الّذي يرد فيهيحتلها عنصر لغوي ما داخل بنية التّّ  أو المنزلة الّتي

استعمالاته آخذًا في  نجاز وظائف معيّنة، مركّزاً بالخصوص على العلاقة القائمة بين النّسق وبينغة إالحقائق الّتي تخوّل للّ 
 .3يفقدها أولى خصائصها الجوهريةّ( م0119ديك)الاعتبار أنّ تّريد اللّغة كما يرى 

، فهو عبارة عن مقاربة لتحليل البنية تعطي الأهمية للوظيفة التّواصلية لعناصر هذه البنية مصطلح النّحو الوظيفيأمّا    
 .4بالإضافة إلى علاقاتها البنيوية

من فرضيّة كبرى تتمثّل في كون الخصائص التّداولية تحدّد الخصائص التّّكيبية والصّرفية، بمعنى  النّحو الوظيفيوينطلق    
وبذلك تميّز النّحو الوظيفي عن غيره من النّماذج الوظيفية بكونه نموذجًا ، واصلأنّ الوظيفة الأساس للّغة الّتي هي التّ 

ة التّواصل أمرًا سهم في جعل عمليّ تي ت  س التّمثيل للخصائص التّداولية الّ يتضمّن مستوى قائم الذّات مهمّته الأسا
 .5ممكنًا

تفاوتة الأهمية تتمثّل أساسًا في تغيير مالسّبعينيات جملة من التّعديلات منذ ظهوره بداية  عرف النّحو الوظيفيولقد     
لّتي تشتق منها العبارات اللّغوية، غير أنهّ ظل محافظاً على أهم وفي تغيير طبيعة البنية التّحتية ا ،البنية العامةّ للنّموذج ككل

 :والّتي تتمثل في ،المبادئ

 .أنّ الوظيفة الأساس للّغة التواصل -

 .وظيفة الدّرس اللّساي، وصف القدرة التّواصلية للمتكلّم والمخاطب -

 .نظر تداوليّةالنّحو الوظيفي نظريةّ للتّّكيب والدّلالة منظوراً إليهما من وجهة  -

 6.نفسيّة، تداوليّة، ونمطيّة: النّحو الوظيفي يسعى إلى تحقيق بلاث كفايات -

، لأنهّ يشير إلى أنّ المعنى ليس in interationأو في التّواصل ،in useهي دراسة اللّغة في الاستعمال  التّداولية    
 negotiationولا يرتبط بالمتكلّم وحده ولا السّامع وحده، فصناعة المعنى في تداول ،شيئًا متّصلًا بالكلمات وحدها

                                                             
 .181لنظريات اللسانية في التراث اللغوي عند العرب، صتأصيل ا: ينظر - 1
 .Dictionnaire de la linguistique. Jean  Dubois.la  Rousse.(1973).P216: ينظر - 2
 .93الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوية في نظرية النحو الوظيفي، ص - 3
 .102م، ص1987، 1عكاظ، الرباط، طاللسانيات الوظيفية مدخل نظري، منشورات  - 4
 .328اللسانيات العربية الحديثة، ص - 5
 .328، صالمرجع نفسه: ينظر - 6
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، وتنطلق من 1، وصولًا إلى المعنى الكامن في الكلام(مادّي، اجتماعي، ولغوي)اللغة بين المتكلّم والسّامع في سياق محدّد
ضمن هذا الاستعمال، في تفاعل مستمر بين فكرة أنّ اللّغة استعمال يومي مستمرّ ومتواصل، بل لا تتحقّق إلّا 

أي أنْ نعيد للظّواهر الكلاميّة اعتبارها في الدّراسة  راسة صور هذا الاستعمال؛المتكلّمين، لذا ينبغي علينا أن نرجع إلى د
والاتّصال اللّغوي في وذلك لأنّ طبيعة اللّغة التّبادليّة تثبت أنّ للظّواهر الكلاميّة دوراً فعّالًا في تفسير آليات التّبليغ 

فحريّ بنا إذن أن نعيد الاعتبار »:خولة طالب الإبراهيمي تقول، 3فهي علم استعمال اللّغة في المقام. 2المجتمع
والّذي   ،للظّواهر الكلاميّة، والكلام الّذي عدّه دي سوسير من الظّواهر الثانويةّ الخارجة عن موضوع اللّسانيات

 .4«رحلة لاحقة هو الآخرأرجأ تشومسكي دراسته إلى م

وطرق  ،مذهب لساني يدرس علاقة النّشاط اللّغوي بمستعمليه»:التّداوليّة بأنّّا مسعود صحراوي وقد عرّف    
 لمختلفة الّتي ينجز ضمنها الخطابوكيفيات استخدام العلامات اللغويةّ بنجاح، والسّياقات والطبّقات المقاميّة ا

من الخطاب رسالة تواصليّة واضحة وناجحة، والبحث في أسباب الفشل في  والبحث عن العوامل الّتي تجعل
 .5«إلخ...غات الطبّيعيةالتّواصل باللّ 

والتّداوليّة ليست علمًا لغوياا محضًا بالمعنى التّقليدي يكتفي بوصف وتفسير البنى اللّغويةّ ويتوقّف عند     
ويدمج من  ،للتّواصل يدرس الظاّهرة اللغويةّ في مجال الاستعمالحدودها وأشكالها الظاّهرة، ولكنّها علم جديد 

، وعليه فإنّ الحديث عن التّداوليّة وعن هاثمّ مشاريع معرفيّة متعدّدة في دراسة ظاهرة التّواصل اللّغوي وتفسير 
شي بانتمائها إلى حقول لأنّّا ت ،وبين الحقول المختلفة شارة إلى العلاقات القائمة بينهاشبكتها المفاهيميّة يقتضي الإ

وعلاقة البنية اللّغويةّ  يات متداخلة ، كالبنية اللّغويةّ وقواعد التّخاطب والاستدلالات التّداوليّةمفاهيميّة تضمّ مستو 
 .6وظروف الاستعمال

 :ليوعمومًا فقد حدّد بعض الباحثين ما تتميّز به التّداوليّة عن غيرها من اتّّاهات البحث اللّغوي، كما ي    

فهي تبحث عن  ،"لسانيات الاستعمال"ويمكن أن نطلق عليها تسمية  ،تدرس التّداوليّة الاستعمال اللّغوي -أ
 .توظيف المعنى اللّغوي في الاستعمال الفعلي من حيث هو صيغة مركّبة من السّلوك الّذي يولّد المعنى

                                                             
 .12ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، - 1
 .127م،ص3002،(منقحة)3مبادئ في اللسانيات ، خولة طالب الإبراهيمي، دار القصبة للنشر، حيدرة الجزائر، ط: ينظر - 2
 .11م، ص3008، 1التّداوليّة والحجاج، مدخل ونصوص، صابر الحباشة، صفحات للدراسات والنّشر، دمسق، ط: ينظر - 3
 .127، صمبادئ في اللسانيات - 4
 .2م، ص3002، 1بيروت، ط التّداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهر الأفعال الكلاميّة في التراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، دار الطليعة، - 5
 .12المرجع نفسه، ص - 6
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 correlationalخاصّة بها ولا موضوعات متّابطة  unils of analysisلا تمتلك التّداوليّة وحدات تحليل -ب
topics. 

 (.culturalوبقافية  socialواجتماعيّة cognitiveمعرفيّة)هي تنظّر للّغة وتدرسها من وجهة وظيفيّة عامّة -ج

 مجالات العلوم ذات الصّلة باللّغة، بوصفها صلة الوصل point of convergenceتعدّ التّداوليّة نقطة التقاء -د
    .1Linguistics of Language resourcesبينها وبين لسانيات الثّورة اللّغويةّ

سانيات أو النّحو، وإذ ا تحدّبنا الّذي تعنى به اللّ  ساي،تعرّف التّداوليّة بأنّّا دراسة استعمال اللّغة مقابل دراسة النّظام اللّ     
فهذا الاستعمال ليس محايدًا من حيث تأبيراته في عمليّة التّواصل ، (المقام الحقيقي الإنجازي)عن مسألة استعمال اللّغة

اللّغوي، ولا في النّظام اللّغوي في حدّ ذاته، ومن نافل القول الإشارة إلى أنّ بعض الكلمات المشيرة والدّالة على الزّمان 
قولها، وأقلّ سذاجة التّذكير بأننّا عند  ، لا يمكن تأويلها إلّا في إطار سياق(الآن، هنا، أنا)والمكان أو الأشخاص من قبيل

إنّ استعمال الأشكال  اللّغويةّ »:التّبادل اللّغوي نمبلّغ من المعاي، أكثر مماّ تدلّ عليه الكلمات، وليس من السّاذج القول
ينتج عنه في المقابل إدراج للاستعمال في النّظام نفسه، فمعنى القول يقوم على شرح لظروف الاستعمال، أي 

 .2«أداء ذلك القول

يتطلّب الوقوف عند المصادر الأساس لهذا الاتّّاه  واللسانيات الوظيفيّة خاصّة إنّ الحديث عن التّداوليّات عامّة    
 .3غويةّ، وبعض النّظرياّت اللّسانية الحديثةساي،، وتتوزعّ مصادر هذه الدّراسات بين المنطق والفلسفة اللّ في البحث اللّ 

المتعلّقة بظواهر الإحالة  فريجة، وكرناب، وراسيل، وطارسكيادر الأساسية في المنطق، يمكن ذكر أعمال أمّا المص    
 .والتّضمّنات والاقتضاءات وعلاقة الدّلالة بالتّّكيب

نّاية الثّلابينات من القرن العشرين، وقد قسّم موريس مجال  شارل موريسأمّا المصادر الفلسفيّة فتشمل أعمال     
إلى مستويات بلابة  .التّّكيب، الدّلالة، والتّداول: البحث السيميائي ّ

                                                             
 .12-12آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1
 .31القاموس الموسوعي للتداولية، ص: ينظر - 2
 .322اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
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، ويتعلّق الأمر بما الاتّجاه التّداولي الوظيفيكما ساهمت الفلسفة الحديثة في تطوير بعض مظاهر الدّرس اللّساي، في      
على سبيل المثال لا  فتجانشتين، وأوستينالعاديةّ أو الفلسفة التّحليليّة، ومن روّاد هذا الاتّّاه عرف بفلسفة اللّغة 

 .   1الحصر

ونظراً للرّوافد والأصول ذات البعد الفلسفي والنّفسي والاجتماعي واللّغوي والأدبي والأسلوبي والبلاغي، فإنهّ من     
 .الغليل يعطي تعريفًا دقيقًا للتّداوليّة وجوهر توجّهاتها في تحليل الظاّهرة اللّغويةّ الصّعوبة بما كان إيجاد تعريف مثالي يشفي

ولمـــاّ كان مجال البحث متّسعًا متشعّبًا بالشّكل الّذي ذكرناه، فقد أخذت التّداوليّة تتشعّب إلى فروع، يتميّز كلّ منها     
، وتهتمّ بالسّياق الاجتماعي للاستعمال اللّغوي sociopragmaticsعن الآخر، فهناك التّداوليّة الاجتماعيّة 

وتهتمّ بالجانب التّّكيبي في الاستعمال اللّغوي، أي من وجهة نظر  linguistic paragmaticsوالتّداوليّة اللّغويةّ
فة للاتّصال  ، وتهتمّ بالمواقف المختلapplied pragmatics، وفرع بالث هو التّداوليّة التّطبيقيّةstructuralتركيبيّة

وتهتمّ بالأسس الّتي يقوم عليها استعمال اللّغة  general pragmaticsوأمّا الفرع الراّبع، فهو التّداوليّة العامّة
 .2استعمالا اتّصالياا

مدت وعلى العموم وكي تتوضّح معالم النظريةّ الوظيفيّة التّداوليّة، لابدّ من توجيه الكلام حول أهم المبادئ الّتي اعت    
 .وهو يعكس بطبيعة الحال نظرتها الواسعة للظاّهرة اللغويةّ ،عليها

 :المبادئ والأسس الّتي قامت عليها هذه النّظريةّ:ثانيًا

يكاد يجمع الباحثون على أنّ البحث التّداولي يقوم على دراسة أربعة جوانب أو بالأحرى نظرياّت الأفعال     
( المحادبي)والاستلزام الحواري" presuppostion"والاقتّاض السابق"deixis"والإشارة speech actsالكلاميّة

 :س، وسنحاول في هذا الجزء الحديث عن هذه المبادئ والأس3نظريةّ الحجاجو وهناك من يضيف إليها نظريةّ الملاءمة 

على فكرة الإنجازية والّتي مفادها أنّ بعض الملفوظات  Austin أوستين ترتكز نظريةّ  :نظريةّ الأفعال الكلاميّة-1.3
الوعد :في حقيقتها لا تصف شيئًا في العالم، ولا يمكن الحكم عليها بمعيار الصّدق والكذب، ولكنها تؤدّي أفعالًا مثل

مركزيةّ في الكثير يعدّ نواة  Specchact، فالفعل الكلامي 4والتّحذير، ويحكم عليها بمعيار الفشل أو النّجاح في الإنجاز
                                                             

 .322اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 1
 .12، ص.المعاصرآفاق جديدة في البحث اللساني : ينظر - 2
الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع الهجري، واضح محمّد ، رسالة دكتوراه : ، وينظر12المرجع نفسه، ص: ينظر - 3

 .32ص استراتجيات الخطاب،: ، وينظر120-107م، ص3013/م30011لزعر مختار، جامعة وهران، الجزائر،: إشراف
4 - How to Do Things With Words.Austin.J.L.Oxford University Press.London.(1962).P100.  
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وفحواه أنّ كلّ ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأبيري، كما يعدّ نشاطاً مادياا نحوياا  ،من الأعمال التّداوليّة
 والأمر والوعد، كالطلّب Actes illocutoiresلتحقيق أغراض إنجازيةّ Actes locutoiresيتوسّل أفعالًا قوليّةً 

، ومن ثّم فهو فعل (كالرفّض والقبول)، تخصّ ردّة فعل المتلقّي Actes Perlocutocresيريةّ، وغايات تأبوالوعيد
يطمح إلى أن يكون فعلًا تأبيرياا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأبير في المخاطب اجتماعياا أو مؤسّساتياا، ومن ثّم إنجاز 

يث في صلب وصميم التّداوليّة، حيث كان الفعل وبالتّالي فإنّ الحديث عن الأفعال الكلاميّة هو حد، 1فعل ما
ويصح أن نعتبر نظريةّ الأفعال الكلام العامّة لأوستين أوّل محاولة جادّة تتجاوز . 2الكلامي السّبب في نشأتها

 غة الطبّيعيّةبالفعل الطّرح الأرسطي في كتابه الخطابة للفعل الخطابي والدّراسة البلاغيّة، بإعادة تنظيم منطق اللّ 
 Quand dire"عندما يصبح القول فعلاً "في عمله جون أوستينويمثّل . 3سانيّة المعاصرةعلى ضوء الدّراسات اللّ 

c est faire  الشّحنة الأولى الّتي لفتت اهتمام اللّسانيين وغير اللّسانيين إلى دور أفعال الكلام أو أفعال اللّغةacte 
de langage  ّوقيمتها في التّواصل اللّغوي، وسُح هذا العمل الراّئد بفتح آفاق جديدة أدّت إلى ظهور مباحث لغوية

أبرزها ما أصبح يعرف بالبحث التّداولي الّذي عرف تطوّرات هامة انطلاقا من تصوّرات  ،لم تكن معروفة من قبل
 acte de سيم الفعل الكلامي الكاملفي آخر مرحلة من مراحل بحثه إلى تق أوستين، وقد توصّل 4أوستين

discoues intégeal 5:إلى بلابة أفعال فرعيّة على النّحو التّالي 

( الوصفية)قام أوستين بالتّمييز بين العبارات الإنجازية والعبارات غير الإنجازية:تقسيم أوستين لأفعال الكلام: 0.0.1
إيّ، "،"أعتذر"مثلة العبارات الوصفية الّتي تصف الإحساس، فمن أشيء ما على وجه مخصوص هو إنجازه فوجد أنّ قول

إلخ، وشرط العبارات الإنجازية هو ملاءمتها "...أتوقّع"،"أتنبّأ"،"أدعم رأيي:"إلخ، ومن العبارات الإنجازية"...متأسّف
 "أعد بذلك:"عند قوله تكلّم ينجزه، فالوعود مثلًا تتضمّن التزامًا معيـّنًا من جانب الم(إنجاز حقيقي على الأرض)6للواقع

 من التّصنيفات للأفعال الكلاميّةهو في الواقع يعد ويجعل نفسه ملزمًا بفعل ما يقوله، وعمومًا لقد قدّم أوستين مجموعة 
 : ، وتتمثّل هذه التّصنيفات فيما يلي(سيرل)وكانت منطلق تلميذه ،على تطوّر نظرته وبحثه وكان كلّ مرةّ يقدّم تصنيفًا بناءً 

ويقصد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء :Acte Locutoire(غويأوالفعل اللّ )فعل القول-0.0.0.1
: نحوي سليم وذات دلالة، ففعل القول يشتمل بالضّرورة على أفعال لغويةّ فرعيّة، وهي المستويات اللّسانيّة المعهودة

                                                             
 .20التداوليّة عند العلماء العرب، ص - 1
 .107في الموروث البلاغي العربي، ص داولي الخطاب التّ : ينظر - 2
 (.في المقدمة)2م، ص1991عبد القادر قينيني، افريقيا الشّرق، الدار البيضاء، دط، : بالكلام، أوستين، ترجمةنظريةّ الأفعال الكلاميّة العامّة، كيف تنجز الأشياء  - 3
 .22-22اللسانيبات البنيويةّ منهجيات واتجاهات، ص - 4
 .22-22م، 1،3002الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط مقدّمة في علمي الدلالة والتّخاطب، محمّد محمد علي يونس، دار: ، وينظر21التّداولية عند العلماء العرب، ص - 5
6 - How to Do Things With Words.P100. 
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يسميها أفعالًا، فالفعل الصّوتي هو التّلفّظ بسلسلة من الأصوات -أوستينأي -الصّوتي ، الصّرفي، التّّكيبي، الدّلالي، ولكنه
توظيف هذه ، فهو لاليالمنتمية إلى لغة ما، وأمّا الفعل التّّكيبي، فيؤلّف مفردات طبقًا لقواعد لغة معيّنة، وأمّا الفعل الدّ 

معنى الجملة يمكن فهمه بسهولة، ومع ذلك يبقى ، ف"إنّّا ستمطر:"، فمثلًا إذا قلنا الأفعال حسب معانٍ وإحالاتٍ محدّدةٍ 
؟ولا يمكن ...الالتباس، أهي إخبار بأنّّا ستمطر أم تحذير من عواقب الخروج مثلًا، أم هي أمر بحمل المظلّة، أم غير ذلك

 .1فهم ذلك إلّا بالرّجوع إلى القرائن المرتبطة بالسّياق، لتحديد قصد المتكلّم أو غرضه من الكلام

وهو فعل إنجازي حقيقي، وهو عمل ينجز بقول ما  :Acte illocutoireالفعل المتضمّن في القول -1.0.0.1
سانية الثاّوية خلف هذا النّوع من اقتّح تسمية الوظائف اللّ  أوستين وهو الفعل المقصود من النّظريةّ برمّتها، ولذا فإنّ 

مع مراعاة مقتضى )إنجاز فعل في حال قول شيء ما  فهو إنجاز لقوّة فعل الكلام، أي2.القوى الإنجازيةّ: الأفعال
سنكون أيضًا منجزين لما تناوله كلامنا وما لم يتناوله، فقد نكون سائلين أو مجيبين عن  ، وبإنجازنا لفعل كلاميّ (المقام

والثاّني هو أنّ  والفرق بين الفعل الأوّلأو مصدرين تأكيدًا أو تحذيراً أو وعدًا أو أمراً أو شهادة في محكمة،  3سؤالنا
فالفعل الإنجازي هو ما ، وبالتّالي 4الثاّني قيام بالفعل ضمن قول شيء، في مقابل الفعل الأوّل الّذي هو مجرّد قول

 .5ما يؤدّيه الفعل اللّفظي من معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي

قيام بفعل القول وما فأوستين يرى أنهّ مع ال: Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول -9.0.0.1
قائمًا بفعل بالث هو السّبب في نشوء ( الشّخص المتكلّم)، فقد يكون الفاعل(القوّة)يصحبه من فعل متضمّن في القول

أي الأبر الّذي ؛ "الفعل التّأثيري"وأطلق عليه آخرون  ،6الإقناع، التّضليل، الإرشاد، :ر في المشاعر والفكر، ومن أمثلتهآبا
وقد تفطّن أوستين إلى أنّ الفعل اللّفظي لا ينعقد الكلام إلّا به، والفعل لإنجازي في  السّامع، الّذي يحدبه الفعل ا

التّأثيري لا يلازم الأفعال جميعًا فمنها ما لا تأثير له في السّامع، لذا فإنهّ وجّه اهتمامه إلى الفعل الإنجازي حتى 
 .7(الإنجازيةّ النّظريةّ)أصبح أساس هذه النّظريةّ، فسميت به أحياناً

 

                                                             
 .21التداولية عند العلماء العرب ، ص: ينظر - 1
  .23، ص نفسهالمرجع : ينظر - 2
 .130-119نظريةّ أفعال الكلام العامّة، ص: ينظر - 3
 .23التداوليّة عند العلماء العرب، ص: ينظر - 4
 .22آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: ينظر - 5
 .132نظرية أفعال الكلام العامّة، ص: ، وينظر23التداوليّة عند العلماء العرب، ص: ينظر - 6
 .22آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ينظر - 7
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 :1ويمكن أن نمثّل هذه الأفعال بالمخطّط التالي   

 
يشتمل  inllocutionary forceتصنيفًا آخر للأفعال الكلاميّة على أساس قوّتها الإنجازيةّ أوستينوقد قدّم     

 :على خمسة أصناف، غير أنهّ صرحّ بعدم رضاه عن هذا التّصنيف
 ...وهي الّتي  تتمثّل في حكم يصدره قاض أو حكم: ver dictivesأفعال الأحكام -أ

 .والتعيين وتعني اتّخاذ قرار، كالطّرد والحرمان: exercitiveأفعال القرارات -ب
 .والقسمالوعد والضّمان والتّعاقد : وتتمثّل في تعهّد المتكلّم بفعل شيء مثل: Commissivesأفعال التّعهّد  -ج
 .والتّحدّي ن رّدة فعل على حدث، كالاعتذار والشّكر والمواساةوتكو :behabitivesأفعال السّلوك -د
وتستخدم لإيضاح وجهة نظر أو بيان رأي، كالاعتّاض والتّشكيك والإنكار :expositivesأفعال الإيضاح -ه

 2...والموافقة والتّصويب والتخطئة
الكلام، لكن يمكن اعتباره نقطة انطلاق جيّدة لم يكن كافيًا لوضع نظريةّ متكاملة لأفعال  أوستينغير أنّ ما قدّمة      

، وتتمحور هذه النّظريةّ في  أ طلق عليها نظريةّ سيرل في أفعال الكلاممرحلة أساسيّة بانية  سيرلوهو ما جعل ما قام به 
 :النّقاط التّالية

للقوّة الإنجازيةّ دليلًا  للاتّصال اللّغوي وأنّ  minimal unitذكر سيرل أنّ الفعل الإنجازي هو الوحدة الصّغرى- 
يبيّن لنا نوع الفعل الإنجازي الّذي يؤديهّ المتكلّم بنطقه  Uàwtionary force dicatorيسمّى دليل القوّة الإنجازيةّ

                                                             
 .22التداولية عند العلماء العرب، ص - 1
 .22اللغوي المعاصر، ص آفاق جديدة في البحث: ينظر - 2
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 وعلامات التّّقيم intonationوالتّنغيم stressوالنّبر word-orderالجملة، ويتمثّل في الإنجليزيةّ في نظام الجملة
punctuations  في اللّغة المكتوبة، وصيغة الفعلmood والإفعال الأدائيّةperformative. 

، فهو يرتبط بالعرف اللّغوي والاجتماعي، ولّخص ذلك في عبارة الفعل الكلامي يتخطّى عند سيرل مراد المتكلّم - 
 Meaning is more than a matter of intention it is also a matter:"مأبورة، هي

of convention." 
، وهذه 1ر شروط الملاءمة عند أوستين، فجعلها أربعة، وطبّقها تطبيقًا محكمًا على كثير من  الأفعال الإنجازيةّطوّ  - 

 :الشّروط هي
نسبة )وهو يتحقّق بأن يكون للكلام معنى قضوي : propositional contentشروط المحتوى القضوي -أ

ومتحدّث به أو مخبر  referenceالّتي تقوم على متحدّث عنه أو مرجع   propositionإلى القضيّة
prediction ًإذا  :، والمحتوى القضوي هو المعنى الأصلي للقضيّة، ويتحقّق شرط المحتوى القضوي في فعل الوعد مثلا

تتحدد في هذا التّأويل  هويةّ  كان دالاا على حدث في المستقبل يملزم المتكلّم به نفسه، والقضيّة هي تأويل لما يقوله القول
 2.الأشياء والأفراد وتتعيّن الخصائص الّتي نسندها إليهم بدقّة تسمح بمعرفة ما إذا كانت لديها هذه الخصائص أم لا

ويتحقّق إذا كان المتكلّم قادراً على إّنجاز الفعل، ولكن لا يكون من : preparatoryالشّرط التّمهيدي -ب
 .تكلّم والمخاطب، أنّ الفعل المطلوب سينجز في المجرى المعتاد للأحداث أو لا  ينجزالواضح عند كلّ من الم

ويتحقّق حين يكون المتكلّم مخلصًا في أداء الفعل، فلا يقول غير ما يعتقد، ولا :  sincerityشرط الإخلاص -ج
 . يزعم أنهّ قادر على فعل ما لا يستطيع

 .ويتحقّق حين يحاول المتكلّم التّأبير في السّامع لينجز الفعل :essentialالشّرط الأساسي -د
 :ويثبت وجهة نظره طبق هذه الشّروط الأربعة على فعل الالتماس     

 .فعل مستقبلي موجّة إلى السّامع: المحتوى القضوي -أ
 :الشّرط التّمهيدي -ب
 .المستمع قادر على أن يؤدّي الفعل -*
 .المتكلّم والسّامع أنّ الفعل سوف ينجز في ظروف طبيعيّة أو لاليس من الواضح لكلّ من  -*

 .المتكلّم يريد حقاا أنّ يؤدّي السّامع الفعل: شرط الإخلاص -ج

                                                             
 .28آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص: ينظر - 1
 .92التّداوليّة اليوم علم جديد في التّواصل، ص - 2
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 .1يعدّ محاولة لحثّ السّامع على أداء الفعل :الشرط الأساسي -د
 :2ة، يقوم على بلابة أسس منهجيّة هيتصنيفًا بديلًا لما قدّمه أوستين في تصنيف الأفعال الكلاميّ  سيرل كما قدّم      

 .illocutionary pointنجازيالغرض الإ -

 ..direction of fitتّجاه المطابقةا -

 .sincerity conditionشرط الإخلاص -

 حيث  ،مجموعة من التصنيفات لأفعال الكلام هو الآخرSearle" سيرل"قدّم : تقسيم سيرل لأفعال الكلام -3.1.3

 :بداية بين أربعة أقسام من الأفعال الكلامية يمكن ملاحظتها من خلال الأمثلة الآتية سيرل" ميّز 
 .يفرط في التدخين" جون - "

 في التدخين؟" جون"هل يفرط   -
 ."جون"عليك أن تفرط في التدخين يا   -
 .المفرط" جون"الجو لا يطاق بتدخين   -

 d'énonciation  Acteركيبيوتي التّ لفظ الصّ بفعل التّ نقوم  ربعطق بالعبارات الأحيث نقوم بأربعة أمور عند النّ   
، لكن "جون"التدخين المفرط لـ   acte proposionnelالمحتوى القضوي والملاحظ ّ أن هذه العبارات تشتّك في 

نتائج  تخلِّفوكل عبارة  .....الإخبار، السؤال، الأمر، التمنيacte illocutionnaire اإنجازيا  فعلاً لكل عبارة منها 
 acte perlocutionnair 3. الفعل التأثيري معينة 

 :أفعال الكلام تقسيمًا آخر إلى خمسة أنواع سيرلم قسّ ثّم       

والغرض الإنجازي فيها هو وصف المتكلّم واقعة معيّنة من خلال قضيّة  :assertivesاتالإخباريّ  -1.3.1.3
وشرط  worde to worldوأفعال هذا الصّنف كلّها تحتمل الصّدق والكذب، واتّّاه المطابقة من الكلمات إلى العالم

                                                             
 .29-28آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1
2

 .87ص المرجع نفسه، - 
3 - Speech Acts An Essay in the Philosophy of Language.Searle.John.R.Cambridje University          

Press.Cambridje.(1969).P60-62. 
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سانيّين الّذين يدافعون عن ، غير أنّ العديد من اللّ 1الإخلاص فيها يتمثّل في النّقل الأمين للواقعة والتّعبير عنها بصدق
رؤية أكثر اجتماعيّة للغة، يؤكّدون أنّ وظيفة اللّغة تكمن في إنشاء علاقات بين الأفراد والمجموعات والحفاظ عليها، وهي 

يه ما يسميّه البلاغيّون العرب الأسلوب ل، وهذا النّوع من الأفعال يمكن أن نطلق ع2وظيفة ليس للصّدق فيها دور كبير
 .الّذي يحتمل الصّدق والكذب الخبري

وهي أفعال كلاميّة تحثّ المخاطب على فعل أمر ما كالأوامر :directivesالأوامر والتّوجيهات -3.3.1.3
، فغرضها الإنجازي توجيه المخاطب إلى القيام بفعل ما واتّّاه المطابقة فيها من العالم إلى 3والنّواهي والطلّبات

ط الإخلاص فيها، يتمثّل في الرّغبة الصّادقة ويدخل في هذا الصّنف الأمر ، وشر world-to –wordsالكلمات
 .لبية وغير الطلّبيةى عند البلاغيين الأساليب الإنشائيّة الطّ ، أي ما يسمّ 4النّصح، الإرشاد، الاستعطاف

غرض هذا النّوع من الأفعال الكلاميّة هو إلزام المتكلّم بفعل شيء ما  :commissivesالإلزاميّات -2.3.1.3
 والوصيّة ، واتّّاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد، ويدخل في هذا النّوع، الوعد5مستقبلاً 

 .6الرّهانات، العقود، الضّمانات

هذا النّوع الإنجازي التّعبير عن الموقف النّفسي  غرض:expressives(التّصريحات)التّعبيرياّت -2.3.1.3
بإخلاص، وليس لهذا الصّنف اتّّاه مطابقة، فالمتكلّم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم ولا العالم مطابقًا 

 .7والمواساة الشّكر والتّهنئة، الاعتذار للكلمات، وفي هذا الصّنف يدخل

وسُة النّجاح في هذا النّوع من الأفعال يتمثّل في مطابقة محتواها : declarationsالإعلانيّات -2.3.1.3
القضوي للعالم الخارجي، فإذا أحسنت فعل إعلان الحرب، فالحرب أصبحت معلنة ومعروفة، كما أنّ هذا الصّنف يحدث 

الكلمات إلى العالم  ومن العالم إلى لغوي، واتّّاه المطابقة فيها من تغييراً في الواقع القائم فضلًا على أنّّا تقتضي عرفًا غير 
 . الكلمات ، ولا تحتاج إلى شرط الإخلاص

                                                             
سعيد الغانمي، المركز الثقّافي العربي، الدّار العربية : العقل واللغة والمجتمع في العالم الواقعي، جون سورل، ترجمة: ، وينظر29آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1

 .317م، ص3002، 1جزائر، طللعلوم ال
 .109التّداوليّة اليوم علم جديد، ص: ينظر - 2
 .118الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ينظر - 3
 .20-29فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  صآ- 4
 .99العقل واللّغة والمجتمع، ص: ينظر - 5
 .118الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص:، وينظر20المعاصر، صآفاق جديدة في البحث اللغوي : ينظر - 6
 .118الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ، وينظر319العقل و اللغة والمجتمع، ص:، وينظر20المرجع نفسه، ص: ينظر - 7
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 :تقسمًا آخر للأفعال الإنجازيةّ حين قسّمها إلى سيرلوقد قدّم      

 .وميزة هذا النّوع مطابقة قوّتها لمراد المتكلّم، بمعنى أنّ ما يقوله مطابق  لما يعنيه :أفعال إنجازيةّ مباشرة -أ

: وهي الّتي تخالف فيها قوّتها الإنجازيةّ مراد المتكلّم، وقد ساق المثال التّالي لهذا النّوع: أفعال إنجازيةّ غير مباشرة -ب
تدلّ على  ، فهذا فعل إنجازي غير مباشر عند سيرل، إذ إنّ قوّته الإنجازيةّ الأصليّة"هل تناولني الملح:"فإذا قال رجل لرفيقه
، لكنّ الاستفهام ليس ما يريده المتكلّم، بل هو "هل"إلى جواب، وهو مصدّر بدليل الاستفهامتاج الاستفهام الّذي يح

 .1"ناولني الملح" :مباشر، هو طلب مهذّب يؤدّي معنى فعل إنجازيّ 

حظ سيرل بعد مناقشته لكثير من الأفعال الإنجازيةّ غير المباشرة، أنّ أهمّ البواعث الّتي تستدعي وقد لا     
استخدام الأفعال غير المباشرة هو التّأدّب في الحديث، كما لاحظ بعض الباحثين أنّ التّعامل  بين النّاس يغلب 

 .2عليه الأفعال الكلاميّة غير المباشرة، إلّا الأفعال الأدائية الصّريحة

القصديةّ، محتكمًا إلى  معتمدًا على مبدأ ،ولقد استطاع سيرل أن يستدرك كثيرًا ممّا أهمله أستاذه أوستين      
غوي الّذي يحقّق التّواصل بين المتكلّم والسّامع، ويحقّق غاية كلّ منهما، فيصل العامل الاجتماعي والثّقافي واللّ 

المتكلّم إلى مراده ويستجيب السّامع للرّسالة، وعلى كلّ حال كل هذه الأفكار هي في الغالب تحليلات لا 
 .، وما يتحقّق منها سيكون نسبياا في الغالبتتحقّق فيها الدّقة بشكل كامل

تعود هذه النّظريةّ إلى أصول فلسفيّة ومنطقيّة وسيكلوجيّة، لذا فإنّ تسليط الضّوء على هذه النّظريةّ :نظريةّ الإشارة: 3.3
لتّعيين والفرق بين يحتاج إلى الإلمام ببعض المفاهيم الفلسفيّة، كمراتب الوجود والتّمييز بين الإشارة والإحالة ومفهوم ا

      3.وهي متاحة للاطّلاع عليها ،المسمّى والمعنى والفرق بين المفهوم والماصدق، ولا نريد أن نغوص في هذه المفاهيم

غة، حيث تحيل كلّ كلمة على مدلول معيّن، إلّا أنّ يتجسّد الخطاب باللّغة بمستوياتها كافّة، فالكلمات جزء من اللّ     
يوجد في المعجم الذّهني دون ارتباطة بمدلول بابت، ولا يتّضح مدلوله إلّا من خلال التّلفّظ بالخطاب في سياق بعضًا منها 

 :معيّن، وذلك ما يجسّده مثل هذا الحوار بين ولد وابنه

 ما هذا يا أبي؟: الطّفل -

                                                             
 .21-20فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، صآ: ينظر - 1
 .21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .32-17مقدّمة في علم الدّلالة والتّخاطب، : للاطلاع أكثر، ينظر - 3



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

715 

 أيّ شيء تقصد يا ابني؟: الأب -

 تفهم؟ ، ألا(ا بيده إلى الأماممشيرً )هذا، هذا: الطفّل-

 ما هو هذا؟ الّذي لونه أبيض؟: بالأ -

 .لا، هذا، انظز إليه هناك، أوه أنت لا تفهم: الطّفل -

 .اذهب ومدّ يدك إليه: الأب -

 .ذاهبا إلى الأمام مشيراً بيده، هذا ، هذا، أرأيت الآن؟: الطّفل -

 .1بلى رأيت، يا ابني، إنّّا ممحاة سبّورة: الأب -

، غير أنهّ لم (هذا، هناك)كثر من أداة لغويةّ واحدة حاول الطفّل أن يستعملها في تحديد مراده، كــففي هذا الخطاب أ     
طرفا الخطاب مشتّكين  ، ويجب بالإضافة إلى ذلك أن يكونيفلح، ولكي يتحقّق التّواصل عليه الاستعانة بالإشارة كاليد

في سياق التّلفّظ نفسه، ورغم توفّر الشّرطين السّابقين، أي توفّر الأشياء في ذهن الطّفل، وحضور طرفي الخطاب، لكنّ 
الولد لم يستطع الحصول على الجواب المناسب، وذلك لأنّ الطّفل لم يدر مثلًا أنّ اسم الإشارة هذا يدلّ على القريب 

( هذا)ليه مع مجموعة من الأشياء فإنّ الأمر سيلتبس، كما أنّ استعماله لأداتي إشارة واحدة للقريبوإذا كان المشار إ
 ة تسمية أسماء الإشارة بالمبهماتولقد أجاد النّحا، فجمع الطّفل في خطابه بين متناقضين، (هناك)وأخرى للبعيد

 .2لأنها لا تحقّق التّواصل المطلوب أحياناً

غويّون عامّة إلى أهميّة الإشارات المصاحبة للكلام، كنغمات الصّوت، حركات أعضاء الجسم ولقد تفطّن الل     
ولقد أدرك . (التّواصل غير اللفظي)فاهتمّوا بما يسمّى المصاحبات اللغويةّ...ملامح الوجه، إشارة العينين، الرأس

والإشارة واللفظ ...»:سائل، إذ يقولالّذي كان له باع طويل في هذه الم الجاحظذلك اللغويّون العرب على غرار 
وفي الإشارة بالطّرف أو الحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ...شريكان ونعم العون هي له ونعم التّرجمان

ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض النّاس عن بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس، ولولا الإشارة لم 
 .«3...الخاصيتفاهم النّاس معنى الخاص 

                                                             
 .79استراتجياّت الخطاب، ص - 1
 .80المرجع نفسه، ص: ينظر  - 2
 .78، 1م، ج1998، 7عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرى، ط: البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق - 3
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ولكنّها غير مقصود لأهميّة الإشارة، وقال بأن دلالة الإشارة من أنواع الدّلالة الالتزاميّة،  لجاحظلقد تفطّن ا     
ولكنّ  ،1المتكلّم وهو ما يخرجها عن المفهوم عند غرايس الّذي يرى بأنّ كلّ المفاهيم مقصودة من المتكلّمين

 :اليةالإشارة قد تكون داخل اللغة في حدّ ذاتها ومن أمثلة ذلك ما يفهم من الآيات القرآنية التّ 
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 .2، يفهم أن الإصباح جنبًا جائز في رمضان(011)﴾، البقرةمك

أمّا عند الغرب فمن بين فلاسفة اللّغة الّذين كان لهم باع طويل في إبراء هذا النّوع من  الدّراسة، نجد على سبيل المثال    
، وبعض التّلميحات من الباحث اللغوي بيرس، روسيل، قيومين، كودرمان، بارهيل، بول كوشيلا الحصر، 

 .3ي للزّمنفي إطار حديثه عن البعد الإشار  ben venistبينفنست

إلى أنّ التّعبيرات الإشاريةّ تذكير دائم للباحثين النّظريّين في علم اللّغة بأنّ اللّغات الطبّيعيّة وضعت  ولفنسونويلفت    
أساسًا للتّواصل المباشر بين النّاس وجهًا لوجه، وتظهر أهميّتها البالغة حين يغيب عنّا ما نشير إليه، فيسود الغموض 

 .4ومن هنا كانت النظرياّت الدّلاليّة الشّكليّة عاجزة عن معالجة هذه الإشارياّت ويستغلق الفهم،

على النّحو الّذي وجدناه عند  stuational semantiesوقد أفضى هذا الأمر إلى ظهور علم الدّلالة المقامي    
، وقد بمذلت محاولات جادّة لإدخال الجوانب السّياقيّة في التّفسير (م0119)سنة  barwise perryباروايزوبري

وليّة عند بعض االدّلالي، وعليه أصبحت الإشارياّت مجالًا مشتّكًا بين علم الدّلالة والتّداوليّة، غير أنّّا أقرب للتّد
 .5الباحثين

 :ةخمسأنواع يجمع الباحثون على أنّ  الإشاريات : أنواع الإشارياّت -1.3.3

والمقصود  هي ضمائر الحاضر personشخصالأوضح العناصر الإشاريةّ الدّالة على : إشاريات شخصيّة -1.1.3.3
والضّمائر الدّالة على المخاطب ، "نحن"، أو المتكلّم ومعه غيره"أنا"بها الضّمائر الشّخصيّة الدّالة على المتكلّم وحده مثل

مفردًا أو مثنى أو جمعًا، مذكراً أو مؤنثاً، وضمائر الحاضر هي دائمًا عناصر لإشاريةّ مرتبطة بالسّياق الّذي تستخدم فيه 
                                                             

 .21دّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، صمق: ينظر - 1
 .23-21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .122الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص - 3
 .17-12آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص- 4
 .17، ص المرجع نفسه: ينظر - 5
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 Trueزيةّ، فهو ليس ضميراً حقيقياايفي الإنجل It rainsولا يدخل في الإشاريات الضّمير غير الشّخصي نحو
pronoun  1بل هو في الحقيقة مورفيم شاغل لموقع تتطلّبه قواعد التّّكيب الإنجليزي ،إلى بعض الموجوداتيشير. 

" أنا أقول نزل المطر: "فإذا تلفّظ المرسل بهذا الخطاب، فإنّ قوله يتضمّن بعدًا إشارياا هو ،"نزل المطر: "ففي المثال   
هو إحالته لفظاً على  المرسل عندما ينقل هذا الخبر  ،لمرسل إليهفي ذهن ا" أنا"والّذي يدلّ على حضور الأداة الإشاريةّ

، أي إنهّ أحال القول إلى مرسله الأصلي باستعمال أداة إشارية مع "نزل المطر: هو قال:"وشكّ أحد في صحّته، فيقول
 2.المحال إليه إفرادًا وتذكيراً وغيبةً 

إلى أنّ  بيرس، وقد نبّه truth conditionالصّدق وقد أضاف فلاسفة اللّغة بعدًا آخر يتمثّل  في شرط    
، وما signبين العلامة existential relationالإشاريات ينبغي أن تكون محدّدة المرجع، بتحقّق العلاقة الوجوديةّ

 .3تدلّ عليه

وهو ضميمة اسُيّة تشير إلى المخاطب  ،vocativeالنّداء person deixisويدخل في الإشارة إلى الشّخص    
لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، وهي ليست مدمجة فيما يتلوها من كلام بل تنفصل عنه بتنغيم يميّزها، والظاّهر أنّ النّداء 

 .4لا يفهم إلّا إذا اتّضح المرجع الّذي يشير إليه

وبالتّالي يجب ربط الزّمن  ،لفّظ هي المرجعلحظة التّ :temporal deicticsالإشارياّت الزّمانيّة -3.1.3.3
بالفعل ربطاً قوياا في مرحلة أولى، وكذلك ربط الزّمن بالفاعل لأهميته الكبرى في المرحلة الثاّنية، ومن أجل تحديد مرجع 

تّخذها مرجعًا يحيل على المرسل إليه أن يدرك لحظة التّلفّظ، في ،الأدوات الإشاريةّ الزّمانيّة وتأويل الخطاب تأويلًا صحيحًا
فالمرسل إليه لا يمكن أن يتنبّأ  ،"سأعود بعد ساعة:"عليه ويؤوّل مكوّنات التّلفّظ اللّغويةّ بناءً على معرفتها، كأن يقول

بوقت عودة المرسل، غير أنهّ لابد من معرفة لحظة التّلفّظ كي يبني توقّعه عليها، ويبقى الأمر مجرّد تخمينات، فالعبارة لا 
 .5مرجعًا زمنياا يمكن أن يسهم في تحديد زمن العودة تقدّم

ومماّ ينبغي لفت النّظر إليه أنّ العناصر الإشاريةّ قد تكون دالّة على الزّمان الكوي، الّذي يفتّض تقسيمه إلى فصول    
كلام، وقد يختلف ، وقد يتطابقان في سياق الtenseوسنوات وأشهر وأياّم وساعات، وقد تكون دالّة على الزّمن النّحوي

                                                             
 .18-17، صق جديدة في البحث اللغوي المعاصرآفا: ينظر - 1
 .82-83استراتجيات الخطاب، ص: ينظر - 2
 .18آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 3
 .19المرجع نفسه، ص - 4
( مزيدة ومنقحة)3لسانيات التلفّظ وتداولية الخطاب، حمو الحاج ذهبية، دار الأمل للطباعة والنّشر والتوزيع، تيزي وزو، ط: ، وينظر82-82استراتجيات الخطاب، ص: ينظر - 5

 .131م، ص3013
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لالة على الاستقبال لالة على الماضي، وصيغة الماضي للدّ الزّمن النّحوي عن الزّمن الكوي،، فتستخدم صيغة الحال للدّ 
فينشأ بينهما صراع لا يحلّه إلّا المعرفة بسياق الكلام ومرجع الإشارة، فالزّمن النّحوي يطابق الزّمان الكوي، في كثير من 

 .1أنواع الاستعمال

لا ينفك المرسل عن المكان عند تلفّظه بالخطاب، وهذا :spatial deicticsالإشاريات المكانيّة -2.1.3.3
يعطي الإشاريات المكانيّة مشروعيّة أهميّتها في الخطاب، كما أنّ  تحديد المرجع المكاي، مرتكز على تداوليّة الخطاب، وهذا 

تقع الجامعة على " شياء، كأن يقول شخص لصاحبه مبلّغًا عن مكان وجودهما يؤكّد أهميّة استعماله، لمعرفة مواقع الأ
 ستطيع أن يحدّد موقع صديقه بدقّةفرغم أنّ الخطاب مكتمل لغوياا، ورغم معرفة الصّديق بموقع الجامعة، لكنّه لا ي" يميني

 :بة للمتخاطبين تستلزم معرفة شيئينإلّا إذا استطاع أن يعرف اتّّاه سير صاحبه مثلًا، لذلك فإنّ معرفة المواقع بالنس

 .معرفة مكان التّلفّظ -أ

 .2اتّّاه المتكلّم، وإذا لم يحسن المتخاطبون استخدام إشاريات المكان، فإنّ الخطاب سيخيّم عليه اللّبس -ب

لامي، وتقاس أهميّة إنّ الإشاريات المكانية تسهم تداولياا في تحديد المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعيّة في الحدث الك   
: بتسميتها أو وصفها وبانيًا:  لإششارة إلى الأشياء، أولاين رئيسيّ ينن الحقيقة القائلة إنّ هناك طريقتحديد المكان انطلاقًا م

 .3بالإشارة إليها، وهذا النّوع من الإشاريات يشمل كلّ أسُاء الإشارة وظروف المكان

وفلاسفة اللّغة يميلون إلى تمييز كلمات الإشارة إلى المكان عن ظروف المكان، واعتبارهما نوعين من أنواع الإشارة، أمّا    
 .4غويّون، فيميلون إلى دمجها وجعلها صفاا واحدًا يشار به إلى المكاناللّ 

ر الإشاريةّ، لأنّا تقوم بالوظيفة الّتي يقوم بها التّعريف من العناص( أل)وتّدر الإشارة إلى أنّ بعض الباحثين يعتبرون    
بالقرب أو  markedلالة على القرب أو البعد، فهو موسوماسم الإشارة، والفرق بينهما أنّ اسم الإشارة يزيد عليها بالدّ 

 .5.اسًاالبعد، أمّا أل التّعريف فهي غير موسومة بقرب ولا بعد، غير أنّّم يعتبرون التّعريف هو مفهوم إشاريّ أس

                                                             
 .31آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1
 .82-82استراتجيات الخطاب، ص: ينظر - 2
 .122الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ينظر - 3
 33آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 4
 .32-33، صنفسه المرجع: ينظر - 5
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قد تلتبس إشاريات الخطاب بالإحالة إلى سابق  :discourse deicticsإشاريات الخطاب -2.1.3.3
anaphoraأو لاحق ،cataphora ولذلك أسقطها بعض الباحثين من الإشاريات، ولكن منهم من ميّز بين ،

" ابن كرام أيضًا:"وهو" زيد كريم:"وما يحيل إليه، مثل حد فيها المرجع بين ضمير الإحالةالنّوعين، فرأى أن الإحالة يتّ 
أما إشاريات الخطاب فهي لا تحيل إلى ذلك المرجع بل تخلق المرجع، فإذا كنت  ،فالمرجع الذي يعود إليه واحد هو زيد

جع    فالإشارة هنا إلى مر  ،لكن تلك قصة أخرى: رتك بقصة أخرى فقد تشير إليها ثم تتوقف قائلاتروي قصة ثم ذكّ 
 .1جديد 

ويمكن  ،الأسبوع الماضي: وقد يبدو طبيعياا أن نستعير إشارة الزمان والمكان فتستخدمان كإشارات للخطاب كقولنا    
الفصل الماضي من الكتاب أو الرأي السابق، وقد يقال هذا النّص لإششارة إلى نصّ قريب أو تلك القّصة إشارة : القول

  .إلى قصة بعدها القول

 صّ وتتمثل في العبارات التي تذكر في النّ  ،ولابد من الإشارة إلى أنّ هناك إشاريات للخطاب تعد من خواص الخطاب    
: مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، كأن يحتار في ترجيح رأي على أخر، أو الوصول إلى اليقين في مناقشة أمر فيقول

 .2فضلًا عن ذلك :وقد يضيف شيئًا فيقول :يستخدم لكن أو بلف ،ومهما يكن من أمر، وقد يستدرك على كلام سابق

وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاجتماعية : Social Deictecs   الإشاريات الاجتماعية  -2.1.3.3
والعلاقة الرّسُية يدخل فيها  ،Intimacyة ، أو علاقة تآلف ومودّ Formalبين المتخاطبين من حيث هي علاقة رسُية

ة للمفرد في الفرنسيّ  vousكاستخدام   ،ما ومقامًا من المتكلّ في مخاطبة من هم أكبر سنا   Honorificsبجيل التّ 
كما يشمل   ،م لنفسهونحن للمفرد المعظّ  ،وأنتم في العربية للمفرد المخاطب ،في الألمانية Sieوكذلك  ،المخاطب تبجيلا له

 :الآنسة، ويدخل فيها أيضا ،السّيّدة ،يّدالسّ  :ويشمل ،فضيلة الشيخ ،الأمير سُوّ  ،جلالة الملك ،ئيسمة الرّ فخا :الألقاب
في الفرنسية  Tuكأن نقول   ،أما الاستعمال غير الرّسُي فهو متحرّر من هذه القيود... سعادتك  ،سيادتك ،حضرتك

 وعموما فإنّ  ،صباح العسل ،صباح الخير :كما يشمل التحيّة بعبارات  ،والنداء بالاسم المجرد ،في الألمانية Duو
 .3شاريات الاجتماعية هي مجال مشتّك بين التّداولية وعلم اللّغة الاجتماعيالإ

                                                             
 .32اللغوي المعاصر صآفاق جديدة في البحث  - 1
 .32  -32المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .32 -32، ص المرجع نفسه: ينظر - 3
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وفي الأخير رغم المزايا التي قدّمتها هذه النظرية، فقد ساعدت في دراسة بعض القضايا الدّلالية ذات الطبّيعة     
والعكس  ،Hyponymyوالاندارج  ،Antonymyوالتّضاد  ،Synonymyكالتّرادف   ،المنطقيّة

Inversion  والانضواءInelusion 1والتّناقض والحقول المعجميّة، غير أنهّا واجهت انتقادات كثيرة منها: 

المعنى هو المشار إليه لكانت الألفاظ المختلفة الّتي تشير إلى لفظ واحد، كتلك الّتي تشير إلى آدم عليه  لو أنّ  -
فقد اتّفقت هذه الألفاظ في إشارتها  ،(أول الأنبياء، أول مخلوق بشري، أبو البشر، الجد الأول للبشرية، زوج حواء)السلام

 .ليس كما يعتقد أصحاب هذه النظرية والأمر ،واختلفت في إحالتها ومعانيها ،للمسمى

 .لو كان المعنى هو المشار إليه لكان كلّ ما ينطبق على المشار إليه انطبق على المعنى، فأكل التفاحة يعني أكل المعنى -

والحروف والأدوات ليس لها وجود خارجي تشير إليه، ومع ذلك لا  ،والكره ،والعدل ،كالحب،مسألة الألفاظ المجرّدة  -
 .أحد ينكر معانيها

إذ لا يمكن أن يكون لنا من المعاي، بقدر عدد التّفحات  ،لا يمكن تعداد المعنى بتعداد المراجع في العالم الخارجي -
 . الموجودة في العالم

تعد نظريةّ الاستلزام الحواري من أهم  :Conversatioral inplicatureنظرية الاستلزام الحواري  -2.3
والاستلزام  ،الجوانب في الدّرس التّداولي وألصقها بطبيعة البحث فيه وأبعدها عن الالتباس بمجالات الدّرس الدّلالي

 اات التي ألقاهالحواري ليس له تاريخ ممتد خلافًا لبقية موضوعات البحث التّداولي، إذ ترجع نشأة البحث فيه إلى المحاضر 
حيث قدّم بإيجاز تصوره لهذا الجانب من الدّرس والأسس التي يقوم عليها، فقد  ،م0191في جامعة هارفارد سنة غرايس

 Logic andم في بحث له بعنوان المنطق والحوار 0111طبقت أجزاء مختصرة من هذه المحاضرات سنة
conversation2،  ّعبير عن قصده مع ضمانة قدرة المرسل إليه على المرسل للتّ  ذي يرتكز علىويقصد به ذلك المبدأ ال

به سياق الحوار، وبما يتوافق مع ليكن إسهامك في الحوار بالقدر الّذي يتطلّ : "تأويله وفهمه، وصاغه عن النحو التالي
رئّيسية، وهي قاعدة الكم ع عنه عددا من القواعد ال، وقد فرّ "الغرض المتعارف عليه، أو الاتّّاه الّذي يجري فيه ذلك الحوار

وقاعدة النّوع وقاعدة الكيف وقاعدة المناسبة، ثم أدرج تحت كلّ قاعدة من هذه القواعد عددًا من التّوصيات، واتباع هذه 
التوصيات وقواعدها الرئيسية أو خرقها كفيل من وجهة نظره بنقل المعنى وتسيير المحادبة نحو الإفهام وتحقيق الهدف 

                                                             
 .32 -33مقدمة في علم الدلالة والتخاطب، ص: ينظر - 1
 .23أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ينظر - 2
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م ما قدّمه في عمله 0110و 0111، ثم وسّع في بحثين له نشرا سنة1لًا على التعاون بين طرفي الخطابتعوي ،المشتّك
مشتكلًا في  ،فجاء عمله قليل التّماسك كثير الفجواتِ  ،ولم يحكِم عرضها ،ر أفكاره تطويراً كاملًا المبكّر، لكنه لم يطوّ 

وأكثرها  ،وليس مفهومًا في بعضه الآخر، ومن العجيب أن يكون عمل كهذا واحدًا من أهم النظريات ،بعض جوانبه
 2.تأبيرا في تطوّره

وقد يقصدون أكثر ممـــاّ يقولون  ،أنّ النّاس في أبناء حواراتهم قد يقولون ما يقصدون غرايسلقد كانت نقطة انطلاق     
 what is وما يقصد   ،what is saidهتمامه في إيضاح بين ما يقال وقد يقصدون عكس الّذي يقولونه، فصبّ ا

meat، (العبارات بقيمتها اللّفظية)فما يقال هو ما ترمز له الكلمات المنطوقة Face valwes مّا يقصد هو ما يريد إ
وما يحمله من معنى  ،فأراد أن يقيم معبراً بين ما يحمله القول من معنى صريح ،المتكلّم إبلاغه للسّامع على نحو غير مباشر

 .inplicature3متضمّن، فنشأت عنده فكرة الاستلزام 

 :بين نوعين من الاستلزام غرايسميّز :أنواع الاستلزام عند غرايس-0.9.1

يقوم على ما تعارف عليه أصحاب اللّغة : Comventioional inplicatureاستلزام عرفي 0.0.9.1
 الكلمات، كما في الإنجليزية كلمة من استلزام لبعض الألفاظ دلالات معينة بابتة لا تختلف باختلاف السّياق وتغيّر 

But   لنا، فهما تستلزمان دائما أن يكون ما بعدهما مخالفًا لتوقّعات السّامع كقو "لكن"الّتي يقابلها في اللّغة العربيّة     :
"My Friend is poor but horest "زيد غنّي لكنّه بخيل: "وقولنا بالعربية." 

وهذا النّوع متغيّر دائما يخضع للسّياقات :Conversatioral inplicatureاستلزام حواري -3.1.2.3
فكرة مفادها كيف يكون ممكنًا أن يقول المتكلّم شيئًا ويعني شيئًا  غرايسلقد شغلت بال  باستمرار، و الّتي يرد فيها ويتغيّر 

آخر؟ ثم كيف يكون ممكنًا كذلك أن يسمع المخاطب شيئًا ويفهم شيئًا آخر؟ وقد وجد حلاا لهذه الإشكالية في ما سُاّه 
 : 4وهو مبدأ عام يشتمل على أربعة مبادئ ذكرناها هي ،عاون بين المتكلّم والمخاطبمبدأ التّ 

 . لابد أن يكون إسهامنا في الحوار بالقدر المطلوب دون زيادة ولا نقصان: Quantityمبدأ الكم  -أ

 .ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه ،ليس صحيحًا فلا تقل ما تعتقد أنهّ: Qualityمبدأ الكيف -ب

                                                             
 .22 -22التدولية عن العلماء العرب، ص: وينظر. 132 -132البلاغي العربي، صالخطاب التداولي في الموروث : وينظر. 92استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر - 1
 .23أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 2
 .23المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .22 -22ص ،المرجع نفسه: ينظر - 4
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 (.عن السّياقعدم الخروج )اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع: Relevanceمبدأ المناسبة -ج

 .فتتجنب الغموض واللّبس مع إيجاز الكلام وترتيبه ،فلابدّ أن تكون واضحًا :Mannerمبدأ الطّريقة  -د

ولقد لاحظ بعض الدّارسين أن مبدأ التّعاون هذا هو مجرّد تخمينات هي أقرب للخيال منها إلى الواقع، وتهكّم بعضهم     
معتبراً مبدأ التّعاون هذا هو فردوس الفلاسفة الّذي لا يمتّ إلى الواقع بصلة، وهو يساوي بين كلّ النّاس فهم متعاونون 

ذلك أنّ أغلب أنواع الحوار الّذي يدور بين الناس يخالف هذا  ،غير ممكن دائمًا وهو أمر ،وصادقون ومخلصون وواضحون
فانتهاك  ،لم يغب عنه أنّ المبادئ المذكورة قد تمنتهك ذلك أنّ النّظرية كلّها قائمة على الانتهاك غرايسالمبدأ، غير أنّ 

 1.مبادئ الحوار هو الّذي يولّد الاستلزام

خصائص مميّزة له عن غيره من  غرايسللاستلزام الحواري عند :الحواري عند غرايسخصائص الاستلزام  -3.2.3
 : 2أنواع الاستلزام الأخرى وهي

ويكون ذلك بإضافة قول يسدّ الطّريق أمام الاستلزام أو يحول دونه، فلو قال : الاستلزام ممكن إلغاؤه -1.3.2.3
الحق أنني لم  :"ك أنه قد قرأ بعضها، وإذا أعقب كلامه بقولهفقد يستلزم ذل ،"لم أقرأ كل قصائدك:"شخص لشاعر مثلاً 

 .، فهذا الغاء للاستلزام تمامًا"أقرأ أي قصيدة

وهذه خاصّيّة تميّز الاستلزام الحواري  ،فالمحتوى الدّلالي متّصل بالمعنى الدّلالي :الاستلزام لا يقبل الانفصام -3.3.2.3
 : ومثال ذلك هذا الحوار بين الشّقيقين، Presuppositionاض السّابق كالافتّ   ،عن غيره من الاستلزامات الأخرى

 .كللا أريدك أن تتسلّل إلى غرفتي على هذا الشّ -

 .ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشية أنْ أحدث ضوضاء ،أنا لا أتسلّل-

 . ضا لا يزال قائمًاالرّ  ا يستلزمه القول من عدمم فعلى الرّغم أن الصّياغة تغيّرت في القول الثاّي،، فإنّ      

 :اليفالتّعبير الواحد قد يؤدّي استلزامات مختلفة في سياقات مختلفة، فلو أخذنا المثال التّ :الاستلزام متغيّر -2.3.2.3

 .لو سألت تلميذًا في الابتدائي يحتفل بعيد ميلاده، كم عمرك؟ فهو طلب للعلم -

 .يستلزم السّؤال مؤاخذة له على نوع من السّلوك لا ترضاه له ،مًالو سألت نفس السّؤال لصبّي عمره ستّة عشر عا -
                                                             

 .22 -22ص ق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،آفا: ينظر - 1
 .20 -28صالمرجع نفسه، : ينظر - 2
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أو ولد بمشِّر بنجاح  ،رق متاعه يوم العيد هذه أفضل هديةّ، فهذه العبارة تصلح لرجل تلقّى خبراً سعيدًالو قال رجل سم  -
 .مثلا

بغية الوصول إلى ما يستلزمه أي أنّ المخاطب يسعى جاهدًا بخطوات محسوبة  :الاستلزام يمكن تقديره -2.3.2.3
، فهذه قرينة تبعد السّامع عن قبول المعنى اللّفظي "الملكة فيكتوريا صمنعت من جديد: "فلو أخذنا المثال التّالي ،الكلام

فالبحث ينصب عمّا وراء الكلام من معنى، فيقول السّامع لنفسه المتكلّم يريد أن يلقي إلي خبراً بدليل أنهّ ذكر جملة 
أي أنهّ لا يريد بي خداعًا ولا تضليلًا؟ فماذا يريد أن يقول؟  ،والمفروض على المتكلّم أن يكون ملتزما بمبدإ التّعاون ،خبرية

والشّدّة، وبما أنهّ يعرف أنّني أستطيع فهم  ،والتّحمّل ،كالصّلابة  ،لابد أنهّ يريد أن يخلع على الملكة بعض صفات الحديد
 .لجأ إلى هذا النوع من التّعبير ،(المجازي)المعنى غير الحرفي 

وقد حاول الكثير من الباحثين بعده  ،وعلى كلّ حال إنّ نظرية الاستلزام الحواري من أهم ما قدّمه غرايس    
إيضاحها وتطويرها، وهي ليست بعيدة عمّا وصل إليه أسلافنا من البلاغيّين العرب على غرار السكاكي والجاحظ 
والجرجاني، وقد قام أحمد التوكّل بدراسة هذا الموضوع انطلاقًا ممّا قدّمه السّكّاكي في مفتاح العلوم، وقدّم فيه 

ر وتحليلات قيّمة تستحق الإشادة والتّنويه، وهي من المسائل الّتي سيتم التّركيز عليها في هذا اقتراحات وأفكا
 .عن موقف هذا الاتّجاه من التّراث اللغوي العربي وأهمّ قضاياه جاه عند الحديثالاتّ 

لأساسية ينطلق أصحاب نظريةّ التّواصل من المعطيات ا: Presupposition( المسبق)الافتراض السابق -2.3
الّتي تنتقل من المتكلّم إلى السّامع، ويفتّض أن تكون معروفة، ولكنّها ليست صريحة عند المتحدّبين، وتشكّل ما يدعى 

هو تلك المعلومات الّتي لم «:أوركيونيبالخلفيّة التّواصلية والضّرورية لنجاحه، خلفية مضمّنة في القول ذاته، تقول 
 1. »ة مدرجة في القول الّذي يتضمنها أصلًا بغضّ النّظر عن خصوصيّتهيفصح عنها، وإنمّا بطريقة آليّ 

فالمفتّض أنّ الباب  ،"أغلق الباب:"إنّ المتكلّم يوجّه حديثه إلى السّامع مع افتّاض أنهّ معلوم لديه فلو قال رجل لآخر   
والمتكلّم في منزلة الآمر  ،وأنّ المخاطب قادر على الحركة ،كالحر أو البرد أو الاختباء  ،مفتوح، وأنّ هناك ما يدعو إلى غلقه

لذلك كان موضوع الافتّاض السّابق مثار اهتمام  ،والعلاقة الّتي تّمع طرفي الخطاب ،وذلك كلّه موصول بسياق الحال
 .2الباحثين بداية السّبعينيات من القرن العشرين

                                                             
 .21 -20التداولية عند العلماء العرب، ص : وينظر. 122لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص - 1
 .37 -32أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ينظر -2
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فتراضات المسبقة ذات أهمّية قصوى في عمليّة التّواصل التّداوليّون أنّ الا ويرى» مسعود صحراوي يقول    
فلا يمكن  ،تم الاعتراف بدور الافتراضات المسبقة منذ زمن طويل Didactiqueوالإبلاغ ففي التّعليمات 

أمّا مظاهر سوء  ،إلّا بافتراض وجود أساس سابق يتمّ الانطلاق منه والبناء عليه ،فل معلومة جديدةتعليم الطّ 
هو ضعف أساس الافتراضات المسبقة  ،فلها سبب أصلي مشترك ،المنضوية تحت اسم التّواصل السّيءفاهم التّ 

من الممكن وصف الافتراضات المسبقة على »: ذهبية حمو الحاج وتقول 1«الضّروري لنجاح كل تواصل كلامي
جة الأمر فهي في نفس در  ،Actes de parole prsupposstionnelsأنهّا أفعال كلاميّة افتراضية 

، ولهذا الأخير القدرة (المخاطب)فلابدّ أن يكون له تأثير في المستمع  ،فلو تلفّظنا بأغلق فمك... والاستفهام
بمعنى إغلاق الفمّ الّذي هو مفتوح مسبقًا، ولا تسند وظيفة الأمر إلّا لمن وجد في  ،على الطاّعة وتأويل القول

 2.«وضع يسمح له بإصدار الأوامر

 :3أن يحذر من أمرين( الافتّاض السّابق )وينبغي لمن يخوض في هذا الموضوع     

على نحو لم يتح لأي جانب من جوانب التداوليّة باستثناء  ،كثرة البحوث في الموضوع وفي نظرياّت مختلفة ومتباينة  :الأوّل
، وقد يجد الباحث الرأّي Sterileوبعضها عقيم  ،Obsoleteوبعض هذه الأبحاث قديم مطّرح  ،الأفعال الكلاميّة

 .ونقيضه مع ما يشوب بعضها من غموض والتباس

فظ الافتّاض المسبق في لغة الحياة اليومية، والاستعمال الاصطلاحي بين الاستعمال العام لل لابدّ من التّمييز" الثاّني أما
رسالة إلى  محمّدكتب   :"فمن الاستعمال العام أن يقال ،في الدّرس التّداولي الّذي هو أضيق مدى من الاستعمال العام

ا يقرأ، أمّا الاستعمال الاصطلاحي فهو مقيّد باستدلالات تداوليّة بعينها تحملها تعبيرات عليّ  فالسّامع يفتّض أنّ  ،"علي
 : لغويةّ معيّنة، يتوصّل إليها ببعض الاختبارات اللّغويةّ مثل

فإذا ذكر  ،"أين كنت تبيع الكوكايين؟:"د في المحكمة، فإذا سأل القاضي أحد المتّهمينعند استجواب المتّهمين والشّهو  -
 .لأنّ تحديد المكان يقتضي افتّاضا سابقا ببيع المادة والمتاجرة بها ،المتهم مكانا ما ببتت عليه التّهمة

لأنهّ يتضمن افتّاضًا  ،"زوجتك؟هل توقّفت عن ضرب :"يسأل سؤال مثل في المحاكم الأوروبيّة والأمريكية يمنع أنْ  -
 .سابقًا بأنّ المحكمة تبيح ضرب الزّوجة

                                                             
 .23التداولية عند العلماء العرب، ص -1
 .122لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص - 2
 .37البحث اللغوي المعاصر، صأفاق جديدة في : ينظر - 3
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لقد ميّز بعض الباحثين في وقت مبكّر من العقد السّابع من القرن العشرين بين :أنواع الافتراض السّابق -1.2.3 
 :نوعين من الافتّاض السّابق

إنّ المرأة التي : "ه صدق القضيتّين أ وب، فلو قلناوهذا النّوع يشتّط في: افتراض سابق منطقي أو دلالي -1.1.2.3
 "زيد تزوج أرملة صادقا كذلك: "لزم أن يكون القول ،وكان هذا القول صادقًا مطابقًا للواقع ،"تزوّجها زيد كانت أرملةً 

 .فهو مفتّض مسبقًا

نفى ن أن تم كفالقضيّة الأساسيّة يمم  ،وهذا النّوع ليس له دخل بالصّدق ولا بالكذب :افتراض سابق تداولي -3.1.2.3
، فرغم تناقض "سيارتي ليست جديدة:"ثم قلت ،"سيّارتي جديدة:"دون أن يؤبر ذلك في الافتّاض السّابق، ففي قولنا

  1.فإنّ الافتّاض السّابق أن لك سيارة وهو وضع قائم في القضيّتين ،القولين

، فالأقوال المضمرة ترتبط بوضعيّة الخطاب Les Sous entunttusويختلف الافتّاض السّابق عن الأقوال المضمرة   
القول المضمر هو كتلة »:أوركيونيتقول  ،د على أساس معطيات لغويةّدّ ومقامه على عكس الافتّاض المسبق الّذي يحم 

أخذنا ولو ، 2«تحقيقها في الواقع يبقى رهن سياق الحديث  المعلومات الّتي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكنّ 
امع يعتقد أنّ المتكلم يدعوه إلى المكوث في البيت أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته ، فالسّ "إنّ السّماء ممطرة"المثال التّالي

 .الموعد أو الانتظار والتّيث حتى انتهاء المطر، أو عدم نسيان المضلّة عند الخروج

بقات المقاميّة الّتي ينجز ضمنها، والفرق بينه وبين الافتّاض المسبق وقائمة التّأويلات مفتوحة مع تحديد السّياقات والطّ    
، بمعنى أنّ الافتّاض المسبق مفهوم يؤخذ ويستنبط من 3أنّ الأوّل وليد السّياق الكلامي والثاّي، وليد ملابسات الخطاب

ليها إلا من خلال القبض على السياق الجملة ذاتها أمّا الأقوال المضمرة فهي المعلومات والمعاي، التي لا يمكن الوقوف ع
 4.الحقيقي

وفي الأخير يمكن التّذكير بأنّ الافتراض المسبق من المفاهيم الّتي يهتمّ بها علم الدّلالة، غير أنّ المعاني    
والمحتويات والتّأويلات الّتي تتضمّنها الافتراضات المسبقة في سياقات متعدّدة هو الّذي أضفى عليها طابعًا 

إنّ الافتراض المسبق التّداولي هو تلك »: أوركيوني، تقول ما جعلها تدمج في باب أفعال الكلام ،وليااتدا

                                                             
 .39 -38أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص : ينظر - 1
 .23التداولية عند العلماء العرب، ص - 2
 .23، صلمرجع نفسها - 3
 .129الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي، ص - 4
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المعلومات الّتي يحتويها الكلام، والّتي تتربط بشروط النّجاح الّتي لابد أن تتوفّر لكي يكون الفعل الكلاميّ 
 1.«المزمع تحقيقه قابلًا لأن يفضي من النّاحية التأثيرية

ويدلّ اللّفظ في الفرنسيّة على  ،ة أو المجادلة هو طريقة لعرض الحجج وتنظيمهاالحجاج أو المحاجّ  :نظريةّ الحجاج -2.3 
مجموع الحجج النّاتّة عن هذا الغرض، وتدلّ كلمة حجّة في المنطق الصّوري على قيمة محدّدة يمكن تعويضها بمتغّير في 

وإما دليل يقدم  ،معناها السّائر هي إما تمش ذهني بقصد ببات قضية أو دحضهاذاته وهذا معنى فني تقني، والحجة في 
ولو   ،فلا انفصام بينهما كما يقول طه عبد الرّحمان بين الحجاج والتّواصل، ولقد ربط 2لصالح أطروحة ما أو صدها

ولا  ،ل باللّسان من غير حجاجكان لفظ الحجاج لا يدور على الألسن كما يدور  عليها لفظ  التّواصل إلّا أنهّ لا تواص
حجاج بغير تواصل باللّسان، ولقد توسّع معنى الحجّة فصار يدلّ لا على الإببات فحسب، بل تعدّاه إلى الدّلالة على 

وعلى ما أضمر في هذا القول، الّذي ولو كان لفظاً واحدًا فهو حجّة دخل الحذف على  ،مجموع قول القائل مبتدراً ومجيبًا
 .3ا لاعتبارات سياقيّة أو مقاميّةبعض عناصره

 من القرن العشرين تشهد على مانينإنّ أخذ الحجاج في الاعتبار في الدّراسات التّداولية هي خصّيصة للسّنوات الثّ    
 ممكنِ  فيدمج مفهوم   روبير مارتينبين المنطق والحجاج، أما  جون بليز غرايزذلك البيبليوغرافيا وتوضّحة المفاهيم إذ يجمع 

يقول  4غة الحجاجية أخيرا إلى مفهوم المواضع لوصف آليات اللّ  روأوزفالد ديكلالة، وقد عاد ة الدّ تالوقوع في نظريّ 
هذا التّفاعل بين البحث التّداولي والبحث البلاغي فيما يتعلّق بالحجاج أدّى »: صابر الحباشةونسي الباحث التّ 

 .5«اسة الحجاج في البحوث التّداوليةبنا إلى اقتراح عرض الاتّجاهات الأساسيّة لدر 

م، نظريةّ لسانية 0119منذ سنة(O.Ducrot)أزفالد ديكروإنّ هذه النّظريةّ الّتي وضع أسسها اللّغوي الفرنسي      
وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما تمكّنه  ،غويةّ وبإمكانات اللّغات الطبّيعيّة الّتي يتوفّر عليها المتكلّمتهتم بالوسائل اللّ 

أننّا نتكلّم عامّة بقصد :"من  تحقيق بعض الأهداف الحجاجيّة، وهي تنطلق من الفكرة الشّائعة الّتي مؤدّاها

                                                             
 .120الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي ، ص - 1
 .28التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ص  - 2
، طه عبد الرّحمان، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الموسم (سلسلة الدّروس الافتتاحيّة الدرس العاشر كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباط)التّواصل والحجاج:ينظر - 3

 .2م، ص1992/1992:الجامعي
 . 12وص، صجاج مداخل ونصحالتّداوليّة وال - 4
 .12، صنفسه المرجع - 5
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وظيفة حجاجيّة، وبعبارة ( Intrinséque)وهذه النّظريةّ تريد أن تبيّن أنّ اللّغة تحمل بصفة ذاتيّة وجوهريةّ.1"التّأثير
 .2هناك مؤشّرات عديدة لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها أخرى

ولربّما يملك خلفيّة عنها، نحاول التّأبير فيه وعلى معتقداته وسلوكه  ،فكثيراً ما نسعى إلى إخبار غيرنا بمعلومات يجهلها    
ا نلبس قناعًا يخفي وراءه إنساناً نّدف إلى اكتساب بقته، فنعمل على إقناعه وحثّه على قول شيء معيّن والقيام به، كأننّ

ولا تتوقّف المحاجّة . Argumentationسمى بالحجاج، أو المحاجّةمحرّضًا مشجّعًا مقنعًا، عمليّات يصطلح عليها ما يم 
عند حد الإقناع لأنّ في ذلك محاولة المخاطب في لعب دور الممثّل حتّى يجعل جمهوره وابقًا فيه حتّى يكسبة، لقد ربطت 

، وما دامت اللّغة المحتجّ بها كامنة في (التّّاكيب)غويةّوبالصّيغ اللّ  ،(السّياق)جّة بالعوامل الوضعيّة التّبليغيّةالمحا
، فلا شكّ أنّّا أعمال استنتاجيّة ذهنيّة متوقّفة على ما يصدر من المتكلّم من مقدّمات (مفهوم سوسير)الأذهان

، وإنّ لكلّ أفعال (غويةّالنّاحية غير اللّ )، وكذلك ملامح الوجه والتّصرّفات(لّغويةّمن النّاحية ال)وتحليلات، وربّما افتّاضات 
تؤدّي إلى حمل ، Fonction argumentative "3وظيفة حجاجيّة"  Actes dénonciation"التّلفّظ 

  .وربّما تحريفه عنه، وظيفة تظهر كعلامة في بنية الجملة ذاتها ،المستمع إلى نوع من الاستنتاج

لقد انبثقت نظريةّ الحجاج في اللّغة داخل نظريةّ الأفعال الكلاميّة الّتي وضع أسسها أوستين وسيرل، وقد قام     
" فعل الاقتضاء: "ديكرو بتطوير أفكار وآراء أوستين بالخصوص، واقترح في هذا الإطار إضافة فعلين، هما

عدم كفاية )ن وسيرل قد واجهتها صعوبات عديدة، وبما أنّ نظريةّ الفعل اللّغوي عند أوستي"فعل الحجاج"و
 L)غويةّ مثلًا، فقد قام ديكرو بإعادة تعريف مفهوم التّكليم أو الإنجازالمقترحة للأفعال اللّ (التّصنيفات

illocutoire)مع التّشبّث دائمًا بفكرة الطاّبع العرفي ،Conventionnel 4للّغة. 

لغويّ موجّه إلى إحداث  تحويلات ذات طبيعة قانونيّة، أي مجموعة من فعل »:فعل الحجاج بقوله ديكرويعرّف     
الحقوق والواجبات، ففعل الحجاج يفترض على المخاطب نمطاً معيـّنًا من النّتائج باعتباره الاتّجاه الوحيد الّذي 

لّتي ينبغي أن يسلكها والقيمة الحجاجيّة لقول ما هي نوع من الإلزام يتعلّق بالطّريقة ا ،يمكن أن يسير فيه الحوار
 .5«الخطاب بخصوص تناميه واستمراره

                                                             
 .12م، ص3002، 1عمدة في الطبع، المغرب، ط، أبو بكر العزّاوي، الاللغة والحجاج - 1
 .12المرجع نفسه، ص - 2
 .122لفّظ وتداوليّة الخطاب، صلسانيات التّ   - 3
 .12-12اللغة والحجاج، ص - 4
 .12المرجع نفسه، ص - 5
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لأنهّما   argumentation والحجاج  Raisonnenentأبو بكر العزّاوي بين الاستدلال ويفرّق    
القياس الحملي، أو الشّرطي )ينتميان إلى نظامين مختلفين، نظام يسمّى عادة المنطق، ونظام الخطاب، فالاستدلال

لهذا المصطلح، ذلك أنّ الأقوال الّتي يتكوّن منها الاستدلال  ديكرول خطاباً بمعنى القول الّذي يعطيه لا يشكّ ( مثلاً 
 ا أو متخيّلاً مستقلّة بعضها عن بعض، وكلّ منها يعبّر عن قضيّة أو حالة أو وضع من أوضاع العالم، باعتباره واقعيا 

فتسلسل الأقول في الاستدلال ليس مؤسّسًا على الأقول نفسها، ولكنّه مؤسّس على القضايا المتضمّنة فيها، أي على ما 
تقوله، أو تفرضه بشأن العالم، أمّا الحجاج فهو مؤسّس على بنية الأقوال اللّغويةّ، وعلى تسلسلها واستعمالها داخل 

 :ليةولتوضيح ذلك نورد الأمثلة التّا ،1الخطاب

 .أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراّحة

 .الجوّ جميل، لنذهب إلى النّزهة

 .السّاعة تشير إلى الثاّمنة لنسرع

 .عليك أن تّتهد لتنجح

هذه الجمل تتكوّن من حجج ونتائج، فالتّعب دليل وحجّة على أنّ الشّخص المعني بحاجة إلى الراّحة، هذا في الجملة    
 2.الأولى، وكذلك الأمر في بقيّة الجمل، والمتكلّم يقدّم عنصراً باعتباره حجّة ودليلًا للنّتيجة المقصودة

دلالة واسعة، وهي حسب هذا التّصوّر عبارة عن عنصر دلالي الحجّة في التّصوّر الأخير لديكرو أعطيت لها    
، وقد يقدّمه المتكلّم لصالح عنصر دلالي آخر، والحجّة قد ترد في هذا الإطار على شكل قول أو فقرة أو نصّ 

تكون مشهدًا طبيعياا أو سلوكًا غير لفظي، والحجّة قد تكون ظاهرة، وقد تكون مضمرة بحسب السّياق، وكذلك 
 :، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال الأمثلة التاليةر بالنّسبة للنّتيجة والرّابط الحجاجي الّذي يربط بينهماالأم

 .أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة

 .أنا متعب، أنا بحاجة إلى الراّحة

 .أنا متعب

                                                             
 .29-28التّداولية والحجاج مداخل ونصوص، ص: وينظر، 17اللغة والحجاج، ص - 1
 .19المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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 .أنا بحاجة إلى الراّحة

في المثال الأوّل، وتّم التّصريح بالحجّة والنّتيجة وأضمر الراّبط في الثاّي،  فالملاحظ أنّه تّم التّصريح بالحجّة والراّبط والنّتيجة   
 .1أمّا الثاّلث فلم يصرحّ إلّا بالحجّة، وعكس ذلك في الراّبع حيث ذكرت النّتيجة وأضمرت الحجّة

 :الحجج اللّغويةّ تتميّز بما يلي:غويةّمميّزات الحجج اللّ  -1.2.3

الدّلالي الّذي يقدّمه المتكلّم باعتباره يؤدّي إلى عنصر دلالي آخر، فإنّ السّياق هو الّذي يصيّره فالعنصر : نهّا سياقيّةإ -أ
 .حجّة، وهو الّذي يمنحه طبيعته الحجاجيّة، والعبارة الواحدة قد تكون حجّة أو نتيجة أو غير ذلك، بحسب السّياق

فقد يقدّم المتكلّم حجّة ما لصالح نتيجة معيّنة، ويقدّم حيث إنّ لكلّ حجّة قوّة حجاجيّة معيّنة،  :نهّا نسبيّةإ -ب
 .خصمه حجّة مضادّة أقوى بكثير منها، وبعبارة أخرى هناك الحجج القويةّ والحجج الضّعيفة والحجج الأوهن والأضعف

الّذي هو بخلاف البرهان المنطقي والريّاضي  ،الحجاج اللّغوي نسبي ومرن وتدريجي وسياقي :نهّا قابلة للإبطالإ -ج
عن  وهي تختلف بشكل جذريّ  ،والعلاقة الّتي تربط بين الحجّة والنّتيجة هي الّتي تدعى العلاقة الحجاجيّة ،مطلق وحتمي

 .2علاقة الاستلزام أو الاستنتاج المنطقي

والحقيقة إنّ التّحكّم الجيّد في المسألة وهو الّذي يجعل الخطاب ناجحًا وفعّالًا، وذلك من خلال الطّريقة أو التّقنيّة الّتي     
يتمّ عن طريقها عرض الحجج نحو المتلقّين لقلب قناعاتهم والتّأبير فيهم مع الأخذ بالاعتبار ظروف السّامع، كالحالة 

 .عاموقف بشكل النّفسيّة والم

ولمــــّـا كانت مراعاة المتلقّي والمقام بشكل عام من الدّعائم الأساسيّة الّتي تحقّق الخطاب الحجاجي لفاعليته     
المتجسّدة في خلق تأثيرات حقيقيّة على المتلقّين، أ طلق على الدّراسات الحجاجيّة الحديثة مصطلح البلاغة 

البلاغة -مضف الحجاج"في مؤلّفهماTyteca"تيتكاه "وزميله " بريلمان" الجديدة، ويرجع الفضل في ذلك إلى
الّذي اعتبر بحق إيذاناً " Traite de  Largumentation nouvel rhétorique""الجديدة

 . 3بدخول الدّراسات البلاغيّة إلى أفق جديد يعنى بدراسة الحجج

                                                             
 .19اللغة والحجاج ، ص: ينظر - 1
 .30-19المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .123الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ينظر - 3
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إنّ وجود الرّوابط والعوامل الحجاجيّة لا يكفي لضمان سلامة العمليّة الحجاجيّة، ولا : المبادئ الحجاجيّة -3.2.3
وهذا الضّامن هو ما ي عرف يكفي أيضًا لقيام العلاقة الحجاجيّة، بل لابدّ من ضامن يضمن الربّط بين الحجّة والنّتيجة، 

، هذه المبادئ هي ق الصّوري والرّياضيوهي تقابل مسلّمات الاحتجاج المنطقي في المنط بالمبادئ الحجاجيّة،
 :1قواعد عامّة تّعل حجاجًا خاصاا ما ممكنًا، ولها خصائص عديدة نذكر منها

 .نّا مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتّكة بين الأفراد داخل مجموعة بشريةّ معيّنةإ -أ

 .ةفهي تصلح لعدد كبير من السّياقات المختلفة والمتنوّع: العموميّة -ب

إنّّا تقيم علاقة بين محمولين تدرجيين، أو بين سلّمين حجاجيين، كالعمل والنّجاح :La géradualsteالتّدرّجيّة -ج
 .مثلاً 

فإلى جانب السّياقات الّتي يتمّ فيها تشغيل مبدأ حجاجي ما، فهناك إمكانية إبطاله ورفض تطبيقه، باعتباره :سبيّةالنّ  -د
أو يتمّ إبطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر مناقض له، فالعمل يؤدّي إلى النّجاح  ،المقصود غير وارد وغير ملائم للسّياق

غير أنهّ قد يؤدّي إلى الفشل في سياق آخر إذا زاد عن الحد المطلوب، وإذا نمظِر إليه على أنهّ تعب وإرهاق وإهدار 
 .للطاّقة

 :لييناوإذا نظرنا في المثالين التّ      

 .أنا بحاجة إلى الراّحةأنا متعب، إذن  -

 .سينجح زيد لأنهّ مجتهد -

 .الموظّف في الجملة الأولى هو بقدر تعب الإنسان تكون حاجته إلى الراّحةTops فالمبدأ الحجاجي     

 :ويمكن أن يصاغ هذا المبدأ صياغات تعبيريةّ أخرى    

 .كلّما كان الإنسان متعبًا، كان بحاجة إلى الراّحة-

 .الإنسان بحاجة إلى الراّحة بمقدار ما يكون متعبًايكون  -

                                                             
 .23-21اللغة والحجاج، ص: ينظر 1
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صاغ هذه  Aberren donner  ونشير إلى أنّ اللّغوي السويسري آلان براندوني»:يقول العزّاوي    
، لكن ديكرو انتقد هذه الصّياغة واقترح صياغة " إذا أنّ أ فإنّ ب:"المبادئ  صياغة استلزاميّة على الشّكل التّالي

 :، بحيث عبّر عنها بالشّكل التّالي(-)، وناقص)+(بع تجريدي، وذلك باعتماد قيمتي زايدأخرى ذات طا

 Il fait beau‚(±) La promenade est agréable.± 

 .1«بقدر ما يكون الجوّ جميلًا تكون النّزهة محبّذة -: ونحن نترجمها على النّحو التّالي    

موضوع حديث، وينظر إليه الدّارسون من زوايا كثيرة، ومتعدّدة كل وعلى العموم فإنّ موضوع الحجاج هو     
حسب اختصاصه وميوله المعرفيّة، ما جعله مجالًا خصبا للبحث والإثراء، خاصّة في الآونة الأخيرة، ويستطيع 

ك الدّارس أن يدرك ذلك من خلال ما يؤلّف من مؤلّفات، وما يعقد من ندوات وملتقيات في جامعات عديدة ناهي
 .، وقد برز فيه باحثون مغاربة متميّزون سيأتي الحديث عنهمعن البحوث الّتي تقدّم في هذا المجال

ديردرولسن نظريةّ الملاءمة نظريةّ تداوليّة معرفيّة أرسى معالمها كلّ من اللّساي، البريطاي،  :نظريةّ الملاءمة -2.3
D.wilson سبيربر، والفرنسيD.Sperberلتّداوليّة من أمرين، وتأتي أهميّتها ا: 

 .نّّا تنتمي إلى العلوم المعرفيّة الإدراكيّةإ -أ

وخصوصًا موقعها من علم  ،نّّا، ولأوّل مرةّ منذ ظهور الأفكار والمفاهيم التّداوليّة، تبيّن بدقّة موقعها من اللّسانياتإ -ب
 2.التّّاكيب

فهي نظريةّ تفسّر الملفوظات وظواهرها البنيويةّ في  فنظريةّ الملاءمة تدمج إذن بين نزعتين كانتا متناقضتين،    
 3:الطبّقات المقاميّة المختلفة، وتعدّ في الوقت نفسه نظريةّ إدراكيّة، وسبب إدماجها في نزعتين يعود لأمرين

 .مFodor 0119لفودور Modularity، خاصّة النّظريةّ القابليّةمستمدّ من مجال علم النّفس المعرفي: الأول

 .مGrice0111لغرايس، وبخاصّة النّظرة الحواريةّ يستفيد من مجال فلسفة اللّغة:الثاّنيو 

                                                             
 .22-23اللغة والحجاج ، ص - 1
 .22التّداوليّة عند العلماء العرب، ص - 2
 .27-22المرجع نفسه، ص - 3
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 ، وتفسير طرق جريان أمّا النّظريةّ القابليّة فقد استفادت منها نظريةّ الملاءمة في مسألة رصد وقائع الحياة الذّهنيّة   
 :1للمعالجة الإخباريةّ يمرّ بالمراحل التّالية المعالجة الإخباريةّ، تنطلق النّظريةّ القابليّة من تصوّر خاص

الّتي تتعدّد وظيفتها في ترجمة الإدراكيّات Transducers مرحلة اللّواقط فودوريسميها :المرحلة الأولى -
 .ونقلها إلى الدّماغ بقصد المعالجة ،مهما كان مصدرها  Perceptionsالمباشرة

 Peripheriqueأو الأنظمة البعيدة عن المركز inputالأنظمة الدّخليطلق عليها مصطلح  :المرحلة الثاّنية -
غوي أو السّمعي، بقصد سواء كانت في المجال البصري أو اللّ  ،وهي متخصّصة في معالجة المعطيات المستمدّة من اللّواقط

يكون مع المعطى اللّغوي تأويل ملفوظ معيّن، غير أنّ هذا الأخير يكون غير مكتمل بسبب أنّ التّعامل في هذه المرحلة 
 .محصوراً في الصّوت والتّّكيب والدّلالة

تصّ بمعالجة المعطيات المرئيّة ونظام مختص بمعالجة وعة من الأنظمة الفرعيّة الّتي تخعلمًا أنّ  هذا النّظام يتكوّن من مجم     
ترميزي للمعطيات المدركة، ويتمّ إتمام التّأويل إلخ، وتكمن وظيفة هذا النّظام في تقديم تأويل أوّلي ...المعطيات السّمعيّة

 .2عبر النّظام المركزي الموالي

يكتمل معها التّأويل بموجب عمليّة دمج  Central Systemsتعرف بالأنظمة المركزيةّ :المرحلة الثاّلثة -
 3.بقصد استنتاج دلالات غير برهانيّة ،والأنظمة الدّخل بالإخبار المخزون في الذّاكرة التّصوّريةّ،الإخبار النّاتج عن اللّاقط 

فمهمّة إتمام التّأويل تتحقّق من خلال مقارنة المعلومة الواردة مع المعلومات الأخرى المعروفة سلفًا، وكذلك بتحقّق 
 .4لعمليّات استدلاليّة

الّتي تنصّ على أنّ التّواصل الكلامي محكوم ( المحادثية)كما استفاد سبيربر وولسن من نظريةّ غرايس  الحواريّة     
وقلّصت  ،إلّا أنّ نظريةّ الملاءمة أعادت النّظر في نظريةّ غرايسوبمسلّمات حواريةّ، ( مبدأ التّعاون)بمبدأ عام 

، ويعدّ تعميمًا للتّواصل محتوياتها مقتصرة على مبدأ الملاءمة كأساس مركزي يختزل جميع المسّلّمات المذكورة
 : ، فهوOstensive-Inferemtiamوصوف بالمناسب الاستدلاليالم

 .الأكثر ملاءمة لإبلاغ افتّاضاته Stimulusفالمتكلّم يستعمل المثير :مناسب -

                                                             
 .27التّداوليّة عند العلماء العرب ، ص - 1
 .120الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ينظر - 2
 .27اللغة والحجاج، ص - 3
 .120الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، ص: ينظر - 4
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 .فالمتلقّي يستدلّ على القصد الإخباري انطلاقاً من المؤشّرات المسوّقة من قبل المتكلّم:استدلالي -

ويكوّن التّواصل الاستدلالي المناسب بأن ينتج المتكلّم مثيراً  ،قوم على هذا الأساسوالتّواصل في نظر سبيربر وولسن ي    
 .1واضحًا للمخاطب، فيصبو الأوّل إلى جعل مجموعة من الافتّاضات واضحة أو أكثر وضوحًا لدى المخاطب

طى بشكل نّائي، أو محدّدًا قبل عمليّة ولعلّ أهم ميزة تتميّز بها نظريةّ الملاءمة تصوُّرها للسّياق، إذ لم يعد شيئاً مع     
 :2الفهم وإنّما يبنى تبعًا لتوالي الأقول، ويتألّف السّياق من زمرة من الافتّاضات السّياقية، تستمدّ من بلابة مصادر هي

حيث تخزّن القضايا الّتي نحصل عليها مباشرة بعد الالتفات إلى أوّل الكلام وتأويله في  :تأويل الأقوال السّابقة -أ
الذّاكرة التّصوّرية، وهي تمثّل جزءًا لا يتجزأّ من سياق تأويل الأقوال المستهدفة في المعالجة، حيث لابدّ من ردّ آخر الكلام 

 .إلى أوّله

تمثيل قضوي انبثق من المكان الّذي حدث فيه التّواصل، فالجهاز  فالسّياق يشمل كذلك كلّ  :المحيط الفيزيائي -ب
 .الإدراكي للمتكلّم قد يتمثّل خصائص الأمكنة بشكل مباشر أو غير مباشر

 .وهي تحتوي على معلومات مختلفة عن العالم نستخدم بعضها في السّياق التّأويلي: ذاكرة النّظام المركزي -ج

خزنّة في النّظام المركزي من سند الطبّيعة المنطقيّة في مرحلة الأنظمة الدّخل حيث تضمّ ويتمّ الوصول للمعلومات الم   
 :مجموعة من المفاهيم، لكلّ مفهوم منها عنوان تصوّري في الذّاكرة المركزيةّ الّتي تحتوي على بلابة أنواع من المعلومات

 .لاقات المنطقيّةيحتوي معلومات عن بعض الع (:المدخل المنطقي)النّوع الأوّل - 

وهو لا يختلف عن النّحو  ،يحتوي كلّ المعلومات المتعلّقة بعنصر معجمي ما (:المدخل المعجمي)النّوع الثاّني - 
 .التّوليدي الذّي يضمّ معلومات صواتيّة وتركيبيّة

ات أو أحداث أو يحتوي كلّ المعلومات الّتي يكوّنّا المتكلّم حول موضوع (:المدخل الموسوعي)النّوع الثاّلث -
 .3خصائص تقتّن بمفهوم معيّن 

                                                             
 .28التّداولية عند العلماء العرب، ص:  ظرين - 1
 .29-28المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .29، صمرجع نفسهال: ينظر - 3
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ويتحدّد هذا  ،أنّ الافتراضات السّابقة تنتقى بموجب مبدأ الملاءمة( م1982)وقد أوضح سبربر وولسن    
 Cognitifوالجهد المعرفي Contex Tualeffectsالأخير انطلاقًا من وسيطين، الآثار المعرفيّة

Cost،  والمفهوم الأوّل يراد به كل تعالق بين معلومتين، واحدة قديمة والأخرى حديثة، مماّ ينتج عنه مجموعة من
الحسابات الذّهنيّة، كتعديل أو تحسين أو إببات أو إقصاء افتّاضات توجد في ذاكرتنا التّصوّريةّ، ولوسيط الجهد المعرفي 

كلّما قلّ الجهد المعرفي المبذول في معالجة الملفوظ :"لتّاليالمبدأ ادور في تقويم مدى ملاءمة الأقوال حسب 
 . 1"ازدادت درجة ملاءمة هذا الملفوظ، وكلّما استدعى التّعامل مع ملفوظ ما جهدًا كبيرًا كانت ملاءمته ضعيفة

داولي لفعل الّتي ذكرناها هي من صميم التّحليل التّ بأنّ هذه النّظريةّ كالنّظرياّت مّا سبق نستطيع القول مو     
التّلفّظ المرتبط بالسّياق والموقف بشكل عام، ولقد استطاع روّاد هذه النّظريةّ إثراء هذا الميدان بأفكار 
وتحليلات عميقة وقيّمة لفعل القول، والمتكلّم ملزم على كلّ حال أن يكون كلامه ملائمًا لما يتطلّبه الموقف 

وّقات، فيتفاعل المتلقّي معه ولا يجد صعوبة في فهم كلامه وتأويله حتّى يتحقّق التّواصل بسلاسة وسهولة دون مع
 .في نجاح هذه العمليّة مويساه تأويلًا صحيحًا يحقّق التّواصل المنشود

 :ف بالاتّجاه الوظيفي التّداولي المغاربييالتّعر :ثالثاً

 :سانيات الوظيفيّة للجامعات المغاربيّةدخول اللّ : 1.2

المغرب العربي هو الدّخول المتزامن تقريبًا للنّظريةّ التّوليديةّ التّحويليّة، والنّظرّية الوظيفيّة التّداوليّة ما يميّز إنّ      
 ذلك أنّ الصّحوة المغاربيّة في مجال اللّسانيات عمومًا قد بدأت منتصف السّبعينيات من القرن الماضي

لا سيما المغرب وتونس تحمل مشعل ريادة  بعينيات أصبحت دول المغرب العربيومنذ منتصف السّ »:حيث
 00-01:وفي الملحق الثّقافي لجريدة الميثاق الوطني المغربيّة بتاريخ، 2«اللّسانيّات في الثّقافة العربيّة المعاصرة

إننّي ممّن كتب لهم أن يعرّفوا بعلم اللّسانيات في المغرب وإدخال هذا العلم  »: أحمد المتوكّلم قال 0111أفريل
سانيات إلى القسم الفرنسي بكليّة الجامعة المغربيّة كمادّة من مواد التّدريس، فقد كنت أوّل من أدخل اللّ  إلى

 .3«الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباط، وكان ذلك أواخر السّتينيات

تأسّست تيّارات لسانيّة داخل الجامعات » :عن بلده المغرب الأقصى قائلاً  الأوراغيوفي هذا الصّدد أيضًا يتحدّث     
المغربيّة من لدن الأساتذة الباحثين العائدين بنظرياّت لغويةّ في حقائبهم من الجامعات الغربيّة منهم المنتصر 

                                                             
 20-29التداولية عند العلماء العرب، ص :ينظر - 1
 .122السانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النّشأة والتّكوين، ص - 2
 (.الهامشفي )70نظريةّ اللسانيات النسبيّة، ص - 3
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اتّخذوا  محمّد الأوراغيوهؤلاء كما يرى ، 1«للنّزعة الوظيفيّة الّتي تأسّست على يد جاكبسون وأندري مرتيني
كما أرسته المدرسة الوظيفيّة، وركّزوا على المستوى الصّوتي للّهجة   ة موضوعات لتطبيق المنهج الوظيفيلمحلّيّ اللّهجات ا

ن المعنيّة، فأقسام الكلام، الجملة ومتمّماتها، وقضايا لغويةّ أخرى، ولا تخلو جامعة مغربيّة من احتضان  باحثين وظيفيّين ممّ 
 .2لمغربيّة على يد هؤلاءأو ا تكوّنوا في الجامعات الفرنسيّة

دخلت هذه النّظرية العالم العربي أوّل ما دخلت عبر »:لمسألة دخول هذه النّظريةّ بالذّات المتوكّلوقد تطرّق     
سانيّات الوظيفيّة، وبفضل جامعة محمّد الخامس بالرّباط، حيث شكّلت مجموعة البحث في التّداوليّات واللّ 

ساني ، تسنّى للمنحى الوظيفي أن يأخذ محلّه في البحث اللّ تمين لهذه المجموعةالمغاربة المنجهود الباحثين 
 .«3المغربي إلى جانب مكوّناته الأخرى

 :4، هيالمتوكّل عن انتشار هذه النّظريةّ في بلاده، وذلك عبر أربع طرق رئيسيّةويتحدّث      

بجامعة محمد الخامس بالربّاط، وبالتّحديد في شعبتي الفرنسيّة نينيات اشرع في تدريس النّحو الوظيفي في مستهل الثّم -أ 
ة معًا، ثّم توسّع ذلك إلى جامعات أخرى كجامعة الحسن الثاّي، بالدّار البيضاء والمحمّديةّ، وجامعة مولاي غة العربيّ واللّ 

بن زهر بأكادير، وجامعة  كالي بالجديدة، وجامعة القاضي عياض بمراّكش، وجامعةإسُاعيل بمكناس، وجامعة شعيب الدّ 
اض بمدينة بني ملال، وجامعة عبد المالك السّعدي بتطوان، وذلك بفضل الأساتذة اللّسانيّين المتخرّجين من القاضي عيّ 

 .جامعة محمد الخامس بالربّاط

لا يستهان عدّت رسائل وأطروحات دكتوراه أخذت هذه النّظريةّ قسطاً وافراً من البحث الجامعي بالمغرب، حيث أم  -ب
 .بعددها وقيمتها العلميّة، خاصّة بجامعة مخمد الخامس بالربّاط

قام لسانيو مجموعة البحث في التّداوليّات واللّسانيات الوظيفيّة بأعمال نشرت بالعربيّة وبلغات أجنبيّة داخل  -ج
م0119)و(م0111)و(أوت0119)و(م0111)و(م،أ،ب0111و(م0111)و(م0119)و(م0111)المتوكل)المغرب

(1111)جدير(م1111)و(م1111)،البوشيخي(م1111)و(م0111)الزّهري(م1111)و(م1119)و(م1110)و(
( م0111و(م0119)و(م0111)و(م0111و(م0111و(م0111)و(م0114)وخارج المغرب،المتوكّل(م1119)و
 (.م1119و(م1111)و(م0111)، جدير(م أ، ب1111)و(م1114)و(  م0111)و

داية سانيّين الوظيفيين في ندوات النّحو الوظيفي خارج المغرب، حيث كانت تعقد ندوة كل سنتين بشارك عدد من اللّ -د
ـــسنة ( م0114)يورك(م0111)أنتويرب(م0111)الدّنمارك(م0111)أمستّدام(م0119)وأنثويرت(م أمستّدام 0114)بــ

                                                             
 .72ص ، نظريةّ اللسانيات النسبيّة - 1
 .72-72المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .22أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ، وينظر212المنهج الوظيفي في البحث اللساني ص - 3
 .27-22أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ، وينظر217-212المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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( م1111)،أمستّدام(م1110)، بني ملال(م1111)، مدريد(م0111)المحمّديةّ( م0111)أمستّدام( م0119)قرضة
 (.م1119)، وسان باولو(م1114)، خيخون(م1119)أكادير

بالإضافة إلى بلاث ندوات وطنيّة حضرها باحثون وظيفيّون أجانب بجامعة المحمّديةّ وبني ملال وأكادير، كما هذا      
لرائد النّحو الوظيفي وضامن (م1111)،(م1111)عين الشق بالبيضاء ندوتين تكريميّتين –عقدت كليّة الآداب 

 .1أحمد المتوكّل ته في العالم العربياستمراريّ 

ساي، المغربي الّذي استطاع أن يتبوّأ مكانة عالية المكانة المرموقة للمنحى الوظيفي في البحث اللّ  متوكّلالويرجع       
 :سبق التّذكير بها لثلابة عوامل

 .اجتهاد الباحثين الّذين تبنّوه بشكل مستمر :الأول -

 .انتهاجه نّجًا مغايراً :الثاني -

ات الأخرى، بل على العكس ظلّ يستفيد منها رؤى ونتائج كلّما دعت أنهّ لم يستهدف قط إقصاء المقارب :الثالث -
ساي، ونسبيّته، وإمكان التّحاور الممنهج بين مذاهبه، حتّى وإن فصل بينها الحاجة، مؤمنًا أشدّ الإيمان بوحدة البحث اللّ 

 .2الزّمن

ليه تلك البلدان للنحو عبرت ع المتوكّلأمّا باقي أقطار المغرب العربي، فإن المغرب الأقصى كان جسراً كما يقول      
نّ الأمر امتدّ لباقي الدّول العربيّة حتّى المشرقيّة مع أ بشكل خاص، تونس والجزائرالوظيفي، وهنا نتحدّث خاصّة عن 

 3...منها، كالعراق وسوريا

، فقد أولى لسانيوها عناية خاصّة لوظيفيّة أندري مارتيني، إمّا متّجمين لبعض أعماله تونسلحديث عن وإذا أردنا ا   
 .4ومعرفّين بها، وإمّا محاولين تطبيقها ودارسين لبعض المظاهر التّّكيبيّة في الجملة العربيّة من وجهة نظر وظيفيّة

بها باحثون تونسيّون في إطار ما يعرف بلسانيات التّّاث، حيث  كما تبلورت هذه النّظريةّ في بعض الأعمال الّتي قام    
حاولوا أن يسقطوا أفكار المدرسة الوظيفيّة ونظرتها لتحليل الجملة على أفكار علماء من التّّاث اللغوي العربي على غرار 

 .5الجرجاي،، ونظريتّه الّتي مزجت بين النّحو والبلاغة

                                                             
 .27أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ، وينظر212-212الوظيفي في البحث اللساني، صالمنهج : ينظر - 1
 .28-27أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص:، وينظر217-212، صمرجع نفسهال: ينظر - 2
 .72أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ، وينظر212المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .378التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر322ثة، صاللسانيات العربية الحدي: ينظر - 4
 .222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر322-322المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ا العلم الوافد، فقد كانت هذه ذ، تماشيًا مع تطوّرات هالجامعة الجزائريةوظيفيّة وفي هذا السّياق فقد دخلت ال     
انبثقت أوّل أمرها عن البنيوية، وقد كان لمعهد كما ذكرنا سابقًا لأنّ الوظيفية   سياق المدرسة البنيويةّ، النّزعة تدرّس في

لم يظهر جلياا واضحًا كما ظهر في  الجارة الغربية المغرب الصّوتيات وعلوم اللّسان دور كبير في ذلك، غير أنهّ في الجزائر 
هذا هذا لا ينفي وجود جهود علميّة تحاول مواكبة ما ينتج في ، لكنّ الجارة الشّرقيّة تونس الشّقيقة الشّقيق، ولا حتّى مثل

حثين الجزائريين الّتي ، وإيصاله إلى القارئ العربي عمومًا والجزائري بشكل خاص، ومن ذلك جهود  بعض الباالسّياق
 "سانيات التّداوليّةمدخل إلى اللّ "، والمتمثّل في مؤلّفه" الجيلالي دلاش"عمل الباحث  على غرارتتبّعت المفاهيم الجديدة، 

ذا هوالّذي ترجمه الأستاذ محمد يحياتن، الّذي أقرّ بوجود عجز تعرفه المكتبة العربية في هذا السّياق، وجاءت ترجمة 
 . أو العجز سياق سد هذا الفراغ الكتاب في

 :داولي المغاربي جزء من الاتّجاه الوظيفي العربيالاتّجاه الوظيفي التّ  -3.2

لقد تهيّأ لعدد من الدّارسين العرب الّذين درسوا في الجامعات الأوروبية، وخاصّة البريطانيّة التّعرّف على الآراء      
 ساي، العربيالوظيفيّة الّتي قال بها اللّساي، البريطاي، فيرث، فكانت نظريتّه من أهم النّظرياّت الّتي أطّرت البحث اللّ 

ل اير من الباحثين العرب المحدبين، كإبراهيم أنيس وتمام حسّان ومحمود السّعران وكمفانعكست آراؤه في كتابات عدد كب
 .   1بشر

لقد جاءت البدايات الأولى للاهتمام بالمنحى الوظيفي في دراسة اللّغة عند الدّارسين العرب المحدثين في       
عيا إلى تأكيد وظيفة الكلمة في الجملة، أمّا إطار الدّعوة إلى التّيسير، فإبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي مثلًا د

منحى وظيفياا وصفياا، يقوم على وصف النّحو العربي " غة العربية معناها ومبناهااللّ " تمام حسّان فقد نحا في كتابه
 .2أويل، مؤكّدًا أهمّية المعنى متأثّـرًا بنظريةّ السّياق لفيرثبعيدًا عن التّقدير والتّ 

المشارقة الّذين ذكرناهم وعلى الرّغم من تأثرّهم بفيرث وبنظريتّه الوظيفيّة، إلاّ اللّسانيين غير أنّ الملاحظ أنّ      
غويةّ وقدّموها على أنهّم أنهّم لم يصرّحوا بأنّ المنهج الّذي يسلكونه هو منهج وظيفي، بل عرضوا نتائجهم اللّ 

 .3وصفيّون

 

                                                             
 .322صاللسانيات العربية الحديثة، : ، وينظر377التفكير الدلالي في الدرس اللساني  العربي الحديث، ص: ينظر - 1
 .127-122دراسات في اللسانيات العربية،  ص: ينظر - 2
 .377التفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 3
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، وهذا الفريق اهتمّ تسميته لم ضِّ ف  أو الاتّّاه التّوفيقي التّجسيري كما نمـ  ت التّّاثواهتمّ آخرون في إطار لسانيا    
بالبحث عن أصول المنهج  الوظيفي الحديث محاولين الكشف عمّا يشابهه في الفكر اللّغوي القديم، كما تّم تناول آراء 

مقارنين بين مبادئها في تحليل الجملة وآراء الجرجاي، النّحويةّ المدرسة الوظيفيّة المعروفة بالوجهة الوظيفيّة لدراسة الجملة، 
 .1والبلاغيّة

ففي تونس أولى كثير من باحثيها عناية خاصّة لوظيفيّة مارتيني، إمّا من خلال ترجمة بعض المغرب العربي أمّا في      
كيبيّة في الجملة العربيّة من منطلق وظيفي أعماله والتّعريف بها، وإمّا محاولة تطبيق مفاهيمها ودراسة بعض المظاهر التّّ 

 .2بنيوي

إنّ الكتابات الأولى مشرقيّة وتونسيّة لم تقدّم للثّقافة العربيّة الصّورة الكاملة والإطار العام للّسانيات الوظيفيّة     
ا الباحثون منذ نشأتها مع مدرسة براغ، إذ انحصرت الوظيفيّة عند البعض فيما قدّمه أندري مارتيني، تحديدً 

التّوانسة، انطلاقًا من نظرتهم أنّ النّظريةّ الوظيفيّة لم تتبلور ولم تكتمل مظاهرها مع حلقة براغ، حيث تواصل بناء 
 .3صرحها، وصقل مفاهيمها في فرنسا على يد أندري مارتيني

، خاصّة ما ي بمعناه المعاصرأمّا المغرب الأقصى فقد كان بحق مركزًا أساسياا للبحث الوظيفي التّداولي العرب    
دخلت »:الّذي يتحدّث عن انتقال نظريةّ النّحو الوظيفي إلى البلاد العربية قائلاً  أحمد المتوكّل قدّمه رائد هذا الاتّّاه

هذه النّظرية العالم العربي أوّل ما دخلت عبر جامعة محمّد الخامس بالرّباط، حيث شكّلت مجموعة البحث في 
للسانيات الوظيفيّة، وبفضل جهود الباحثين المغاربة المنتمين إلى هذه المجموعة تسنّى للمنحى التّداوليّات وا

 .«4الوظيفي أن يأخذ محلّه في البحث اللّساني المغربي إلى جانب مكوّناته الأخرى

أحمد  الّتي يقوم بها الباحثلاليّة إنّ الأعمال الدّ »:بالقول المتوكّلعلى ما قدّمه  مازن الوعر وفي هذا الشّأن يثني    
 قافة العربية المعاصرةالمتوكّل في جامعة محمّد الخامس بالرّباط المغرب، تمثّل اللّبنة اللّسانيّة الحقيقيّة في الثّ 

هذا إن دلّ على شيء فإنمّا يدلّ على العمق الثّقافي اللّساني عند الباحثين العرب المغاربة ذلك العمق المتّصف 
                                                             

 -  ل المستعمل من قبل م الأوّ هذا المصطلح استعمله مصطفى غلفان وتلميذه حافظ إسماعيلي علوي ونحن نفضّل استعمال مصطلح الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري، لأنّ المفهو
ح والأخضر غزال الملقّب بأبي اللغويين المغاربة الباحثَـيْنِ ليس موفـّقًا في نظرنا وكأنهّ ي ظهر نوعًا من الاسخفاف بقيمة الجهد الذّي يبذله أصحاب هذا الاتّجاه على غرار الحاج صال

يثة  مع أنّ مآلات الأمور بخصوص اللّسانيات بمختلف اتّجاهاتها يثبت رجاحة المواقف المتخذ من وكأن دورهم يتمثّل فقط  في الإسقاط الآلي بين التراث واللسانيات الحد
 .أصحاب الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري

 .322-322اللسانيات العربيّة الحديثة، ص - 1
 .378التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر322المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .378التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر322، صالمرجع نفسه: ينظر - 3
 .22المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص - 4
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غويةّ الّتي  والّتي وضعها العرب القدامى، ولا سيما  العلوم اللّ  ،الأصالة العربيّة بعلومها التّراثيّة كافّةحد : بحدّين
كانت رائدة العلوم الإنسانية في تلك الحقبة من التّاريخ، وحد الحداثة الغربيّة في  علومها الحديثة الّتي وضعها 

 .«Linguistique1علم اللّسانيات الباحثون الغربيّون في أوروباّ وأمريكا ولاسيما

ونظير الجهد المتميّز الّذي بذله المتوكّل في هذا الاتّّاه، عقدت كليّة الآداب عين الشّق الدار البيضاء ندوتين      
 .2أحمد المتوكّل ن منازع في العالم العربيلرائد النّحو الوظيفي وضامن استمراريتّه دو ( م1111م،1111)تكريميّتين

وبهذا  بالدّراسات التّداوليّة العصريةّلم تعرف الثّقافة العربيّة الحديثة أيّ اهتمام حقيقي  :رواد هذا الاتّجاه المغاربة -رابعًا
يمكن اعتبارها نادرة وشبه منعدمة، غير أنهّ لا يمكن نكران ما ما قدّمه أحد المفكّرين الأوائل الّذين حاولوا التّعريف بالفكر 

غير أن الحال بدأ يتغيّر في ، 3طه عبد الرّحمانفي بعض مناحي الثقّافة العربيّة الإسلاميّة، ومن هؤلاء التّداولي وتطبيقه 
وبعض الباحثين الآخرين المتأبرّين به  أحمد المتوكّلالآونة الأخيرة خاصّة من الباحثين المغاربة وعلى رأسهم وفي مقدّمتهم 

، كما نشير إلى أنّ التّداوليّة تفرّعت وتوسّعت اهتماماتها إلى ين البوشيخيا على غرار عزّ الدّ وبعضهم هم تلاميذه أساسً 
الحجاج وتحليل الخطاب وبرز فيه باحثون مغاربة كثر كعبد اللة صولة وصابر الحباشة من تونس وأبو بكر العزاوي من 

لتّداوليّة وبالنّحو الوظيفي في الجزائر  المغرب ومحمّد مفتاح في تحليل الخطاب من المغرب، كما لا يخفى الاهتمام المتزايد با
تّّاه المغاربة نذكّر كما يفعل مسعود صحراوي ويحي بعيطيش وباحثون غيرهم، وقبل الحديث عن أهم روادّ هذا الا

 .  ه الجديدواقتّابه كثيراً من هذا الاتّّاه بمفهوم ،ونعني بها محاولة تمام حسّان في إطار نظريةّ المعنى ،ولة العربيّة البكرابالمح

غة لم يكن تمام حسّان وظيفياا خالصًا، ولكنّ الجهد الّذي بذله في كتابه اللّ :تمام حسّان والاقتراب من هذا الاتّجاه-*
العربية معناها ومبناها يصبّ في هذا الاتّّاه، ذلك أنهّ اعتمد في تحليلاته على نظريةّ السّياق لفيرث، لذا فإنّ عمله هذا 

، وهذا الجهد المعتبر والمثمّن وإن كان وصفياا أساسًا، فإنهّ قد مثّل مرحلة مهمّة من مراحل 4يفي مهمقد سبغ بجانب وظ
أحمد  في وقت متأخّر من القرن العشرين تطوّر الوظيفيّة لدى الباحثين العرب المحدبين نحو الوظيفيّة الجديدة الّتي بلورها

 .5المتوكّل

                                                             
 .232قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 1
 .212المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص:  رينظ - 2
 .329العربية الحديثة، صاللسانيات : ينظر - 3
 .377التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 4
 .378-377المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ولعلّ الضّبابيّة الّتي ميّزت عمل تمام حسّان الّذي سلك طريقًا بين بين، جعل أحد الباحثين يقول بأنّ تمام حسّان        
في   تمام حسان، يتحدّث 1"لم يستطع الالتزام بمقولات الوصف، لأنهّ طبّق منهجًا لا يستند إلى أساس نظري"

والمعاني الّتي في هذه الأنظمة الثّلاثة الصّوتي والصّرفي »:فة الآنيةكتابه اللّغة العربيّة معناها ومبناها عن وظي
من هنا يكون ...والنّحوي، هي في حقيقتها وظائف تؤدّيها المباني الّتي تشتمل عليها، وينبني منها هذه الأنظمة

ى هذا المعنى الّذي المعنى وظيفة المبنى، ويكون المبنى عنواناً تندرج تحته العلامة، ومن ثمّ أطلق الباحثون عل
واضعين إياّه بإزاء المعنى  Fonctional meaning"المعنى الوظيفي"تكشف عنه المباني التّحليليّة

 2.«المعجمي

بل لابد من تطعيمه بعلم المعاي،  ،إلى عدم الاهتمام بالنّحو فقطتمام حسان إنّ هذا الموقف يهدف من خلاله     
وهذا الموقف في  ،م بشيء من الدّلالة، ممثلًا في علم الدّلالةاهرة اللّغوية إن لم يطعّ فالنّحو يبقى عاجزاً عن تفسير الظّ 

وإذا كان النّحو على »:الحقيقة رأي عبد القاهر الجرجاي، قبله الّذي اعتّف بفضله الباحث وبرجحان رأيه، حيث يقول
سّة إلى دراسة أبواب الجمل، ولمّا كانت الحاجة معه ما  ،الصّورة التي شرحتها هو تقعيد أبواب المفردات فقط

ظهر الاتّجاه البلاغي إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للعلامة عبد القاهر 
ة بقدر غير يسير بالفضل على الجزء الخاص الّذي يتناول المعنى النّحوي الجرجاني الّذي أعترف لآرائه الذكيّ 

حيث جرى الانتفاع أحياناً بعبارات هذا العلّامة  -يقصد اللّغة العربيّة معناها ومبناها –لكتاب والدّلالي من هذا ا
وهي دراسة معاني وظيفيّة في صميمها تبدو أكثر صلة  ،والواقع أنّ هذه الدّراسة للمعنى... وأحياناً أخرى بإشاراته

منذ زمن طويل لأنّ النّحو أحوج ما يكون إلى أن  ومن هنا نشأت هذه الفكرة الّتي تتردد على الخواطر... بالنّحو
حتّى إنّه ليحسن في رأيي أن يكون علم  ،يدّعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الّذي ي سمى علم المعاني

 3.«المعاني قمّة الدّراسة النّحوية أو فلسفتها إن صح التعبير

ه لم يتمثّل جدّة اللسانيات تمثّلًا ، حيث يرى بأنّ المجدوبين ونختم القول حول تمام حسان بما قاله عز الدّ     
بل ما هو إلّا صدى للوصفيين  ،اللّسانيات لم تكن محركّه الأوّل كما يعتقد الكثيرون ويتوهّمون واضحًا وشاملًا، بل إنّ 

ر مماّ كان قطعًا معها وانتساباً النّاقمين على النّحو العربي، فتمام حسان كان مواصلة لمدرسة التّيسير وتثبيتًا لغاياتها أكث

                                                             
 .329م، ص3012/ه1222، 302:مؤيد آل صوينت، مجلّة الأستاذ، العدد: تمام حسّان في معيار النّقد اللساني،خالد خليل هادي، د - 1
 .29معناها ومبناها، صاللغة العربية  - 2
 .18 -17، صالمرجع نفسه - 3
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رغم  متميّزوعلى العموم لابدّ أن نعترف بالجهد الّذي بذله هذا الباحث ال، 1للّسانيات عند نقد التّّاث العربي
المؤخذات الكثيرة الّتي طبعت هذا الجهد وكثيرًا من الجهود المتزامنه معه، وعلّتها أنها تأثرّت بفكر غربي كسب 

هؤلاء يغفلون عن إرثهم العظيم، وعوض أن يستثمروا أفكار اللّسانيات في بعث تراثهم وإعادة  شهرة منمّقة جعل
لدّعوة إلى التخلي عنه والبحث في الوافد الجديد فهو المخلّص والحلّ ببعضهم لعرضه بشكلٍ جديدٍ، بعث 

 .المنشود

الباحث المغربي طه عبد الرّحمان الّذي اهتمّ غة هو فيلسوف اللغة وأستاذ المنطق وفلسفة اللّ :طه عبد الرّحمان -1.2
ا وسائلة النّظريةّ والمنهجيّة من علمين حقّقا نتائج  باهرة، هما ،بالقضايا التّداوليّة من وجهة نظر منطقيّة وفلسفيّة : مستمدا

 :2سانيات إلى بلابة أصنافاللّسانيات والمنطق، وقد قسّم اللّ 

وهي تشمل الصّوتيات والصّرف  ،تفسير الدّال الطبّيعي في نطقه وصوره وعلاقاته وتختصّ بوصف ومحاولة :لياتاالدّ  -أ
 .والتّّكيب

 .وتختصّ بوصف ومحاولة تفسير العلاقات بين الدّوال الطبّيعيّة ومدلولاتها كصور ذهنيّة أو ظاهرة: الدّلاليات -ب

 .وتختصّ بوصف ومحاولة تفسير  العلاقات الّتي تّمع بين الدّوال الطبّيعيّة ومدلولاتها وبين الدّالين بها :التّداوليات -ج

سان على المنطق بشكل مدروس غير آلي ولا الانغلاق داخل من المنادين بضرورة اعتماد اللّ  طه عبد الرّحمانيعتبر     
ليتناسب مع طبيعة اللّسان  ،لمجال المنطق نفسه بتطوير أساليبه وأدواته بل لابدّ من التّطبيق المحكم والتّوسيع ،نسق صوري

 .3المنطوق الدّاليّة والدّلالية والتّداوليّة

من أهم الباحثين في المجال التّداولي رغم ندرتهم، وقدّم جهدًا معتبراً في هذا السّياق تنظيراً  طه عبد الرّحمانلذا يعتبر     
ؤلّفاته الكثيرة في المنطق وفلسفة اللّغة والتّداولية إلى وضع نظرياّت وتقويم بعض التّعريفات وتطبيقًا، ولقد سعى في م

، ومن أهمّ كتبه 4والمفاهيم العربيّة، وصياغة بعض المناهج وتطبيقها على أصناف الخطابات في التّّاث العربي والإسلامي
وهذا الكتاب حصل " الحوار وتجديد علم الكلامفي أصول "وكتاب م0119سنة " المنطق والنّحو الصّوري": نذكر

وهو أيضا حصل به ، "تجديد المنهج في تقويم التّراث"م، وكتاب0111به عن جائزة المغرب في العلوم الإنسانية لسنة

                                                             
 .22م، ص1998، 1المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، عز الدين المجدوب، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، سوسة، ط: ينظر - 1
 .329اللسانيات العربيّة الحديثة، ص: ينظر - 2
 (.في المقدّمة)7م، ص1982، 1عبد الرّحمان، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، بيروت، طالمنطق والنّحو الصّوري، طه : ينظر - 3
 .23م، ص3002، جانفي 17المنطق التّداولي عند طه عبد الرحمان وتطبيقاته، آمنة بلعلي، مجلّة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد: ينظر - 4
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حوارات من "م، وكتاب0111سنة" سان والميزاناللّ "م، وكتاب 0111على جائزة المغرب في العلوم الإنسانية سنة
 .الفرنسيةالعربية و غة م، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب باللّ 1100سنة"أجل المستقبل

واستعمله، فلقي  لأحمد المتوكّ اه ، وقد تبنّ  Pragmatiqueوهو أوّل من اقتّح مصطلح التّداوليّة كمقابل لـ    
ستّاتيجيّة وضع مصطلحات جديدة معتمدًا على إ كما ،1استحسان المختصّين الّذين تداولوه في محاضراتهم وكتاباتهم

قائمة على التّأصيل متجاوزاً الآلية المعتمدة في ترجمة الأفكار والنّظرياّت، مستثمراً فكر علماء الإسلام في البحث 
من إشكالات التّداولي، ولقد دعا إلى التّّجمة التّأصيلية واعتمادها كمنهج عمل، وظهرت إيجابياتها في تذليل وتسهيل كثير 

سان واستحسانّا، ما هو إلّا دليل على غة العربيّة،  وأنّ انتشار الكثير من مصطلحاته وجريانّا على اللّ التّّجمة إلى اللّ 
 .2جمة والعمل بهضرورة الاعتماد على هذا النّوع من التّّ 

وكان له مواقف معارضه  ،وكان له آراء لافتة في مجال التّداوليّة فتحدّث عن الحجاج وربطه بالتّواصل كما أشرنا سابقًا    
بالأفعال  سيطة، ولم يشتغلا أو يهتمّابمعتبراً أنّّما قد قاما بتحليل الأفعال ال لغرايس وسيرللنظرية الأفعال الكلاميّة 

فقاما بتوسيع هذه النّظريةّ حّتى تشمل الأفعال  ،أدركا هذا الخلل" خروتندوف"و"فان إيميرن"ينالمركّبة واعتبر أنّ الباحث
 .3المركّبة والحجاج أيضًا

داولي، فهو ليس رائدا عالمياا للاتّّاه الوظيفي التّ  أحمد المتوكل يعتبر :ل رائد عالمي لهذه النّظريةّأحمد المتوكّ  -3.2
فهو رائد من رواد هذه النظرية مجتهدًا مثرياً ومطوّراً أفكارها  ،بل العالمي أيضا ،المغاربي فحسبفا في الإطار العربي أو مصنّ 

غة العربية من وجهة في وصف اللّ  لأحمد المتوكّ وليس في الوطن العربي قاطبة أنموذجا يضاهي ما قدمه  ،وتحليلاتها اللّغوية
ماذج استجابة من أكثر النّ  لالمتوكّ ذي يعتبره حو الوظيفي الّ نّ في ال سيمون ديكتداولية، حيث انتفع بنموذج وظيفيّة 

دراسات  ديكظري لأنموج ضمن الإطار النّ  المتوكلوقد أقام  ،لشروط التّنظير ومقتضيات النّمذجة للظّواهر اللّغوية
 4.مختلفة حول بنية النّحو في العربية فقدّم دراسة متكاملة واضحة الأصول

                                                             
 . 23ربي، صتجليّات مفاهيم التّداوليّة في التّراث الع - 1
 . 393-387المنطق التّداولي عند طه عبد الرحمان وتطبيقاته ، ص: ينظر - 2
 .12-13التّواصل والحجاج، ص: ينظر - 3
 .127دراسات في اللسانيات العربية، ص: ينظر - 4
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ا غة العربية منظورً في كتاباته العديدة بمحاولة وصف وتفسير كثير من قضايا اللّ  المتوكلحو الوظيفي قام وفي إطار النّ    
سانية الحديثة، ويمكن حاليل اللّ أو بالقياس للتّ  وي العربي القديمغحو الوظيفي سواء بالقياس للفكر اللّ إليها من وجهة النّ 

 1(.تحليلات تداولية-تحليلات تركيبية -تحليلات معجمية-:)أنواع تقسيم ما قدمه المتوكل من تحليلات إلى بلابة

غوي فحسب، بل يبحث  اث اللّ هو أنه لا يبحث في محتوى التّّ  مازن الواعركما يقول   المتوكلإن أهم ما ميز عمل    
حاولت إعادة ة التي ا من البحوث المهمّ ذي يجعله واحدً كذلك وعلى الخصوص في منهجية قراءته وطرق استثماره، الّ 

القراءة  ، بل إنّ 2ة مضبوطة ثم موضوعيةة تّريديّ غوي العربي القديم صياغة عمليّ لالية في الفكر اللّ ظرية العربية الدّ صياغة النّ 
 راث والحداثة غير واردة في دراستهشكالية التّ إ عن أنّ  كّ  للشّ ية لأبحاث المتوكل تكشف بما لايدع مجالًا المتأنّ 

 .3ل لقضايا الدلالةة عند قراءة تحليل المتوكّ خاصّ  وهو ما يظهر بجلاء

وهو باحث من المغرب الشّقيق ممنّ اختصّوا في هذا المجال من الدّراسة قدّموا ولازالوا : عز الدّين البوشيخي -2.2
بحوث ودراسات في هذا  للبوشيخي ،وهو من المتأبرّين برائد هذا الاتّّاه في المغرب والوطن العربي أحمد المتوكّل ،يقدّمون
 ، ورسالة الدّراسات"قدرة المتكلّم التّواصليّة وإشكال بناء الأنحاء"كما كانت بحوبه الجامعيّة كرسالة الدكّتوراه   ،الاتّّاه
غوي مقاربة اللّ  التّواصل"و"غاتالنّحو الوظيفي وتعليم اللّ "ومن أهم كتبه ، "النّحو الوظيفي وإشكال الكفاية"العليا

وظيفي  ير وتحليلغوي العربي في مجمله ذو فكر وتفكفي كتاباته بأنّ التّراث اللّ  البوشيخييؤكّد ، "وظيفيّة لسانيّة
ساني العالمي الحديث غوي العربي القديم حافل بجهود قيّمة وعظيمة تجعله يضاهي الفكر اللّ الفكر اللّ بأنّ ويذكر 

 ومعالجة إشكالات لسانيّة متعدّدة يهم ويعينهم على حلّ في أرقى صوره، ومنه يستطيع الدّارسون استلهام ما يعن
مثيلاتها في  -أحياناً-غوي العربي على مفاهيم وتصوّرات وتحاليل تقارب أو تشابه أو تطابقوقد احتوى التّراث اللّ 

 4.ساني الحديث  وإغنائهما يجعل منه مصدراً مهماا لتطوير الفكر اللّ   ،ساني المعاصرالفكر اللّ 

وهو بطبيعة الحال من مجالات التّحليل الوظيفي  خاصّة، بتحليل الخطاب مهتمّ  باحث مغربيوهو : محمّد مفتاح-2.2
مؤّلفات   ولمحمّد مفتاحالتّجزيئي المفرداتي والجملي إلى النّص والخطاب بمفهومه الواسع،  اولي الّذي تعدّى التّحليلالتّد

في سيمياء الشّعر القديم دراسة "و"طاب الشّعري استراتيجيّة التّناصتحليل الخ:"كثيرة في هذا السّياق نذكر منها
التّلقّي التأويل مقاربة ""المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي"و"ديناميّة النّص تنظير وإنجاز"و"نظريةّ وتطبيقيّة

                                                             
 .373 -328اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 1
 .223 -221قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة،  - 2
  .380التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص : ينظر - 3
 .12م، ص3013، 1التّواصل اللساني مقاربة لسانية وظيفيّة، عز الدين البوشيخي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط: ينظر - 4
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متاعه وهيأة ورصدنا بالتّداوليات خصائص كلّ خطاب وطرق براهينه وأدوات إقناعه وإ»:الذّي يذكر فيه"نسقيّة
وأبنّا بالاعتماد على نظريةّ التّلقّي والتأويل أنّ أسلافنا يقرأون ويؤوّلون لا للمتعة  ،المخاطبين به وكيفية تلقّيهم إياّه

أويلهم إلى توجيه توإنمّا كانوا يهدفون بقراءاتهم و  ،وحدها ولا لإثبات مهاراتهم في استنباط القراءات اللّامتناهية
تحليل الخطاب من  اعلى إبعادهم أستين وسيرل ينالباحث محمّد مفتاح، ولقد عاتب 1«والمساهمة في صنعهالتّاريخ 

إذا حلّلت إبستمياا وتاريخياا تنكشف  -يقول محمّد مفتاح-لكنها ،أدلّة تبدو مقنعة لأوّل وهلة ا، حيث قدّمامجالهم
ل في الأدب تهدم كثيراً مماّ بناه محلّلو عتبر الباحث أنّ نظريةّ سير تها وشططها وقصر نظرها فكان الإبعاد مؤقـّتًا، كما انسبيّ 

غة الخياليّة من اللّ تركّزت على موقف هذه النّظريةّ على أنهّ ورغم تلك الانتقادات التّي  ،يس ودراسة المعجمالأدب كالتّجن
كالأفعال الكلاميّة غير المباشرة  ،فإنّّا بدأت تقدّم دراسات مفيدة حول ظواهر لغويةّ هي من صميم الخطاب الأدبي

في غاية الأهميّة مثل المعنى الحرفي -رغم اختزالها-ووضعت مفاهيم إجرائيّة ،وأسُاء الأعلام والأوصاف المحدّدة والاستعارة
 .2والفعل الكلامي الاجتماعي ،والفعل الكلامي ،والمقصديةّ ،والمعنى المقالي ،للجملة

وقد اهتمّ  ،عبد الله صولة لاتّّاه الباحث التّونسيالباحثين المغاربة الذّين برزوا في هذا امن : عبد الله صولة -2.2
الحجاج أطره منطلقاته وتقنياته عند برلمان ضمن كتاب :"ومن أهم كتبه في هذا السّياق نذكر ،بالحجاج بشكل خاص

 من خلال أهم خصائصه الأسلوبية الحجاج في القرآن الكريم"و، "أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة
لقد   "في نظريةّ الحجاج دراسات وتطبيقات"و، "م1110منوبةامعة عن كلية الآداب والفنون والإنسانيات بج( جزءان)

نّ الأستاذ إ" في نظريةّ الحجاج دراسات وتطبيقات"عبد الله صولة في تقديم كتاب محمّد صلاح الدّين شريف كتب
الله كان في أوّل أمره ينظر إلى الحجاج نظرة تكاد تكون أدبيّة، قبل أن يتغلغل في بعض أبعاده، ومن عبد الله صولة رحمه 

 .3وتمثّل دراساته الّتي بين أيدي القارئ فتّة أخيرة من هذه المرحلة ،هذه المرحلة دراسته للحجاج في القرآن الكريم

 صابر الحباشة تّداولية والحجاج الباحث التونسيال المعنى والمن الباحثين المغاربة المهتميّن بمج :صابر الحباشة -2.2
في المعنى مباحث دلالية " و، "التّداولية والحجاج مداخل ونصوص:"ومن أهم كتبه في هذا الصّدد نذكر

 مغامرة"و"تحليل المعنى مقاربات في علم الدّلالة"و"لسانيات الخطاب الأسلوبيّة والتّلفّظ والتّداوليّة"و"وعرفيّة
، ينتهج "مسارات المعرفة والدّلالة"و"المعنى من النّحو إلى التّداوليّة قراءة في شروح التّلخيص للخطيب القزويني

فلقد وقفنا على حقيقة مؤدّاها ثراء التّراث البلاغي »:وفي هذا السّياق يقول ،نّجًا توفيقياا واضحًا في كتاباته الحباشة

                                                             
 (.في التّقديم)8م، ص1992، 1يروت، الدار البيضاء، طالتلقّي والتأويل مقاربة نسقيّة، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، ب - 1
 .9-8م، ص1982، 1تحليل الخطاب الشّعري استراتيجيّة التنّاص، محمّد  مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط: ينظر - 2
 (.تقديم بقلم الأستاذ محمد صلاح الدين شريف)2م، ص3011، 1لتّوزيع، تونس، طفي نظريةّ الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد الله صولة، دار الجنوب للنّشر وا: ينظر - 3
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راث من اليوم إلى التّسلّح بالصّبر وكدّ الرّويةّ في سبيل الملاءمة بين روح التّ العربي وعلى حقيقة أخرى هي حاجتنا 
ول في العلوم اللّغويةّ كماا وكيفًا، فلا نكاد ه  ومقتضيات الرّهانات العلميّة في هذا العصر الّذي جلله تصاعد مَ  جهة

وهكذا  ،مصادرات النّظريةّ السّابقة بداهة أشدّ  وت راجع ،نظريات تفد فتحلّ محلّها حتّى تزحف عليها ،نلمّ بنظريةّ
معتبراً أن روح العصر يجب أن لا نميتها بدعوى المحافظة على أصالة لغة الضّاد، بل لعلّ مماّ يقوّيها أن  ،« 1دوليك

 2.نعرّضها لرياح الحدابة العلميّة والنّظريةّ

لباحثين مغاربة كانت لهم مساهمات جيّدة في  لابدّ أن نذكر في هذا السّياق بعض الجهود الأخرى: جهود أخرى -7.2
 محمّد جدير  الأقصىالمغرب ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر من  ،إبراء البحث الوظيفي التّداولي المغاربي

ومن أهم ما   ،نعيمة الزّهري، و" (3000)مقاربة وظيفيّة لرواية ضحايا الفجر:"ومن أهمّ ما كتب في هذا المجال نذكر
" (3002)غة العربيّةالنّحو الوظيفي واللّ "و"(1998)غوي العربي القديم الأمر والنّهي في الفكر اللّ :"كتبت

البنيات "من خلال رسالة الدكّتوراه محمّد السّيدي، و"(3009)غة العربيّة طبيعته ووظائفه وبنياتهالتّعجّب في اللّ "و
 "1119 اللغة والحجاج :"ومن أهمّ ما كتب ،في الحجاج خاصّة ويوأبو بكر العزا، "العطفيّة إشكال ووصف

الحجاج "مثلا في كتابه  رشيد الراضيو ،"1119 من المنطق إلى الحجاج"و" 1101 الخطاب والحجاج"و
حافظ إسماعيلي علوي ساي، كما ننوّه بما قدّمه النّاقد اللّ   "والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار

داوليات علم استعمال التّ :"منها في التداولية عة من البحوث والكتبقدّم مجمو جمع و الّذي ألّف و 
الذي أشرف على فريق  حمادي صمود :نذكر تونسومن  ،"داوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمةالتّ "و"غةاللّ 

الريفي، عبد الله صولة، شكري هشام :"ومن هؤلاء نذكر ،منوبةامعة البحث في البلاغة والحجاج بكلية الآداب بج
قاليد الغربية من أهم نظريات الحجاج في التّ :"، وأهم ما صدر عن هذا الفريق كتاب"المبخوت، محمد النويري

التفكير :"م بعنوان0111سنة  عبد القادر المهيري إشراف ، ورسالة الدكتوراه قبل ذلك تحت"أرسطو إلى اليوم
الحجاج والحقيقة "في كتابيه  بعانعلي الشّ و "ادس مشروع قراءةالسّ البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره إلى القرن 

الأصل رسالة دكتوراه )وآفاق التأويل في نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة، بحث في الأشكال والإستراتيجيات
عبد الرزاق و" م3012في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري  الحجاج بين المنوال والمثال، نظرات"، و("م1111

خاصّة من خلال   شالجيلالي دلّا  الجزائرومن  ،"م3008جدل حول الخطابة والحجاج "في كتابه بنور 
من خلال   مسعود صحراوي الّذي ترجمه محمد يحياتن، وكذلك ،"مدخل إلى اللسانيات التّداوليّة"كتابه

                                                             
 .12م، ص3011، 1، طمغامرة المعنى من النّحو إلى التّداوليّة قراءة في شروح التّلخيص للخطيب القزويني،  صابر الحباشة، دار صفحات للنشر والتوزيع، دمشق - 1
 .2م، ص3008، 1يّة، صابر الحباشة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت، لبنان، طفي المعنى مباحث دلاليّة معرف: ينظر - 2
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خليفة  و "ساني العربيالعلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التّراث اللّ التّداوليّة عند :"كتابه
 يحي بعيطيش و" الدّرس العربي القديم سانيات التّداوليّة مع محاولة تأصيليّة فيفي اللّ "من خلال كتابه بوجادي

محمّد الحسين  ومن ليبيا الشّقيقة الباحث ،("3002)العربينحو نظريةّ وظيفيّة للنّحو :"من خلال رسالة الدكّتوراه
الّذي سنقدم له قراءة  في نّاية المبحث ، "نظريةّ النّحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم :" مليطان  في كتابه

الحجاج في "، ومن موريتانيا الشقيقة الباحث محمد سالم محمد الأمين الطلبة في كتابه الثاّي، من هذا الفصل
 ." .البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر

وهؤلاء ليسوا وحدهم في هذا الميدان الّذي كتب ويكتب فيه الكثيرون إلى اليوم، وما يلاحظ كملاحظة عامّة      
يفيّة على العموم غوي العربي ثريّ بأفكاره وتحليلاته الّتي طبعتها الصّبغة الوظهو إجماع هؤلاء على أن التّراث اللّ 

  سانيين العرب الّذين سبقوهماللّ مخالفين بذلك نهج الكثير من  ،وبالتّالي فقد سلكوا مسلكًا توفيقياا واضحًا
حوي العربي ليس صالحًا ينبغي راث النّ واعتبروا  أنّ التّ  ،سانياتحيث فصلوا بشكل عمودي بين النّحو واللّ 

 .تجاهله والتّخلّص منه بكلّ بساطة
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 :في نماذج مختارة قراءة التراث أهم قضاياه موقفه من المغاربي المنجز اللساني الوظيفي التداولي:المبحث الثاني 

 :دــتمهي

المعاصر، وتعود أصوله إلى جملة من الأعمال  العربي ساي،يعد الاتّّاه الوظيفي التّداولي بالث الاتّّاهات في البحث اللّ     
النّسقية  اللّسانية الحديثة على غرار مدرسىة براغ واللّسانيين التشيكيين المعروفة بالوجهة الوظيفية للجملة والمدرسة

 .1اللّندنيّة

فهو لم يظهر ولم ينضج أو يذع  ،ليات دعت إليهأن يكون لهذا التّوجّه الجديد إرهاصات وأوّ إنّ من البديهي القول    
ولا نخالف الحقيقة إذا قلنا بأنهّ يعتبر امتدادًا لتلك الثّورة صيته فجأة، بل أنضجته تراكمات  معرفيّة وجهود فكريةّ، 

الّتي أعلنها دي سوسير من قبل على النّظريةّ التّاريخيّة، فالتّوجّه العلمي الصّارم الّذي عرفته اللّسانيات على يده 
اية القرن العشرين جعل ممّن يأتي بعده يغفل تمامًا النّظرة التّاريخيّة، لأنهّا لم تعد قادرة على خدمة اللّغة بد

، وبالتّالي إنّ النّظريةّ الوظيفيّة تعتبر أحد أشكال التّطوّرات المتلاحقة الّتي عرفتها المدرسة البنيويةّ الّتي 2 واللّغوييّن
، لذا أولى الوظيفيّون أهميّة بالغة لدراسة اللّغة الطبّيعيّة في 3بارها وسيلة من وسائل التّواصلركّزت على وظيفة اللّغة باعت

 comonicativeبالقدرة التّواصليّةعلاقاتها بالوظيفة التّواصليّة التّفاعليّة بين المتكلّمين أو ما يسمّى 
competence 4الّتي تميّز اللّغات الطبّيعيّة. 

الوظيفية تنظر إلى اللّغة الطبّيعيّة باعتبارها بنية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بوظيفتها التّواصليّة حتّى ع دّت إنّ المقاربة     
إنجاز أداةً للتّفاعل الاجتماعي بين الكائنات البشريةّ ، ويسعى اللّساي، إلى الكشف عن الخصائص الّتي تخوّل للّغة ّ

القائمة بين النّسق وبين استعمالاته، فتجريد اللّغة عن أهدافها يفقدها حسب وظائف معيّنة، ويركّز اهتمامه على العلاقة 
 .5أولى خصائصها الجوهريةّ( م0119ديك)رأي 

وبما أنّ الوقوف على حقيقة اللّغة عند الإنسان يستلزم معرفة وظيفتها ودورها في عمليّة التّواصل اللّغوي اليومي اتّخذ     
هو الاستعمال شعاراً لهم، وانطلاقاً من هذا الموقف أصبحت التّساؤلات عن المعنى تساؤلات فلاسفة اللّغة مقولة المعنى 

عن الاستعمال اللّغوي في مقام محدّد، وباهتمام الفلسفة التّحليليّة بالطبّيعة الدّلالية للجمل من خلال وظيفتها انتقل 
 . 6راسة العلاقة بين البنية اللغويةّ ووظيفتهااهتمام الباحثين من دراسة البنية الدّلالية للّغة وحدها إلى د

                                                             
 .323اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .181ص تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب،: ينظر- 2
 .222اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 3
 .10م، ص1882، 1الوظائف التّداولية في اللغة العربية، أحمد المتوكل، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدّار البيضاء، المغرب، ط: ينظر - 4
 .93الوظيفي، صالوظائف التّداولية واستراتجيات الخطاب اللغوي في نظرية النحو  - 5
 .327اللسانيات العربية الحديثة، ص - 6



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

111 

وتّدر الإشارة إلى أنّ تطوّر الوظيفيّة بوصفها نظريةّ مستقلّة لم يقع تحت تأبير الغلوماستيين، كما أنّ اتّصالهم ببلمفيلد      
 .1تدادها الزّماي، والمكاي،كان مقطوعًا، إلّا أنّّا أبرّت في غيرها وامتدّت واتّسعت لتشمل كل مستويات اللّغة فضلًا عن ام

أنّ دلالة الجملة في اللّغة العاديةّ ليست بالضّرورة إخبار، فالجمل الخبريةّ لا مقولة أحد الأوائل الّذين تبنّوا  أوستينكان      
زيةّ، وقد  تقوم دائمًا بوظيفة الصّدق والكذب، وفي هذا السّياق جاء تمييز أوستين بين العبارات الوصفيّة والعبارات الإنجا

إنّ كل عبارة تتوفّر على قيمة إنجازيّة ، بالقوّة الإنجازيةّعمّا أصبح معروفًا في الأبحاث التّداولية  أوستينكشف تحليل 
، إنّ القول إمّا وعد أو استفهام أو تتمثّل في القصد الّذي ينوي المتكلّم أن يعطيه لخطابه من خلال عمليّة الإنجاز

أيّ شيء آخر بحسب معطيات المقام ودلالة القصد وكيفية الإنجاز، إنّ دلالة الجمل ليست هي  أمر أو طلب أو تهديد أو
 .2الدّلالة الحرفيّة الّتي درج الفلاسفة الوضعيّون على اعتبارها المعيار الأوحد لتحديد المعنى

عوا في هذا المنحى من البحث لقد نشط هذا الاتّّاه في نّاية السّبعينات من القرن الماضي على يد وظيفيين جدد س   
 Simon Dikسيمون ديكالّذي اقتّحه  Functional Grammerاللّغوي، خاصّة ما عرف بالنّحو الوظيفي

 :3في السّنوات الأخيرة، وتشمل بنية النّحو كما يقتّحها النّحو الوظيفي على مستويات تمثيليّة بلابة

 .المتقبّل، المستقبل، المستفيد، الأداة، المكان، الزّمان المنفذ،: لاليّة ، وهيمستوى لتمثيل الوظائف الدّ  -
 .مستوى لتمثيل الوظائف التّّكيبيّة، وهي وظيفتان الفاعل والمفعول -
 .مستوى لتمثيل الوظائف التّداوليّة، كوظيفة المبتدأ، ووظيفة المحور -

ى الرّغم من إقرارها بأهميّة الجانبين التّّكيبي غير أنّ اللّسانيات الوظيفيّة تعطي الجانب التّداولي أولويةّ خاصّة، عل    
 .4ولتحقيق التّواصل( التّداولي)ة لخدمة الجانب الأساسوالدّلالي، إذ يعتبران آليّ 

العرب الّذين درسوا في الجامعات  وعند الحديث عن القسم العربي من هذا الاتّّاه، فلقد تهيّأ لعدد من الدّارسين    
، فكانت نظريتّه من وتحديدًا البريطانية التّعرّف على الآراء الوظيفيّة الّتي قال بها اللّساي، البريطاي، فيرث ،(الأوروبيّة)الغربيّة

، ومن هؤلاء إبراهيم أنيس وتمام حسان ومحمود  السّعران وكمال 5ساني العربيأهم النّظرياّت الّتي أطّرت البحث اللّ 
فإنهّم لم يصرّحوا بأنّ المنهج الّذي يتّبعونه هو لمدرسة النّسقيّة، ورغم تتلمذ هؤلاء على يد فيرث مؤسّس ا ،بشر

الّذي  -كما سبق التّذكير-، غير أنّ ملامح التّأثير ظهرت بشكل واضح وخاص عند تمام حسّان6المنهج الوظيفي
، وأطلق عليه المقام، وجعل السّياق cotext of situationالّذي وظّف ما يعرف عند فيرث بسياق الحال

                                                             
 .182ت اللسانيّة الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، صتأصيل النظرياّ - 1
 .328-327اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 2
 .122دراسات في اللسانيات العربية، ص - 3
 .222، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: ينظر - 4
 .377التّفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص - 5
 .377المرجع نفسه، ص: ينظر - 6
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، وبهذا يمكن القول بأنّ منهج تمام حسّان لم يكن وصفياا خالصًا ولا وظيفياا 1اللّغوي موازياً له وأطلق عليه المقال
 .خالصًا بل كان موقفًا وسطاً وصفياا وظيفياا

عربياا وظيفياا إلّا أنّ ذلك لم يثمر اتّّاهًا تونس كما نشط الاهتمام بوظيفيّة براغ ترجمة وتعريفًا وبشكل خاص في       
 .2بكل المواصفات

لم تعرف الثّقافة العربيّة الحديثة أي اهتمام حقيقي بالدّراسات التّداوليّة »:مصطفى غلفان يقول وهو ما جعل     
طه عبد الرحمان أحد المفكّرين العرب : العصريةّ، ويمكن اعتبار الكتابات العربيّة في هذا المجال نادرة ويعتبر

ين حاولوا التّعريف بالفكر التّداولي وتطبيقه في بعض مناحي الثّقافة العربية الإسلاميّة، لقد اهتمّ طه الأوائل الّذ
ا رسائله النّظريةّ والمنهجيّة من علمين حقّقَا  عبد الرحمان بالقضايا التّداوليّة من وجهة نظر منطقيّة وفلسفيّة مستمدا

 .«3اللسانيات والمنطق: نتائج باهرة، هما

ة والفريدة الّتي قام ، وذلك يرجع للجهود المتميّزة والجبّارة والقيّمعشرينلكنّ الحال تغيّر في السّنوات الأخيرة من القرن ال   
، بل تعدّى الفهم الدّقيق والتّطبيق سيمون ديك، حيث استطاع أن يتمثّل وظيفيّة اللساي، الهولندي  أحمد المتوكّل بها

خذت بعين الاعتبار من قبل روّاد هذا ، أم وإغناء هذه النّظريةّ بأفكار جديدةالسّليم لمبادئ هذه النّظريةّ إلى الاجتهاد 
المغرب متميّز في محيطه في مجال »:نفسه عن هذا الأمر بالقول المتوكّلالاتّّاه والقائمين عليه، وقد عبّر 

ساني في بلادنا مناحي متعدّدة رادها وأسهم في إغنائها وتطويرها يات دون شكّ، فقد اتّخذ البحث اللّ ساناللّ 
بل اجتهدوا  ،غوي المحلّيلم يكتفوا بتطبيق النّظرياّت اللسانيّة الحديثة على المعطى اللّ  ،باحثون من مستوى رفيع

 .«4في تطوير تلك النظرياّت نفسها، انتقادًا وتعديلًا وإغناءً 

، وبات 5لقد كان للثّقافة العربيّة حظّها الأوفر بفضل الجهود الّتي قام بها المتوكّل في إطار هذا الاتّجاه     
بالإمكان الحديث بصوت عالٍ عن اتّجاه وظيفي عربي اللّسان مغربيّ الجغرافيا، وإنّه من العدل والإنصاف القول 

وأصبحوا أعلام اللّسانيات ليس  ،مام المبادرة من أشقّائهم المشارقةبأنّ اللّسانيّين المغاربة بشكل خاص أخذوا ز 
بل في الوطن العربي أجمع، وصنعوا لأنفسهم مكانة مرموقة بين أعلام الاتّجاه الوظيفي  ،في أقطارهم فقط
مازن : بل ذلك يدعمه اعترافات الباحثين المشارقة على غرار فيما نقول، ، ولسنا متحيّزينالتّداولي في العالم

حمزة بن قبلان المزيني، هادي نهر، مرتضى جواد باقر، وقد أشرنا إلى هذه الشّهادات الوعر، محود إسماعيل، 
 .في مدخل البحث

                                                             
 .222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 1
 .322المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .329اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
 .22أسئلة اللّغة أسئلة اللسانيات، ص - 4
 .222اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 5
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مرّت نحو أعوام من خلال متابعات است»":محمود إسماعيل" ذلك ما قاله الأستاذ المفتاح في سببالولعلّ        
عشرة للحركة الثّقافيّة في بلاد المغرب، أستطيع الجزم ببواكير نهضة تشمل كافّة جوانب المعرفة في العلوم 
الإنسانيّة والأدب والفنون، مهّد لها وساعد عليها ذلك المناخ الفكري الحر الّذي تتنفّس وتتنافس في إطاره كافّة 

 .1«.دها في معظم أقطار الشّرق العربيالاتّجاهات والتـّيّارات بصورة لا نج

 :موقف الاتجاه الوظيفي التّداولي المغاربي من التراث اللغوي العربي: أوّلاً 

ساي، العربي بالمغرب مشروع ذو شقّين، تلازم وتزامن بأن مشروع المنحى الوظيفي في البحث اللّ  المتوكّل أحمديقر        
 المتوكّل)غة العربيّة ومحاولة تفسيرها من منظور وظيفي سعى الوظيفيّون المغاربة وتكامل، فإلى جانب دراسة ظواهر اللّ 

 وًا وبلاغة وأصول فقهعادة قراءة التّّاث العربي نحلإ ،(م0111الزّهري،)، و(م0111م،0111م،0110م، 0111،
 .2وتفسيراً

 :الاتّجاه الوظيفي المتوكّلي وفكرة إعادة القراءة والاقتراض-1.1

ما ميّز المنحى الوظيفي المغاربي كما يذكر زعيمه وكما يلاحظه الدّارس أنهّ لم يلعب لعبة الإقصاء مع التّّاث إنّ      
اللّغوي العربي كما فعلت بقيّة المدارس البنيويةّ والتّوليديةّ التّحويليّة في شقّها العربي، بل على العكس من ذلك تمامًا فإنّ 

وم على عدم إقصاء المقاربات الأخرى مؤمنًا أشدّ الإيمان بوحدة البحث اللّساي، وإمكانية المتوكّل اعتمد مبدأً عاماا يق
يكمن التّباين بين » :هذا الموقف بالقول المتوكّل، ويؤكّد  التّحاور مع بقيّة الآراء والتّجارب وإن فصل بينها مرور الزمن

اللّساني الحديث في اختلاف الظّروف التّاريخيّة الّتي  ، والدّرس(عربياا كان أم غير عربي  )الفكر اللّغوي القديم
 .3«عتقدتحيط بإنتاجهما، حيث لا قطيعة معرفيّة تفصل بينهما خلافًا لما ي  

للتّعامل مع التّّاث عرضًا ومقارنة ( م0111المتوكّل)هو إعادة المنهجيّة الّتي اقتّحناها المتوكل وما نستهدفه يقول   
بعيدًا عن المحاباة بتحديثها وتعديل بعض أسسها بما يكفل توفية الفكر اللّغوي العربي القديم حقّه  ،واستثماراً

 .4والإجحاف

بمصطلح  الاقتّاض  فكرة التّلاقح بين الفكر اللّساني الحديث والتّراث اللّغوي العربيلقد عبّر المتوكّل عن    
، ولا نعني بحال دمجي مؤقّت ونسبي بعد إعادة صياغة ما ي  تعدّ عمليّة الاقتراض هذه عمليّة إدماج جزئ»:حيث

 .«5من الأحوال إلغاء المصدر المقترض منه

                                                             
 .32القطيعة الإبستيمولوجيّة بين المشرق والمغرب حقيقة أم خرافة؟،  ص - 1
 .201المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص - 2
 .13م، ص3010، 1الاختلاف الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طالخطاب وخصائص اللغة العربية،دراسة في الوظيفة والبنية والنّمط،  أحمد المتوكّل، منشورات  - 3
 .201المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص - 4
 .13الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص - 5
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توثيق للعرى بين اللّسانيات الوظيفيّة الحديثة والتّراث اللّغوي إنّ المنحى الوظيفي كما يتصوّر المتوكّل إنّما هو    
أهداف مشروعه هذا في كتابه المنحى الوظيفي في  لمتوكّلويوضّح ا، هو الآخر ذا منحى وظيفي   الّذي يعتبرهالعربي 

إضاءة نسق اللّغة العربيّة صرفًا : ذا المنحى لإنجاز مشروع ذي شقّينسعى لسانيو ه»:غوي العربي، بالقولالفكر اللّ 
دأ تبعيّة البنية الاجتماعيّة من منظور مب –وتركيبًا واستعمالًا، فصحى ودوارج  في مختلف القطاعات الاقتصاديةّ 

منظوراً إليها في  ،ومد الجسور لوصل البحث اللّساني الوظيفي بالتّنظير العربي التّراثي للدّلالة ،لوظيفة التّواصل
 .«1مجمله نحوًا وبلاغة،  فقه لغة  وأصول فقه وتفسيرًا

و مستشرف إنجازه في وما ه ،وما يصبو المتوكّل إلى تحصيله من هذا المشروع هو رصد المنجز منه بشقّيه   
 :إطار الدّفاع عن أطروحات ثلاث

أنّ اختيار النّظرياّت اللّغويةّ الوظيفيّة قديمها وحديثها والمفاضلة بينها، لا يمكن أن يتمّا من داخل أحدهما وإن ظنّ : أولا
يعًا يقتّح المتوكّل تسميتها نظريةّ عامّة تعلوها جم-أنّّا بلغت من الكفاية التّفسيريةّ ما بلغت، بل يتمّان في إطار ميتا

 ".النّظريةّ الوظيفيّة المثلى"

 .أنّ الفكر اللّغوي التّّابي في عمقه فكر وظيفيّ من حيث مفاهيمه ومنهجه وقضاياه :ثانيًا

تتيح استحياء واستثمار ما يمكن استحياؤه  ،أنّ علاقة الدّرس الوظيفي الحديث بهذا الفكر علاقة امتداد لأصل :ثالثاً
 .2واستثماره منه

ا، أنّ المفاهيم المعتمدة الانطلاق من نقطة منهجيّة لقراءة التّّاث اللّغوي العربي مفاده المتوكّلوفي هذا السّياق يقتّح    
نظري يخلف الدّراسات النّحويةّ  اللّغة العربيّة تنزع إلى التّوحّد، وإن تعدّدت هذه العلوم، وإلى تشكيل إطارفي علوم 

 .3والبلاغيّة، والأصوليّة والتّفسيريةّ على حدّ سواء

 :المتوكّل ورفض منزلقي القطيعة والإسقاط-1.1.1

منزلق القطيعة ومنزلق : وتطمح هذه المنهجيّة المقتّحة في هذا السّياق إلى تمكين قارئ التّّاث العربي من تلافي منزلقين    
 .الإسقاط

راجت في الحقل اللّغوي في بعض الأوقات في أدبيات أمّا فكرة  القطيعة فقد   :رفض مبدأ القطيعة-1.1.1.1
خاصّة فكرة أنّ اللّسانيات الحديثة علم جديد يباين مباينة القطيعة ما سبقه من دراسات ، اللّسانيات البنيويةّ

 :الفكرة أمران متلازمانوساعد في رواج هذه  نحويةّ تقليديةّ من ضمنها النّحو العربي،
                                                             

 .12م، ص3002، 1المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، أحمد المتوكّل، دار الأمان، الرّباط، ط - 1
 .12المرجع نفسه، ص - 2
 .201المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص - 3



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

171 

 .تلك المرحلة بأنّ دي سوسير أتى بالجديد الجاب لما قبله يشعور لساني: الأوّل

 .1واعتبروها لا تعدو أن تكون بديلًا مصطلحياا وفقط ،رد هجمة التّّابيين الّذين رفضوا اللّسانيات جملة وتفصيلاً : الثاّني
 (م0111كورودا)و(م0199تشومسكي)دراسات إبستمولوجية لسانية لم تلبث أن فنّدتهاإنّ فكرة القطيعة هذه    

ليست  إلّا حقبة من حقب تطوّر فكر سانيات الحديثة ، حيث بيّنت تلك الدّراسات أنّ اللّ (م0199غريماس)وسيميائيّة
الدّراسات اللّغويةّ هي   ، بدأ حين بدأ الإنسان يفكّر في اللّغة، وسيمتدّ امتداد التّفكير في اللّغة، وهذا يعني أنّ لغوي واحد

لا يوجد في مصطلح العلوم اللّغويةّ فكرة القطيعة، بل خمول كلّ متلاحق يكمّل بعضه بعضا ويؤبرّ ويتأبرّ، وأنهّ 
 .فتطوّر، وليست هنالك قطيعة في كلّ الأحوال

 القراءات الحديثة للتّّاثلإسقاط وأمّا الإسقاط فمن غير النّادر أن يتهدّد منزلق ا :رفض مبدأ الإسقاط -1.0.0.0
هو قراءة نظريةّ ما من خلال نظريةّ أخرى، ويمكن تصنيف »:والإسقاط في حقل اللّغوياّت حسب فهمنا يقول المتوكّل

 :3، والإسقاط من حيث نوعه قسمان2«نوعه ودرجاته واتّجاهاته: الإسقاط بالنّظر إلى ثلاثة وسائط أساسيّة

 : إسقاط الوجود -أ

موجودة في نظريةّ غيرها، كأن  يات أو سُات منهجيّة منعدمة فيهاعني أن ننسب إلى نظريةّ ما مفاهيم وأوالوي          
يقال بأنّ التّحويل بمفهومه التّوليدي التّحويلي موجود من قبل في النّحو العربي بنفس الخصائص الصّوريةّ، أو أنّ البنية 

لبؤرة بمفهوم أو أن يقابل مفهوم ا ،ظريةّ النّظمموجودة عند الجرجاي، بما يسميه ن الصّرفيّة التّّكيبيّة في النّظرياّت الحديثة
 .الاهتمام، الوارد عند اللّغويّين العرب القدماء/العناية

 :إسقاط التّقويم -ب

أنّّا لا تعتمد  ،وذلك بأن يتمّ نقد نظريةّ معيّنة سلبًا أو إيجاباً، انطلاقاً من نظريةّ أخرى، كأن تمعاب نظريةّ صوريةّ    
 .الدّلالة والتّداول أو العكس

أمّا الإسقاط من حيث الدّرجات، حيث منه ما يقف عند المصطلح، فيمتحدّث عن نظريةّ ما بمصطلحات نظريةّ أخرى    
منتين حديثة أو قديمة، ومنه ما يتجاوز ذلك إلى المفاهيم ذاتها، ويمكن القول أنّ الإسقاط الّذي يحصل بين نظريتّين متزا

 .وإن اختلفتا أهون من الإسقاط الّذي يحصل بين نظريتّين متباعدتين من حيث الزّمن

                                                             
 .202المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص: ينظر - 1
 .202المرجع نفسه، ص - 2
 .202-202المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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غير أنّ الملاحظ كما يقول المتوكّل أنّ أغلب الإسقاطات هي إسقاط نظريةّ حديثة على الفكر التّراثي إسقاط    
وجود أو إسقاط تقويم، ومن النّادر أن يحصل العكس، فيسقط الفكر التّراثي على إحدى النّظرياّت الحديثة، ولو 

سانيات بأنهّا لم تأت بجديد شيء من تّراث في الاستهزاء باللّ أنّ موقف بعض التّراثيّين التّقليدييّن المتعصّبين لل
 .1هذا

 .غويةّ، أو نقارن بينها بعيدًا عن منزلق الإسقاط؟كيف يمكن قراءة النظرياّت اللّ : إنّ الإشكال المطروح إذن    

 :بسلوك سبيلين متكاملين هما( أو إسقاطه)سبيلًا ناجعًا يتلافى الإسقاط المتوكّل يقتّح     

 .تحاشي الانطلاق من نظريةّ معيّنة حديثة كانت أم قديمة :أوّلا

، وبناء نظرية ميتا 2تعلو جميع النّظرياّت وتشكّل المرجع والحكم الوحيدين في القراءة والمقارنة معًا"ميتا نظريةّ"وضع :ثانيًا
 يم النّظرياّت الوظيفيّة الحديثةيث عنها، والّتي تقوم بتقو لغويةّ يقتّب مماّ سُاّه المتوكّل النّظريةّ الوظيفيّة المثلى، الّتي سبق الحد

 .3وبإمكانّا قراءة الجانب الدّلالي من التّّاث اللّغوي العربي

ومن هذا المنطلق فإنّ المتوكّل قد درس قضايا المعنى في التّّاث من خلال بنائيّة التّنظير والمقارنة، وللتّنظير     
فهو إرساء أسس منهجيّة واضحة لإعادة قراءة :أمّا الثاّني، ريةّ المعنى عند العرباستخلاص نظوهو : الأوّل:وجهان

فيّة التّّاث اللّغوي، أمّا المقارنة فتتمثّل في مقارنة نظريةّ الخطاب العربيّة بنظرياّت لغويةّ وسيميائية حديثة، منها النّظريةّ الوظي
 .4طروحات مدرسة غريماس السّيميائيّةالشّاملة لاقتّاحات هاليداي ومدرسة براغ، فضلًا عن 

هذا الإطار تأتي معالجة المتوكّل لظاهرة الاستلزام التّخاطبي، حيث ظهر مشروعه هذا في مداخلة قدّمها وفي    
اقتراحات من الفكر القديم لوصف ظاهرة الاستلزام " م، وعنوانها1981يميائي سنةفي ندوة التّحليل السّ 

، مستثمرًا ما قدّمه السّكّاكي من اقتراحات، وقد خصّص المتوكّل اربة النّحو الوظيفي،  حيث قدّم مق"التّخاطبي
محاولًا موازنتها ومقارنتها باقتراحات  ،القسم الثاّلث من مداخلته تلك مناقشًا فيها آراء السّكّاكي وتحليلاته

 .5الفلاسفة واللّغوييّن المحدثين قصد تقويمها، والوقوف على إمكانية استثمارها

ل عند هذا الحد، فبعد أن حدّد معالم النّظريةّ الوظيفيّة المثلى شرع في قراءة التّراث الدّلالي ولم يقف المتوكّ    
في دلائل الإعجاز والسّكّاكي في مفتاح العلوم، لأنّ هذين العلمين يمثّلان  العربي، مركّزًا على جهود الجرجاني

                                                             
 .202المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص: ينظر - 1
 .202المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .202المنهج الوظيفي  في البحث اللساني، ص: ، وينظز12المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 3
 .382-382التّفكير الدّلالي في الدّرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 4
تحليل السيميائي واللساني، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة اقتراحات من الفكر اللغوي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي، أحمد المتوكل، ندوة ال: ينظر - 5

 .19م، ص1981محمد الخامس الرباط، 
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مدرستين مختلفتين في النّظر إلى المعنى حسب رأيه، ولقد قسّم المتوكّل الأوصاف المقترحة  للوظيفيّة في الفكر 
 :اللّغوي العربي إلى قسمين

 .السّكّاكيوهذا يمثلّه  ،لّفظ إلى المعنىقسم تشكّل فيه الوظيفة مكوّنا تأويلياا ينطلق ممن ال -أ

وهذا الرأّي يمثلّه  ،قسم تشكّل فيه الوظيفة مكوّناً توليدياّ ينطلق من المعنى إلى اللّفظ عبر قواعد النّظم -ب
 . 1الجرجاني

نظريةّ النّظم ، إعادة صياغة قد اقتّح نفس الإطار النّظري للحقل التّداولي المتوكّل ، فإنّ الجرجانيوبالحديث عن     
 كل عمليّة كلام تشتمل على نوعين  ، بحيث إنّ  actes de langageلكي تتطابق مع نظريةّ الأفعال الكلاميّة

 :2من الأفعال مترابطين متكاملين، هما

ومستوى  ،(المعاي، النّفسيّة عند الجرجاي،)، أو(داخلي)، والّذي يتمّ في مستويين، مستوى ما قبل النّطقفعل القول :أوّلا
 .له بعد تركيبي يراعي القواعد التّّكيبيّة( خارجي)ظاهر منطوق

الغرض الخطابي، الأهداف والمقاصد والتّضمنات، وهي العناصر المقاميّة  : ، والّذي يقوم على رافدينفعل الخطاب: ثانيًا
 .إلخ...والتّأكيد والتّبئير( التّقديم والتّأخير)كالحركة الأفقيّة

 نّ إعادة قراءة فكر الجرجاني يفرز نظريةّ ثالثة، ليست نظريةّ النّظم ولا نظريةّ أفعال الكلام، بلوقد استنتج أ   
ليؤكّد أنّ نظريةّ النّظم ذات بعد ، غير أنهّ عاد عن حكمه هذا بعد عقد من الزّمن نظريةّ تنسخ النّظرياّت الموجودة

تقوم على أساس أنّ قواعد النّحو تربط بين  لك أنّ هذه النّظريةا نحوياا، ذتداولي باعتبار التّداول فيها يشكّل مكوّنً 
 .3"وبنية تركيبيّة لفظيّة"تتضمّن الغرض من الكلام" بنية تداوليّة"بنيتين اثنتين

إلى أنّ التّنظير التّراثي للدّلالة هو تنظير وظيفي  يخلص المتوكّلوبعد هذا التّنظير والمقارنة للتّّاث اللّغوي العربي    
من حيث المفاهيم والمنهج والمقاربة، وأنهّ أصل من أصول المنحى الوظيفي في الدّرس اللّساني العربي الحديث  
ويمكن أن يكون مرجع احتجاج له ومصدراً من مصادر إغنائه وتطويره، إذا ما ت عومِل معه على أساس منهجيّة 

 .4علميّة واضحة المعالم تنبذ القطيعة والإسقاط على حدّ سواء

تتوفّر فيها شروط البحث العلمي ( م قْصِيَة  )والحقيقة إنّ قراءة مهادنة مع التّراث غير متعصّبة له ولا عليه      
الموضوعي الّذي ي ظهِر  للتّراث ما له وما عليه مطلوبة، وفي النّهاية ما هو إلّا جهد بشريّ قد يصيب في مواضع 

                                                             
 .382التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 1
 .320اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 2
 .320المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .388-387فكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، صالت: ينظر - 4
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بل من خلال الفحص العلمي  ،وع لا ي طْلَق  جزافًا ولا بشكل مبدئيلكنّ حكمًا من هذا النّ  ،وقد يخطئ في أخرى
المميّزة ولا ي نقِص من قيمته  الدّقيق والتّحرِّي والمقارنة، وقد لا يتطابق الرّافدان ويحتفظ كلّ منهما بخصائصه

ف العلمي البحث ، لأنّ ظروف كلّ منهما ومنطلقاته مختلفة بكلّ تأكيد، وفي هذه الحالة يكون من التّعسّ شيئًا
 .عن التّطابق الكلّي بين الرافدين

وعمومًا فإنّ قراءة المتوكّل للتّاث اللّغوي العربي بهذا الشّكل الفريد والموضوعي بكل المقاييس يمكن أن يحقّق          
 :هدفين

دون أن  اصّة،خبيّة وظائف الخمس في اللّغة العر بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف ال إغناء النّحو الوظيفي: أوّلا
 .يمسّ اقتّاض هذه التّحليلات والمفاهيم والمبادئ المنهجيّة المعتمدة في النّحو الوظيفي ولا بنية النّحو المقتّحة

، بالنّسبة لوظيفة المبتدأ ووظيفة تقويم مجموعة من الأوصاف المقترحة في النّحو أو البلاغة العربيّة :ثانيًا
 .، وغيرها(التّوكيد)و( الحصر)و( التّخصيص)وظواهر ،(التّوابع بصفة أعم)البدل

النّحو الوظيفي وما يقابلها في التّاث  بعض المسائل المقتّحة فيقارنة وصف وتحليل ومهذا الفصل ب وسنقوم في     
وأيضًا موضوع  ،، (نادىالمبتدأ والذّيل، والم)، والخارجيّة(البؤرة والمحور)، الدّاخليّةكالوظائف التداوليّة الخمسةاللغوي العربي  

وهذا الأمر متعلّق بالنحو والتّّكيب من جهة، ومتعلّق  .الاستلزام التّخاطبي عند السّكّاكي من وجهة وظيفية عند المتوكّل
 .من ناحية وظيفيّة يرتبط بالدّلالة عند علماء التّّاث اللّغوي العربي

إذا كنا قد ذكرنا  :عند الوظيفيين التّداوليين المغاربة التّوفيق المعرفي بين التراث واللسانيات سمة واضحة -3.1
بخصوص موقف الاتّاه التّوليدي التّحويلي المغاربي أنهّ كان يتميّز بممارسته التّوفيقيّة أبناء الممارسة والتّطبيق وأنّ زعيمه  

وهي  ،داولي المغاربي قد كان توفيقياا قولًا وفعلاً كانّ رافضًا للتّّاث قولًا معتمدًا عليه فعلًا وتطبيقًا، فإنّ الاتّّاه الوظيفي التّ 
 من الباحثين والدّارسين المغاربةوكل المشتغلين في  هذا المجال  ،سُة واضحة وضوح الشّمس في ما قدّمه رائد هذا الاتّّاه

كعبد اللّه   ،الحجاج والمشتغلين في مجال ،ونعيمة الزّهري ،والبوشيخي ،وطه عبد الرحمان ،يلاحظ هذا الأمر عند المتوكّل
وكذلك المشتغلين في مجال تحليل الخطاب بمفهومه الواسع  على غرار محمّد  ،وأبو بكر العزاوي ،وصابر الحباشة ،صولة
إن هذا الموقف من هؤلاء الباحثين ينصف وهو أمر لمسناه وسنلمسه فيما يأتي من عناوين في هذا المبحث،  ،مفتاح

راث وعصرنته أو يحقّق مبدأ تحيين التّ  يات الحديثةسانويؤيدّ فكرة الاقتراض والتّلاقح بين التّراث واللّ  ،التّراث
 .بعقيدته الفلسفيّة والفكريةّ واللّغويةّ ودن الانسلاخ من ثوبه ومن أصلهبروحه و بلغة العصر دون المس 
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 :المغاربةأهم القضايا الّتي شغلت الوظيفيين التّداوليين :ثانيًا

 :إثراء وإغناء النّظريةّ الوظيفيّة التّداوليّةو أحمد المتوكّل ومواكبة النّماذج و تخطّي التّبنّي والتّطبيق إلى نقد  -1.3

طيلة مسيرته الحافلة بالإنجازات يدرك أنّ غايته لم تكن فقط دراسة اللغّة العربيّة  أحمد المتوكّلإن المتتبّع لما قدّمه     
بل كان همهّ وجهده الأساس منصباا  ،دراسة وظيفيّة تداوليّة من خلال تطبيق مبادئ وقواعد هذه النّظريةّ على اللغة العربيّة

ت استلهما المتوكّل من دراسته المستفيضة للتّّاث اللّغوي على تطوير وإغناء وتطعيم نظريةّ النّحو الوظيفي بأفكار ومعطيا
وكان مؤمنًا أشدّ الإيمان أنهّ يمكن تطوير نماذج النّحو الوظيفي وإغناء  ،العربي المصبوغ بصبغة وظيفيّة كما يؤكّد المتوكّل

حليل المنتهجة في التّحلل بما يتناسب وآليات التّ  ،نماذجه بالاعتماد على استثمار أفكار اللّغويين العرب وتطويرها
غوي العربي علاقة امتداد لأصل تتيح استحياء واستثمار ما يمكن وأنّ علاقة الدّرس الوظيفي الحديث بالفكر اللّ  ،الوظيفي

ا للجسور لوصل البحث اللّساني الوظيفي بالتّنظير الدّلالي العربي استحياؤه واستثماره منه،  فكان المتوكّل م مِدا
، وسنحاول في هذا العنصر تسليط اوتفسيرً  ،وأصول فقه ،وفقه لغة ،وبلاغةً  ،نحوًا ،ه ككلّ متكاملمنظوراً إلي

 .الضّوء عن أهم إسهامات المتوكّل في إغناء وتطوير نظريةّ النّحو الوظيفي

م في كتاب ديك 0111ظهر هذا النموذج سنة  ( :1978)مساهمته في إغناء النّوذج النّواة سيمون ديك -1.1.3
قام المتوكّل بإغناء هذ النّموذج من خلال تقديمه  ،(نظريةّ النحو الوظيفي" )Functional Grammar: "المسمّى

 :لجملة من الافتّاضات والمراجعات أسهمت في إغنائه وتطويره من ذلك

كيبيّة والتّداوليّة سبة لإسناد الوظائف الدّلاليّة والتّّ بالنّ حيث وضع سيمون ديك في نموذجه : قيد أحاديةّ الإسناد -أ
، أي لا (دلاليّة وتركيبيّة وتداوليّة)سبة لموضوعات البنية الحمليّة قيد أن لا تسند لكلّ موضوع أكثر من وظائف بلاثبالنّ 

فلا يمكن مثلًا أن يحمل  ،يمكن أن يحمل مكوّن واحد أكثر من وظيفة واحدة من كلّ نوع من أنواع الوظائف الثّلاث
لأنهّ لا يمنع بالمقابل أن تسند  ،غير أنّ المتوكّل اعتبر هذا القيد ناقصًا ،أو البؤرة والمحور  الفاعل والمفعولتيوظيف

 .1كأن تسند وظيفة الفاعل أو البؤرة أو المحور لموضوعين  ،نفس الوظيفة إلى مكوّنين في الحمل نفسه

المستوحى من قيد أحاديةّ ( 14)القيد( 19)ح المتوكّل تتميمًا لقيد ديك المذكور تحت رقمالنّقص اقتّ نظراً لذلك     
تحمل موضوعات البنية الحمليّة :"ويتضمّن هذا الاقتراح المتمّم مايلي ،(0111)الإسناد المقتّح من جون بريزنان

 :وظائف دلاليّة ووظائف تركيبيّة ووظائف تداوليّة على أساس أنّ 

 .موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من الوظائف الثّلاث في نفس الحمللا -أوّلًا 

 .لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحمل -ثانيًا

                                                             
 .273اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: وينظر. 20الوظائف التّداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1
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يه على الوظائف الدّلاليّة والتّّكيبيّة، ولا يصدق على الوظائف التّداوليّة إلّا في شقّه يصدق بشقّ ( 14)وهذا القيد    
 .1الأوّل

أن تضاف وظيفة المنادى كوظيفة  ومّما اقتّحه المتوكّل بهذا الخصوص: سبة للوظائف التّداوليّةاقتراحات بالنّ  -ب
كما   ،وظائفخارجّية إضافة إلى وظيفتي المبتدأ والذّيل، وبذلك يصبح عدد الوظائف خمس وظائف بدل أربع 

ويزكّي اقتراحنا إضافة »:يقول المتوكّل"(المبتدأ والذّيل"ووظيفتان خارجيّتان"البؤرة والمحور"وظيفتان داخليّتان)اقتّحه ديك
هذه الوظيفة أنّ الوصف اللّغوي السّاعي إلى الكفاية لا يمكن أن يغفل المكوّن المنادى لوروده في سائر اللّغات 

عند هذا الحد بل أضاف تقسيمات جديدة  ولم يقف المتوكّل، 2«ها كاللّغة العربيّةالطبيعيّة ولغنى خصائصه في بعض
: إلى( نوعها)للبؤرة تحقيقًا لمبدأ الكفاية النّمطيّة الّتي يسعى النّحو الوظيفي إلى تحقيقها، فقسّمها من حيث طبيعة البؤرة

، كما فرعّ ديك بؤرة المقابلة (بؤرة طلب وبؤرة تتميم:)كما فرعّ بؤرة الجديد إلى قسمين فرعيين  بؤرة جديد وبؤرة مقابلة،
     3.(بؤرة توسيع وبؤرة تعويض وبؤرة إبطال وبؤرة حصر وبؤرة انتقاء:)على اقتّاحات المتوكّل إلى خمسة أقسام فرعية هي بناءً 

الوظيفة التّداوليّة ، وللمتوكّل إضافات بخصوص 4هذه الوظيفة إلى بؤرة مكوّن وبؤرة جملة( Scope)ومن حيث مجال
لكنّ  ،"يحمل الذّيل المعلومة الّتي توضّح معلومة داخل الحمل أو تعدّلها"حيث قدّم ديك تعريفًا للذيل ،الذّيل

المتوكّل لاحظ أن  البنيات الإضرابية في اللّغة العربيّة يقوم فيها الذّيل بدور بالث لم يذكره ديك مقتّحًا تعريفًا جديدًا  
 .5"الذّيل المعلومة الّتي توضّح معلومة داخل الحمل أو ت عدّلها أو تصحّحها يحمل:"كالتّالي

كتتميم قيد   بأن جعله يغيّر الكثير من المواقف في النّموذج النّواة، وهنا يظهر تأبير المتوكّل على توجّهات ديك      
على غرار  يًا النّحو الوظيفي بأفكار جديدةفكان ناقدًا من جهة، ومثرياً ومغن أحاديةّ الإسناد الأوّل المقتّح من ديك،

وسيأتي توضيح هذه المسائل خاصّة في المبحث ، وتقسيمات أخرى جديدة للبؤرة، (المنادى)إضافة الوظيفة الخارجّة الثاّلثة
 .الثاّلث من هذا الفصل

ما يعرف  وذج من أهم ما قدّمه هذا النّم(:1989)مساهمته في إغناء النّموذج المعيار سيمون ديك -3.1.3
 (نحوي، منطقي، معرفي، إدراكي، اجتماعي:)وقد تضمّن اقتّاح ديك خمسة قوالب  ،غات الطبّيعيّةبنموذج مستعملي اللّ 

ويذكر المتوكّل أنهّ اقترح  ،وقد طلب المتوكّل من ديك إبقاء هذا النّموذج مفتوحًا لبعض الاقتراحات والتّحسينات
 :6جملة من التّدقيقات والتّعديلات لهذا النّموذج من بينها

                                                             
 .وما بعدها 121لوظيفة والبنية والنمط، صالخطاب وخصائص اللغة العربيّة دراسة في ا: ، وينظر21-20الوظائف التّداولية في اللغة العربية ، ص - 1
 .22اللسانيات العربيّة أسئلة المنهج، ص: ، وينظر120المرجع نفسه، ص - 2
 .121-132الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، ص: ينظر - 3
: ينظر، و 2م، ص1992عض قضايا اللغة العربية، أحمد المتوكل، منشورات عكاظ، الرباط، دط، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لب: ، وينظر38المرجع نفسه، ص: ينظر - 4

 .272بيّة المعاصرة، صاللسانيات في الثقافة العر 
 .272اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص: وما بعدها، وينظر 122المرجع نفسه، ص: للاطلاع أكثر ينظر - 5
 22-22قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النّص، ص: ينظرللاطلاع أكثر  - 6
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إضافة إلى القوالب المذكورة يقوم برصد الملكة الشّعريةّ لمستعملي اللّغات  ،زيادة قالب شعري(1992)اقتراح المتوكّل -
يرجع الفضل فيه كذلك للبوشيخي باعتراف وهذا المجهود فهم الخطاب الشّعري، و هم من إنتاج نالطبّيعيّة يمكّ 

 .المتوكّل نفسه

المنطق "تزويده بقالب فرعي إضافي سمّاه( ب1992و1993)بخصوص القالب المنطقي اقترح المتوكّل -
 .أو قطعة وقطعة أخرى في النّص نفسه ،يقوم برصد العلاقات الاستدلاليّة الّتي يمكن أن تقوم بين نصّ ونصّ آخر"النّصّي

( 0111فيت)ا لمقتّحاتح المتوكّل فصل الخصائص التّداوليّة عن القالب النّحوي كما يذهب ديك، لذا اقتّح دعمً اقتّ  -
 .كقالب مستقل قائم الذّات  ،اقتّاح قالب آخر سادس يعنى بالجانب التّداولي سُاّه القالب التّداولي

لب الّتي اقتّحها أبناء إنتاج أو تأويل العبارات، وقد ولم يفصل في كيفيّة اشتغال القوا ،(0111)لم يقدّم ديك في نموذج -
بتقديم تصوّرات لكيفية تفاعل هذه ( 0111)والبوشيخي( 0119)بمساعدة الكتاي،( 0111و0114)قام المتوكّل

 .القوالب واشتغالها إنتاجًا وتأويلاً 

نغيم طبقًا للصّورة العامّة الّتي اقتّحها ديك بخصوص إسناد النبر والتّنغيم اقتّح المتوكّل أن أن تصاغ قواعد النّبر والتّ  -
طريزيةّ تقوم أيضًا على فكرة أنّ لصياغة القواعد الصّرفيّة، وقد قدّم هذا الاقتّاح مسندًا إلى التّمابل في كون القواعد التّ 

وصاغ قاعدتي  ،والجملة التّنغيم أخذ المكوّن النّبر ،مخصّصًا ما إذا اتّخذ مجالًا له مكوّناً من مكوّنات الجملة أو الجملة كاملة
 :1إسناد النّبر والتّنغيم كالتّالي

 
 يسند إليه النّبر ،المعطى المحور عدا وظائف المحوريةّ مان يحمل وظيفة البؤرة أو باقي المكوّ  فالقاعدة الأولى تعني أنّ أيّ     

في حين أنّ الجمل الاستفهاميّة تأخذ تنغيمًا  ،فتعني أنّ الجمل الخبريةّ والأمريةّ تأخذ تنغيمًا متنازلاً  ،أمّا القاعدة الثاّنية
 .متصاعدًا

فهي لا تقابل الخبر والاستفهام والأمر، كما أنّ التّعجّب ليس  ،خالف المتوكّل سيمون ديك في تحليل الجمل التّعجبيّة-
وجوه القضويةّ يعبّر به المتكلّم عن موقفه من الوعد والوعيد والإنذار، بل هو وجه من قوّة إنجازيةّ تقابل الاستفهام وال

أمّا الجملة التّعجّبيّة فهي جملة خبريةّ، والتّعجّب قد يكون  ،كأن يستحسن أو يستقبح أو يندهش  ،فحوى القضيّة
ل استعمالًا إنجازياا عل مستعموقد يكون بف ،...(عجب، عجيب، مدهش، غريب):مثل ،بعبارات دالّة على التّعجّب

                                                             
 .29من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النّص، ص: ، وينظر278ة المعاصرة، صاللسانيات في الثقافة العربيّ : ظرين - 1
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لذا فقد أدرج المتوكّل التّعجّب كفئة ، ...(ما أجمل، أجمل به):، وقد يكون بصيغ معلومة مثل...(أستغرب أعجب:)مثل
 (0111-0111)إنجازيةّكما يذهب ديكبالثة من فئات السّمات الوجهيّة الذّاتيّة على أساس أنهّ وجه ذاتي وليس قوّة 

 .1هذا الاقتّاح تكون جمل التّعجّب جملًا خبريةّ من حيث القوّة الإنجازيةّ تعجّبيّة من حيث الوجهواعتمادًا على 

فقد أببتت استدلالات المتوكّل على أنّ وظيفة واحدة لا تكفي لرصد كل خصائص  ،بالنسبة للوظائف التّداوليّة -
وفي هذا السّياق اقتّح المتوكّل تصنيف البؤرة إلى بؤرة جديد  ،غة العربيّة أو بعض اللّغات الأخرىالتّّاكيب البؤريةّ في اللّ 

 أخرى وهو ما جعل ديك يقسّم وظيفة بؤرة المقابلة إلى وظائف فرعيّة ،(0111)وهو أمر أخذ به ديك ،وبؤرة مقابلة
بؤرة "تينالّتي بدورها قسّمها إلى وظيفتين فرعيّ " بؤرة الجحود"ليضيف إليها المتوكّل وظائف فرعيّة أخرى خاصّة

 .2وقد تبنى ديك هذا الاقتّاح أيضًا، "بؤرة التّتميم"و"الطلّب

، وتفريع القالب البوشيخيعلى نموذج المعيار، كزيادة القالب الشّعري بمساعدة  المتوكّلوهنا أيضًا يظهر تأبير      
النّحوي، نتج عنه توليد ، وفصل الخصائص التّداوليّة عن القالب (القالب النّصّي)المنطقي بقالب فرعي سمّاه

، كما أعطى تفسيرات بناءً على مساعدة البوشيخي والكتاني لكيفية (القالب التّداولي)قالب مستقل سادس هو
 .اشتغال القوالب، وغيرها من المقترحات الّتي أغنت هذا النّموذج

حو وكّل أنّ القالبية في النّ يرى المت(:3002)براءة اختراع نموذج نحو الطبّقات القالبي أحمد المتوكّل -2.1.3
إذا  ،بمعزل عن القوالب الأخرى ،كيز على القالب النّحوي وحدهوقد انصبّ التّّ  ،من عناية بما تستحقّهالوظيفي لم تحظ 

( 0111)وفان ديتبيرج ،(0111)وقيت ،(0119،0111،0111)والمتوكل في ،(0111)استثنينا ما ورد في ديك
يتسنّى توحيد النّحو الوظيفي لابدّ من تجهيزه بإواليات ت مكِّنه من الاضطلاع ولكي ، 3(0111)والبوشيخي،

بيعي بمختلف أقسامه وأنماطه وأساليبه دون أن يحتاج إلى أيّ نحو آخر بوصف وتفسير خصائص الخطاب الطّ 
وتفي بهذا الغرض  المتوكّل بأنهّا تحقّق هذا المسعى رق الّتي يرىأو أن ينقسم على نفسه، ومن أنجع الطّ  ،غيره

بيعيّة على أساس أن غات الطّ أن يمصاغ نموذج مستعملي اللّ ( 0111)اقتّح ديك ،4بياالهي أن ي بنى هذا النّحو بناءً قا
 قالبًا نحوياا وقالبًا منطقياا وقالبًا معرفياا وقالبًا اجتماعياا وقالبًا إدراكياا ،يتضمّن خمسة قوالب تضطلع برصد الملكات الخمس

والإدراكية على التّوالي، وتتّسم هذه القوالب الخمسة كما يقتضي مفهوم  للملكات اللّغويةّ والمنطقية والمعرفيّة والاجتماعيّة
 :القالبيّة نفسه على خاصيّتين محدّدتين ابنتين

 .يستقل كل قالب عن القوالب الأخرى من حيث مبادئه وإوالياته وموضوعه -أ

                                                             
 .91من قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النّص، ص: ، وينظر280-279ة المعاصرة ، صت في الثقافة العربياللسانيا: رينظ - 1
 .281-280يّة المعاصرة، صرباللسانيات في الثقافة الع: نظر، وي119قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة إلى النّص، ص: ينظر - 2
 .322، صالمرجع نفسه :ينظر - 3
 .22م، ص3013، 1أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، ط: الوظيفية بين الكليّة والنمطيّة، د: ينظر - 4
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 .1لكنها تتعالق فيما بينها فيفضي بعضها إلى بعض فيكون خرج بعضها دخلًا لبعض، رغم استقلالية هذه القوالب -ب

 المنطقيةغوية، اللّ )تسخير الملكة الشّعريةّ وإضافتها إلى الملكات الخمس الأصليّة( 1992)اقترح المتوكّل      
أطلق عليه  ،بيعيّة قالب خاصداخل نموذج مستعملي اللّغات الطّ ، وأن ي رصد لها (الاجتماعيّة، الإدراكية ،المعرفيّة

 ".التّخييلي"بالقالب -كما سيأتي التّفصيل فيه-عز الدّين البوشيخي، وسُّاه 2"القالب الإبداعي"المتوكّل اسم

في عمليّتي إنتاج وتأويل  هي القوالب الأساسيّة( النّحويالتّداولي، الدّلالي، :)يرى المتوكّل أنّ القوالب الثّلابة      
بشقيّه الإدراكي )الخطاب، يضاف إليها عند الحاجة قولب مساعدة كالقالب الاجتماعي والمعرفي والمنطقي والسّياقي

 .3الّتي تمدّ منتج الخطاب أو مؤوّله بمعلومات إضافيّة( والمقالي أو المقامي والمقالي

والّذي بموجبه  ،"بقات القالبينحو الطّ "ا متوكّلياا خالصًا تحت ممسمّى وذجً نموعلى العموم فإنّ هذا النّموذج يعتبر     
غات الموجّهة وقد بيّن المتوكّل أنّ اللّ ، (بلاغي، علاقي، دلالي:) قسّم المتوكّل بنية الخطاب التّحتيّة إلى مستويات بلابة

تقع في مجال ما بعد الرأس في البنية  تداولياا تفرد مجالًا ما قبل الرأس يتميّز عن الخصائص الدّلاليّة الّتي
وقد وصف المتوكّل النّوع  ،السّطحيّة، وهذا التّمييز غير موجود كما يقول المتوكّل في اللّغات الموجّهة دلالياا

 4.الأوّل من اللّغات بالشّفافة والثاّنية بالكاتمة

ة النّحو الوظيفي، وأنهّ رائد مؤبّر في توجّهاتها وأفكارها إنّ هذا النّموذج مثال واضح على تأبير المتوكّل في مسار نظريّ       
وكيفية التفاعل بين  ،فصيل في هذا النّموذجوسيأتي التّ وهو أحد منظّريها الأساسيين، وليس مجرّد مطبّق أو تابع مقلّد، 

، وكتاب "التّواصل اللّغوي مقاربة لسانيّة وظيفيّة :"عز الديّن البوشيخيالقوالب عند قراءة النّموذجين المختارين، كتاب 
 .في نّاية هذا المبحث" نظريةّ النّحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم :"محمد الحسين مليطانيبي الباحث اللّ 

تفرعّ عن النّحو الوظيفي المعيار كما هو معلوم  (:م3008)هنخفلد ومكانزي مساهمته في إثراء نموذج -2.1.3
وترجع ، 5 (1111)، ثّم هنخفلد ومكانزي(1114)هنخفلد"نحو الخطاب الوظيفي"ى من بينهاأنحاء وظيفيّة أخر 

يقوم على   هم تم ي  مِ سْ ، وهو كما توحي به ت  (0111ماكنزي")النحو الوظيفي المتنامي:"أصول هذا النّموذج إلى ما يمسمى
واصل تتنامى خلال عمليّة التّ ...( مركّبات اسميّةمفردات، )أنّ الأصل في الخطاب المكوّنات البسيطةأطروحة 

حيث ت عدّ المكوّنات البسيطة  ،كما هو الشّأن في النّحو التّحويلي  ،لتصبح مكوّنات متزايدة التّعقيد لا العكس
، يتّخذ نحو الخطاب الوظيفي الخطاب بكلّ أشكاله الممكنة بواسطة قواعد الحذف( جمل)ناتجة عن مكوّنات معقّدة

                                                             
 .22-22الوظيفية بين الكليّة والنمطيّة، ص - 1
 .22المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .21، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .37-32نظرية النحو الوظيفي الأسس والنماذج والمفاهيم، ص: ينظر - 4
 .12الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، ص: ينظر  - 5
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يستعير نحو الخطاب الوظيفي بنية  ،1رسموضوعًا للدّ ( نصّاً كاملًا، جملة، مركّبًا اسُياا، مفردةً واحدةً )أكان سواء
وحداتها الدّنيا أفعال " مجموعة من النّقلات الحواريةّ"الّذي يرى أنّ المحاورة( رولي)سرايالخطاب من مدرسة سو 

 (المتكلِّم والمخاطب)وممؤشّر ي طرفي الخطاب، ...(خبر، استفهام، أمر)والفعل الخطابي يتكوّن من قوّة إنجازيةّ ،2خطابيّة
من طبقة  ، يتصدّر كلاّ (أو مجموعة من الأفعال الإحاليّة والأفعال الحمليّة)وفحوى خطابي يتضمّن فعلًا إحالياا وفعلًا حملياا

صّصالنّقلة والفعل الخطابي والفحوى   في حين تمسند إلى الأفعال الإحاليّة والأفعال الحمليّة وظائف تداوليّة ،الخطابي مخم
الفعل الخطابي أو الأفعال الخطابيّة الّتي تشكّل مداخلة أحد "يعرّف هنخفلد ومكانزي النّقلة بأنهّا (.محور، بؤرة)

 ".المشاركين في الحوار

حو الوظيفي إلى إخضاع قواعد النّحو  للواقعيّة النّفسيّة ممقصِية بذلك النّ  سعي نظريةّ يندرج هذا النّموذج في إطار     
 لأنّّا لا تطابق إواليات إنتاج الخطاب ولا تأويله، لهذا اشتمل الجهاز الواصف في نحو الخطاب الوظيفي ،القواعد التّحويليّة

ويقوم تصوّر ، (كوّن السّياقي، المكوّن الصّوتيالمكوّن المفهومي، المكوّن النّحوي، الم :)على أربعة مكوّنات أو أركان
أنّ بنية الخطاب الثاّبتة مستويات أربعة، مستوى علاقي ومستوى تمثيلي فكرة مفادها على  (1111)هنخفلد ومكانزي

 .3 يتضمّن كلّ منها طبقات يعلو ويحكم بعضها بعضًا ،تركيبي ومستوى فونولوجي-ومستوى صرفي

 :يمكن أن نرصد مساهمة المتوكّل في إبراء وإغناء هذا النّموذج من خلال النّقاط    

الفعل الخطابي أو الأفعال الخطابيّة الّتي تشكّل مداخلة أحد "للنّقلة بأنّّا  هنخفلد ومكانزيانطلاقًا من تعريف -أ
خطاب بالضّرورة مخاطبًا؟ وهل ت شكّل هل يقتضي كلّ : طرح أحمد المتوكّل سؤالين هاميّن" المشاركين في الحوار

 .النّقلة أعلى طبقات المستوى العلاقي؟

بأنّ وجود المتكلّم يستلزم بالضّرورة وجود  ،(1922)تبَنّى المتوكّل أطروحة بنفنست من هذا المنطلق     
اريةّ، القصص العروض، النشرات الإخب:) المخاطب، ولو كان المخاطب ذاتًا تتلقّى دون أن تتحاور كما هو شأن

في معرض الحديث عن النّقلة باعتبارها  وبالنّظر للسّؤال الثاّي، فإنّ هنخفلد ومكانزي يشيران ،...(وايات المكتوبةوالرّ 
وفي هذا الاتّجاه اقترح الطبّقة العليا في المستوى العلاقي، لكنّ هذا لا يعني عدم وجود طبقة تعلوها كطبقة المحاورة، 

حين " محادثة"في حالة الخطاب الّذي لا حوار فعلياا فيه، أو" حديث"عبارة عنالمتوكّل أن تكون هذه الطبّقة 
وري المتكلّم والمخاطب بالتّناوب، وبهذا فالمتوكّل يرى بأنّ النّقلة هي مداخلة يتقاسم المشاركان في الخطاب د

 بالخطاب الوارد حديثاً لا محادثةة أفعال خطابيّة كالفقرة مثلًا، حين يتعلّق الأمر وهي مجموع ،أحد الم شاركَِيْن
فإنّ العلاقة الّتي تقوم بين الأفعال الخطابيّة الّتي تكّونها تكون  ،وإذا تضمّنت النّقلة أكثر من فعل خطابي واحد

                                                             
 .28التركيبات الوظيفيّة قضايا ومقاربات، ص: ينظر - 1
 .32يّة، صالخطاب وخصائص اللغة العرب: ، وللاطّلاع أكثر ينظر28المرجع نفسه، ص - 2
 .22-23الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص: ينظر - 3
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 نوويةّ، أمّا في الحالة الأخرى الخطابيّة أفعالاً ؤ تكون كل الأفعال إمّا علاقة تكافؤ أو علاقة تبعيّة، في حالة التّكاف
  .1فيميّز بين الفعل الخطابي النّووي والأفعال التّابعة

ذاتيّة ومرجعيّة في طبقة :في النّموذج المعيار الّذي يصنّف السّمات الوجهيّة إلى( 0111ديك)على مقتّح  بناءً  -ب
ونقل السّمات المرجعيّة  ،واحدة وهي طبقة القضيّة، ارتأى هنخفلد ومكانزي الاحتفاظ بالسّمات الذّاتيّة في طبقة القضيّة

القالبي نقل الصّنفين  في إطار نحو الطبقات( 3002)ترح المتوكّلبينما اقإلى طبقة الفحوى  من المستوى العلاقي، 
 .2معًا إلى المستوى العلاقي

طبقة العبارة :)اقتّحها هنخفلد ومكانزي، وهي الّتيللمستوى الصّرفي التّّكيبي إلى الطبّقات الأربع  أضاف المتوكّل -ج
على أن ي فهَمَ بأنهّ  ،(النّص)وهي ،خامسة تعلو العبارة اللّغويةّطبقة ، (اللّغويةّ، طبقة الجملة، طبقة المركّب، طبقة المفردة

 .3مقولة صرفيّة تركيبيّة تتضمّن سلسلة من العبارات اللّغويةّ أو سلسلة من الجمل

بخصوص مقتّح ديك ( 1114)،(0111)، (0111)وبناءً على مناقشات المتوكّل  تأصيل الاستلزام في مسألة -د
، حيث استدّل المتوكّل على أنّ التّعجّب ليس نمطًا (الخبر، الاستفهام، الأمر، التّعجّب:) الّتي حصرها فيللقّوة الإنجازيةّ 

 بناءً على رأي المتوكّل هذا واقتناعًا به حذف هنخفلد ومكانزيوإنّما هو سُة وجهيّة انفعاليّة،  ،جملياا ولا قوّة إنجازيةّ
 .4واقترحا اعتباره مخصّصًا من مخصّصات الفعل الخطابي الممكنة ،الإنجازيةّالتّعجّب من قائمة القوّة ( 3008)

دّد سُاته، ويأخذ هذا المخصّص إحدى القيم  -ه حسب هنخفلد ومكانزي يتصدّر الفعل الخطابي ممؤشّر يخصّه ويحم
وبناءً عليه أضاف ة، ، وقد تركا قائمة قيم هذا المخصّص مفتوح"نداء"، أو ("أو تفخيم)مبالغة"،"سخرية: "التّالية

، كما اقترح أن ت نقل الحجّة والدّعوى في الخطاب "النّدبة"و"الاستغاثة:"المتوكّل بخصوص اللّغة العربيّة قيمتي
 .5الحجاجي من الوظائف البلاغيّة إلى م خصّص الفعل الخطابي

 الخبر، الاستفهام، الأمر، الدعاء:)اقتّح هنخفلد ومكانزي قائمة تضمّ القوى الإنجازيةّ الأصول التّسعة وهي -و
 ردة في البلاغة والنّحو العربيين، وهي تمشكّل الأغراض الأساسيّة الوا(التّحضيض، الاستغراب، الالتزام، النّصح، الالتماس

( الإغراء، الإنكار، التّرجّي:)وقد أضاف المتوكّل إليها ثلاث قوى إنجازيةّ لم يذكرها هنخفلد ومكانزي تتمثّل في
 .6أصولًا لها خصوصياتها من حيث معناها والوسائل المسخّرة لتحقيقها راً إضافتها بأنهّا قوى إنجازيةّمبرّ 

                                                             
 .22-22الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص: ينظر - 1
 .22المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .28-27، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .22-22، صمرجع نفسهال: ينظر - 4
 .23المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
 .27-22المرجع نفسه، ص: ينظر - 6
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واكتفيا بتعريفها في معرض  ،بسمة التّقليل في تنظيم الخطاب عنايتهما بسمة التّقويةلم يهتم هنخفلد ومكانزي  -ز
غات للّ وأنّ  ،المتوكّل أنّ دور التّقليل لا يقل أهميّة عن دور التّقوية ى أساس أنّّا عكسها، بينما اعتبرتعريف التّقوية عل

ووسائل  (أو التّقليل)الخطاب خصائصها في انتقاء السّمات الإنجازيةّ والإحاليّة وسمات التّبئير والتّقوية ولأنماط
في مقابل التّقوية حين يكون  حيث يستخدم المتكلّم مثلًا إستراتيجيّة التّقليلتحقيقها معجمًا وصرفًا وتركيبًا، 

قصده رفع مسؤولية فحوى الخطاب عن نفسه أو التّخفيف منها على الأقل، ويذكر المتوكّل أربع طرائق 
إلقاؤه : ، ثالثاً(في مقابل إطلاقه)تنسيبه: نسبة فحوى الخطاب إلى غيره، ثانيًا: أوّلا: يستخدمها المتكلّم ، هي

 .1استبعاد تحقيقه: ابعًاملقى مجرّد الإمكان والاحتمال، ر 

ظهر فهمًا دقيقًا ، وهذا يم (1111)نموذج هنخفلد ومكانزي إنّ المتوكّل لعب دور النّاقد المقوّم لنموذج      
حوار فيه، بمعنى أن المتكلّم واحد ي لا ذ، ومن ذلك مثلًا تمييزه بين الحديث الّ هنخفلد ومكانزي ومتابعة عميقة لأفكار

، واقتّاحة بنقل أو أكثر بالضّرورة ، والمحادبة الّتي هي تبادل الكلام بين طرفينموجودًا، ولكنة بقي صامتًاولو كان السّامع 
إلى المستوى العلاقي، وإضافة طبقة خامسة لطبقات هنخفلد ومكانزي، هي طبقة ( ذاتيّة ومرجعيّة)السّمات الوجهيّة

هنخفلد ومكانزي، وبناءً على رأي المتوكّل حذف هنخفلد  النّص، وإضافة قيمتي الاستغابة والنّدبة إلى مقتّحات
 .ومكانزي التّعجّب من قائمة القوّة الإنجازيةّ، وغيرها من المقتّحات الّتي أمخذت بالاعتبار

من اجتهادات المتوكلّ في هذا  (:3011)نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع المتوكّل براءة اختراع -2.1.3
إلى جهازي  "م حَوِّلاً "للسّعي في تحصيل المزيد من الكفاية النفسيّة اقتّح المتوكّل إضافة جهاز بالث سُاّهدفعًا و  السّياق

لا يرصد عملتيّتي الإنتاج والفهم فقط بل يتعدّاهما إلى " نحو خطابي وظيفي موسّع" الإنتاج والفهم به يتمّ الحصول على
عرض المتوكّل هذا النّموذج في  ، 2(و تفسيرًا أو غير ذلكنقل خطاب ما إلى آخر ترجمة أو شرحًا أ)النّقل

بتطوير نحو حيث قام ، "الخطاب الموسّع مقاربة وظيفيّة موحّدة لتحليل النّصوص والتّرجمة وتعليم اللّغات:"كتاب
غل هذا ، يشتموسّطاً باللّغة أو بقناة غيرها الخطاب الوظيفي ليستطيع رصد مختلف عمليات التّواصل مباشراً كان أم

غات الطبّيعيّة، وهو نسق مجرّد مكوّن من مجموعة من الجهاز في جميع الإنجازات الّتي يمكن أن يقوم بها مستعمل اللّ 
ويتميّز هذا النّموذج بمجموعة من المميّزات جعلته يأخذ ، القوالب المولّدة والمحلّلة والمحوّلة الفارغة يستخدم لرصد التّواصل

، وقد مثّل 3في نّاية هذا المبحث ا في قراءة كتاب نظريةّ النّحو الوظيفي لمليطانسيتمّ التّطرّق لهصفات فريدة من نوعها 
 :4بالشكل التالينحو الخطاب الوظيفي الموسّع موذج المتوكّل لن

                                                             
 .122-122الخطاب وخصائص اللغة العربيّة ، ص: ينظر - 1
 1ة للعلوم ناشرون بيروت، طاللسانيات الوظيفية المقارنة دراسة في التنميط والتطور، أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر، الدار العربي: ينظر - 2

 .22م، ص3013
 .22-21الأسس والنماذج والمفاهيم، صنظرية النحو الوظيفي : ينظر - 3
 .22اللسانيات الوظيفية المقارنة دراسة في التنميط والتطور، ص: ينظر - 4
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ومفاهيم وقواعد ممّا قدّمه المتوكّل ومساهماته الفعّالة في إغناء وتطوير النّحو الوظيفي بأفكار إنّ هذه عيّنات    

جعلت من المتوكّل عنصرًا فاعلًا ومقرّراً في مسارات هذه النّظريةّ الّتي كان يتكلّم من داخلها  ،وضوابط جديدة
بل العكس  ،ولم يكن مجرّد مقلّد لأفكار غربيّة مستوردة يطبّقها على اللّغة العربيّة ،وليس على هامشها أو من خارجها

غوي فنقل قواعد وتحليلات من صميم اللّغة العربيّة والتّّاث اللّ  ،وتحليله جعل الأمر معكوسًافدقّة فهمه  ،من ذلك تمامًا
وقد أببتت نجاعتها ونجاحها وأمخذت بعير الاعتبار من روّاد هذه النّظريةّ  ،العربي القديم مغنيًا ومثرياً بها النّحو الوظيفي

المتوكّل ما قلناه بخصوص الفاسي الفهري بخصوص تكييف ، وينطبق على وهنخفلد ومكانزي وعلى رأسهم سيمون ديك
في وموضوعيّةً وليدي التّحويلي مع خصوصيات اللّغة العربيّة، بل إنّ المتوكّل كان أكثر فاعليّة وعطاءً قواعد النّحو التّ 

عمال المتوكّل أصبحث أ»:ولهذا قال مصطفى غلفان ، وذلك يظهر في نحو اللّغة الوظيفي الّذي وضعه المتوكّل ،همجال
 .1«الوظيفيّة التّداوليّة الّتي تنطلق من اللّغة العربيّة مصدراً لا يستغنى عنه ضمن الأدبيّات الوظيفيّة العالميّة

 :غة العربيةمفهوم النحو الوظيفي عند المتوكّل و تطبيق مبادئه على اللّ  -3.3

غة العربية من وجهة نظر الوظيفي وصفًا وتفسيراً لكثير من قضايا اللّ قدّم المتوكّل خلال مسيرته الحافلة في إطار المنهج    
 :وظيفيّة، ويمكن إجمال هذه التّحليلات فيما يلي

 .تحليلات معجميّة -
 .تحليلات تركيبيّة -
 2.ةتحليلات تداوليّ  -

                                                             
 .22-22اللسانيات العربيّة أسئلة المنهج، ص - 1
 .229اللسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 2
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 .للتحديد مفهوم النّحو الوظيفي عند المتوكّ  لاً ولكن قبل التطرّق لهذه التّحليلات سنتطرّق أوّ     

نظرياّت : من حيث موقفها من علاقة بنية اللّغة بوظيفتها قسمان لمتوكّلتنقسم النّظرياّت اللّسانية في رأي ا    
بجدوى أخذ  -على الأقل -، وهي لا تؤمن بأنّ للّغة وظيفة معيّنة أو لا تؤمن(وليديةّ التّحويليّةوأشهرها النّظريةّ التّ )صوريةّ

 :التّنظير اللّساي،، ونظرياّت وظيفيّة تنطلق من مبدأيين منهجيين أساسيين، هماالوظيفة بعين الاعتبار في 

نظريةّ )ظرياّتتندرج في الفئة الثاّنية من النّ  ،ارتباط تبعيّة غة بوظيفتها هذهتأدية اللّغة لوظيفة التّواصل، وارتباط بنية اللّ  -أ
 .1، وآخرون(م أوب0111)، و(م0111م و0111النحو الوظيفي ديك 

النّموذج الصّوري الّذي )تعرّف النّظريةّ اللّسانية وتتميّز عن غيرها بثلابة بوابت، منطلقاتها، أهدافها، ومنهجها     
وتسعى ، 2، وتكون منسجمة حين يحصل التّوافق بين النّموذج والمنطلقات والأهداف(غة وتفسيرهاتصطنعه لوصف اللّ 

الكفاية  يريةّ، الّتي تجعلها ثلاث كفاياتإلى تحقيق الكفاءة التّفس( م1978ديك)نظريةّ النحو الوظيفي منذ نشأتها
 .3التّداوليّة، والكفاية النّفسيّة، والكفاية النّمطيّة

 :4ة والمكوّنية، وفيما يلي وصف شامل لآلية الاشتقاقأنّ الجملة تشتق بواسطة البنية الحمليّة والوظيفيّ  المتوكّليرى     

                
، ثم تتوسّع الأطر الحمليّة إلى حدود (حدود وموضوعات)بواسطة قواعد تكوين المحمولات تتشكّل أطر حمليّة نوويةّ    

 .5ولواحق، ثّم يجري تطبيق قواعد إدماج الحدود لتكوين البنى الحمليّة

 وجود حالتين إعرابيتين وظيفيّتينر فيقرّ وفي سياق متّصل يناقش المتوكّل موضوع الحالة الإعرابية في اللّغة العربيّة،     
 دلاليّة تداوليّة)وظيفيّة بصورها الثّلاثةالرّفع، والنّصب، بينما يمثّل الجر الحالة البنيويةّ الّتي تحجب الحالة ال: هما

 . ، حيث إنّ المكوّن المسبوق بحروف الجر يكون مجروراً بغضّ النّظر عن الوظائف الّتي ترتبط به(تركيبيّة

                                                             
 .32ص لتّطوّر،نة، دراسة في التنميط وااللسانيات الوظيفية المقار  - 1
 .37المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .37المرجع نفسه، ص - 3
 .28، صالعربية السعودية سانية في المملكةلالدراسات ال: ينظر - 4
 .28، ص المرجع نفسه - 5
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والإعراب إلى مجرّد وسطحي، وهو تقسيم ( المعربات)وغير لازمة ،(المبنيات)وقد قسّم المتوكّل الحالة الإعرابيّة إلى لازمة    
يقارب تقسيم النّحاة إلى تقديري وظاهر، وفي هذا الجانب لا يكاد القارئ يفرّق بين المنظور الوظيفي المتوكّلي والنّحو 

 .1التّقليدي العربي

 :التحليلات المعجميّة  -1.3.3

غة العربية، وتقوم هذه تنطلق تحليلات المتوكّل المعجميّة من فرضيّة أساس يعتمدها في تحديد المفردات الأصول في اللّ     
، وأنّ (فع ل، فعِل، فعمل)، وأنّ الأفعال مصوغة على أحد الأوزان الثّلابةى فكرة أنّ الأصول مفردات محقّقةالفرضيّة عل

 .2فردات سواء أكانت أفعالًا أم أسُاءً أم صفاتٍ، مفردات مشتقّة على أوزان معيّنةباقي الم

، على التّمييز بين مفردات أصول  ترصد في الشّق (م1988المتوكل)أقمنا البحث في المعجم »:يقول المتوكّل    
تنتج عن إجراء قواعد ( أو مشتقّة)في شكل مداخل معجميّة ومفردات فروع  ،(المسمّى معجمًا)الأوّل من الخزينة

 .3«الّتي تتّخذ دخلًا لها المفردات الأصول ،تكوين المحمولات

قاتل مشتقّ بطريقة : اسم الفاعل أو الفعل: يميّز بين نوعين من الاشتقاف، مباشر وغير مباشر، فمثلا لمتوكّلإنّ ا    
، وبالتّالي فهو مشتق بطريقة غير مباشرة من "قاتل: "، فهو مشتق من "تقاتل:"، أمّا الفعل المزيد "قتل" مباشرة من الفعل

ومفردات  ،، وبالتّالي فإنّ الاشتقاق عند المتوكّل يقوم على مفردات أصول هي الصّيغ الثّلاث المذكورة للفعل"قتل:"الفعل
لًا بالنّسبة إلى مفردات بالثة، ويسمّى المتوكّل هذه الظاّهرة لابة، وأصبحت هي بدورها أصو اشتقّت من هذه الأصول الثّ 

  ، واستنادًا إلى هذا التّحليل فقد استطاع المتوكّل أن يكشف النّسق الاشتقاقي في اللّغة العربيّة4"السّلسلة الاشتقاقيّة"
 . السّلسلة الاشتقاقيّة هذه وأن يحدّد خصائصة، المتمثلّة في الاشتّاك والأوزان وترادفها، هذا مع وجود بغرات في

هذا وقد بيّنت كتابات المتوكّل الوظيفيّة كيفية تطبيق قواعد تكوين المحمولات الفعليّة في اللّغة العربية، سواء في صورتها     
عد تكوين قوا، كما بيّنت مظاهر الاختلاف والائتلاف بين  العامّة، أم من حيث التّغييرات الصّرفيّة والدّلالية الّتي تحدبها

قاعدة تكوين المحمولات كما هو الشّأن بالنّسبة ل  ع من محلّات المحمول بالزيّادة في عدد موضوعاته،المحمولات الّتي تمـو سّ 
العليّة، وقاعدة تكوين المحمولات الطلّبيّة، وقواعد تكوين المحمولات الدّالة على المشاركة، ومقابل هذه القواعد الموسّعة 

قاعدة تكوين المحمولات الانعكاسيّة ل عاته، كما هو الشّأن بالنّسبةالّتي تقلّص محلانّية المحمول بحذف موضو توجد القواعد 
 .5وقاعدة تكوين المحمولات الانصهاريةّ ،وقاعدة تكوين المبني للمجهول ،وقاعدة تكوين المطاوع ،والعكسيّة

 
                                                             

 .29، صالعربية السعودية سانية في المملكةلالدراسات ال: ينظر - 1
 .88المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ، وينظر229اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 2
 .88المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص - 3
 .229اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 4
 .220المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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 :التحليلات الدّلالية  -3.3.3

 ة مفردة أصلاإنّ الوظائف الدّلالية من السّمات الّتي تحدّد بدءاً في الإطار الحملي ذاته داخل المعجم إذا كانت المفرد    
يممثّل للمفردات الأصول منها والمشتقّة في شكل أطر حمليّة تحدّد  1أو داخل قواعد التّكوين إذا تعلّق الأمر بمفردة مشتقّة،

 .2وما يفرضه على موضوعاته من قيود انتقاء ،ائف موضوعاته الدّلاليةمحلانّيّة المحمول، ووظ

( عمل، حدث، وضع، حالة)تحدّد الوظائف الدّلاليّة الأدوار الّتي تقوم بها موضوعات الحمول، بالنسبة إلى الواقعة       
مثيل لهذه يكون التّ ( الزّمان، المكانالمنفذ ، المتقبّل، المستقبل، الأداة، :)الّتي يدلّ عليها المحمول، وهذه الوظائف هي

 .الوظائف في البنية الحمليّة

ويلاحظ بخصوص الوظائف الدّلالية تفاوتها بالنّسبة للحمل، حيث يبقى بعضها أكثر مركزيةّ، قياسًا بالبعض      
  :لعربية، وكانت على النّحو التاليغة ا، وقد قام المتوكّل بمراجعة السلّميّة الّتي اقتّحها ديك اعتمادًا على معطيات اللّ 3الآخر

 .زمان<           مكان   <         أداة   <       متقبّل <         مستقبل   <     منفذ    

ة إلى مكوّنيّة، فتكون مدخلًا لها، وفيما يلي يّ التّعبير في تحويل البنية الوظيفوفي السياق نفسه يؤكّد المتوكّل أهميّة قواعد      
 : تبسيطي لجملة وظيفيااوصف 

 صباحًا في المقهى الشّاي زيد شرب

 زمان مكان              متقبّل منفذ محمول

   مفعول فاعل فعل

    بؤرة محور

 :ركيبيةالتّحليلات التّ  -9.1.1

عرض المتوكّل بالوصف والتّحليل للوظيفتين الفاعل والمفعول في اللّغة العربية، واستدلّ على ورود هاتين الوظيفتين      
 .باعتبارهما تحدّدان وظيفياا مستوى المنظور المنطلق منه لتحديد الواقعة الّتي يدلّ عليها  المحمول

 

 

                                                             
 .91الفكر اللغوي العربي، صالمنحى الوظيفي في  - 1
 .73المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .290اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 3
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 ك وظيفتان اثنان، الوظيفة الفاعلالنّحو الوظيفي كما أشرنا إلى ذلالوظائف التّركيبيّة  حسب »:يقول المتوكّل     
الوظيفة المفعول : سبة لبعض اللّغات الطبّيعيّة وظيفة تركيبيّة ثالثةقترح أن تضاف بالنّ أوالوظيفة المفعول، وقد 

 .«1أو المفعول غير المباشر)الثاّني

لغة سبة لّ التّمييز بين المفعول المباشر والمفعول غير المباشر غير وارد بالنّ  أنّ  واستدلّ في تحليله التّكّيبي الوظيفي على       
إلى  "أعطت هند خالدًا قلمًا:"العربية، وأنّ فرضيّة المفعول المزدوج القائمة على الوظيفة المفعول تسند في تراكيب مثل

في اللّغة العربية صعوبات نظريةّ ومنهجيّة، أي  باعتبار ما لهما من خصائص بنيوية متمابلة تعتّضها ،مركّبين اسُيين ابنين
غة العربيّة، لأنّّا لا تخرق قيد أحاديةّ الإسناد في النّحو الوظيفي، حيث هي أكثر ملاءمة للّ ( المفعول الواحد)أنّ الفرضيّة 

 .2لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع داخل الحمل نفسه هإنّ 

تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الّذي يشكّل المنظور الأوّل للوجهة »:ويقول في تحديد الوظيفة الفاعل      
 .«3المعتمدة في تقديم الواقعة الدّال عليها محمول الحمل

غة العربيّة إلى الحدود تسند في  اللّ ( الفاعل)كما بيّن التّحليل الوظيفي الّذي قام به المتوكّل أنّ الوظيفة التّّكيبيّة           
 :كما في  الأمثلة الآتية  ،(المنفّذ، المتقبّل، المستقبل، المكان، المتموضع، الحائل)لاليّةالحاملة للوظائف الدّ 

 (قوّة)دويّ الرعد -    (حدث)سير سير حثيث -(    متموضع على الأريكة)اتّكأت هند- (  منفّذ)انطلق خالد -
 ( مستقبل)سلبت زينب أملاكها -(متقبّل)بنيت الدّار -(  زمان)لإبنينصم يوم ا -(   حائل)هزلت زينب -
 .4(مكان)سر أربعة فراسخ -

وإنّ أهم مؤشّر لورود الفاعل في اللّغة العربيّة إمكان إسناده لغير المكوّن المنفذ، كأن يسند إلى المكوّن المتقبّل أو      
 :في الأمثلةالمستقبل أو إلى اللّاحقين، المكاي، والزّماي،، كما 

                          .   فرسخان سير  -ج                                 .المباراة شوهدت -أ -90
 5.يوم عرفاتصم  -د.                             خاتم ماس هند أمعطيت -ب   

الّذي يشكّل المنظور الثاّني للوجهة تسند الوظيفة المفعول إلى الحد »:أمّا الوظيفة المفعول يقول المتوكل     
 .«6المعتمد في تقديم الواقعة الدّال عليها محمول الحمل

                                                             
 .20م، ص1987، 1من البنية الحمليّة إلى البنية المكوّنيّة، الوظيفة المفعول في  اللغة العربيّة، أحمد المتوكّل، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط - 1
 .223-221لسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صال: ينظر - 2
 .20من البنية الحملية إلى البنية المكوّنيّة ، ص - 3
 .221-220اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 4
 .93المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص - 5
 .21من البنية الحملية إلى البنية المكوّنيّة، ص - 6
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 :أي أنّ ورود الوظيفة المفعول به لا تقتصر على المكوّن المتقبّل، بل يتعدّاه إلى مكوّنات أخر كما في الأمثلة
 .فرسخينسار عمرو  -ج                         .كأس شايشربت هند  -أ-91
 1.يوم الخميسصام خالد  -د.                    خاتم ماس هندًاأعطى خالد  -ب    

"  المكان"لاليةأي أنّ الوظيفة المفعول تسند إلى الحد المستقبل والحد المتقبّل، ثم أحد الحدود الحاملة للوظائف الدّ     
هاتين الوظيفتين التّّكيبيّتين، والقواعد المتحكّمة في موقعهما ، كما حدّد المتوكّل سلّمية إعراب "الحدث"، أو "الزّمان"أو

 .2والقيود الّتي تخضع لها عمليّة الموقعيّة في اللّغة العربيّة

 :التحليلات التّداوليّة -4.1.1

اهتمّ المشروع الوظيفي لأحمد المتوكّل أساسًا بالوظائف التّداوليّة، وهي الميزة الّتي تميّز النّحو الوظيفي عن غيره من     
المبتدأ، والذّيل، والبؤرة، والمحور، وتتميّز الوظائف : الأنحاء الأخرى، وحصر سيمون ديك الوظائف التداوليّة في أربع هي

 .ت تقوم بين مكوّنات الجملة، انطلاقاً من البنية الإخبارية المرتبطة بالمقامالتّداولية بكونّا علاقا

 3 :وتقسّم هذه الوظائف الأربع في النّحو الوظيفي إلى نوعين من الوظائف    

 .وهي البؤرة، والمحور :وظائف داخليّة-أ

 .وهي المبتدأ، والذّيل: وظائف خارجيّة-ب

جميع اللّغات  ف وظيفة خامسة هي وظيفة المنادى، وذلك لأهميّة هذا العنصر فيإلى هذه الوظائ المتوكّلوأضاف     
 .4غة العربيّةصائصه في بعضها على غرار اللّ الطبّيعيّة ولغنى خ

أنّ مهمّة الوظائف التّداولية، تكمن في تحديد الوضع التّخابري للمكوّنات داخل المحيط التّواصلي  نعيمة الزّهري وترى    
الّذي تستكمل فيه، ويتشكّل الموقف التّواصلي من الخلفية الإخباريةّ لدى المتكلّم والمخاطب والخلفية الاجتماعيّة الثّقافيّة 

، الّتي تضمن (المعلومات التّداوليّة: )كل ما أسماه سيمون ديك بـــويشكّل الالّتي تحكم عمليّتي الإنتاج والفهم، 
 :5مكوّنات ثلاثة

 .المعلومات العامّة المتعلّقة بطرفي الخطاب -أ

                                                             
 .93المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص - 1
 .221اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،  - 2
 .223اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر201التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 3
  في الدرس اللساني العربي الحديث التفكير الدلالي: ، وينظر.223اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر.120الوظائف التداوليّة في اللغة العربية، ص: ينظر - 4

 .212-212ص 
 .292اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر201التّفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص - 5
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 .المعلومات المقاميّة المرتبطة بالموقف التّواصلي -ب

 .المعلومات السّياقية المتعلّقة بالعبارات اللّغويةّ أبناء عمليّة التّواصل -ج

ويمكن الحديث باختصار عن الوظائف التّداوليّة الأربعة المذكورة الّتي اقتّحها سيمون ديك، يضاف إليها الوظيفة     
 :الّتي أضافها أحمد المتوكّل( المنادي)الخامسة

 : وهو وظيفة خارجيّة يدلّ على مجال الخطاب الّذي يعدّ الحمل الموالي واردًا بالنسبة إليه، كقولنا: المبتدأ -

 .، قرأت كتابه يدز 

 :واردة في الحمل، كما في قولنا أو يصحّحها وهو وظيفة خارجيّة وهو المكوّن الّذي يوضّح أو يعدّل معلومة: الذّيل -

 .، زيدقرأت كتابه

بحسب   ،وهي وظيفة داخليّة وتسند إلى المكوّن الحامل للمعلومات الأكثر أهميّة أو الأكثر بروزاً في الجملة: البؤرة -
 :م، كقولنا0111مقتّح ديك  

 (.لا اليوم)أتممت كتابة المقال البارحة 

:      وهو وظيفة داخليّة وتسند إلى المكوّن الدّال على الذّات الّتي تشكّل محط الحديث داخل الحمل، كقولنا :المحور -
 المقالة؟متى أتممت 

 : قام معيّن، كقولناعلى الكائن المنادى في م ن الدّالوهو وظيفة خارجيّة وتسند إلى المكوّ : المنادى -

 .لا تخاصم أخاك يا خالد،

تحليل ووصف و ث من هذا الفصل، والمخصص لدراسة الوتحليلًا في المبحث الثّ  وسيتم دراسة هذه الوظائف وصفًا    
 .غة العربيّة عند المتوكّلة في اللّ الوظائف التّداوليّ 

 :الخطاب الوظيفيمن النّحو الوظيفي إلى نحو  -2.3

ما سُّي ( 1111)لقد انتبه المشتغلون في إطار النّحو الوظيفي إلى أهميّة دراسة الخطاب فقد قدّم هنخفلد ومكنزي    
وهما يعتبرانه نحوًا جديدًا وجزءاً من نظريةّ موسّعة للتّفاعل الكلامي، وقد ذكرا إلى أنّ هذا  ،"بالنّحو الوظيفي الخطابي"

، وقد أقراّ بأنّ النّحوين يلتقيان (ب0111أ و0111)معدّلة للنّحو الوظيفي الّذي قدّمة سيمون ديكالنّحو هو صيغة 
معًا في عدد من المنطلقات والمبادئ المنهجيّة، لكنهما يختلفان في أمور متعدّدة، ما يجعل من إقامة نحو موجّه خطابياا 

ككلمة واحدة في الخطاب أو مركّب    ،قل من العبارة اللّغويةّيستمدّ مشروعيته من لجوء المتكلّم إلى استعمال وحدات أ
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يقول ، 1واستعمال وحدات أكثر من العبارة اللّغويةّ كقطع نصيّة، واستعمال وحدات لا يمكن عدّها عبارة لغويةّ أصلاً 
أياا كان شكلها، كلمةً وَوَصْف  هذا النّحو بأنهّ خطابي إنمّا جاء لبيان أنهّ نحو يعنى بالوحدات الخطابيّة »:البوشيخي

أو حواراً أو غير ذلك، ويفهم من ذلك أنّ النّحو الوظيفي الخطابي نحو مهمّته  ،أو نصاا ،أو جملةً  ،أو مركّبًا
تفسير الكيفية الّتي ينتج بها المتكلّم  الأفعال الخطابيّة بأشكالها المختلفة منذ المرحلة الأولى من إنتاجها حتّى 

 :ويتمّ ذلك في مستويات أربعة كلّها ذات طبيعة لغويةّتحقّقها النّهائي، 

 .مستوى علاقي يرصد المعلومات التّداوليّة -أ

 .ومستوى تمثيلي يرصد المعلومات الدّلاليّة -ب

 .تركيبي يرصد المعلومات الصّرفيّة والتّركيبيّة-ومستوى صرف -ج

 ومستوى صواتي يرصد المعلومات الصّوتيّة  -د

فهو نحو يروم وصف خصائصها الصّوريةّ وتفسير الأفعال الخطابيّة من زاوية وظيفيّة، ويندرج في النّظريّة     
 2«الموسّعة للتّفاعل الكلامي بصفته مكوّناً أساسياا من مكوّناتها

بادئ هو نحو من حيث الأهداف والمنهج والم( 0111)يعتبر أنّ النّحو الوظيفي من بداياته ديك لمتوكّلالكنّ     
باعتبار الجملة معطى مجرّدًا معزولًا عن السّياق، وبهذا فقد كانت نظريةّ النّحو الوظيفي  ،خطاب من الأساس لا نحو جملة

لا باعتبارها أنساقًا صوريةّ مجرّدة، بل باعتبارها  ،نظريةّ خطاب منذ البدء، فهي استهدفت بالدّراسة  اللّغات الطبّيعيّة
لكنّه من جهة أخرى يعترف بأنّ الأبحاث الأولى الّتي ، 3وسائل للتّواصل اللّغوي داخل المجتمعاتأنساقًا تستخدم 

، إلّا أنهّ دون إغفال ربط الجملة بسياقها ومقامها ،تمّت في إطار النّحو الوظيفي استهدفت أساسًا ظواهر جمليّة
وقدّ ظهر في هذا الشأن ال الجملة إلى مجال الخطاب، سرعان ما تبيّن أنهّ من الضّروري أن ينتقل النّحو الوظيفي من مج

اتّجاه يرى بأنّ النّحو الوظيفي يجب أن يصوغ نحوًا للخطاب مخالفًا لنحو الجملة، واتّجاه ثان يرى : رأيان

                                                             
 .132اللغوي مقاربة لسانية وظيفيّة، صالتّواصل : ينظر - 1
 .18-12الخطاب وخصائص اللغة العربيّة دراسة في الوظيفة والبنية والنّمط، ص:، وينظر137، صلمرجع نفسها - 2
 .32من قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ص: ينظر - 3
 -   ى ذلك في مفاهيم كتابه تحليل الخطاب الشعري أن روّاد نظرية التّداوليّة كأوستين وسيرل وغرايس لم يتخلّوا عن النزعة الاختزاليّة والوضعيّة ولقد تجلّ يذكر محمّد مفتاح في

معنى حرفي، )، (معنى مباشر، غير مباشر( )لخيال لاخيا:)الّذي سار على ضوئه في التّقسيم الثنائي Le Rasoir doccamسيرل الإجرائية بصفة خاصّة فقد تبنّى شفرة أوكام
وقد أبعد  أوستين وسيرل أنواع الخطاب الأدبي من اهتماماتهما الأولى التّي سرعان ما ظهر عدم ( القول الإنجازي، القول الوصفي)، (أسلوب أدبي، أسلوب خيالي)،(معنى مقالي

 8تحليل الخطاب الشّعري استراتجية التناص، ص: د عن الاختزال التّجزئة والعزل، للاطّلاع على الموضوع، ينظررجاحتها فيما بعد وظهر الاهتمام بتخليل الخطاب بشكل أوسع بعي
 . وما بعدها
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بإمكانية تمطيط نحو الجملة ليشمل الخطاب على أساس التّماثل بين بنية الجملة وبنية الخطاب، ما يعني 
 :1ى هذه الضّرورة الّتي يحتمها حسب المتوكّل أمرانالإجماع  عل

لا يتواصلون بجمل مفردة منعزلة، كما أنّ قدرة مستعملي ( 0111)كما يقول ديك  ،أن مستعملي اللّغات الطبّيعيّة -أ
مضطر على  ،والنّحو الوظيفي كما يرى ديك إذا أراد أن يبقى منسجمًا مع مبادئه ومزاعمه ،اللّغات هي قدرة خطابيّة

 .المدى البعيد أن يصنع نحوًا وظيفياا للخطاب

أن الجمل لا يمكن أن تموفّى حقها وصفًا وتفسيراً منعزلة، فلا بد أن تكون في سياق عام ( 1ج0111)يرى ديك -ب
 .يربطها بما قبلها وما بعدها في الخطاب

 :المقاربة التّداوليّة وتحليل الخطاب الأدبي -1.2.3

يمكن قوله بخصوص النّحو الوظيفي المعيار أو نسخته الجديدة النّحو الوظيفي الخطابي أو المنحى التّداولي  إنّ ما       
فإن ذلك يرتبط ارتباطاً يكاد يكون  ،فإن كان هناك شبه اتّفاق على اهتمامه بالخطاب أبناء عمليّة التّواصل ،بشكل عام

غة الوظيفيّة، بينما هناك شبه تغييب أو عدم اهتمام بتحليل الخطاب الأدبي عضوياا باللّغة العادّية أو الّتي نسمّيها  اللّ 
 .ا من رواده التّداوليّة الأوائلخصوصً  ،خاصّة الشّعري منه

 ومنه الشّعر ليس له قوانين خاصّة ،اتّفقا على أنّ الأدب سيرل وغريماسأنّ  محمّد مفتاحوفي هذا الصّدد يذكر        
وجعل غريماس البحث عن الأدبيّة آخر المطاف، واتّفق مولينو وج تامين  ،ن مجال اهتمامهفأبعد سيرل الأدب م"

وحتّى إذا أنجزتها فإنّ إلصاقها بالشّعر ليس  ،ورفاتير على أنّ اللّسانيات لم تصل بعد إلى قوانين عامّة شاملة
الصّدد المقاربات التّداوليّة الّتي أغنت ما نستحضره بهذا ...»:بالقول محمّد مفتاح المتوكّليشاطر و ، 2"ملائمًا

لكنّها على أهمّيتها وبالرّغم من عمق وورود ما اقترحته  ،غة العاديةّالدّرس اللّغوي بمفاهيم مستقاة من فلسفة اللّ 
ونظراً  ،3«من تحليل للخطاب الطبّيعي لم ترق نظرًا لخصوصيّة موضوعها إلى أن تعدّ نظريةّ لسانيّة متكاملة شاملة

، وهذه أحصى المتوكّل أربع مقاربات مقترحة لدراسة تلك الأنماطواختلافه شكلًا ومضموناً  ،تعدّد أنماط الخطابل
وأطروحة البعض -جوأطروحة الخاص للعام،  -بأطروحة الخاص للخاص، -أ: طروحات كما يسمّيها المتوكّل هيالأ

فيعطي ( ج)سائدة لها روّادها، أمّا المقاربة الراّبعة( ، ب، جأ)وأطروحة العام للخاص، والمقاربات الثّلاث الأولى-دللكل، 
فأصحاب   (أ)، ولعلّنا نذكر في هذا الصّدد المقاربة الأولىلها المتوكّل اقتراحًا على أن يخضع للتّمحيص في المستقبل

      نظرية قائمة الذّاتفلكلّ نمط خطابي ،هذه المفارقة يرون  أنّ كلّ نمط خطابي يستّعي مقاربة خاصّة تخصّه دون غيره

                                                             
 .22-32من قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النص ، ص: ينظر - 1
 .12تحليل الخطاب الشّعري استراتجية التناص، ص - 2
 .38الخطاب وخصائص اللغة العربيّة دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، ص - 3
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وللخطاب  نظريةّ سيميائيّة ونظريةّ شعريةّضعت للخطاب الأدبي اعتمادًا لهذه الأطروحة و  "يقول المتوكّلوعلى هذا 
 . 1"كما وضعت للخطاب الحجاجي نظريةّ حجاجيّة  ،(أو سرديات)السّردي نظريةّ سرديةّ

حيث بدأت  ،محمّد مفتاحولذا فرغم تراجع المقاربة التّداوليّة في مواقفها من استبعاد الخطاب الأدبي كما يقول     
كأفعال الكلام غير المباشرة والاستعارة   ،بتقديم دراسات مهمّة حول ظواهر لغويةّ شديدة الاتّصال بالخطاب الأدبي

يرى  محمّد مفتاحوعن المقصديةّ والفعل الكلامي الاجتماعي، فإنّ  ،الحرفيوحديثها عن المعنى المقالي في مقابل المعنى 
وهو تعميم يجب أن يقابل  ،هو أشمل نظريةّ لتحليل الخطاب الإنساي، غريماسبزعامة ( السيموطيقي)بأنّ التّيار السّيميائي

وتحليله للخطاب الشّعري في كتابه دراسته محمّد مفتاح وكذلك الشّعرية بزعامة جاكبسون، ولقد أقام  ،بحذر شديد
هما : وهما محكومان كما يعتقد بنظريتين أساسيّتين ،(لسانيّة سيميائيّة)سانيات والسيمياءالمعروف على أسس تّمع بين اللّ 

غة الطبيعيّة الّتي يمكن مادّتها اللّ  سلّمة أنّ كل الخطابات مهما كانتكما ينطلق في ذلك من م ،الوضعيّة والذّاتيّة
سانيين الوضعيين يهتمّون بوجهي ، وهو ما جعل اللّ ن تصاغ لها قواعد عامّة تنطبق على كلّ خطاب بدون استثناءأ

وشرعوا يبحثون في الأفعال الكلاميّة اللّامباشرة والمجاز والمعاي،  ،(الإبداعيّة)الظاّهرة اللّغويةّ بفرعيها العاديةّ وغير العاديةّ
ويختم محمّد مفتاح بأنّ النّموذج الّذي يقترحه في كتابه يصلح لتحليل الخطاب الفقهي  العرضيّة والوقائع النّغميّة،

وهو بطبيعة الحال يقصد كتابة تحليل الخطاب الشّعري استّاتّيّة 2،وهو نموذج قابل للتّحسين ،والفلسفي والنّحوي
 .هذا التّناص الّذي نقلنا منه رأي محمّد مفتاح

 :التّراثإثبات وظيفيّة  - 2.3

  ة الّتي بني عليهاالمفاهيم الأساسيّ  التّّاث الدّلالي خاصّةفي كثير مما كتبه عن وظيفيّة  أحمد المتوكّللقد تحدّث     
عد الدّراسة العلميّة الصّارمة غويةّ، وبفي معالجة وفهم وتحليل القضايا والمسائل اللّ  وكذلك منهج اللّغويين العرب القدماء

صل إلى نتيجة واضحة وجليّة لا نقاش فيها تتمثل في أنّ التّّاث اللّغوي العربي خاصّة البلاغي منه الدّقيقة و والمقارنة 
 .وظيفيّ في المفاهيم والمنهج والمقاربة

 :وظيفية التراث من حيث المفاهيم -1.2.3

ث المفاهيم والمنهج ومقاربة الظّواهر هي نظير التّابي للدّلالة وتحكمه من حيالأطروحة الّتي تميّز التّ  المتوكّليقول     
 :، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال3أطروحة وظيفيّة ترى بأنّ وظيفة اللّسان هي إتاحة التّواصل بين البشر

 

                                                             
 .37-32، صالخطاب وخصائص اللغة العربيّة دراسة في الوظيفة والبنية والنمط - 1
 .128-127تحليل الخطاب الشّعري محمّد مفتاح استراتجيّة التناص، : ينظر - 2
 .302المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 3
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  :اللغة وأصلها -1.1.2.3

نجد أطروحة وظيفيّة اللّغة منصوصًا عليها بوضوح في تعاريف اللّغة عند العرب، ويمكن أن ندرج في هذا الصّدد      
، وفي 1«ها أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهمنّ أمّا حدّها فإ»:تعريف ابن جنّي، الّذي عرفّها على النّحو التّالي

وقد  ،ويعبّر عن ذلك بمفهوم الاحتياج إلى التّواصل في أدبيات  أصل اللّغة ،غة بأغراض مستعمليهانفس الفكرة ترتبط اللّ 
ذا امحتيج إلى عبّر الآمدي عن هذا الأمر، بأنهّ لا أحد يستطيع أن يتعرّف على الأشياء وحده دون مساعدة غيره، وله

، وفي نفس هذا السّياق 2البشرتسهّل التّواصل، وهذه الدّلائل مؤلّفة من أصوات خصّ الله بها  خلق دلائل للأشياء
حيث يذكر أنّ اللّغوين العرب القدماء كانوا يربطون بين اللّغة وبين وظيفة التّواصل الّتي  ،عز الدّين البوشيخي يذهب

طه عبد غة كما يقول واللّ ، 3تؤديها من جهة،  كما كانوا يربطون بين اللّغة ونفس المتكلّم أو عقله من جهة أخرى
 .4أداة من أقوى الأدوات الّتي يستخدمها المتكلّم لتبليغ مقاصده إلى المخاطب والتأبير فيه بحسب هذه المقاصد الرحمان

 :أركان التّخاطب -3.1.2.3

بأنّ المفكّرين العرب القدماء لم يدرسوا اللّغة بمعزل عن محيطها، بل ركنًا من أركان عمليّة التّواصل الّذي  المتوكّليرى     
يشمل المقام والمتخاطبين، بالإضافة إلى المقال نفسه، ويملِحُّ جلّ هؤلاء المفكّرين على أنّ المقام لا ينحصر في العناصر 

مباشر بمعناه : مقامان خاطب، بل يشمل كذلك ظروف الإنتاج العامّة، والمقام لديهمالتّ المتواجدة والمتفاعلة أبناء عمليّة 
 .5الضّيّق، ومقام غير مباشر، بمعناه الواسع

إنّ المبدأ الّذي انطلقت منه البلاغة العربيّة خاصّة وجل علوم العربيّة، هو مبدأ وظيفي تداولي يقوم على رصد     
ا بمقامات إنجازها من جهة وأغراضها التّواصليّة من جهة أخرى، كما أنّ تلك الوظائف خصائص تراكيب اللّغة في علاقاته

من تقييد وتوكيد وتخصيص الّتي درستها البلاغة العربيّة والنّحو العربي تعدّ وظائف تداوليّة في صميمها، وقد بحث علماؤنا 
ملة من المبادئ والوظائف الّتي تعدّ من صميم المنهج البلاغيّون عن أبر المعنى ضمن السّياق، فاهتمّوا في سبيل ذلك بج

 :الوظيفي التّداولي، ونقصد يذلك

 .دراسة مجالات التّّابط بين البنية والوظيفة -

ها وسيلة  للتّواصل والتّعبير عن الأغراض والمعاي،، فهي ذات قيمة نفعيّة تعبيريةّدراسة اللّ  -  .غة العربيّة بعدِّ

 (.مقتضى الحال)مقام مقالاعتمادهم مبدأ لكلّ  -

                                                             
 .302المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ، وينظر22، ص1م، ج3000محمد علي النجّار، دار الكتب المصرية، دط،: الخصائص، ابن جني، تحقيق - 1
 .307المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 2
 .121التّواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفيّة، ص: ينظر - 3
 .332تجديد المنهج في تقويم التراث، ص: ينظر - 4
 .307المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي ، ص: ينظر - 5
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 . 1الظرّوف المحيطة بكلّ ذلكامع وأحواله، والخطاب ونوعيّته،و اهتمامهم بعناصر الخطاب، المتكلّم وقصده، السّ  -

في ترابنا العربي أشار إلى أنّ الخطاب  الجاحظوإذا كان اللّسانيّون المعاصرون يرون أنّ اللّسان أداة تبليغ أو تواصل فإنّ    
 :اللّغوي هو عبارة عن عمليّة تواصل، يستلزم قيامها توافر بلابة أركان

 ...(.المرسل، المتحدّث، الكاتب، الخطيب)المتكلّم -
 ...(.المرسل إليه، المستقبِل، القارئ)السّامع -
 ...(.الخطاب، الرسالة، النص)الكلام -

لتّواصل بين المتكلّم والسّامع غالبًا المشافهة، وأنّ ما يربط بين أركان التّواصل إنما هي وظائف والجاحظ يرى أنّ قناة ا    
 :2 بلاث، تتمثّل في

 .، وهي الأصل(البيان والتبيين)الوظيفة الإفهامية، أو الفهم والإفهام -
 .الوظيفة الخطابية -
 .الوظيفة الشّعريةّ -

 :وسيلة التّخاطب -2.1.2.3

أنّ التّخاطب في رأي اللّغويّين العرب القدماء لا يتمّ بواسطة مفردات أو جمل بل بواسطة  المتوكّلول من البيّن يق    
نصوص، باعتبار النّص وحدة تواصليّة متكاملة، تقوم الأجزاء بدور الفواتِح والمتمّمات والخواتِم، كما تقوم بتقييد 

 .وتخصيص وتفصيل بعضها البعض

ولكلّ جملة معنى محدّد، بحيث يمكنك الانتقال من جملة إلى  ،واللّغة ليست حساباً منطقيًا دقيقًا لكلّ كلمة معنى محدّد    
ما يلزم عنها من جمل حسب قواعد الاستدلال المنطقي، لكنّ الكلمة الواحدة تتعدّد معانيها بتعدّد استخداماتها في الحياة 

من  بالتّسييق، وهذا ما يعرف في العلم الحديث 3لة الواحدة حسب السّياق الّذي ترد فيهاليوميّة، وتعدّد معاي، الجم
بأنّ المعنى لا ينكشف  فيرثولهذا يصرحّ  ،بسياقه النّصّي اللّساي، السّابق واللّاحق( الملفوظات)السّياق، أي ربط الكلام

ة، وعليه فدراسة المعاي، تتطلّب على الدّوام تحليلًا غويةّ، أي وضعها في سياقات مختلفإلّا من خلال تسييق الوحدة اللّ 
 .4للسّياقات والمواقف الّتي ترد فيها

                                                             
-170م، ص3001، 7:مد خيضر بسكرة، الجزائر، العددالتداوليّة والبلاغة العربيّة، باديس لهويمل، مجلّة المخبر، أبحاث في اللغة  والأدب الجزائري، جامعة مح: نظري - 1

171. 
 .19-18ص، اللسانيات وتعليم اللغة  - 2
 .322م، ص3002، سبتمبر، 22: ، الجلّد1: البعد التّداولي عند سيبويه، مقبول إدريس، عالم الفكر، العدد - 3
 .322ص ،البعد التّداولي عند سيبويه: ينظر - 4
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غويةّ العامّة، وأنّّم ودليل اعتبار النّص الوسيلة الطبّيعيّة المثلى للتّخاطب أنّ مفكّرينا ميّزوا بين القدرة الخطابيّة والقدرة اللّ    
 .1وتنميطها على أساس خصائصهاتصدّوا لاستكشاف خصائص الخطابات 

 :ضوابط التّخاطب -2.1.2.3

أو  شأدّى ذلك إلى تشوي إن اختلّت ،لى مجموعة من الضّوابطأن يخضع الخطاب إ يستلزم نجاح عمليّة التّخاطب    
 .2والوضوح الإفادة: ولقد اعتمد علماؤنا ضابطين أساسيين، هما ،إخفاق تام في هذه العمليّة

إنّ الباحث في التّّاث النّحوي  يجد أنّ النّحاة كانوا يراعون في توجيهاتهم المختلفة للمسائل النّحويةّ، بناءً على مبدأ     
أنّ  طه عبد الرحمانولقد ذكر ، 3الإفادة، أي إفادة المخاطب بمالم يكن يعلمه، وقد صرحّ النّحاة غير مرةّ بهذا المبدأ

 ضرورة العمل بهذه الحقيقة التّخاطبيّة، لكي يبلغوا مرادهم لتحقيق الإفادة من جهة والإقناع مفكّري الإسلام تفطنّوا إلى
 .4من جهة أخرى

أمّا الكلام فكلّ لفظ مستقلّ »:ابن جنّيفيمكن أن نلاحظ هذا المبدأ في تحديد النّحاة للجملة من ذلك قول     
زيد أخوك، وقام محمّد، وضرب سعيد، وفي الدّار : ل، نحوبنفسه مفيد لمعناه، وهو الّذي يسميه النّحويّون الجم

أبوك، وصهْ، ومهْ، ورويد، وحاءِ، وعاءِ في الأصوات، وحسّ، ولبّ، وأفّ، فكلّ لفظ استقلّ بنفسه، وجنيت منه 
 (.إفادة المخاطب)مبدأ الإفادة(الجملة)، وبالتّالي فهو يشتّط في الكلام«5ثمرة معناه، فهو كلام

الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتّى إلّا في »:ابن يعيشوكذلك قول     
ض رب زيد، انطلق بكر ويسمّى : زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك: اسمين، كقولك

 .«6الجملة

الكلام هو القول المفيد، والمراد »:، حيث يقولشامابن هومن الّذين فرّقوا بين الكلام والجملة يمكن أن نذكر     
والمبتدأ وخبره كزيد  ،بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السّكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيد

 .7«وبهذا يظهر لك أنهّما ليسا بمترادفتين كما توهّم كثير من النّاس...قام، وما كان بمنزلة أحدهما

                                                             
 .308في الفكر اللغوي العربي، صالمنحى الوظيفي : ينظر - 1
 .308، صالمرجع نفسه: ينظر - 2
هـ، نيسان 1223، ربيع الثاني3:، العدد7علم المخاطب بين التوجيه النّحوي والتداولية، عمر محمد أبو نواس، المجلة الأردنيّة في اللغة العربية وآدابها، المجلّد، : ينظر - 3

 .119م، ص3011
 .332ويم التراث، صتجديد المنهج في تق - 4
 .17، ص1الخصائص، ج - 5
 .18، ص1شرح المفصّل، ج - 6
 .219، ص3م، ج1929،  3مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر، ط:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تح - 7
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ومنعوا الإخبار بالنّكرة لأنّه لا »:بويه كذلك يتحدّث عن مسألة الإفادة في منع الإخبار بالنّكرة، إذ يقولونجد سي    
 .«1فائدة منه

في مفتاح العلوم عن شروط  حديث السّكاكيوالأمر نفسه عند البلاغيين بل يظهر بشكل أوضح، ومن ذلك     
سان هو أن يفرغ المتكلّم في قالب الإفادة ما ال إطلاق اللّ من المعلوم أنّ حكم العقل ح" الخطاب الحامل للخبر

ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية، فإذا اندفع في الكلام مخبرًا، لزم أن يكون قصده في حكمه بالمسند 
 .2"للمسند إليه في خبره ذاك إفادة المخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار

لوضوح يمكن أن نجد هذا المبدأ بتوفّر مبدأ القصديةّ، أي ما يريد المتكلّم تحقيقه من أمّا الشّرط الثاّي، والمتعلّق با    
ويراد به » :مستخدمًا مصطلح الغرص والقصد بالقول مسعود صحراويالخطاب وقصده منه ويتحدّث عن هذا المبدأ 

طاب وقصده منه، وعليه في تصوّر نحاتنا القدامى الغاية التّواصليّة الّتي يريد المتكلّم تحقيقها من الخ
في عرف أغلب النّحاة قرينة تساعد في تحديد الوظيفة النّحويةّ للكلمة وبيان " مراعاة الغرض من الكلام"تكون

فالقصديةّ هي قرينة تساعد في تحديد الوظيفة النّحويةّ، وبيان دورها في ، 3«دورها في التّحليل النّحوي للجملة
اهتمّ النّحاة قديماً بهذا المبدأ التّداولي ونظروا إليه بعين الاعتبار نظراً لأهميّته في التّواصل  ، ولقد4التّحليل النّحوي للجملة

 .  بين طرفي الخطاب

فإذا ذكر أحد الاسمين خاف أن لا يكون ذلك الاسم مشتهرًا ...»:في شرح المفصّل  قول ابن يعيشومن ذلك     
ألا ترى ... سبيل بدل أحدهما من الآخر لبيان وإزالة ذلك التّوهّم عند المخاطب، ويذكر ذلك الاسم الآخر على 

مررت بعبد الله وزيد ربمّا توهّم المخاطب أنّ الثاّني غير : أنّك لو قلت مررت بعبد الله، مررت بزيد أو قلت
 5.«بس، وطلبًا للإيجازالأوّل، فجاءوا بالبدل فراراً من اللّ 

وما يجب أن تتوفّر فيه من شروط حتّى يكون بليغًا   ،لق من المتكلّم وقصده من كلامهكما أنّ البلاغة العربيّة تنط      
ا بالرّسالة في حدّ ذاتها فتضع لها فيراعي مقتضى حاله إضافة لعنايتهلتتّجه نحو المستمع باعتباره المقصود من الخطاب، 

 . شروطاً، كي تصير خطاباً بليغًا ناجحًا يختلف عن خطابات العامّة

 :ولتحقيق مبدأ الوضوح، فإنّ البلاغيّين العرب يشتّطون شروطاً تتمثّل في    

 .وعناية بسلامة الألفاظ من العيوب ،صحّة اللّغة وصوابها ويشمل الاهتمام بمستويات اللغة جميعًا -

                                                             
 .28،  ص1ج م،1990، 2عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق وشرح الكتاب، سيبويه، - 1
 .308-307المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 2
 .301-300التّداوليّة عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث اللساني العربي، ص - 3
 . 130م المخاطب بين التوجيه النّحوي والتّداوليّة، صعل: ينظر - 4
 .22-22، ص2شرح المفصّل، ج - 5
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 .أن يكون المتكلّم صادقًا في نفسه -

 .الألفاظ والجمل الّتي استعملها المتلفّظ في خطابهأن يكون المعنى الّذي قصده المتكلّم مطابقًا ومنسجمًا مع  -

 .1 ، ومخاطبته حسب قدراته(مراعاة حال السّامع)مراعاة قدرة السّامع وإمكاناته -

 ما يسهّل على المتلقّي فهم الكلام بسهولة ويسر ،فظي والمعنويوقد عبّروا عن ذلك بعبارة خلو الكلام من التّعقيد اللّ     
عبّر قد وهي الوظيفة الأساس للّغة، و  ويقضي الحاجيات والمصالح بين المتكلّمين ،يحقّق عمليّة التّواصلوهو الأمر الّذي 

 . "اللّغة الوظيفيّة"، وهي بمصطلح جديد"يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم"بقولهعنها ابن جنّى 

 :وظيفيّة التّراث من حيث المنهج -3.2.3

يرجع المتوكّل تحليل العبارة اللّغويةّ في التّّاث إلى منهجين ابنين، منهج الجرجاي، ومنهج السّكّاكي، منهج ينطلق من     
، وهما منهجان يعكسان شقّي عمليّة التّواصل 2المعنى إلى اللّفظ، ومنهج ينطلق بالمقابل من اللّفظ مفردًا ومركّبًا نحو المعنى

 .3نتاج العبارة، ومنهج السّكّاكي نموذج للفهم والتّأويلمنهج الجرجاي، نموذج لإ

فقد  اتّضح إذن اتّضاحًا لا يدع للشّكّ ...»:مثلًا في دلائل الإعجاز قول الجرجانيويمكن أن نورد لإببات ذلك     
فها في ، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنّ الفضلة وخلا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدةمجالًا، أنّ الألفاظ لا

فظ، وما يشهد لذلك أنّك ترى ملاءمة معنى اللّفظة لمعنى الّتي تليها وما أشبه ذلك مما تعلّق له بصريح اللّ 
 .     «4الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثمّ تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع أخر

ا له اختصاص، بتوفية خواص هي بلوغ المتكلّم »:فنراه يعرّف البلاغة بقوله السّكّاكيأمّا      في تأدية المعاني حدا
 لمجاز، والكناية على وجهها، ولها أعني البلاغة طرفان، أعلى وأسفلالتّركيب حقّها، وإيراد أنواع التشبيه، وا

الذّوق ليس : ومدرك الإعجاز عندي، هو...متباينان، لا يتراءى له ناراهما، وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر
 .5«..إلاّ 

يرى أنّ العنصر الوظيفي أو التّداولي لا يكتفي بدور تأويل بنية القول وتخصيصها بدلالة ما، بل هو   الجرجانيإنّ     
يقوم على اعتبار النّحو عنصراً تحليلياا من جملة سائر العناصر  السّكّاكيعنصر محدّد للقول ومولّد له، في حين أنّ أنموذج 

مكوّناً ( المقام)وحسب رأي المتوكّل، فإنّ الجرجاني يعد العنصر التّداولي، 6ساي،صف اللّ داخل النّظريةّ العامّة للو 
                                                             

 .122التّداوليّة والبلاغة العربية، ص: ينظر - 1
 .309المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 2
 .309المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .22م، ص1982أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، : وعلّق عليهدلائل الإعجاز، الجرجاني عبد القاهر، قرأه  - 4
 .212-212م، ص1987، 3نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط: مفتاح العلوم، السكّاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه - 5
 .382صالتفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، : ينظر - 6
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أساسياا للبنية النّحويةّ ينعكس فيه، وتفسّر البنية النّحويةّ بما كان المقام قد اقتضاه، بحيث تكون الأحوال المقاميّة 
من البنية النّحويةّ مستوى من مستويات الدّلالة وعنصرًا  هي الّتي تقتضي  بنية نحويةّ ما، أمّا السّكّاكي فإنهّ يجعل

 .1من عناصرها، يسهم مع العناصر الأخرى الصّرفيّة والمقاميّة في تكوين دلالة القول

 :وظيفية التراث من حيث المقاربة -2.2.3

يرى المتوكّل بأنّ التّّاث اللّغوي العربي وظيفي من حيث المقاربة، حيث تناول اللّغويّون العرب ظواهر اللّغة  العربيّة     
 .2طبيعة الظّواهر المقاربة، وتحكّم اللّفظ في المعنى: ووظيفيّة هذا التّناول تكمن في أمرين ،دلاليّة وصرفية وصوتيّة وتركيبيّة

ويةّ الّتي درست ظواهر متعدّدة الأبعاد تّمع بين الدّلالة والصّرف والتّّكيب وأحياناً الصّوت، ذلك شأن غالظواهر اللّ  -أ
ظواهر التّوكيد والتّخصيص والقصر مثلًا، فظاهرة التّخصيص على سبيل المثال تّمع بين معنى وبنية، بين معنى حصر 

والتّخصيص لازم " بعبارته المعروفة السّكّاكيهذا ما يعنيه المكوّن محط الحصر، و ( تصدير)خاصّية ما في ذات، وتقديم
 . "الفائدة

فقد تّم  ، وبتعبير أدق(عية اللّفظ للمعنىأو تب)تّم تناول هذه الظّواهر على أساس المبدأ العام، مبدأ تبعية البنية للوظيفة -ب
تناول هذه الظّواهر في إطار تلازمين، تلازم الصيغة والعرض، وتلازم الرتّبة والبنية،  ففي إطار التّلازم الأوّل درست 
أساليب الاستفهام والأمر والتّمنّي وترابطها مع الأغراض الّتي تعبّر عنها، في حين درست في إطار التّلازم الثاّي، ظواهر 

 .3تبعًا لنوايا المتكلّم في تنظيم خطاباتهالتّقديم والتّأخير، 

 :غوي لإغناء النظريةّ الوظيفيّةراث اللّ عند السّكاكي نموذج لاستثمار المتوكلّ للتّ  الاستلزام الحواري -2.3

من أهم وأبرز القضايا المستجدّة في Conversatioral inplicature تعدّ نظريةّ الاستلزام الحواري التّخاطبي    
حيث قدّم تصوّره  ،م بجامهة هارفورد0191فهي أمر جديد يرجع تاريخها إلى محاضرات غرايس سنة  ،التّداولي الدّرس 

السبب في جعل تلك الأفكار  ما طرح  تساؤلًا عنوقد تميّزت أفكاره بالتّناقض والاضطراب  ،لهذا الموضوع كما ذكرنا
السّكّاكي وهي نظريةّ يمكن إغناؤها بما ذكره  ،بي الحواريلبنة لنظريةّ قائمة الذّات هي نظريةّ الاستلزام التّخاط

فيكون هناك نوع من  ،ه النّظريةّ بشكلها الحديث وسدّ الثّغرات والنّقائص الملاحظةفتكون مثالًا لإغناء هذ
سعى  ولقد المصاهرة والتّلاقح الإيجابي بين التّراث البلاغي الدّلالي العربي والنّظريةّ الوظيفيّة التّدوليّة الحديثة،

وموازنتها بأفكار  ،كّل في جل كتاباته إلى اختبار كفاية بعض الأفكار الواردة في التّّاث اللّغوي العربي بمفهومه الواسعالمتو 
، أحد نماذج الموازنة بين (التّخاطبي)والإفادة منها، فكانت ظاهرة الاستلزام الحواري سانيات الحديثة من أجل استثمارهااللّ 

                                                             
 .387-382، صالتفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث: ينظر - 1
 .310المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي، ص: ينظر - 2
 .310المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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الراّفدين في ضوء آراء وتحليلات السّكّاكي الّتي اعتبرها من أكثر التّحليلات استجابة لمقتضيات الوصف اللّغوي الحديث 
 .وشروطه

ومفصلياا في اتّصاله بثنائيّة القدرة والإنجاز؛ إذ يقوم موضوعًا مهماا (التخاطبي)ع الاستلزام الحواريتوكّل موضو يعتبر الم     
تصوّره في المسألة على نظريةّ التّعاون الحواري لدى غرايس،  ومفهومات الاستلزام والاستدلال عند أبي يعقوب 

الأمر والنّهي والنّداء والاستفهام وغيرها من الأساليب عن الّذي بحث هذا الموضوع في إطار خروج أساليب  1.السكّاكي
 .2مقتضى الظاّهر

 "كلمات الاستفهام"، والّتي أطلق عليها مصطلحمثلا أدوات الاستفهام عن السّكاكي حيث يتحدّث       
يخص طلب : أحدها: وهذه الكلمات ثلاثة أنواع ،...ومن، وأي، وكيف، ومتى...، وهلالهمزة، وأم: وهي»:قائلاً 

لايختص، وقد نبّهت فيما سبق أن طلب التّصوّر : يخص طلب حصول التّصديق، وثالثها: وثانيها صول التّصوّرح
مرجعه إلى تفصيل المجمل أو إلى تفصيل المفصّل بالنسبة، وإذا تأمّلت التّصديق وجدته راجعًا إلى تفصيل 

قام التّردّد، والهمزة من النّوع الأخير، تقول في طلب المجمل أيضًا،  وهو طلب تعيين الثبّوت أو الانتفاء في م
أدبس في الإناء أم :أحصل الانطلاق؟ وأزيد منطلق؟ وفي طلب التّصوّر  بها  في طرف المسند إليه: التّصديق بها

فأنت في الأوّل تطلب تفصيل المسند إليه، وهو المظروف، وفي ...أفي الخابية دبسك:عسل؟ وفي المسند
 .3«...ب تفصيل المسند، وهو الظرفتطل يالثاّن

 :مفهوم الاستلزام الحواري أو التّخاطبي عند  المتوكّل -1.2.3

ثبت في »:، يقول المتوكّل4خروج التّّكيب عن معناه الحرفي التّقريري إلى معنى آخر يستلزمه ويفرضه المقام ويقصد به    
اللّغات الطبّيعيّة يغلب أن تستعمل حاملة لقوّة إنجازيّة خاصّة، أنّ الجمل في  ( م1972بعد غرايس)نظريةّ الأفعال

 "الدّعوة"، تستلزمان حوارياا القوّتين الإنجازيتّين(099)، و(091)، مثال ذلك أنّ الجملتين«5غير قوّتها الحرفيّة
 (:091)، و(091)على التّوالي، ويمكن بالتّالي أن تعدّا متّادفتين للجملتين" الطلّب"و

 .افقني إلى مراّكشهل تر  -(091)

 .إننّا جالسان في مجرى الهواء -(099)

 .رافقني إلى مراّكش -(091)

                                                             
 .29ص ة في المملكة العربية السعودية،الدراسات اللساني - 1
 .391عربي الحديث، صالتفكير الدّلالي في الدرس اللساني ال - 2
 .208مفتاح العلوم، ص - 3
 .391التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 4
 .122م، ص3002، 1التراكيب الوظيفية قضايا ومقاربات، أحمد المتوكّل، دار الأمان، الرباط، ط - 5
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 .1أغلق النّافذة -(091)

في الجملة الأولى  الثة والرّابعة أنّ الاستلزامونفهم من المقارنة بين الجملتين الأولى والثاّنية، ومترادفتيهما الثّ       
ولقد عمولج الاستلزام الحواري في  المحتوى الدّلالي كذلك،على مقصور على القوّة الإنجازيةّ وحدها، بينما في الثاّنية 

 :2في النّموذج المعيار، انطلاقاً من أطروحتين متلازمتين ابنين( 091)الجمل من قبيل

 (.الاستفهام إلى الدّعوة مثلاً )أنّ الاستلزام يتمّ بواسطة عمليّة نقل تحوّل القوّة الحرفيّة إلى قوّة أخرى:  الأولى

 أنّ الثاّنية محوّلة أنهّ يتعيّن التّمثيل للقوّة الحرفيّة وللقوّة المستلزمة معًا في البنية التّحتيّة للجملة، لكن مع التّأشير إلى: الثانية
 :ا هو الشّأن في البنية الحمليّة المبسّطة، كمعن الأولى

 [[ترافقني إلى مراّكش: ] [[ استفهام> دعوة ] ]   -(091) -

 :، واقتّح مقاربة بديلة قوامها(099: )بالاستلزام الّذي نجده في جمل مثل( م0111)ولقد اهتمّ كوفيت     

فة، بالإضافة إلى ما يشوبها من اصطناع وتكلّف مكلِّ ملاحظة أنّ المقاربة الّتي تعتمد مبدأ النّقل الإنجازي مقاربة  -أ
 .بالنّظر إلى أواليات إنتاج الخطاب الطبّيعيّة

وجوب التّمثيل للقوّة المستلزمة وللمحتوى الدّلالي الّذي يواكبها في القالب التّداولي في مقابل التّمثيل للقوّة الحرفيّة  -ب
 .ومحتواها الدّلالي في القالب النّحوي

أن هناك فرقًا بين الاستلزام الّذي يرتبط بالانتقال من الحقيقي إلى المجازي  أحمد الإدريسيوفي هذا السّياق يؤكّد     
ضمن دائرة البيان اللّغوي، والاستدلال الّذي يرتبط بالانتقال في مراتب المعنى، بناءً على القرائن المتعدّدة في علم المعاي،  

 والقوّة الإنجازيةّ غير المباشرةإلى إمكان التّمييز بين القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة المباشرة،  يشير أحمد المتوكّللهذا 
؟، في مقام معيّن له خصوصيّات هل تناولني الملح: ، مثل فهمنا لمعنى الالتماس من السّؤالالمستلزمة في مقام معيّن

 .3ستمعتحدّد طبيعة العلاقة مع المكان والعلاقة بين المتكلّم والم

ــاواستنادًا إلى  طه عبد الرّحمانوتّدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ       :لتّاث، فقد رفض استعمال مصطلح الاستلزام ترجمة لـ
(Implicature)لأنهّ وجد الأصوليّين يفرّقون بين منطوق ، "مفهوم"، لوصف هذه الظاّهرة، مفضّلًا استعمال مصطلح

                                                             
 .122، ص التراكيب الوظيفية قضايا ومقاربات - 1
 .122-122-، صالمرجع نفسه: ينظر - 2
 .70-29الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية، ص: ينظر - 3
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الجملة ومفهومها، فمنطوقها هو ما يتبادر إلى ذهن المتلقّي مباشرة، أمّا مفهومها ما تستعمل له العبارة بشكل غير مباشر 
 .1غرايسوقالوا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ويفيد تمامًا ما قصدة 

 :مميّزات ظاهرة الاستلزام الحواري التّخاطبي عند السّكاكي -3.2.3

يّزات الاستلزام أنهّ يقدّم تفسيراً صريًحا لمقدرة المتكلّم على أن يعني أكثر مماّ يقول بالفعل، أي أكثر مماّ لا إنّ أهم مم    
 .يعبّر عنه بالمعنى الحقيقي للألفاظ المستعملة، ويلجأ إليه لسد الثّغرة الحاصلة بين المقول حرفياا والمعنى الّذي يفهمه السّامع

أن يوازن بين تحليلات السّكاكّي وبين الاقتراحات المعاصرة في هذا لشّأن بغية تقويمها لقد حاول المتوكّل     
صنفين، مباشرة ( الأفعال الكلاميّة)فبعد عرض اقتراح غرايس في المسألة، وكذلك اقتراح سيرل الّذي يصنّف

صف قدرة المخاطب على وغير مباشرة، ويقترح انطلاقًا من هذا التّصنيف نسقًا من القواعد الاستدلاليّة لو 
، وكذلك عرضه لاقتّاحي 2استنتاج، وإدراك الفعل غير المباشر المنجز في مقام معيّن أو في طبقة مقاميّة معيّنة

لضبط ظاهرة استلزام قضيّة من قضيّة أخرى (مسلّمات الحوار)اللّذان يقتّحان قواعد مصورنة، أسُياها غوردن ولاكوف،
في  سيرلالمتكلّم أو المخاطب، كما يحدّدها ( شرط صدق)كّز مسلّمات الحوار هذه على في طبقة مقاميّة معيّنة، وتر 

، ومن الأمثلة الّتي أوردها للمسلّمات الحواريةّ، القاعدة الضّابطة لاستلزام الالتماس (الأفعال اللغويةّ)تصوّره لنظريةّ 
 :يمكن إنجاز معنى الالتماس :، حيث يقول3حوارياا

 .بإببات أحد شروط صدق المتكلّم -أ

 .أو بالاستفهام عن أحد شروط صدق المخاطب -ب

، معنى الالتماس خاضع لهذه القاعدة، إذ إنّ "؟هل تستطيع أن تناولني الملح"ويعتبران مثلًا أنّ استلزام الجملة    
 . لمتكلّمالجملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط صدق المخاطب، أي قدرته على تلبية رغبة ا

وقد لاحظ أحمد المتوكّل أنّ هذه الاقتراحات تظهر أنّ اللغوييّن العرب انتبهوا لظاهرة الاستلزام التّخاطبي في      
غير أنّ السّكاكي تميّز عن باقي ما ورد في وصف الظاّهرة بأنهّ تجاوز  ،كل من علم النّحو والبلاغة والأصول

للظاّهرة، من خلال ضبط العلاقة بين المعنى الصّريح والمعنى الملاحظة الصّرفة وبادر بتحليل ملائم 
، ووضع قاعدة استلزاميّة واضحة تبيّن آليّة الانتقال من الأوّل للثاّني،  بالإضافة إلى ميزة (المستلزم مقامياا)المقامي

 ، صرف، نحوأصوات)ع مستويات اللغةأخرى، حيث قعّد لظاهرة الاستلزام التّخاطبي بشكل مؤطّر يتناول جمي
 . (...معاني

                                                             
 .392التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 1
 (.هامش)227اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص: ينظر - 2
 (.هامش)227المرجع نفسه، ص - 3
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، مستعملًا مصطلح الطلّب في مقابل الخبر، يتفرعّ كلّ قسم إلى أنواع (الخبر والإنشاء)لقد انطلق السّكّاكي من بنائيّة    
واضعًا لكلّ نوع شروطاً مقاميّة، يتفرعّ من هذه الأنواع نفسها أغراض تتولّد في حالة إجراء الكلام على خلاف ما 

 .1ميقتضيه المقا

، مع تركيزه بشكل أساس على نوع أصلي واحد هو الاستفهام دراسة المتوكّل لأفكار السّكاكي في المسألةبعد     
 :وجد أن أفكار السكّاكي تمتاز بــــعلى مستوى المبدأ العام  بتحليلات غرايسخلص بعد مقارنة آراء السكّاكي تلك 

وذلك أنّ الشّروط المؤدي خرقها إلى الانتقال من معنى إلى آخر شروط تهم فصيلة معيّنة من الجمل، وهي  :الدقّة -أ
، وهذه الدّرجة من الدّقّة لا نجدها فيما نظن في 2لب الخمسةالجمل الطلّبيّة، بل تهم كل معنى بعينه من معاي، الطّ 

عموم على قواعد الخطاب المتعلّقة بالجمل الخبريةّ، والّتي لا  الّتي ركّز فيها، رغم ما تطمح إليه من  غرايساقتّاحات 
 . 3تصلح بالتّالي إلّا لوصف الاستلزام عند خرق قاعدة من قواعد الخطاب الإخباري

أن لا ارتياب في أنّ ...»:والتمنّي، والنداءالأمر، والنّهي والاستفهام، : عن معاي، الطلب الخمسة  السّكّاكييقول      
يكون  من غير تصوّر إجمالًا لا يصحّ، وأنهّ يستدعي مطلوباً لا محالة، ويستدعي، فيما هو مطلوبه أن لاالطلّب 

ونوع يستدعي ...نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول: والطلب إذا تأمّلت نوعان...حاصلًا وقت الطلّب
: لانتفاء، يستلزم انحصاره في قسمينإلى أن لا واسطة بين الثبوت وا فيه إمكان الحصول، والمطلوب بالنّظر

ليت زيد : التمنّي، أو ما ترى كيف تقول: أمّا النّوع الأوّل من الطلّب ...حصول ثبوت متصوّر، وحصول انتفاء
 ليت الشّباب يعود: كيف تقول  جاءني، فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعًا فيه مع حكم العقل بامتناعه، أو

    .4«...وأمّا الاستفهام والأمر والنّهي والنداء فمن النّوع الثاّني...جزمك بأنهّ لا يعود فتطلب عود الشّباب مع

حيث إنّا تمكّن انطلاقًا من ربط الخرق، بامتناع إجراء المعنى الأصلي من الجزم بحصول الاستلزام  :قدرتها التّنبّئيّة -ب
إلغاء "أي حصول الانتقال القطعي من المعنى الأصلي، إلى معنى آخر مناسب للمقام، ويمكن بالتّالي تلافي إمكانية

  . عقيد لهذه الظاّهرةوالّتي يجب اعتبارها من قوادح التّ  ،إحدى خصائص الاستلزام لغرايسالاستلزام الّتي تشكّل بالنسبة "

تثمار تلكم الإشارات والاقتراحات للوصول سهذه أشار المتوكّل إلى إمكانية اواعتمادًا على آراء السّكّاكي      
 :5إلى وضع قواعد انطلاقًا من التّعميمات من النّوع التّالي

                                                             
 .228-227، صفي الثقّافة العربيّة المعاصرة اللسانيات: ينظر - 1
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إلى ما ( س)، بالانتقال خرقًا من أحد شروط إجراء (ص)إلى آخر( س)الأصليتنتقل الجملة من معناها  -(1)تعميم-
صّ الانتقال من معنى إلى معنى ا التّعميم صوغ تعميمات جزئيّة تخ، ويمكن اشتقاقًا من هذ(ص)يقابله من شروط إجراء 

 :آخر نورد منها على سبيل المثال التعميم الآتي

لالة عن السّؤال، إلى الدّلالة عن التّمنّي خرقًا من شرط طلب ممكن ن الدّ تنتقل الجملة الاستفهامية م -(3)تعميم-
 .الحصول إلى شرط طلب غير ممكن الحصول

إنّ هذه التّعميمات المهتدى إليها من إشارات السّكّاكي تبدو في مرحلة أوليّة من الفحص معقولة في نظر المتوكّل     
 :1حو التّاليومع ذلك يقتّح إعادة النّظر فيها على النّ 

 :ذلكو أن يعاد النّظر في شروط إجراء المعاي، على الأصل مهما كان نوع الجملة خبرية أو إنشائية، : أولا

 .بإضافة شروط أخرى إلى مقتّحات السكّاكي بالنسبة لمعاي، الطلّب تحديدًا -

 ...( كالزّجر والوعيد والتهديد والاستبطاء)وضع شروط لإجراء بعض المعاي، الّتي لم يدقّق السكّاكي في قواعد أجرائها -

 .إلى المنتقل إليه نهحتّى يتمّ ضبط الانتقال بين معنى وآخر، بضبط الشّرط المنتقل م

أيّ حد يمكن طرح الأولى بديلًا للثاّنية في وصف تمحيص كافّة هذه التّعميمات الحديثة بكيفية أدق ليتبيّن على  :ثانيًا
 .الظاّهرة لا باعتبارها ظاهرة من ظواهر اللّغة العربيّة فحسب، بل باعتبارها ظاهرة كلّيّة تصلح لكلّ اللّغات الطبّيعيّة

تبيّن على أي حد يمكن أن تتمّ الموازنة بينها وبين التعميمات الحديثة الّتي تّم عرض بعضها باقتضاب بكيفية أدق، لي:ثالثاً
 .طرح الأولى بديلًا للثاّنية

ويمكن استخلاص ممّا تقدّم أنّ المتوكّل في تحليله لظاهرة الاستلزام التخاطبي الحواري بدا مؤيّدا لمواقف     
 إلّا أنهّا تحتاج إلى ضبط وتقويممع ملاحظة أنّ آراء السكاكي رغم الإشادة بها  ،السكّاكي على حساب غرايس

 إذا كانت وفق منهجيّة علميّة دقيقة، تظهر ما للتراث اللغوي ، خاصّةومًا فإن مثل هذه المقارنات مطلوبةوعم
 .ناءمواقف مبدئيّة متعسّفة، وفي هذا الأمر يستحقّ المتوكلّ كلّ الثّ العربي وما عليه دون تعصّب أو 

 :قضايا أخرى -2.3

نظراً لاتّساع مشاغل التّداوليّة وليونتها وقابليتها في التّحليل مقارنة بغيرها من النّظرياّت كالبنيويةّ أو التّوليديةّ حيث     
غوي الصّارم والتّحليل فهي تّمع بين التّحليل اللّ  ،يمكن القول إنّ النظريةّ التّداوليّة ليست لغويةّ صرفة ولا أدبيّة صرفة

تتوسّع تصوّراته وتتشعّب إلى درجة يصعب حصرها، وهو أمر يمكن ملاحظته من القوالب السّبعة  المقتّحة الأدبي الّذي 
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 ي، معرفي، إدراكي، اجتماعي، شعرينحوي، منطق:) وهذه القوالب هي في تحليل إنتاج وتأويل القول أو الخطاب،
ض المسائل التي شغلت بال الوظيفيين نشير إلى بع اوالقضاي التّفصيل في كلّ المواضيعو  الحديث ونظراً لتعذّر( تداولي
 .وكانت بارزة في بحثهم الوظيفي التّداولي المغاربة

 : نظريةّ الأفعال الكلاميّة -1.2.3

 رة تعدّ مجالًا رئيسياا للبحث عندوهي بالضّرو  الأفعال الكلاميّة هي لب المقاربة التّداوليّةقضيّة أو نظريةّ تعتبر     
هذه النّظريةّ السّبب  ي اعتبر أنّ الذّ   طه عبد الرّحمانومن هؤلاء على سبيل المثال  المنضوين تحت هذا الاتّّاه،المغاربة 

بانيها " وسيرل"واضع أصولها " أوستين"الّذي يقع فيه النّموذج الإيصالي معتبراً  في التّجريد الجزئي للحجة
أن مغزى هذه النّظريةّ إجمالًا أن  طه عبد الرّحمانويعتبر  ،1لهاوسّعوا مجا" خروتندورست"و" فان إيميرن"و" غريماس"و

تلف باختلاف السّياقات والمقامات المتنوّعة، فإذا قال ا تؤدّي وظائف أخرى تخالجمل اللّغويةّ لا تنقل مضامين مجرّدة، وإنمّ 
كون سوس :"فإنّ القضيّة الّتي ينطوي عليها هذا القول أو المضمون القضوي هو ،"هل سوس موطن العلم؟:"القائل

وقد يفيد في  ،ه قد يفيد في سياق آخر استنكاراًفإنّ  ،لكنّ هذا المضمون إذا أفاد في هذا السّياق استخباراً ،"موطن العلم
ن المعاي، كالجزم والطلّب والأمر والنّهي سياق بالث استحثاباً، وهكذا فالاستخبار والاستنكار والاستحثاث وأمثلتها م

   2غويإنّما اختصّ بها السّلوك اللّ  ،والوعد الوعيد والإنذار والاعتذار والتوبيخ والتّنويه أفعال مثلها مثل الأفعال السّلوكيّة
ذا أنّ استعمال ومعنى ه ،أنّ تكلُّم لغة ما هو تبنيِّ شكل من أشكال  السّلوك محكوم بقواعد معقّدة سيرلحيث يعتبر 

بصفة Théorie de laction ومن هنا فإنّ نظريةّ اللّغة تندرج في نظريةّ الفعل ،اللّغة أو التّكلّم سلوك معقّد مقصود
تمييز مستويات مختلفة :أوّلاً :)أنّ نظريةّ الأفعال الكلاميّة قد شهدت بلابة أطوار أساسيّة طه عبد الرّحمانويعتبر  3عامّة،

 .4(.وضع قواعد خطابيّة للفعل اللّغوي: وضع شروط محدّدة للفعل اللّغوي، بالثاً: في الفعل اللّغوي، وبانيًا

تمّ أصحابها هؤلاء بالأفعال البسيطة ولم يهتمّوا بالنسبة لهذه النّظريةّ حيث اه طه عبد الرّحمان انتقادًاوقد وجّه     
حيث حاولا توسيع هذه النّظريةّ لتمسّ  ،"خروتندورست"و" فان إيميرن" بالأفعال المركّبة، وهو أمر حاول استدراكه 

غة ساب اللّ وهو يأتي كذلك في السّياق الّذي ذكرناه بخصوص اهتمام التّداوليّة باللّغة العاديةّ على ح ،الأفعال المركّبة
 .ولقد تّمت الإشارة إلى موقف طه عبد الرّحمان هذا في المبحث الأوّل من هذا الفصل ،الإبداعيّة والمعقّدة

ولعلنا نذكر في هذا الصّدد  ،وعمومًا لقد شكّل موضوع الأفعال الكلاميّة ميداناً خصبًا للبحث من الباحثين المغاربة    
أنّ هذه  الباحثفيه الّذي خصّصه لأفعال الكلام عند العلماء العرب القدماء الّذي يذكر  كتاب مسعود صحراوي

في التّراث العربي تندرج ظاهرة »:حيث يقول  " لخبر والإنشاءا"النّظريةّ جاءت عند العلماء العرب تحت مفهوم 
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الكلاميّة تحديدًا ضمن الظاّهرة الأسلوبيّة وتندرج ظاهرة الأفعال ...الأفعال الكلاميّة ضمن مباحث علم المعاني
ولذلك تعتبر نظريةّ الخبر والإنشاء عند  ،الخبر والإنشاء، وما يتعلّق بها من قضايا وفروع وتطبيقات"المعنونة بـــ

سلك صحراوي في كتابه المذكور ، وقد 1«"الأفعال الكلامية"العرب من الجانب المعرفي العام مكافئة لـــ مفهوم
ولذلك سنقدّم قراءة لهذا الكتاب في الاتّّاه التّوفيقي  ،غوي العربيلأفعال الكلام في التّّاث اللّ تأصيلياا توفيقياا  نهجًا

 .الغربي المنشأول التّوفيق بين التّّاث البلاغي العربي وهذه النّظريةّ ذات الأنهّ ربط مباشر يح التّجسيري

  : نظريةّ الحجاج -3.2.3

تنطلق هذه النّظريةّ من   O.Ducrotهذه النّظريةّ كما ذكرنا أرسى معالمها العالم الفرنسي  أزفالد ديكرو     
لقد كانت نظريةّ الحجاج من المشاغل البارزة للباحثين  2"أننّا نتكلّم عامّة بقصد التأثير: الفكرة الشّائعة الّتي مؤدّاها

ولقد أخذ الحجاج في الاعتبار في الدّراسات  ،ه خاصّة في الأونة الأخيرةالمغاربة الّذين ينشطون في هذا الاتّّا
في السّنوات  هزاد الاهتمام ب قد،  و 3التّداوليّة في السّنوات الثّمانين من القرن العشرين كما يقول صابر الحباشة

نذكر منهم  ين المغاربة بشكل لافت،من الباحث مجموعة فيه وبرز ،القليلة الماضية تأليفًا وملتقيات بالجامعات المغاربيّة
الّذي اهتمّ بشكل خاص بالحجاج في القرآن الكريم  هذا الأخير ،صولة الله وعبدحمّادي صمّود الباحثين التّونسيين 

وإنّما لغاية أن يكون كلامًا حجاجياا مقنعًا بوجه  ،معتبراً العدول في الكلام القرآي، ليس لغاية أن يكون هذا الكلام جميلاً 
صابر  إضافة إلى، 4من الوجوه، فالكلام في القرآن الكريم عدول حجاجي أو من أجل الحجاج وحجاج يتوسّل العدول

 العزّاويأبو بكر ومن الباحثين المغاربة البارزين في الحجاج الباحث المغربي  ،وعبد الرزاق بنور وعلي الشّبعان الحباشة
 . ولقد سبق التّذكير بهؤلاء فيما سبق ورشيد الرّاضي

في جملة " لحجاجا"مكّن من إدراج" تخروتندورس"و" فان إيميرن"إنّ توسيع مجال الأفعال الكلاميّة الّذي قام به     
الحجّة هي عبارة عن  ما يعني أنّ " فعل تكميلي لغوي مركّب"الأفعال اللغويةّ، والحجاج عند هذين العالمين هو عبارة عن 

فعل تكميلي لغوي مؤلّف من أفعال تكلّميّة فرعيّة وموجّهة إمّا إلى إببات أو إبطال دعوى معيّنة، وقد أخذا بشروط 
في تحديد شروط أداء الفعل اللّغوي، وقد تولّى هذان اللسانيان استقصاء الشّروط الّتي يؤدّي استيفاؤها إلى نجاح "سيرل"

، ولقد ذكر 5"شروط الحجّة المبطلة"و" شروط الحجّة المثبتة:"الحجاج وقد قسما تلك الشّروط إلى "فعل المتكلّم في أداء
 .أنهّ تّمت مراجعات لهذه الشّروط بناءً على ما وجّه إليها من انتقادات طه عبد الرحمان
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 :في نماذج وظيفية تداولية مغاربية مختارة قراءة -ثالثاً

: هذا الكتاب للباحث المغربي": اللّغوي مقاربة لسانيّة وظيفيّة لعز الدّين البوشيخي التّواصل"قراءة في كتاب  -0.9
وهو باحث مجتهد في هذا المجال، صدر كتابه المذكور عن مكتبة لبنان ناشرون، في طبعته الأولى " عز الدين البوشيخي"

من القدرة :"عنوانه الفصل الأوّل، فصول أربعةصفحة، قسّمه البوشيخي إلى (111)م، بلغ عدد صفحاته1101سنة 
الفصل أمّا  ،"الطبّيعيّة موذج مستعملي اللّغاتالقالبيّة وبناء ن:"بعنوان الفصل الثاّني، "النّحويةّ إلى القدرة التّواصليّة

نموذج مستعمل اللّغة :"فعنوانه الفصل الأخير، وأمّا "مكوّنات نموذج مستعمل اللّغات الطبّيعيّة:"فعنوانه الثاّلث
 ".الطبّيعيّة وطريقة عمله

أبنى فيه عليه وعلى صاحبه، واعتبر المتوكّل هذا  أحمد المتوكّلحظي هذا الكتاب بتصدير من رائد النّحو الوظيفي     
عله حسب المتوكّل وانتقادًا مركّزاً لتلك الاقتّاحات، ما ج ،الكتاب إضافة إلى ما تّم اقتّاحه في إطار نظريةّ النّحو الوظيفي

 .1بحثاً أساسياا ومؤسّسًا في مجال النّمذجة الوظيفيّة خاصّة وبناء الأنحاء عامّة

وفي  ،غوي العربي القديممفهوم القدرة النّحويةّ في الفكر اللّ :مسائل مهمّة مثل الفصل الأوّللقد تناول البوشيخي في    
الأخرى، وتحدّث عن القدرة التّواصليّة كموضوع أساس في الوظيفيّة ونماذج  النّظريةّ التوليديةّ وعلاقة هذه القدرة بالأنساق

غة ووظيفتها والكفايات في النظريةّ تمثيلها كنموذج تشومسكي الصّوري، ونموذج سيمون ديك الوظيفي، مروراً بمفهوم اللّ 
، خاتماً هذا (التّداوليّة والنفسيّة والنّمطيّة)ة بأقسامهاوفي النظريةّ الوظيفيّة الكفاية التّفسيريّ ، (الوصفيّة والتفسيريةّ)تّوليديةّال

 .الفصل بحديث عن نموذج مستعمل اللّغات الطبيعيّة

، لذا يحفل بأعمال قيّمة تضعه في مصاف الفكر العالمي الخالدغوي العربي القديم يقرّ الباحث بأن التّّاث اللّ        
مثيلاتها في -أحياناً-(تطابق)تقارب أو تشابه أو تماثلفليس من الغريب أن نصادف في هذا الفكر مفاهيم وتحليلات 

غة غويةّ فيذهب الباحث إلى أن العرب القدماء لم تقتصر عنايتهم بدراسة اللّ أمّا بخصوص القدرة اللّ  الفكر المعاصر،
ظاهر هذا الاهتمام ما ذكروه عن قدراته وطاقاته اللّغويةّ، وقد استخلصها فحسب بل اهتمواّ بمتكلّمها أيضًا، ومن م

 Compétence Langagiéreقدرة لسانيّة  -أ:في بلابة أنماط من القدرة( 0111.0110.0111)المتوكّل 
 قدرة لغويةّ -فوس سابقة عن وضع الألفاظ الدّالّة عليها، بوهي معرفة المدلولات معرفة قائمة في النّ 

Compétence Linguistiqueإلّا أنّّا تستلزم  وهذه هي القدرة النّحويةّ ،، وهي معرفة قواعد لغة بعينها
وهذه مرتبطة بما كان يعنيه القدامى بالبلاغة بشكل ، Compétence Discursive قدرة خطابيّة-الأولى،ج

 .2أساسي ثم بالفصاحة
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غويةّ حيث كان مدار بحث لتشومسكي،ورمهن أيّ  تقدّم في الإنجاز اللّ  (حويةّالنّ )وليديون موضوع القدرةلقد تناول التّ      
بجعله مصدراً للمعلومات الّتي يمكن أن تكشف ( الاستعمال)غوي في مدى فهم هذه القدرة، وحمسم في أمر الإنجازاللّ 

تشومسكي أن تكون  حيث أراد ،سانياتمكنونات هذه القدرة، ولكن هذا الموضوع لا يمكن أن يشكّل الموضوع الحق للّ 
فهو مستقل عنها من حيث بنيته  ،علمًا جاداا، أمّا عن علاقة نسق القدرة النحويةّ بالأنساق الأخرى عند تشومسكي

وتحدّث الباحث عن مفهوم القدرة التّواصليّة في .  1كالنّسق التصوّري والتّداولي والفهم المشتّك للعالم   ،وطريقة عمله
مصطلح القدرة التّواصليّة أصدق عبارة فنيّة تعبّر عن هذا التّصوّر البديل، ويبيّن هايمز أنّ الأصل "تبراً النّظريةّ الوظيفيّة مع

في ظهوره يرجع إلى التقاء تيّارين متمايزين هما النّحو التّوليدي التّحويلي وإبنوغرافيا التّواصل لاشتّاكهما معًا في البحث 
خرون مصطلحات أخرى  غات الطبّيعيّة وطبيعتها، وقد قدّم باحثون آها مستعملو اللّ عن نوع من الطاّقات الّتي يتوفّر علي

 كنال وصورين)غويةّ الاجتماعيّةوالقدرة اللّ ( 0114كينين)والقدرة الحواريةّ ،(0111ميهان")التّفاعليّةالقدرة "كمصطلح
 2أكثر انتشاراً واستعمالاً " لتّواصليّةالقدرة ا" وغيرها، غير أن مصطلح( ب0111تشومسكي)، والقدرة التّداوليّة(0111

غة بالتّحديد يمكن أن نميّز بين عن الاختلافات المتعلّقة بما تعنيه معرفة استعمال اللّ  يقول البوشيخيوإذا غضضنا الطّرف 
 :تصوّرين ابنين لمضمون هذا المصطلح

 .إليها قدرة من نوع آخر كالقدرة التّداوليّة مثلاً تصوّر يفهم القدرة التّواصليّة أنّّا عبارة عن قدرة نحويةّ مضاف  -أ

 .3شقّ يتعلّق باللّغة وشقّ يتعلّق باستعمالها: وتصوّر يفهم القدرة التّواصليّة على أنّّا عبارة عن قدرة من شقّين -ب

غة  ديك للّ لتمثيل القدرة التّواصليّة تطرّق الباحث لنظرة سيمون  سيمون ديكوفي سياق حديث الباحث عن نموذج     
الي فهي ظاهرة تقوم بالتّواصل بين الكائنات البشريةّ وهي وظيفتها الأولى،وبالتّ  ، يعتبرها أداةً للتّفاعل الاجتماعيتيلّ ا

من كونّا مجموعة من الجمل ( 0111)تداوليّة أو أداة رمزيةّ تستعمل لغايات تواصليّة بخلاف ما يعتقده تشومسكي
وقد أنّي الباحث .4كر في استقلال عن رقابة المثيرات أو تلبية الرّغبات أو تحقيق بعض الأهدافيمتوصّل بها للتّعبير عن الف

الراّمي إلى بناء ( م0111)غات الطبيعيّة من خلال الإشارة إلى نموذج ديكهذا الفصل بالحديث عن نموذج مستعمل اللّ 
 :القدرة التّواصليّة على خمس طاقات هي احتواء(4.9،0111)نموذج لمستعملي اللغات الطبيعيّة، حيث افتّض ديك

 .غويةّ المسؤولة عن إنتاج العبارات وتأويلهاالطاّقة اللّ  -أ

 .الطاّقة المعرفيّة المسؤولة عن تخزين المعلومات وتنظيمها -ب

 .الطاّقة المنطقيّة المسؤولة عن استنتاج معلومات جديدة من معلومات معطاة -ج
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 .الطاّقة الإدراكيّة المسؤولة عن إدراك المحيط  واكتساب المدركات واستعمالها -د

الطاّقة الاجتماعيّة المسؤولة عن مراعاة الأوضاع الاجتماعيّة لكلّ من المتكلّم والمخاطب أبناء قيام التّواصل اللّغوي  -ه
 .1بينهما

والقالبيّة وبناء الأنحاء من خلال النّحو  ،الإطار العام للقالبيّة:تناول الباحث مسائل مهمّة مثل الفصل الثاّنيوفي     
وليدي والإطار الوظيفي، فالقالبيّة كما يقول الباحث هي فرضيّة مفادها أن دراسة أي نسق من الأنساق تقتضي التّ 

إفراديةّ -إفراديةّ البنية، ب-أ:)ز كلّ منها بالخصائص التّاليةالتّعامل معه على أساس أنهّ مكوّن من عدّة أنساق فرعيّة يتميّ 
كم الملكة اللّغويةّ ، علمًا أنّ المبادئ الّتي تح(خاصيّة التّفاعل -خاصّيّة الاستقلال، ج -إفراديةّ التّطوّر، د -المبادئ، ج

ل على مبادئ الأنساق الأخرى عن المبادئ الّتي تحكم النّسق التّصوّري، ويصدق الأمر بطبيعة الحا مثلًا تختلف
وخصائصها، وكل نسق يتميّز بطريقة تطوّره ونموّه عن بقيّة الأنساق، علمًا أن كل الأنساق العقليّة تتفاعل مع المحيط 

حول افتّاضه أنّ العقل البشري  لا يتكوّن ( 0119)الاجتماعي والفيزيائي لضمان نضجها، وتعرّض الباحث لرأي فودور
ة فحسب، بل يتكوّن أيضًا من أنساق غير قالبيّة، يعدّ النّسق اللّغوي حسب  هذا الافتّاض نسقًا قالبياا من أنساق قالبيّ 

كما تتميّز الأنساق القالبيّة حسب فودور بإمكانية مقاربتها علمياا   ،في حين يعدّ نسق المعالجة المركزيةّ نسقًا غير قالبيّ 
 .2القالبيّة الّتي تحافظ على انغلاقهاوبالتّالي فهمها، وعكس ذلك الأنساق غير 

حو التّحويلي الّذي أببت الباحث أنهّ قالبّي للقالبيّة في النّ  البوشيخيوفي إطار حديثه عن القالبيّة وبناء الأنحاء تطرّق     
الك مكوّن تركيبي ومكوّن بامتياز من نظريته المعيار الموسّعة إلى نظريةّ الرّبط العاملي أو غيرها من النّماذج المؤطّرة له، فهن

لكنها مع ذلك تتفاعل لتوليد الجملة، لذا فقد تّم  ،يتمتع كلّ منها بالاستقلاليّة مبادئاً وقواعدًا ،صواتي ومكوّن دلالي
خصوصًا بعد ببوت فشل الأنحاء الّتي تعتمد على نمط واحد من  ،استثمار القالبيّة في بناء وصياغة قواعد النّحو التّحويلي

 .   3غويةّ نظراً لتعقيداتها يكون فقط وحصراً من خلال تفاعل قوالب مكوّنات النّحوعد، بل إنّ تفسير الوقائع اللّ القوا

 -يقول الباحث-، وهو نحو ليس من العسيرحو الوظيفيعن القالبيّة في النّ تحدّث الباحث  أيضًا في هذا الإطار      
حيث تتفاعل فيه عدّة مكوّنات بطريقة محدّدة لتوليد العبارة اللّغويةّ، حيث يقوم الأساس بمكوّنيه المعجم  ،إببات قالبيّته

الّذي يضم قواعد تحديد  ،وقواعد تكوين المحمولات والحدود برسم إطار حملي يعدّ دخلًا لقواعد المكوّن الدّلالي المنطقي
بنية )وقواعد إدماج الحدود، خرج هذا المكوّن بنية دلاليّة منطقيّة مخصّصات المحمول وقواعد تحديد مخصّصات الحدود

تعدّ بدورها دخلًا لقواعد المكوّن التّداولي الّذي يتضمّن قواعد إسناد الوظائف التّّكيبيّة والتّداوليّة وقواعد تحديد ، (حمليّة
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ية وظيفيّة تمشكّل دخلًا لقواعد المكوّن التّّكيبي، حيث تقوم القوّة الإنجازيةّ الحرفيّة أو المستلزمة حوارياا، وخرج هذا المكوّن بن
 1.نحصل على عبارة لغويةّ تامّة التّحقيق الصّوتيّة على هذه البنيةبنقلها إلى بنية مكوّنيّة وبإجراء قواعد  قواعد التّعبير

قة ينظيم وطر ة في  المبادئ والتّ ومن الواضح يقول الباحث أنّ كلّ مكوّن من هذه المكوّنات يتمتّع باستقلالية خاصّ     
العمل، غير أنهّ يتفاعل مع المكوّنات الأخرى، وقواعد التّعبير على سبيل المثال ينبني على المعلومات الواردة في البنية 

  ة أو التّداوليّةة أو الدّلاليّ وتأخذ موقعها بالنّظر إلى وظائفها التّّكيبيّ  ،الوظيفيّة، إذ تسند الحالات الإعرابيّة إلى المكوّنات
قوي (0111)ولقوّة الحمل الإنجازيةّ، وعلى العموم ففي نموذج ديك ،تبعًا لوظائفها تلك ،كما يسند إليها النبر أو التّنغيم

 :التّفاعل بين القوالب، حيث يعنى قالب ببناء البنية التّحتيّة الّتي يتمّ التّمييز في مستواها بين أربع طبقات، هي

، ينتقل من أدنى هذه الطبّقات إلى (طبقة الحدود والمحمولات -طبقة الحمل، د -طبقة القضيّة، ج-، بطبقة العبارة-أ)
أعلاها عبر إجراء عمليّة توسيع يتمّ بمقتضاها إضافة مخصّصات ولواحق في كلّ طبقة على حدة، فيتم توسيع الحمل 

مركزياا، ويصبح الحمل المركزي حملًا موسّعًا بإضافة ليصبح حملًا ( أ)النّووي بإضافة مخصّص المحمول أو لواحق الطبّقة
 (ج)طبّقة، ويصبح الحمل الموسّع بنية قضويةّ بإضافة لواحق أو مخصّصات ال(ب)مخصّصات الحمل أو لواحق الطبّقة

، أمّا المخصّصات فتّصد (د)وتصبح البنية القضويةّ بنية عبارة بإضافة مخصّصات القوّة الإنجازيةّ أو لواحق الطبّقة
 .2التّعديلات المضافة بوسائل نحويةّ، أمّا اللّواحق فتّصد التّعديلات  المضافة بوسائل معجميّة

ها في دراسة ما يرى الباحث في دراسة العقل البشري معناه تبنيّ ة كوعلى العموم كخاتمة لهذا الفصل فإنّ تبنّي القالبيّ     
ة الّتي تمثّل لها وفي بناء نموذج مستعملي اللّغات الطبّيعيّة ما يثبت نجاعة المقاربة حويّ ج النّ ذ ماة وفي بناء النّ غويّ الملكة اللّ 

 .3القالبيّة ونفوذها إلى أغلب المشاريع العلميّة

غويةّ، الطاّقة المعرفيّة، الطاّقة المنطقيّة، الطاّقة ما سُاّه الطاّقات، الطاّقة اللّ  البوشيخيفتناول لث الفصل الثاّ أمّا في     
غوي لا يتوقّف الإدراكيّة، الطاّقة الاجتماعيّة، الطاّقة التّخيّليّة، بدأ الباحث حديثه بقوله أنّ إقامة وتحقيق التّواصل اللّ 

 (ج0119)سيمون ديك في بعض أعماله يتطلّب خمس طاقات على الأقل كما حدّدهاحصراً على المعرفة اللّغويةّ، بل 
هي الطاّقة الّتي تمكّن  فالطاّقة اللّغويةّوبمكوّناتها ووظيفة كلّ منها،  ،(أ0111)، (ج0111)، (ي0111)، (أ0111

هذه العبارات من تعقيد  به ا تميّزتمغويةّ بشكل صحيح نحوياا، مهمستعمل اللّغة الطبّيعيّة من إنتاج وتأويل العبارات اللّ 
نموذج النّحو ( أ0111و 0111)بنيوي، بغض النّظر عن الأوضاع التّواصليّة الّتي يتم فيها إنتاجها، وقد  اقتّح ديك

ن يكون حو الوظيفي أالوظيفي لرصد البنية الثاّوية خلف هذه الطاّقة ومكوّناتها، مفتّضًا أنهّ يمثّل لهذه الطاّقة، وأنّ على النّ 
، ومعلوم أنّ 4أويلوعدد من المبادئ الّتي تمستعمل في كل من نموذجي الإنتاج والتّ  ،ونموذج تأويل مؤلّفًا من نموذج إنتاج
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مثيل له لتّعبير هو التّحقيق لما تّم التّ إجراء القواعد يستند إلى المعلومات الواردة في البنية التّحتيّة، وجوهر ما تقوم به قواعد ا
قواعد إسناد النّبر  -قواعد الموقعة، ج -القواعد الصّرفيّة، ب -أ):وتداولياا تحقيقًا صرفياا وتركيبياا،  وذلك عن طريق دلالياا

ا مستقلاا عنه، وأنّ ، وليست مكوّنً ، وأنّ القالب النّحوي يتضمّن المعلومات التّداوليّة باعتبارها مكوّناً من مكوّناته(والتّنغيم
وبهذا فالنّحو الوظيفي لا يفصل بين قدرة داوليّة الأسبقيّة في التّمثيل على المعلومات التّّكيبيّة خاصّة،  للمعلومات التّ 

، فهي الطاّقة الّتي تمكّن أمّا الطاّقة المعرفيّة ،1نحويةّ وبين قدرة تداوليّة واعتبارهما معًا قدرة واحدة قدرة تداوليّة
عدة  معرفيّة منظمّة واستعمالها عن طريق صياغة معارفه في صور لغويةّ مناسبة، وقد غات الطبّيعيّة من بناء قامستعمل اللّ 

 :غويةّ كما يليأنماط المعلومات الّتي تتطلّبها معالجة العبارات اللّ ( ج0119)أورد ديك

 
الطاّقة من تحقيق لغوي مع الطاّقات فلا يمتصوّر أن يتمكّن من دممِّرت لديه هذه وبالتّالي فالطاّقة المعرفيّة من أهم     

 ة عن معلومات مخزنّة بصورة آليّةكمن أهميّتها بأنّّا ليست عبار ، وتالآخرين بصورة طبيعيّة، فحاجته دائمة إلى هذه الطاّقة
 .2ا لدورها أيضًا في استنتاج معلومات جديدة باستثمارها للمعلومات القديمة، وذلك بواسطة الطاّقة المنطقيّةوإنمّ 

فهي الطاقة المسؤولة عن استخلاص معلومات جديدة من معلومات قديمة عن طريق إجراء  الطاّقة المنطقيّة أمّا    
قواعد استدلاليّة تحكمها قواعد ومبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي، ويتفرعّ المنطق الوظيفي عند سيمون ديك 

المنطق  -أ:)رعيّة هي، وهذه النظريات الف(والمنطقيّة الحمليّة)لتّحتيّةإلى نظريات فرعيّة تستمدّ تعدّدها من تعدّد البنية ا
، وقد أصبح المنطق (المنطق الحدّي -المنطق المعجمي، ه -المنطق المحمولي، د -المنطق الحملي، ج -الإنجازي،ب

 طق الحمليب المنقال -قالب المنطق القضوي، ج -قالب المنطق الإنجازي، ب -أ:)الوظيفي يتكوّن من ستّة قوالب هي
 .3(قالب المنطق المعجمي -قالب المنطق الحدّي، و -قالب المنطق المحمولي، ه -د

لم الخارجي بوسائل الإدراك البشريةّ من سُع وبصر اغة الطبّيعيّة العفبفضلها يدرك مستعمل اللّ  الطاّقة الإدراكيّةأمّا    
يستعملها في إنتاج العبارات اللّغويةّ وتأويلها، وبفضلها يصبح الجسد ولمس وشمّ وذوق، وبهذا الإدراك  يكتسب معارف 

وحركاته مصدراً غنياا بالمعلومات، وتسند إليها دلالاتها الّتي تناسبها بحسب سياق ورودها، وإذا كانت الطاّقات اللّغويةّ  
فإنّ الطاّقة الإدراكية لا يقل دورها عن دور  ،يّةغات الطبّيعوالمعرفيّة والمنطقيّة أساسيّة لتحقيق التّواصل بين مستعملي اللّ 

تلك الطاّقات، إذ تعمل المعلومات الإدراكيّة على تعويض العبارة اللّغويةّ كلّياا أو إتمامها جزئياا، أو إضفاء معنى جديد قد 
على وسائل الإدراك  يخالف معناها الحرفي، ويشير الباحث أنّ القالب الإدراكي  يتألّف من خمسة قوالب فرعيّة بناءً 
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قالب لما يدرك عن طريق  -قالب خاص بالمعلومات المدركة عن طريق السّمع، ب -أ:)البشريةّ الخمس المذكورة، هي
قالب لما يدرك عن طريق  -قالب لما يدرك عن طريق الشّم، ه -قالب لما يدرك عن طريق اللّمس، د -البصر، ج

 .1ا من حيث الاستعمال السّمع والبصرهب فيما بينها، وأهمّ ، ومن الطبّيعي تفاعل تلك القوال(الذّوق

غة الطبّيعيّة من إنتاج عبارات لغويةّ تحقّق أهدافه فيقول الباحث أنّّا تمكّن مستعمل اللّ  الطاّقة الاجتماعيّةأمّا     
معرفة كيف ينتج قوله طبقًا لما  التّواصليّة، وبفضل هذه الطاّقة يتجاوز مستعمل اللغة الطبّيعيّة معرفة مضمون ما يقوله إلى

بلابة قولب فرعيّة ( 0111)يقتضيه وضع المخاطب وزمان القول ومكانه، وعمومًا يقول الباحث أنّ المتوكّل افتّض 
قالب العناصر الاجتماعيّة  -قالب العناصر الاجتماعيّة الثّقافيّة الكلّيّة، ب -أ:)تؤلّف القالب الاجتماعي ككل ، وهي

، إلّا أنّ هذا التّفريع يقول الباحث في حاجة إلى مزيد (قالب العناصر الاجتماعيّة الثّقافيّة الخاصّة -العامّة، جالثّقافيّة 
 .2بيان

غة الطبّيعيّة من اختلاق صورة فهي الّتي تمكّن مستعمل اللّ ( وهذه براءة اختراع للبوشيخي) الطاّقة التّخيّليّةوأمّا     
، ومن بناء وقائع متخيّلة تنتمي إلى أحد العوالم الخياليّة لتحقيق أهداف تواصليّة لعوالم الممكنةة تنتمي إلى أحد اافتّاضيّ 

محدّدة، ما يعني أنّ إقامة التّواصل قد يتطلّب استخدام الخيال البعيد عن الواقع بل ينتمي إلى أحد العوالم الممكنة أو 
التّخيّلي من يةّ للطاّقات الخمس المذكورة، ونظراً لما يتميّز به القالب ضرور -يقول الباحث-الي فهذه الطاّقةالخياليّة، وبالتّ 

الّذي يصعب أن تندرج تحته البنيات الشّرطيّة بصفة "القالب الشّعري"الأخذ به بدل مصطلح شمول، يفضّل الباحث
 . 3خاصّة

ل وافتّاضات أخرى، ثم افتّاضات فتناول الباحث افتّاضات سيمون ديك وافتّاضات المتوكّ  في الفصل الأخيروأمّا     
تكميليّة جديدة، وأنماط التّفاعل بين القوالب، والنّحو الوظيفي الخطابي وإشكال التّمثيل، وفي حديثة عن افتّاضات ديك 

أن كلّ القوالب تتفاعل فيما بينها حيث يعدّ خرج أحد القوالب ( أ0111)ذكر البوشيخي بأنّ هذا الأخير افتّض في
الجهة الّتي تعنيه تصبح البنية النّاتّة عنه دخلًا  العبارة اللّغويةّ أو تأويلها منوأنهّ عند انتهاء القالب من بناء  ،الأخرى

على هذا النّحو يسمح بتصوّر بنية نموذج  القوالب أخرى يستكمل بناءها أو تأويلها من جهته الّتي يختصّ بها، وأنّ تعميم
 :4تيمستعملي اللّغات الطبّيعيّة كالآ
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معتبراً القالب النّحوي والقالب المعرفي والقالب  ،تتفاوت من حيث الأهميّّة( أ0111)ذه القوالب كما لاحظ ديكوه    

إلى أنّ التّفاعل (ي0111)و(أ0111)الإدراكي والاجتماعي، وقد أشار ديك: أهم من القالبين -بهذا التّّتيب-المنطقي
من جهة، وبين القالب المعرفي والقالب المنطقي من جهة أخرى أهم من تفاعل آخر  بين القالب النّحوي والقالب المعرفي

وتحتاج كذلك إلى تحديد كيفة  ،تفتقر إلى دلائل كافية لدعمها -بحسب الباحث–بين قوالب أخرى، وهذه الافتّاضات 
لّذي يقوم به كلّ واحد منها، غير أنّّا مع حصول التّفاعل بين كل القوالب  المؤلّفة لبنية النّموذج وإلى تدقيق طبيعة الدّور ا

وذلك ما ستقوم به الأبحاث  ،وتضع لبنات هذا البناء ،غات الطبّيعيّةذلك نقطة انطلاق مهمّة لبناء نموذج مستعملي اللّ 
 .1اللّاحقة

 تطوير مشروع أمّا افتّاضات المتوكّل فإن الباحث يرى بأن للمتوكّل الفضل في وضع جملة من الاقتّاحات أسهمت في    
وكّل بناء نموذج مستعملي اللّغات الطبّيعيّة وإغنائه، ولتسليط الضّوء على كيفية التّفاعل بين مختلف القوالب ميّز المت

تأويل العبارة اللّغويةّ إلّا للقالب النّحوي، وبين حالة معقّدة تأويلها يتطلّب كلّ ل فيهاتاج يحم بين حالة بسيطة لا ( 0111)
نظريةّ النّحو "غوي الوظيفي، الّذي يحمل عنوانأعرني كتاب ديك اللّ )المذكورة، وعلى هذا الأساس فإن عبارةالقوالب 

يتطلّب تأويلها القالب النّحوي فقط، بينما ( بلون أصفر"فوريس"م ضمن منشورات1989الوظيفي والّذي ظهر سنة
، وقد أوضح المتوكّل 2لقوالب الخمسة جميعهايتطلّب تأويلها تفاعل ا (؟هل حصلت على كتاب ديك الأخير:)عبارة

الأدوار الّتي تقوم بها قوالب نموذج مستعملي اللّغات الطبّيعيّة والعلائق القائمة بينها في حالات اشتغالها جميعها ( 0111)
 :على الرّسم التّالي

 
، وبين (في حالة وروده)هي القالب النّحوي والقالب المنطقي والقالب الشّعري قوالب آلاتوقد ميّز المتوكّل بين     

ت القوالب المخازن في الشكّل كي والقالب الاجتماعي، لذلك صوّر هي القالب المعرفي والقالب الإدرا  قوالب مخازن
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لّا من عليها، حيث يزوّد القالب المعرفي كغويةّ الّتي تتوفّر السّابق على أساس أنّّا تمدّ القوالب الآلات بالمعلومات غير اللّ 
بالمعارف العامّة، ويزوّدهما الإدراكي بالمدركات الحسيّة، بينما يزوّدهما الاجتماعي بالموضوعات القالب النّحوي والمنطقي 

 .1الاجتماعيّة كما يفعل بالنّسبة للقالب الشّعري كذلك

اجتهدت في بيان كيفية تفاعل القوالب  الكتّاني باحث أنّ ت أخرى تحدّث الوفي سياق حديثه عن افتّاضا       
المفتّضة، سواء أبناء إنتاج العبارة اللّغويةّ أم أبناء تأويلها في معرض حديثها عن ظاهرة الاستفهام في العربيّة المصريّة 

ع القالب النّحوي توفير القالب المنطقي لا يتدخّل إلّا إذا لم يستط -أ:)الحديثة قدّمت عددًا من الافتّاضات أهّمها
أهميّة  -القالب المعرفي يتميّز باستمراريةّ اشتغاله بدرجات تتحكّم فيها طبيعة العبارة وسياقها، ج -المعلومات الكافية، ب

حوي والمعرفي يزود القالبان الاجتماعي والإدراكي القالبين النّ  -القوالب نسبيّة نظراً لتنوعّ السّياقات والمواقف، د
بقيّة القوالب تكون مشاركة أو مساعدة  مابين ،يجب تمييز القالب النّحوي فهو المركزي -ومات الّتي يتوفّران عليها، هبالمعل

 :2بالشّكلين  على التوالي( د، ه)يل للافتّاضين، يمكن التّمث(أو محايدة، وبين القالب المنطقي باعتباره طابعًا قوالبياا

 
من الافتّاضات الخاصّة، حيث اقتّح جملة من الافتّاضات مدعومة بتحليل عدّة معطيات  م الباحث مجموعةقدّ  ثمّ        

 :3لغويةّ، وهي

على هذا  ،افتّض الباحث قبل وجود طاقة تخيّليّة تتفاعل مع باقي الطاّقات لإنتاج وتأويل بعض البنيات اللغويةّ -أ
 .الأساس  تتكوّن بنية نموذج مستعملي اللّغات الطبّيعيّة من ستّة قوالب سادسها القالب التّخيّلي

 .بمجرّد ما تتأكّد النيّة في إقامة تواصل لغوي تتحفّز كل القوالب لإشسهام في قيامه -ب

 .راً حتّى يأتي الحافزإذا ومجد المحفّز يتدخل آلياا كل قالب ليقوم بما هو منوط به، ويظل منتظ -ج

 .كلّ قالب يتفاعل مع غيره حسب ما يستدعيه إنتاج العبارة اللّغويةّ في مقام تواصلي معيّن وتأويلها  -د

ليات الضّبط الذّاتي، وهي لا تحتاج إلى إوّاليات إضافيّة تحدّد العلاقة بينها، بل لآا التّفاعل بين القوالب يخضع هذ -ه
 .ة ذاتياا للقيام بذلكيمكن القول بأنّّا مبرمج
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أويل، وقالب وظيفته خزين، وقالب وظيفته التّ فيمكن التّمييز بين قالب وظيفته التّ  ،القوالب تتميّز من حيث وظيفتها -و
 .الإمداد، وقالب وظيفته التّصوير

 –في وأنّ كلّ القوالب ويفتّض الباحث أنّ القالب النّحوي هو القناة الطبّيعيّة لتخزين المعلومات في القالب المعر     
سّر استثناء القالب يق القالب النّحوي، وما يفتزوّد القالب المعرفي بالمعلومات عن طر  -باستثناء  القالب الإدراكي

في بنيات تحتيّة كما هو الشّأن بالنسبة (ج0119)لأنهّ يتضمّن معلومات إدراكيّة لا يمثّل لها حسب ديك ،الإدراكي
، وإنّما تأخذ شكل صور ذهنيّة ينجم عن هذا أنّ القالب المعرفي يخزّن المعلومات التّصوّريةّ والإدراكيّة  للمعلومات التّصوّريةّ

كذلك، إلّا أنّ المعلومات التصوّريةّ يتم تخزينها عن طريق القالب النّحوي، ويتمّ تخزين المعلومات الإدراكيّة مباشرة في 
 .القالب المعرفي

ا هو ضروري، ويقوم كذلك بمغويةّ دلالياا وتداولياا مستفيدًا من القوالب الأخرى العبارات اللّ  حوي يؤوّلفالقالب النّ     
أن للقالب المنطقي مكوّناً تركيبياا يميّز السليم ( ي0111)القالب المنطقي بوظيفة تأويل العبارات منطقياا، فقد اعتبر ديك

، ومماّ تحدّث عنه الباحث في مسألة تفاعل 1واعد تأويل أو قواعد استدلالمن العبارات، ومكوّناً دلاليّا يؤوّل العبارات بق
قائمة أساسًا على استحالة إجراء هي ف ،، علاقة القالب المنطقي الّتي اعتبرها ضروريةّ بالقالبين النّحوي والمعرفي2القوالب

لذا يفتّض الباحث صياغة لبنية نموذج مستعملي ابقين، أويل دون التّزوّد بالمعلومات الواردة في القالبين السّ عمليّة التّ 
 :3اللّغات الطبّيعيّة كالتّالي

 
القوالب والنحو الوظيفي الخطابي وإشكال التّمثيل  فاعل بينوعلى العموم فقد تعرّض الباحث لموضيع أنماط التّ     

حيث تحتاج القوالب إلى  ،الذّاتيفبخصوص التّفاعل بين القوالب ذكر الباحث أنّ هذا التّفاعل يخضع لآليات الضّبط 
إواليات مراقبة تشرف على تسييرها، وأنّ هذا التّفاعل تحكمه علاقتان علاقة دائمة وعلاقة عرضيّة، وتتجلّى العلاقة 

 :الدّائمة بين بعض القوالب في

 .توقّف عمل القالب النّحوي دومًا على القالب المعرفي -أ

                                                             
 .113لسانيّة وظيفيّة، صالتّواصل اللغوي مقاربة : ينظر - 1
 .112-112المرجع نفسه، ص: قدّم الباحث مجموعة كبيرة من الافتراضات في هذا السّياق للاطّلاع عليها ينظر - 2
 .112المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 .على القالب المعرفي من جهة وعلى القالب النّحوي من جهة مقابلةتوقّف عمل القالب المنطقي دومًا  -ب

 .1توقّف عمل القالب التّخيّلي على القالب الإدراكي -ج

وكذا بعض بغراته ولاقتّاحات  ،وبخصوص النّحو الوظيفي الخطابي فقد تطرّق الباحث لهذا الموضوع مبرزاً مظاهر قوّته     
النّحو كما يعرفّه الباحث بأنهّ نموذج نحوي مهمّته تفسير الكيفية الّتي ينتج بها المتكلّم ، وهذا 2 أخرى في هذا المجال

الأفعال الخطابيّة بأشكالها المختلفة منذ المرحلة الأولى من إنتاجها حتّى تحقّقها النّهائي، ويتمّ ذلك من خلال مستويات 
 :أربعة ذات طبيعة لغويةّ تتمثّل في

 .المعلومات التّداوليّةمستوى علاقي يرصد  -أ

 .مستوى تمثيلي يرصد المعلومات الدّلاليّة -ب

 .مستوى صرفي تركيبي يرصد المعلومات الصّرفيّة والتّكيبيّة -ج

 .مستوى يرصد المعلومات الصّواتيّة -د

ظيفيّة، وهو يندرج وتفسير الأفعال الخطابيّة من زاوية و لهذه المعلومات وهو بهذا نحو يروم وصف الخصائص الصّوريةّ      
هنخفلد )في النّظريةّ الموسّعة للتّفاعل الكلامي بصفته مكوّناً أساسياا من مكوّناتها كما هو واضح في الشّكل الوارد في 

 .المتعلّق بإنتاج عمليّات الكلام( م0111)وهو مستلهم من لفت( م1111ومكنزي

على النّحو ( 0111لفت)احل إنتاج الكلام كما هي محدّدة فيومن مظاهر قوّة النّحو الوظيفي الخطابي مطابقته لمر     
 :التّالي

 .تحديد القصد التّداولي -أ

 .تحديد المضمون الدّلالي بما يناسب القصد التّداولي -ب

 .صياغة القصد والمضمون في تركيب مناسب -ج

 .تحقيق التّّكيب اللّغوي بالنّطق أو الكتابة -د

سانيين في نظريةّ النّحو قد حسم النّقاش الدّائر بين اللّ  -يقول الباحث-وبذلك يكون النحو الوظيفي الخطابي     
ويمثّل  ،في مستوى واحد حيث يمثّل للمعلومات الدّلاليّة أهي: مثيل للمعلومات التّداوليّةالوظيفي، والمتعلّق بمحل التّ 

لب مستقل؟، وهو في هذه الحالة قد حقّق مطمحًا آخر يتمثّل في بناء نحو وظيفي للمعلومات التّداوليّة أيضًا، أم في قا
                                                             

 .132-112، ص التّواصل اللغوي مقاربة لسانيّة وظيفيّة: للاطلاع أكثر على التّفاعل بين القوالب ينظر - 1
 .129-132، صالمرجع نفسه: للاطلاع أكثر، ينظر - 2
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من التّداول والدّلالة على التّكيب، وتشرف هذه  مؤسّس تداولياا، يشرف التّداول من خلاله على الدّلالة، ويشرف كلّ 
 1.لابة على الصّواتةالثّ 

ذي يقتضي تحديد اللّغة إشكالات عميقة تتعلّق  بتفاعل القوالب الّ أمّا بخصوص إشكال التّمثيل فيردّه الباحث إلى     
الّتي يتمّ بها التّواصل بين هذه القوالب، أهي لغة واحدة تتواصل بها كلّ القوالب، أم أن كلّ قالب يختصّ بلغته ويلجأ من 

ق بتحديد طبيعة هذه اللّغة أهي أجل التّواصل إلى إواليات أخرى؟، كما يتفرعّ عن إشكال تحديد اللّغة إشكال آخر يتعلّ 
لغة مخالفة للّغات الطبّيعيّة ومستقلّة عنها، أم أنّّا ممابلة لها ومرتبطة بها؟ وقد قدّم الباحث صيغًا وافتّاضات في هذا 

  2.يالموضوع مدعّمة بأمثلة توضيحيّة وقد ذهب إلى أنّ القالب التّخيّلي شبيه في مستوى تمثيل المعلومات بالقالب الإدراك

وفي الأخير يمكن القول إنّ هذا الكتاب يعتبر إضافة حقيقيّة ومساهمة ملموسة فعّالة من الباحث المغربي      
المجتهد عز الدّين البوشيخي، وهذا الكتاب كما عبّر عن ذلك أحمد المتوكّل يأخذ شكل النّقد التّقويمي لكثير 

ة في مجال النّمذجة النّحويّ يم البديل لها، وهو كتاب مؤسّس من المقترحات في إطار النّحو الوظيفي ومحاولة تقد
 لّف قدرة المتكلّم التّواصليّةتي تؤ اولها الباحث موضوع الطاّقات الّ الوظيفيّة والعامّة، ومن أهم المسائل التّي تن

والقوالب التّي حث للنّماذج نظر البا ةوخاصّة ما قدّمه بخصوص  القدرة التّخيّليّة كبراءة اختراع، وكذلك وجه
واللّغة الّتي يتمّ بها هذا التّفاعل في إطار ما  ،وكيفية تفاعل تلك القوالب والنّماذج ،لتلك القدرات والطاّقات تمثّل

 .يسمّى بالنّحو الوظيفي الخطابي

ومقدّمة ابن وقد اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر من الكتب التّابيّة، الخصائص لابن جنّي،      
خلدون، ودلائل الإعجاز للجرجاي،، والإيضاح في علل النّحو للزجاجي، ومفتاح العلوم للسّكّاكي، ومن الكتب الحديثة  

سانيات كتاب في أصول الحوار وتّديد علم الكلام لطه عبد الرحمان، والتّوليد الدلالي في البلاغة والمعجم لمحمّد غاليم واللّ 
الوظائف التّداولية في اللّغة العربيّة و دراسات في نحو :اسي الفهري، ومجموعة كبيرة من كتب المتوكّل منهاواللّغة العربيّة للف

ص، ومجموعة من الكتب اللّغة العربيّة الوظيفي وقضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيات الوظيفيّة بنية الخطاب من الجملة إلى النّ 
 .الأجنبيّة

 ":يةّ النّحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم لمحمّد الحسين مليطاننظر " قراءة في كتاب -1.9

وهو من منشورات دار الأمان بالربّاط، ومنشورات ، "محمّد الحسين مليطان:" هذا الكتاب للباحث اللّيبي    
( 119)حاتهوعدد صف( م1104)الاختلاف يالجزائر العاصمة، ومنشورات ضفاف بالريّاض وبيروت، الطبعة الأولى في

أمّا الأمر الأوّل فهو أنّ هذا الكتاب حديث ويأخذ ن، يرجع إلى أمري صفحة، وهذا الكتاب أراه متميـّزاً وسبب تميّزه
من خلال التّعرّض  للمصطلحات الوظيفيّة رصدًا وتأصيلًا وتعريفًا وتمثلًا ما يجعله في خانة )شكلًا معجمياا وظيفياا

                                                             
 .139-132، ص التّواصل اللغوي مقاربة لسانيّة وظيفيّة: ينظر - 1
 .128-129، صالمرجع نفسه: للاطلاع أكثر حول المسألة ينظر - 2
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وأمّا ميزته الثاّنية فهي ميزة معنويةّ وعلميّة في آن، فصاحب الكتاب ، "(ل خاصالوظيفي بشك"المصطلح اللساني
المغرب تونس )لاثمن ليبيا الشّقيقة ما يجعله إضافة للبحث الّذي ساد فيه التّركيز على باحثي دول المغرب الثّ 

ب إضافة علميّة مهمّة ، وليبيا جزء أصيل لا يتجزّأ من دول المغرب العربي ما يجعل من هذا الكتا(والجزائر
 .   للبحث تجعله أشمل وأوسع في الدّراسة

أصبح للمنحى الوظيفي من »:قال فيه كتب فيه المتوكّل تصديرًاهذا الكتاب بميزة الكتاب السّابق حيث  حظي    
لها الأدبيات كتبًا ومقالات وأطروحات جامعيّة ما يستلزم معجمًا يرصد مصطلحاته ويعرّفها ويردّها إلى أصو 

نظريةّ النّحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، أتى ليفي بهذه الحاجة بأمثل "الأجنبيّة، إنّ كتاب محمّد مليطان
وبفضل شمولية متن الاستقصاء  ،الطّرق، فتميّزه الواضح عن المألوف من المسارد والمعاجم والمصطلحيّة

ح وتأصيله وفي تعريفه وفي التّمثيل له حين يتوجّب ووحدته، وبفضل علميّة المنهج المعتمد في رصد المصطل
التّمثيل، يجد فيه ضالّته وبغيته لا متلقّي اللّسانيات الوظيفيّة فحسب، بل كذلك المشتغل والمتمرّس بها دارسًا 

ا يحتذى في ومدرّسًا وباحثاً، نظرًا لهذه المزايا كلّها ولغيرها أعدّ الكتاب الّذي بين أيدينا مرجعًا لا غنى عنه ونهجً 
 .  1«سانيحقل الاصطلاح اللّ 

وهو أمر طبيعي  ،ولعلّ صفة المعجم انعكست حتى على طريقة التّقسيم حيث لم ينتهج صاحبه نّج الفصول المعتاد    
ن والتّقارب من حيث عدد الصّفحات فلقد طغى المصطلح عليه، ومماّ هو متعارف عليه أنّ الفصول من شروطها التّواز 

الإنتاج :"لذا فإن الباحث قسم كتابه على شكل عناوين مباشرة كبيرة بلابة، العنوان الأوّل من حيث المحتوى، والتّناسق
، وهما قد نظريةّ النّحو الوظيفي:، أمّا العنوان الثاّي، فكان بعنوانالعربي الدّولي والإسهام الدّولي في النّحو الوظيفي

، هذا إضافة إلى المصطلح: الأخير الّذي أخذ حصّة الأسد من الكتاب فكان وأمّا العنوان ،احتلّا ربع الكتاب تقريبًا
 .ملحق وأشكال ورسومات

بدأ مليطان هذا العنصر بالحديث عن بدايات المنحى :الإنتاج العربي والإسهام الدّولي في النّحو الوظيفي:1.3.2
من جامعة  نمقلت Functional Grammarنظريةّ النّحو الوظيفي  الوظيفي في العالم العربي، حيث ذكر بأنّ 

موعة من زملائه إلى المغرب الأقصى في بداية الثّمانينات على يد أحمد صاغها صاحبها سيمون ديك ومج كما أمستّدام
 :2المتوكّل، ولم يكن نقل هذه النّظريةّ مجرّدًا بل نقلًا مرّ بثلاث مراحل

النّظريةّ إلى المغرب وأخذت مكانّا بين الاتّّاهات السائدة آنذاك من نقلت هذه (: نقل النّظريةّ)المرحلة الأولى -أ 
 .بنيوي وتوليدي تحويلي إضافة إلى الدّرس العربي القديم من نحو وبلاغة

                                                             
 1الرّباط، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة، منشورات ضفاف الرّيلاض وبيروت، طنظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، محمد الحسين مليطان، دار الأمان  - 1
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 .12، صالمرجع نفسه: ينظر - 2



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

151 

غوي العربي القديم في مرحلة التأصيل تم ربط نظريةّ النّحو الوظيفي بالفكر اللّ (:تأصيل النظريةّ)المرحلة الثاّنية -ب 
 .ساي، الحديثالأخير أصّل لمنحى وظيفي عربي يمتد بواسطة الدّرس اللّ  بحيث أن هذا

سانيون المغاربة في إبراء هذه النّظريةّ وتطويرها، فابتدع حيث ساهم اللّ (:الإسهام والإثراء والتّطوير)المرحلة الثاّلثة -ج 
، كما قام عز (1101)الموسّع ثمّ  نموذج نحو الخطاب الوظيفي، (1119)نموذج نحو الطبّقات القالبيالمتوكّل 

غات الطبّيعيّة المذكور إلى بقيّة مكوّنات نموذج مستعملي اللّ ( 0111)المكوّن التّخيّليالدّين البوشيخي الّذي أضاف 
 .آنفًا

المتوكّل سانيون المغاربة بقيادة وخاصّة في المغرب الأقصى شرع اللّ  ،فبعد أن استتب المنحى الوظيفي في البلاد العربية     
 :في وضع مشروع متكامل ذي بلابة اتّّاهات رئيسيّة كبرى هي

 :حيث تم تأسيس مشروع لساي، وظيفي وفق المبادئ والأسس التّالية(:اللسانيات واللغة العربيّة)الاتّجاه الأوّل-أ 

 .بيعيّةغات الطّ غة العربية كسائر اللّ ساي، منهجًا وحيدًا لمعالجة قضايا اللّ اعتبار المنهج اللّ  - 

وتدرس هذه البنية على  ،غة وتفسيرها هي المقاربة الّتي تربط بنية اللّغة بوظيفتها التّواصليّةأقرب المقاربات إلى وصف اللّ  - 
 .وهو ما يعتمده النّحو الوظيفي ،أساس أنّّا تابعة لتلك الوظيفة التّواصليّة

 .طبّيعيّةتخضع العربية للمناهج الّتي تخضع لها سائر اللّغات ال - 

غة العربية صرفًا وتركيبًا ودلالةً وتداولًا من المنظور نفسه، أي ارتباط البنية لى دراسة اللّ إوهذا المشروع يهدف      
ولقد تفرّد المتوكّل بوضع نحو وظيفيّ متكامل .غات ودراسة تطوّرهابالوظيفة، وتنميط العربية من خلال مقارنتها ببقيّة اللّ 

ة بلغات أخرى من هذا المنظور، توصّل من خلاله إلى تنميط يميّز بين فئتين  غة العربيّ ما درس علاقة اللّ غة العربيّة، كللّ 
، وقد صنّف العربيّة في الصّنف الأوّل، أي من (لغات مؤسّسة دلالياا)و(لغات مؤسّسة تداولياا:)كبيرتين من اللّغات

 .1كيبلالة والصّرف والتّّ ات الدّ الصّنف الّذي يغلب فيه المستولى التّداولي على مستوي

 (:اللسانيات وقضايا المجتمع)الاتّجاه الثاّني-ب 

سانيات من الوصف سَبْق  الباحثين الوظيفيين  إلى نقل اللّ ومن أهم الإسهامات في نظريةّ النّحو الوظيفي       
سانية وظيفيّة أم غير ظريةّ اللّ حيث تّم الدّفاع  عن فكرة أن النّ  اللّغوي المحض إلى القطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ،

طبّق في المجالات ، والثانّية تحرزها حين تستطيع أن تم (كفاية إجرائيّة)و(كفاية لغويةّ:)وظيفيّة يجب أن تحرز كفايتين
كما دافع الوظيفيون رابات اللّغويةّ،كالتّّجمة وتحليل النّصوص والأمراض النّفسية المسبّبة للاضط  ،الاجتماعية والاقتصادية

غات يجب أن يتمّ عن طريق الوظائف لا عن طريق هي أن تعليم اللّ : غات عن أطروحة جديدةفي مجال تعليم اللّ 
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تكون بين بنيتين بل حيث بيّن أنّ التّّجمة لا تكون بين عبارتين  ،نجاعته في التّرجمةالبنيات، وقد أببت هذا المبدأ 
انتهى الباحثون فيها إلى أنّ النّحو الوظيفي يمكّن  غويّةمجال الاضطرابات اللّ تحتيّتين لعبارة مصدر وعبارة هدف، وفي 

من رصد الاضطرابات الثاّوية وراء الاضطرابات اللّغويةّ، وجلّها اضطرابات تداوليّة تمس الوظائف التّداوليّة والقوّة الإنجازيةّ 
في مساعدة النّفسانيين في معالجة الأمراض  -يقول الباحث-كبير   غويةّ، وقد كانت نتائج مرضية سيكون لها دورة اللّ للعبار 

 .1العقليّة والنّفسيّة

مع التّّاث لا قطيعة معرفية انطلق االمتوكّل من مبدأ أنهّ (:غوي العربي القديمسانيات والفكر اللّ اللّ )الاتّجاه الثاّلث-ج 
كمبدأ كليّة التّّاث وعدم تّزئته  جية علميّة واضحة لإعادة القراءة،  ساي، الحديث بانيًا ذلك على منهالدرس اللّ  غوي عناللّ 

فهي ذات أساس معرفي واحد ذي طبيعة  ،كما يرى المتوكّل  حو والصرف وأصول الفقه والتفسير ليست منفصلةفالنّ 
ويأخذ  نصوص وليس من جمل صوريةّ منفردة غة انطلاقاً منالقدماء درسوا اللّ غويين وظيفيّة، ودليل المتوكّل في ذلك أن اللّ 

وهو يعبّر عن حقبة  تاريخيّة  ،ساني الحديثاعتباره امتدادًا للبحث اللّ بذلك التّّاث أحد الصّفات الثلاث، إمّا 
مصدراً يستفاد من آرائه ا ، وإمّ ساني الوظيفي عند الحاجةأن يستثمر مرجعًا لهذا الدّرس اللّ ، وإمّا لفكر وظيفي

 .2ومفاهيمه وتحليلاته

الّذي يقف عند بنية اللّغة  "التيّار الصّوري"يقول مليطان بأنّ المتوكّل ميّز بين ما سُاّه: حو الوظيفينظريةّ النّ  - 3.3.2
-متكلّميها، هذا التّمييزغات من وظائف عند الّذي ربط هذه البنيات بما تؤدّيه اللّ "التّيار الوظيفي"ولا يكاد يتعدّاها و

وهو ما  ،ساي، الحديثرس اللّ له من الوضوح والورود إبستمولوجياا ما يجعله من أنسب التنميطات للدّ  -يقول الباحث
 .نتبنّاه ونقسم  على أساسه هذه الدّراسة

يقوم عليها هذا النّحو نّ المبادئ العامّة الّتي إ يقول الباحث:المبادئ والأسس النظريةّ للنّحو الوظيفي - 1.3.3.2
 :3إلّا أنّ الباحث صاغها في أربعة رئيسيّة جامعة تمثلّت في"المبادئ العشرة"تّمت صياغته فيما أطلق عليه

 .أداة تواصلمقاربة اللّغة  تقوم على أساس أنّّا  -أ

 .وبقيّة الوظائف فروع منها الوظيفة التّواصليّةغة هي الوظيفة الأساس للّ  -ب

غويةّ والخطابيّة وغيرها وهي تشمل كل المعارف اللّ  قدرة تواصليّة عامّةغة الطبّيعيّة تي يكتسبها مستخدم اللّ القدرة الّ  -ج
 .ما يتيح  إنتاج أي خطاب وفهمه وتحويله إمّا ترجمة أو تفسيراً أو تأويلًا أو شرحًا

 .وبنية ما يمكن أن ينتج داخلها من أنماط خطابيّة في التّزامن أو في التّطوّر ،عامّة غةتحكم هذه الوظيفة بنية اللّ  -د

                                                             
 .18-17، صنظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم : ينظر - 1
 .18، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .19، ص المرجع نفسه: ينظر - 3
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مجموعة من النّماذج المتعاقبة قامت على (0111)عرفت هذه النّظريةّ منذ ظهورها على يد ديك: النّماذج- 3.3.3.2
ستفيدًا من قصوره في الوصف وكل جيل من هذه النّماذج متطوّر عن الّذي سبقه م"النّشوء والارتقاء"ما يشبه  مبدأ

والتّفسير، وهذا القصور يرجعه مليطان في الغالب إلى بنية النّحو الإجرائية دون المبادئ الأساسيّة الّتي بني عليها، فقد مرّ 
ماذج من أهّمها النّموذج حو الوظيفي من حيث البناء والصّياغة بعدّة مراحل أفرزت عددًا من النّ الجهاز الواصف في النّ 

ونحو الخطاب الوظيفي الموسّع، وهذا شرح للنّماذج الخمسة  النّواة والمعيار ونحو الطبّقات القالبي ونحو الخطاب الوظيفي
 :المذكورة

في كتاب ديك ( 0111)ظهر هذا النّموذج سنة(:1978)النّموذج النّواة سيمون ديك -1.3.3.3.2
، يتكوّن هذا النّموذج من أربعة مكوّنات مرتبّة حسب (الوظيفينظريةّ النحو ")Functional Grammar:"المسمّى

القواعد الصّوتيّة، تشكّل البنية التّحتيّة : رابعًا قواعد التّعبير،:ثالثاً قواعد إسناد الوظائف،: ثانيًاخزينة، : أوّلا:آليّة اشتغالها
ووظائف دلاليّة، وينقل ( وجهيّة، زمنيّة)ات تحدّد فيه كل الخصائص الدّلاليّة المؤشّر لها في شكل مخصّصات وسُحملًا 

تامّة التحديد  عن طريق إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول ثّم إسناد الوظيفتين التّداوليّتين المحور  بنية وظيفيّة الحمل إلى 
ائص الصّرفية وهي مجموعة القواعد المسؤولة عن تحديد الخص ،والبؤرة، تتّخذ البنية الوظيفيّة دخلًا لقواعد التّعبير

على أساس ما يورد في البنية الوظيفيّة، يأخذ خرج قواعد التّعبير شكل بنية ( النبريةّ والتنغيميّة)والتّطريزيةّ ،(الرتّبيّة)والتّّكيبيّة
 .1مكوّنيّة تنقل بواسطة القواعد الصّوتيّة إلى تأويل صوتي للعبارة اللغويةّ

غات الطبّيعيّة أهم ما أتى به يعتبر نموذج مستعملي اللّ (:1989)ديكالنّموذج المعيار سيمون  -3.3.3.3.2
النّموذج المعيار، ويقصد به المنتج للخطاب والمتلقي للخطاب والمؤوّل له، وقد وضع هذا النّموذج لرصد  الملكات الّتي 

ليها، وتقوم خمسة تتوافر لدى المتكلّم المخاطب، قام ديك بحصر خمس ملكات منها، ويمكن إضافة ملكات أخرى إ
وكل قالب يتمتّع باستقلاليّة مبادئه وإوالياته غير أنّه  ،قوالب برصد  ملكات القدرة التّواصليّة الخمس، وتتفاعل فيما بينها

خرجًا لباقي القوالب، شمل النّموذج المعيار السّمات الإنجازيةّ والوجهيّة وأضاف إلى وظيفتي /في الوقت نفسه يعتبر دخلاً 
لدورها في تنظيم بنية الخطاب وفٌـرِّعت  ،صنّفت إلى فواتح ونواقل وحوافظ وخواتم ،والذّيل وظائف خارجيّة أخرى المبتدأ

 رة تعريض وبؤرة قصر وبؤرة انتقاءووظيفة البؤرة إلى بؤرة جديد وبؤ  ،وظيفة المحور إلى محور معطى ومحور معاد ومحور جديد
استثنى أنّ البنية التّحتيّة  اإذ ،أهميّتها من قانون الاشتقاق المعتمد في النّموذج الأوّلوهذه الإضافات التّداوليّة لا تغيّر رغم 

 :3كما يظهره هذا الشّكل  2لم تعد مجرّد حمل بل بنية تامّة التّحديد من حيث الدّلالة والتّداول معًا

 

                                                             
 .31-30، صنظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم: ينظر - 1
 .32-33، صالمرجع نفسه: ينظر - 2
نظريةّ النحو )رسم ذاتي، والشّكل بصورة كاملة في المرجع نفسه، والجزء العلوي 72هذا الشّكل الجزء السّفلي منسوخ مباشرة من التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفيّة، ص - 3

 .32، ص(الوظيفي
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المتوكّل  من أجل تحقيق الكفاية النّمطيّة  قدّم(:3002)نموذج نحو الطبّقات القالبي أحمد المتوكّل -2.3.3.3.2
مقتّحًا فيه ما سُاّه بنية الخطاب "نحو الطبّقات القالبي:"ل إسهام عربي لنموذج كامل يتمثّل فيأوّ (1119)سنة

 :النّموذجيّة  الّتي يمكن تلخيص ملامحها كما يلي

 :تتكوّن بنية الخطاب التّحتيّة من بلابة مستويات    

 .ويضمّ بلاث طبقات تؤشّر للمركز الإشاري ونمط الخطاب وأسلوبه: مستوى بلاغي -أ

 .طبقة الاستّعاء، وطبقة الإنجاز، وطبقة الوجه:يضمّ بلاث طبقات :مستوى علاقي -ب

 1.الطبّقة التأطيريةّ، الطبّقة التّسويريةّ، الطبّقة الوصفيّة: يعتمد على الطبّقات الثّلاث المعهودة :مستوى دلالي -ج

 :يمكن توضيح المستويات الثلابة وما تحتويه من طبقات كالتّالي      

 بنية تحتيّة                                                     

 مستوى بلاغي                        مستوى علاقي                         مستوى دلالي           

 [[ط[سو[صف]...[صف]سو]ط[[    ]]رع[نج[وجه]...[وجه]نج]رع[[    ]]شا[نط[سل]...[سل]نط]شا]] 

                                                             
 .32نظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، ص: ينظر  - 1
 -  ،32المرجع نفسه، ص: ينظرهذا الشّكل ليس كالشّكل الأصلي الموجود في الكتاب حيث غيّرته نظرًا لاستحالة نسخه كما هو، وهو على كلّ حال مشابه له. 

 خزينة                             

 معجم قواعد تكوين
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سُات أسلوبية إلى صنف (سل)ة،سُات نمطي( نط)سُات إشارية للمتخاطبين وزمان ومكان  التّخاطب،(شا:)شرح الرّموز
في شكل مخصّصات ...( غير مهذّب/غير رسُي، مهذّب/رسُي)وأسلوبه( فني.. حديث، سرد، ، نص حجاجي،)الخطاب

تحقّق بواسطة السّمات الاستّعائية الّتي ت( وجه)،(نج)،(رع)وتؤوي الطبّقات(. بعد الرأس ما)أو لواحق( ما قبل الرأس)
والسّمات الوجهيّة الّتي ، ...(إخبار، سؤال، أمر، وعد، وعيد)سّمات الإنجازيةّ الحرفيّة والمستلزمةوال ،أدوات كأدوات النّداء

، أمّا طبقات المستوى ...(شك، يقين، انفعال، تعجّب، مدح، ذم)تؤشّر لموقف المتكلّم من فحوى خطابه
  شروع، مقاربة)الوجهيّة المرحليّةة و مات الزّمنيّ فهي محط التأشير، مخصّصات ولواحق للسّ ( صف)و(سو)و(ط)الدّلالي
لابة دخلًا على أساسه تشتغل قواعد ، تتخذ السّمات المتوافرة في المستويات الثّ (غير تام/تام)والجهة الكميّة...(استمرار

 .1التّعبير الّتي تنقل البنية التّحتيّة إلى بنية سطحيّة تؤوّل صوتياا بواسطة القواعد الصّوتيّة

أس يتميّز عن غات الموجّهة تداولياا غالبًا ما تفرد للخصائص التّداوليّة مجالًا ما قبل الرّ بيّنت دراسات المتوكّل أن اللّ      
غات الخصائص  الدّلاليّة الّتي تتموقع في مجال ما بعد الرأس في البنية السّطحيّة، بينما لا نكاد نجد مثل هذا التّمييز في اللّ 

( الموّجّهة دلالياا)وصف النوع الثاّنيبينما  وصف المتوكّل اللّغات الموجّهة تداولياا باللّغات الشّفافةلياا، الموجّهة دلا
 :3(نحو الطبقات القالبي)غات كما يتصوّره المتوكّل في هذا النّموذجكل التالي يبيّن تطوّر اللّ والشّ ، 2غات الكاتمةباللّ 

 :العودة إلى البدء -ب:                                        النّمطيالانتقال -أ                

 االلغات الموجّهة تداولياا         اللّغات الموجّهة دلالياا       اللغات الموجّهة تداولياا           اللّغات الموجّهة دلاليا  

 اللّغات الشفّافة                   اللّغات الكاتمة              اللّغات الشّفافة               اللغات الكاتمة     

 (:Makaenzie()1111)ومكانزي( Hengeveld)نموذج نحو الخطاب الوظيفي هنخفلد- 2.3.3.3.2

لأنّّا لا  ،حو الوظيفي إلى إخضاع قواعد النّحو  للواقعيّة النّفسيّة حيث أقصيت القواعد التّحويليّةسعت نظريةّ النّ      
 لخطاب الوظيفي على أربعة مكوّناتتطابق إواليات إنتاج الخطاب ولا تأويله، لهذا اشتمل الجهاز الواصف في نحو ا

 (.المكوّن السّياقي -المكوّن الإصاتي، د -المكوّن النّحوي، ج-المكوّن المفهومي المعرفي، ب-أ:)هي

 .قياسًا ببقيّة المكوّنات القوّة الدّافعةوقصد المتكلّم، وهو يعتبر  غويةّ وغيرهايرصد المكوّن المفهومي المعارف اللّ  -

المستويان العلاقي والتّمثيلي  ، (بنيوي)و(تمثيلي دلالي)و(علاقي تداولي):في المكوّن النّحوي تحدّد بلابة مستويات -
ضمّن فحوى قضوياا هو عبارة عن رجان لإوالية الصّياغة الّتي تمثّل للخطاب في المستوى الأوّل في شكل فعل خطابي يتخ

                                                             
 .32نظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، ص: ينظر - 1
 .37، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .38المرجع نفسه، ص: الشّكل مستوحى من الشّكل الأصلي، ينظر - 3
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نيوي الّذي تحدّد فيه فعل إحالي وفعل حملي، وتتكفّل إوّالية قواعد التّعبير بنقل المستويين السّابقين إلى المستوى الب
 .كيبيّة والصّوتيّةصّرفيّة والتّّ الخصائص ال

 .الإصاتي بإنطاقها في شكل عبارة محقّقة خرج قواعد التّعبير بنية صرفيّة تركيبيّة صوتيّة مجرّدة، يضطلع المكوّن -

ويقوم بدور الربّط بين المكوّنات  ،يعتبر المكوّن السّياقي محطّ رصد العناصر المقاميّة والمقاليّة الّتي تواكب إنتاج الخطاب -
 .1الثّلابة الأخرى

 (:بقات القالبيالمعيار ونحو الطّ )موذجين السّابقينالاختلافات بين نحو الخطاب الوظيفي والنّ  -*

، حيث قام هذا النّموذج (عمليّة إضافة)و(يّة اختزاللعم:)يختلف عنهما هذا النّموذج من حيث القيام بعمليّتين     
الّذي يرصد السّياق العام  ،"المكوّن السّياقي"فحوى القالبين الاجتماعي والإدراكي في مكوّن واحد هو باختزال

(  الخطاب السّابق واللّاحق فهما يشكّلان بمعد التّناص للخطاب الجديد المراد فهمه)والسّياق المقالي ،(الآي،)والمقام
" القوّة الدّافعة"فحوى القالبين السّابقين المعرفي والمنطقي في مكوّن واحد يرصد فيه كلّ  الافتّاضات الّتي تشكّل  واختزال

الّذي يقوم بنقل المستوى الفونولوجي المجرّد إلى تحقيق  " المكوّن الإنطاقي"فتخصّ  أمّا الإضافةفي إنتاج الخطاب وفهمه، 
 .2وقد يكون إشارة ،(كتابة)فعلي قد يكون صوتاً أو خطاا

 (:3011)نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع المتوكّل -2.3.3.3.2

الخطاب :"الحديث عرضه المتوكّل في كتابه ساي، الوظيفيهذا النّموذج يعد الإسهام العربي الثاّي، في الفكر اللّ       
على  تأسّس نحو الخطاب الوظيفي الموسّع، "الموسّع مقاربة وظيفيّة موحّدة لتحليل النّصوص والتّرجمة وتعليم اللّغات

غات الطبّيعيّة كما صيغ في نحو الخطاب الوظيفي وقد تّم تطويرة ليكون قادراً على رصد مختلف نموذج مستعملي اللّ 
وهذا الجهاز  ،العمليات الّتي تتمّ أبناء التّواصل سواء كان تواصلًا مباشراً أم تواصلًا موسّطاً باللّغة أم توسّل قناة غيرها

المقتّح يكفل رصد عملتي إنتاج الخطاب وتحليله، كما يرصد مختلف العمليات الّتي يستلزمها الخطاب الموسّط، لأنّ هذا 
 . ليات التّوليد والتّحليل والتّحويلالجهاز عبارة عن مجموعة من آ

غات الطبّيعيّة سواء أكانت نقلًا محضًا هذا الجهاز يمكن تشغيله في كلّ الإنجازات الّتي يمكن أن يقوم بها مستعمل اللّ       
أنساقيّة تمدّ  وسواء أكانت التّّجمة نسقيّة بين لغتين أو داخل نفس اللّغة أم كانت ترجمة ،أم تعليمًا للغة بانية أم ترجمة

الجسور بين أنساق التّواصل ومختلف قنواته، إنّ جهاز نحو الخطاب الوظيفي الموسّع نسق مجرّد من القوالب المولّدة والمحلّلة 

                                                             
 .20-38النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، ص نظريةّ :هناك رسم يوضّح مكوّنات جهاز نحو الخطاب اللوظيفي  وطريقة اشتغاله، ينظر - 1
 .21، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
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على أن يخصّص فحوى  هذه القوالب عند   ،أياا كانت قناته وأياا كان نمطه ة يستخدم مبدئياا لرصد التّواصلوالمحوّلة الفارغ
 1اء فتكون لغويةّ أو إشاريةّ أو صوريةّ أو يكون بعضها لغوياا وبعضها غير لغوي  الاقتض

 :مميّزات هذا النّموذج -*

 :يختلف فحوى مكوّنات هذا الجهاز وطريقة تشغيلها باختلاف أنساق التّواصل وأنماطه كما هو مبيّن فيما يلي    

 :للآتي على أساس أنّ ما يوظّف هو الجزء الأوّل منهيتم تشغيل هذا الجهاز وفقًا : في الخطاب المباشر -أ

مي في عمليّة الإنتاج  يتولّى المولّد الأوّل نقل البنية التّحتيّة التّداوليّة الدّلاليّة المصوغة انطلاقًا من مخزون المكوّن المفهو  :أوّلا
 .المنتج إلى بنية سطحيّة تتحقّق في الخطاب

القالب المحلّل الأوّل  يتفكيك الخطاب المنتج  بمعونة مخزون المكوّن المفهومي المحلّل عبر البنية  في عمليّة التّلقّي يقوم :ثانيًا
 .السّطحيّة وصولًا  إلى البنية التّحتيّة المنطلق

يتم توظيف الجهاز كلّه  بمكوّنيه الدّخل والخرج  مضافًا إليهما (:الخطاب الموسّط)في الخطاب غير المباشر  -ب
ن العمليّتين نقل للخطاب من لغة إلى لغة، نقل يقوم به ملقّن في إنيّة بين لغتين من حيث يوّل، ففي التّجمة البالمكوّن المح

 .الحالة الأولى ومتّجم في الحالة الثاّنية، وينعكس هذا التّناظر من حيث طبيعة العمليّتين في كيفية تشغيل الجهاز

 (.ب)، والوسيط الناقل(ج)ومتلقيّه(أ)تِج للخطابالذّوات المشاركة في العمليّتين الممــن -أ

إلى البنية  0، المحدّدة تداولًا ودلالة ينقلها المولّد0البنية التّحتيّة(أ)، يصوغ(0)انطلاقًا من المكوّن المفهومي -ب
 .0في الخطاب(صوتاً أو خطاا)الّتي تتحقّق  0السّطحيّة

 .نقطة الانطلاق 0إلى البنية التّحتيّة0داءً من البنية السّطحيّةابت 0فيحلّله عبر المحلّل  0الخطاب(ب)يتلقّى  -ج

 .غة الهدفإلى المكوّن المحوّل الّذي يعيد صياغتها بواسطة النّحو المقارن في اللّ  0تدخل البنية التّحتيّة -د

 .1ويتمّ تحقيقها في شكل الخطاب 1الخاصّة باللّغة الهدف إلى البنية السّطحيّة1عبر آليات المولّد1تنقل البنية التّحتيّة -ه

 1وإرجاعه بواسطة المكوّن المحلّل1فيقوم بتحليله مروراً بالبنية السّطحيّة ،تج في اللّغة الهدفنالم 1الخطاب( ج)يتلقّى  -و
 .1إلى البنية التّحتيّة

 

                                                             
 .23ص ،نظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم: ينظر - 1
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والأمر نفسه تقريبًا يتم في أنماط الخطاب الموسّط الأخرى التّلخيص والشّرح والتّفسير والتأويل والتّّجمة الأنساقيّة     
 .1والخطاب المنقول

ساي، العربي والذّي يعتبر عقبة أساسيّة الباحث بداية عن مشاكل المصطلح في البحث اللّ  تحدّث :المصطلح -2.3.2
من حسن حظ هذا الكتاب  »: ، حيث يقول مليطانأمّا في هذا الكتاب فإنّ الأمر يختلفتقف في طريق تطوره، 

وهو ما  ،أحمد المتوكّل أشرف شخصياا عليه وتابع إنجازه خطوة خطوة لوظيفي في العالم العربيأنّ رائد المنحى ا
سمح بوضع تعريف لعدد من المصطلحات الوظيفيّة الّتي لم ت عرف في كتبه، كما سمح بإدراج جميع 

وما جدّ من تطوّر في نظريةّ النّحو الوظيفي المكتوب باللّغة العربيّة حتّى سنة إعداده  ،المصطلحات المستحدثة
الخطاب "انيّة الّتي قدّمها الأستاذ المتوكّل في كتابهالّتي شهدت آخر نماذج هذه النّظريةّ اللّس ،ميلاديةّ 3011في

 .2«الموسّط مقاربة وظيفيّة موحّد لتحليل النّصوص والتّرجمة وتعليم اللّغات

الّتي اقتّضت منها لكن ما يجمعها مصادرها ومن حيث  بنيتها تنوّعت مصطلحات نظريةّ النّحو الوظيفي من حيث    
 .لنّظريةّأنّّا ضمّت حمولة خاصّة بهذه ا

 : ، فمن حيث البنية يمكن تنميط مصطلحات النحو الوظيفي إلى بسيطة ومركّبة :بنية المصطلح -1.2.3.2

 .هو الّذي يتكوّن  من كلمة واحدة مفردة، مثل المحمول والحد:المصطلح البسيط -1.1.2.3.2 

 :ويتفرعّ إلى فرعين: المصطلح المركّب - 3.1.2.3.2

: وهو المركّب من كلمتين أو أكثر تشكّلان في مجموعهما  مفهومًا واحدًا، مثل:مزج تركيبالمركّب  -1.3.1.2.3.2
 ...القوّة الإنجازيةّ، الفعل الخطابي

 اوهو الّذي يتكوّن من كلمات تدلّ على مفاهيم مستقلّة مضمومة إلى بعضه:المركّب تركيب ضم -3.3.1.2.3.2
 3...بؤرة جديد، بؤرة حصر:مثل 

 :تتفرعّ مصادر مصطلحات نظريةّ النحو الوظيفي إلى بلابة:ر المصطلحمصاد-3.2.3.2

وهو الخاص بنظريةّ النّحو الوظيفي كبراءة اختّاع إنتاجًا، ويتمثّل خاصّة في مبادئ :المصطلح الأصيل -1.3.2.3.2
خرى سواء كانت صوريةّ أو وظيفيّة  سانيّة الأات اللّ ما يميّزها عن بقيّة النّظريّ ...(مبدأ الإبراز التّداولي:)هذه النّظريةّكــ

 .كنسقيّة هاليداي والوجهة الوظيفيّة للجملة لدانيش أو التّّكيبات الوظيفيّة لسوسو موكونو وغيرها

                                                             
 .22-22نظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، ص - 1
 .29المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .27، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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 ...(.فعل، مركّب فعلي، مركّب اسُي")ساي، العام، مثلوهو المصطلح اللّ : المصطلح المشترك -3.3.2.3.2

 :اقتّضت نظريةّ النّحو الوظيفي في العالم العربي من حقبتين مختلفتين هما :المصطلح المقترض -2.3.2.3.2

غوي العربي حيث اقتّضت هذه النّظريةّ من الفكر اللّ :غوي العربي القديمالمقترض من الفكر اللّ  -1.2.3.2.3.2
ها وأمقيمت كمقابلات القديم مجموعة من المصطلحات من النّحو والبلاغة وأصول الفقه والتّفسير، حيث أمعيد تعريف

 ...(.المبتدأ، النّعت، الحال):لمصطلحات وظيفيّة حديثة، مثل

ظريات حو الوظيفي من بقيّة النّ وهو ما اقتّضته نظرية النّ : غوي الحديثالمقترض من الفكر اللّ  -3.2.3.2.3.2
 :وهذا الاقتّاض كان إمّا بنقل مجرّد أو معالج ،...(البنيويةّ، التّوليديةّ، فلسفة اللّغة، وظيفية براغ:)لسانية الحديثة، مثاللّ 

هو المأخوذ بنفس المفهوم من نظريةّ لغويةّ أخرى، كمصطلح القوّة الإنجازيةّ :المنقول نقلًا مجرّدًا -1.3.2.3.2.3.2
 .ي نقل بنفس مفهوم نظريةّ الأفعال اللّغويةّذالّ 

يفه وتوظيفه عبر إحدى طرق المعالجة توسيعًا مثل وهو الّذي أعيد تعر :المنقول نقلًا معالجًا -3.3.2.3.2.3.2
حيث مقولة تركيبيّة صرف يحتل صدارة العبارة اللّغويةّ قبل الجملة  ،وليديةّ التّحويليّةي نقل من التّ ذّ ال"المحور:"مصطلح

إلى مقولة واحدة  "مركّب حرفي/اسُيمركّب :"وتحوّل في النّحو الوظيفي إلى وظيفة تداوليّة، وتقليصًا حيث ردّت بنائيّة
على أساس أن نظريةّ النّحو الوظيفي بخلاف التّوليديةّ لا تؤمن برأسية الحرف، وأقلمةً مثل " المركّب الاسُي:"هي

وهو مفهوم مختلف عن كلّ النّظرياّت اللّغويةّ الأخرى  ،ي صار يدلّ على المنظور الرئّيس للوجهةذّ ال" الفاعل:"مصطلح
 1.الّتي تستخدم نفس المصطلح

منهجيّة  تناول الباحث عددًا هائلًا من المصطلحات الوظيفيّة بطريقة: معجم مصطلحات النّحو الوظيفي -2.2.3.2
معجم مصطلحات نظريةّ النحو العربي :" بعنوان علميّة رصدًا وتأصيلًا وتعريفًا وتمثيلًا له حين يتوجّب التّمثيل

وفي الملحقات عرض  ،2لا يسمح المكان بعرضها لكثرتهامصطلحًا  (823) :بلغ عدده("إنجليزي/عربي)الوظيفي
كشّاف :"بالعربيّة وما يقابلها بالإنجلزيةّ تحت عنوان(مصطلح 111بلغ عددها أكثر من)الباحث طائفة من المصطلحات

وليس لها   ،، ثّم قدّم مليطان مجموعة بانية في الملحقات هي عبارة عن مصطلحات عربيّة3"عربي/المصطلحات إنجليزي 
:    يرمز لها بـ"وهي من وضع أحمد المتوكّل ،المصطلحات الّتي لا مقابل لها دمسر :"مقابل في الإنجلزيةّ تحت عنوان

 :4وسنقدّم مجموعة منها في الجدول التالي ،مصطلحًا( 011)، بلغ عددها أكثر من(--)

                                                             
 .28-27نظريةّ النحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم، ص: ينظر - 1
 .121-22المرجع نفسه، ص: للاطلاع عليها ينظر - 2
 .183-122المرجع نفسه، ص: للاطلاع عليها ينظر - 3
 .187-182ص،  المرجع نفسه: للاطلاع عليها ينظر - 4
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 تلخيص 20 ترجي 37 تابع منقطع 12 اتجاه 01

 تلخيص اجتزاء 21 ترك 38 التباس إحالي 12 استعاضة بالمستجد 03

 تلخيص اختزال 23 ترك استعاضة 39 تخاطب 12 استعاضة بالموجود 02

 تلقي متباعد 22 ترك محض 20 تخاطب تواصلي 17 استلزام مقالي 02

 تلقي متزامن 22 تركيب شبه انعكاسي 21 تخاطب غير تواصلي 18 استلزام مقامي 02

 تمثيل متساوي 22 تركيب عليّ بسيط غير مباشر 23 ترادف صيغي 19 استنساخ تام 02

 تمثيل موازي 22 تركيب عليّ بسيط مباشر 22 ترتيب غير موسوم تداولياا 30 اشتراك صيغي 07

 تنكير 27 تركيب عليّ مركّب 22 ترجمة أنساقية 31 إغراء 08

 تواصل أحادي 28 تسرّب 22 ترجمة بينيّة 33 انتقاء تغليبي 09

 جملة صغرى 29 تشريك 22 ترجمة خارج التنّامط 32 إنكار 10

 حالة إعرابية بنوية 20 تعريف 27 ترجمة داخل التنّامط 32 تابع 11

 حالة إعرابية لازمة 21 تغليب تلازمي 28 ترجمة عينيةّ 32 تابع متصل 13

 حالة إعرابية وظيفية 23 تغليب موضعي 29 ترجمة نسقية 32 تابع ملحق 12

وفي الأخير إن هذا الكتاب يتميّز كما سبق التّذكير بميزة خاصّة فهو أشبه بالمعجم أو القاموس المفاهيمي      
يستطيع الباحث أن يتعرّف عليها بسهولة ويسر إضافة  ،والمتوكّلي بشكل خاص ،لمصطلحات النّحو الوظيفي بشكل عام

إضافة إلى  ،وأهم النّماذج والنّظريات المؤطّرة ،قافة العربيّةإلى معلومات أوليّة مهمّة تتعلّق بمراحل دخول هذه النّظريةّ للثّ 
 .إسهامات العرب في إغناء النظريةّ خاصّة ما قدّمه أحمد المتوكلّ في هذا السّياق

رسالة الدكّتوراه لعز الدّين البوشيخي : يّة نذكر منها على سبيل المثالعن المصادر والمراجع فهي كثيرة عربيّة وأجنب أمّا    
قدرة المتكلّم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء، ورسالة دكتوراه يحي بعيطيش نحو نظريةّ وظيفيّة للنّحو العربي، وكتاب محمّد 

ضحايا الفجر، وكتاب النّحو الوظيفي واللّغة العربيّة لنعيمة الزهّري، وكتاب التّداولية عند جدير  مقاربة وظيفيّة لرواية 
سانيات الوظيفيّة مدخل نظري وقضايا معجميّة اللّ : العلماء العرب لمسعود صحراوي، ومجموعة من كتب المتوكلّ منها

 .المحمولات الفعليّة المشتقة في اللّغة العربيّة
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هذا جدول  :.(كتب، رسائل جامعيّة عليا، مقالات محكّمة)منجزات وظيفية تداولية مغاربية جدول يتضمن -* 
 :يتضمّن عيّنة من بلابين منجزاً وظيفياا تداولياا على نفس نمط جدول المنجزات التوليديةّ التّحويليّة

 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان الكتاب :أوّلاً 

 بدار الثقافة الدار البيضاء المغر  م1982 المغرب أحمد المتوكل اللغة العربيةالوظائف التداولية في  01

 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر م1993 الجزائر الجيلالي دلاش مدخل إلي اللسانيات التداولية ترجمة محمّد يحياتن 03

 إفريقيا الشرق المغرب م3002 // عبد السلام عشير عندما نتواصل نغير مقاربة  تداولية  معرفية لآليات التواصل والحجاج 02

 دار الفرابي بيروت 3ط 3007 تونس عبد الله صولة الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية 02

محمد سالم محمد  الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر 02
 الأمين الطلبة

 الجديد المتحدة بيروتدار الكتاب  م3008 موريتانيا

 دار الحوار اللاذقية سوريا م3010 تونس  صابر الحباشة  لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفّظ والتّدولية 02

 عالم الكتب الحديث عمان م3011 المغرب حافظ علوي وآخرون التداوليات علم استعمال اللغة 07

 مكتبة لبنان ناشرون م3013 المغرب البوشيخي عز الدين التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية 08

 الأمل للطباعة تيزي وزو الجزائر م3013 الجزائر ذهبية حمو الحاج لسانيات التلفّظ وتداولية الخطاب 09

 دار ا لأمان، الاختلاف، ضفاف  م 3012 ليبيا  محمد حسين مليطان  نظرية النحو الوظيفي  الأسس والنّماذج والمفاهيم  10

 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان البحث الجامعي :ثانياً

 بإشراف غريماس م1983 المغرب أحمد المتوكل (رسالة دكتوراه) تأمّلات في نظريةّ المعنى في الفكر العربي القديم 01

 من جامعة السربون فرنسا م1982 // طه عبد  الرحمان رسالة في منطق الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه رسالة دكتوراه 03

 جامعة الجزائر م1989 الجزائر الزبير سعدي (رسالة دكتوراه)العلاقات التركيبية في القرآن الكريم دراسة وظيفية 02

 كلية الآداب مكناس م1990 المغرب عز الدين البوشيخي (رسالة جامعية مرقونة)النّحو الوظيفي وإشكال الكفاية 02

 جامعة تلمسان م1998 الجزائر عبد الحليم بن عيسى (رسالة ماجستير)الوظائف النحوية لأحرف العلة في العربية  02

 جامعة المولى إسماعيل مكناس م1998 المغرب عز الدين البوشيخي (رسالة دكتوراه)قدرة المتكلّم التّواصليّة وإشكال بناء الأنحاء 02

 كلية الآداب ظهر المهراز فاس م3000 // عبد السلام عشير (رسالة دكتوراه)مقاربة تداوليّة وعرفيّةإشكال التّواصل والحجاج  07

معالم لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحافي الجزائري  08
 (رسالة دكتوراه)م3000-1989المكتوب مابين

 كلية الآداب بجامعة الجزائر م3002 الجزائر عمر بلخير

بحث لنيل شهادة الدراسات )الحجاجية في اللغة العربيةالعوامل  09
 (المعمّقة

 كلية الآداب بمنوبة م3002 تونس عز الدين الناجح
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 جامعة منتوري قسنطينة م3002 الجزائر يحي بعيطيش (رسالة دكتوراه)نحو نظرية وظيفية للنحو العربي 10

  السّنة البلد المؤلّف عنوان المقال أو الدّراسة :ثالثاً

اقتراحات من الفكر اللغوي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي  01
 (ضمن ندوة البحث اللساني السيميائي)

منشورات كلية الآداب جامعة محمد  م1981 المغرب أحمد المتوكل
 الخامس الرباط

ضمن كتاب أهم المدارس اللسانية  م1982 تونس عبد القادر المهيري اللسانيات الوظيفية 03
 المعهد القومي للتربية تونس

محمد صلاح الدين  تقديم عام للاتجاه البراغماتي 02
 الشريف

// // // 

 2:مجلة المناظرة المغرب، ع م1991 المغرب أبو بكر العزاوي سلطة الكلام وقوّة الكلمات 02

 .22مجلة علامات عدد م3000 // محمد مفتاح بعض خصائص الخطاب 02

 .3:كلية الآداب منوبة، ج م3001 تونس محمد الشاوش الخطاب في النظرية النحوية العربيةأصول تحليل  02

ضمن ندوة مشتركة بين المغرب ومصر  م3003 المغرب نعيمة الزهري الاتجاه الوظيفي في الدرس اللساني العربي 07
 كلية الآداب عين الشق

 11:، مجلد22:علامات عدد م3003 الجزائر بعيطيشيحي  الوظائف التّداوليّة في رواية ريح الجنوب 08

 .13:مجلة اللغة والأدب الجزائر،ع // // الحواسي مسعودي البنية الحجاجية في القرآن الكريم سورة النمل نموذجا 09

مجلة دراسات أدبية مركز البصيرة  م3008 //  عبد الحليم بن عيسى  المرجعية اللغوية في النظرية التداولية  10
 .1للبحوث، عدد
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 :"عيّنـــة"الوظائف التّداولية في اللغة العربيّة عند أحمد المتوكّل :المبحث الثالث  

 :دـــــــتمهي

سانيين العرب المحدبين ومن أكثرهم نشاطاً وتأليفًا، ورغم ما يمكن أن يلاحظه القارئ من أهم اللّ أحمد المتوكّل  يعتبر      
واستعمال لبعض المصطلحات الّتي تبدو صعبة لأوّل وهلة، لكنّ ذلك   ،صعوبة في الأسلوب والأفكارأو يشعر به من  

كلّه لا يزيح هذا الع ل م من الفريق الّذي أراد أن يمدّ الجسور بين التّّاث اللّغوي العربي واللّسانيات الغربيّة الحديثة ويوفّق 
 .التداولي في شقّها الوظيفي بينهما

ى المتوكّل إلى إنشاء تيّار مستقل عن المدرستين  التّقلديتّين المدرسة الوصفيّة البنيويةّ والمدرسة التّوليديّة لقد سع    
التّحويلية، فكانت جهوده منصبّة على ما سُاّه باللّسانيات الوظيفيّة أو بالأحرى تطبيق  المنهج الوظيفي على النحو 

 .1العربي

: ، وذلك في أطروحة الدكّتوراه بعنوان(م0111)لقد تبنّى الباحث فكرة التّوفيق المعرفي في أولى دراساته الّتي بدأها عام     
، الّتي سعى فيها إلى البحث في التّّاث اللّغوي العربي وتحديدًا (تأمّلات في نظريةّ المعنى في الفكر العربي القديم)

لأوّل بالخطاب سانية المعاصرة مع دمج تحليلات اويّين العرب في المعنى ومقارنتها بالنّظرياّت اللّ البلاغي منه عن نظريةّ اللّغ
وكان جهده منصباا   .وكانت فكرة التّوفيق المعرفي هاجسه في جميع مؤّلّفاته الّتي قاربت العشرين مؤلّفًا ،اللّساي، المعاصر

على البحث عن النّماذج اللّغويةّ الصّالحة لوصف وتفسير اللّغة العربيّة انطلاقًا من النّظرياّت الغربيّة، لأنهّ بحسب رأيه 
 : ، متوخّيًا تحقيق الأهداف التّالية الطّريق الأسلم لدراسة معطيات اللّغة العربيّة

 .ديمة في قالب جديد يسمح بالمقارنة بينها وبين النّظرياّت الحديثةصياغة النّظريةّ اللّغويةّ العربيّة الق -
 .تطعيم النّظريةّ اللّسانيّة بروافد جديدة -
صف اللّغة العربيّة انطلاقًا من النّظرياّت القديمة بعد أن تدرس في إطار النّظرياّت اللّغويةّ و خلق نموذج لغوي يقوم ب -

 .الحديثة

 هذا المجال من المحاولات الجريئة في عصرنة دراسة اللّغة العربيّة، والّتي يشاد بها في أكثر من في المتوكّللذا تعتبر جهود     
أسّسها المتوكّل، ومجموعة من الوظيفيّين في نموذجًا للتّلقّي الفاعل للفكر اللّساي، العربي وتعدّ  ،مناسبة لسانيّة

 .2المغرب الأقصى  وبعض المتابعين لهم في الجزائر بشكل خاص

 :المتوكّل مشروعه اللّساي، بمحاورة النّتاج اللّغوي العربي القديم، وهي محاورة اتّسمت بعلاقتين أحمد بدأ     

                                                             
 .298م، ص3011، 3تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمد المختار ولد اباه، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بيروت، ط  - 1
 .27الدراسات اللسانية في المملكة العربيّة السّعوديةّ، ص: ينظر - 2
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 .علاقة العارض المقارن المقوّم -أ

 :1علاقة المقتّض، وكان ذلك في مرحلتين -ب

ورد في التّّاث، نحوًا وبلاغة وأصولًا ومنطقًا اهتمّ فيها المتوكّل باستشفاف النّظريةّ الثاّوية خلف ما : المرحلة الأولى -
وإعادة صياغته صياغة تقربّه مماّ يقابله في الفكر  ،وتفسيراً في باب الدّلالة بأنماطها، فحاول إعادة تنظيم ما توصّل إليه

يث نمط المقارنة ومن ح ،اللّساي، الحديث، وأن يقارنه بنظرياّت لسانيّة حديثة تؤاسره من حيث  الموضوعات المبحوث فيها
 .المعتمدة

حو الوظيفي جسراً مكّنه وهو يرصد معالجة قضايا فقد مدّ بين الفكر اللّغوي العربي القديم ونموذج النّ : المرحلة الثاّنية-
 .تداوليّة في اللّغة العربيّة أن يستعير من مؤلّفات اللّغويّين القدماء ما مسّت الحاجة إليه وما رآه واردًا ومناسبًا

موضوع الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّة وصفًا وتحليلًا للبحث ولإببات هذا الأمر سنحاول في هذا المبحث تناول      
، والّتي تصبّ في اتّّاه البحث عن الرّوابط والتّجسير حاة العربهذه وأفكار النّ  أحمد المتوكّل عن صلات القربى بين أفكار

 .سانيات الغربيّة في فرعها الوظيفي بشكل خاصغوي العربي واللّ اث اللّ والتّوفيق والمؤاخاة بين التّّ 

إنّ هذا العنوان في الحقيقة هو عنوان كتاب مهم للمتوكّل تطرّق :الوظائف التّداوليّة في اللغة العربيّة: أوّلاً 
 لمبتدأا)وبلاث وظائف خارجيّة ،(البؤرة والمحور)فيه لتحليل وظائف اللّغة العربيّة الخمس، وظيفتان داخليّتان

رصد المتوكّل الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّة استنادًا إلى نظريةّ النّحو الوظيفي الّتي ترى ، (الذّيل والمنادى
البنية الحمليّة والبنية الوظيفيّة والبنية المكوّنيّة، وتتضمّن : أنّ مستويات التّمثيل في النّحو الوظيفي هي بلابة

الوظائف التّّكيبيّة والوظائف الدّلاليّة والوظائف : ذه البنيات تمثيلات تحتيّة لثلابة أنواع من الوظائف هيه
، وقد تّم التّطرّق لهذه الوظائف في المبحث السّابق بشكل مختصر، ونظراً لأهميّتها سنخصّص هذا 2التّداوليّة

   .المبحث لهذا الموضوع أساسًا

الوظائف التّداوليّة تشكّل الأساس الّذي تميّز من خلاله النّحو الوظيفي عن  :داوليّةأهميّة الوظائف الت - 
لذلك حظيت بعناية خاصّة من الوظيفيّين، فإذا كانت الوظائف الدّلاليّة تحدّد  ،غيره من الأنحاء الأخرى

 الوجهة المعتمدة في بيّتان ترمزان إلىيوكانت الوظيفتان التّّك ،دور موضوعات الحمول ولواحقه في الواقعة
 .3تقديم الواقعة، فإنّ الوظائف التّداوليّة تحدّد وضع المكوّنات داخل البنية الإخباريّة

                                                             
 .222-223اللسانيات في الثقّافة العربيّة المعاصرة، ص - 1
 .200لدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، صالتفكير ا - 2
 .92المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ، وينظر.221المنهج  الوظيفي في البحث اللساني، ص - 3
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: لقد اقتّح سيمون ديك بالنّسبة للمستوى الثاّلث، مستوى الوظائف التّداوليىة أربع وظائف كما ذكرنا وهي    
:     وقد أضاف المتوكّل وظيفة خامسة وهي، (Topicالمحور)و، (Focusالبؤرة)و، (Tailالذّيل)و، (Themeالمبتدأ)

 .، ولأهميّة دوره في كثير منها، خاصّة اللّغة العربيّة نظراً لورودها في جميع اللّغات الطبّيعيّة ،(Vocative المنادى) 

ة، حيث تّم التّمييز بين ما هو غة العربيللوظائف التّداولية في اللّ ( م0111المتوكّل)ولقد أمفردت دراسة قائمة الذّات     
المقامي )المحور والبؤرة، وهما وظيفتان تسندان وفقًا للسّياق : ويتمثّل في وظيفتين أساسيّتين، هما ،من هذه الوظائف داخلي
المبتدأ : وبين ما هو خارجي يتمثّل في بلاث وظائف هي ،إلى موضوعين أو لاحقين داخل حمل الجملة نفسه( والمقالي

يهمّ  أنّه في باب الوظائف التّداوليّة( 1111هنخفلد وماكنزي)والمستجد في النحو الخطاب الوظيفي، 1ل والمنادىوالذّي
 .2إعادة النظر في عددها وتنميطها :وثانيًا جانب التّمثيل لها داخل المكوّن النّحوي، : أوّلاً :جانبين

ليستا كلّيتين في  ،(الفاعل والمفعول)من سائد المعتقدات أنّ الوظيفتين الوجهيّتين :الوظائف الداخليّة-0.0
مقابل الوظائف الدّلاليّة والتّداولية، فإذا كانت بعض اللّغات تستغني عن المفعول أو عن الفاعل والمفعول، فاللّغات جميعًا 

أنّ الدّراسات الّتي أمنجزت عن هاتين الوظيفتين الأخيرتين  إلاّ  ،تستدعي استخدام الوظائف الدّلالية ووظيفتي المحور والبؤرة
 :3وعن تحقّقهما في مختلف اللّغات أببتت أمرين هما

ولوظيفة البؤرة   ،لوظيفة المحور فروع متعدّدة  كالمحور الجديد والمحور المعطى والمحور الفرعي والمحور المعاد:الأمر الأوّل -
بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة، الّتي تتفرعّ بدورها إلى بؤرة انتقاء : كذلك فروع تختلف باختلاف نوع التّبئير من هذه الفروع

 (.م0119المتوكّل)، و(م0111ديك)وغيرها مماّ ورد تفصيله في  ،وبؤرة تعويض وبؤرة حصر وبؤرة تعيين

فروع كلّ من المحور والبؤرة لا ترد كلّها في جميع اللّغات، بل الثاّبت أنّ اللّغات  توحي المعطيات بأنّ :الأمر الثاّني -
 .تتعامل معها عن طريق عمليّة انتقاء

                                                             
 .92-92المنحى الوظيفي في البحث اللساني، ص: ، وينظر.222-221المنهج  الوظيفي في البحث اللساني، ص: ينظر - 1
 -  في البنية التّحتيّة الدّلاليّة التّداوليّة الموحّدة حيث لا فصل بين الدلالة ( المحور والبؤرة)كما هو معلوم فقد اعتيد في النحو الوظيفي المعيار على رصد الوظائف التّداوليّة

يّة بنيتين اثنتين منفصلتين، بنية علاقيّة وبنية تمثيليّة، وتمّ اقتراح أن يمثّل للوظائف فيجعل من البنية التّحت( 3008هنخفلد وماكنزي)والتّداول، أمّا في نموذج نحو الخطاب الوظيفي
تّرسيمة الخطاب وخصائص اللغة العربيّة وقد مثّل له المتوكّل بال: ، ينظر(على أن يتمّ رصد الوظائف الدّلاليّة في اتلبنية الثانية)في البنية الأولى( إلى جانب الوظائف البلاغية)التداوليّة

  :التاّلية

 
 .وما بعدها138الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص: للاطلاع أكثر على مستجدّات نحو الخطاب الوظيفي بخصوص الوظائف التّداوليّة ينظر

 .138الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص - 2
 .123المنهج الوظيفي في البحث اللّساني، ص - 3
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 (التّعليق/المحور)ث بنائيات هي،وتنتظم الوظائف التّداوليّة الدّاخليّة في نموذج النّحور الخطابي الوظيفي في بلا    
 .1(التّساوي/المقابلة)، (الهامش/البؤرة)

 : البؤرة -1.1.1

 :مفهوم البؤرة -0.0.0.0

بأ ر  كم ن ع ، ابـْت أ ر  ح ف ر  والبؤرة الحفرة وموقد النّار »: لوعدنا إلى القواميس العربية فقد ورد في القاموس المحيط مثلاً     
البؤرة الشّيء المشع الظاّهر البارز الواضح ، ويمكن أن نستنتج من هذا التّحديد اللّغوي أنّ «2والذّخيرة كالتّبئير والبئيرة

 .الّذي يجلب الأنظار نظراً لتميّزه وأهميّته

، فيذكر المتوكّل أنّ التّعريف السّائد للبؤرة كما اقتّحه سيمون ديك الّذي يقوم أساسًا على أنّ البؤرة أمّا اصطلاحًا     
والتّي يعتقد المتكلّم أنّّا  ،الأهم أو الأبرز في موقف تواصلي معيّن وظيفة تداوليّة تسند إلى المكوّن الّذي يحمل المعلومة 

والبوشيخي )،(م0111والمتوكّل) ،(م0111م،0111م،0111ديك ) أحرى بأن تدرج في مخزون معلومات المخاطب
وفي تعريف ، 3وهذا التّعريف يعني أنّ وظيفة البؤرة تسند إلى المعلومات الجديدة، إنّا أهم معلومة في الحمل( م0111

ستّاتيجيّة انتقاء المعلومات فة البؤرة إلى إبخصوص هذه الوظيفة تؤشّر الوظي 1111هنخفلد وماكنزي أحدث يذكر
 . 4تصحيح معلومة من معلومات مخزون المخاطب:ثانيًاملء فراغ في مخزون المخاطب، أو  :أوّلاً :الجديدة قصد

هي وظيفة داخليّة ضمن نطاق الحمل ومبعث تداوليتها راجع إلى تبعيّتها لقصد المتكلّم ( البؤرة)فهذه  الوظيفة     
وإرادته، ذلك أنهّ إذا كان ترتيب الجملة يعتمد العلاقات القائمة بين إجزائها، فإنّ ترتيب المتكلّم لعباراته اللّغويةّ مردّه  إلى 

تعود إلى قصده وإرادته، فقد يقصد المتكلّم من وراء كلامه زيادة معلومة لم تكن متوافرة عند أمر مرتبط بشروط مقاميّة 
وقد يقصد الحصر أو رفع التّوهّم والشّك، وكل هذه الأمور أغراض تواصلية لها دورها المؤبرّ في البنية اللّغويةّ  ،المخاطب

 .5أولها ارتباطها اللّغوي بوظيفة البؤرة

خ طاا في الأمثلة التّاليةويمكن أن يعتبر   :6بؤرة ما أمبْرزِ  

 (.لا اليوم)عاد زيد من السّفر البارحة -أ ( 1)                     .البارحةعاد زيد من السّفر  -أ(   0)
 (.لا عن كتابه)حدّبني عمرو البارحة مقالتهعن  -ب                    .مقالتهحدّبني عمرو البارحة عن  -ب     
 .؟(أم بعد غد)ألقاك  أغدا -ج                                                                 

                                                             
 .139الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص: ينظر - 1
 .222القاموس المحيط، ص - 2
 .38الوظائف التّداولية في اللغة العربية، ص:، وينظر111-110الوظائف التّداولية واستراتجيات التّواصل في نظريةّ النّحو الوظيفي، ص: ينظر - 3
 .139الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص: ينظر - 4
 .202التفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص:  ظرين - 5
 .371اللسانيات العربية الحديثة، ص - 6
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 .زيدًاما رأيت البارحة إلّا  -أ(  4(.               )لا خالد)زيدالّذي رأيته البارحة  -أ  (  9)
 .زيدًاما أعطيت الكتاب إلّا  -ب(.               لا زيد)عمرو الّذي أعطيته الكتاب -ب      

 .أخوه من السّفر عادعمرو  -أ  (9)                         .زيدًاإنّما رأيت البارحة  -أ(    1)
 .زيد مسافر -ب .                         زيدًاإنّما أعطيت الكتاب  -ب      

 .السّفرهل عاد زيد من  -ج                                                       

 .زيدًا مسافرإنّ  -أ( 1)    

 .زيد مسافرإنّما  -ب       

 (.أم لا)أحضر الضّيف -ج        

  :أنواع البؤرة -3.1.1.1

يذهب سيمون ديك وآخرون إلى أنهّ من الممكن أن نميّز داخل وظيفة البؤرة من حيث نوعها بين ستّة أنواع، إلّا أنّ      
حو الوظيفي وهو المتوكّل عارض تعدّد الأنواع في الوظيفة نفسها، وذلك كي يتسنى تحقيق أحد الأهداف الأساسية للنّ 

نحو كلّي، لذا آثر المتوكّل في هذا الشأن التّمييز بين  المتوكّل إلى وضعالّتي تهدف حسب الكفاية النّمطيّة  تحقيق
وهو أمر كاف  ،(cotrast Focus of)، وبؤرة المقابلة(Focus of  New)نوعين فقط، بؤرة الجديد

 .1وفي عدد كبير من اللّغات الطبّيعيّة ،لوصف البنيات المبأّرة في اللّغة العربيّة

 :وروده يميّز بين نوعين من البؤرةواستدلّ على  ،م0111التّصنيف الّذي اقتّحه المتوكّل لذا وانطلاقًا من     

 :بؤرة الجديد -1.3.1.1.1

يجهلها وهي لا تدخل في القاسم الإخباري بين )وتسند إلى المكوّن الحامل للمعلومة غير المتواجدة في مخزون المخاطب     
في الجملة الّتي تكون جواباً عن  "فنجان قهوة"في موقف تواصلي معيّن، شأن المكوّن المفعول ( المتكلّم والمخاطب

 2.قهوة فنجانهند شربت : ، ماذا شربت هند؟، الجواب(استفهام)سؤال

وقد عبّر  ،(البؤرة)، لأنهّ يجهل المعلومة(المخاطب)وهذا المخاطب هو السّائل أو المستفسر، هو المقصود في التّعريف      
، ولكنّه لا ...ربّما هو يعرف أنّ هندًا شربت شيئًا ما قد يكون قهوة أو شاياً أو ماءً و  ،(خالي الذّهن:)عنه علماؤنا بقولهم

وقد يشكّ أنّّا شربت القهوة، ولكنّه ليس متأكّدًا من ذلك ويحتاج إلى تأكّد ولذلك سأل،  ففي هذا  ،بالتّحديدفه يعر 
وليس المخاطب بوجه عام وذلك  ،السّائل الّذي تحوّل إلى مخاطب يسمع جواب سؤاله)المثال الأمر يتعلّق بالمبادر بالكلام

                                                             
 (.هامش)38الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1
 .39-38، وينظر الوظائف التداوليّة في اللغة العربية، 223الوظيفي في البحث اللساني، ص المنهج - 2
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في بداية الكلام وهو المعني بالسّؤال، ولكنّه ليس المعني بلفظ المخاطب الواردة  لأنّ المجيب أيضًا كان مخاطبًا ،رفعًا للّبس
وسمّيت هذه البؤرة ببؤرة الجديد لأنهّا تحمل ، (جواب/والبؤرة هنا مرتبطة بموقف تواصلي معيّن سؤال.)في التعريف
 .قبل يدة بالنّسبة للمتلقّي يجهلها منمعلومة جد

بالجمل الاستفهاميّة المصدّرة بأداة استفهام، وكذلك بالجمل ( بؤرة الجديد)إنّ المتوكّل يربط ورود هذا النّوع من البؤرة    
( الهمزة ) فقد استثنى المتوكّل أداة الاستفهام ،وبخصوص أدوات الاستفهام ،1الحصريةّ التي تدخل عليها أداة الحصر إنّما

ولا تدخل على الجمل المسند إليها  ،وع الثاّي، الّذي سيأتي ذكرهالنّ  بؤرة المقابلة،دة إليها وهي تدخل على الجملة المسن
تدخل همزة :" ذلك بالقولإلى بؤرة الجديد، أمّا هل فهي تدخل على بؤرة الجديد المسندة إلى جملة، ويشير المتوكل 

ن أم بؤرة جملة، ولا تدخل على الجمل المسند الاستفهام عل بؤرة المقابلة، سواء أكانت بؤرة المقابلة بؤرة مكوّ 
التّصوّر أنّ الهمزة تستعمل لطلب : وهذا ما قصده النّحاة العرب حين قالوا»:، ولهذا يقول المتوكّل2"إليها بؤرة الجديد

 3.«التّصديقكما تستعمل لطلب 

أي بؤرة جديد من حيث .4"ةتدخل هل على بؤرة الجديد المسندة إلى جمل:"أمّا أداة الاستفهام هل، فيذكر    
بعبارة أخرى لا تدخل على الجمل الّتي تحتوي على مكوّن ( هل)نوعها وبؤرة جملة من حيث مجالها، وهذه الأداة

، ويظهر ذلك كما في 5مبأّر ولا على الجمل الّتي تكون البؤرة المسندة فيها إلى جملة برمّتها بؤرة مقابلة
 :الجملتين

 .خالدًا؟ ، أمهل زيدًا قابلت -*32

 .هل سافر زيد أم لا؟ -*32

لاحنتان يقول المتوكّل، لأن الأولى تحتوي على مكوّن مبأر، ولأنّ الثاّنية (* 11)، و(*14)إنّ الجملتين السّابقتين     
 .6تحمل باعتبارها كلاا بؤرة مقابلة

أنّّا لا تدخل على جملة فعلية مصدّرة باسم  ( هل)يقول  المتوكل أنّ النّحاة العرب لاحظوا بالنسبة لأداة الاستفهام      
، إلّا أنّ هذه الملاحظة لا تعتبر واردة، إلّا إذا كان المكوّن المصدّر في هذا الضّرب من الجمل مكوّناً مبأّراً (14)كالجملة

كما ( لمحورا)أو وظيفة( المبتدأ)تصلح للدّخول على جمل استفهامية مصدّرة بمكوّن ويحمل وظيفة( هل)ويعني بهذا أنّ،
 :يقول المتوكّل( 11)، (19)يظهر من سلامة الجملتين، 

                                                             
 .222اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص :ينظر - 1
 (.بتصرّف.)23،22الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص - 2
 .222التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظرو ، 22، صالمرجع نفسه - 3
 .22المرجع نفسه، ص - 4
 .222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر.22-22صالمرجع نفسه،  :ينظر - 5
 .222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر.22، صلمرجع نفسها - 6
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 .هل زيد قابلته؟ -19

 .«1هل زيدًا قابلته؟ -11

راً في الجملة ( هل)كما لا تدخل       على الجمل الّتي يكون أحد مكوّناتها مسندًا إليه وظيفة البؤرة سواء أكان هذا ممص دَّ
، كما يظهر (حاملًا لبؤرة الجديد)، أم غير متصدّر"هل زيدًا قابلت أم خالدًا؟("14)لة، كالجم(حاملا لوظيفة بؤرة المقابلة)

 :من لحن الجملة التّالية

 . هل قابلت زيدًا أم خالدًا؟ -11

 :2خاضع للقاعدتين الآتيتين( هل)، و(الهمزة)وبالتّالي يمكن استخلاص أنّ استعمال أداتي الاستفهام      

 .م على بؤرة المقابلة سواء أكانت بؤرة المقابلة بؤرة مكوّن أم بؤرة جملةتدخل همزة الاستفها -11

 .على بؤرة الجديد المسندة إلى الجملة( هل)تدخل -91

، والّتي يشير اللّغويّون العرب (ب1)، و(أ، ب 1)والّتي مثلّنا لها في الأمثلة الأولى وبالتّجديد في  ،(إنّما)أمّا أداة الحصر     
، وبالتّالي فهي تدخل على الجمل المبأّرة كلاا كما في (لتقوية الحكم)القدماء إلى أنّّا تدخل على الجمل لتأكيد مضمونّا

 ".إنّما زيد شاعر:" وكما يظهر في الجملة( أ، ب 1)ا كما في المثالين، كما تدخل على الجمل المبأّر أحد مكوّناته(ب1)

إلى تحتمل قراءتين ابنتين، قراءة على أساس أنّ البؤرة مسندة  لكولذ ،فالجملة ملتبسة من حيث مجال البؤرة      
 .3ككل  (رزيد شاع)وقراءة أخرى على أساس أنّ هذه الوظيفة مسندة إلى  ،(شاعر)المكوّن الواقع في آخرها

  :4يمكن أن نورد الأمثلة التّالية لتوضيح بؤرة الجديدو       

 متى سألقاك؟: س -(01)ماذا قرأت البارحة؟                           : س-(1)

 .غدًاسألقاك  -ج( 00.                          )كتاباًقرأت البارحة :ج -(1)

 .المسافر زيدإنّما  -(04)                    .البارحة عاد زيد من السّفر -(01)

 .زيد شاعر إنما  -(01.                        )عاد زيد من السّفرهل  -(09)

 .                                انتشر الوباء القاتل: ج -(01.                                  )شاعرإنّما زيد  -(09)
                                                             

 .222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر22الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص - 1
 .222في الثقافة العربية المعاصرة، صاللسانيات :، وينظر22، صالمرجع نفسه - 2
 .22الوظائف التداولية في اللغة العربي، ص: ، وينظر.222اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -- 3
 .23-39الوظائف التداوليّة في اللغة العربية، ص:لمزيد من الأمثلة والتوضيحات، ينظر - 4
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 .تمكّنت بلادنا من السيطرة على الوباء: ج -(11)                                 .  ما الخبر؟: س -(01)

ز واقترحنا أن نميّ »:يميز المتوكّل بين نوعين من بؤرة الجديد، يقول في هذا الشأن :أنواع بؤرة الجديد -1.1.3.1.1.1
 :، ويمكن أن نمثّل لهما بالحوار التالي1«بؤرتيين فرعيّتين، بؤرة الطلّب، وبؤرة التّتميم داخل بؤرة الجديد نفسها بين

 .قابلت هذا الصّباح؟ من :أ-(9)

 .هذا الصّباح هندًا قابلت: ب-    

مثل ضمير .2مخزونه لىوهي بؤرة تسند إلى المكوّن الحامل للمعلومة الّتي يطلب المتكلّم إضافتها إ :بؤرة الطلّب -أ
 .قابلت هذا الصّباح؟من  (:أ 9)الاستفهام في الجملة الأولى من الحوار

 9)في الجملة الثاّنية من الحوار" هندًا"مثل المكوّن ،وهي بؤرة تسند إلى المكوّن الحامل للمعلومة المضافة :بؤرة التّتميم -ب
 . 3هذا الصّباح هندًا قابلت(: ب

 :بؤرة المقابلة -1.1.0.0.0

وتسند إلى المكوّن الّذي يحمل معلومة تصحيحيّة تمعوِّض معلومة في مخزون المخاطب يعتقد المتكلّم أنّّا غير واردة        
 :4في قولنا "كأس شاي" شأن المكوّن

 .لقد شربت هند فنجان قهوة-أ

 .شربت هند كأس شايلا -ب

 :5 غة العربيّة، هيهذا النّوع من البؤرة يرد في بلاث بنيات أساسية في اللّ       

 (:أ، ب، ج 1: )البنيات الّتي يتصدّر فيها المكوّن المبأر  كالجمل رقم -0

 (.لا اليوم)عاد زيد من السّفر البارحة -أ(1)

 (.لا عن كتابه)حدّبني عمرو البارحةالمقابلة عن  -ب  

 (.أم بعد غد) ألقاك أغدًا -ج  

                                                             
 .137الوظيفة ولببنية والنّمط، ص الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في - 1
 .137المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .137-132، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .202ي البحث اللساني، صفالمنهج الوظيفي : ينظر - 4
 .20الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 5
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 والمسمّاة ب(: أ، ب 9)رقم :المكوّن المبأّر الممثّل لها بالجملتينالبنيات الموصوليّة، المزحلق فيها  -3

 (.لا خالد) زيدالّذي رأيته البارحة  -أ(9)

 (.لا زيد) عمروالّذي أعطيته الكتاب -ب  

 :البنيات الحصريةّ والممثل، لها بالجمل -2

 .زيداً ما رأيت البارحة إلّآ  -أ( 4)

 .زيدًاما أعطيت الكتاب إلّا  -ب   

 .زيدًاإنّما رأيت البارحة  -أ(  1)

 .زيدًا إنّما أعطيت الكتاب-ب     

 :التّالية( ج1)، كما في الجملة (الهمزة)كما تظهر بؤرة المقابلة في جملة برمّتها المتصدّرة بأداة الاستفهام     

 (.أم لا؟) أحضر الضّيوف

-أ4)المقابلة لا تكفل الفرق بين التّّاكيب البؤرية من قبيلبعد أن تبيّن أنّ بؤرة :أنواع بؤرة المقابلة -1.3.3.1.1.1
 :1، وفرعّ هذه البؤرة على أساس التّمييز بين خمس بؤر، هيمماّ اقتّحه المتوكّل( م، أ0111)يكانطلق د( ه

 :يمكن التمثيل لها بالمثالين: بؤرة التعويض -أ

 .قابلت هذا الصّباح هندًا لا،-أ (2)

 .هندلا، الّتي قابلتها هذا الصّباح -ب   

 .بلة غير هند، وهند عوّضت الشّخص الأخر في هذه المعلومةاوهنا يعتقد المتلقّي أنّ المعني بالمق     

 :يمكن التّمثيل لها بالمثالين :بؤرة الحصر -ب

 .هذا الصّباح هندًا لا، ما قابلت إلاّ  -ج( 2)

 .هندًالا، إنّما قابلت هذا الصّباح  -د      

 .والمتكلّم حصر الأمر في هند فقط ،والمتلقّي هنا يحسب أنّ المتكلّم قابل الكثير غير هند     
                                                             

 .137-132الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص: ينظر - 1
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 :الّتي يمكن التمثيل لها بالمثال: بؤرة التّوسيع -ج

 .هندًا لم أقابل زينب اليوم فقط بل كذلك-أ(2)

 .فوسّع المتكلّم المجال ليشمل هندًا كذلك ،فقط هي الّتي قابلها المتكلّموالمتلقّي كان يعتقد أن زينب      

 :التّي يمكن أن نمثّل لها بالمثال: بؤرة الإبطال -د

 .زينبلا ،لم أقابل  -ب(1)

 .فالمتكلّم أبطل المعلومة الّتي يحملها المخاطب بخوص زينب     

 (:ب9):ويمكن التّمثيل لها بالمثال: بؤرة الانتقاء -ه

 .أتشرب شاياً أم لبنًا؟ -أ( 9)

 .، أشرب من فضلكلبنًا -ب   

 .للمتلقّي المقصود بالاسفهام أن ينتقي ويختار الشّاي أو اللّبنف 

   .1وهذا المخطط أنواع البؤرة والفروع الّتي تتفرعّ عن كل فرع     

 
 

 

                                                             
 .138الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص - 1
 



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

117 

 :كيفية التمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة  -2.1.1.1

في سياق حديثه عن التّمييز بين هذين النّوعين من البؤرة يذكر المتوكّل أنّ بؤرة الجديد ترد في طبقة مقاميّة يكون     
المخاطب فيها جاهلًا للمعلومة، والمتكلّم يسعى ويريد إبلاغه هذا الخبر أو أنّ المتكلّم يعتقد بجهل المخاطب لها، ويكون 

 . ة، فضلًا عن كونّا ترد في حال جهل المتكلّم بالمعلومةهذا في البنى الخبريةّ المجرّد

 : المشتملة على مقامين -(1ط ق)تطابق بؤرة الجديد الطبّقة المقاميّة: وعبّر المتوكّل عن ذلك بالقول    
 : 1ط ق 

 (.المخاطب يجهلها أو يعتبر المتكلّم أنّ )يجهل المخاطب المعلومة الّتي يقصد المتكلّم إعطاءه إياّها -(0)مقام

 (.في حالة الاستفهام)يجهل المتكلّم المعلومة الّتي يطلب من المخاطب إعطاءه إياها -(1)مقام

 :1، وتشمل الأولى على مقامين  ابنين(9، و ط1ط)أمّا بؤرة المقابلة فتطابق طبقتين مقاميّتين      

  

 .ينتقي المتكلِّم المعلومة الّتي يعتبرها واردة يتوفر المخاطب على مجموعة من المعلومات، -(0)مقام

في حالة )يتوفر المتكلّم على مجموعة من المعلومات، يطلب المتكلّم من المخاطب أن ينتقي له المعلومة الواردة -(1)مقام
 (.الاستفهام

  

 .المتكلّم معلومة المخاطب يتوفّر المخاطب على المعلومة الّتي يعتبرها المتكلّم معلومة غير واردة، يصحّح 

 (.التّعقيب)، ورائز (جواب/سؤال)ويقتّح المتوكّل دعمًا للتّمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة رائزين ابنين، رائز      

حيث تعتبر أجوبة طبيعيّة للأسئلة المحتوية على اسم استفهام الجمل الّتي تشتمل : جواب/رائز سؤال -1.2.1.1.1
 :سندة إليه بؤرة الجديد، كما يظهر في الحوار التّاليعلى مكوّن م

 .ماذا قرأت البارحة؟(: 1) -س

 .؟كتاباًقرأت البارحة (: 1)-ج

                                                             
 .20-39الوظائف التّداولية في اللغة العربية، ص - 1

 1ط ق 

 2ط ق 

 3ط ق 
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أي الجمل الّتي تنتمي إلى )ولا تعتبر أجوبة طبيعيّة للأسئلة المحتوية على اسم استفهام الجمل المشتملة على بؤرة مقابلة     
 (.الثلابة الّتي ذكرناها سابقًا)الأنماط البنيويةّ

 .ماذا قرأت البارحة؟(: 1)-س

 .قرأت البارحة كتاباً(:01)-ج

 1.كتاب  الّذي قرأته البارحة (*:00)-ج

 .كتاباًما قرأت البارحة إلّا (*: 01)-ج

 .كتاباًإنّما قرأت البارحة (*:09)-ج

( بل)أو بحرف الإضراب ( لا)يطلق مصطلح التّعقيب على العبارات المصدّرة بحرف النّفي :رائز التّعقيب -3.2.1.1.1
 .ويستعمل إلحاق هذا الضّرب من العبارات بأواخر الجمل رائزاً لوجود بؤرة المقابلة

تبدو اللّغة العربيّة أكثر قابليّة لإضافة هذا ( أي مسندًا إليه بؤرة المقابلة) فالجمل الّتي يكون فيها المكوّن المبأّر مصدّراً     
 (.أي التي يكون المكوّن المبأّر حاملًا لبؤرة الجديد) ،النّوع من التّعقيب من الّتي لا يتصدرّ فيها المكوّن المبأر

 (.لا لبنًا)خالد  شاياً شرب -(04)

 (.لا لبنًا)؟؟شرب خالد شاياً -(01)

 (بل لبنًا)ما شاياً شرب خالد -(09)

 .2(بل لبنًا)؟؟ما شرب خالد شاياً -(01)

 :المحور -3.1.1

المحور هو الوظيفة التّداوليّة الثاّنية في نطاق الحمل ومبعث تداوليتها راجع إلى أنّّا تمثّل وضعًا تخابرياا بين المتكلّم      
والمخاطب يتمثّل في أنّ المكوّن الشّاغل لتلك الوظيفة يحمل معلومة يتقاسُها كلّ من المتكلّم والمخاطب، ولأنّّا كذلك  

 . ديث إليها، فتكون مدار الكلام ومحطّ الاهتمامفغالبًا ما ينصرف الح

 :3ما وضّح خطاا في الأمثلة التالية( Topic)نعتبر محوراً 

                                                             
 .202التّفكير الدّلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ، وينظر20الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1
 202للساني العربي الحديث، صالتفكير الدلالي في الدرس ا:وينظر، 21ص المرجع نفسه، - 2
 .28-27، صالمرجع نفسه: ينظر - 3
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 .؟زيدمتى رجع : أ -(0)

 .البارحة زيد رجع: ب -   

 .زيدًامن قابل : أ -(1)

 .عمرو زيدًاقابل :ب -    

 .زيدرجع البارحة : ج  -    

 .الكتابمن أعطى زيد : أ -(9)

 .عمراً الكتابأعطى زيد : ب     

 .؟زيد كيف حال: أ -(4)

 .مريض  زيد:ب -     

 .؟زيدأين : ج -     

 .في الدّار زيد: د -   

 .كتابعندي : أ –( 1)

 .رجلفي الدار : ب -    

 .؟زيدكيف كان حال : أ -(9)

 .متعبًا زيدكان : ب -   

 .؟زيدأين كان : ج -   

 .في الدار زيدكان : د -  

 ؟الليلة الماضيةماذا فعلت في : أ -(1)

 .قرأت كتاباً الليلة الماضيةفي : ب -   

 .بعشرين درهماً الرّطل اللحم،: أ-(11)
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 .مسافر أبوه زيد: ب -     

ـــ  الكتاب: أ -(11) ــ  (.برفع الكتاب)ـــــه ،  قرأتـــ

ـــ  زيد :ب -       ـــه، قابلتــ ــــ  (.برفع زيد)ـــ

 .وا ، حضر     الضّيوف :ج -      

 .ا، نجحــــ      الطاّلبان: د -      

 .ا قابلتهزيدً : أ -(01)

 (.بنصب الكتاب)قرأته الكتاب :ب -     

 :مفهوم المحور -1.3.1.1

عود من حديد، أو غيره تدور عليه البكرة، وفي الهندسة الخط : ورد في المعجم الوسيط تعريف للمحور، بأنه      
غوي أنّ المحور ، ويفهم من التّعريف اللّ 1محاور( ج)ومحور الإبزيم ما يدور حوله ، (القطر)الواصل بين قطبي الكرة المستقيم،

 .، وأهميته هي قاسم مشتّك بينهما(المتكلّم والمخاطب)أمر يشتّك فيه الاهتمام بين الطرّفين

تداوليّة تسند إلى المكوّن الحامل للمعلومة المتحدَّث عنها ، فيمكن تعريف الوظيفة المحور بأنّّا وظيفة اصطلاحًاأمّا       
المحور هو  ،"Predication"داخل الحمل" حدّث عنهتالم"أو ما يشكّل (م0111)داخل الحمل بتعبير ديك

ات الّتي تشكّل محط الخطاب أو الذّات الّتي تشكّل حمولة المعلومات الواردة في خطاب ما أو الذّ ( بالمعنى الواسع)الذّات
مل عليها شيء ما في مقام معيّن كما يقول ديك أو الذّات  الّتي تدلّ على ما يشكّل محط الحديث  ،(م0111)الّتي يحم

بيّنا بأن الوظيفة المحور ( 1111هنخفلد وماكنزي)،  وفي نموذج نحو الخطاب المستجد 2(م0111)داخل الحمل ديك
للتّأشير إلى كيفية تعالق الفحوى الخطابي  ،لخطابي من فعل خطابيفعل حملي داخل طبقة الفحوى ا/تسند إلى فعل إحالي

 .3المتدرجّ بالمكوّن السّياقي

 :المذكورتان أعلاه( أ، ب 0)ولنأحذ الجملتين     

 .زيدمتى رجع : أ-(0)

 .البارحة زيدرجع : ب -   

                                                             
 (.بتصرّف)302المعجم الوسيط، ص - 1
 .112الوظائف التّداولية واستراتجياّت التّواصل اللغوي في نظريةّ النحو الوظيفي، ص - 2
 .139الخطاب وخصائص اللغة العربيّة، ص: ينظر - 3
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( ورجع البارحة)في الجملة الأولى، ( رجع متى)يشكّل زيد محور الجملتين لدلالته على الشّخص المحمول عليه بقيّة الجملة  
ى الوضع التّخابري بين طرفي الخطاب في طبقة وظيفة المحور في الجملتين بمقتض في الجملة الثاّنية، ويأخذ هذا المكوّن

 :1، مع ملاحظة الفرق بين سياقي الجملتين"المحدَّث عنه" مقاميّة معيّنة، فزيد يدلّ على 

 ".الاستخبار" على الشّخص الّذي يشكّل محور (  أ0)يدلّ زيد في الجملة-

 ".الإخبار "، فيدلّ على الشّخص الّذي يشكّل محور(ب 0)أمّا في الجملة الثاّنية-

 :ملاحظة هامّة

 :ربماّ يلتبس المكوّن الّذي يشغل وظيفة المحور بالمكوّن الذّي يشغل وظيفة المبتدأ المتصدّر في الجمل الّتي من قبيل    

 .، أبوه مسافرزيد -(01)

 (:ب4)ويحصل الالتباس خاصّة حين يكون المحور متصدّراً للجملة كما في الجملة     

 .مريض زيد-(ب4)

يظلّ كلٌّ منهما  -يقول المتوكّل -وهو صحيح، ورغم ذلك" م حَدَّث أو متحدّث عنه" ليهماومردّ الالتباس في أن ك    
 .والتّّكيبيّة ةمكوّناً متميـِّزاً في خصائصه التّداوليّ 

داخل الحمل، وهو من مكوّناته ويأخذ وظيفة دلاليّة " محدَّث عنه"والفرق الأساسي كما يذهب المتوكّل هو أنّ المحور     
وتداوليّة وتركيبيّة كما سيتّضح، في حين يعتبر المبتدأ محدّباً عنه خارجياا بالنّسبة  للحمل، وبعبارة أخرى  يشكّل المحور 

 :2ا عن المبتدأ، كما يظهر في التّمثيل التّاليوالحديث المحمول عليه حديثً 

 
تسند وظيفة المحور، طبقًا لهذا المبدأ العام إلى أحد موضوعات البنية الحمليّة الحامل  :إسناد وظيفة المحور -3.3.1.1

تين التّّكيبيّتين والمسندة إليه أحياناً إحدى الوظيف ،...(منفّذ، متقبِّل، مستقبل،  مستفيد، زمان، مكان:)لوظيفة دلاليّة
 . (الفاعل، المفعول:)

 :3ولنأخذ تمثيلًا لإسناد وظيفة المحور في الجملة الفعليّة والجملة الاسُيّة، وهما مذكورتان في الأمثلة السّابقة    

 .البارحة زيدرجع  -(ب0)
                                                             

 .70-29ة العربيّة، صالوظائف التّداولية في اللغ: ينظر - 1
 .70، صالمرجع نفسه - 2
 .73-71المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 .مريض زيد -(ب4)

 (:ب0)البنية الحمليّة( 04)تشكّل البنية        

 .  منف فا(( ¹س)زيد : ¹س)مض رجع ف(    04)

 .زم(( ²س)البارحة: ²س)                        

باعتبار أنّ  ،على التّوالي( ²س)، و(¹س)للموضوعين( بؤجد)وبؤرة الجديد ،(مح)وتسند الوظيفتان التّداوليّتان المحور     
معلومة جديدة )علومة خارج المعرفة المشتّكة بين الطّرفينالأول يدلّ على الشّخص المتحدّث عنه، والثاّي، يتعلّق بالم

 (:09)وينتج عن إسناد الوظائف التّّكيبيّة والوظائف التّداوليّة البنية الوظيفية( للمخاطب

 .   منف  فا  مح(( ¹س)زيد : ¹س)مض ر ج ع  ف(   09)

 .زم بؤجد(( ²س)البارحة: ²س)                        

" محط الحديث" الّتي تشكّل ( شخص أو شيء أو غيرهما)اتة المحور الموضوع أو اللّاحق المحيل على الذّ ويحمل الوظيف    
 :في مقطع الحوار هذا" هند"في موقف تواصلي معيّن كما هو الشّأن للمكوّن 

 .ماذا شرب هند؟ -أ( 11)

 .1فنجان قهوة هند  شربت  -ب      

تّتمع فيها وظيفة المنفذ والفاعل والمحور في مكوّن واحد ويطلق عليه  في أدبيّات  واللغة العربيّة كغيرها من اللّغات     
 .2"الفاعل النّموذجي"اللسانيات الوظيفيّة مصطلح

 :قيد إسناذ وظيفة المحور -1.3.3.1.1

وظيفة اد نإس يخضع تّمت الإشارة إلى هذا القيد في المبحث الماضي، حيث: قيد أحاديةّ الإسناد -1.1.3.3.1.1
حيث تسند الوظائف الدّلالية والوظائف التّكّيبية والوظائف  ،(قيد الأحاديةّ)المحور للقيد العام الضّابط لإسناد الوظائف
 :التّداولية إلى موضوعات الحمل على أساس

 .ل نفسهلا موضوع يأخذ أكثر من وظيفة دلالية أو أكثر من وظيفة تركيبيّة أو أكثر من وظيفة تداولية داخل الحم-أ

                                                             
 .223المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص - 1
 .222المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ص:، وينظر92المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص: ينظر - 2
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بيد أنهّ يمكن إسناد نفس الوظيفة التّداولية إلى أكثر من مكوّن واحد في نفس الحمل أي أنهّ يمكن إسناد وظيفة  -ب
 (:ب9)، للجملة(10)المحور إلى أكثر من مكوّن ويظهر ذلك في البنية

 .عمراً الكتاب  زيدأعطى  -(ب9)

 .   منف   فا   مح(( ¹س)زيد : ¹س)مض أعطى   ف ( 10)

 .مت مف   مح(( ²س)كتاب: ²س)                        

 .مستق بؤجد(( ³س)عمرو : ³س)                       

يمكن إسناد وظيفة المحور إلى أي مكوّن من مكوّنات الحمل إذا كان : سلّميّة إسناد وظيفة المحور -3.1.3.3.1.1
 (.مبتدأ، ذيل، بؤرة، منادى)أخرىغير حامل لوظيفة تداولية "محدَّث عنه" دالاا على 

، ففي (البارحة زيد رجع:ب0)و، (؟زيد متى رجع:أ0)كما في الجملةالفاعل،  فيمكن مثلا إسنادها إلى المكوّن    
من قابل : أ1: )الجملتين زيد يحمل الوظيفة التّّكيبيّة الفاعل، وكذلك يمكن إسنادها إلى المكوّن المفعول، كما في الجملتين

الوظيفة التّكيبية المفعول، كما يمكن إسنادها للمكوّن " زيدًا"، ففي الجملتين يحمل (عمروزيدًا قابل : ب1)، و(زيدًا؟
، غير أنّ الفاعل يأخذ الأسبقيّة في أن تسند إليه وظيفة المحور على بقيّة (زيد البارحة رجع: ج1): الزّمان، كما في الجملة

 :1قتّح المتوكّل السلّميّة التالية لمسألة  أسبقية إسناد الوظيفة المحورالمكوّنات حين وروده في الجملة، لذا ا

 
 :إعرا ب المكوّن المحور -2.3.1.1

إنّ الانتقال من البنية الوظيفيّة إلى البنية المكوّنيّة يتم في النحو الوظيفي بتطبيق قواعد التّعبير المشتملة إسناد الحالات     
وقواعد إسناد النّبر والتّنغيم، وتطبّق مجموعة القواعد هذه على أساس المعلومات الموجودة في البنية الإعرابية وقواعد الموقعة 

 .الوظيفيّة

( وضوعاتهالمحمول وم)يختلف إسناد الحالات الإعرابية إلى المكوّنات حسب انتمائها أو عدم انتمائها إلى الحمل    
 المبتدأ)تضى وظيفتها التّداوليّةيل وبعض أنماط الذّيول تأخذ حالتها الإعرابيّة بمقالمبتدأ والمنادى والذّ فالمكوّنات الخارجيّة ك
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نفسها، أمّا المكوّنات الدّاخلية فإنّّا تأخذ حالتها الإعرابية بمقتضى وظيفتها الدّلالية أو وظيفتها التّّكيبيّة ( المنادى ، الذيل
 :1وذلك وفقًا للمبدأ التّالي

الحالة الإعرابية )، تأخذ حالتها الإعرابية وفق هذه الوظيفة...(المتقبّل، المستفيد، الزّمان، المكان)فقطالوظائف الدّلاليّة  -أ
 (.النّصب إذا لم تسبق بحرف جر

، فإنه يحمل الحالة الإعرابية (فاعل أو مفعول)إذا كان المكوّن يحمل بالإضافة إلى الوظيفة الدّلالية وظيفة تركيبيّة -ب
 (.لوظيفته التّّكيبيية، الرفع إذا كان فاعلًا أو النّصب إذا كان مفعولاً المناسبة 

، أي إذا لم (المبتدأ، المنادى ، والذّيل)وهذا يعني أنّ الوظائف التّداوليّة تحدّد الحالة الإعرابية بالنسبة للمكوّنات الخارجيّة   
في تحديد الحالة الإعرابية  -أي الوظائف التّداولية-يكن للمكوّن وظيفة أخرى دلالية أو تركيبيّة، لكن ليس لها دور

 .للمكوّنات الدّاخليّة في اللّغة العربيّة، فالمحور أو البؤرة يأخذان الحالة الإعرابية بمقتضى الوظيفة الدلاليّة أو التّكيبيّة

لية أو التّّكيبيّة إذا كان حاملًا بالإضافة وباعتبار المحور مكوّناً داخلياا، فإنهّ يأخذ حالته الإعرابية بمقتضى الوظيفة الدلا    
 :2إلى وظيفته الدلاليّة وظيفة الفاعل، أو المفعول، ففي الأمثلة السّابقة

 .الحالة الإعرابية الرّفع وفق وظيفة التّّكيبية  الفاعل .             زيد ؟متى رجع  -(أ0)

 .لوظيفة التّّكيبية المفعولالحالة الإعرابية النّصب وفق ا .عمرو زيدًاقابل  -(ب1)

 .الحالة الإعرابية النّصب وفق الوظيفة الدّلالية الزّمان .زيدٌ  البارحةَ رجع  -(د1)

 .الحالة الإعرابية الرّفع وفق الوظيفة التّكيبية الفاعل مريضٌ  زيد   -(ب4)

 :ملاحظة خاصّة

وهذا  ،تحتوي فعلًا فعلية، بغض النّظر قمدّم الفاعل أو أمخِّرما نلاحظه بشكل واضح هنا أنّ المتوكّل يعتبر الجملة الّتي     
يعني أنّ المبتدأ الذي يكون خبره جملة فعلية يعتبره فاعلًا، وإن كانت القضيّة ترجع إلى مسألة كون الاسم داخل الحمل أو 

بتدأً، لأن المبتدأ في نظره هو في الجملة الأخيرة م( زيد)لا يعتبر المتوكّل (  ب زيد مريض4)خارجه، ففي الجملة الأخيرة
وهذه مخالفة صريحة لرأي ويشغل وظيفة الفاعل تركيبياا،  ،(محور)مكوّن خارج الحمل بينما زيد في المثال يقع داخل الحمل

" زيد" لبصريين في مسألة اعتبار الجملة الاسُيّة الّتي يكون خبرها جملة فعليّة، ويخالف البصريين والكوفيين في اعتبارالنّحاة ا
 .لا مبتدأً كما يتّفق النّحاة فاعلاً "زيد مريض"في جملة
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 مبتدأً ( ب 2)يعتبر النّحاة العرب القدماء أنّ المكوّن المتصدّر للحمل الممثّل له بالجملة»:يقول المتوكّل      
لما يذهب إليه  أخذ الحالة الإعرابية الرّفع بقتضي وظيفة الابتداء، سيثبت حين الحديث عن موقع المحور خلافًاي

النّحاة العرب القدماء أنّ المكوّن المتصدّر لهذا النّمط من البنيات مكوّن داخلي تسند إليه بهذا الاعتبار وظيفة 
 .«1دلاليّة ووظيفة تركيبيّة، ويأخذ بالتّالي حالته الإعرابيّة الرّفع بمقتضى الوظيفة التّركيبيّة الفاعل المسندة إليه

من حيث الوظيفة الابتداء، وبالتّالي الإعراب  -يقول المتوكل-ابل هذا المكوّن خلافًا لرأي نحاتناولا يمكن أن يم     
 :للمكوّن المتصدّر للجمل الّتي هي من قبيل

 .، علمت أنهّ عاد من السّفرزيد   -(11)

 .، أخوه متفوّق في الدّراسةزيد -(11)

حيث إنّ المكوّن زيد في التّّكيبين مكوّن خارجي بالنّسبة للحمل، لا يحمل بهذا الاعتبار وظيفةً دلاليّةً ولا وظيفة         
، ويأخذ بالتّالي حالته الإعرابية الرّفع بمقتضى وظيفته التّداولية (وظيفة المبتدأ)تركيبيّة، وإنّما يحمل وظيفة تداوليّة فحسب

 .2ذاتها

بهذا المخطّط وفق تصوّر هنخفلد وماكنزي، علمًا أنّ  (البؤرة والمحور)الأخير يمكن أن نختم الوظيفتين الدّاخليّتينوفي      
بين فحوى ( ب)، أو (أو أكثر)فحويين إخباريين( أ)الوظيفة المقابلة تعني رغبة المتكلّم في إبراز التّباين الإخباري بين

 .3ن السّياقيخطابي والمعلومات المتوافرة في المكوّ 
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 .المبتدأ والذّيل والمنادى: الوظائف الخارجيّة كما ذكرنا بلاث هي: الوظائف الخارجيّة -3.1

 :ويطلق على هذه الوظائف اسم خارجيّة كونّا تسند إلى مكوّنات تتموقع خارج الجملة كما يتّضح من التّّسيمة      

 
 :   المبتدأ -1.3.1

يخصّص المبتدأ مجال : قائلاً  themeالمبتدأ( م0111)يعرّف ديك:النحو الوظيفيمفهوم المبتدأ في  -1.1.3.1
فهذه  ،relevationبالنّسبة إليه واردًا  predicationالّذي يعتبر الحمل universe of discourseالخطاب

قبل إنتاج الخطاب نفسه  الوظيفة كغيرها من الوظائف التّداولية مرتبطة بالمقام، إذ تسعف المتكلّم في تحديد مجال الخطاب
، وقد أشار المتوكّل في إطار حديثه عن المبتدأ إلى المقولات الّتي يمكن 1وينبني على هذا إدراج معارف المتكلّم في الاعتبار

 .12والجملة ( 9، 4، 9، 1، 0:)أن تلحق بهذه الوظيفة في اللّغة العربيّة، ومن ذلك المركّب الاسُي،كما في الجمل

 .، فأخوه شاعرأمّا زيد -أ(4.         )، أبوه مريض زيد -أ(  0)

 .، فلم يهتم بقدومه أحدأمّا زيد -ب.              ، قام أبوه زيد -ب    

 .، فذلك ما كنت أتوقّعأمّا أنّك وقد نجحت في الامتحان -أ( 1.   )، منوان بدرهمالسّمن -أ( 1)

 .، فذلك ما لا يقنع به أحدتمتاز في كتابة الأقصوصةأمّا أنّك  -ب.           ، الكر بستينالبر -ب   

 .، سافر إلى الجنوبزيد -أ( 9.    )، هل لقيت أباه؟زيد -أ( 9)

 .، رجعوا من الحرب منتصرين الجنود -ب.    ، إن تكرمه يكرمكزيد -ب   

 .، أبوه مريض زيد( أ0:)ولشرح المبتدأ، يمكن أن نشرح المثال     

ـــ  .مبتدأ زيد: فـ

 .حمل أبوه مريض

                                                             
 .112الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ، وينظر118الوظائف التّداولية واستراتجيات التّواصل اللّغوي في نظرية النحو الوظيفي، ص - 1
 .112-112ربية، صالوظائف التداولية في اللغة الع - 2



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

117 

وهو الّذي يحدّد  ،(أبوه مريض)، والحمل(زيد)، هما المبتدأفي النّحو الوظيفي فهذه الجملة تتكوّن من ركنين أساسيين    
المجال الّذي يعتبر إسناد مجموع الحمل إليه واردًا، وهذا يعني أنّ المبتدأ عنصر يقع خارج الحمل كما يذهب المتوكّل، وليس 

 .قد النحاةداخله كما يعت

 :ويوضّح المتوكّل تعريفه هذا من خلال تحليل الجملتين     

 .أمّا مراّكش، فإنّ منارتها من الآبار الخالدة(: 1)

 .1أمّا الدّار البيضاء ، فإنّ منارتها من الآبار الخالدة(*: 1)

يعتبر واردًا بالنّسبة لمراّكش، لكون المنارة موجودة فيها فعلًا بمعنى " فإنّ منارتها من الآبار الخالدة("1)فالحمل في الجملة    
من  فإن منارتها"ليس ما يهم المخاطب بل الحمل" أمّا مراكش"أنّ ما نسب لمراّكش حقيقي،كلام صادق، ولكن المبتدأ 

فإنّ منارتها "فهي لاحنة بحسب المتوكّل لعدم ورود الحمل(* 1)يعتبر معلومة جديدة، أمّا الجملة، فهو الّذي "الآبار الخالدة
 .، وذلك لعدم وجود منارة بتلك الصّفة بوصفها معلمًا شهيراً ومميـّزاً"الدّار البيضاء" على" من الآبار الخالدة

أو مستقيم  أو واقعيّة أو منطقيّة مضمون الحمل وبهذا يمكن القول بأن ورود الحمل بالنّسبة للمبتدأ مرتبط بصدق   
 .حسن بتعبير سيبويه في الكتاب

 :بالنسبة لجملة مثل:ملاحظة

 .هو زيد قائم -(01)

مبتدأً،إلا أنةّ يخالف تعريف المتوكّل للمبتدأ من حيث إنهّ يحيل على مضمون  الجملة " هو"ميررغم إمكانية اعتبار الضّ     
 ".ضمير القصّة"وقد سُاّه النّحاة العرب المحمولة عليه نفسها، 

يمكن أن يشغل وظيفة المبتدأ كما يذهب المتوكّل، وكما ورد في الأمثلة، مركّب اسُي، أو  :مقولات المبتدأ -3.1.3.1
 :2جملة كاملة

 .مركّب اسُي .                                   ، أبوه مريض زيد -أ(  0)

 .مركّب اسُي .                                       ، قام أبوه زيد-ب    

 .مركّب اسُي   .                             ، منوان بدرهم السّمن -أ( 1)

 .مركّب اسُي   .                             ، فأخوه شاعر أمّا زيد -أ (4)
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 .جملة.                            ا كنت أتوقّعفذلك م أمّا أنّك قد نجحت في الامتحان، -أ( 1)

 .جملة.                     ، فذلك ما لا يقتنع به أحدأمّا أنّك تمتاز في كتابة الأقصوصة: ب   

الإحاليّة هي فعل تداولي لأنّّا ترتبط بموقف تواصلي معيّن، وهي ترتبط بمعنى أدق بمخزون : إحاليّته -2.1.3.1
تصوّره المتكلّم أبناء الخطاب، ودليل ذلك أنّ الإحالة على ذات ما يمكن أن تتمّ بواسطة ضمير أو اسم المخاطب كما ي

للتّعرّف على الذّات المعنيّة بالإحالة  ،وفقًا لتقديرات المتكلّم لإشمكانيات المتوافرة لدى المخاطب ،أو مركّب اسُي معقّد
التّعرّف على الذّات المقصودة وانتقائها من بين مجموعة من من وبالتّالي فهي عمليّة تعاونيّة تستهدف تمكين المخاطب 

 . 1الدّوال

ولتكون يل إليه، اطب قادراً على التّعرّف على ما تحخ، أي يكون الم(محيلة)ارة إحاليّةيمشتّط في المبتدأ أن يكون عب    
 :2عبارة ما إحاليّة

 (:باعتبارهما جملتين يبدأ بهما الخطاب)يشتّط في المبتدأ أن يكون معرّفا كما يدلّ على ذلك لحن الجملتين التّاليتين -

 .رجل ، رأيت أباه -(01)

 .فتاة، هل لقيت أباها؟ -(09)

 كلّ عمليّة على مجال الخطاب الّذي يجب أن يحصل فيحن تداولي ناتج عن عدم احتّام مبدأ الاتّفاق وهذا اللّ      
بدأ مهم تنبّه إليه النّحاة لعدم احتّام م ، حيث شغل مكان المبدا اسم نكرة وهو ما لا يعتدّ به تداوليااتخاطب بين الطّرفين

جملة، أو أن تكون كأن يسبقه خبر شبه )أن يكون المبتدأ معرفة أو أن يمبتدأ بنكرة في حالات خاصّة معروفة بوجوب
 :، حيث لم يخرج الكلام من حيّز الإبهام، غير أنّ الملاحظ أنّ المتوكّل، ليست هذه الجمل من ضمنها...(معطوفة

، بل يعتمد معيارًا ...(التّعريف، الإضافة، الوصف( أل)دخول)لا يعتمد المتوكّل المعيار التّّكيبي لتحديد معرفيّة المبتدأ -
عمليّة  لنجاح ذلك أنّ هذه الشّروط الّتي وضعها النّحاة للمبتدأ قد لا تكون كافية تداولياا .المبتدأ تداولياا هو إحالية
 .بين الطّرفين الاتّصال وتحقّقها

 (تعرفّه على المقصود منها)لعبارةوالإحاليّة حسب مفهوم المتوكّل هي قدرة المخاطب على التّعرّف على ما تحيل إليه ا   
 :ل عليه فردًا معيـّنًا أو مجموعة، كما في الجملتينسواء كان المحا

 . ، قام أبوهزيد :أ(0)
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 .، قد تأكّدت من ضعفهالإنسان -(04)

، أي المعرفة المشتّكة بين "الوضع التّخابري"وما يؤكّد تداولية المبتدأ  أن إحاليّته مرتبطة بالمقام أو ما سُاّه المتوكّل      
ارة قد تكون كافية في وضع تخابري وغير كافية في وضع تخابري آخر، فعلى سبيل المثال  الطّرفين، وذلك لأنّ نفس العب

ـــ" الشجرة"فكلمة   :في الجملة( أل:)المعرّفةبـ

 .تساقطت أوراقها الشّجرة، -(01)

كالأخ الّذي يحدّث أخاه عن شجرة في   يمكن أن تكون إحالية إذا كان المخاطب على علم مسبق بتلك الشّجرة،    
 .وقد تكون غير إحاليّة إذا كان المخاطب ليس له علم مسبق بها بيتهم،

حو الوظيفي عند المتوكل في كونه لا يشكّل موضوعًا من تكمن خارجيّة المبتدأ في النّ : خارجيّة المبتدأ -2.1.3.1
 :1ويظهر ذلك ،(البؤرة والمحور)بخلاف الوظائف الدّاخلية( أو ما يشبهه)موضوعات الفعل

 :لقيود الانتقاء الّتي يضعها الفعل أو ما يشبهه بالنّسبة لموضوعاته، ففي الجملة -أي المبتدأ -أنهّ لا يخضع-أ

 .، شرب مؤلِّفمه شاياًالكتاب -(14)

 .على التّوالي، ولكنّه لا ينتقي المبتدأ( سائل)و( حي)بمقتضى ،(الفاعل والمفعول)فالفعل في الحمل ينتقي موضوعيه    

 :كما يظهر من مقارنة الجمل،لوظيفي غير خاضع لمطابقة المحمولالمبتدأ في النحو ا -ب

 (.لا يطابق المحمول ويقع خارج الحمل) مبتدأ .، أخواها مسافران الفتاة -أ( 11)

 (.لا يطابق المحمول ويقع خارج الحمل)مبتدأ                              .             ، جاء أخواهاالفتاة  -ب     

 (.يطابق المحمول ويقع داخل الحمل)محور.                                            الفتاة جاءت أخواها -(*19)

، وقد يكون هذا (أ، ب0)ليه، مثل الجملتين غة العربيّة قد يتطلّب المبتدأ رابطاً كالضّمير يربطه بالجملة الّتي تفي اللّ  -ج
 (أ، ب1)الراّبط ليس ضرورياا في جميع الأحول، كما في الجملتين، 

في إطار نظريةّ الأفعال الكلاميّة  ،(الحمل، المحمول وموضوعه)ا المبتدأ لا يدخل في حيّز القوّة الإنجازيةّ للجملةغالب -د
قد ينفرد بقوّة إنجازيّة  -أي المبتدأ -، غير أنةّ...(أ، ب9أ، ب، 1أ، ب، 0)وهو ما يظهر في الجمل السّابقة، كالجمل

 :خاصّة تخلف عن القوّة الإنجازيةّ للحمل، كالاستفهام الذي قد يكون قوّة إنجازيةّ مواكبة للمبتدأ، وذلك في مثل الجملة

 .زيد؟ لقد عاد أبوه من السّفر اليوم -(91)
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 :إعرابه -2.1.3.1

حالته الإعرابية بحكم هذه الوظيفة،  والحالة الإعرابية الّتي يأخذها المبتدأ ( المكوّن الّذي يأخذ هذه الصّفة)يأخذ المبتدأ    
 .1(أ، ب9أ، ب، 1أ،ب، 0)بحكم  وظيفته التّداوليّة هي الرّفع، كما هو ملاحظ في الجمل السّابقة، كالجمل

يتقارب المبتدأ في النّحو الوظيفي خاصّة في اللّغة العربيّة مع المحور :ائفتقاطعات المبتدأ مع بقية الوظ -2.1.3.1
 .والذّيل والبؤرة، الأمر الّذي يؤدّي أحياناً إلى الخلط بينها وبينه، وهو ما وقع لنحاتنا العرب القدماء يقول المتوكّل

القديم مصطلح المبتدأ على مفاهيم متباينة يقول المتوكّل يطلق في الفكر اللّغوي العربي : المحور/المبتدأ -1.2.1.3.1
 :فلم يميّز النّحاة القدماء وأغلب اللّغويين العرب المحدبين بين وظائف المركّبات الاسُيّة الواردة في الجمل

 .زيد أبوه قائم، -أ(40.        )، أبوه مريض زيد -أ(0)

 .زيدلقيت أباه،  -ب.                ، قام أبوهزيد  -ب  

 .زيد في الدّار -أ(49.             )منطلق زيد -أ(91)

 .2اللقاءاليوم  -ب.              مسافر محمّد -ب    

 .كتابعندي  -أ(41)

 .رجل في الدّار -ب   

 والمبتدأقارب الكبير بين المحور نظرًا للتّ لقد اعتبر النّحاة كل المركّّبات المشار إليها في الجمل تحمل وظيفة المبتدأ،     
 :3وذلك يظهر في

 ".محدّث عنه"تشابه تعريفهما كوظيفتين تداوليّتين إذ المحور يقوم تعريفه على كونه - 

منطلق، فزيد محور لأنه يقع  زيد -(أ91:)تّاورهما من حيث الموضع حين يتصدّر المحور  الجملة، كما في الجملتين - 
 .نه يقع داخل الحمل، وليس خارجهمحمّد مسافر، فمحمّد محور لأ-(ب91)داخل الحمل، و

 .تمابل إعرابهما إذ يرفع المحور في غالب أحواله - 

 .، خاصّة حين تصدّر المحور الجملة(خضوعهما معًا لشرط الإحالية)اقتضاؤهما معًا للمعرفة - 
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 :1متمايزتان، ويظهر تمايزهما فيغير أنّ المتوكّل يرى بأنهما وظيفتان ورغم تشابه المبتدأ والمحور في هذه الخصال،     

 (.خارج الحمل)والمبتدأ وظيفة خارجيّة( داخل الحمل)الفرق الأساس بينهما أنّ المحور وظيفة داخليّة - 

 .مريض( محور)أبوه ،(مبتدأ)زيد:ورودهما معًا في نفس الجملة دليل على تمايزهما كذلك، مثل - 

يشكّل المحور بخلاف المبتدأ موضوعًا من الموضوعات المحمول في البنية المحمولية، ويتّتب عن ذلك أنهّ يأخذ وظيفة - 
 .دلالية وتلحق به وظيفة تركيبيّة معيّنة، بالإضافة إلى وظيفته التّداولية المحور

أ كما رأينا يدخل في حيّزها، ولا يمكن بالتّالي أن فيما يتعلّق بالقوّة الإنجازيةّ للجملة، فإنّ المحور على خلاف المبتد - 
 .يتقدّم على ما يؤشّر لها

 :فرغم أنّ المحور قد يحتل الصّدارة، فإنهّ قد يخالف المبتدأ في أمرينأمّا من حيث الموقع،     

 .رجلار في الدّ -(ب11)،وكتابعندي -(أ11:)ليس ضرورياا أن أن يتصدّر المحور الجملة، كا في الجملتين :أولا

، الّذي يستأبر به ²، إذا كان غير فاعل، ولا يحتلّ الموقع مøفي حال مجيء المحور بداية الجملة، فإنهّ يحتلّ الموقع م :ثانيًا
، وعلى هذا فإنه حتّى في حالة تّاورهما كما في øالمبتدأ، والّذي كما ذكرنا يعتبر موقعًا خارجياا، بخلاف الموقع م

 .مريض، فإنّّما يحتلّان موقعين مختلفين(محور)، أبوه(مبتدأ)زيد-(أ0)الجملة

 :يتفق النّحاة على أنّ المكوّن الموضّح في الجمل التّالية مبتدأ:الذّيل/المبتدأ -3.2.1.3.1

 زيدقام أبوه،  -أ(19.               )، قام أبوهزيد -أ(0)

 .زيد وه مريض،أب -ب.                ، أبوه مريضزيد -ب  

ة الأخيرة وصف الموقع إذ أضافوا إليه في الحال ولم يميّز هؤلاء بينه آتيًا في بداية الجملة أو في نّايتها، إلّا من حيث    
 .مؤخّر

: وهي وظيفة تحتلف عن المبتدأ في الجملتين ،يشغل وظيفة الذّيل( أ، ب19)بينما يعتبر المتوكّل أنّ زيدًا في الجملتين    
 2(.، بأ0)

 :3كان المبتدأ يقاسم الذّيل في الخصائص التّاليةوإذا     
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 .كلّ منهما يشعل وظيفة خارجيّة، خارج الحمل كما تّم توضيحه- 

ينطبق على الذّيل ما ينطبق على المبتدأ شرط عدم المنقوليّة، وبالتّالي لا يمكن اعتبار الذّيل منقولًا من الجملة إلى  - 
 .آخرها عن طريق الزّحلقة

 :الذّيل يمابل الابتداء إعراباً في البنيات الّتي مثلّنا لها بالجملتين - 

 .زيد  قام أبوه ،-أ(19)

 .زيد   أبوه مريض، -ب    

 :1، نذكريختصّ به الذّيل من خصوصيّات مميّزة عن المبتدأأمّا ما     

إذا كان المبتدأ يحدّد مجال الخطاب الّذي يعتبر حمل الجملة واردًا عليه، بيد أنّ الذّيل يضيف إخباراً قد يوضّح أو يصحّح -
 :أو يعدّل ما ورد في الجملة، ففي الجملة

 (.أبوه)إضافة يوضّح الضمير في  فزيد ذيل .زيد، أبوه مريض: ب( 19)

يل المتكلّم ينشئ الجملة بداية، ثم يضيف بعدها إخباراً ليوضّح أو يصحّح أو يعدّل، بينما بالنّسبة للمبتدأ بالنسبة للذّ  - 
 .فإنّ المتكلّم يضع مجال الخطاب أو محدّباً عنه، ثّم يحمل عليه جملة واردًا حملها عليه

أو  فهو كما ذكرنا يوضّح أو يصحّح ،إضافته ليست عبثيّة ، أي بعد تمامها، لكنّ (في ذيلها)الذّيل يأتي لاحقًا بالجملة - 
 :بينما المبتدأ يرد في موقع سابق عنها، كما في القاعدة ،يعدّل

 .مبتدأ حمل ذيل( 14)

لا تملحق وظيفة الذّيل في نظر المتوكّل بالمبتدأ المؤخّر فقط بل تملحق بالبدل، النّعت المقطوع، والمضرب به، كما في  - 
 :الأمثلة التالية

 (.برفع الطّويل)الطّويللقيت خالدًا، -أ(11.                        )، الزّيدانجاءا  -أ(11)

 .(برفع الكريم)الكريممررت بزيد،  -ب             .                الضّيوفذهبوا -ب    

 .بل أخوهزاري، زيد ،  -أ(11.              )سلوكهأعجبني خالد ،  -أ(19)

 .بل أخوهصافحت علياا ،  -ب.                    كسلهساءي، عمرو،  -ب    

                                                             
 .122-122الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1



 الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي                :                                الفصل الثاّني
 

 

111 

،إذ "المبتدأ المؤخّر"مر بما سُاّه النّحاة العربلا يشتّط في الذّيل بخلاف المبتدأ أن يكون محيلا حتّى حين يتعلّق الأ - 
جوّزوا هم أنفسهم تنكيره، ويفسّر عدم إحالية الذّيل، لأنهّ لا يحدد مجال الخطاب، ولا يتطلّب معرفة ما يحيل إليه من 

 .طرف المخاطب، بعكس المبتدأ

غة العربية تستخدم مكوّن واحد، واللّ  البؤرة بغض النّظر عن نوعها، قد تكون عبارة عن:البؤرة/المبتدأ -2.2.1.3.1
عندما تكون )وقد تكون جملة ،(النّبر، تصدير المكوّن المبأّر، الحصر، الزّحلقة)عدّة وسائل لهذا النّوع من البؤرة، مثل 

 .، وقد تطرّقنا للمسألة في حينها(الجملة مبأّرة برمّتها

ث قد ترد في صدر الجملة وقد تكون معرفة، كما قد تأتي البؤرة والبؤرة يمكن أن تلتبس بالمبتدأ في بعض الحالات، حي    
وفيما يلي أهم مرفوعة، غير أنّ ذلك لا يخفي وجود تباينات بين الوظيفتين يجعل من البؤرة وظيفة قائمة بالذّات، 

 :1خصائص البؤرة

، new information(الجديدة)الأهمتحدّد البؤرة عامّة، بأنّّا الوظيفة الّتي تلحق بالمكوّن الّذي يحمل المعلومة  - 
 .أي المعلومة الّتي لا تعتبر بالنسبة للوضع التّخابري بين المتكلّم والمخاطب داخلة في نطاق المعرفة المشتّكة

 .وظيفة البؤرة داخليّة، بخلاف المبتدأ - 

تلحق به، فهو مرفوع إذا كان فاعلاً الوظيفة الّتي و بالنسبة لإعراب المكوّن المبأّر، فإنهّ حسب موقعه في التّّكيب  - 
 .بخلاف المبتدأ الذي يكون مرفوعًا دائمًا ،ومنصوب إذا كان مفعولاً 

 .المكوّن المبأّر من حيث تعريفه وتنكيره، فهو يخالف المبتدأ بكونه لا يخضع  لشروط الإحاليّة الّتي ذكرناها - 

حو في بدايته أو وسطه أو آخره، بينما المبتدأ يشغل الصّدارة في النّ كيب، فقد تكون البؤرة ليس بابتة الموقعيّة في التّّ  - 
 .الوظيفي

 :في النّحو الوظيفي إلى العبارات الموضّحة في الأمثلة التّالية( tail)تسند الوظيفة التّداوليّة الذّيل: الذّيل-3.3.1

 .سلوكه، ساءي، زيد  -أ(9.                              )زيدأخوه مسافر ،  -أ(0)

 .نصفه قرأت الكتاب، -ب.                               عمروقابلت أخاه،  -ب  

 .علمهأعجب بخالد،  -ج.                                   الطاّلباننجحا ،  -أ(1)

 .بل خالدًاقابلت اليوم زيدًا،  -أ(4)                                     الطلّبةتغيّبوا،  -ب  
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 .بل عمروزاري، خالد،  -ب                                                             

 .بل مكث في البيتسافر زيد هذا الصّيف، -ج                                                             

مون ديك لهذه الوظيفة، حيث قصور تعريف سياقتّح المتوكّل تعريفًا جديدًا للذّيل تدارك به :تعريف الذّيل -1.3.3.1
، غير أنّ المتوكّل «يحمل الذّيل المعلومة الّتي توضّح معلومة داخل الحمل أو تعدّلها»:بقوله( م0111)ديك عرّفه

ل بدور بالث، وهو دور التّصحيح، لذا عدّ  ملّ كيقوم فيها المت( يات الإضرابيةالبن)لاحظ أن بعض البنيات في اللّغة العربيّة
يحمل الذّيل المعلومة الّتي توضّح معلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو »: ذلك التّعريف بتعريف أشمل يقول فيه

يوافق التّحليل »: ، حيث يقول المتوكّل2، وهذا التّحليل  يوافق تحليل النّحاة من حيث الفكرة الأساسية«1تصحّحها
 إليه النّحاة العرب القدماء، حيث ميّزوا البدل عن باقيالّذي اقترحناه من حيث الفكرة الأساسيّة ما ذهب 

، باعتباره جزءًا ليس من  جملة المبدل منه، ومعمولًا لنفس (النّعت، التّوكيد، عطف البيان، عطف النّسق)التّوابع
 (:1)ملةهو الج( 0)فالنّحاة يعتبرون أنّ أصل الجملة، 3«العامل في المبدل منه، لكن على نيّة  تكرير هذا العامل

 .ساءي، زيد ، سلوكه -(0)

 .ساءي، زيد ، ساءي، سلوكه -(1) 

وهو يحمل المعلومة التي توضّح معلومة داخل الحمل أو تعدّلها  ،يقوم المكوّن الذّيل على مستوى البنية الإخباريةّ للجملة   
 (.غير منتم للحمل)يقع خارج الحمل خارجياا أو تصحّحها، بينما هو يعتبر مكوّناً

لكنّ المتوكل يخالف النّحاة من جهة طبيعة التّحليل، فهو لا يقدّر عاملًا مكرّراً محذوفًا لتفسير إعراب البدل، لأنّ    
النّحو الوظيفي ليس نحوًا تحويلياا، لذلك لا يقبل تقدير عنصر لا وجود له في سطح الجملة، وبذلك يكون المتوكّل قد وافق 

 .4ه خالفهم من ناحية التّفسيرالنّحاة من جهة التّحليل لكنّ 

يقوم المكوّن الذّيل على مستوى البنية الإخباريةّ للجملة، وهو يحمل المعلومة التي توضّح : أنواع الذّيل -3.3.3.1
معلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو تصحّحها، وانطلاقًا من تعريف المتوكّل الشّامل للذّيل، فإنهّ ينقسم إلى بلابة أقسام ذيل 

 .5تّوضيح وذيل التّعديل وذيل التّصحيحال

، ثّم يلاحظ أنّّا ليست (0م)ويرد في طبقة مقاميّة يقوم المتكلّم فيها بإعطاء المعلومة:ذيل التّوضيح -1.3.3.3.1
 :لإزالة الإبهام ، كالجملتين ،(1م)فيضيف المعلومة ،واضحة الوضوح الكافي
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 عمرو قابلت أخاه،           زيد أخوه مسافر، 

وهو الذيل، أضيف لإزالة الإبهام واللبّس والغموض الّذي ( زيد)فالواضح من الجملة الأولى أنّ العنصر الحامل للمعلومة    
 (.الهاء)قد يشكّله الضّمير

، ثم يدرك أنّّا ليست المعلومة المقصودة بالضّبط (0م)حيث يعطي المتكلّم المعلومة:ذيل التّعديل -3.3.3.3.1
 : الّتي تعدّلها، مثل الجملة(1م)فيضيف المعلومة

 .نصفه قرأت الكتاب،

 .لتعديل المعلومة الكتاب( نصفه)إذ أضيفت المعلومة    

 ة، ثّم ينتبه إلى أنّّا ليست المعلومة المقصود(0م)ويتمثّل في إعطاء المتكلّم المعلومة :ذيل التّصحيح -2.3.3.3.1
 :بغية تصحيحها، وتظهر في البنى الإضرابية، مثل الجملة( 1م)فيضيف المعلومةبالضّبط، 

 .خالدًاقابلت اليوم زيدًا، بل  

 .، فأحلّ معلومة أخرى لتصحّح المعلومة الأولى "زيدًا"وذلك من أجل تصحيح المعلومة     

يأخذ الذّيل حالته الإعرابية حسب النّحو الوظيفي بمقتضى وظيفته الدّلالية أو التّّكيبيّة أو :الذّيلإعراب  -2.3.3.1
 :1التّداوليّة، وتتفاعل الأنواع الثلابة لتحدّد الحالة الإعرابية للذّيل، حسب السّلّميّة التالية

النّصب، إلّا إذا دخل حرف الجر )الإعرابية لهذه الوظيفةإذا كان الذّيل حاملًا لوظيفة دلالية فقط، فإنهّ يأخذ الحالة  -أ
 (.على المكوّن

إذا كان المكوّن حاملًا لوظيفة تركيبيّة بالإضافة لوظيفته الدّلالية، فإنهّ يأخذ الحالة الإعرابية بمقتضى وظيفته التّّكيبيّة  -ب
في الحالة الإعرابية الّتي من المفتّض أن يأخذ  .ها المكوّن بحكم وظيفته الدّلاليّةهذه الأخيرة الّتي تخم

 :إذا كان المكوّن حاملا لوظيفة تداوليّة، فإنهّ -ج

كما هو )،ولا وظيفة تركيبيّة لم يكن للذّيل لا وظيفة دلاليّة يأخذ الحالة الإعرابية بمقتضى وظيفته التّداوليّة نفسها إن -
 (.ع الذّيولالمبتدأ والمنادى وبعض أنوا : الشّأن  للمكوّنات الخارجيّة

، في حالة ما إذا كان (إذا كان فاعلًا أو مفعولاً )يأخذ الحالة الإعرابية الّتي تقتضيها  وظيفته الدّلالية أو وظيفته التّّكيبيّة -
 .مكوّناً من مكوّنات الحمل

                                                             
 (.هامش)122الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1
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 :ويمكن  أن نحدّد سلّميّة تحديد الحالات الإعرابية بالسلّميّة التالية   

 . الوظائف التّداوليّة      <الوظائف الدّلالية      <         الوظائف التّكيبيّة    

        المبتدأ)الّتي اقتّحها سيمون ديكأضاف المتوكّل وظيفة المنادى كما ذكرنا إلى الوظائف الأربع : المنادى -2.3.1
ي إلى الكفاية لا يمكن أن يغفل ، ويزكي مقتّح إضافة هذه الوظيفة، أنّ الوصف اللّغوي  السّاع(المحور، البؤرة، والذّيل

 .1ولغنى خصائصه في بعض لغاتها، كاللّغة العربيّة مثلاً  ،المكوّن المنادى لوروده في سائر اللّغات الطبّيعيّة

المنادى وظيفة تسند إلى المكوّن الدّال على »:يقتّح المتوكّل للمنادى التّعريف التّالي: تعريف المنادى -1.2.3.1
، شأنه شأن speech actوهذا التّعريف يستوجب التّفريق بين النّداء كفعل لغوي.«2في مقام معيّنالكائن المنادى 

تمسند إلى أحد مكوّنات  relationوالمنادى كعلاقة ،الأفعال الأخرى، كالإخبار والاستفهام والأمر والوعد والوعيد
مثلًا، يتحتّم التّمييز ( 1)نّّما مقولتان مختلفتان ففي الجملةالجملة، وبالرغم من تلازم النّداء والمنادى في نفس الجملة، إلّا أ

 :3والمنادى كوظيفة مسندة إلى المكوّن زيد ،الجملة modalityبين النّداء كفعل لغوي يحدّد جهة

 .، أخوك مقبل يا زيد -(1)

وهو ليس وظيفة دلاليّة كالمنفّذ  ا،سنادهكإ  والذّيل والبؤرة والمحور وإسنادهالوظيفة المنادى وظيفة تداوليّة تؤاسر المبتدأ     
حدث، عمل، وضع )سبة للواقعةوهو لا يقوم بأيّ دور بالنّ  ،وليس وظيفة تركيبيّة كالفاعل أو المفعول ،والمتقبّل والأداة

 .4الّتي يمنطلق منها في تقديم الواقعة perspectiveالّتي يدلّ عليها محمول الجملة ولا يسهم في تحديد الوجهة(حالة

، واعتبر هذا التّمييز المنادى، المندوب، والمستغاثساند المتوكّل تمييز النّحاة العرب بين حالات مختلفة للنّداء،     
وذلك ( وظيفة المنادى)أنواعًا بلابة لنفس الوظيفة -أي المتوكّل -واردًا ، لأنّ كلّا منها ينفرد بخصائص  معيّنة، وهو يعتبرها

منادى "ويصطلح على هذه الثّلابة، المنادى ،حو الوظيفي إلى الكفاية النّمطيّةلوظائف ليرقى بالنّ ميلًا منه لتقليل عدد ا
ـــ"منادى الاستغابة" ، والمستغاث"منادى النّدبة"، المندوب"النّداء  .5(منادى النّداء")، وقد اعتنى المتوكّل بشكل خاص ب

وبالتّالي  شكّل موضوعًا من موضوعات المحمولوهو لا ي ،لذّيلالمنادى مكوّن خارجي مثل المبتدأ وا: إعرابه -3.2.3.1
 (:91)للجملة( 91)كما يتبيّن في البنية الوظيفيّة  ،لا تسند إليه وظيفة دلاليّة ولا تركيبيّة

 .، قابل خالد عمرا البارحةيا زيدج   -(91)    

                                                             
-212ساني العربي الحديث، ص، وينظر، التفكير الدّلالي في الددّرس اللّ 223اللسانيات في الثقّافة العربيةّ، ص: ، وينظر120الوظائف التّداوليّة في اللغة العربية، ص: ينظر - 1

212. 
 .121المرجع نفسه، ص - 2
 .121المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .123-121المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .180-172الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ، وينظر22ة المعاصرة، صياللسانيات في الثقافة العرب: ينظر - 5
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: ، والوظيفتان التّّكبيتان(متقبّل)، و(منفذ)ليتان الوظيفتان الدّلا( 1س)و( 0س)تسند إلى الموضوعين ( 91)ففي البنية    

الوظيفة الدّلاليّة ( 9س)، كما تسند إلى الموضوع (0س)والوظيفة التّداوليّة المحور، بالنّسبة للموضوع ،(مفعول)و( فاعل)
إلّا  ،، في حين أنّ المكوّن المنادى باعتباره ليس من موضوعات المحمول(بؤرة الجديد)والوظيفة التّداوليّة ،(زمان) لا يأخذ ّ

 .1(منادى)الوظيفة التّداوليّة

تنعكس خارجيّة المكوّن المنادى بالنّسبة للحمل على كلّ من إعرابه وموقعه داخل الجملة، فهو كما ذكرنا لا يحمل     
وظيفة دلاليّة ولا تركيبيّة تحدّد إعرابه، وبالتّالي يأخذ حالته الإعرابيّة النّصب بمقتضى وظيفته التّداوليّة، وتتحقّق الحالة 

 :2المسندة إلى المكوّن المنادى بالعلامة الإعرابية الفتح مثل الجمل الإعرابية المجرّدة النّصب

 .                          ، ارفق بيقاسيًايا  -أ(41)

 .خالد، ساعد صديقك صديقَ يا -ب   

 .جبلًا، احذر طالعًايا  -ج   

 :وبالعلامة الإعرابية الضّم، مثل الجمل       

 .ب، حان وقت الذّهارجل  يا  -أ(49)

 .، لا تغتّ زيد   -ب    

 .، استيقظالنّائمأيُّها  -ج     

لقد ساند المتوكّل النّحاة في رأيهم بخصوص العلامة الإعرابية للمنادى حسب الحالات المذكورة، حيث  يذهب النّحاة     
 شبيهًا بالمضافأو ( ب41:)أو مضافًا مثل( أ41 :)العرب إلى أن المنادى ينصب إذا كان نكرة غير مقصودة، مثل

 (.، ب، ج49:)أو معرفة كما في الجملتين(أ49:)إذا كان نكرة مقصودة، مثل ويبنى على ما يرفع به( ج41:)مثل

ه يخالفهم، في كون المنادى يأخذ حالته الإعرابية النّصب بمقتضى وظيفته التّداوليّة نفسها كما ذكرنا، طبقًا نّ أّ غير     
وهو لا يأخذ حالته الإعرابية النّصب بتقدير فعل  ،د الحالات الإعرابية في النّحو الوظيفيللمبدأ العام المعتمد في إسنا

 3.حاة العربناصب له كما يذهب النّ 

                                                             
 .173للغة العربية، صالوظائف التّداولية في ا: ينظر - 1
 .172-172المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .172المرجع  نفسه، ص: ينظر - 3
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 :1يتحدّث المتوكل عن الموقع الّذي يحتلّه المكوّن المنادى، ويذكر بهذا الخصوص: موقعه -2.2.3.1

 .لحمل، وهو في هذا مثل المبتدأ والذّيلهو مكوّن خارجي كما ذكرنا  يقع في موقع خارج ا -أ

 :الذات منفردًا، كالجملتينيمكن أن يشكّل جملة قائمة  -ب

 !.خالد يا -(11)

 !.زيد -(10)

 :، كما في الجملتين(أي قبل أو بعد الحمل)وقد يتذيلّها  في حالة وروده مع الحمل ،قد يتصدّر الجملة -ج

 .، إنّ الحرّ شديد زيديا  -أ(11)

 .زيد إنّ الحرّ شديد، يا -ب    

 :ويتأخّر على الذّيل، كما يظهر في الأمثلة ،يتقدّم المنادى المبتدأ -د

 .يا زيد ، أخوك، زاره عمرو -(19)

 .أعجبني صديقك ، سلوكه ، يا خالد -أ(14)

 .أبوه قادم، زيد، يا عمرو -ب    

د يأتي في آخرها ويمرجع المتوكّل طغيان وروده أوّلًا، كونه أكثر حالات المنادى يأتي متصدّراً للجملة، غير أنهّ ق -ه
ا أن يسبق الخطاب نفسه  .مقصودًا به تنبيه المخاطب بالدّرجة الأولى، لذا فمن المنطقي جدا

 

 

      

  

 
                                                             

 .179-178الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: ينظر - 1
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 :خلاصة الفصل الثاّني
 :في النّقاط التّاليةيمكن أن نلخّص ما استنتجناه في الفصل الثاّي، الخاص بالاتّّاه الوظيفي التّداولي    

هو مثل الاتّّاه التّوليدي التّحويلي هو امتداد للاتّّاه الوظيفي التّداولي الّذي انبثق في الأصل من المغاربي هذا الاتّّاه -
لّ فدرس اللّغة في سياق الاستعمال بك ،الاتّّاه البنيوي الوصفي لدي سوسير، لكنّه كان أكثر قرباً لطبيعة الظاّهرة اللّغويةّ

والاتّجاه الوظيفي فلم يعزل اللّغة عن طبيعتها،  ،...(المحيط السّياق، ، المقام،(الجوهر)الشّكل، المضمون)ما يحيط بها
ولقد كان والعربي بل هو فاعل فيه ومؤثرّ،  التّداولي المغاربي هو جزء أصيل من الاتّجاه الوظيفي التّداولي العالمي

خاصّة المتوكّل رائدًا حقيقياا ومنظرًّا عالمياا له نقدًا وإغناءً واجتهادًا وتطويرًا، كما أعلام هذا الاتّجاه من المغاربة 
 ...ونعيمة الزّهري ومحمّد جدير ه أعلام آخرون على غرار البوشيخيبرز في

ل فتعدّدت النّماذج يتميّز الاتّّاه الوظيفي التّداولي المغاربي على غرار العالمي بحركيّة دائمة بسبب الاندماج والتّكام -
وللمتوكّل دور أساس في ذلك نقدًا وإثراءً وإغناءً لبعض تحقيق الكفاية التفسيريةّ والنمطيّة، إلى والنّظريات المؤطرةّ سعيًا 

 :فقد ساهم بشكل فعّال في تطوير هذا الاتّجاه، ومن مساهماته نذكر ،النّماذج وابتكاراً لنماذج أخرى

، ومن ذلك رأيه بخصوص قيد أحاديةّ الإسناد  (1978)وتطوير النّموذج النّواة ديكمساهمته في إغناء  -*
كاقتراحه بوجوب أن لا يحمل أي موضوع أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الثّلاث في الحمل نفسه، وأن لا 

ة الخارجيّة وظيفة واحدة تسند لأكثر من موضوع  في الحمل نفسه، واقتراحه بخصوص زيادة الوظيفة الّتداوليّ 
 (...دأ والذّيلترة والمحور والمبالبؤ )إضافة إلى وظائف ديك الأربع المنادى

كزيادة القالب الشّعري، وتخصيص الجانب التّداولي ( 1989)مساهمته في إغناء النّموذج المعيار ديك -*
 "... يالقالب النّصّ "عن القالب المنطقي سمّاه بقالب مستقل عن النّحوي، وتفريع قالب فرعيّ 

وممّا جاء فيه تقسيم البنية التّحتيّة إلى  ،(3002)براءة اختراع نموذج نحو الطبّقات القالبي المتوكّل -*
واللّغات  ،(وهي لغات شفّافة)، كما ميّز بين اللّغات الموجّهة تداولياا(بلاغي، علاقي، دلالي)مستويات ثلاثة
 (...وهي لغات كاتمة)الموجّهة دلالياا

، ومن (3008)ته بشكل فعّال في إغناء وتطوير نموذج نحو الخطاب الوظيفي لهنخفلد ومكانزيمساهم -*
إلى ( النّص)، وإضافته لطبقة(الحوار)تمييز المتوكّل في النّقلة بين الحديث والمحادثة: ذلك على سبيل المثال

اقترحها هنخفلد ومكانزي، وكذلك حذف الّتي ( غويةّ، الجملة، المركّب، المفردةالعبارة اللّ )الطبّقات الأربع 
 ن مخصّصات الفعل الخطابي الممكنةهنخفلد ومكانزي للتّعجّب من قائمة القوّة الإنجازيةّ واعتباره مخصّصًا م

 ....وذلك اعتمادًا على اقتراحات وتحليلات المتوكّل
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يه نحو الخطاب الوظيفي وطوّر ف ،(3011)براءة اختراع نموذج نحو الخطاب القالبي الموسّع المتوكّل -*
ليستطيع رصد مختلف عمليات التّواصل مباشرًا كان أم موسّطاً باللّغة أو  ،(3008هنخفلد وماكنزي)المقترح من 

 .بغيرها

سبة ما قدّمه البوشيخي عز الدّين بخصوص ابتكاره لما يسمّى الطاّقة التّخيـّلّة بالنّ كما نذكر بهذا الصّدد   -
 تلفة وافتراضاته لكيفية اشتعالهايعيّة، وكذلك تحليلاته بخصوص تفاعل القوالب المخغات الطبّلمستعملي اللّ 

وكذلك نقده لكثير من الأفكار الواردة في نماذج النّحوي الوظيفي المختلفة وتقويمها من خلال إعطاء اقتراحات 
 .جديدة كما تمّ الإشارة إليه في قراءة كتاب البوشيخي

وهو يصرّح  ،بنزعته التّوفيقيّة التّجسيريةّ الواضحة خاصّة عند زعيمه أحمد المتوكّل التّداولي يتميّز الاتّّاه الوظيفي -
بخلاف ما رأيناه عند زعيم  ،يتها في تطوير وإغناء هذه النّظريةّبل ويؤكّد على نجاعتها وأهمّ  ،بذلك دون حرج

 .الفهري مثلاً الفاسي الاتّجاه التّوليدي التّحويلي المغاربي 

وقد برز  كالحجاج،شكّ أنّ النّظريةّ الوظيفيّة التّداوليّة تتميّز باتساع مجالها فهي تشمل نظريات أخرى قائمة الذّات لا -
من  وعبد الرزاق بنور وعلي الشبعان عبد اللة صولة وصابر الحباشةحمّادي صمّود و فيه باحثون مغاربة على غرار 

من  لعدد طه عبد الرّحمان من المغرب، وهو مجال اهتماموحتّى ورشيد الراضي،  ،تونس وأبوبكر العزاوي
 .الباحثين الجزائريين كذلك

 :بخصوص تحليلات المتوكّل الوظيفيّة يمكن أن نذكر مايلي -

 .إلى تركيبيّة ودلاليّة وتداوليّة والأخيرة هي تركيز الاهتمام النّحو الوظيفي يقسّم الوظائف -*

وهذا لا يفسد للودّ قضيّة، وربمّا  ،بأنّ المتوكّل وافق النّحاة تحليلًا وخالفهم تفسيرًا إن صحّ التّعبير يمكن القول -*
ما يميّز النّحو الوظيفي بعده عن التّقدير والتأويل قدر المستطاع، وقد خالف النّحاة في بعض تحليلاته كمخالفته 

وهو يوافق الكوفيين  ،بة إليه والجملة فعليّةسفهو فاعل بالنّ  ،للبصريين بخصوص المبتدأ إذا كان خبره جملة فعليّة
 coupleفي ذلك، فكل جملة تحوي فعلاً فهي فعليّة، وهو بذلك لا يتقيّد بقاعدة أنّ الفعل والفاعل زوج مرتّب

ordonné  كما يذهب نحاة البصرة، كما خالف النّحاة جميعًا بوصف الاسم المرفوع الّذي يكون بداية
 .بأنهّ فاعل  بينما يسمّيه النّحاة جميعًا مبتدأً " زيد مريض:"ثلالحمل  وداخله في جملة م

أعتقد أن ما يسمّى بتداخل الوظائف كتداخل المبتدأ بالمحور والذّيل هو عقبه أساسيّة تواجه النّحو الوظيفي  -
 .وتحديدًا للوظائفوتناسقًا فهو أكثر انسجامًا  ،وهو أمر غير موجود في النّحو العربي القديم
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وهذا ما يحدث بعض  ،(المغربيّة خاصّة)لاحظ أنّ المتوكّل يعتمد في تحليلاته على الفصحى وحتّى اللّهجةي -
فاعلان لفعل )البراغيث بالنسبة للنّحاةوهذه لغة أكلوني  ،"يّبوا الطلّبةتغ":مثل الإشكالات من بينه تحليل جملة

 (.واحد

التّوفيقيّة الواضحة، لكنّه في اعتقادي يواجه صعوبات تحول دون إنّ النّحو الوظيفي المتوكّلي ورغم ميزته  -
وهو أمر يدلّ  ،نلاحظ اعتماده الكبير عليهامن ناحية تعميمه وجعله بديلًا لقواعد الّنحو التّقليديةّ الّتي تعلّمناها، ف

رة وكثرة العناصر الّتي يمكن ، وما نلاحظه مثلًا في قضيّة المحور والبؤ (قواعد النّحو التّقليديةّ)على أهميّة الأصل
من ناحية أن تشغل هذه الوظيفة يعتبر ممّا يصعّب الفهم والاستيعاب والتّمييز بين الوظائف، وما يمكن ملاحظته 

أنّ النّحو الوظيفي يتطلّب أوّلًا وأساسًا التّمكّن من قواعد اللغّة العربية التّقليديةّ، وهذا يطرح قضيّة الأولويّة أخرى 
، وهذه إشكاليّة، ثمّ إنّ احتواء النّحو الوظيفي على التّركيب (قواعد النّحو الوظيفي حوية التّقليديةّ أمد النّ القواع)

( كتراكيب بسيطة)فل عليه أن يكتسب قواعد اللّغة ة في الأولويةّ، فالطّ التّداوليّة تجعل منه مرحلة ثانيوالدّلالة و 
أمور أخرى قد تكون من قبيل التّعمّق في الدّراسة اللّغويّة ي الالتفات إلى بعدها يأتيتدرب عليها ممارسة وأداءً، ثمّ 

  .أو التّخصّص
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني المغاربي الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري في المنجز اللّسا:المبحث الأوّل
 مفهومه أصوله روّاده

ن لمنجز اللساني المغاربي التوفيقي التجسيري موقفه ما :الثاّنيالمبحث 
 في نماذج مختارة راث أهم قضاياه، قراءةالتّ 

     حمان الحاج صالح النّظريةّ الخليليّة الحديثة لعبد الرّ :المبحث الثاّلث  

ــة" وعصرنته غوي العربيودورها في ترقية التّراث اللّ     "عيّن

 

 

 

 :الفصل الثاّلث 
 الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري في المنجز اللّساني المغاربي  
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   :الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري في المنجز اللساني المغاربي :الفصل الثاّلث

 :مفهومه أصوله روّاده ساني المغاربيفي المنجز اللّ  التّوفيقي التّجسيريجاه الاتّ :المبحث الأوّل

ــتمهي ــــ ــــ   :دـــــــــ

فكان ذلك بمثابة الصّدمة القويةّ  ،لقد كان لظهور اللّسانيات الحديثة أثر بالغ على الدّراسات اللّغوية العربيّة الحديثة     
، ما جعل أحياناً دون فهم حقيقي لمعطياتها وأفكارها وأسسها ،الّتي جعلت هذه الدّراسات تنقلب رأسا على عقب

راح يكيل الاتّهامات للتّّاث النّحوي العربي جزافًا دون حيث  ،في ورطة حقيقيّةيقع  المحدثين الدّراسين العربالكثير من 
 .وجه حق

إنّ الشّهرة الّتي صاحبت اللّسانيات أو ما عَبّّ عنه مازن الوعر بمصطلح موضة العصر وصرخته، والتّفوّق العلمي     
إلى الركّود العلمي والثّقافي الّذي ميّز الثّقافة العربيّة ومجموعة من واقتّابها من العلوم التّجريبية إضافة  نعُِتَت به،والتّقني الّذي 

 :العوامل التّاريخية والنّفسية الراّكدة في مخيّلة الفكر العربي جعل البحث اللّساني العربي يسير في اتّّاهين متناقضين

الاستعمارية الّتي تشكل خطراً محدقًا يستهدف العرب اتّّاه يرى في اللّسانيات علمًا غربيًّا يربطه بالمشاريع الغربيّة  -
والمسلمين وتاريخهم وثقافتهم، لذا وجب الوقوف في وجه هذا الوَافد الغربي الاستعماري الخطير والتّشبّث بالتّّاث التّليد 

 .والإرث العظيم الّذي لا بديل لنا عنه

ر العربي من جمود وانحطاط وتخلّف، مُعاملًا التّّاث اللّغوي اتّّاه يرى في اللّسانيات الخلاص الأكيد مماّ أصاب الفك -
فهو إرث ثقيل متخلف يجب التّخلّص منه، وأنهّ قد أدّى دوره في المراحل الماضية، ولكنّه لم يعد صالحاً  ،العربي بازدراء

 !ويجب مواكبة اللّسانيات والاستفادة من اكتشافاتها وإنجازاتها العظيمة ،لهذا الوقت

ا متعصّب، الأوّل مذلك أنّ كلاًّ منه ،نّ الاتّّاهين السّابقين يعبّّان عن موقفين مختلفين في المظهر متّفقين في الجوهرإ    
تعصّب للتّّاث، وأن يتشبّث المرء بتّاثه وأصله فهو أمر محمود، لكن التّشبث الّذي يحجب السّلبيات ويقف في وجه 

حوي العربي الّذي لا يجب أن يعُامل كأنه قرآن النّ اللغوي و يجب أن يخضع لها التّّاث المراجعات والمساءلات الجوهريةّ الّتي 
هو تعصُّب  باللّسانيات المفرط بل إنهّ عمل إنساني قد يصيب في مواضع ويخطئ في أخرى، كما أنّ الإعجاب ،معصوم
قياسًا  والاقتصاديةّ لمجالات العلميّة والثّقافية، ذلك أنّ هذا الموقف غالبًا ما يحكمه التّأثر بالغرب المتفوّق في ابالمقابل

هي عمل إنساني  بينما في الحقيقة بالعرب والمسلمين، والدّراسات اللّغوية عند الكثير من اللّغويين العرب ليست استثناءً، 
ى أنّ جلّ فهي أيضًا قد تصيب في مواضع ولا تصيب في أخرى، ناهيك عل  ،نفسه العربي اضعة لما يخضع له التّّاثخ

ديد كما سنتعرّف عليه في الاتّّاه النّقدي لم يكن تقديمهم للّسانيات تقديماً صحيحًا ينمّ عن اللّسانين العرب للأسف الشّ 
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فهم عميق، بل إنّ الكثير منهم كان يكتب عن اللّسانيات من باب مواكبة العصر والتّقليد، ما جعل هؤلاء يعجزون عن 
 .لأنّّم لم يقدّموها بالشّكل المطلوب ،وا إليهابل إنّّم ساهموا في تغريبها وأساؤ بشكل مناسب،  تقديم اللّسانيات وتعريفها

، ظهر وما بين التّعصّب للماضي ورفض كلّ جديد والانتصار المسبق للّسانيات الغربيّة ورفض القديم جملة وتفصيلا    
يعمل بهدوء ودون تسرعّ لأن الصّراع في نظر أصحاب هذا  ،اتّّاه يروم المهادنة والتّوفيق المعرفي بين هذا وذاك

هو صراع مصطنع فلكلّ ظروفه ومعطياته، لا بل إنّ الدّراسة المتأنيّة للراّفدين تظهر مواطن ( التّوفيقي التّجسيري)الاتّّاه
دين وثقافتين مختلفتين، ويرجع تقاطع كثيرة يمكن البناء عليها وجعلها جسراً عابراً للزّمن والجغرافيا يربط بين زمنين متباع

ذلك أساسًا للتّقاطعات الّتي تربط بين الظاّهرة اللّغوية ذات البعد الإنساني العقلي رغم اختلاف الألسن، مع التّسليم أنّ 
 بل إنّ الاختلاف أمر طبيعيّ واردالتّّاث اللّغوي العربي واللّسانيات الحديثة لا يعني اختلافهما في مواضع تناقضهما، 

 .يجب التّسليم به

إنّ هذا الاتّّاه الّذي أطلقت عليه اسم التّوفيقي التّجسيري هو اتّّاه يقف موقفًا وسطاً دون حكم مسبق متعصب     
وإنّّا نقصد عدم التّعصّب لا  كما يتصوّر الكثير،  لهذا أو لذاك، ولا نعني بالوسط مسك العصا من الوسط بشكل آلي 

مر خاضع لمعايير علميّة دقيقة ناتّة عن فهم ودراسة علميّة متأنيّة للعلمين، وهو ما يجعل لهذا ولا لذاك، بل إن الأ
الاستفادة المتبادلة بين التّّاث النّحوي العربي من جهة واللّسانيات من جهة ثانية أمرا ممكنا وواردًا من باب التّأثير والتّأثّر 

وتكمّل بعضها بعضًا  وناجعة بل إنّ مثل هذه الثنّائيات مفيدة ونافعة ،ثةذلك أنهّ لا صراع بين التّّاث والحدا ،"الإيجابي
ر المعرفة البشرية ضعت في سياقها الصّحيح، ومن شأن هذا التّلاقح بين النّظريات الشّرقية والغربيّة أن يطوّ إذا وُ 
عبد الرّحمان الحاج صالح عن سؤال وُجِّه إليه  الإجابة الّتي أجابها فهإنّ هذا الاتّّاه يعبّّ عن طبيعته وأهدا1."برمّتها

هل أنتم من "غوي العربياث اللّ بعدمّا عرّف بمشروعه العلمي وقراءته الجديدة للتّّ في أحد النّدوات العلميّة 
لست محافظاً، ولا مجدّدًا، ولكن أبحث عن المفيد، اكتشفنا في القديم »فأجاب بصريح العبارة" المحافظين؟
 .2«لم نجده في الحديث، ولو اكتشفناه لأخذنا به شيئًا عظيمًا

ورغم  العربي، والنّحوي  بل إنّ التّّاث اللّغويولقد أثبت هذا الاتّّاه أن التّقارب ممكن بالفعل في كثير من المواضع، لا    
قدمه فإنهّ يحتوي على تحليلات فريدة فاق بها أحياناً أحدث ما توصّلت إليه الدّراسات الغربيّة، هذا بالإضافة إلى التّشابه 

 يّة من الجهود اللّغوية العربيّةما يطرح إمكانيّة استفادة اللّسانيات الغرب ،الكبير في كثير من التّحليلات اللّغوية بين العلمين

                                                             
 -  يتمثّل في دعوات الإصلاح والإحياء والتيّسير التّي  كانت تتحرّك بتأثير من اللسانيات، وإن لم تصرّح تجدر الإشارة إلى ظهور فريق آخر يمكن أن نصنّفه نوعًا من التّوفيق

انيّة لا تخفى عن العارفين، ولكنّنا نقصد في هذا البحث من الاتّجاه بذلك على غرار ما قام به إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي وشوقي ضيف، وهي جميعها كانت بروح وصفيّة لس
مًا دون أحكام مسبقة، ودون الدّمج بين التّجسيري الّذي يسلك سلوكًا واضحًا يستفيد من التّراث الأصيل ومن أنجع النظرياّت اللّسانيّة الحديثة مستخدمًا منهجًا علميًّا صار  التّوفيقي

 .ل عنيف، بل إنّ لكل منهما خصوصيات يجب أن تحترم وتؤخذ في الحسبانالرّافدين عنوة وبشك
 .421أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص: ينظر - 1
الملك عبد بن عبد ات العربيةّ، مركز من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، محمد صاري،مجلة اللساني - 2

 .91م، ص2142هـ ، يوليو4141، شوّال7:العزيز الدولي لخدمة اللغة العربيّة،العدد
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وغيرها من  والرياضيات، اقي المجالات الّتي لم يكن سرًّا استفادة الغرب منها على غرار الهندسة والكيمياء والطبقياسًا بب
  !العلوم الّتي أبدع العرب فيها منذ زمن بعيد؟

 : جاهالاتّ  التّعريف بهذا:أوّلاً 

ـــوفيالتّ  -  :قــ

واتّفق معه توافقًا، وجاء القوم وفقًا أي متوافقين ووفّقه الله للخير أي  قُ الشّيء ما لاءمه، وقد وافقه موافقةً ووفاقاً،ف  وَ       
وإنه  ،واستوفقت الله سألته التّوفيق ،والتّوافق، الاتّفاق، واتّفقا تقاربا 1ألهمه، وفي الحديث لا يتوفّق عبد حتى يوفّقه الله

 .2لمستوفق له بالحجة إذا أصاب فيها، ووفّقه الله توفيقًا، ولا يتوفّق عبدٌ إلّا بتوفيقه 

  وهو الوصل موصول بمجال التّداول الأصلي، أحدهما ضربيّن من التّوفيق طه عبد الرّحمان بينوقد ميّز      
وصول تخصيصًا للتّقريب، إذ يكون هو التّقريب وجاز أن يكون التّوفيق الم ،مقطوع عن هذا المجال وهو الفصلوالثاّني 

التّعارضي، بينما التّوفيق المقطوع ليس تقريبًا في شيء، ويتّتّب على ما تقدّم أنّ التّقريب يختلف عن التّوفيق من جهتين 
ثاّني أنهّ لا يأخذ بخلاف التّوفيق الّذي لا يتقيّد به، وال ،غير مبتذلتين، إحداهما أنهّ يستند إلى مجال التّداول الأصلي

 .3بالتّعارض بينما التّوفيق يأخذ به

  :جسيرالتّ  -

ر الّذي يعُبّ عليه وجمعه أجسرٌ وجسورٌ وجسره تّسيراً، واجتسرت السّفينة البحر ركبته وخاضته      ر والِجس   4الَجس 
وجارية جسرة السّواعد   ،والجمع أجسر وجسور ومؤنثه الجسرة ،والجسر القنطرة ونحوها مماّ يعُبّ عليه، والقوم عقدوا جسراً

 5.أي ممتلئة

ومن هذا المفهوم للتّجسير  يمكن القول بأنّ هذا الاتّّاه اللّساني جعل جسراً يربط بين علمين ينتميان إلى ثقافتين     
سان في الزّمن واللّ )،لظاّهر والشّكلوهذا الجسر هو الّذي غيّر الحكم من الاختلاف الّذي يبدو في ا ،وزمننين مختلفين

" ما يثبت المبدأ الّذي يقول أحياناً، بل وتماثلات تصل إلى حد التّطابق ،، لكنّه يُخفي تحته تقاطعات وتشابهات(والجغرافيا
 .واقعًا سانيات الغربيّة قد يكون أمراًبمعنى إمكانية وجود بعض الجذور العربيّة في اللّ " أن لا شيء يُخلق من لا شيء

  

                                                             
 .462 -464، ص6م، ج4172، 4مراد كامل، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، علي بن اسماعيل بن سيدة، تح - 1
 .221القاموس المحيط، ص  - 2
 .277-276تجديد المنهج في تقويم التّراث، ص - 3
 .469القاموس المحيط، ص - 4
 .422المعجم الوسيط، ص - 5



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

710 

هو اتّاه يضم نفراً من الباحثين يدعون إلى الوسطيّة أو ما يُسمى بالاتّّاه التّوفيقي التّجسيري ف اصطلاحًا اأمّ 
 1الّذي يوجب قراءة الحديث لتأصيل القديم، وإنّ قراءة الحديث لا تعني هجر التّّاث بقدر ما تعني زيادة التّمسك به

ط في زعات الأخرى في العالم العربي، فهي تتوسّ زعة من النّ وأما مكانة هذه النّ » : -رحمه الله -الحاج صالح يقول 
ا على المفاهيم ويعتمد أساسً  ،سانيات الحديثةبعيد اللّ  ا أو إلى حد  جاه يتجاهل تمامً جاهين، اتّ اعتقادنا بين اتّ 

 رينومفاهيم هؤلاء المتأخّ  ،ويخلط أصحابه بين المفاهيم العربية الأصيلة ،رينتي تبلورت عند المتأخّ غوية الّ اللّ 
وبعض  ،اراث واحدً ل كل التّ جاه الأوّ تّ راث العربي أو يجعل مثل الاجاه آخر يتجاهل تماما أو إلى حد ما التّ واتّ 

 مان أو هو وجهة نظر لاتجاوزه الزّ ه قد ا أنّ ا تامًّ قتناعً هم مقتنعون اراث، فإنّ غم من معرفتهم بهذا التّ أصحابه على الرّ 
 .2« سانيات الحديثةيمكن أن تساوي وجهات نظر اللّ 

هو اتّاه يسعى إلى إيجاد نظريات ونّاذج صالحة لوصف اللّغة العربية انطلاقا من النّظريات اللغوية الغربية وترميمها     
، وتكمن أهمية هذا الاتّّاه في قدرته على 3يم والحديثعلى ضوء الدّراسات اللّسانيّة الحديثة من خلال التّوفيق بين القد

 :هي عبّّ عنها المتوكّل بلوغ ثلاثة أهدف

 .صوغ النّظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بينها وبين الحديث من النّظريات -

 .ليه الغرب وقد تدحضهتطعيم النّظرية اللّسانية الحديثة والعامّة بروافد نظريةّ جديدة، قد تثبت ما اتّفق ع -

انطلاقا من النّظريات القديمة بعد أن تقولب  ،خلق نّوذج لغوي عربي أو عدّة نّاذج يضطلع بوصف اللّغة العربيّة -
 .وأن تحتك بما تفرعّ وما يتفرعّ عنها من نّاذج لغويةّ ،وتمحّص في إطار النّظريات اللّسانية الحديثة

متجاوزاً كلّ  ،إنّ تحقيق هذه الأهداف هو الكفيل بخلق حوار علميّ جادّ بين التّّاث اللّغوي العربي واللّسانيات الغربيّة    
، من خلال دمج البحث 4نظرة مذهبيّة متعصّبة تعطي التّّاث اللّغوي العربي قدراً فوق قدره، أو تبخسه حقّه ومكانته

ث اللّساني الغربي الحديث، مع الإبقاء على هوية البحث اللّساني العربي القديم وكيانه  اللّساني العربي القديم في البح
 .5كبحث يمثّل نظرة لسانية ذات خصائص مميّزة

، والسّمة المميّزة لسانيات التراثعلى هذا الاتّاه اسم  حافظ إسماعيلي علويوكذلك  مصطفي غلفان لقد اطلق    
لهذا النوعّ من الخطاب اللّساني العربي الحديث هي سعيه إلى التّوفيق بين مضامين التّّاث اللّغوي العربي وما تقدّمه 

                                                             
 .211تقويم الفكر النحوي، ص: ينظر - 1
  وقائع ندوة جهوية بالرباط أفريلعربية، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي، عبد الرحمن الحاج صالح،ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار ال - 2

 .411 -421م، ص 4114، 4م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط4127
 .224التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: وينظر. 422العربية المعاصرة، ص السانيات في الثقافة : ينظر - 3
 . 424ص نفسه،المرجع : ينظر - 4
 .424اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص : وينظر. 946قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 5
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اللّسانيات الحديثة من نظريات ونّاذج وأدوات إجرائيّة وطرائق تحليل، ويستعمل لسانيو التّّاث شتّى الوسائل المعرفيّة 
 .سعى في إطار ما عرف بقراءة أو إعادة قراءة التّّاثلتحقيق هذا الم

بل يعبّّون عن وجهات  ،وفي نظر غلفان فإن أصحاب هذا الاتّاه لا يشكّلون اتّّاها موحّدًا أو مدرسة متجانسة     
  لفروق القائمة بينها، ذلك أنّ هذا الفريق مثلًا لا يراعي الحدود بين المدارس اللّسانية وا نظر مختلفة في تعاملهم مع التّّاث

كالجمع بين البنيوي والتّوليدي دون توضيح الأسس الّتي يقوم   ،فكثيراً ما يتمّ الجمع بين توجّهين لسانيين عند لغوي واحد
هو أن نجد من اللّغويين من يتجاوز  حافظ اسماعيلي علويعليها مثل هذا الجمع، بل ما يدعو للاستغراب حسب 

 .1فيكون بنيويًّا وتوليديًّا ووظيفيًّا في آن واحد نفسه داخل الاشتغال نفسه

وهذا التّأثير والتّأثر  ،عرمازن الو إنّ هذا الاتّّاه يؤمن بمبدأ تلاقح النّظريات الشّرقية بالنّظريات الغربيّة على حدّ تعبير     
المتبادل من شأنه تطوير المعرفة البشريةّ، والإنسان مهما كانت جنسيّته وفصله ولونه وثقافته يجب أن يكون منفتحًا على 

وأن يبتعد عن التّعصب الدّيني أو الاجتماعي أو الثّقافي الدّوغمائي الّذي  ،ما يسمّيه الفلاسفة العرب المسلمون بالكلّيات
 .2لب إلّا الانغلاق للمعرفة البشريةّلا يج

قد  ،ومماّ لاشكّ فيه قليلًا أو كثيراً أنّ الامتثال إلى دستور اللّسانيات النّظرية الّذي قوامه البحث في الكلّيات اللّغوية    
عرفة الوافدة من قادَ إلى توجيه البحث اللّساني نحو التّساؤل عن الكلّيات النّحوية بمجرد احتضان المعرفة الجديدة للم

المواريث  ، أيقظهم بأنّ بعضالتّاريخ كما أنّ اهتمام التّوليديين بالبحث في الأنحاء عموما ضمن بحثهم في الألسنة الطبّيعية
 .3أن تحتوي ذخائر نظريةّ على غاية من الغزارة والثّراء الإنسانية لابدّ 

الاتّّاه هي علاقة ديناميّة فعّالة ومنفعلة في التّكوين الحضاري  إنّ علاقةً بين الأصالة والمعاصرة كما يرى أصحاب هذا    
شرعيّته وعلميّته وموضوعيّته  -كعلم قائم بذاته  –العلمي والإنساني تصل إلى حد الضّرورة، ولكي يستمدّ علم اللّسانيات 

، ويتبع هذا أنّ أي انفصام بين التّّاث ومنهجيّته، فإنهّ لابدّ أن يستند إلى التّّاث اللّغوي العربي والعالمي في نفس الوقت
سيوّلد أزمة منهجيّة في الثّقافة العربيّة المعاصرة، وأيةّ دعوة هجوميّة ضدّ التّاث  ،العربية ي العربي وبين الحداثة اللّسانيةاللّغو 

تي نسعى إلى تحقيقها في عصر الّ  ،هي دعوة إلى تفتيت الأمّة الواحدة ذات الثّقافة الواحدة والهوية الواحدة ،اللّغوي العربي
، ذلك أن الدّرس اللّغوي العربي يكون منقوصًا إن هو لم يأخذ بعين الاعتبار 4 الهويات وعصر الثّقافات وعصر الأمم

 .5نهاد الموسىآفاق التّطور اللّساني الحديث على حد تعبير 

                                                             
 .429المعاصرة، صاللسانيات في الثقافة العربية : ينظر - 1
 .421أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص : ينظر - 2
 .22 -27مباحث تأسيسة في اللسانيات، ص  - 3
 .491قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص  - 4
 .94الدراسات اللغوية في المملكة العربية السعودية، ص: ينظر - 5
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بالفعل يُصرحّ به حينا ويتُغافل عنه أحيانا إن التّوافق بين التّّاث النّحوي والّلسانيات حسب هذا الاتّّاه موجود 
له الأول على هيئة إحساس قوي بأن كثيرا من ويشكل اتجاه البحث في نفس صاحبه تشكّ » :نهاد الموسىيقول 

يوافق عند عناصر كثيرة  ،تي وجدها في كتب المحدثين من الغربيين ولابسها في محاضراتهم ومقابساتهمالأنظار الّ 
، ذلك 1«كثيرا من الأحيان  -فيما يقدر الباحث–يحين به حينا وصادرين عنه حويين العرب مصرّ منه ما قرأ عن النّ 

أن الطاّبع الذّهني للّغة بشكل عام يجعل أمر الالتقاء ممكنا بين البحث اللّغوي العربي وغيره من البحوث اللّغوية، فالبحث 
لاقي كثيرا من نقاط التّ   نّ ، حيث إوجود مثل هذا الإحساس ، وليس غريبا على كل حالشغل كل الأممفي موضوع اللغة 

 .هي موجودة بالفعل ولا يحتاج إلى برهان

ربية الحديثة لم تنطلق بأنّ اللّسانيات الغ مازن الوعر لق من مبدأ واضح عبّّ عنهإن الاتّاه التّوفيقي التّجسيري ينط
 ستند إلى التّّاث اللّغوي العربيلا يمكن أن تكون علمًا قائما بذاته له استقلاليته وعلميّته وشرعيته ما لم تمن فراغ، بل إنّّا 

 .2بل والعالم ككل، لذا فالعلاقة ليست بين اللّسانيات والتّّاث العربي وإنّّا بين كلّ الثّقافات العالميّة

ا والسبب في اتخاذ هذا الضرب من المباحث أمرً »:لقولعن هذا الموقف باكذلك  عبد الرحمن بودرع وقد عبّ    
ا من كثيرً   ة التي تثبت إمكان قيامه ووروده، هو أنّ ا يجوز سبر أغواره والبحث عن الأدلّ ا، وممّ عً ا مشرّ ا ومنهجً رً مقرّ 

دة تلتقي في نقاط كثيرة وعند مواطن محدّ  حويين العرب القدامىغوي الحديث، ونظرات النّ ظر اللّ مظاهر النّ 
غوية، أصواتها وتراكيبها واهر اللّ ا يبعث عن الظن بإمكان وجود ثوابت عميقة تحكم الظّ رة، ممّ وقواعد مقرّ 

ظائر واهر واجتماع الأشباه والنّ وللقاء الظّ  ،غويةواهر اللّ إليها الظّ  ة ترتدّ وقواعد لغويّ  ا وصرفها ودلالتهاومعجمه
يات مشتركة ومبادئ جامعة يمكن محكومة بكلّ  -نفسها -هيرة، فانعكاس واضح على الأنظار الواصفة المفسّ 

 .3«غوية قديمها وحديثهاظريات اللّ رادف بين النّ وصفها بصفة التّ 

وهذا الموقف يعبّ عن حقيقة الدّراسات اللّغوية الّتي لابدّ أن تتقاطع في مواضع كما ذكرنا كما يمكن أن تختلف في 
نتاج والموضوع ظروف الإ: فات في أربعة عناصر هيالفروق والاختلاوقد لخّص أحمد المتوكل أهم هذه أخرى، 

 4 :والهدف والمنهج

لقد استفادت اللّسانيات من المحيط العلمي ومختلف العلوم، وهو ما لم يكن متاحًا للدّراسة : نتاجمن حيث ظروف الإ-أ
 .والريّاضيات وعلم النّفس والتّكنولوجيا اللّغوية القديمة عمومًا، حيث إنّ اللّسانيات استفادت من الفلسفة والمنطق

                                                             
 .44م، ص 4127، 2ي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، نهاد الموسى، دار البشر، عمان، طنظرية النحو العرب - 1
 .441أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص : ينظر - 2
 (.المقدمة)16م، ص 2146، 4في اللسانيات واللغة العربية قضايا ونماذج، عبد الرحمن بودرع، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط - 3
 .47أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص : ينظر - 4
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الملكة )حيث إنّ اللّسانيات جعلت كلّ اللّغات على اختلافها موضوعًا لدراستها: من حيث موضوع الدّراسة -ب
 .إلخ...، في حين أنّ بقيّة الأنحاء كانت تقتصر على اللّغة الواحدة، هندية، عربيّة، فرنسيّة(اللّسانية

غات وصونّا كان الهدف الأساسي للدّراسات اللّغوية القديمة تعليمي للحفاظ على اللّ   :اسةر من حيث هدف الدّ  -ج
نّ اللّسانيات كان سعيها حثيثاً إلى إقامة نحو كلّي لجميع اللّغات البشريةّ يرصد الخصائص بوجه من الأخطاء، في حين أ

 .عام

الدّراسات القديمة الّتي قام النّحو فيها على أوصاف يختلف منهج اللّسانيات عن منهج :راسةمن حيث منهج الدّ  -د
يقوم على بناء نّاذج  ،متفرّقة مختلفة غالبًا، وإذا اعتّفنا بروح التّنظير عند القدماء، فإنّ اللّسانيات منهجها مغاير تمامًا

 .       ةخاضعة لقواعد الاستنباط وقوانين الصّورنة العلميّة، مماّ يجعلها قابلة للمعالجة الحاسوبيّ 

لقد ظلّ الموقف التّوفيقي التّجسيري الأكثر حضوراً ونفوذًا في حقل الدّراسات اللّسانيّة الحديثة من خلال     
غوي القديم في ضوء سانيات الحديثة في إطار قراءة التّراث اللّ السّعي إلى التّوفيق بين الفكر اللّغوي القديم واللّ 

بأنّ اللّسانيات العربيّة اتّجهت إلى ما يمكن تسميته منهجًا توفيقيًّا أو ا القول ، وبهذا يمكنن1سانيات الحديثةاللّ 
سانيين العرب المحدثين ومقولات النّحو العربي، وبالتّالي فإنّ اللّ  سانياتيمزج بين مقولات اللّ  وفيقيّةلسانيات ت

سانيّة العربيّة الّتي أخذت نّ الاتّّاهات اللّ ثّم إ، 2لتّراثاع  درس لساني عربي دون الرّجوع إلى الم يتمكّنوا من ابتد
جميعها يغلب عليه  ،كالاتّجاه الوصفي البنيوي والتّوليدي التّحويلي والوظيفي التّداولي ،تسميتها من الأصل الغربي

وهو  ،فإنهّ ممارسة ظاهرة لا يمكن أن تخفيها المكابرات ،واضح ، وإذا لم يكن ذلك باعترافالممارسة التّوفيقيّة
 .على حد سواء أمر ثبت في الاتّّاهين السّابقين التّوليدي التّحويلي والوظيفي التّداول

رسين المحدثين أعمتهم اللّسانيات إنّ هذا الاتّجاه في نظري أعاد الأمور إلى نصابها، ذلك أنّ الكثير من الدّا   
، مع العلم ويقوّمونّا يصوّبون مثل هذه السّقطات، ما جعل التّجسيريّين وسلبت عقولهم وأذهانهم وقلوبهم ببهرجها،
كانوا كثيراً ما يبّزون تفوّق اللّسانيات، خاصّة إذا تعلّق الأمر بالنّحاة المتأخّرين أو تفوّق   -أقصد التّجسيريّين-إن هؤلاء

جدّا    ربة إلى حدّ كبير، وأحياناً كثيرة تكون التّحليلات متقافي بعض التّحليلات النّحو العربي الأصيل على اللّسانيات
  ، فالفعل في اللّغة العربيّة يشكّل جملة قائمة الذّاتلا يفسد للودّ قضيّةو  طبيعيًّا كما يمكن أن يكون الاختلاف اختلافًا

 .بينما في الفرنسية والإنجليزيةّ الأمر ليس كذلك، ما يعني أنّ الاختلاف قد يرجع أحياناً لاختلاف مادّة الدّراسة

ما يدعم هذا الموقف اعتراف الكثير من اللّسانيين الغربيين الموضوعيّين المنصفين بفضل التّراث النّحوي إنّ     
كما يروي مازن الوعر عن أستاذه تشومسكي، ما جعل بعض الباحثين عجابهم بتحليلات النّحاة القدامى،العربي وإ

                                                             
بان صالح :، إشراف(رسالة دكتوراه)الاتجاه التّوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح أنموذجًا، معالي هاشم أبو المعالي:ينظر - 1

 . 41م، ص2141مهدي الخفاجي، جامعة بغداد، العراق، 
 .   41المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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، ما يؤكّد أنّ التّّاث اللّغوي 1ي الآونة الأخيرةسانيات الغربية أصبحت ذات روح عربية واضحة فيقولون بأنّ اللّ 
لإغناء البحث اللّساني في  ،العربي القديم تراث عظيم يجب أن يتّكّز فيه البحث بغية الاستفادة من تحليلاته وأفكاره

نحو كلّي إلى تحقيق تسعى العصر الحديث دون إقصاء ولا تمييز، خاصّة إذا سلّمنا بأنّ اللّسانيات كما يرمي أصحابها 
ن لا يكون مقصيًا لرأي أو موقف أو تحليل أو جهد، وإنّّا وما كان هدفه الجمع، عليه أ ،يجمع اللّغات الطبيعيّة جميعًا

 .ميزانه التّمحيص العلمي دون تعصّب ولا إقصاء

إنّ الاتّّاه التّوفيقي التّجسيري، ورغم ما يمكن أن يقال عنه، فإنهّ على الأقل جمع بين أصالة التّّاث وحداثة     
اللّسانيات جمعًا مبنيًّا على سعة اطّلاع وفهم للراّفدين، كما أنّ ظهوره المتأخر قياسًا بأنصار التّّاث وأنصار اللّسانيات 

لعلّها لم تكن مبنيّة على أسس  ،وأحكام كثير مماّ أصاب الفريقين السّابقين من سقطاتيجعله في منأى عن  فإنّ ذلك 
كما أنّ هذا المسعى ثلّة في اللّسانيات،  اث أو مجاراة الموضة وصرخة العصر المتمعلميّة متينة، بل كان دافعها التّعصّب للتّّ 

اث اللغوي العربي واللّسانيات بخصوصيّات، وتبقى التّوفيقي التّجسيري على كلّ حال لا يمنع احتفاظ كلّ من التّّ 
 . اللسانيات عزيزة عند أنصارها، كما يظلّ التّّاث النّحوي واللّغوي العربي مفخرة لنا ما بقي الدّهر

 :الاتجاه التّوفيقي التّجسيري في الجامعات المغاربيّة -

وليديةّ التّحويليّة أو الوظيفيّة سانيات الغربيّة كالبنيوية أو التّ ن اللّ إنّ الاتّّاه التّوفيقي التّجسيري ليس اتّّاهًا منبثقًا ع    
تّّاث اللّغوي العربي من  اللّسانيات الحديثة من جهة والبل إنهّ اتّّاه عربيٌّ خالص ظهر في سياق المد والجزر بين ،التّداوليّة

 . لا يرضاها العلم الحديث نفسهفسلك مسلكًا معتدلًا بعيدًا عن التّعصّب والأهواء الّتي ،جهة ثانية

إنّ هذا الاتّّاه الذّي يأخذ شكل المقارنة بين التّّاث اللّغوي العربي واللّسانيات سلوك طبيعيٌّ يسلكه من يخوض في    
ولا يمكن للباحث أن يتجاهله أو أن  ،فهو كأنهّ يفرض نفسه فرضًا ،الأمور اللّغويةّ في العصر الحديث دون قصد أحياناً

يمرّ عليه مرور الكرام، إنّ هذه المقارنات تأخذ شكل الراّفع من قيمة التّّاث أحياناً قياسًا باللّسانيات، وشكل المشبّه 
 .قولا نحيد عن الصّواب إن قلنا أنّ ذلك أحياناً يكون عن غير فهم دقي ،بالنّظريات اللسانيّة الغربيّة أحياناً أخرى

لا يوجد في الجامعات ما يوحي بمثل هذه الممارسات   هذا الاتّّاه ورغم وجوده الظاّهر والبارز والمؤثرّإنّ الملاحظ حول    
في مقابل النّظريةّ أو الاتّّاه ( الاتّّاه التوفيقي أو التّجسيري أو النّظريةّ التّوفيقيّة)كمقاييس أو مواد مستقلّة يطلق عليها

والتّوليدي التّحويلي والوظيفي التّداول، لكنّه كسلوك في الجامعات المغاربيّة بل والعربيّة يجد منفذًا في كلّ الوصفي البنيوي 
ولو على شكل  ،والأساتذة يقومون به في كلّ الدّروس والمحاضرات الّتي يقدّمونّا ،المقاييس اللغويةّ الّتي تدرّس في جامعاتنا

 .و الموقف بشكل واضحمقارنة دون تبنّي هذا الاتّّاه أ

                                                             
 .476-479المدرسة الخليليّة الحديثة والدراسات الحالية في العالم العربي، ص: ، وينظر464-461قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: ينظر - 1
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سانيات العربيّة الّذي تدرسّ تحته إنّ هذا الاتّّاه يأخذ أحياناً شكل دروس ومحاور في مقاييس بعينها كمقياس اللّ     
ظريةّ الخليليّة الحديثة، أو دراسة لباحث عربي معيّن أو لكتبه  كالحاج صالح أو مواضيع تحيل مباشرة إلى هذا الاتّّاه كالنّ 

عر أو نّاد الموسى أو أحمد المتوكّل أو عبد السّلام المسدّي، إنّ مثل هذه المواضيع والمحاور هي التّوفيق والتّجسير مازن الو 
وهو أمر أنجع من تقديمه بشكل نظري أو  ،بعينه، بل إنّّا تأخذ شكلًا أكثر وضوحًا يتمثّل في تطبيق أفكار هذا الاتّّاه

 .التّعريف به

والماستير يسانس لدّروس والمواضيع فإن هذا الاتّّاه يبّز كذلك كبحوث جامعيّة في رسائل اللّ إلى جانب مثل هذه ا   
في كلّ الجامعات المغاربيّة دون استثناء، يضاف إلى ذلك ما ينجز من ملتقيات وأيام دراسيّة في هذا  والماجستير والدكّتوراه

مة، وما يؤلّف من مؤلّفات أشرنا وسنشير إلى بعضها في وكذلك ما ينشر من بحوث ودراسات في مجلّات محكّ  ،السّياق
 .سياق هذا البحث

 :أصول التّوافق بين التّراث النّحوي واللّسانيات:ثانيًا

، فلقد ترك علماؤنا 1سانيات المعاصرةقام العرب بجهود جبّارة في ميدان الدّراسات اللّغويةّ لا تقلّ أهميّة عمّا أثبتته اللّ     
تراثاً ضخمًا يبعث على الإعجاب والإكبار بعقليته المبدعة وتفكيره العميق، وهو ما يظهر جليًّا في كثير من رحمهم اللّه 

فقه اللغة لابن فارس كتاب لسيبويه والعين للخليل والخصائص لابن جنّي والصّاحبي في فات العربيّة العريقة على غرار  المؤلّ 
، فلا نبالغ إذا قلنا إنّ ما تركه هؤلاء يظُهر سبق بعض  ...اح العلوم للسّكّاكياز لعبد القاهر الجرجاني ومفتودلائل الإعج

 .2علمائنا القدامى في بعض تحليلاتهم لأحدث ما قدّمته النّظريات اللّسانيّة في العصر الحديث

 ومداه المعرفي الواسععقل العربي يمكن أن يقدّم صورة دقيقة لل علي مزهر الياسري كما يقولإنّ ما تركه هؤلاء الأفذاذ   
ولولا افتقاره إلى التنظير في مناهج  قام عليها الدّرس اللّغوي الحديث،صورة واضحة لجميع المناهج الّتي الّذي يقدّم 

 .3لكان كل ما قدّمه الغربيّون لا يعدو كونه امتدادًا للفكر اللّغوي العربي ،الدّرس

المناهج ومنطلقاتها الفكريةّ كالمنهج التّاريخي والوصفي والوظيفي  لقد اجتمعت في النّحو العربي كل مفردات هذه   
إنّ النّحو العربي عبر مراحل تطوّره : وبعد أليس من الصّواب القول»:علي مزهر الياسريوليدي التّحويلي، يقول والتّ 

ها لم تكن سبّاقة إلى ما المختلفة احتوى الجوانب النّظريةّ والعلميّة الّتي جاءت بها المناهج الحديثة كافّة، وإنّ 
 .4«جاءت به من أفكار؟ أحسب أنّ الجواب سيكون بلى

                                                             
 .47اللسانيات وتعليم اللغة العربية،  ص - 1
: ، وينظر26التفكير اللساني في الحضارة العربية،  ص: ، وينظر474م، ص4111، رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دراسات وتعليقات في اللغة : ينظر - 2

لوحدة العربية، بيروت ، مركز دراسات ا(99)نحن واللسانيات بحث في إشكاليات التّلقّي، حافظ إسماعيلي علوي، اللسان العربي وإشكالية التّلقّي، سلسلة كتب المستقبل العربي
 .411م، 2،2144ط
 .476ص م،2144، 4علي مزهر الياسري، مجمع البتراء للطبع والنشر، عمان، ط الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، - 3
 .471-472المرجع نفسه، ص - 4
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 بالقول راسات الحديثةسانية في التّّاث العربي والدّ اللّ  كتابه المدارسعلى هذه الفكرة في   محمّد الصّغير بنانيوقد عبّّ     
والتّفرّد بالمذهب، إلّا أنهّا في كثير من الأحيان سانيّة الحديثة، وإن كانت تهوى الاستقلال إنّ المدارس اللّ « :

للتّظاهر بالسّبق والاستئثار  ،ومفاهيم جديدة في الغالب تعرض في ثياب ،راراً لأفكار سابقةليست إلّا ترديدًا وتك
 .  »1بالاكتشاف

إنّ مثل هذا ا      وليس المجال للتّفصيل ،المحدثينلرأّي قد يجد معارضة شديدة عند كثير من الباحثين العرب وعلى العموم ّ
، حيث يشهد على القيمة العالية "شهد شاهد من أهلهاو "على قاعدة، ولكن يمكن إثبات قيمة التّّاث اللّغوي العربي

 تشومسكي، ولتركوكمنه علماء غربيوّن متميّزون على غرار  والدّلال للتّّاث اللّغوي العربي خاصّة النّحوي والصّوتي
الصّوتيات -في رسالة الدكتوراه)حيث يقول، مايكل بريمالباحث الّتي نطق بها ولعلّ أهّمها  وجون فيرث، ،ومايكل بريم

حو العربي قد وصل إلى أدنى انحطاطه أعتقد أنّ النّ (:"م0791-6كنولوجيا، صمعهد ماستشوستس للتّ -العربيّة
فقد تجاهل الغرب المعاصر الفكر العربي الخارق الّذي تمتّع به النّحاة العرب في   ،على أيدي الباحثين الغربيّين

أحبّ أن أقول إنّ عملي هذا في الصّوتيات العربيّة إنمّا استمدّ إلهامه من الرّوح   ،غة العربيّةتحليلهم لبنية اللّ 
، وكذلك شهادة "2الدّقيق للغة العربيّةالعلميّة لذلك الفكر العربي الخارق الّذي أراد تحديد الأصل أو التّمثيل 

شهادة أخرى لا وهي   ،قاسم البريسم الباحث العراقي في الصّوتياتالّتي ذكرها  جون فيرثالعالم الإنجليزي الشّهير 
لغة )نشأت الدّراسات الصّوتيّة في أحضان لغتين مقدّستين هما السنسكريتيّة:"جون فيرث، حيث يقول تقلّ وضوحًا

بأنّ الدّراسات الأوروبيّة في مجال علم الأصوات  على هذا القولعلّق البريسم  وقد ،"والعربيّة( القديمةالهند 
نتجه الهنود والعرب منذ بداية عصر النّهضة، ولا تزال دراسات العرب والهند مثار إعجاب أاعتمدت على ما 

قبيل أنّ تشومسكي قد اطلّع على الآجرومية  هذا بالإضافة إلى مقولات من ، 3علماء الأصوات حتّى الوقت الحاضر
عن طريق والده الّذي كان يدرّس النّحو العبّي كما تذكر الرّواية، غير أنّ الأمر المؤسف الّذي يشوب هذه المسألة 

تُظهر إعجاباً  تلميحات محتشمة، بل كانت وصريحة بطريقة واضحة بالذّات هو عدم ذكر فضل الدّراسات اللّغوية العربيّة
 .مع استثناء شهادة مايكل بريم وجون فيرث السّابقتين ،منه فعلاً  بي ولا تعتّف بأنّّا استفادتبالتّّاث اللّغوي العر 

 :سانيات لم يكن اعتباطيًّا، ذلك أنهّ لا يخرج من احتمالين  لا ثالث لهماإنّ التّوافق بين التّراث النّحوي واللّ      

والأمر المسلّم به على كلّ حال هو أنّ النّحو وأنّ التّوافق محض الصّدفة،  ،امى وعمقها ودقتّهاسبق تحليلات القد -
( القديم الأصيل)وبالتّالي أيّ تقاطع في هذا الجانب يعود الفضل فيه للأوّل ،سانيّاتالعربي أسبق تاريخيًّا من اللّ 

 (.الحديث)على الثاّني

                                                             
 .41م، ص2114كمة، الجزائر، دط، المدارس اللسانية في التراث العربي والدراسات الحديثة، محمد الصغير بناني، دار الح - 1
 .449دراسات نحويةّ ودلاليّة وفلسفيّة في ضوء اللسانيات المعاصرة، ص - 2
 (.في المقدّمة)9علم الصوت العربي في ضوء الدراسات الصّوتية الحديثة، ص: ينظر - 3
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وأعادت صياغته وهذا أمر وارد أيضًا  ،كل الميادين استفادت من التّّاث اللّغوي العربيأنّ اللّسانيات الغربيّة على غرار   -
غوي القديم التّراث اللّ )وبالتّالي أي تقاطع يعود فيه الفضل كذلك إلى الأوّل ،رغم سكوت الغرب عن هذه المسألة

 (.سانيات الغربيّةالحديث المقلّد، اللّ )على الثاّني( العربي الأصيل

وأنّ المستقبل سيكشف كثيراً من هذه المسائل، وهو أمر يجعلنا نقول  ،كثيرهذه التّقاطعات في هذه الحالة قليل من   إنّ    
عبد أفضل بمراحل، وأنهّ ولد قبل أوانه كما يعبّّ عن ذلك (صوتي ،دلال صرفي، نحوي،)باعتزاز أن التّّاث اللّغوي العربي 

، خاصّة بعدما يُخضع الباحث ما قدّمته اللّسانيات وما ترك فيه الأوّل للآخر شيئًا الرحمان الحاج صالح رحمه الله
من أفكار وبدائل يمكن الحكم عنها إلى جانب محدوديتّها ( المنبثقة عن المدارس الغربيّة)العربيّة بشتّى اتّجاهاتها

افة إلى اعتمادها المفرط على نفس تحليلات إض ،وتشتّتها وتجزُّئها وعدم تبلورها كنظريةّ كاملة بديلة للنّحو العربي
وأنّ  ،إلّا إذا كانت من قبيل الامتداد للنّحو العربي ،يطرح جدواها على المحك أمر وهو ،وأفكار النّحاة القدماء

 .ما تقوم به من قبيل تطويره

للّسانية الغربية الحديثة المعروفة وسنقوم في العنصر الموال بذكر أصول التّوافق بين التّّاث النّحوي خاصّة والمدارس ا   
 :البنيويةّ الوصفيّة، التّوليديةّ التّحويلية، والوظيفيّة التّداولية

 :أصول التّوافق بين التراث النّحوي والمدرسة البنيوية الوصفية -4.2

يستعمل مصطلح البنيوية للإشارة إلى الدّراسات اللّسانية الّتي تعتمد على المنهجيّة الجديدة في اللّسانيات الأوروبيّة     
والأمريكيّة، وقد يستعمل مصطلح البنيويةّ والوصفيّة جنبًا إلى جنب، فيقال اللّسانيات البنيويةّ الوصفيّة أو اللّسانيات 

لمفاهيم الّتي تشيع كثيراً وتستعمل بإفراط، نجد أنّ استعمال عبارة ما يحصل معرفيًّا بالنّسبة ل منوالوعلى .1الوصفية البنيويةّ
وفي أحسن الأحوال نوع من عدم  ،اللّسانيات البنيويةّ في علاقاتها باللّسانيات الوصفيّة قد صاحبه الغموض واللبّس

  إن العبارة لا تخلو من إبهام:"عن هذا الموقف بالقول G.C.Lephyوقد عبّّ الإيطال ليبشي 2.الضّبط في التّحديد
، وعلى العموم، فإنّ إمعان النّظر في سمات المقاربات "وإنمّا هي إشارة مبهمة ،الأمر يتعلّق بتسمية تقنية دقيقةلأنّ 

العديد من الأبحاث الّتي اللّسانية الّتي تندرج تحت اللّسانيات البنيويةّ، سنجدها بإقرار ليبشي نفسه، تضمّ بين طيّاتها 
يصعب تصوّرها عادة ضمن المقاربة البنيويةّ بمعناها الدّقيق، وإذا اعتبّنا اللّسانيات البنيويةّ هي كل دراسة تؤكّد على 

صار من الممكن أن نعتبّ بسهولة أنّ أعمال نحاة الهنود القدامى على غرار بانيني  ،الطاّبع النّسقي والتّجريدي للّسان
 .3من نحاة الإغريق جزءًا من اللّسانيات البنيويةّ والعديد

                                                             
 .41اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، ص: ينظر - 1
 .41المرجع نفسه، ص - 2
 .49-41المرجع نفسه، ص: ينظر - 3



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

713 

يقول مصطفى -،"النّحو العربي" أمّا فيما يتعلّق بالتّّاث النّحوي العربي وما عالجه اللّغويّون العرب القدامى تحت اسم    
المبادئ الّتي ينادي بها فإننّا حين نقلّبها تقليبًا جيدًا ونتفهّم بعمق مفاهيم النّحاة، فإننّا نجد كثيرًا من  -غلفان

، وأنّ النّحاة أدركوا مقوّمات التّحليل البنيوي الشّكلي، وهو صلب 1أصحاب المدرسة البنيويةّ في القرن العشرين
من أصلاب منهجهم النّحوي، بل ربمّا كانت مباحثهم اللّغويةّ في أوّل أمرها قبل الخليل وصحبه، بل قبل أبي 

 .    2لام مباحث بنيويةّ شكليّة خالصةالأسود الدّؤلي، أي قبل الإس

وإذا كان ، 3فمن مبادئ المدرسة البنيويةّ مثلًا وصف الواقع اللّغوي من خلال السّماع عن أصحاب اللّغة أنفسهم     
الاتّصال بالواقع اللّغوي أصل من أصول النّحو الوصفي، فقد كان أيضًا أصلًا من أصول النّحو العربي نتيجة 

ولطبيعة الحركة العلميّة الّتي نشأت في مناخ عام أساسه الرّواية والنّقل، وقد أدّى هذا  ،اة العربيّةلطبيعة الحي
 .4الاتّصال إلى أن يكون في النّحو العربي اتّجاه وصفي في تناول الكثير من ظواهر اللّغة

: يلاحظ بوضوح تصريحاته بخصوص السّماع عن العرب أو أستاذه الخليل مثلًا، كقوله  لكتاب سيبويهإن المتتبّع      
ممّا يثبت أنّ النّحاة الأوائل سلكوا منهج ، 5"سمعنا العرب تنشده"، و"سمعنا ذلك ممّن يوثق به من العرب"

بالوصول إلى ائها، وانتهاءً ستقر الاستقراء العلمي في التّعامل مع الظاهرة اللّغويةّ، انطلاقًا من تتبّع الجزئيات وا
 .   6الكلّيات في استخراج الأصول والقواعد النّحويةّ

ريقة على الأئمّة الكبار في القرن الثّاني الهجري، بل استمرّت في القرنين الثاّلث والراّبع، ويمثّل ابن ولم تقتصر هذه الطّ     
، ومن ذلك ما ورد Informant7دة من الاتّصال المباشر بالمصدرجنّي اتّّاهًا واضحًا، إذ تبّز في كتبه ظاهرة جمع الما

: دكاكين، فقلت له: فقال ؟"دكّاناً"ومًا فقلت له كيف تجمعوسألته ي»:جري، حيث يقولعن لقاءاته مع عبد اللّه الشّ 
هلّا قلت أيضًا : عثمانون، فقلت له: قال فعثمان؟: قراطين، قلت: ناً؟ قالفقرطا: سراحين، قلت: فسرحاناً؟، قال

كما انّ العمل الثاّبت عن ،  8«واللّه لا أقولها أبدًا إنساناً يتكلّم بما ليس من لغته أرأيت إيش عثامين؟: ثامين؟ قالع
إذا :" ، فقد ورد في الفهرست لابن النّديم، قوله لكاتبه9أبي الأسود الدّؤل في ضبط النّص القرآني كان عملًا وصفيًّا

                                                             
 .429-421دراسات وتعليقات في اللغة، ص: ينظر - 1
 .46-49اللسانيات البنيويةّ منهجيات واتّجاهات، ص - 2
 .429دراسات وتعليقات في اللغة، ص - 3
 .99النّحو العربي والدرس الحديث، عبده الرّاجحي، ص - 4
 .212،241، ص4الكتاب ، ج - 5
 . 96م، ص4116،  4الوصفي في كتاب سيبويه، توزاد حسن أحمد، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، تونس،ط المنهج: ينظر - 6
 .91النحو العربي والدّرس الحديث، ص - 7
 .91النحو العربي والدرس الحديث، ص: ، وينظر212، ص4الخصائص، ج - 8
 .99النحو العربي والدرس الحديث، ص - 9
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 ت فمي، فانقط نقطة بين يدي الحرفرأيتني قد فتحت فمي بالحرف، فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضمم
 .1"وإن كسرت فاجعل النّقطة نقطتين

 .2فهذه صورة تمثّل قارئاً يقرأ وكاتبًا يلاحظ حركة شفتيه، حتّى تكون الرّموز وصفًا لهذه الحركات     

، فالحق إنّ ما قرّروه لم في النّحو العربي يظهر في الكثير ممّا قرّره النّحاة الأوائل من أحكامالاتّجاه الوصفي إنّ      
والمتتبّع لكتاب سيبويه كما ذكرنا يرى وإنّّا كان فيه ما هو وصف تقريريّ محض،  ،يكن كلّه تأويلًا أو تقديراً أو تعليلاً 

وإذا كان الاهتمام بالشّكل في المقام الأوّل مع عدم الانصراف . 3أنهّ أقام قواعده في أغلبها على الاستعمال اللّغوي
وهو من أتباع  ،Bloomfieldعن أخذ المعنى في الحسبان هو أحد المبادئ المقرّرة عند البنيويّين، فقد كان بلومفيلد

للمؤلّفات النّحويةّ العربيّة  ، فإنّ المتصفّح4هذه المدرسة مثلًا يقرّر أنّ اعتبار المعاني يعدّ أضعف نقطة في دراسة اللّغة
يرى أنّ هذا المبدأ هو المسيطر على الفكر النّحوي عند النّحاة العرب منذ أياّم سيبويه، وما علاجُهم لمسائل 
التّعريف والتّنكير والتّذكير والتّأنيث والإفراد والتّثنية والجمع والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وغير ذلك إلّا أثر 

فعلًا وفاعلًا، مع أنّ الفاعل " انكسر الإناء:"ولعلّ إعرابهم لجملة مثل ،5المنهج الشّكلي عند نحاة العربيّةمن آثار 
، فعلًا وفاعلًا ومفعولًا، مع أنّ "عليًّا خاصم محمّد  :"الحقيقي لا وجود له في اللّفظ، كما يعربون جملة مثل

 .6المفعول هنا فاعل في المعنى كذلك

وقد  يقول النّحويّون إنّ الفاعل رفع والمفعول نصب :وهذا كقولهم»:عن هذا الأمر في قوله جنّيابن وقد عبّّ    
م، فننصبه وإن كان إنّ زيدًا قا:به، ونقول نرفعه وإن كان مفعولاً فض رب زيد ، :ذلك، ألا ترانا نقول بضدّ  ترى الأمر

ومن حيث "قد قال الله عزّ وجل: ول أيضًاقنوإن كان فاعلًا، و  هرّ عجبت من قيام زيد، فنج: ، ونقولفاعلاً 
لله الأمر من قبل "وإن كان بعد حرف الخفض، ومثله عندهم في الشّفاعة، قوله عزّ وجلّ  فرفع حيث، "خرجت

 .«7، وما يجري هذا المجرى"ومن بعد

ا واضحًا في رفت بأنهّا مدرسة وصفيّة، حيث اعتمد أصحابها منهجًا وصفيًّ إنّ المدرسة الكوفيّة تحديدًا عُ     
، وإن كان 8وعدم تعويلهم على التّأويلات البعيدة المتكلّفة ،اعتمادهم أساسًا على المسموع ولا سيما النّصوص

                                                             
 19، ص4، ج4174لماء المصنّفين من  القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، ابن النّديم، تحقيق، رضا تجدد، حقوق الطبّع محفوظة للمحقّق، أكتوبرالفهرست في أخبار الع - 1

: وينظر 62-67م، ص2111، 4وت، طمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بير : أخبار النّحويين البصريين، أبو سعيد السيرافي، تقديم وتحقيق: وينظر
 .99النحو العربي  والدرس الحديث، ص: ، وينظر46م، ص4112، 7المدارس النحويةّ، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط

 .99النحو العربي والدرس الحديث، ص:ينظر - 2
 .99المرجع نفسه، ص - 3
 .427دراسات وتعليقات في اللغة، ص - 4
 .91النحو العربي والدرس الحديث، ص: ، وينظر422-427صالمرجع نفسه،  - 5
 .422المرجع نفسه، ص - 6
 .471، ص4الخصائص، ج - 7
 .449تقويم الفكر النحوي ، ص: ينظر - 8



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

730 

لأنّ الأعمال الأولى لدى أئمّة المدرسة اختلط فيها الوصف بالتّفسير، لكن كما  ،ذلك لا ينبغي أن يكون حكمًا عامًّا
  ا تتناول النّحو من خلال النّصوصهو معروف لم تصل إلينا كتب كوفيّة متخصّصة لرجالها الأوائل، وإنّّا كانت كتبً 

 .1وقد كان هذا الاتّّاه حقيقًا أن يوصف بأنهّ وصفيّ   ،كمعاني القرآن للفراّء

هم لأضربنّ أيُّ : ، فحين سئل في مجلس يونس عن قولهم"أي هكذا خلقت" وقد ذكر ابن جنّي عبارة الكسائي     
ولسنا نعرف تعبيرًا أدلّ على الوصف »:يقول عبه الراّجحي ،2أي هكذا خلقت: هم، فقال لأضربن أي  : تقوم، لم يقال

 .«3أي هكذا خلقت: محض من تعبيرهال

بأنّ التّراث النّحوي العربي بدأ وصفيًّا في كثير من جوانبه وأصوله، حيث اعتمد على وعلى العموم يمكن القول     
، ثمّ استنبطت (الاستقراء)استقراء المادّة اللّغويةّ من مصادرها الأصليّة عن طريق السّماع والتّدوين المباشرين

، أمّا في 4عة، حيث إنّ القاعدة خاضعة للاستقراء وليس العكسالقواعد الكليّة والجزئيّة من تلك المادّة المجمو 
حيث أخُضِعت المادّة اللّغويةّ للقواعد وتوقّف الاستقراء عند عصر الاستشهاد، فانقلب  ،الحقبة المتأخّرة فقد أصبح معياريًّا

، فانقلبت الأمور رأسًا على 5ومن إخضاع القاعدة النّحويةّ إلى إخضاع المادّة اللّغويةّ ،الميزان من الوصف إلى المعيار
 .عقب، وأصبح النّحو يدور في حلقة مفرغة أشبه بالمتاهة الّتي كلّما ظنّ صاحبها أنهّ خرج منها وجد نفسه في بدايتها

 :حوي والمدرسة التّوليديةّأصول التّوافق بين التّراث النّ  -2.2

إنّ اللّسانيات الحديثة كما سطّرت مبادئها المدرسة التّوليديةّ التّحويليّة خطاب علمي مفتوح ذو برنامج علمي واضح    
هو استكشاف بنيات العقل الّتي تولّد البنيات اللّغويةّ، وهذا الهدف يمكّنها من وضع أنحاء توليديةّ على اللّغات البشريةّ 

، لقد طرح تشومسكي تصوّره في 6كالنّحو العربي أو أجزاء معيّنة منه،النحويةّ الموجودة قبلًا ومقاربتها بها أو سبّ النّماذج 
م، وهو يعكس جملة من المنطلقات النّظريةّ 0799الصّادر سنة Structures Syntaxquesكتابه البنيات التّكيبية

 .Modéle Syntagmatique7موذج المركّبيوالمنهجيّة تتجاوز قصور اللّسانيات البنيويةّ لا سيما ما كان يعرف بالنّ 

   يعدّ التّّكيب التّوليدي ثمرة نظريةّ لسانية هي النّحو التّوليدي أعدّها نعوم تشومسكي، ولسانيو معهد التكنولوجيا     
ة الّتي ونّوذج المكوّنات المباشرة للّسانيات البنيويّ  ،م، انتقدوا فيها النّموذج التّوزيعي0769-0761ساشوسيت سنةبما

الغموض، والمكوّنات ) حسب زعمهم تصف الجمل المنجزة فقط، ولا يمكنها وصف مجموعة كبيرة من المعطيات اللّسانيّة

                                                             
 . 92النحو العربي والدرس الحديث، ص: ينظر - 1
 . 212، ص4الخصائص، ج - 2
 .91النحو العربي والدرس الحديث، ص - 3
 .446فكر النّحوي، صتقويم ال: ينظر - 4
 .446المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
 .64في اللسانيات واللغة العربية، ص - 6
 .24دراسات نحوية ودلالية وفلسفيّة في ضوء اللسانيات المعاصرة ، ص: ، وينظر92اللسانيات البنيويةّ منهجيات واتجاهات، ص: ينظر - 7
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قد حدّد تشومسكي نظريةّ قادرة على إعادة الاعتبار لابتكار المتكلّم وقدرته على بث وفهم جمل و ، (إلخ...غير المتّابطة
 .1مستحدثة

موذج معنى مزدوجًا، فهو ليس مجرّد أداة صوريةّ لتمثيل خصائص اللّسانيات التّوليديةّ أن تعطي للنّ لقد استطاعت       
وإنّّا  ،اللّغات الطبّيعيّة كما هو الشّأن بالنّسبة للنّظرياّت اللّسانية الّتي تتبنّى المعنى الصّوري للنّموذج في التّنظير والممارسة

وبلورة فرضيّات تفسيريةّ حول خصائصها ومكوّناتها، وبالتّال تمكّن النّحو  ،للّغة هو أداة لمحاكاة الوظائف الذّهنيّة
 .2التّوليدي من تّسير المسافة بين دلالة مفهوم النّموذج في علم النّفس ودلالته في اللّسانيات المعاصرة

ها من أفكار هي فكرة الفطريةّ اللّغويةّ ويبدو أنّ النّقطة الأساسيّة في نظريةّ تشومسكي الّتي قادت تفكيره إلى ما تبع    
 ضيّة إلى فرضيّة أخرى تتعلّق بهاوهي تمثّل حجراً أساسيًّا يعتمد عليه المبنى كلّه، وقد قادته هذه الفر  ،في ذهن الإنسان

مل بعد توليدها ، وهي الّتي تقوم بضبط الج3(القواعد الكلّيّة)وهي أنّ الفطريةّ الذهنيّة قائمة على عدد الكلّيات النّحويةّ
 Unuversalsلتجعلها جملًا نحويةّ أو غير نحويةّ، يدركها المتكلّم والسّامع المثال في لغة معيّة، وهي كليّة شموليّة عالميّة

 .   4ها مضبوطة بقواعد لغتهع كلّ فرد منهم توليد الجمل وبناءمتساوية بين البشر يستطي

  هني للقواعد يمكن أن يشترك النّحو العربي مع مفاهيم النّحو التّوليديوبهذه المزيةّ، أي الطاّبع العقلي الذّ     
مع ما يكون من  ،في اللّغة( الدّلالية)بالبنية العميقة( الشّكليّة)باعتبار أنّ العقل هو وسيلة الفهم لربط البنية السّطحيّة

وإنّ مسألة الرّبط بين اللغة والعقل جعل ويةّ، أدوات ذلك في تفريعات المنهج من تعليل وقياس ومؤثرّات في الرّوابط اللّغ
 .5تشومسكي يشير إلى جهود العلماء العرب في هذا المجال

إنّ انفتاح النّظريةّ النّحويةّ التّوليديةّ على الأنحاء الخاصّة يفتح الباب أمام تواصل منهجي يقوم على أسس      
واعتبار النّحو  ،(الكلّي)تحقيقًا لمقولات النّحو التّوليدي( العربي)حو الخاصمبدئيّة مضبوطة أهمّها اعتبار النّ 

، وليس مستبعدًا أن يكون تشومسكي قد استلهم بعض معطيات 6التّوليدي تمثيلًا كونيًّا لتلك الأنحاء الخاصّة
ذّات يقول ، وفي  هذه النّقطة بالغة العرب من نحاة وبلاغيينحوي لعلماء اللّ ساني والنّ نظريتّه من مناهج البحث اللّ 
أمّا فيما يخصّ نظريةّ تشومسكي، فلابدّ أن نعترف لهذا الرّجل العبقري بالفضل »:عبد الرحمان الحاج صالح

نّه قد عرف الشّيء الكثير عن النّظرياّت سانيين إلى أأن نلفت نظر الإخوان اللّ  سانيات، كما لابدّ الكبير على اللّ 

                                                             
 .91م، ص2149المقارنة، الجملة العربيّة أنموذجًا، الحسين البوم، افريقيا الشرق، المغرب، دط، اللسانيات والبنى النّحويةّ والتركيبيّة  - 1
 .22قضايا إبستمولوجيّة في اللسانيات، ص - 2
 م2111، 4نشر والتوزيع، الأردن، طالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، بحوث في االتفكير النحوي والتحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، دار وائل لل:  ينظر - 3

 .  294-1-294ص
 .292-294المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .472الفكر النحوي عند العرب إصوله ومناهجه، ص: ينظر - 5
-21م، ص2149، 4الدار التونسية للكتاب، طالقيد التركيبي في الجملة العربية دراسة دلالية لنماذج من الروابط بلين النحو العربي والنحو التوليدي، منجي العمري، :  ينظر - 6

41. 
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وتفطّن إلى أهمّيتها لا كمجرّد قاعدة تفرض  ،حويةالتفت إلى مفهوم القاعدة النّ وقد ...غويةّ العربيةوالتّصوّرات اللّ 
معياراً من المعايير، بل كنمط يكتسبه الطّفل بإنشائه إياّه شيئًا فشيئًا من استماعه ومساهمته لكلام محيطه، وهو 

ـــن الاستنبــــوع مـــن ـــرة، ثمّ أرجــــل الذّاكــــرّد تدخّ ـــوليس بمج ،Constructifائيــــاط الإنشــ ــع لمفهــــــ وم ــ
بعينات تختلف في أشياء  وليديةّ في بداية السّ إلّا أنّ النّظريةّ التّ ...قيمته ودورهTransformation  لــالتّحوي

وليديةّ في وذلك كمفهوم التّحويل، فإنّ المدرسة التّ  ،(الأصيلة فقط)ة العربيّة القديمةظريّ كثيرة عن النّ 
البنية العميقة بالبنية ، وهو الّذي يربط بين ما يسمّونه إلّا نوعًا واحدًا من التّحويل لا تعرف Standardنّظريةّال

لأنهّ مجرّد  ،وهذا التّحويل لا يغيّر المعنى...طحية، فهذا نظيره في النظريةّ العربية هو التّحويل التّقديريالسّ 
 .1«مل ظاهر اللّفظ على أصله الّذي يقتضيه القياسلما يترتّب من التّعبير اللّفظي  إذا حُ  Simulationتمثيل

، هذا الأخير 2وابن خلدونكي موجودة عند الجاحظ والجرجاني التّوليد النّحوي الّتي اشتهر بها تشومسوفكرة      
أهل جيله فالمتكلّم من العرب حين كانت ملكته العربيّة موجودة  فيهم، يسمع كلام »:قول في مقدّمتهيالّذي 

وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصّبيّى استعمال المفردات في معانيها  وأساليبهم في مخاطباتهم
ومن كلّ  ،د كلّ  لحظةال سماعهم لذلك يتجدّ فيلقنها أوّلًا، ثمّ يسمع التّراكيب بعدها فيلقنها كذلك، ثمّ لا يز 

 .3«ويكون كأحدهم ،إلى أن يصير ملكة وصفة راسخة ،رّرمتكلّم واستعماله يتك

عبده الراجحي بأنّ النّحو التّوليدي التّحويلي والنّحو العربي يتبعان عددًا من العمليات النّحوية  وقد ذكر   
 ا المدرسة التّوليدية التّحويليةالّتي اعتمدت عليه، وإن نظرة مقارنة دقيقة بين الأسس 4المتشابهة إلى حد كبير

لَتُأكِّد لنا أنّ النّحو العربي لم يكن بعيدًا عن هذه الأسس  ،وبين القواعد النّحوية الّتي أرساها نحاة العرب
من  وء على بعض الجوانب والأفكار التي يتوافق فيها كلّ ، وعلى العموم سنحاول في هذا الجانب تسليط الضّ 5والأفكار

 :حويليةوليدية التّ سانيات التّ حو العربي واللّ النّ 

  :قضية الأصل والفرع-4.2.2

وأنّ المفرد  ،فقرروا أن النّكرة أصل والمعرفة فرع ،شغل النّحاة العرب منذ نشـأة النّحو العربي بالبحث في هذه القضية    
 .6وهكذا ،يردان الأشياء إلى أصولهاصغير والتّكسير ر أصل للمؤنّث وأن التّ أصل للفرع وأنّ المذكّ 

                                                             
 .476-479المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات الحالية في العالم العربي، ص - 1
 ، 92الاتّجاه التوفيقي، ص: ، وينظر44المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص: ينظر 2
 .626مقدّمة ابن خلدون، ص - 3
 .411النحو العربي في الدرس الحديث، ص: ينظر - 4
 اوي، مكتبة الثقافة الدينية، د طأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجالي مفهوم اللغة والدراسات النحوية، حسام البهنس - 5

 .41م، ص 4111
 .411 -414النحو العربي والدرس الحديث، ص  - 6
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لكنّه عند النحاة  ،وهو موجود عند الفقهاء ،إنّ مفهوم الأصل والفرع مفهوم لم ينتبه إليه كثير من المحدثين    
إنّ المـــــُـثُل  ،أعمق، وهو المفهوم الّذي يبنى عليه النّحو العربي، بل وكل العلوم العربية المرتبطة بالحدود الإجرائية

، ولم ينتبه الكثير إلى وجود مثل هذه (الموازين الصرفية)وأعرفها وأشهرها ،ع عليها الفروعالّتي تتفرّ  هي والأنماط
ة الّتي تقوم ومماّ هو واضح أنّ من الأسس الرئّيسيّ ، 1ثل في المستويات العليا حدّ الاسم وحدّ الفعل ثم الحدود الأخرى ـــُالم

وهو الاعتماد  ،أنهّا تعتمد على ركن خفي لم يبرز ذكره كثيرًا مع أنهّ حجر الأساس فيها ،ة تشومسكيعليها نظري
على أصل وفرع في الجمل، فالأصل فكرة والفرع عملية إخراج هذه الفكرة، والأصل بنية عميقة فرعها البنية 

 .2السطحية كيفما تكون

 بحثهم عن الألفاظ ذات العلامة، من ذلك وقد عرض التحويليون لقضية الأصل والفرع في مواضع مختلفة من بحوثهم    
  marked والّتي بلا علامةunmarked،  وقرّروا أنّ الألفاظ غير المعلّمة هي الأصل وهي أكثر دوراناً في الاستعمال

بينما في الماضي  ،(jump-love)فالفعل في الإنجليزية مثلًا غير معلّم  ،وأكثر تّريدا، ومن ثم أقرب إلى البنية العميقة
-boys) (s)والجمع تلحقه علامة ،(boy-book)والمفرد غير معلّم ،((jumped-loved :(ed)تلحقه علامة 

books)3والمفرد أصل والجمع فرع عليه ،، وعليه فإنّ الزّمن الحاضر أصل والماضي فرع عليه. 

 روإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكّ »:حيث يذكر في الكتاب سيبويهإنّ هذا الأمر نفسه نجده عند     
ل وهو أشد ذكير أوّ يء يذكر، فالتّ مؤنث شيء والشّ  ذكير ثم تختص بعد ذلك، فكلّ ها أصلها التّ الأشياء كلّ  لأنّ 
فالتذكير قبل، وهو أشد  ،فما تكون نكرة ثم تعرّ الأشياء إنّ  كرة أشد تمكنا من المعرفة لأنّ النّ  نا، كما أنّ تمكّ 
والشيء  ،االإضافة، وبأن يكون علمً م و فه بالألف واللّا كرة تعرّ عندهم، فالنّ  تمكّنًا ل أشدّ ، فالأوّ عندهم انً تمكّ 

 4.«ذكير كما يخرج المنكور إلى المعرفةفيخرج من التّ  ،أنيثيختص بالتّ 

العرب الجملة الّتي تتألف من عنصرين هي الأصل، فيحملون عليها جملًا  يتعلق بالجملة فقد اعتبّ النّحاة أما فيما    
بحيث تظهر بذلك كيفية تحوّل النّواة بالزّوائد، ولقد بيّن النّحاة العرب  ،أخرى تكون فيها الريّادة بالنّسبة للجملة البسيطة

وهو ما يسمّونه بحمل الشّيء على الشّيء أو إجرائه عليه بغاية اكتشاف الجامع بينهما، وهو  ،باللّجوء إلى المنهج العلمي
 .5البنية الّتي تّمع كل الأنواع الكثيرة من الجمل

                                                             
نظرية الأصل والفرع : وينظر. 121، ص 4الكتاب، ج: وينظر. 79سانيات الحديثة، صلالعامل عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي بال:رينظ - 1

 .441 -74م، ص 2114، 4في النحو العربي، حسين خميس الملخ، دار الشروق، عمان، ط
 .299التطبيق اللغوي، ص المسافة بين التنظير النحوي و : ينظر - 2
 .411النحو العربي والدرس الحديث، ص : ينظر - 3
 .  419النحو العربي والدرس الحديث، ص : ، وينظر212-214، ص4الكتاب، ج - 4
 .79 -76باللسانيات الحديثة، ص العامل عند الدكتورعبد الرحمن الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي : ، وينظر72 -74، ص 16مجلة اللسانيات، ع : ينظر - 5
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نَى عليه ولا يُـبـ نَى      ولقد اعتبّ تشومسكي الجملة المبنية للفاعل نواة ومنطلقها للتّفريع، والأصل عند النّحاة هو ما يُـبـ 
، وعلى هذا الأساس فإنّ 1(marque zero)غيره ولا يحتاج إلى علامة تميّزه عن فروعه فله العلامة العدمية  على

المواضع الّتي تحتلها الكلم هي خانات تحدّد بالتّحويلات التّفريعية، أي الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزيّادة 
لاح الرّياضيات، فيمكن أن نقول بأنّ ما يظهر بالتفريع في داخل ر عن هذا باصطوإذا أردنا أن نعبّ التّدريجية، 

وذلك لا يخرجها عن   ،المثال المولّد للّفظة هي عبارة متكافئة، ولو كان بعضها أطول بكثير من البعض الآخر
 2.كونها لفظة

  :طحيةمفهوم البنية العميقة والبنية السّ  -2.2.2

كتابه دلائل الإعجاز تشومسكي في تحديد الفروق الدّقيقة بين العميق عبد القاهر الجرجاني في  لقد سبق     
وغير العميق من عناصر الجملة، حيث فرّق بين النّظم والتّرتيب والبناء والتّعليق، فجعل النّظم للمعاني في 

التّرتيب بواسطة النّفس، وهو تمامًا البنية العميقة عند تشومسكي، أمّا البناء فهو البنية السّطحية الحاصلة بعد 
، وبهذا يكون فكر الجرجاني كما 3لالي من هذه الكلمات الّتي في السياقالكلمات، كما أنّ التّعليق هو الجانب الدّ 

مكمّلا لفكر النّحاة، وهو مكمّل لأنه لا ينقض أساس الفكر اللّغوي العربي، بل يعتمد عليه في  أحمد العلوي يقول
له لأنه يربط النّظم بالذّات المفكّرة، ولذلك نجده يحصي أنواع الارتباطات الممكنة بين  بحث إشكالية النّظم، وهو مخالف

 4.مها، وهو أمر لا يفعله النّحاة الّذين يرتبطون بفكرة المسافة العاملية وحدهاالمقولات النّحوية كما قدّ 

كيبي وضرورة اعتماد المكوّن التّّ  ،هذا الربّط، وبيّن أهمية عبد القاهر الجرجاني قضية ربط النّحو بالدّلالةلقد حسم     
 النحوذي يقتضيه علم واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الّ  »: ن الدّلال يقول الجرجانيعلى المكوّ 

فلا تخل  ،سمت لكسوم التي رُ فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرّ  وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت
ومعرفة أهميتها إلى ظهور   ،وهذه العلاقة التي تحدّث عنها الجرجاني تأخّرت النّظرية التّوليدية في إدراكها، 5«بشيء منها

 .6، والذي ظهر بعد كتابه الأوّل بعشر سنوات"مظاهر النظرية النحوية" كتاب تشومسكي

في تصنيف الكلام، ومن ذلك وصفه ولم يكن سيبويه بعيدًا عن هذا الأمر، فلقد اعتمد على المكوّن الدّلالي     
ومن ثمّ لا يعود ويذكر هذا  ،لبعض الكلام بالمستقيم الكذب، فهو يعتبره كلامًا مستقيما قبل أن يكون كذباً

                                                             
 ..41المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلة، ص : وينظر. 76العامل عند الدكتورعبد الرحمن الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص : ينظر - 1
 .424المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي، ص  - 2
 .44 -41أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، ص  - 3
 .222قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات، ص  - 4
 .447دلائل الإعجاز، ص  - 5
 .47أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، ص   - 6
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، غير أنّ الواضح من كلامه أنهّ جعل فاصلًا واضحًا بين الدّلالة والنّحو، واعتبّ بالتّال أن الصّنف من الكلام في كتابه
 .1تدخل في تحديد استقامة الكلام أي أصوليّة الجملة الدّلالة لا

يه اليوم بالوظائف وإنّّا هي نتيجة ما نسمّ  ،إنّ العلاقة الّتي تحصل بنظم عناصر الكلام  ليست وليدة معناها اللّغوي    
ضحة بين المعنى وبين ، والحقيقة إنّ الحدود غير الوا2حو في معاني الكلمالنّحوية أو هي حسب الجرجاني توخّي معاني النّ 

اد على هذه المشكلة من خلال جمل هي مشكلة قديمة في النّظرية اللّسانية، ويمكن الاستشه ،(المعاني والمباني)النّحو 
، حيث إنّ هناك جملًا تقع بين التّعبير  ستعملها عادة في طريقة مألوفة، ولكنها تعدّ نوعًا متوسّطاً بين النّحو وبين المعنىن

وبين  ،كناية عن شدّة المطر  ،أي أنّّا تمطر هرراً وكلاباً ،(It is raining cats and dogs) :ي مثلالاصطلاح
أي ركل الرّجل الكرة  ،(The man kicked the ball):النّحو الّذي يستعمل القواعد اللّغوية لإنتاج الجمل مثل

التّحويليين يذكرون في مسألة البنية السّطحية والبنية العميقة أنّ من وعلى العموم فإنّ ، 3والّتي تفرز معنى معجميًّا عاديًّا
 .عبير عن المعنى الواحد يتّخذ أشكالًا متعدّدة في اللّغةأي أنّ التّ  ،ومعنى واحد (شكلاً )رجيّة مختلفةاالجمل ماله تراكيب خ

اعلم أن هذا قد استعملته العرب واتبعها فيه  :"وهو أمر تنبّه إليه النّحاة القدماء على غرار ابن جني كما في قوله      
 .4"والسبب في هذا الاتبّاع أن المعنى المراد مفاد من الموضعين جميعا ،العلماء

  :ظواهر التحويل المشتركة -4.2.2

يتخطّى الأنّوذج التّحويلي الأنّوذج الركّني ويتم ذلك بواسطة اللّجوء إلى مفهوم جديد هو التّحويل، وتندرج القواعد       
التّوليدية التّحويلية ضمن هذا الأنّوذج التّحويلي الّذي يبُقي على عمل القواعد الركّنية في تأدية الوصف البنياني ويلجأ 

 tronsformational rules، ولقد مكّنت القواعد التّحويلية 5م الشّكل النّهائي للجملةللقواعد التّحويلية الّتي تقد
، وتحتل التّحويلات 6ولكنّها مختلفة من حيث الشّكل النّحوي ،النّحو من تبيين العلاقة بين الجمل الّتي لها نفس المعنى

وبعبارة  العميقة إلى بنى متوسّطة وسطحية ها في تحويل البنىوتكمن مهمّت ،ة في القواعد التشومسكيّةالمكانة الرئّيسية والثّوريّ 
فإنّ البنى المتوسّطة  ،أخرى فإنّّا تربط البنى العميقة بالبنى السّطحية، ولكن إذا اقتضى الأمر تطبيق أكثر من عملية تحويلية

طّريقة المتّبعة هي أنهّ بعد تطبيق بشكل عام فإنّ ال، و 7يقوم بتوليدها عدد من التّحويلات حتى يتم تكوين البنية السطحية
 tronsformational ق مباشرة القواعد التّحويليةتطبّ ( phrase structure grammar)القواعد المركّبية 

                                                             
 .94الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث ، ص أهمية : ينظر - 1
 .424أعلام وآثار من التراث اللغوي، عبد القادر المهيري، دار الجنوب للنشر والتوزيع، تونس،دط، دت، ص : ينظر - 2
 .97 -96، ص دراسات نحوية ودلالية  وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة - 3
 .241 -244تقويم الفكر النحوي، ص : ، وينظر166، ص 2الخصائص، ج - 4
 .449، ص (النظرية الألسنية)الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية: ينظر - 5
مدخل : وينظر. 41، ص(الجملة البسيطة)يدية التحويلية قواعد اللغة العربيةالألسنة التول: وينظر. 29دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة، ص: ينظر - 6

 .94 -11لفهم اللسانيات، ص 
 .217السانيات النشأة والتطور، ص  - 7
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rules على السّلسة النّهائية (Terminal string)، وهي بذلك لا تخرج من إطار العمليات  ،لتشكيل الجملة المرادة
 : المستعملة بكثرة في الريّاضيات

 ب ‹------ب +أ(                     deletion)أ الحذف 

 ب ‹------أ         (        replacememt)ب الإحلال

 ج+ب ‹------أ     (                   expansion)ج التوسع

 ج ‹------ب +أ   (              reduetion)د الاختصار

 ج+ب ‹------أ         (                   addition)ه الزيادة

 .1أ+ ب ‹------ب +أ    (     permutation)و إعادة التّتيب

ير حيث تحدّثوا عن التّقديم والتّأخ ،على هذه الظّواهر فبي التّّاكيب العربية -رحمهم الله –ولقد وقف علماؤنا       
اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف »:، حيث يذكرسمّاه ابن جنى شجاعة العربيّةوالحذف والعطف في باب 

وتمتدّ  ،، حيث تأخذ الجملة أشكالًا متمايزةً في حركتها التّّكيبية2«حريفأخير والحمل على المعنى والتّ قديم والتّ والتّ 
وقد تأخذ عمقًا  ،وفي شكل رأسي متمثّلًا في العطف... هذه الحركة في شكل أفقي متمثلّة في التّقديم والتّأخير والاعتّاض

، وسنعرض أهم مظاهر التّحويل المشتّكة بين النّحو العربي والمدرسة التّوليدية 3موضوعيًّا أحياناً أخرى متمثلّة في الحذف
 :التّحويلية

فمن الخصائص الكلّية المهمّة في اللّغات الإنسانية أنّ لكل (: rearrangennt ruls) إعادة الترتيب-0.2.1.1
ثم نبحث عن القوانين الّتي تحكم تحوّل هذا  ،لغة ترتيبها الخاص، ولكنّ المهم هو أن نعرف التّّتيب في البنية العميقة أوّلًا 

، ومن الملاحظ أنّ كل عناصر الجملة معرّضة لتغيير مكانّا وإن   السّطحالتّتيب إلى أنّاط مختلفة في الكلام الفعلي على 
كالمفاعيل والحال والظرّوف وغير ذلك، وإذا لاحظنا ،كان ذلك أكثر ما يكون فيما يسمّيه  النّحاة العرب الفضلة 

 "A detective hunted down the killer": الجملة الإنجليزية الآتية
ه العميقة، ويمكن أن تتحوّل بالتّّتيب نفسه إلى بنية السّطح، ويمكن أن يتغيّر التّّيتب بنقل كلمة البنيفي فهذا التّّتيب      

down  لتصبح""A detective hunted the killer down.4 

                                                             
 ..214 -214اللغة، ص المدخل إلى علم : ، وللاطلاع أكثر، ينظر414-411النحو العربي والدرس الحديث، ص: وينظر. 212 -217السانيات النشأة والتطور ، ص  - 1
 .442، ص 2الخصائص، ابن جني، ج  - 2
 .461م، ص 4119، 4فراد والتركيب في النقد القديم، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون، والشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، طجدلية الإ - 3
 .499 -491 ، صالنحو العربي والدرس الحديث: ينظر - 4
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لا تكون إلا بالربّط بين  ،كما يرى تشومسكي شأنّا شأن بقيّة مظاهر التّحويل  word-orderإن فكرة التّّتيب    
 Deep، ولا علاقة لها بالبنية العميقة أو التّحتية Surface structureأجزاء الجملة في بنيتها السّطحية 

structure تساوي في معناها المعنى الّذي تؤديه جملة بلّغ  ،"الرسول بلّغ الرّسالة: "، فينُظر إلى الجملة التّالية مثلًا
، غير أنّ هذه الفكرة تعدّ أهم العناصر في إبراز المعنى في جزء من أجزاء الجملة ولقد أيّ ترتيب آخر لها الرّسول الرّسالة أو

، حيث يشير سيبويه إلى ما لها من أثر دلال عند 1ذكر سيبويه وغيره من النّحاة أنّ العرب إذا أرادت العناية بشيء قدّمته
الظاّهرة عند  لما يكون بيانه أهمّ وأولى، ولهذهحيث يكون التّقديم  ،عولحديثه عن الفاعل الّذي يتعدّاه فعله إلى مف

فإذا بنيت الفعل على »:حيث يقول ،أو تأكيد الكلام ،كأن يكون لتنبيه المخاطبيه وظائف بلاغية متعدّدة،سيبو 
قلت عبد الله إذا  ،وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنه موضع منطلق ،الاسم قلت زيد ضربته فلزمته الهاء

ما قلت عبد الله فنبهته له، ثم بنيت عليه الفعل فإنّ  ،ل وارتفع بهذي يبنى على الأوّ منطلق، فهو في موضع هذا الّ 
الّذي لاحظ أنّ  الجرجاني، ولقد أخذت القضيّة حظّها الوافر في الدّرس البلاغي العربي على يد 2«ورفعته بالابتداء

سواء في التّقديم والتّأخير أو  ،النّحاة لا يتغلغلون إلى معرفة دقائق الكلام والفروق بين التّّاكيب وأوجه الاختلاف بينها
 الجرجاني ، لقد تحدّث3وغير ذلك من صور التّّاكيب ،الحذف أو التّكرار أو الإضمار أو الإظهار أو الوصل أو الفصل

هو باب كثير الفوائد جم المحاسن »:حيث يقول ،تّقديم والتّأخير مفصّلًا في أقسامه ومعانيهبشكل مستفيض عن ال
واسع التصرف بعيد الغاية لايزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك سمعه 

مكان إلى  فظ مناللّ  لثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحوّ  ،ويلطف لديك موقعه
 .4«مكان

:     حيث يتحدّث عن التّقديم والتّأخير قائلا ،كذلك هذه الظاّهرة في كتابه البّهان في علوم القرآن  الزّركشيوقد عالج     
وملكتهم في الكلام والقيادة لهم وله  ،نهم في الفصاحةهم أتوا به دلالة على تمكّ هو أحد أساليب البلاغة، فإنّ  »

 .5«في القلوب أحسن موضع وأعذب مذاق

حيث يميل المتكّلم إلى الاقتصاد اللّغوي، ومنه  ،وهو أيضا ظاهرة مشتّكة بين اللّغات الإنسانيّة: الحذف -2.4.2.2
في تفسير هذه الظاّهرة هي نفسها في  حذف العنصر المكرّر أو الّذي يفهم من السّياق، والطّريقة التي ينتهجها التّحويليون

 :، ففي جملة مثل7والحذف حسب أصحاب هذه النظرية لا يغير كثيراً في البنية العميقة للجملة ،6حو العربيالنّ 

                                                             
 .291، ص المسافة بين التنظيرالنحوي والتطبيق النحوي: ينظر - 1
 .24، ص 4الكتاب، ج - 2
 .411م، ص 4121التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، عبد الفتاح لاشين، دار المريح للنشر، الرياض، دط، : ينظر - 3
 .24دلائل الإعجاز، ص  - 4
 .24، ص 4محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، دط، دت، ج: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تح - 5
 .411النحو العربي والدرس الحديث، ص : ينظر - 6
 .264المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، ص : ينظر - 7
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Richard is as stubborm as our fathar is   

 ،  our fathar is stubbormمأخوذة من بنية عميقة هي (  our fathar is)فالتّحويليون يقولون إنّ      
 : وكذلك جملة( stubborm)وذلك بقاعدة تحويليّة تحذف الصّفة المكرّرة 

Penelope hates to wash dishes   ّيقولون إنPenelope  في البنية العميقة هي الفاعل للفعل الثاّني
 .1أي أنّ الفاعل محذوف في الفعل الثاّني ،(wash)أيضًا

يحذف فيه الفعل هذا باب :"بقولهسيبويه حيث تحدّث عنه  وافر عند النّحاة العربكان للحذف حظّ ولقد     
وقد حذفت  »:لهذا الموضوع كذلك حيث يقول ابن جني، وقد تعرض 2"لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل

حيث خصّص له أجزاء كبيرة من كتبه  ،ابن هشام الأنصاريومثله فعل  ،3«العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة
وجه بنا القول إلى ذكر الحذف، فلن وإن قد انجرّ »:واعتبّه من الأمور المهمّة في دراسة وفهم اللّغة العربيّة حيث يقول

 4.«اته من المهمّ يه فإنّ القول إل

الّذي يتحدث  لقاهر الجرجانيعبد افقد شغل موضوعها  ،أنّ الحذف ظاهرة لها آثارها البلاغيّة الدّلاليةوبما       
هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسّحر، فإنك ترى به ترك الذكّر »:عن الحذف فيقول
والصّمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم  ،أفصح من الذكّر

 5.«تبن

والحقيقة أنهّ لا يخلو تركيب فيه حذف من سرّ يفتح مجال البحث الواسع أمام العقل البشري على مرّ العصور، فإنّ     
حُذف المبتدأ فلهدف وإن ذكُر فلغرض، وكذلك المفعول إن كان فلسر وإن أضمر فلعلّه حتّى يأتي النّظم رائعًا، والتأليف 

 .6عجيبًا

المقام الإشارة إلى الخلط بين مصطلحي الحذف والإضمار عند النّحاة القدامى والجدير بالذكّر في هذا     
وهو يقصد حذفهما، أمّا الّذين جاءوا من بعده  يذكر إضمار المفعول به والمبتدأ وعلى رأسهم سيبويه، الّذي

أمّا ما حُذف  ،بط الإضمار بشرط بقاء أثر للمضمرالّذي ر  ن المصطلحين، ومن هؤلاء الزّركشيفإنهّم فصلوا بي
 .7فلا يبقى له أثر

                                                             
 .491 -411النحو العربي والدرس الحديث، ص : ينظر - 1
 . 221، ص 4الكتاب، سيبويه، ج - 2
 .461، ص4الخصائص، ج  - 3
 . 662، ص 2مغني اللبيب، ج - 4
 .411دلال الإعجاز، ص  - 5
 .461التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، ص - 6
 .412البرهان في علوم القرآن، ص: ينظر - 7
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يشير التّحويليّون إلى أنّ دخول عناصر لغويةّ على  (:Insertion rules)الزّيادة أو الإقحام -4.4.2.2 
، ويمثلّون trappinsوقد تعدّ لوناً من ألوان الزّخارف ،التّّكيب لا تدلّ على معنى في العمق، فقد يكون لها وظيفة تركيبيّة

 :، فيthere ،is:من نحولذلك بكلمات 

There is hippopotamus in that cornfield. -0 

There are many people out of work.-1 

للفعل الموجود في الجملة، أي أنّّا نوع من ( سطحي)لا تقدّم دلالة في العمق هنا، وإنّّا هي فاعل  thereفكلمة     
للتّحسين في البنية السّطحيّة، ولا أثر لها في البنية العميقة عند  ، الّتي تكون حسب أصحاب هذه النّظرية1ّالزيّادة

 .تشومسكي

وعلماء البلاغة والتّفسير  ،ولقد تعرّض علماء العربيّة لهذه الظاّهرة كذلك، ولكنّنا نلاحظ اختلافًا بين النّحاة من جهة   
، فما 2لصّرفيّة الّتي لا دور لها في المعنىحيث يرى الفريق الأوّل أنهّا ترتبط بعدد من المباني امن جهة أخرى، 

، ففي ضمير الفصل مثلًا، يقول 3ي زاد في الكلام لا يضيف معنى، وخروج بعضه من الكلام كدخوله فيه
حسبت : واعلم أنّ ما كان فصلًا لا يغيّر ما بعده عن حاله الّتي كان عليها قبل أن يذكر، وذلك قولك»:سيبويه

َرَ يَ وَ ﴿:وكان عبد الله هو الظّريف، قال الله عز وجلّ زيدًا هو خيرًا منك، 
 
َذ َى ال َ ين 

 
َأ
 
َت

 
َعَ وا ال

 
َ م َل

 
َال َذ 

 
َي أ
 
َإَ  ل َزَ ن

 
َيَ ل ن مَ  ك 

َب َ رَ  َ وَ ه َ ك 
 
َح َال ها هنا وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوًا في أنهّا لا تغيّر ما بعدها على ( هو)، فصارت (6)سبأ ،﴾ق 

 . 4«حاله قبل أن تذكر

أهميّة الزيّادة  لجرجاني، حيث بيّن ا5أمّا الزّيادة عند البلاغيين والمفسّرين، فلها دور بارز واضح في المعنى      
ولهذا الّذي ذكرنا من أنّ للتّصريح عملًا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية، كان لإعادة اللّفظ في مثل قوله »:بقوله
َبَ وَ ﴿:تعالى

 
َح َال  

ََق 
 
َأ
 
َزَ ن

 
َل
 
َبَ وَ َاهَ ن

 
َح َال َ ق  

 
َ﴿:، وقوله(419)سراء، الإ﴾ل َزَ ن

 
َ اللَ  وَ ه َ ل َق

 
 ﴾د َمَ الصَ  د اللَ ح َأ

يخفى موضعه على بصير، وكان لو ترك فيه  بل ما لامن الحسن والبهجة ومن الفخامة والنّ  ،(4،2)الإخلاص
لعدمت الّذي أنت واجده " قل هو الله أحد هو الصّمد"و "وبالحق أنزلناه وبه نزل:"، فقيلالإظهار إلى الإضمار

  7، فكلّ زيادة على الجملة يتبعه تحوّل في معناها، أي أنّه كلّما زدت شيئًا وجدت المعنى قد صار غير الّذي كان6«الآن

                                                             
 .492النحو العربي والدرس الحديث، ص: ينظر - 1
 .261، صالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: ينظر - 2
 .494النحو العربي والدرس الحديث، ص - 3
 .411، ص4الكتاب، ج - 4
 .261المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، ص: ينظر - 5
 .16لتفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، صأهميّة الربط بين ا:: ، وينظر471دلائل الإعجاز، ص - 6
 .144، صالمصدر نفسه - 7
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وأساس  ،الكلامحسب تعبير الجرجاني، والزيادة قد تكون فضلات أو قيودًا أو عوامل كالنّواسخ لتحقيق زيادة في معنى 
 .1ذلك أنّ كلّ زيادة في المبنى زيادة في المعنى

إنّ الّذي يمكن ملاحظته بجلاء  أننّا نستطيع أن نأخذ من النّظريةّ التوليديةّ التّحويليّة شيئًا من المنهج وشيئًا     
عبد القاهر هو الفارس  ، ولقد كان2ونغيّر معنى المصطلحات ودلالتها لتطبّق على اللّغة العربيّة ،من المصطلحات

المجلّي حقًّا في ميدان النّحو التّحويلي على النّحو الّذي أكّدناه من إدراكه للعديد من الأسس والمنطلقات الّتي 
ومن ساروا على  ،سواء عند تشومسكي رائدها أم عند تلاميذه وزملائه ،اعتمدتها النّظريةّ التّوليديةّ التّحويليّة

 .3نهجه

 Grovernement and، وقد سماّها4لقد حظيت نظريةّ العامل باهتمام تشومسكي: العاملمسألة  -1.2.2
Binding Theory أي نظريةّ العامل والربّط الإحال، وهي نظريةّ يقتّح جهازها المعرفي عوامل عديدة تحكم ،

 .5التّوليد والتّحويل في التّّاكيب اللّغويةّ

 :6شومسكي من منطلقين أساسيين تتسم بهما عناصر التّّكيب النّحوي، هماتنطلق نظريةّ الربّط العاملي عند ت    

ويأتي في صورة مركّب اسمي أو حرفي يشتمل على قرينة بالمواضعة، فحينما ننقل مركّبًا اسميًّا في التّبئير  :Traceالأثر -أ
يتّك هذا المنقول  ( أي انتقاله من موضع المكمّل النّحوي إلى موضع المسند إليه)مثلًا من مكان المفعول إلى مكان البؤرة

كيب، يطلق وليس مكوّناً من مكوّنات التّّ  عن كونه عنصراً معجميًّالا يزيد وراءه مركّبًا اسميًّا يشغل موقعًا 
يزوّد هذا المركّب بقرينة تدلّ على أنهّ مربوط إحاليًّا بالعنصر المعجمي الّذي انتقل إلى مكان البؤرة  mode"عجرة"عليه

 .عن طريق هذه الآثار Themaric relationوبهذا نستطيع المحافظة في البنية السّطحيّة على العلاقات المحوريةّ

، وهو يمثّل المنطلق الحقيقي الّذي يمثّل  حقيقة (الّذي ليس له تمثيل صوتي منطوق) :Pronominalالمضمر  -ب
هذه النّظريةّ، فهو كما أسلفنا مضمر ولكنّه من نوع خاص لا يملك تمثيلًا صوتيّا، ويحمل عند تشومسكي أهميّة كبّى 

والمضمر كما هو  ،من جهة أخرى enaphorتضمّن إمكانية كونه مضمراً من جهة وعائدًا بأنهّ ي هويتميّز المضمر عند
 :معلوم لا يربط داخل الجملة ففي المثالين

 .أعطيت زيدًا إياّه -  .ضربه زيد -

                                                             
 .66م، ص2112، 4مان، طالتحويل في النحو العربي مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتّراكيب المحوّلة، رابح بومعزة، عالم الكتب الحديث للنشر، ع - 1
 .264التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، صالمسافة بين : ينظر - 2
 .16أهميّة الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، ص - 3
 .91المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .12دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة، ص - 5
 .99-91العرب، ونظريات البحث اللغوي الحديث، صأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند : ينظر - 6
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لا يمكن إحالتهما على زيد، لكن يمكن إحالتهما على مركّب غير موجود في الجملة، هذه ( الهاء، إياّه)فإنّ ضمير الغيبة   
، بمعنى أنّّا منفصلة عن الإحالات الممكنة داخل الجملة disjornt referenceالإحالة تسمّى بالإحالة المنفصلة

، أمّا في المثال Maximal projection ي أو الإسقاط الأكبّ بصفة أعموميدان الإحالة هو الجملة أو المركّب الاسم
، فالضّمير (مكتبه)، فإنهّ يمكن إحالة الضّمير على زيد، لأنّ ميدان الإحالة المنفصلة هو المركّب الاسمي"دخل زيد مكتبه"

يد، وهذه الإحالة تنطبق على منفصل إحاليًّا في المركّب الاسمي ولكنّه حرّ في الجملة، ولذلك أمكن إحالته على ز 
فإنّ في الجملة موضوعين المفعول وهو الضّمير المتّصل والفاعل وهو المضمر، وهذا المضمر لا  ،"ضربه"الضّمير، ففي المثال 

، فالفاعل هنا لا يمكن أن يكون هو المفعول، وكذلك الشّأن مع (المفعول)يمكن أن يشتّك إحاليًّا مع الضّمير المتّصل 
لا ( الهاء)ر هنا يرجع إلى زيد، إلّا أنّ الضّمير المتّصل، فإنّ فاعل القتل هو المضمر والمضم"أراد قتله:"المصدر إذا قلت

، وهذه الفكرة أي أنّ العمل 1منفصلان إحاليًّا (الهاء)الضّمير المتّصل يمكن أن يرجع إلى زيد والسّبب هو أنّ المضمر و 
لعوامل في هذه إنّ ا»:يكون بوجود اللّفظ وبغيابه ليست بعيدة عن كلام صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف، في قوله

فالأمارة والدّلالة ...، وإنمّا هي أمارات ودلالات، ...غراق للماءؤثرّة حسّية كالإحراق للنّار والإالصّناعة ليست م
 .2«تكون بعدم الشّيء، كما تكون بوجود الشّيء

نها قاعدة كلّيّة يفتّض هو الّذي دفعه أن يجعل م ،(الأثر والمضمر)إنّ التّفاعل الّذي أدركة تشومسكي بين العنصرين    
والّتي تتضمّن صفات التّطابق والزّمن  ،وأنّ العامل في الفاعل هو ما يسمى  بالصّرفة أنّ العامل في المفعول هو الفعل فيها

لوقوعها تحت تأثير عوامل  إلى تصنيف العناصر النظميّة وفقًا، وإنّ التّحليل النّحوي عند التّحويليّين يكاد يتّجه 3والجهة
معيّنة ينبغي على الدّارس أن يعرفها  ابتداءً، وتكاد المصطلحات الّتي يستعملها التّحويليّون لا تختلف كثيراً عن كلام 

 :العرب القدماء، ففي المثال التّال

That Martin will Fail His Linguistic course is Mekely.-0 

    Maetin is likely to fail his Linguistic course. -1 

 :، وفي العبارة4باعتبارها عاملًا تؤثرّ في نظم الكلام حتّى يؤدّي دلالة معيّنة( Likely)إنّ الجملتين  تقعان في مجال كلمة 

"For Martin sentences the proposition Martin…fail his Linguistics course is 
semantially in the scope of Likely". 

    

                                                             
 .99أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب، ونظريات البحث اللغوي الحديث ، ص: ينظر - 1
 .12ص ، دت،4رمضان عبد التـّوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: جودة محمد مبروك، مراجعة : الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن اللأنباري، تح - 2
 .97أهميّة الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب، ونظرياّت البحث اللغوي الحديث، ص: ينظر - 3
 .412النحو العربي والدرس الحديث، ص: ينظر - 4
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 .1ليس بعيدًا عن التّعبيرات الّتي جاءت في النّحو العربي عند الحديث عن العامل"in the scope of"فإنّ تعبير  

ولسنا نحتاج إلى جهد كبير لكي نؤكّد أنّ النّحاة العرب قد أدركوا فكرة العامل، وأنّ أبواب النّحو العربي كلّها قائمة    
، فالعامل 2لخليل بن أحمد الفراهيدي قد أدرك هذه الأهميّّة وقدرة العامل قبل أكثر من ألف عامعلى هذه الفكرة، فهذا ا

النّحوي هو الفكرة الرئيسيّة الّتي انبنى عليها عمل النّحاة، ويعنى القدماء بالعامل هو ذلك العنصر اللغوي يؤثرّ لفظاً 
وجب كون آخر الكلمات على وجه مخصوص من ، وهو ما ي3ومعنى على غيره كالأفعال فهو معقول من منقول

 .5، وهو الّذي يعمل في غيره ويؤثرّ في حركة آخره وفي محلّه إن كان مبنيًّا4الإعراب

إنّ نظريةّ العمل والرّبط الإحالي تمثّل ذروة ما توصّلت إليه المدرسة التّوليديةّ التحويليّة من اكتمال، حيث     
والتّحليل اللّغوي الشّامل للتّراكيب النّحويةّ في بنيتها  ة على إعطاء التّفسير الكاملقادر أصبحت القواعد التّوليديةّ 

السّطحيّة دون اللّجوء إلى قواعد التّحويل في الأبنية العميقة، وبهذا يمكن القول إنّ تشومسكي وإن كان قد 
 .6انتهى بنظريةّ العامل فإنّ الخليل قد بدأ بها

 :حوي والمدرسة الوظيفيّة التّداوليّةالتراث النّ أصول التّوافق بين  -4.2

بدايات الاتّّاه التّلفّظي التّداول نظراً لتعدّد الرّوافد والمصادر الفكريةّ الّتي ساهمت في بلورة   ا تحديدمن الصّعب جدًّ      
، وما يلاحظ حول هذا الاتّّاه أنّ روافده الفكريةّ سارت في اتّّاهين أحدهما 7كثير من مبادئه وأساسيات البحث فيه

الدّور البارز في بلورة الجانب اللّساني من خلال بلورته لما يعرف  شارل باليلساني والآخر فلسفي، ولقد كان لأفكار 
وإميل بنفنيست  جاكبسونرومان الّتي طوّر بعض مبادئها لاحقًا Théorie de Lénoncitionبنظريةّ التّلفّظ

، وامتدّت أهميّتها لتشمل خارج لغويةّ مثل تحليل الخطاب بمفهومه العام، وتشمل المصادر الفلسفيّة أعمال وكوليولي
صاحب نظريةّ متميّزة عن طبيعة العلامات وتصنيفها، تميّز وتفوّق فاق من عدّة جوانب دقّة  تشارلز ساندرس بيرس

في نّاية الثّلاثينات من القرن  تشارلز موريسلموضوع ذاته، وقد قسّم بعد ذلك في ا دي سوسيروعمق تفكير 
 :يميائي إلى مستويات ثلاثةمجال البحث السّ ( العشرين)الماضي

 .التّّكيب ويتكفّل بدراسة العلاقة بين مكوّنات الجملة -

 .لالة ومهمّتها دراسة معاني الوحداتالدّ  -

                                                             
 .412النحو العربي والدرس الحديث ، ص: ينظر - 1
 .61لحديث، صأهميّة الربط بين الفكر اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي ا: ينظر - 2
 .4م، ص4176، 4أحمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، ط:الاقتراح في علم أصول النّحو، جلال الدين السيوطي، تح: ينظر - 3
 491م، ص4129التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، : ينظر - 4
 .1م، ص2111محسن محمد معالي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، مصر، دط، : العوامل النّحويةّ للجرجاني، تح - 5
 .61أهميّة الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، ص: ينظر - 6
 .94اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، ص - 7
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 . 1اللغة التّداول وموضوعه دراسة استعمال-

وأعمال  هم في بلورتها كلّ من مدرسة براغ ومدرس لندنوترتكز أصول الوظيفيّة على جملة من الأعمال الّتي أس    
المعروفة بالوجهة الوظيفية للجملة، وقد أعطت مدرسة براغ منذ نشأتها -كما سبق التذكير-اللسانيين التشيكيين

، وقد برز حينها  بوصفه الوظيفة الأساسية في النّشاط اللغوي عند الإنسان م زخماً ملحوظاً لمفهوم التّواصل0716عام
 . وتروبتسكوي رومان جاكبسون وكارسيفسكينخبة من اللسانيين الرّوس المهاجرين، على غرار 

الوظائف لقد نظر أصحاب مدرسة براغ إلى اللّغة في إطار الوظيفة، وحلّلوا اللّغة من خلال وجهة نظر تهدف إلى تبيين    
الخاصّة الّتي تؤديها الأبنية المختلفة في استخدام اللّغة، ما يميّزهم عن معاصريهم من البنيويّين الأمريكيين وعن التّحويليّين 

 .2الّذين نظروا إلى اللّغة على أنّّا مجموعة من العناصر

راسة الجوانب الدّلاليّة والتّداوليّة للّغات بد( أوستين، سيرل، غرايس)أمّا مؤخّراً فقد اهتمّ فلاسفة اللغة العاديةّ    
الطبّيعيّة مؤكّدين ضرورة الاعتماد على التّداول والاستعمال في عمليّة التّحليل اللّساني، ويطلق الدّارسون على هؤلاء 

 . غة، لأنّّم حقّقوا بمراعاتهم مقامات القول البعد الوظيفي للّ (الوظيفيّون الجدد)الفلاسفة مصطلح

يد اللساني الهولندي  على شهد هذا الاتّّاه ثورة حقيقيّةً وتطوّراً واضحًا أواخر السبعينيات من القرن العشرين وفي   
 الّذي ظهر سنة Functional Grammerحو الوظيفي من خلال كتابهالذّي أرسى أسس النّ  سيمون ديك

 ونحو الأحوال"" Relation Grammerحو العلائقيالنّ "م، صهر فيه بعض مقتّحات نظرياّت لغوية0791ّ
Case Grammer""والوظيفيّةFunctionalism" ةنظرية الأفعال الكلاميّ و " ونظرياّت فلسفيةSpeesh Acts 

Theory" ّ3ساني، وقد أثبتت قيمتها في نّوذج صوري حسب مقتضيات النّمذجة في التّنظير الل . 

ساني، ويمكن لبة لتوجّهها اللّ النّواة النّظريةّ الصّ  ومبادئ عامّة تشكّلى أسس معرفيّة وترتكز المقاربة الوظيفيّة عل    
 :تلخيص هذه المبادئ، في

 لتّواصل داخل المجتمعات البشريةّغة على أنّّا أداة تسخّر لتحقيق احو الوظيفي إلى اللّ ينظر النّ : أدائية اللغة -4.4.2
، فرصد  وتدرس خصائصها البنيويةّ على هذا الأساس أغراض تواصليّةلة تستعمل لتأدية وينظر إلى الجملة على أنّّا وسي

 ذي وردت فيهياق الاجتماعي الّ خصائص اللّغات البشريةّ الطبيعيّة رهين بربط هذه البنية بوظيفة التّواصل في إطار السّ 
فقد  ،غوي عند العلماء العرب، ولقد كانت هذه النّظرة الوظيفيّة شاخصة في التّّاث اللّ 4وليس بمعزل عنه كما يفعل غيرهم

، ولقد خاض بعض  ظهرت في تحليلاتهم وبأسلوب يدلّ على نفاذ بصيرتهم وإدراكهم لقيمة اللّغة في الحياة والمجتمع
                                                             

 م4121، 4:، عدد21:ر، مجالاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،  يحيى أحمد، مجلة عالم الفك:، وينظر91-94صاللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات ، : ينظر - 1
 .79ص

 .71الاتّجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، ص - 2
 .426ري، صاللسانيات الوظيفيّة مدخل نظ: ، وينظر264-261التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 3
 .442م، ص2144، 4التّواصل الإنساني دراسة لسانية، امحمد إسماعيلي علوي، كنوز المعرفة، عمان، ط: ينظر - 4



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

773 

للغة بأنّّا  ابن جنّيمن تعريف مثلا ، ونلمس ذلك كالجاحظ وابن جنّي والجرجانياللّغويين العرب في هذه المسألة 
ن اللّغة يستعملها النّاس ليعرف السّامع غرض المتكلّم أالجرجاني ، وقد ذكر  قوم عن أغراضهم أصوات يعبّّ بها كلّ 

 1.ومقصوده  وأن الخبّ والكلام مقاصد وأغراض

عن ست وظائف بعد أن جعل العمليّة التّواصليّة مكوّنة من ستّة  جاكبسونحيث تحدّث : غةوظيفة اللّ -2.4.2
 : هي(م0761)، والوظائف اللّغوية عند جاكبسون 2عناصر ووضع إزاء كلّ عنصر من عناصر الاتّصال وظيفة لغويةّ

 .وترتبط بالمرسِل emotive، أو انفعاليّةexperessiveالوظيفة التّعبيريةّ-أ

 .   ، وترتبط بالمرسَل إليهdirectiveالوظيفة التّوجيهيّة -ب

 .، ترتبط بالسّياق أو المرجعreferentialالوظيفة المرجعيّة -ج

 .، وترتبط بالوسيلة اللّغويةّ المستعملة في التّواصلmetalinguisticالوظيفة الميتالغوية -د

 .بين الطّرفين contactإذا كان التّكّيز على الاتّصالphatic fonction:وظيفة إقامة اتّصال -ه

  .وترتبط بالرّسالةpoetic :الوظيفة الشعريةّ -و

  نفعية، تنظيميّة، تفاعليّة، شخصيّة تعبيريةّ، استكشافيّة: )على سبع وظائف، هي(م0791)بينما تحدّث هاليداي   
 .3(علاميّة تخيّليّة، 

ث تحدّث عنها بإسهاب، فلو طبّقنا مثلًا حي  عن الجاحظإنّ الوظائف السّت الّتي ذكرها جاكبسون لم تغب     
تقسيم جاكبسون السّداسي للوظائف على كلام الجاحظ لوجدانه يشبهه إلى حدي كبير، حيث تحدّث عن الوظيفة 
المرجعيّة الإخباريةّ تحت عنوان الخبّ والإخبار، أمّا بقيّة الوظائف فنلمسها من تعليقاته الّتي يعلّق بها على النّصوص 

، ونلمس على سبيل المثال حديثه عن 4 يسوقها على لسان الشّخصيات الّتي يعرض لها أو يروي عنهاوالأخبار الّتي
فإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن، فإذا أردت أن »:الوظيفة الشّعريةّ للّغة في قولة

رت خطبة أو ألفت رسالة، فإياّك أن تتكلّف هذه الصّناعة وتنسب  إلى هذا الأدب، فقرضت قصيدة أو حبّ 
فإذا رأيت أنّ الأسماع تُصغي له ...تدعوك ثقتك بنفسك أو يعوك عُجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدّعيه

 5.«...والعيون تُحدق إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنه فانتحله

                                                             
 .411تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 1
 .262التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص: ينظر - 2
 .444-442التّواصل الإنساني دراسة لسانية ، ص: للاطلاع أكثر ينظر - 3
 .414تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 4
 .214، ص4البيان والتبيين، ج - 5
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بمقتضى فعل فردي في الاستعمال كمفهوم للممارسة يتدخّل التّلفّظ باعتباره إجراء اللّغة :غة والاستعمالاللّ  -4.4.2
لّى داوليّة تنطلق من فكرة جريان الكلام على الألسن، أي التّلفّظ كعمليّة خاصّة بالفرد ويتجوالتّفاعل مع الآخر، والتّ 

 .L interaction1والتّأثير فيه ضمن عنصر التّفاعليّة إلى المخاطبسالة يصال الرّ ذلك في ممارسة اللغة من أجل إ

غة ارتباطاً وثيقًا باستعمالها، ويراد بنسق الاستعمال مجموعة الأعراف والقواعد الّتي تحكم التّعامل داخل يرتبط نسق اللّ     
د نسق الاستعمال بنية اللّغة، ومن أيسر الأدلّة على ذلك اختلاف مجتمع معيّن، ويتعلّق هذان النّسقان بحيث يحدّ 

اختلاف الوسائط الاجتماعيّة، كجنس المخاطب وسنّه وطبقته المجتمعيّة والمنطقة الجغرافيّة غويةّ بخصائص العبارات اللّ 
، وكلّما توفّر للمتلقّي معلومات عن المتكلّم الزّمان  المكان ونوع الرّسالة ازدادت حظوظه في فهم الرّسالة 2الّتي ينتمي إليها

أنّ التّواصل النّاجح يقتضي أن تطابق العبارة  أحمد المتوكّلى ، وير 3ووضعها في سياق معيّن من أجل أن يكون لها معنى
، ويقصد بالسّياق المقال مجموع سياق مقال، وسياق مقامي: المنتقاة سياق استعمالها، وسياق الاستعمال سياقان

بل بنصّ متكامل في  الغالب، ومن أهمّ مظاهر التّّابط بين عبارات  جة في موقف تواصلي لا جمل منفصلةالعبارات المنت
المعروفة الّتي تربط بين ضمير ما ومركب اسمي سابق، أمّا السّياق المقامي فهو مجموع " العود الإحال"النّص الواحد ظاهرة

أنّ اللّغة  نور الديّن السد على حدّ تعبير، و 4المعارف والمدارك الّتي تتوفر في موقف تواصلي معيّن لدى المرسِل والمرسَل إليه
 الّذي بقصد التّواصل المباشر غيبليمحور الاستعمال العادي التّ : تحيا وتتطوّر بالاستعمال، والاستعمال اللّغوي محوران

ة ومحور الاستعمال الجمال الأدبي، وأساليب الاستعمال اللّغوي تختلف درجة تشكيلها وصياغتها بحسب القصد والسّم
 .5المهيمنة فيها

وقد تنبّه العلماء العرب القدماء على ديناميكيّة التّواصل اللّغوي عبّ تعريفهم للّغة، فكانوا يتبنّون السّمة الجماعيّة في     
، ولا شكّ أن هذه 6عرضهم لقضايا لغويةّ موضّحين الغاية الأساسيّة من وجود اللّغة ألَا وهو الاتّصال والإيصال معًا

ة التّواصل ودور اللّغة في م الّتي ذكرناها بخصوص اللّغة والاستعمال أخذت حيـّزاً من نقاش اللّغويين العرب لقضيّ المفاهي
، ذلك أنّ اللغة تأخذ أهميّتها باستعمالها الّذي يجسّد إمكانيات اللّغة المختلفة والّتي يجب أن يراعي فيها تحقيقه بنجاح

صلها في موقف لغ من كلمات تملك تلك السّمة في أد تكون كلمات بسيطة سهلة أبفق ،المتكلّمون المقام ومقتضى الحال
ولقد ارتبطت هذه المفاهيم بمفهوم  ،تواصلي معيّن يتطلّب تلك البساطة الّتي بها فقط يتمّ التّواصل، فقالوا لكلّ مقام مقال

ن جانب استعمال اللّغة وظيفيّ بامتياز أي يسلك ذاتها عند علمائنا الأجلاءّ، وهذا يؤدّي بنا إلى القول أ البلاغة في حدّ 
 .أيسر السّبل الممكنة لنجاع عمليّة التّواصل

                                                             
 ..421لسانيات التلفّظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر - 1
 .269-261العربي الحديث، ص التفكير الدلالي في الدرس اللساني - 2
 .217م، ص4114، 4لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: ينظر - 3
 .24-22، صالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: ينظر - 4
 .247م، ص2141الدين السد، دار هومة، الجزائر، دط، الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور  - 5
 .417تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص - 6
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مسألة استعمال اللّغة ويربط نجاح الاستعمال بثراء الملكة الّتي يمتلكها المتكلّم إذ  ابن خلدونولقد تناول     
 ، ثمّ إجادة الملكة من بعدهمامن بعدهوعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال »:يقول

تتحقّق ملكة  العرب القدماء هياللّغة عند ، ف1«فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة
بالتّكرار والدّربة والممارسة، فهي كالحرفة أو الصّنعة الّتي يكرّرها صاحبها إلى أن يصبح ماهراً فيها، وكذلك اللّغة الّتي 

 .  تعلّمها المتكلّم سماعًا وآداءً ويكرّر ذلك إلى أن تصبح ملكة وصفة راسخة، وهكذا تتوارثها الأجيال المتلاحقةي

السامع عن طريق -ما يقصد عامّة بالقدرة اللغويةّ في مقابل الإنجاز المعرفة الّتي يختزنّا المتكلّم: القدرة اللغويةّ -1.4.2
حو الوظيفي لا يميّز بين قدرة نحويةّ ، والنّ ليمةج وتأويل عدد غير متناه من العبارات السّ الاكتساب، والّتي تمكّنه من إنتا 

وقدرة تداوليّة، وإنّّا هي قدرة تواصليّة واحدة تضمّ إضافة إلى معرفة النّسق اللغوي في حدّ ذاته معارف أخرى، وهي 
غويةّ وقد اقتّح هايمز مفهومًا للقدرة اللّ  ،الّتي تحيط بالحدث اللّغوي 2ياقية العامّةالمعارف السّياقيّة الآنية والمعاف السّ 

غويةّ الّتي رأى بأنّّا فكرة قاصرة وضيّقة، ولا تناسب م، في معرض نقده لفكر تشومسكي بشأن القدرة اللّ 0790سنة
وثقافية محدّدة، لأنّ اللّغة بها حاجة طبيعة اللّغة كظاهرة اجتماعيّة، لذا يجب  ربط القدرة باستعمال اللّغة في بيئة حضاريةّ 

غويين العرب خاصّة البلاغيين منهم على غويةّ غائبًا عند اللّ ، ولم يكن البحث عن القدرة اللّ 3إلى معالجة الكفاءة التّواصليّة
الّتي تعنيها تلك  ي نظر إلى العمليّة الإبداعيّة نظرة تتخطّى إنتاج الجمل إلى نوعيّة المعاني المتخيّرةذغرار الجرجاني الّ 

 وليس باللّفظ أو الموقف ومراعاة مقتضى الحال نظم وتركيب الكلام معهذه القدرة ب غويون القدماءاللّ ، ولقد ربط 4الجمل
 . وإذا حصل ذلك تحقّقت الغاية من إفادة مقصوده للسّامع وحده،

  :اتجاهات التّوافق في اللسانيات العربية الحديثة:ثالثاً

ية اتّّهت اللّسانيات العربيّة إلى ما يمكن تسميته لسانيات توفيقيّة تتبنى أنّوذجًا وصفيًّا يمزج مقولات النّظريةّ الغربلقد     
، حيث استعمل هذا الاتّّاه شتّى الوسائل المعرفيّة لتحقيق هذا المسعى في إطار ما  5العربي الحديثة بمقولات نظريةّ النحو
لا يشكّلون اتّّاهًا واحدًا أو مدرسة متجانسة   مصطفى غلفانالتّاث، بيد أنّّم كما يقول  عرف بقراءة أو إعادة قراءة

، ويمكن بشكل 6كليًّا، بل هم مجموعة من وجهات النّظر والمواقف الفرديةّ المتباينة في التّعامل مع التّّاث اللّغوي العربي
 :لهم مع التّّاث اللغوي العربي بحسب رأي غلفانعام الوقوف على ثلاثة اتّّاهات سلكها التّجسيريّون في تعام

                                                             
 .694مقدّمة ابن خلدون، ص - 1
 .27-26، ص المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: ينظر - 2
 .266اللساني العربي الحديث، ص التفكير الدلالي في الدرس: ينظر - 3
 .476تأصيل النظريات اللسانية في التراث اللغوي عند العرب، ص: ينظر - 4
 .421اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ، وينظر49نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص - 5
 .421المنهج، صاللسانيات العربية أسئلة : ينظر - 6
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وهذه القراءة تتمحور حول التّّاث اللّغوي في كلّيته وشموليته، باعتباره تصوّرات : موليةاتّجاه القراءة الشّ  -4.4
فمن »:عن هذا النّوع من القراءة عبد السلام المسدي ، يقول1مصطلحات وطرائق تحليل عامّة في دراسة اللّغة العربيةو 

وبمنظور الحداثة في البحث  ،موقع الدّراسة اللّسانية المعاصرة في تبلورها وتركّزها على شمول الظاّهرة اللّغويةّ
راث عمومًا يتنزّل بحثنا عن النّظريةّ اللّغويةّ عند العرب، لا من حيث هي تقنيات والاستنباط، وفي ضوء مقولة التّ 

سانية عمومًا، ارتكز على نسيجه تفكير ما من حيث هي تنظير للظاهرة اللّ نحويةّ وصرفيّة وبلاغيّة ومعجميّة، وإنّ 
 2.«العرب في لغتهم أوّلًا، وبالذّات ثمّ في الكلام باعتباره نظامًا إبلاغيًّا مميـّزًا للإنسان بوجه عام

أنّ الكتابات القرائية الأولى عند أبرز اللّسانيين الّذين مارسوا هذا النّوع من القراءة، على  إلى مصطفى غلفانويشير     
غرار عبده الراجحي ونّاد الموسى والمسدي تتميّز بمقاربة نصّية مباشرة تعرض مجموعة من نصوص التّّاث واستنطاق 

 .بية في مستوى آخر من التّعامل مع الفكر اللّغوي العر وهي مجهودات قيّمة ومهمّ  ،مدلولاتها في ضوء النّظريات اللّسانية

عناء الاستنطاق -يقول غلفان-أمّا إعادة القراءة في بعض النّماذج المتأخرة من الكتابات العربية فلم تكلّف نفسها    
وجانب كبير من الدّقة والفهم والإدراك، بل أطنب المتأخّرون في عرض النّظريات  الّذي يتطلّب ثقافة لغويةّ أصيلةوالتّأويل 

اللّسانية الحديثة مكتفية بالإشارة إلى أنّ مثل هذا موجود في التّّاث اللّغوي العربي، وهذا التّأويل في الحقيقة هو عبارة عن 
-وهو أمر.3والمعنى موازاة مع النّصوص اللّسانية الحديثةإسقاط مباشر يصطاد فيه هؤلاء أدنى  درجة من التّشابه في اللّفظ 

عتبار لعقل عربي تخلّف عن يفتقد إلى أدنى درجات العلميّة والمهنيّة بخلفيّة أيديولوجيّة  تراهن على رد الا -حسب غلفان
 . وغير مستعدي لبذل مجهود فكري حقيقي، بل يعتمد على اجتّار القديم وترديده الركّب

وهي قراءة تتمحور حول قطاع معيّن من التّّاث اللّغوي كأن تتناول المستوى النّحوي أو الصّرفي :ءة القطاعيةالقرا -2.4
أو الدّلال أو البلاغي أو علم البيان أو المعاني، باعتبارها مستويات تحليل تشكّل في  حدّ ذاتها نظريةّ محدّدة المعالم تقوم 

تم بمستوى أو مجال معيّن من التّّاث اللّغوي، ويعكس هذا النّوع من القراءة على مبادئ منهجيّة خاصّة بها، فهي ته
، ولقد تعدّدت الدّراسات اللّسانية الّتي تهدف إلى إقامة توافق بين فروع التّّاث اللّغوي العربي مجموعة من العناوين

إلى أنّ دراسة القدماء لم تقتصر على مستوى واحد، وّإنّّا شملت ما  عبده الراجحي صرة، فقد توصّلواللّسانيات المعا
يرى بأنّ علماء العربيّة تناولوا  كمال بشر ، كما أنّ  يدعو إليه المنهج الحديث، فدرسوا الأصوات والصّرف والنحو والدلالة
، ونحن وإذ ننساق بغريزتنا واعتزازنا ديثةسانيات الحفي بحوثهم كل فروع المعرفة الّتي نعدّها اليوم جوانب متعدّدة لعلم اللّ 

                                                             
 .429، صالمنهجاللسانيات العربية أسئلة : ينظر - 1
 .44التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص - 2
 .224-221، صالمنهجاللسانيات العربية أسئلة : ينظر - 3
 - الصّوتي عند العرب بين الأصالة والتّحديث صلاح الدّين محمد نظريةّ النّحو العربي في ضوء وجهة النّظر اللّغوي الحديث نهاد الموسى، التّفكير  -:منها على سبيل المثال

راضي، لتّفكير الدّلالي عند المعتزلة علي قناوي، المعاجم اللّغويةّ في ضوء دراسات علم اللّغة الحديث أحمد محمد أبو الفرج، نحو النّص بين الأصالة والحداثة أحمد محمد عبد ال
 .24الاتجاه التوافقي، ص: ، وينظر429ة أسئلة المنهج، صاللسانيات العربي: ينظر حاتم الحسن،
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كما أننّا لا   عليه بتّاثنا لا يجب أن ننجرّ إلى إطلاق أحكام جاهزة دون بحث علمي منهجي صارم يبيّن للتّاث ما له وما
 .بازدراء دون إقامة الحجّة عليهم تّاه التّّاث نقبل بأن يعُامل من يقفون مثل هذه المواقف

وهي قراءة تتمحور حول شخصية لغويةّ عربية يدرس فكرها اللّغوي وطريقة تصوّرها : ذج الواحدقراءة النّمو  -4.4
أو  سيبويهأو  الخليلوكيفية تناولها لقضايا اللّغة العربية في مجال من مجالات الفكر اللّغوي العربي القديم، كأن يتناول فكر 

ويمكن أن يتّخذ هذا النّوع من القراءة شكل المقارنة بين علماء ، 1أو غيرهم من اللّغويين العرب الجرجانيأو  ابن جني
على غرار سيبويه ودي سوسير أو الخليل وتشومسكي أو ابن جني  ،سانيات الغربيةاللغة العرب ونظرائهم من اللّ 

 .إلخ....وتشومسكي أو عبد القاهر وتشومسكي

دود بين المدارس اللّسانية والفروق القائمة بينها، فكثيرا ما أن هذا الاتّّاه لا يراعي الح سماعيلي علويحافظ إويري     
يتم الجمع بين توجّهين لسانيين أو أكثر عند لغوي واحد، بأن يجمع بين البنيوية والتّوليدية دون مراعاة للاختلافات بينها 

ب هو أن نجد من اللّغويين ودون الكشف عن الأسس الّتي يقوم عليها هذا النّوع من الجمع، بل وما يدعو إلى الاستغرا
هذه المقاربة تعُقد  ، كما أنّ 2من يتجاوز نفسه داخل الاشتغال نفسه فيكون بنيويًّا وتوليديًّا ووظيفيًّا في الوقت نفسه

أحيانا على تعميمات لا تقيم وزناً ولا حدودًا لاختلاف تحديد المفاهيم بين المدارس اللّسانية، فعندما يقول أصحاب هذا 
ولا يأبهون للاختلافات في التّعريف  ،ويتحدّثون عن ذلك بإطلاق ،القدماء قد اهتدوا إلى مفهوم الفونيم اه بأنّ الاتّّ 

هل يقيمون التماثل على أساس التّعريف المادّي للفونيم الذي ذكره دانيال جونز، أو  سماعيلي علويحافظ إويتساءل 
 3بّ عنه ديكرو توناي؟أو النّفسي الذي ع ،الوظيفي الذي ذكره تروبوتسكوي

إنّ هذه النّقود في اعتقادي تتّسم هي أيضًا بالتّعميم شأنّا شأن النّعوت الّتي نعتوا بها هذه الدّراسات، فهل يعُقل أن     
لم يكلّفوا أنفسهم عناء  -أقصد النـّقّاد-ولعلّ هؤلاء هم أيضًا !تكون قراءات التّّاث كلّها ينطبق عليها هذه الأحكام؟

قراءة كلّ هذه القراءات، كما أنّ هذا الوزر هل يتحمله التّّاث اللّغوي أم يتحمله الدّارسون العرب المحدثون، إنّ هذا 
كثير من الدّارسين العرب التّخبط الّذي يجب الاعتّاف به عند الكثير من المحدثين لا يجب أن يحجب الجهود العظيمة ل

المحدثين على غرار الحاج صالح وأحمد الأخضر غزال ومازن الوعر ونّاد الموسى والمسدّي، إننّا لا ندافع عن كلّ من سلك 
في إعادة قراءة التّّاث اللّغوي  الحاج صالحنّجًا توفيقيًّا بشكل آل بل عمّن انتهج نّجًا علميًّا صارمًا يتمثّل فيما ذكره 

بغية إعادة صياغة التّّاث بلغة وشكل  ،اءة جديدة تتحلّى بالموضوعيّة والصّرامة العلميّة دون إطلاق الأحكام جزافاًقر 

                                                             
 - الجرجاني عالم اللغة المفتن بها بدراوي زهران، نظرية اللإمام الجرجاني جعفر دك الباب، التفكير الصوتي - :ذكر غلفان مجموعة من العناوين كنموذج لهذا النّوع من القراءة

ون لملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدعند الخليل حلمي خليل، المدرسة الخليلة الحديثة عبد الرحمن الحاج صالح، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني محمد عبد المطلب، ا
 .لسانيات الحديثة بوشتي العطارميشال زكريا، الأسس الابيستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه إدريس مقبول، النظرية اللغوية عند ابن جني في ضوي منهج ال

 .447اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: وينظر. 429اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص  - 1
 .429اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 2
 .429المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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ويتقبّل كلّ  ،علمي حديث، أمّا الموقف من النّظرياّت الحديثة فهو موقف المتمحّص لا يرتاح إلى الآراء ما دامت مجرّد آراء
 .1تّجريبيما ثبت صحّته بالبّهان العقلي وال

لا يجب أن يحجب عنّا أيضًا جهود " لسانيات التّّاث"كما أنّ موقف النّقاد من بعض الكتابات تحت ما يسمّونه       
كالخليل وسيبويه وابن جني والجرجاني الكثير من أسلافنا وخاصّة الّذين تعقد المقارنات بينهم وبين الغربيين، 

م العظيمة وبجهدهم المتميز الّذي بذلوه، كما أنّ المقارنة بين هؤلاء وعلماء إلخ، فهولاء مشهود بمكانته.. والسّكاكي
هذا ولا ذاك، أي يختلفان في جوانب كثيرة لا وإنّّا قد لا يحدث  الضّرورة إلى التّطابق أو السّبقاللّسانيات قد لا تصل ب

هدافه، ثم إنّ الإعجاب المفرط باللّسانيات لأنّ لكلّ رافد منهما خصائصه وظروفه وأ ،وهو أمر لابدّ من احتّامه أيضًا
الغربية جعل الكثير من الدّراسات تأخذ شكل المحامي والمدافع عن التّّاث اللّغوي وهو أمر مشروع، ولقد أثبتت الكثير 

س كما يقول يمكن أن تكون رافدًا تبُنى عليه بحوثنا اللّغوية، ولي ،من الجهود اللّغوية القديمة جدارة وعمقًا لايستهان بها
 !وكأننا نتحدث عن فكر غير عربي؟ ،الكثير بأنّ البداية يجب أن تكون بمعزل عن الماضي

ومنها المغاربيّة بطبيعة  ،سانيّة العربيّة الحديثةإنّ السّمة الّتي تكاد تّمع البحوث اللّ  :المغاربةروّاد هذا الاتّجاه : رابعًا
الحال هي النّهج التّوفيقي الّذي يغلب على معظم تلك البحوث دون استثناء، ولا أبالغ إذا قلت  حتّى البحوث الّتي 
أظهر أصحابها تمرّدًا عن كلّ ما يمتّ إلى التّّاث اللغوي بصلة، فإنّّم قد دخلوا ضمن إطار هذا النّوع من الدّراسة من 

ولكنّه كممارسة بقي  ،ي ذكرنا موقفه من التّّاث النّحوي واللّغويذّ ال الفاسي الفهرية، ومن هؤلاء خلال الممارس
وقد عرف عليه خاصّة استخدام آراء ابن السّراّج في تحليلاته، وبالتّال  ،يستعمل نفس اللّغة الواصفة بنفس المفاهيم تقريبًا

 أحمد المتوكّل ، ولعلّ أقرب مثال وأوضحهتهروا بتبنّي نظريةّ غربيّة معيّنةلاتّّاه يشمل كذلك الباحثين الّذين اشافإنّ هذا 
انتهج نّجًا توفيقيًّا واضحًا أفضنا فيه، وهذا يقودنا إلى إشارة مهمّة هو أنّ الرّواد الّذين كثيراً ما  الّذي في كلّ بحوثه
وإنّّا كانوا ينتهجون منهجًا تأصيليًّا عامًّا يمارس  ،بتيّار واحدئك الّذين لم يتقيّدوا م يمثلّون هذا الاتّّاه هم أوليوصفون بأنّّ 

ظريات الغربيّة أو أعلام هذه النّظريات فشملت دراساتهم كل النّ  ،موازنات ومقارنات لا تقتصر على نظريةّ غربيّة واحدة
لالة صوات والصّرف والدّ حو والأفقد شملت دراسات النّ  ،والجهود الّتي قاموا بها، ولا على ميدان لغوي عربي واحد

والمعجم وكذلك دراسة أهم الجهود وأبرزها خصوصًا الأعلام  الّذين يتّدّد ذكرهم دائمًا، ومن أبرز الباحثين المغاربة 
 :وفيقيين نذكّرالتّ 

من  رحمه الله الحاج صالح عبد الرّحمان الباحث الجزائري يعدّ   :عبد الرّحمان الحاج صالح رائد هذا الاتّجاه -4.1
غوي وخاصّة إبستيميًّا بين التّّاث اللّ  هذا الإطار وممنّ يفرّقوناللّسانيين العرب القلائل الّذين يعون ويدركون ما يكتبون في 

ومن مظاهر هذا الوعي التّمييز بين مستويين من ويدرك خصوصيات كلّ منهما،  ،النّحوي وبين اللّسانيات الغربيّة الحديثة
 سانيات عدم اهتمامه المفرطوالأوّل هو ميدان البحث والدّراسة، ومن بين مظاهر الفهم للّ  ،أصيلل وغير يالتّّاث أص

                                                             
 .411، ص4بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، ج: ينظر - 1
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سانيين سانيات الحديث كما فعل كثير من اللّ علم اللّ  مؤسّس يعتبّ رغم كونه ،ولا يكاد يقف عليها سوسير دي أفكارب
، عُرف عبد الرحمان ذائعة الصّيت ما احتوته نظريتّهو قدّمه تشومسكي  العرب غيره، بينما نراه مثلًا يأخذ بالاعتبار ما

قرن، لقد سافر الحاج صالح في بداية مسيرته إلى وعمله المثابر لما يزيد عن نصف الحاج صالح رحمه الله بجهده الدّؤوب 
كوّنت بينه فت ،صاحبه وبأستاذهبعجب بالكتاب و أُ و تعرّف على كتاب سيبويه و حيث درس علوم العربيّة  ،الأزهر الشّريف

حيث حاول أن لا يفعل كما فعل غيره  ،وبين الخليل علاقة عجيبة غريبة من الإكبار والانبهار تحوّلت إلى ندّيةّ وتنافس
واجتهد بكلّ ما أوتي من قوّة وعزيمة وصبّ لينجز في العربيّة شيئًا ينسج على  بل عمل ،من إسهال المديح والتّقريظ للخليل

 .1قه اللّه إلى ذلكوقد وفّ  ،منوال  الخليل

الّذي يعدّ " أندري مارتيني"سانيات على يد بعد ذلك إلى فرنسا حيث تلقّى دروسًا في اللّ  الحاج صالحلقد هاجر      
حيث عيّن برتبة أستاذ ممتاز في مدارس الربّاط  ،م0760علمًا من أعلامها في ذلك الوقت، ثم قصد المغرب الشّقيق سنة

م عاد إلى بلده الجزائر حيث 0761وكان في الوقت نفسه يتلقّى دروسًا في الريّاضيات الحديثة في جامعة الربّاط، وفي سنة 
غة العربيّة ثّم عيّن لمركز تطوير اللّ سانية والصّوتيّة، فرئيسًا سانيات في الجامعة الجزائريةّ ثّم عميدًا لمعهد العلوم اللّ عيّن أستاذًا للّ 

غة العربيّة، كما كان يشغل عضوًا في عدّة مجامع عربيّة كمجمع القاهرة ودمشق م رئيسًا للمجمع الجزائري للّ 1111سنة
 .2وبغداد وعمان

الجامعات دراسة محكمة منشورة في أكبّ (91)كان الحاج صالح غزير التأليف والعطاء حيث ألّف ما يزيد عن سبعين     
غتين العربيّة وكتبت باللّ  ،العربيّة، وأنجز مجموعة من المداخل في التّعريف باللّسانيات وعلومها بلغت الغاية في الدقّة

بحوث ودراسات في "سان عند العرب الّتي تضمّنت على التّّتيب الآتيوالأجنبية خاصّة الفرنسية أبرزها سلسلة علوم اللّ 
البنى "و"الخطاب والتّخاطب في نظريةّ الوضع والاستعمال العربيّة، الحلقة الثاّلثة"و"نسانيات العربيّة جزءااللّ 

السّماع اللغوي عند العرب "و"بحوث ودراسات في علوم اللسان"بالإضافة إلى" النّحويةّ العربيّة، الحلقة الرابعة
م 0797ربون بباريسالسّ جامعة وأطروحة الدكّتوراه من ، "منطق العرب في علوم اللّسان"و"ومفهوم الفصاحة

لاسيما تراث سيبويه  ،وقد أهّلته قراءته التّجديديةّ للتّّاث اللّغوي ،"علم اللّسان العربي واللّسانيات العامّة:"عنوانّا
م جائزة 1101نال الحاج صالح سنة " النّظريةّ الخليليّة الحديثة"وشيوخه وتلاميذه لاستنباط نظريةّ أطلق عليها اسم

م، غير أنّ ما 1109مارس19، توفي رحمة الله عليه يوم 3فيصل تقديراً لجهوده العلميّة المتميّزة في خدمة اللّغة العربيّةالملك 
أنّ  اقيمة أفكارها، كمإخراجها جيّدًا  يعكس يلاحظ أنّ جهوده الكبيرة لم تلق الاهتمام اللّازم كما أنّ كتبه لم يكن 

الهيّن خاصّة على الشّبكة العنكبوتيّة، وهي من المسائل المهمّة في نشر الأفكار  الحصول على أغلب جهوده ليس بالأمر

                                                             
العامل عند عبد الرحمان الحاج : ، وينظر(في الهامش)47صنظريةّ العامل النّحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقه في تعليميّة النحو العربي،  : ينظر - 1

 .411صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، ص
 .411العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 2
م التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، محمد صاري،مجلة اللسانيات العربيّة، مركز الملك عبد بن من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فه: ينظر - 3

 .21-71م، ص2142هـ ، يوليو4141، شوّال7:عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربيّة،العدد
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، وهو ما تميّز به يتسنّى لأفكارهم الذّيوع ويطلّع عليها المهتموّن ما يجعلهم يتأثرّون بها اوبه ،ونيل الشّهرة لأصحابها
 .الباحثون من المغرب الشّقيق بشكل خاص

غويةّ العربيّة غويين المغاربة والملقّب بأبي الهندسة اللّ المغربي أو عميد اللّ  الباحثهو  :محمّد الأخضر غزال-2.1
 م0799المغربيّة منذ تأسيسها سنة لقد كان الأخضر غزال عضوًا في أكاديميّة المملكة ،محمّد الأخضر غزال رحمه الله

ــاّ كان مشرفًا على معهد الدّراسات والأبحاث غويين المغاربة لموله إسهامات فعّالة في إعداد أجيال من الباحثين اللّ  ــ ـ
 .1عامًا، وهؤلاء يشكّلون اليوم مدرسة مغربيّة عربيّة متميّزة(21)للتّعريب الّذي سيّره لمدّة قاربت الثّلاثين

وإدخال الحرف العربي  ،في مجال إصلاح الطبّاعة العربيّةولقد اشتهر الأخضر غزال بشكل خاص بعمله الخالد     
قافة تبنت المنظّمة العربيّة للتّربيّة والعلوم والثّ ، وقد نال براءة اختراع في ذلك ،الحاسوبو في الإعلاميات 

، قام بأعمال علميّة ميدانيّة لحصر عمله بوصفه الشّفرة العربيّة الموحّدة المستعملة في الكتابة الحاسوبيّة( الألسكو)
، وهو "معجم الرّصيد اللّغوي"وف بـــالمعر  أطفال بلدان المغرب العربي الرئّيسيّة المغرب والجزائر وتونس غوي لدىالرّصيد اللّ 

معجم يضمّ كلّ الألفاظ العربيّة الّتي يمتلكها أطفال الدّول المغاربيّة قبل أن يدخلوا إلى المدرسة، وذلك من شأنه أن يمكّن 
شرف  عبد الرحمان الحاج صالحل ، ولقد كانتّعليم على أساس علميالقائمين على المناهج من إعداد مناهج ال

والمهم  ، لكن هذا المشروع النبيلالتّونسي محمّد العابدالاشتّاك في هذا العمل الهادف، وكذلك الباحث اللّغوي 
حتّى في دول المغرب العربي  ،2ولم يعُمل به رغم أهميّته ،ولم يطبّق بشكل مناسب ،والهادف ظلّ يتيمًا في الوطن العربي

 الشّهرة الكافيةورغم العمل الّذي قام به لم ينل الاهتمام اللّازم وا ،الأخضر غزلنفسها، وتّدر الإشارة إلى أنّ الباحث 
 .بل إنّ أعماله بقيت مفقودة ويصعب الحصول عليها، إلّا بعض المعلومات اليسيرة على الإنتّنيت

وهو من الباحثين المغاربة البارزين في الآونة  ،عبد الرّحمان بودرع الباحث المغربي هو :عبد الرّحمان بودرع -4.1
كتاباً سلك  الباحث ( 09)حيث بلغ عدد كتبه ومؤلّفاته ما يزيد عن خمسة عشر ،الأخيرة بنشاطه وكثرة عطائه العلمي

بأنّ »":سانيات واللّغة العربيّة قضايا ونماذجفي اللّ "حيث يذكر في تقديمه  لكتابه  ،في كتاباته نّجًا توفيقيًّا واضحًا
سانيات واللّغويات العربيّة في إطار المعرفة اللغويةّ يراد منه موضوع هذا الكتاب يعالج قضايا وإشكالات في اللّ 

عرفة ومن جوانب إشكال الم...بيان العلاقة بين النّظر النّحوي بلسان العرب بياناً جديدًا يعتمد المقاربات اللّسانيّة
وموضوع هذا الجانب التّرادف بين  ،اللّغويةّ مسألة الشّبه والنّظير بين اللّغويات العربيّة والدّرس اللّساني المعاصر

بعض الأنظار اللّغويةّ من القديم والحديث في الأسس المعرفيّة والقضايا النّظريةّ المتعلّقة بالمعرفة اللّغويةّ، وبعض 
وهذه المباحث تنتظم مواقع من الأشباه والنّظائر  ،ف والإجراءات التّطبيقيّةالإشكالات في موضوع التّراد

، وللباحث  كتب أخرى 3«والقرابات بين اللّغويين العرب القدماء واللّسانيين الغربيين المحدثين ممّا وسعه الجهد
                                                             

 (.في الهامش)41عربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقه في تعليميّة النحو العربي، صنظريةّ العامل النّحوي وتعليميّة النّحو ال: ينظر - 1
 .41المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 (.في المقدّمة)9في اللسانيات واللّغة العربيّة، ص - 3
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الأسس المعرفيّة " ،"لمعاصرساني امن ظواهر الأشباه والنّظائر بين اللّغويات العربيّة والدّرس اللّ : نذكر منها
هذا "...نحو قراءة نصيّة في بلاغة القرآن والحديث"،"الخطاب القرآني ومناهج التأويل"،"للّغويات العربيّة

 .بالإضافة إلى الكثير من المقالات المنشورة في مجلّات محكّمة

وهو باحث وناقد أدبي في الأساس الأوّل  ،عبد السّلام المسدّي الباحث التّونسيهو : عبد السّلام المسدّي-1.1
لبست تلك الكتابات حلّة أدبيّة زادتها رونقًا وجمالاً أُ ولكّن إبداعة في الكتابة اللسانيّة لا يقل شأناً عن كتاباته الأدبيّة، بل 

يّة بنهج توفيقي واضح سانوهي علامة مميّزة في كلّ كتاباته ذات الأسلوب الأدبي الجميل، لقد تميّّزت كتابات المسدّي اللّ 
لكنّه  ،، تنطلق من مبدأ أن لا هويةّ ضيّقة للعلم والّذي وإن كان يعبّّ عن بيئة معيّنةكذلك  مدعّمة بصبغة نقديةّ واضحة

يأبى أن يبقى منحصراً فيها بل إنّ روحه عالميّة تّمع ولا تفرّق، فالتّّاث اللّغوي العربي واللّسانيات الغربيّة الحديثة ليسا 
بل إنّ وجودها  ،سانيات لا  تنفي علم النّحو ولا تنقضهواللّ "ين بل يمكن أن يمتزجا ويكمّل بعضهما بعضًا ضدّ 

سانيات كنسبة ما بين علم الأخلاق وعلم الاجتماع في شجرة فنسبة ما بين النّحو واللّ  ،متوقّف قطعًا على وجوده
، ولقد كان لتجاهل علماء 1"ائمة على ما هو كائنواللسانيات ق ،الفلسفة، النّحو قائم على ما يجب أن يكون

فقد حرمها ذلك الشّيء الكثير الذّي كان سيوصلها  ،سانيات نفسهاسلبيّة على اللّ  يات للتّّاث العربي العظيم آثارساناللّ 
سانيات اللّ "، "ساني في الحضارة العربيّةالتّفكير اللّ :"إلى مراتب ربّما ستصلها بعد زمن طويل، للباحث كتب كثيرة منها

قضيّة "،"العربيّة والّإعراب"،"مباحث تأسيسيّة في اللسانيات"،"اللسانيات وأسسها المعرفيّة"، "من خلال النّصوص
 "...البنيويةّ دراسة ونماذج

ظاهرة ليس في المغرب غوي العربي واللّسانيات الغربيّة لقد شكّل النّهج التّوفيقي بين التّّاث اللّ : جهود أخرى -9.1
بعضها غريزي بدافع الإعجاب بالتّّاث العربي والرفّع من شأنه بمساواته  ،قاطبة الوطن العربي ولكن في العربي فقط
 الوصول إلى نتائج موضوعة مسبقًا ونحن لا نساند مثل هذه المواقف الّتي تحركّها الغرائز وتدفعها دفعًا صوب ،باللّسانيات

مع إدراك  ،من التّّاث اللّغوي العربي من جهة واللّسانيات الحديثة من جهة ثانيةوبعضها كان ينمّ عن فهم حقيقي وتمكّن 
 .المتوكّلو  وعر ونّاد الموسىعلى غرار ما قام به الحاج صالح وال ،خصوصيات كلّ منهما

 تلاميذحيث ظهر بشكل خاص عن  ،الجزائر ظاهرة خاصّةأنّ هذا التّوجّه شكّل في  إلى ونشير في هذا السّياق      
الّذين لم يدرسوا عنده ولكن تأثرّوا بكتاباته  كثير من الباحثين الجزائريين، والذّي امتدّ تأثيره إلى الحاج صالح

                                                             
 .14اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص - 1
 - توجّهًا توفيقيًّا في بحوثهم الجامعيّة وفي مؤّلفاتهم الحرّة، ومن هؤلاء  -رحمه الله-الدكتور عبد الرّحمان الحاج صالح لقد سلك أغلب الباحثين الجزائريين المتتلمذين على يد

حبيبة ، فتيحة بن عمار ، عبد المجيد عيساني ، التّواتي بن التّواتي، محمّد صاري،شفيقة العلوي صالح بلعيد، خولة طالب الإبراهيمي،   :نذكر على سبيل المثال لا الحصر
، والباحثة شفيقة العلوي في رسالة (2119)"النحو العربي بين الأصالة والتجديد" الباحث عبد المجيد عيساني في رسالة دكتوراه بعنوان: ومن الرسائل الجامعيّة نذكر...بودلعة

عن جامعة الجزائر، والباحثة حبيبة بودلعة في رسالة الماجستير ( 2112)ا عن جامعة الجزائرنظرية تشومسكي في العامل والأثر محاولة سبرها منهجًا وتطبيقً "دكتوراه بعنوان
رسالة والباحثة بن عمار فتحة في ( 2114)الجزائرالنّظريةّ الخليليّة الحديثة وكيفية توظيفها في تدريس اللغة العربيّة، عن مركز البحوث العلميّة والتّقنيّة لترقية اللغة العربية، "بعنوان

الحدبثة عن المدرسة العليا دراسة تحليلية تقويمية لأنواع التمارين النحوية للسنة السادسة من التعليم الأساسي واقتراح أنماط جديدة بناء على النظرية الخليلية "ماجستير بعنوان
 (...م2114)للأساتذة ببوزريعة الجزائر
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ومن هؤلاء على سبيل  ، وعلى العموم سنذكر مجموعة من الباحثين الّذين ألفوا كتبًا انتهجت منهجًا توفيقيًّا،وأفكاره
في   محمّد الصّغير بناني، والباحث "قضايا لغويةّ تراث ومعاصرة"في كتابه محمّد بوعمامةالمثال الدكّتور 

حويل في التّ "في كتابه  رابح بومعزةوالباحث ، "سانية في التراث العربي والدراسات الحديثةالمدارس اللّ "كتابه
في كتابه  مسعود صحراويوالباحث  ،"حو العربي مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتراكيب المحوّلةالنّ 

كما   "التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث اللساني العربي"المذكور سابقًا
التّصريف العربي من "في كتابه الطيّب البكوش :نذكر منهم نسيّينالباحثين التّو ظهر هذا الاتّّاه بشكل بارز عند 

النّظريّة "في كتاب مشتّك بعنوان القادر المهيري والمسدّي وحمادي صمودوعبد  "الحديثخلال علم الأصوات 
أصول تحليل الخطاب في "في كتابهمحمّد الشّاوش ، و"راث العربي من خلال النّصوصاللسانيّة والشّعريةّ في التّ 

الجملة العربيّة دراسة دلاليّة لنماذج من ركيبي في القيد التّ "في كتابه ومنجي العمري، "النّظريةّ النّحويةّ العربيّة
أمّا بالنسبة للباحثين من المغرب الشّقيق فحتّى من صنّفناهم ضمن   "الرّوابط بين النّحو العربي والنّحو التّوليدي

في   أحمد المتوكّلولعلّ ذلك يبّز بشكل جلي عند  ،يهم النّهج التّوفيقي كما بيـّنّاالاتّّاهين السّابقين غلب عل
 "...المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي الأصول والامتداد"ابهكت

    

 

 

 

 

                                                             
 العامل عند الدكّتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة من جامعة ورقلة "ستير بعنوانالباحث علي بلول في رسالة الماج: ومن هؤلاء نذكر

ة وتطبيقه في تعليميّة النحو العربي نظريةّ العامل النّحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّ : ، والباحث عبد الكريم جيدور في رسالة الماجستير بعنوان(2142)الجزائر
" أعمال الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح أنموذجا"العامل النحوي في الدرس اللساني المعاصر:"، والباحثة زهرة شيباني في رسالة ماجستير بعنوان(2142)من جامعة ورقلة الجزائر

 (...2142)من جامعة السانيا وهران الجزائر
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في نماذج  ن التراث أهم قضاياه، قراءةموقفه مالمغاربي المنجز اللساني التوفيقي التجسيري : المبحث الثاّني
 مختارة 

ـــتمهي  :دـ
لم يكن دخول اللّسانيات على الثّقافة العربيّة في العصر الحديث بردًا وسلامًا على التّّاث النّحوي واللّغوي العربي     

وأنّّا العلم الّذي يعوّض على العرب نحوها  ،استعلاء وتعال لا نظير له في العلوم الحديثةحيث ظهرت بشكل ينم عن 
الذّي آمنت وتعلّقت به قرون عديدة، لقد كانت شعاراتها براّقة إلى درجة أغرت ضعاف ( المعياري)الخاص المتخلّف

الدّفاع عن شعاراتها خاصّة من الباحثين العرب النّفوس من الباحثين العرب، فتعلّق بها بعضهم وآمن بأهدافها وحمل لواء 
الّذين درسوا في الجامعات الأوروبيّة، وفي مقابل هؤلاء وكنتيجة حتميّة على تلك الهجمة ظهر فريق متشبّث بالتّّاث 

ي فشل في ويرى اللّسانيات الغربيّة خطراً داهماً مصدرها الغرب الاستعماري الّذ ،غوي العربي يحمل لواء الدّفاع عنهاللّ 
 . المحافظة على احتلال الأرض ويريد أن يحتل العقول ويدمّر الثقّافة العربيّة وكل ما يمتّ إليها بصلة

وما بين التّجاهل التّام للّسانيات ويعتمد تحديدًا مفاهيم المتأخرين من النّحاة ولا يفرّق بين مستويات التّّاث، وبين      
بمعنى أنّّم لم يتعصّبوا لا إلى هذا ولا إلى  ،يتبوأ التّوفيقيون موقعًا وسطاً التّعلّق باللّسانياتهل التّام للتّّاث العربي و التّجا
بل إنّ الأمر يحتاج إلى تريّت وتمحيص وفحص علمي منهجي يركز على وجوب سبر أغوار كلّ  بشكل مبدئي آلّ ذلك 

اله وما عليه، إنّ مثل هذا الدّراسة المعمّقة والواعيّة والدّقيقة من التّّاث واللّسانيات م منهما وفهمه فهمًا دقيقًا يظُهر لكلّ 
وقد أظهرت تلك الدّراسات أنّ التّراث العربي درجات لا ينبغي أن والعلميّة قام بها الحاج صالح ومن نّج نّجه، 

اءت به يعامل بنفس الدّرجة ففيه الجيّد والعميق والأصيل وفيه ما دون ذلك، والأمر نفسه ينطبق عمّا ج
 .ومنه ما هو دون ذلك ،اللسانيات ففيه العميق والجيّد الذّي يمكن البناء عليه والاستفادة منه واستثماره

لقد أفضت تلك الدّراسة الّتي قام بها الحاج صالح إلى لعب دور المدافع عن التّّاث النّحوي العربي خاصّة ما يطلق     
أثبتت قيمة أفكار التّّاث  العلميّة الصّارمة لأنّ تلك الدّراسة ،من منطلق علميعليه اسم الأصيل، وهذا كما تّم التّذكير 
غويةّ العربيّة، ومن جهة أخرى مقارنته بشكل علمي مع أرقى النّظريات اللّسانية العالية ودقّة تحليلاته وتفسيراته للظاّهرة اللّ 

النّحوي الأصيل يفوق في كثير من تحليلاته أرقى ما ولقد بيّن الحاج صالح أنّ التّراث الغربيّة وأعمقها تفكيراً، 
 .في ترقية اللّسانيات الحديثة نفسها ت، ومن هذا المنطلق يمكن استثمارهتوصّلت إليه اللّسانيا

وعلى  ،لذا سنتناول في هذا الفصل النّظرة المختلفة لأصحاب هذا الاتّّاه للتّّاث اللّغوي العربي خاصّة النّحوي منه    
كنظريةّ العامل والسّماع والقياس، ونظرتهم المختلفة بالمقابل   ،نظرتهم تّاه أصول التّفكير النّحوي العربي الخصوص

وهو أمر قد يغيّر الموقف من التّعارض إلى الالتقاء  ،للّسانيات والبحث عن نقاط الالتقاء أو التّشابه الممكنة بينهما
سانيات من أفكار وتحليلات ونماذج كن للنّحو أن يستفيد مماّ أتت به اللّ والتّكامل، ومن الطبيعي حينها القول بأنهّ يم

من  بالمقابلأن تستفيد سانيات للّ ثبتت نجاعتها ليركب قطار العصرنة والتّحديث وينفض الغبار عن نفسه، كما يمكن 
 .تحليلات النّحاة القدامى وأفكارهم وتختصر الجهد والوقت
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 :التجسيري من التراثموقف الاتجاه التوفيقي :أوّلاا 

 (:هناك تراث وتراث)إثبات أصالة النحو العربي -1.1

مهما كان الزّمان  أتي بالجديد الّذي لم يُسبق إليههو المبدع الّذي يالأصيل يعرّفه الحاج صالح :مفهوم الأصالة -أ
، فالأوّل يأتي لتّقليد، وعلى هذا فالأصالة عكس ا1"بشكل آخر هو الّذي لا يكون نسخة لغيره"الّذي يعيش فيه و

والثاّني يقلّد ما عند غيره تابع له أو متأثرّ به فيما يقول أو يفعل معتقدًا فيه الحقيقة  ،بما هو جديد يعبّر عنه هو وحده
والكمال من غير نظر ولا تمحيص، ولا يعني ذلك مطلقًا أن يعتمد على ما يصنعه هو بنفسه فقط فذلك غير ممكن 

والأصالة في الأخذ تتمثّل في عدم الاطمئنان مقدّماا يرتقي به العلم إذا لم يراع ما ابتكره الآخرون،  طبعًا، فالإنسان لا
قبل قيام الحجة والبرهان اللّذان يحملان الإنسان بل يجبرانه على تقبل آراء غيره، فهذا هو موقف العالم ذي 

، يقول 2جاء من يقلّد الغربيين فاستبدلوا بذلك تقليدًا بتقليد وما يزال الكثير منا يقلّد القدامى من علمائنا، ثّ  الأصالة،
إنّ الباحث الأصيل هو الّذي إذا طرق موضوعاا قصد منابعه الأصليّة وأمعن النّظر في مظانهّ الأولى »الحاج صالح 

ك بمن أي فيما تركه المعني بهذا الموضوع نفسه، لا فيما رواه عنه غيره بعد مضي خمسة قرون، هذا وما بال
ا أن يُ  ترك يحكم على آراء إمام النّحاة سيبويه من خلال ما قيل عنه وما رواه مؤلّفو الطبّقات، وهذا خطير جدًّ

، ولقد رفض الحاج 3«وهو ضخم يستطيع الباحث أن يجد فيه بغيته، ويعتمد على الأساطير والخرافاتالكتاب، 
من  كما هو الشأن عند الكثير  ،لمفهومي الحداثة أو المعاصرة صالح أن يكون مفهوما الأصالة والأصيل مقابلين ضدّيين

 .4إنّ الأصالة تقابل التّقليد أيًّا كان المقلَّدُ قديماً أو حديثاًالمثقّفين، بيما في الحقيقة 

هناك تراث "حوي العربي بمنظور واحد، بل يرى بأنّ اث النّ إلى التّّ  الحاج صالح رلم ينظ(:هناك تراث وتراث) -ب
، وهذا التّّاث  الأصيل غوياث العلمي اللّ إلى الرّجوع إلى التّّ -يقول الحاج صالح-غويين، وطالما نادينا إخواننا اللّ 5"اثوتر 

كالخليل ،ذين عاشوا في زمن الفصاحة الأولىالأوّل أو الأصيل كما سماّه أستاذنا، هو ما تركه لنا أئمّة النّحاة المبدعين الّ 
، وهؤلاء عاشوا في الصّدر الأول من 6وفي عهد أتباعهما الكبار لنّحو في زمانه وزمان سيبويهيه اأو ما وصل إل وأصحابه

معتمدين على مقياسين ودوّنوا الكلام العربي  ،الإسلام حتّّ القرن الراّبع الهجري، والّذين التجأوا إلى السّماع المباشر
      .ة، والصّياغة العلميّة من جهة أخرىالمشاهدة والاستقراء المباشر والاختيار من جه: صارمين، هما

                                                             
 .56من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، ص - 1
 .28د الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، صالعامل عند الدكتور عب: ينظر - 2
 .28المرجع نفسه، ص - 3
 .56من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، ص: ينظر - 4
 .52ت الحديثة، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني: وينظر.152، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 5
عبد الرحمان الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر  السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة،:، وينظر82، ص8المرجع نفسه، ج: ، وينظر151المرجع نفسه ، ص: ينظر - 6

 .8ص م،8008، 1ط
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لن يكون مانعًا لاتّصاف أعمال  ،التّحديد الزّمني الّذي حدّده الحاج صالح كمقياس لزمن الفصاحة والأصالةإنّ هذا      
 .الّتي هي سلوك يسلكه الباحث، فيكون أصيلًا ولو كان في زماننا هذا خارج هذه الفتّة ونعتها بالأصالةأخرى 

ووصف -وهم قلّة في نظره-هم هذا المعيارلي ممن تلوا هذه الفتّة، وينطبق عغويينبعض اللّ  الحاج صالحلقد ذكر      
ولم يبلغ الّذين تلوهم بعد القرن »:ذين ذكرناهمحاة المبدعين الّ جهودهم بنفس وصف جهود الرّعيل الأول من النّ 

السّهيلي والرض الإستراباذي، فهؤلاء وحدهم  :ذ القلائل مثلبلغوه إلّا بعض الأفذا الرّابع من الإبداع والعمق ما
والصّفات المميّزة لهذا الصّنف من النّحاة تتعلّق بالنقل والتفكير . 1«في اعتقادنا يمثلّون أصالة النحو العربي وروعته

 .والرؤية وعمق التّحليل ودقتّه

المنطق : عوامل حادت به عن الطرّيق، تمثلّت فيفهو ليس أصيلاا، تأثرّ بأمّا الصّنف الثاني من التّاث،     
ين يتّفق المقلّدون للغربيّ  الحاج صالح، وهنا يقول والفلسفة، وعصر الضّعف وما تبعه من تدهور في كلّ المجالات

مع المقلّدين للشيّوخ المتأخرين من النّحاة العرب، كابن مالك ومن جاء بعده، وأسقطوا أفكارهم على نظرياّت 
ر من ذلك التّهجّم عليهم والحط كثوابن جنّي، وأ ،وأبي على الفارسي ،وسيبويه ،كالخليل  ،فطاحل النّحاةوأفكار 

 .2من قيمة ما قالوه وانتقادهم انتقاداا غير موضوعي

وأوضح دليل على تكريس هذا الجمود في العصر الحديث في نظر الحاج صالح، هو اعتماد كتب الشيوخ      
حو في المدارس والجامعات العربية، وهذه الكتب غلب عليها الجانب اة في تدريس النّ المتأخرين من النّح

تي تتفرّع عليها الفروع وتركت الجانب الإجرائي، كالحدود والمثل والأصول الّ  ،وطغت عليها الفلسفة ،التّأمّلي
ابن خلدون، فتأتي القاعدة  واعتماد قواعد جزئيّة، فقطعت هذه الكتب الصّلة بين القواعد وكلام العرب كما ذهب

 .3اهد الواحد والمثال الواحدللشّ 

الّذي يرى أيضاا بأنهّ لا يقرأ بمنظار واحد الحاج صالح في هذه المواقف حول التّّاث  عبد القادر المهيريوقد أيدّ       
 وتأويل ه وتعليقولا يبحث فيه دوماا عمّا ينتظر أن يكون موضوعيّا مقيّداا، بل أصبح موضوع درس في حدّ ذات

وتعدّدت معايير إبداء الحكم  ،وتباينت مسالك التّقييم ،وتنوّعت في شأنه طرق التّقدير ،فاختلفت إزاءه المواقف
 .4فيه

 :إلى العوامل التالية -حسب المهيري -اثويرجع هذا الموقف من التّّ      

                                                             
 .82-82، ص8ج: ،وينظر151، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 .51ت الحديث، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني: ينظر - 2
 .180-151، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر -3
 .101صم، 1112، 1عبد القادر المهيري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ،لتراث اللغوي العربي، نظرات في ا - 4
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د على تعلّم العربية، وهذا ما يجعل المتعلّم يميل إلى النّظر إلى كتب التّّاث على أنّّا وسائل علميّة تعليميّة تساع -أ
 .وقد لا يكون مناسبًا ولا يعبّر عن أصالة التّّاث  ،الأسهل والأنسب في نظره

اث من القيمة العلميّة والطاّقة الفكريةّ والمادّة الغزيرة الّتي تتطلّب جهدًا مضنيًا، لكي يحسن إنّ المكانة العظيمة للتّّ  -ب
 .تّعامل والتّأقلم مع تلك الكنوز النّفيسةالإنسان ال

اث العربي وانكبابه على البحث فيه، ومن ناحية أخرى شعور دخول عامل جديد يتمثّل في اهتمام غير العرب بالتّّ  -ج
ا تحظى به من جه إلى الاعتقاد بأنهّ يمكن أن نجد فيمغوية العربية في ميادين المعرفة الحديثة، وتدرّ راسات اللّ العربي بمكانة الدّ 

 .1عناية مبررّاً لما جنّد من طاقات لفائدتها في تاريخ الفكر العربي

لا يمكن أن غوي العربي اللّ اث يؤكّد هو أيضًا على أنّ التّّ  الّذي أحمد العلوي ومّمن اتّخذ مثل هذا الموقف من التّّاث    
راث أسباب تقدّم التّ  أحمد العلويويرُجع  ،الدّراسةيعامل معاملة واحدة، وذلك لأنّ القليل منه في رأيه الّذي يستحق 

راا داخليًّا مغلقاا لم تتجاذبه عوامل أجنبية، حيث لم يستطع المتأثرّون بالفكر اليوناني سبيلاا اوازدهاره كونه كان حو 
لأساس لإلهاء النّحاة العرب عن هدفهم، لأنهّم لم يحملوا شيئاا يستحقّ الوقوف عنده، والانصراف عن الهدف ا

لذا لا ، ا ينتج في البلاد العربيةوالكثير منه أدنى قيمة ممّ  ،اث نفسه درجات، وإنّ التّّ 2وترك ذلك الحوار المثمر
 على أنهّ ليس بدرجة واحدة راث، إنّ هذا الرأي والمتمثّل في النّظر برؤية مختلفة للتّ تهينبغي الاندهاش من ضخام

راث الحقيق بالدراسة هو تراث الخليل وشيوخه ومعاصريه، وخاصة بالتّ هو ما ينادي به الحاج صالح، حيث يقصد 
التراث "ستراباذي، والسهيلي، وقد أطلق عليه اسم اذ من أمثال، ابن جني والرضي الإتلميذه سيبويه، وبعض الأفذ

د زمن هو نتاج تفكير عربي داخلي صرف، بينما تغيّر حاله بعو هو لم يتأثرّ بأي عوامل أجنبية، ، ف"الأصيل
  هذه الفترة أثرت فيه عدّة عوامل حو منذ، والنّ (حسب تصنيف الحاج صالح الهجري بعابعد القرن الرّ )الفصاحة

يقول الحاج صالح أن ، ومن حسن الصّدف كالفلسفة والمنطق، وعصر الضّعف والانحطاط، والاستعمار الأجنبي
ور الذي أداه الفريق الأوّل من النّحاة، حيث الدّ  حو العربي،المتأخرين لم يكن لهم دور كبير في بناء صرح النّ 

 حو العربي، ولا في أصالتهبسيط، وكل ذلك لم يقدح في قيمة النّ والتّ  فسيرانحصر دور المتأخرين في الشّرح والتّ 
 .من الرّعيل الأوّل لأنّ بناء صرحه قد اكتمل قبل ذلك

أو أحمد  ،لمهيريا أو عبد القادر ،من قبل الحاج صالح راثإنّ مثل هذا التّصنيف الدّقيق والموضوعي للتّ        
يمكن أن يكون أساساا صلباا وصالحاا لمقارنته بالنظرياّت الغربية الحديثة، أمّا الصنف الثاّني من التّراث  العلوي

سبباا  تي وكانحو العربالنّ  لازمتلبيّة الّتي فإنهّ لا يستحق الدّراسة في نظر الحاج صالح، بل إنهّ سبب النّظرة السّ 
بل بسب قلّة الفهم رغم المراجعات الّتي قام  ،لتذمّر الكثير من الدّارسين وتمرّدهم عن تراثهم دون أسباب وجيهة

                                                             
 .102-101ص ،نظرات في التراث اللغوي العربي: ينظر - 1
 .85-86، صأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات: ينظر - 2
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فهي تعرف مراجعات مستمرّة وربمّا  نفسها، سانياتبها الكثير من هؤلاء، ولعلّ سبب تلك المراجعات تقلّبات اللّ 
حو العربي القديم من تحليلات وتصنيفات رائدة ر ممّا ورد في النّ ما وصلت إليه مؤخّراا من تكريس لكثي

نتحدّث هنا بالخصوص  ، ونحنحو هي سبب تلك المراجعاتخاصّة عند أئمّة النّ  ،غة العربيةلمستويات اللّ 
 .ظريةّ الوظيفيّة التّداوليّةظريةّ التّوليديةّ التّحويليّة والنّ بالنّسبة للنّ 

 :حوجسيرى من أصول النّ فيقي التّ و جاه التّ موقف الاتّ  -8.1

اه الذين يص  ظرة العلميّة المتأنيّة والموضوعية في مقاربة أصحاب هذا الاتّّ إنّ النّ :الموقف من نظرية العامل -1.8.1
 ني عليهاحو العربي الّتي بُ جسيريين أو الخليليين، جعلهم يأخذون مواقف منصفة تّاه أصول النّ وفيقيين أو التّ تسميتهم التّ 

اث النّحوي ومن سانده على حدّ سواء في عصر تلاطمت ولقد أنصف الواقع الّذي وصلت إليه الدّراسات الحديثة التّّ 
 .سانياتالحديث متمثلًا في اللّ  العربي غويفيه المواقف واحتدمت بسبب دخول عامل جديد قلب الأمور في البحث اللّ 

نقدًا وامتعاضًا من قبل الدّارسين، دعا الكثير منهم إلى التخلّي عنها  لوالأصو  إنّ نظريةّ العامل كانت أكثر المسائل    
لكن الحاج صالح ومن ناصره ، وانحطاط حو العربي من تعقيد وغموض وإبهامبب فيما وصل إليه النّ تمامًا واعتبروها السّ 

ومحدثين، فهي تدلّ  قدماء الرّافضون لها من هدافعاا عنها، بل هي عكس ما يعتقدمتشبّثاا بهذه النظريةّ وم بقي
 .متمكّن من طرف الخليل وصحبهعميق و وتفكير رياضي  واععلى عقل 

من نظريةّ العامل كان بناءً على نظرة الصّنفين من النّحاة للعامل، لذلك يمكن  الحاج صالحإنّ الموقف الّذي اتّخذه    
 :حويأن نميّز بين موقفين للنّحاة فيما تعلّق بالعامل النّ 

أنّ بعض العناصر حو كالخليل وسيبويه هو أداة إجرائية تقتضي الحاج صالح بأنّ العامل عند أئمّة النّ يرى    
 تهظيث المعنى، وهذا الأثر يمكن ملاحومن ح فظركيب من حيث اللّ تأثيراا مخصوصاا أثناء التّ ر اللغويةّ يؤثّ 

 :وتصنيفه وتعليله، وبناءا على ذلك يمكن تقسيم العامل إلى

 .عوامل مفردة -أ

 .عوامل مركّبة -ب

 عوامل تصورية خالية -ج

                                                             
 -  نظريةّ العامل خاصّة بعد ظهور اللسانيات على غرار ما اتّخذه إبراهيم مصطفى وتلميذه المخزومي وتمام كما هو معلوم اتّخذ كثير من الباحثين المحدثين هذه المواقف الرّافضة ل

 ....حسان وميشال زكريا وشوقي ضيف والفاسي الفهري
 -  ء القرطبيلم يقتصر رفض نظريةّ العامل على المحدثين بل جذورها قديمة وهي التّي أثرّت في المحدثين ولعلّ أشهرها ثورة ابن مضا... 



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

433 

  :، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال الجدول التال1ة بوجه من الوجوهغة العربية قائم على العامليّ وكلّ تركيب في اللّ   
 (8م)المعمول الثاني  (1م)المعمول الأول (ع) العامل
Ø   قائم   زيد 
ا إنّ   قائم   زيدا

 اقائما  زيد   كان
ا حسبتُ   قائماا زيدا

ا أعلمتُ عمراا  قائماا زيدا

، ومن وجهة نظر اتي بامتيازحو هي نظريةّ نحويةّ دقيقة ذات فكر ومفهوم رياضيإنّ نظريةّ العامل عند أئمّة النّ      
ا لتشابهها مع النّ   Governement andجريدية لتشومسكي وأسماهاظريةّ التّ لسانية هي نظريةّ هامّة جدًّ

Biinding Theory،  ّحويل في بط الإحالي الّتي تتحكّم في عمليات التّوليد والتّ أي نظريةّ العمل والر
، ثّ إنّ مسألة اعتبار العامل والمعمول الأول  وحدة لسانية لا تتجزأّ، ولا يمكن للمعمول الأوّل أن 2غويةّراكيب اللّ التّ 

والمعمول الأوّل  ،3، هو إصطلاح رياضي بحت(couple ordonné)يتقدّم على عامله، حيث يشكّلان زوجًا مرتبًا
 .أو ما يشغل محلّهما فيه المبتدأ في الجملة الاسميّة والفاعل في الجملة الفعلية يدخل

وهذا من وجهة  ،ركيب العربي من وجهة علائقيّة تبعاا لطبيعة العامل والمعمولوهذا يعني أنّ النّحاة حلّلوا  التّ     
 case"لاليةنظريةّ الحالات الدّ "من وجهة دلاليّة فإنّ نظريةّ العامل تشابه نظريةّ الأمريكي ولتركوكبلاغيّة، أمّا 

Grammer Theory4.، حيث يعدّ الفعل العامل الرئيس الّذي يحكم بقية العناصر نحويًّا ودلاليًّا 

و عنصر لغوي مؤثرّ لفظاا ومعنى يختص يوطي، فهأمّا العامل عند النّحاة المتأخّرين كابن مالك وابن هشام والسّ     
هناك  بأنّ  الحاج صالحوفي هذا الشّأن يذكر  ،5بأواخر الكلم، وحدّه الإجرائي تعيين مواقع الكلم من الإعراب

عن الأفكار النّحويةّ  -وتلميذه خاصّة يقصد الخليل وشيوخه وزملائه-ئك النّحاةكبيرة جدّا تفتّق بها أفكار أول  فوارق
أن أفكار  الحاج صالحوشروح مؤلّفاته، فالتّصوّر العلمي يختلف فيهما تمامًا، وقد لاحظ معاصرونا يقول لابن مالك 

والواضح أنّ أغلب الدّارسين انطلقوا في نقدهم لهذه النّظريةّ اعتماداا على  ،6الخليل في هذا الشأن رياضية محضة
إعرابية تلحق أواخر الكلم، ما جعل الدّراسة النحويّة نظرة النّحاة المتأخرين الّذين جعلوا العامل مجرّد حركة 

العربية تصل إلى طريق مسدود تتحكّم فيه المعياريةّ الصّرفة، وأصبح بذلك النحو يدور في حلقة مفرغة لا 
 .يستطيع الخروج منها

                                                             
 .122ت الحديثة، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني: ينظر - 1
 .12، صدراسات نحوية ودلالية وفلسفية: ينظر - 2
 .122ت الحديثة، صاصالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج: ، وينظر15، ص8بحوث دراسات في اللسانيات العرية، ج: ينظر - 3
 .28،11دراسات نحوية ودلالية وفلسفية، ص: ينظر - 4
 .122ت الحديثة، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني:  ينظر - 5
اللغة العربية والبحث العلمي المعاصر أمام تحديات العصر، عبد الرحمان  الحاج صالح، مجلة : ، وينظر25-26، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 6

 .88م، ص8006اية، ديسمبرغالمجمع الجزائري للغة العربية، موفم للنشر، وحدة الر 
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فإن التّوليديين  ،عرب المحدثينارسين الوإذا كان البنيويون قد تّاهلوا تمامًا هذه النظريةّ وتبعهم في ذلك كثير من الدّ     
-Noun-Phrase et verbورغم حديثهم في تحليل الجملة على ما يسمّى بالمركّب الاسمي والمركّب الفعلي

Prase ، ّسند إليه، إلّا أنهّ يتعلّق بالجملة فقط كوحدة مفيدة، ولا ينظرون إلى بنية محليل العربي إلى مسند و وهو يشبه الت
فظة، انتهجه سيبويه في  وهي مستوى أعلى من اللّ  ية أخرى غير المسند والمسند إليهحيث يوجد بن فظ في حدّ ذاته،اللّ 

  فظة في موضع من مواضعها، حيث يخلطون بين ما هو تركيب ينتمي إلى اللّ اللّسانيون المحدثونكتابه خلافًا لما يعتقده 
المؤنث مع المؤنّث، وبين ما هو تركيب لا ينتمي إلى كيب المزجي وتركيب علامات فع على الفعل والتّّ كبناء ضمير الرّ 

فظة، وتركيب آخر كيب الّذي هو في مستوى اللّ فظة بل هو بناء محض، بينما لا يميّز المتأخّرون من النّحاة بين التّّ اللّ 
المبني )وهذا ما يفسّر أنّ سيبويه لا يسمّي دائماا الخبر»:يقول الحاج صالح، 1فظةيحدث في مستوى أعلى من اللّ 

لط الّذي أشرنا إليه في هذا خوأنهّ قد يسمّي أحياناا الحال خبراا، وههنا يظهر بوضوح ذلك ال ،خبراا( على المبتدأ
 وبين عالم المعنى والإفادةSemiologico-Gramatical   فظالبحث بين عالم اللّ 

Communicationnal ،  ّوتعتمد أساساا على  ،عربرف بها العلماء الة العلميّة الّتي عُ فبفضل المنهجي
ذلك  ، يمكن أن نكشف عن سرّ (وهو القياس العربي)يء وإعطائه حكمه إذا جمعهما جامعيء على الشّ حمل الشّ 

ياضيات اليوم بتطبيق مجموعة يسميّه علماء الرّ  الحمل ما هو في الحقيقة إلّا ماالي عن بنية اللفظ، لأنّ هذا وبالتّ 
 .2«توافق، أو عدم التّوافق في البناء على مجموعة بما يوجد بينهما من

كما فعله أجدادنا نحصل على الجدول   ،زيد المنطلق على جمل تتضمّن هذه النّواة مع زوائد: فإذا حملنا جملة بسيطة مثل  
 : التال

Ø منطلق زيد 
 منطلقًا زيد كان
 منطلق زيدًا إنّ 

يظهر  لا)ي تدلّ على أنّ العامل لا لفظ له في هذه الحالةهف Ø ولقد سّمى النّحاة كان وإنّ عاملًا، بينما العلامة    
 .، وهو الابتداء عند النّحاة(شكلاً 

 :3حو الخليلي بمنظور حديث، هووملخّص القول في العمل في النّ    

 .بالألفاظ والكلمات قكيب، ولا يتعلّ عنصر تركيبي يتعلّق بمستوى التّّ  -

                                                             
 .201،288، ص1بحوث دراسات في اللسانيات العرية، ج: ينظر - 1
 .201المرجع نفسه، ص - 2
 .121ت الحديثة، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني - 3
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العامل  ةكيب العربي يخضع لطبيعكيب، وشكل التّّ ور المهيمن على التّّ ، فهو المح(Dynamique)عنصر دينامي -
 .ونوعه

 .فموقعه في أقصى اليمين دائمًا ،كيب العربييحتل العامل صدارة التّّ  -

 .كالابتداء   ر رغم غيابه شكلاً بهذا المعنى يمكن تقسيم العامل إلى لفظي ظاهر منطوق كالأفعال والحروف، ومخفي مؤثّ  -

     ن يتقدّم عن عاملهأيمكن للمعمول الأوّل  ، ولاcouple ordonnéالعامل والمعمول الأوّل زوجًا مرتبًايشكل  -
 .وإذا حدث ذلك انّدّ البناء أو تغيّر التّّكيب

 لى تصوّرات منطقيّة رياضيّة صرفةومن هذا المنطلق يمكن التّأكيد بأن النّحو بمنظور النّحاة الأوائل مبني ع    
غة تحليلاا دقيقاا، والعامل كمفهوم إجرائي رياضي تجريدي يمكن استثماره في المعالجة لاء من تحليل اللّ مكّن هؤ 

 .1الآلية للغة العربية

الحاج صالح يتحدّث عن  إنّ أوّل ملاحظة يمكن الحديث عنها بداية في هذه النّقطة أنّ :الموقف من السماع -8.8.1
اع عند العرب، والذي أطلق عليه مصطل  المدوّنة، حيث يتحدّث عن القرآن ممصدرين أساسيين في الاستشهاد، السّ 

حيث لم يتحدّث عن  ،لم يختلف عن النّحاة الأوائل وشعر المخضرمين، وهوعر الجاهلي الكريم وقراءاته المتواترة، الشّ 
الحاج صالح، ذلك ويرجع إقصاء الحديث النبوي الشّريف من مصادر الاستشهاد عند ، 2بوي الشريفالحديث النّ 

فالعلماء الّذين  ،ريفبوي الشّ غوي  تختلف عن تلك الّتي جمع بها الحديث النّ ماع اللّ أنّ المبادئ العلميّة للسّ 
بثبات فصاحة غة المنقولة غة عاشوا كلّهم في زمن الفصاحة، فثبتت فصاحة اللّ خذت عنهم اللّ ين أُ ذغة والّ أخذوا اللّ 

ريف والّذي غالباا ما يحتاج إلى معرفة المصدر الأوّل بوي الشّ لم يتوفّر للحديث النّ وذلك ما  ناقلها والمنقول عنه
 . 3لها

بوي الشّريف، بحجّة أن أغلبه روي الكثير من النّحاة والدّارسين لا يعيرون اهتمامًا بالحديث النّ  وكما هو معلوم فإنّ        
هذه  ، ولكنّ إلّا القصير منهاربّما م من التّصرّف بها ل، فلغته لم تسأصلاً  اته من لم يكونوا من العربمن روّ  بالمعنى، وأنّ 

نظر، فعلماء الحديث وضعوا مقاييس صارمة في اعتماد الأحاديث وتصنيفها، من ذلك إعادة النّقطة في الحقيقة تحتاج إلى 
أمّا قضيّة  ، ه وفيه درجاتوهو مقياس صارم وضعه علماء الحديث لتمييز الصّحي  من غير  ،ما يسمّونه الجرح والتعديل

ولعلّ  فسهم بعضهم لم يكن عربيًّا أصلًا، أنّ بعض روّاته من غير العرب فهو مردود عليه كذلك،  ذلك أن النّحاة أن
النّحاة وكان على  ،نعت بهكما أنّ الوازع الدّيني وحده يجعل أغلب الأحاديث النبوية في منأى عمّا تُ سيبويه أبرزهم،  
وهذه النّقطة  ،صلّى الله عليه وسلّمخاصّة وأن صاحبها هو أفص  العرب  ،الأحاديث القصيرة على الأقلالاعتماد على 

                                                             
 .110ت الحديثة ، صاالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللساني: ينظر - 1
 .861السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص: ينظر - 2
 .862-868المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 والتّأويلات، وإن والابتعاد عن كلّ ما يثير الشّبهات ،ظهر سلامته قياسًاعتمد ما تكان يجب أن يُ ، و التّساؤلتبقى تطرح 
 .تّم الاعتماد عليه فيما بعد

صوص النّ "عر الجاهلي والمخضرم، مصطلح ابقين، القرآن بقراءاته والشّ ى المصدرين السّ أطلق الحاج صالح عل   
قلت من جيل إلى جيل عن طريق المشافهة، وأنّ النّحاة لم يسمعوها مباشرة من أصحابها فهي نُ ، "المحفوظة

جلها النّجاة، وجالوا من ، وهذه عكس النّوع الأوّل تعب من أ"النصوص الحرّة العفويةّ:"بالإضافة إلى نوع آخر هو
تي نعتوها بالفصاحة، فسمعوا منها مباشرة وبطريقة قاصدين القبائل الّ  ،أجلها في كثير من مناطق الجزيرة العربية

 .1عفويةّ طغى عليها الجانب النّثري

طيات لتحليل بنية ة الّتي اعتمدت كقاعدة معغوية العربيّ لابد من التّذكير أنّ المدوّنة اللّ »:الحاج صالحيقول       
العربي، ثم   غة العربية واستخراج نظامها من القواعد وغيرها، كانت تشتمل على النّص القرآني، ثمّ على الشّعراللّ 

 .2«كلام العرب من أمثال وكلام عفوي سمع منهم ودوّن

ربي، وعدّه قائمًا على أساس عقلي حو العا به كثيراً في استقراء أصول النّ ماع معتدًّ لقد تناول الحاج صالح مفهوم السّ      
 3.ة، ذلك أنّ النّحاة إذا أرادوا تفسير ظاهرة عادوا إلى السّماع كنقطة انطلاق لهمغة العربيّ فهو مركز الدّراسات الواقعيّة للّ 

إلى غة، ويذهب ج ووسيلة للاستشهاد والحفاظ على اللّ هكمن  عليه الحاج صالح على اعتماد النّحاة العربلقد دافع     
ومنهجهم  ،عن العرب الفصحاء الأقحاح(المشاهدة المباشرة)لجوءهم إليه تقتضيه الحاجة، وأنهّ كان مباشراً القول بأنّ 

فالنّحاة توصّلوا إلى ما توصّلوا إليه بالنّظر في كلام العرب، وحاولوا أن أويل، في ذلك كان منهجًا علميًّا بعيدًا عن التّ 
 .4هد الّذي بذلوه في سبيل ذلك لا نظير له كمًّا ونوعاايفسّروا ما خرج عنه، وأن الج

أكثر  -أي الكوفيين-المحدثين في تفضيلهم منهج الكوفيين على حساب البصريين، كونّم الحاج صالحولم يشاطر     
 ولا نشاطر أقوال بعض المحدثين في تفضيلهم الكوفة على البصرة، بدعوى أنهّم»: غة، قائلاً واقعية في وصف اللّ 

ين ة مثل البصريّ فهذا غير صحيح، فالكوفيون قد أكثروا من الاستدلالات العقليّ  ،ماعاعتمدوا على الاستقراء والسّ 
ة في هذا يرى بأنّ الكارثة الحقيقيّ  والحاج صالح.5«إنمّا الفرق هو عدم التحرّج لبعضهم في تصحيح المعطيات
اذ، وتبعه لع هذا الرّجل وبالغ في الاعتماد على الشّ الموضوع كانت في عصر ابن مالك صاحب الألفية الّذي أو 

                                                             
 .852-868السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة،ص : ينظر - 1
 .20-81،ص 1بحوث ودراسات في الليسانيات العربية، ج - 2
 .860الاتجاه التوافقي، ص - 3
             اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحةالسماع : ، وينظر12 صم، 8018ط، عبد الرحمان الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر،دمنطق العرب في علوم اللسان، : ينظر - 4

  6:تماعية، العددالأستاذ الدكتور الحاج عبد الرحمان صالح وجهوده في بعث التراث اللغوي العربي، محمد خان، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاج: ، وينظر861ص
 م8001جوان

 .21-20، ص1في اللسانيات العربية، جبحوث ودراسات  - 5
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غوي العربي في ذلك الكثيرون، وأصبح هذا التّصرّف موضة جديدة، وكانت من علامات الجمود في الفكر اللّ 
 .1والتّساهل المهول الّذي أبداه المتأخّرون ،ولذلك لا يمكن مقارنة التّحرّج العلمي الّذي تمسّك به أئمّة النّحاة

 بل بالعلميّة الّتي ضاهت النّظريات الغربية الذّي بذله أئمّة النّحاة الأوائل هذا الجهد الحاج صالحوقد وصف        
وتفوّقت عليها في جوانب كثيرة، وهي حقيقة غابت عند كثير من الدّارسين العرب المحدثين الّذين أخلطوا بين كثير من 

يوخ المتأخّرين ويرجع سبب ذلك كما ذكرنا اعتمادهم على الشّ . 2فهمًا دقيقًا المفاهيم النّحويةّ الأصيلة، ولم يفهموها
في الدّرجة العلميّة  ومن نهج نهجهم  ،فطاحل النّحاة كالخليل وسيبويه يماثلونلا  بأنهّم الحاج صالح يرىذين الّ 

لفلسفة، وهؤلاء لم يقدّموا غوي العلمي كالمنطق وافكير اللّ إضافة إلى تسرّب عناصر دخيلة على التّ  ،والموضوعية
من نكران  ، وهم سبب ما أصاب النّحو حو العربي إلّا القليل منهم، بل هم أساؤوا إليه أيما إساءةشيئاا يذكر للنّ 

   .وما وُجّه إليه من نعُوت سلبيّة وجفاء وامتعاض

خلال منهجهم الوصفي المعتمد في  سانيات البنيويةّ منلّ أن يوازن بين ما توصّلت إليه ال الحاج صالحلقد حاول      
، وبين محتوى المسموع العربي، إذ اعتمد Linguistic corpus"غويةّالمدوّنات اللّ "ما يطلقون عليهو غات، وصف اللّ 

 غة، ولا يجوز المس به لأنهّمثيل اللّ على فكرة المدوّنة الّتي تمثل مسموعًا مسجّلًا عمّن يمثّل حقّ التّ  Struralistsونالبنيويّ 
ستشهد إلّا بما هو ثابت ن يُ أفلا يمكن  ،حاة العربونجد نفس التّحرّج عند النّ ، 3غةف عليه وصف اللّ يستوقّ 

لجأ إلى غير عر والكلام المنثور والأمثال، ولا يُ نها العلماء من الشّ لايردّ، وهو موجود في دواوين العرب الّتي دوّ 
 .4ذلك، فكلّ منهما يراعي الواقع كما هو

ةً للبحث، ومنطلق كلّ تحليل حاة العرب والبنيويين يعتمدان المشاهد المسموع بالفعل مادّ ى هذا المقياس، فإن النّ وعل     
فسير بوسائل عقلية لا تعرفها المدرسة البنيويةّ، غير أن الرجّوع إلى المسموع ورغم أنّ النّحاة العرب يلجأون أحياناً إلى التّ 

فهذه الأخيرة لا .5فهو من اختصاصها"المدوّنة المغلقة"حو العربي فيما يسمّى ة عن النّ هو الأساس، بينما تختلف البنيويّ 
غة مفتوحًا مادام يشتغل بالبحث في اللّ يبقى غوي عند العربي حو العربي، ذلك أنّ المسموع اللّ لا يمكن تطبيقها على النّ 

 .6تثبّت من صحّتهاغوية، وكذلك الفاهتمامهم كان كبيراً بالحصول على أكبر المعطيات اللّ 

                                                             
 .21، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 م8002، 1لنشر والتوزيع، بيروت، طالنحو العربي بين الأصالة والتجديد دراسة وصفية نقدية لبعض الآراء النحوية، عبد المجيد عيساني، دار ابن حزم للطباعة وا: ينظر - 2

 .821ص
 .86، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ، وينظر862المرجع نفسه، ص: ظرين - 3
 .86، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 4
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ومن منطلق الموازنة بين المدوّنة العربية وما تميّزت به من ميزات خاصّة، والمدوّنة البنيويةّ وما تميّزت به  الحاج صالحإنّ    
ه ميّزه عنها، ولم يمنع ما هي كذلك، يثبت أنّ السّماع العربي علميّ عند موافقته ومخالفته البنيويةّ، لأنّ ما خالفها فيه هو

 .1ذلك أن يكون علميًّا من وجهة نظر مخالفة

غوي عند العرب حكمة ورجاحة تفكير، وذلك بسبب ماع اللّ ولقد أثبت الحاج صالح بموقفه هذا من السّ      
خاذ حكم متعجل  ظريات الغربية، ولم يكن متسرّعاا في اتّ عه وفهمه للموضوع ومقارنته بما يتم في أحدث النّ تتبّ 

من، والسّماع بهذا المعنى هو أصل علميّ ثابت ومهم أدّى دوراا وقد أنصفه العلم وأنصفه الزّ  ،يلةكأقرانه وأبناء ج
غة العربية، وقد انتهج فيه أئمّة النحو منهجاا علميّا دقيقاا متحرّجاا بضوابط حو والحفاظ على اللّ سبة للنّ محوريًّا بالنّ 
ا راسة لى معطى عربي فصيح لا تشوبه شائبة، يكون أهلاا للدّ الحصول ع حتى يتمّ  ،(في الزمان والمكان)صارمة جدًّ

 .والفحص، ووضعه كمقياس بعد ذلك

في و لماء المسلمين، طريقة للاستدلال على لسان العُ  يذهب الحاج صالح إلى أن القياس:الموقف من القياس -2.8.1
مية إليه تظائر المنفهوم الباب، ومفهوم النّ حو العربي، وهو عند أئمّة النّحاة على علاقة بمحو هو أصل من أصول النّ النّ 

يغة، مهما اختلف عنه لجميع عناصر الباب، والنّظير غير الشّبيه بل المتّفق في البناء والنّظير هو المقابل والمساوي في الصّ 
 . وهذا التّوافق في البناء هو الّذي يسميه النّحاة قياسًا

ء نفسه، ومن اوكاسم هو التّوافق في البن ،ياضيةية المنطقيّة الرّ والقياس كمصدر للفعل قاس هو تلك العمل    
العناصر في البنية باصطلاح هذا العلم، وهو نتيجة لعمليّة  Equivalenceحيث المنطق الرياضي هو تكافؤ

لا غير،  ومن هذه Bijectionتطبيق مجموعة على مجموعة، بشرط أن يكون التّطبيق من نوع التّقابل النّظري
يثة يمكن أن يسمّى الباب قياساا؛ أي من حيث هو تكافؤ بنوي لعناصر تنتمي إلى فئة، وهذا ما يفسّر الحث

لفاظ أوهذه "، وقول ابن جني في الخصائص، "وليس ذلك بالباب في كلام العرب"استعمال سيبويه وغيره عبارة، 
 2."خذ منها قياسشاذّة لا تعقد باباا ولا يتّ 

المطّرد في القياس، فيعنون بذلك الأكثر : ام، فعندما يقول النّحاةطابق أو التّشابه التّ التّكافؤ لا التّ  أي أنّ القياس يعني     
  (النظائر)= ديغة الّتي يتّصف بها جميع أفراد الباب الواحي ينتمي إليه، ويعنون بذلك المجرى أو الصّ ذفي داخل الباب الّ 

م إذا ات، بل الكلمة المعلّلة ههنا، كما أنّّ لمطّرد فلا يقصدون هذه الكلمة بالذّ هو ا" استقام" بأنّ : أو أكثرها، فإذا قالوا
يغة الّتي تكون ، فالكثرة هنا تخصّ الصّ قصدوا أي منادى مفرد لا واحدًا بعينه من أفراده" المنادى المفرد مرفوع:"قالوا

                                                             
 .866الاتجاه التوافقي ، ص: ينظر - 1
 .282المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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صيغة واحدة، فالمسموع هنا يقيّد بما فيحتوي الباب هنا على  ،يء في بابههي الأكثر في الباب، فهذه كثرة الشّ 
 1.يء في نفسه، وكثرة في بابهكثرة الشّ : هو موجود داخل الباب كيفاا وكمًّا، ذلك أنّ الكثرة عند النّحاة كثرتان

،وقد يكون خاليًا، مثل باب "شَنَئِي"ومن هذا المنطلق فالباب قد يكون فيه عنصر واحد في الاستعمال، كالقياس على    
ليل قاطع، على أنّ دولا توجد كلمة واحدة في الاستعمال من هذا الباب، وهذا  ،لاثي، فهذا الوزن هو باب من الثّ "فِعُلَ "

 يزومورزفيزمياضيون الغربيون بالأ، ويسمّيه الرّ 2ياضيات الحديثةالباب هو المجموعة الرياضيّة كما تتصوّرها الرّ 
Isomorphismياضيات طل ، ومدلوله في اصطلاح الرّ صالأصل اليوناني لهذا المعليه  كما يدلّ ،، وهو تكافؤ البناء

 .3الحديثة

ويعيب الحاج صالح على المحدثين عدم فهمهم الدّقيق لمصطلح الأكثر في الباب، فهم لم يدركوا القصد     
لا يقاس " ذاستحو "من الكثرة هل هي الكثرة في الباب أم الكثرة في الاستعمال، فعلى سبيل المثال لم يفهموا أن 

ة عناصره تقلب واوها أو ياؤها ألفاا، وذلك ، لأنّ باب الأجوف غالبيّ "حوِل"عليه مع كثرته في الاستعمال، مثل 
، ولهذا يجب التّفريق بين الكثرة في الاستعمال والكثرة ولا يمثّل أفراد هذا الباب ،، قليل في بابه"استحوذ:"مثل

 .ي أنّ الكثرة في الاستعمال لا يعني الكثرة في الباب، والعكس صحيحأ ،في الباب، فالعلاقة ليست تبادليّة

على الكثير الشائع  نكالقول بأنّ البصريين مثلًا يقيسو  وقول المحدثين إنّ بعض النّحاة كانوا يقيسون على الكثير    
م لا معنى له، إذا لم يتم نّه كلااذ،  فالحاج صالح يرى بأوبعضهم يقيس على القليل، وأنّ الكوفيين قاسوا على القليل الشّ 

ادر في بابه ليس معناه تركه وتّنّبه، إذا كان كثيراً في اذ النّ ثّ إنّ الامتناع من القياس على الشّ  أيّ قليل؟و كثير فأي   ، تقييده
 4.الاستعمال، فالقياس شيء والاعتداد بالمسموع الكثير شيء آخر

 :5يقسّمه إلى ثلاثة أقسامو  ،ذوذويفصّل الحاج صالح مفهوم الشّ      

تعني مخالفة عنصر أو عناصر لبابها، وهي بالضّرورة قليلة مقارنة بعدد أفراد الباب، مع أنّّا :سبة للقياسذوذ بالنّ الشّ  -أ
ا في الاستعمال حتّ أكثر من الصّحي  في بابها، وقد يكون الشّ  اذ في القياس كما ذكزنا وحيدًا قد تكون كثيرة جدًّ

 .ادريه سيبويه النّ ويسمّ " ذاستحو :"مثل

 ولكنّ  ،وقد يكون موافقًا للقياس ،ع عن فرد أو فردينفقد سمُ  ،أي أنهّ ليس مستعملًا كثيراً: الشّذوذ في الاستعمال -ب
 ".مصوون:"، وقد يكون شاذًّا استعمالًا وقياسًا، مثل"يدَعَ:"النّحاة تركوه، مثل

                                                             
 .115منطق العرب في علوم اللسان، ص - 1
 .112المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .282، ص1بحوث ودراسات في اللسانيت العربية الحديثة، ج - 3
 .111، صمنطق العرب في علوم اللسان: ينظر - 4
 .808-801المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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واحد مع مخالفته لغيره، أي أنّ روايته منكرة مرفوضة، لأنّ صاحبها غير  أي أنّ ناقلها:وايةسبة للرّ الشّذوذ بالنّ  -ج
 .ن الشّأن في علم الحديثاموثوق به، كما ك

الاستعمال وفي  اذ فيإلّا القليل في الاستعمال المعروف غير الشّ  وهذه الأصناف من الشّذوذ هي الّتي تمنع القياس     
وبين امتناع القياس وعدم الاستعمال، هو من أهم ما سبّب الإشكال عند  ،االقياس لأسباب مختلفة، وهذا الخلط بينه

 .المتأخرين وبعض المحدثين

 :المغاربة جسيريونوفيقيون التّ تي عالجها التّ أهم القضايا الّ :ثانياا

راساتهم ينطلق كثير  من الباحثين في د:سانيات فهو صراع وهميحوي واللّ راث النّ راع بين التّ نقد مقولة الصّ  -1.8
دراسة أحدهما  ما متعارضان لا يلتقيان، وأنّ بمعنى أنّّ  ،سانيات اختلافاً جذريًّا وجوهريًّاحو يختلف عن اللّ من مقولة أن النّ 
عن الآخر، ولا ندري هل هذا الموقف يعبّر عن قناعات حقيقيّة لأصحابها، أم هي مواقف عابرة آليًّا  تعني التّخلي
في النصف الثاني من القرن العشرين، فإلى جانب دعوات  تهاوضلماتباعًا و سانيات ر ببهرج اللّ كانت نتيجة انبها  ،وسطحية

ارسين الى الدعوة الصريحة للتخلّي ة ومريبة، وصلت ببعض الدّ ضالتيسير والإصلاح التّي يمكن تبريرها، ظهرت دعوات مغر 
ولم يقف  مين،عوباته وقواعده المرهقة الّتي أرهقت المتعلّ غة العربية، ناهيك عن صحو، فهو لم يعد صالحاً لوصف اللّ عن  النّ 

هجات المحلّيّة غات الأجنبية أو باللّ واستبدالها باللّ  ،نفسها خلي عن العربيةا إلى التّ و دع حو بلبعضهم عند حدّ ازدراء النّ 
ويعرقل تطوّر المعرفة أمام أبناء  ،حو على أنهّ عائق يمنع العرب من التّقدّم العلميوهؤلاء نظروا إلى النّ . على أقل تقدير

أنّ دعاة الحداثة وباسم التّفتّح والعالميّة دعوا إلى عدم ب موقف هؤلاء متهكّماا، محمد بوعمامة حتى وصفالعربية، 
، أي الاحتماء كليًّا 1هم يدعون إلى نزع السّقف أيضاانبل إ ،وافذ واسعة والأبواب على مصراعيهاالاكتفاء بفتح النّ 

 .، ودفنه كما يدفن الميّتالعربي جملة وتفصيلاً  غوياث اللّ وهجر التّّ  ،سانيات الغربيةلّ بسقف ال

معتبراا أنّ أي ، محمد الأوراغير من هذا على حدّ تعبير ثيذهب أك مثلاً  عبد القادر الفاسي الفهريبل إنّ      
سانيات في الغرب فهو وحده المخوّل نهضة لغويةّ جديدة يجب أن تسند حصراا للدّارس اللّساني الّذي تلقّى اللّ 

من هذه  عبد القادر المهيري استغرب، وإذ 2نمية المنشودة والإتيان بالجديد دون بقيّة الدّارسينعلى قيادة التّ 
لو غوي العربي أمره لا يخبأنّ التّراث اللّ : غوي العربي رغم ثرائه وغزارته وكثرة مادته، قائلااث اللّ الانتقادات الموجّة للتّّ 

بل جعله البعض  ،من غرابة فرغم ثرائه وغزارة مادّته وعمق تحليلاته، لكنه لم يسلم من الانتقاد والاستخفاف
 3.ساني العربيعائقاا من عوائق تطوّر البحث اللّ 

                                                             
 .6قضايا لغوية تراث وحداثة، ص: ينظر - 1
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سين في ضل هذه المواقف المتطرّفة والغريبة والّتي لا يمكن تبريرها بشكل مطلق على كلّ حال اتخذ الكثير من الدّار     
أيّ تفكير في مسّه أو تعديله أو  موقفًا مناقضًا لأصحاب الموقف الأوّل، فتشبثوا بالتّّاث ولم يرضوا عنه بديلًا، بل إنّ 

وما فيه من  ،تغييره هو من المحرّمات، وهذا الفريق لا يقل خطورة عن الفريق الأوّل ذلك أنّ التّاث ورغم اعتزازنا به
فلا بدّ لهذا التّاث أن ينفض الغبار عن  ،نغلاق في زمن الانفتاح هو نوع من الانتحارمنارات وأفكار منيرة، لكن الا

سانيات على حساب تراثه وأصله واحد تعصّب للّ  ،ويتأقلم مع العهد الجديد، ونتيجة الموقفين واحدة ،كما ذكرنا  نفسه
وكأنهّ  ،ة رغم ما فيه من نقائص وثغراتاث ودافع عنه بكلّ ما أوتي من قوّ ب للتّّ وفصله فانسلخ من جلده، وطرف تعصّ 

فلم يتعصب  ،، وبين هذا وذاك ظهر فريق ثالث تحلّى بنوع من التّوازن في الطّرحومنزهّ من كلّ خطأ منزّل من السّماء
ويرتمي في أحضان اللسانيات، بل دافع عن فكرة  ،ولم ينسلخ من جلده ،انياتكما تعصّب هؤلاء انتصاراً للسّ   ،اثللتّّ 
منهما في  سانيات الحديثة من جهة ثانية، بل إنّ كلاًّ واللّ  ،من جهة واللّغوي حوياث النّ آخي بين التّّ لاق  والتّآلف والتّ التّ 

لام عبد السّ  لّا في أذهان هؤلاء، يقولهو صراع مصطنع لا يوجد إ وأنّ الصّراع بينهما ،ة إلى الآخرحاج
عنى المبدئي للتّضاد، كيف والنّحو نفسه منذ القديم مفهوم سانيات ليسا ضدّين بالمحو واللّ فالنّ »:المسدّي

غوية كما يعني عمليّة تفسير اهرة اللّ مزدوج، إذ هو يعني في نفس الوقت جملة النّواميس الخفيّة المحركّة للظّ 
غة بمعطيات المنطلق من العلل والأسباب والقرائن، ويتجلّى هذا في الفرق المفهومي في الإنسان لنظام اللّ 

حو العربي أو النّ :فأنت تعني نظامها، أو لقولك...نحو العربية، أو نحو الفرنسية:لقولك االصّياغة المزدوجة تبعا 
، فكلّ منهما لا ينفي الآخر ولا 1«غةاخلي في تلك اللّ ظام الدّ ة استخراج النّ حو الفرنسي، فالمقصود عندئذ عمليّ النّ 

لا معنى  للسانيات دون استنباط قواعد اللّغة عن طريق استخراج نظامها ينقضه ووجوده متوقّف قطعًا على وجود الآخر و 
 . كما يذكر المسدّي   حويالنّ 

سانيات لميّة واللّ ااثات العسانيات الحديثة فقط، وإنّما بين كلّ التّّ غوي العربي واللّ اث اللّ بل إنّ العلاقة ليست بين التّّ       
اث ليس على التّّ  ةكن مستندتسه له استقلاليته وعلميته ما لم ا قائمًا بذاته ورأالحديثة، لأن هذه الأخيرة لن تكون علمً 

وما هو  ،ماابط بين ما هو علازم والتّّ ،حيث تسم  علاقة التّ 2اث العالمي ككلبل على التّّ  ،غوي العربي فحسباللّ 
ولية، لأنّّا فعالية وجدوي وأكثر شم تكون أكثر ،غويةّسانيات بالوصول إلى نظريةّ في معالجة البنيات اللّ خاص في اللّ 

 .3ظريةّ المتعلّقة بوصفها أو تفسيرهاا وكيفًا والإشكالات النّ الاعتبار معطيات الألسن الطبّيعيّة كمًّ  تستطيع أن تأخذ بعين

د كثيراا سانيات ستستفيسانيات الغربية علاقة تكامل، بل إنّ اللّ لّ غوي العربي والراث اللّ إن العلاقة إذن بين التّ     
راث العربي، وفوّتت على نفسها فرصة ذهبيّة للارتقاء بنفسها إلى حالة أكثر ممّا لو أخذت في الاعتبار هذا التّ 

هي عليه الآن، ذلك أن العرب كما يذهب المسدّي عندما قاموا بدراسة لغتهم، قادهم ذلك للكشف عن كثير 
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ى ما اهتدى إليه العرب إلّا في الوقت القريب، فالغرب وبسبب  غويةّ، ولم تهتد البشريةّ إلاهرة اللّ من أسرار الظّ 
سانية وكانت راسات اللّ غويةّ العربية فقد حرموا أنفسهم من عامل سيكون حاسماا في تطوّر الدّ تجاهلهم للجهود اللّ 

 .1على غير ما هي عليه اليوم

لكثير من تحليلات النّحاة العرب الأوائل طالما نبّه إلى هذه المسألة، حيث يرى أنّ ا الحاج صالح وإن كان     
بالخصوص كانت في قمّة العمق والفهم والذكّاء، وهي تحليلات تفوق في عمقها وقيمتها أحدث ما توصّلت إليه 

اث نفسه، تراث ، لكنّه ميّز بين صنفين من التّّ حو العربي بعبارة أنهّ كان سابقاا لأوانهحتّى نعت النّ سانيات الغربية، اللّ 
 رجةسانيات، وصنف لا يرتقي إلى هذه الدّ بل وقارنته بأحدث ما توصّلت إليه اللّ  ،راسة والوقوف عندهيل يستحق الدّ أص

ارسين حو من رفض وتذمّر ونكران من قبل الدّ بل هو سبب المشاكل وما لقيه النّ  ولا يستحقّ حتّّ الالتفات إليه،
فقد تصيب وتخطئ، والحال نفسه  ،رآناا منزّلاا ومنزهاا هي كذلكحاة الأوائل ليست قآراء النّ  بل إنّ والمتعلّمين، 

وأيّ عمل بشري لن يصل إلى درجة الكمال والنّجاح إن كان  ،سبيّةسانيات الغربية، فالكل يخضع للنّ سبة للّ بالنّ 
 .، وما نعتدّ به اليوم قد يأتي ما يدحضه في المستقبلفهو نسبيّ 

النسبي لصحة مقولات الأقدمين ومقولات المعاصرين يتوجّب على الباحث العربي عبور وانطلاقًا من فرضية التّأكيد       
والبحث  ،العربي القديم غويوذلك بمحاورة الفكر اللّ  ،قل عن الغربيينشر عن العرب الأقدمين، وعبور المكان للنّ الزّمان للنّ 

 أحمد العلوي بل إنّ .2لفرع من العلوم الإنسانيةأملًا في اكتشاف ما هو جدير بالاكتشاف، في هذا ا ،ساني المعاصراللّ 
وضع فاصل زمني بين العمل  لا يصحّ و  راث العلمي والإنساني،لا يتجزّأ من التّ  اغوي العربي جزءا راث اللّ يعتبر التّ 

مناص من التعامل والتحاور  امتداد للبحث القديم لا هوساني الحديث ساني القديم والحديث، والبحث اللّ اللّ 
                    .3معه

، فإن العربي غويوالتّمييز بين مستويين من التّراث اللّ العلوي على نظرة الفرز أحمد وفي سياق حديث      
ة أيضاا ليس في منأى من هذا الفرز، ذلك أنّ الكثير مما ينتج في الغرب لم يعد ذا قيمة، فعلى سانيات الغربيّ اللّ 

حويليّة يمكن الاستغناء عنه، ولا يتأثر س المدرسة التّ وهو مؤسّ  ،مريكي هاريسسبيل المثال ما قدّمه اللساني الأ
داولية في تي اعتمدها الدّارسون العرب المهتمون بالمدرسة التّ بل إنّ الكثير من النّماذج  الّ  4،علمنا بفقدانه

ا، وهذا حال اللّسانيات تهكفاي  إذ تبيّن عدممانينات من القرن العشرين قد تمّ تجاوزها من طرف أصحابها، الثّ 
 وتُطوي طيّ النّسيان حتّى تندثر ،ونظرياّتها ونماذجها عمرها قصير ما تلبث أن تولد وتُكتشف ويتُغنّى بها برهة

 . ، ما يجعل تبنّي نظريةّ ما أمراا محفوفاا بالمخاطرأصلاا وكأنهّا لم تكن 
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سانيات يتطوّر غوي في إطار اللّ والبحث اللّ  ،يس نّاية المطافلوما يتُوصّل إليه ما ينتج  ومن هذا المنطلق نقول إنّ     
سانيات بمعنى قد نوافق أو ندافع عن أفكار أن نوافقه أو نخالفه، وقد يكون موقفنا على هامش اللّ  ويمكن ،باستمرار

منا إلى يو  دي سوسيرمن  سانيات الغربية نفسها هي نتاج فتّة متأخرةسانيات نفسها، ثّ إنّ اللّ ونماذج وآراء تّاوزتها اللّ 
فلا يكاد يذكر اليوم، والمفارقة أن البقاء والشّهرة كتبت لما تقدّم  ،ة في الغربهذا أمّا ما سبق هذه الفتّة من جهود لغويّ 

سانيات، وفي هذه وما تأخّر بالنسبة للغرب متمثَّلا في علم اللّ  ،نعتناها بالأصالةالّتي غويةّ عند العرب من دراساتهم اللّ 
 !نا أن نكون مكرّرين أو مقلّدين؟وهل مصير  ،الحالة السّؤال المطروح ما هو الدّور الذّي علينا أن نؤدّيه  اليوم

سانيات صراع لا وجود له في اللّ و حو اث والحداثة أو بين النّ بين التّّ  عرا وفي الأخير نعيد التذكير بموقف ذكرناه أن الصّ     
وأي تحليل لهذه الظاّهرة ولو كان يختصّ بلسان بعينه، فهو تحليل   ،غويةّ الإنسانية مشتّكةالواقع، بل إن طبيعة الظاّهرة اللّ 

ما يجمعها ، و ي ظاهرة عقليّة مشتّكةهف ،الجوهرفإنّا تتفق في  ،الظاّهروالألسنة وإن اختلفت في  ،غويةّ العامّةللظاهرة اللّ 
 .أكثر مماّ يفرّقها

 :سانيات الحديثةالعربي واللّ  حويراث النّ الموازنة بين التّ  -8.8

ا أصبحت خلف ونستطيع القول أنّّ  ،رغم أن المدرسة البنيوية قد فاتها الزّمن:حو العربي والبنيويةّبين النّ  -1.8.8
حو غني عن كل كلام، وهذه نقطة يسجّلها النّ وربما الحديث عنها لا طائل منه، فقد أصابها الاندثار الّذي يُ  ،سانياتاللّ 

، ولكن مع ذلك يمكن أن نقارن بين قرون عديدةسانيات البنيويةّ برغم أنهّ يسبق اللّ  ،ي بقي شامًخا راسخًاذّ لالعربي ا
غويةّ قامت اهرة اللّ ، والّتي هي صفات راسخة بالظّ في وقتها وبعض المبادئ العامّة الّتي تغنّت بها البنيوية ،حو العربيالنّ 

 !ون سواها من الأنحاء الأخرىالبنيويةّ بإظهارها كمبادئ خاصّة بها د

 :فاقمواطن الاتّ  -1.1.8.8

ومن  ،غة في ذاتهاحو العربي والبنيويةّ في مسألة دراسة اللّ يلتقي النّ : غة في ذاتها موضوعاا مشتركاااللّ -1.1.1.8.8
فهي  ،ما هي عليه ا يحسّه الإنسان، ولا يلتفتان إلى ما كانت عليه قبل أن تصير إلىحيث هي هي كأداة تبليغ وتعبير عمّ 

حيث يقومان . ،1وليست دراسة تاريخية أي سنكرونية لا دياكرونية على حدّ تعبير إمام البنيويةّ دي سوسير ،دراسة آنية
سانيات الغربية على ما سبقها الاهتمام الكبير الّذي ظهر غويةّ إلى أجزاء كبرى وصغرى إلّا أنّ فضل اللّ اهرة اللّ بتحليل الظّ 
ويعترف الحاج صالح بهذا الفضل كونها أوّل من فتح الباب من غات وتطوّرها، اسع عشر بتحوّل اللّ في القرن التّ 

راسة اللغويةّ بالآنية بعد طغيان المنهج التّاريخي على دراسة الدّ  تجديد على أسس علميّة جديدة أيضاا، فاتّصف
وهنا تشرك البنيويةّ مع النّحو .2 الجزئيات منفردةغويةّ لاوّر البنى اللّ طغات، وأفضل ما في ذلك دعوتها لتتبّع تاللّ 
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المحكوم بعنصر  العربي الّذي لم يهتم هو أيضًا بالجانب التّاريخي ولا بجانب الألفاظ المفردة، بل كان يهتمّ أساسًا بالتّكّيب
 . الإفادة، أو ما يحسن السّكوت عليه، كما عبّر عن ذلك النّحاة

حاة العرب وغيرهم من النّظريات العميقة، وما يةّ يقابله تنويه آخر يتمثّل فيما أخرجه النّ نيو بنويه بالإن هذا التّ      
ويذكر الحاج .1سبة للعربادس الهجري بالنّ ولكن كان مشوّهًا بعد القرن السّ  ،اسنّ لغات فتواترته ااكتشفوه من أسرار اللّ 

ت الدال وتأدياته وصوره المختلفة، حيث ميّزوا بين الصوت  مييز الحاسم بين الصّو فضل اليهود على البنيويين في التّ  صالح
له مميّزاته، كما ذكر ( Concept)كمادّة للحرف، وبين الوحدة الصّوتية الّتي هي جنس الأصوات، وبالتال مفهوم

ومسكي ي قام تشذّ تينية، خاصّة مفهوم العمل الالحاج صالح مسألة إفادة الغرب من كتب العرب الّتي ترجمت إلى اللّا 
 .2بإحيائه من جديد

تعتمد البنيويّة على مجموعة محدّدة من الخطابات تدوّنّا في مكان وزمان :اللغة ظاهرة عند الطّرفين -8.1.1.8.8
، وهذا 3راسة ومنطلق التحليلاشرة هو مادّة الدّ بحو العربي اعتمد على المشاهد المسموع م، والنّ (المدوّنة المغلقة)محدّدين

راسة والتحليل والقياس رغم خصائص كل مدوّنة، وقد تّم الحديث عن المسألة منهما اعتمد على مدوّنة للدّ  يعني أنّ كلاّ 
 .فيما سبق

غة كونّا أداة تبليغ وتواصل، وهذه الوظيفة إنّ أهم وظيفة تقوم بها اللّ :وظواهرها دورة التخاطب -2.1.1.8.8
 غويغويةّ بلجوئها إلى مبدأ الاقتصاد اللّ اهرة اللّ تفهم الظّ  الأساسية كانت مركز اهتمام البنيوية، حيث حاولت أن

المتكلّم يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي والفكري، أمّا العرب فلجأوا إلى مبدأ الاستخفاف في تفسير  فلاحظت أنّ 
للحروف إذا كثرت حاة العرب أن بعض الحركات المحدثة ظوهر كثيرة، مثل الحذف والإدغام والاختلاس، وقد لاحظ النّ 

توال حركات مصوّتة عديدة، أمّا الفرق فهو ميل المتكلّم إلى و وتتالت استثقلها المتكلّم كالخروج من الضّم إلى الكسر، 
حاة العرب وقد أولى النّ  ،4تبيين وإظهار أغراضه للمخاطب خوفًا من الالتباس بسبب كثرة الحذف والاختصار وغيرذلك

وهو  ،إلخ...لتفسير ظواهر القلب والإبدال والإعلال والحذف ،ن جهة ورفع اللبس من جهة ثانيةأهميّة خاصّة للتّخفيف م
 ، وهذا يعني أن البنيويةّ وكذلك النّحو العربي يشتّكان في مسألة5فسير العلمينتجه فكرهم وأقربه إلى التّ أمن أعظم ما 

 . الإطناب والثّرثرةكلّما وجدَا إلى ذلك سبيلاً والبعد عن الإطالة و  غوي والاختصارجوء إلى الاقتصاد اللّ اللّ 

ة وبحصدر غويدة عامّداهرة اللّ صالا بتحديدد الظدّظرية اتّ إن من أشد القضايا النّ  :اعتباطية الحدث اللساني  -2.1.1.8.8
ة ذي بددده ارتبطدددت مسدددألا، والدّددسددداني إطلاقدًدة، الحدددديث في الاعتبددداط كصددفة مبدئيدددة تسدددم الحددددث اللّ نظريددة المواضدددعة خاصّددد
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بيعي أن غة، ومن الطّ غة هو وجود نظرية المحاكاة ضمن المواقف المختلفة في مشكل أصل اللّ المواضعة بقضية الاعتباط في اللّ 
 .1بغية نقض ركائزها المبدئية ،غة من تقييم نقدي لنظرية المحاكاةفكير في اعتباطية اللّ ينطلق التّ 

غويدة  لال إلا ممدا يلامسده مدن اصدطلاح وتواطدؤ بدين أفدراد المجموعدة اللّ لددّ ساني لا يستمد مقومات ارتباطده افالعنصر اللّ      
ا في ا كاندت اعتباطدًدددّ غدة لمسدانية المتفدق عليهدا، واللّ بل إن الموجودات ذاتها لا يمكن التحاور بشأنّا إلا بواسدطة العلامدات اللّ 

العقدل عداجز  ال فدإنّ لاليدة، وبالتدّروابطهدا الدّ  ط علدىا من حيث هدي مواضدعة لا يتسدنى للعقدل أن يتسدلّ نشأة دلالتها، فإنّّ 
ة ه عاجز عن تحليدل هدذا الاقدتّان بعدد أن يدركده، وتددور القضديّ غة بمدلولاتها، كما أنّ وال في اللّ على أن يهتدي بذاته إلى الدّ 

عليهدا  تنقلهدا وتددلّ  تيغدة مخالفدة في طبيعتهدا لحقدائق الأشدياء الدّاللّ  ا مفداده أنّ من جهة أخرى على نفسها لتفدرز استخلاصًد
 .2غة وعلاقته بالأشياءوفي هذا المستقر يكمن الفارق بين علاقة العقل باللّ 

ه صدددناعة مدددن أن عندددد حديثددده عدددن خصدددائص الكدددلام وأندّددكلامدددا جمددديلا في هدددذا الشّددد  كاكيأبـــو يعقـــوب السّـــوقدددد قدددال    
صدناعة » : أن الكدلام هدو هلاعتبداط عندد تأكيددسان قائم على مبدأ االلّ  وق، وأنّ ناعات التي تكتسب بالارتياض والذّ الصّ 
عسدف والاعتبداط في روابدط بمبددأ التّ  كاكي قدد أقدرّ ، وبهذا يكون السّد«3.....لفيةإندة إلى تحكمات وضعية واعتبارات مست
 .4غوية ابتداءً لالة اللّ الدّ 

ا سدايكولوجيا لده ، الدتي تعتدبر كياندًغويدةوقد برزت فكرة الاعتباطية تحديددا عندد دي سوسدير عندد حديثده عدن الإشدارة اللّ     
 Signified،Signifie، بمصددددطل  المدددددلولConcept عددددن الفكدددرة ، وقددددد عدددبّر (فكددددرة وصدددورة صددددوتية)جانبدددان
عبيران الجديددان ، ويمتاز التّ Significant-Signifierال، بمصطل  الدّ Sound-Imageمعيةورة السّ والصّ 
 .5ذي هما جزء منهواختلافهما عن الكل الّ  ،ينهماما يوحيان بالفرق ب، بأنّّ (ال والمدلولالدّ )

 :الإشارة عند دي سوسير لها صفتان جوهريتان إنّ    

غدة، وقدد ال والمددلول اعتباطيدة، وهدي فكدرة جوهريدة تسدود دراسدة علدم اللّ فالعلاقدة بدين الددّ  :الطبيعة الاعتباطية للإشـارة: أ
غوية أو مدا يطلدق عليده لالة على الإشارة اللّ ، للدّ Symboiحدث تذبذب في هذه المسألة عند استخدام مصطل  الرمز

ه لا يمكدن مدز أندّن مدن ميدزات الرّ إمز لا يتوافدق مدع مبددأ الاعتباطيدة، حيدث لفظ الرّ  ذكرها أنّ  من بدّ تي لاال، والحقيقة الّ الدّ 
ن لا يمكد ،(الميدزان)، فرمز العدالةوالمدلولال ا، إذ هناك جذر رابطة بين الدّ فهو ليس فارغً  ا على نحو كليأن يكون اعتباطيًّ 

 !6كالعربة مثلارمز آخر، استبداله اعتباطا بأيّ 
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مع فهو يظهدر إلى الوجدود في حيدز زمدني فقدط، ويسدتمد منده ال يعتمد على السّ حيث إن الدّ  :الية للدّ الطبيعة الخطّ : ب
معي يختلدف ال السّدلى هيئة خدط، وبهدذا فالددّ تقاس هذه الفتّة ببعد واحد هو ع(ب)يةه يمثل فتّة زمنّ نّ أ( أ)هاتين الصفتين 

ال الدددّ  ال البصددري كإشددارات الملاحددة مددثلا، حيددث يمكددن عددرض مجموعددات علددى عدددة أبعدداد في آن واحددد، بيددد أنّ عددن الدددّ 
 .1غة المكتوبةة متعلقة باللّ وهي كذلك خاصّ  ،من، فعناصره تأتي متعاقبة متسلسلةوهو بعد الزّ  معي له بعد واحدالسّ 
عسددف والمواضددعة بددين الجماعددة ال والمدددلول وقيامدده علددى التّ سدداني أو العلاقددة بددين الدددّ فمسددألة اعتباطيددة الحدددث اللّ  وبهددذا   
 .ظر العربية والغربيةد وجهتي النّ وحّ تغوية الواحدة مسألة اللّ 

ائيدة الأصدل، وحصدل ة ثنالألفداظ العربيدّ غدويين العدرب أنّ ظريدة مدن اللّ يدرى أصدحاب هدذه النّ :مبدأ الثنّائيّة -6.1.1.8.8
نائي لجذر صور الثّ دة، فالتّ مييز بين المعاني المتعدّ مين إلى التّ وحاجة المتكلّ  ،غة نفسهالاثي برقي اللّ نائي إلى الثّ الانتقال من الثّ 
 نّ مباشددرة في الافددتّاض القائددل أ وت والمعددنى، وهددو مددا يصددبّ بيعيددة بددين الصّددة يقددوم علددى القددول بالعلاقددة الطّ الكلمددات العربيدّد

نائيدة بيعة على نحدو مدا نجدده عندد ابدن جدني في كتابده الخصدائص، وكمدا قدال القددماء بالثّ غة هو محاكاة لأصوات الطّ أصل اللّ 
غدويين نائيدة كأسداس لتّتيدب مفدردات المعداجم العربيدة، وقدد أثبدت هدذا المبددأ طائفدة كثديرة مدن اللّ ه بعضدهم إلى الثّ اريخية تنبدّالتّ 

-030)نزيدل، وابدن منظدوروالبيضداوي في أندواع التّ  ،في غريدب القدرآن( ه205ت)ب الإصدفهانيالعرب القدامى مثل الراغ
 . 2في تاج العروس، وكذلك ابن دريد في جمهرته( ه7502-7712)بيديفي لسان العرب، والزّ (ه177

غوي الحدديث، لقدد كدان لهدذه لّ ة في تاريخ الفكر النائية يشكل فعلا مرحلة هامّ القول بالثّ  سانيات الحديثة فإنّ ا في اللّ أمّ     
 سواء  امية والآرية على حدّ غات السّ غوي في اللّ ال في فهم كثير من مظاهر الاشتقاق اللّ اريخية ودورها الفعّ يتها التّ ظرية أهمّ النّ 

ث حددو بتّعددل مددن هددذه ال( ليلاعتباطيددة الدددّ :)مثددل مددن المسددلّماتتي أصددب  اليددوم سددانية الدّدظهددور بعددض المبددادئ اللّ  بيددد أنّ 
ال رفين الددّ تي تدربط الطدّالعلاقدة الدّ وت والمعدنى، وأنّ بيعيدة بدين الصّدنائية تقدوم علدى القدول بالعلاقدة الطّ الثّ  إنّ  ،موضوع تساؤل

 .طلق عليها ثنائيات دي سوسيرلسانيات دي سوسير قامت على مبادئ أُ  ا أنّ ، علمً 3والمدلول علاقة اعتباطية

فددرع، مسددند /ونلحدظ ذلددك بوضدوح في ثنائيددات، أصدل ،غدوي العددربياضد  في الددتّّاث اللّ نائيدّدة أصدل رياضددي و إنّ مبددأ الثّ     
 ....نكرة/فضلة، معرفة/ معرب، عمدة/خبر، مبني /مسند إليه، مبتدأ /
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 :مواطن الاختلاف -8.1.8.8

تّصوّرات قاط في هذه المسألة من شأنه أن يغيّر الوضع الحروف على النّ  إنّ :تصويب مبدأ المعيارية -1.8.1.8.8
اطقين بها، ولا يمكن أن واهر الّتي تخصّ سلوك النّ غة ظاهرة من الظّ سان عمومًا، ذلك أن معيار اللّ الخاطئة عند علماء اللّ 

نتصوّر وجود لغة يستوي الخطأ والصّواب فيها عند أصحابها، فلا يوجد مجتمع لا يصوّب أخطاءه أثناء الكلام، وكل 
غة فى بالوصف لجانب واحد من اللّ وهنا يتساءل الحاج صالح، كيف يكُت  1.ولا يحيد عنه عبيرمجتمع يخضع لعرفه في التّ 
ويترك كيفية صياغتها الّتي تضبطها  ،وكيفية تقابلها بعضها مع بعض كما يتصوّر الوصفيون ،يشمل فقط الوحدات

رات أخرى لا تحصى وابط الّتي تجعل بعض العبارات صحيحة، وعباالضّوابط، ولماذا يهدر الوقت لوصف الضّ 
غة أنفسهم، فالمعيار كظاهرة لابدّ أن وبين حكم النّاطقين باللّ  ،كما أنّ هناك خلط بين حكم الباحث! ؟غير صحيحة

فهم معنى الكثرة واهتمام يعتدّ به وهو المجموع المنسجم من الضّوابط الّتي يخضع لها كلّ النّاطقين أو أكثرهم، ومن هنا يُ 
 .2المفهومالنّحاة العرب بهذا 

ا في      ثمّ إنّ قولهم هذا جيّد وهذا رديء إنمّا يخصّ الخروج عن المعيار أي الباب لا أيّ خروج، فهو قليل جدًّ
 وا يقولون قبيح أو ضعيف أو رديءغة، فكاناستعمال الفصحاء، ومن جهة أخرى لا يعتبرونه خروجاا تامًّا عن اللّ 

ا، وما يوافق القياس أصلاا وقد فرّق سيبويه في كتابه بين المستقيم  كان  القبيح، وبين القبيح الّذي لا يستقيم أبدا
أو فرعاا وكان كثيراا في الاستعمال، فإنّ سيبويه وأصحابه نعتوه بأنهّ عربي كثير أو جيّد، وهم لايعدّون ما كثر 

 .3استعماله قبيحاا أيًّا كان

غويةّ والأساليب الكلامية الّتي و مجموع الأنماط والموضوعات اللّ غوي عند النّحاة العرب الأوائل هنّ المعيار اللّ إ    
غة، وهو الأمر ها تبقى في نفس إطار اللّ استعملها الفصحاء، وهذه الأنماط قد يصيبها تغيير ما عبر الزّمان والمكان، ولكنّ 

 . أرجاء الجزيرة العربية الّذي مكّن العربي السّليقي الّذي عاش صدر الإسلام من فهم الشّعر الجاهلي في  مختلف

ولكونّم لا يريدون تّاوز الوصف قصروا بحثهم على محاولة اكتشاف الوحدات  ،والجدير بالذكّر أنّ البنيويين    
غوي، وهذا ما يؤدّي إلى الاهتمام بدور المخاطب وتصنيفها، وكأنّ دراسة اللّغة كلّها محصورة على فكّ رموز النّص اللّ 

طب وهو المتكلّم، لذلك حاول تشومسكي أن يعيد لهذا القطب مكانته الّتي يستحقّها، وتفسير وتّاهل أهم ق ،وحده
غة غة، أي العبارات الّتي تنتمي إلى تلك اللّ عليه في تلك اللّ  فمستعملًا ما هو متعار  ،مقدرته على التّصرّف في بنى لغته
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ومن  لم يوافقه، أغلب المتكلّمين وافق القياس أو تعملهالذّي يس ،وهو ما أطلق عليه سيبويه المستقيم الحسن ،هي وحدها
 1.ابط لهما هو المقياسهذا المنطلق، فإنّ المعيار ليس هو المقياس بل الأكثر والأعرف والضّ 

صفة تتصف بها تلك  التّحليل البنيوي هو من قبيل القسمة الافلاطونيّة، وأهمّ  إلى أنّ  الحاج صالحوينبّه     
كيبيّة، وهو ، بينما التّحليل العربي هو من قبيل القسمة الترّ (inclusion)ج شيء في شيءالقسمة، هي اندرا 

نظيري، ولا حوي جوهره هذا الإجراء التّ ، والقياس النّ (Bijection)ناظرإجراء شيء على شيء، بتحقيق التّ 
دائماا ما يسمّى في الرياضيات لأنهّ يكوّن  ،الي فالقياس العربي أرقى بكثيرتناظر في القسمة الافلاطونية، وبالتّ 

 .2(Group)ةالحديثة زمر 

م جعلوا لها كعامل بليغ، لأنّّ حاة العرب كانوا شديدي العناية بمسألة الإفادة والتّ إن النّ : بليغالإفادة والتّ  -8.8.1.8.8
خاطب يحاولون فيه مثلا لتّ ى بدورة اقة بأجزاء الخطاب أو ما يسمّ واهر المتعلّ هو مجموع الظّ  :لالأوّ تفسير ثلاثة ميادين، 

عند جاكبسون وهي شيء ( shifters)روف،وهيمائر، والظّ الإشارة، الضّ : اة بالمبهمةروا دور الألفاظ المسمّ أن يفسّ 
هو ميدان تفسير  :وثالثا ،هو مبادئ البلاغة، ولا سيما علم المعاني :انيوالثّ عظيم أكثره يوجد في شروح كتاب سيبويه، 

جوء إلى هذه دها باللّ ال تفسير كيفية تولّ س، هذا ولم يحاولوا تفسير آليات تفريع البنى من أصولها، وبالتّ واذ على القياالشّ 
 .3 الوظيفة

عنصدر أو  بليدغ والبيدان، فكدلّ غدة وليددة وظيفتهدا البنائيدة، وهدي عنددهم التّ ة الأوروبية، فكما يقولون اللّ ويّ ية البنأما الوظيفيّ    
:              غددددوي، وهددددذا العنصددددر يسددددمونهيددددة هددددذه الوظيفددددة يجددددب أن يدددددخل في اعتبددددار الباحددددث اللّ صددددفة لعنصددددر يسدددداهم في تأد

( (pertinent ،وقـد بـالغ الوظيفيـون فـي قصـر اهتمـامهم  .ذي له دلالةحاة العرب الّ يه النّ وهو ما يسمّ بالفرنسية
دة عنها، وقد أخلطـوا فة عليها ومتولّ ها متوقّ غة كلحتى جعلوا بنية اللّ  ،مييزية لذوات الألفاظ وحدهاعلى الوظيفة التّ 

 .4 اطقين لها في واقع الخطابغة كنظام وبنية، وبين استعمال النّ بين الوضع والاستعمال، أي بين اللّ 

 oppositionalغدددة تمدددايزي أو تقدددابلي محدددضيدددرى البنويدددون أن نظدددام اللّ : الوضـــع والاســـتعمال -2.8.1.8.8
system ّة ز فيها عن أفرادها بميزات خاصّدا في فئة يتميّ عنصر مندرجً  ، وهذا يقتضي أن يكون كلfeatures   ّوكدل 

هددا في ذي يشدملها كلّ  الوصددول إلى الجدنس العدام الدّدة أخددرى، وهكدذا حدتّّ ز فيهددا بميدزات خاصّدفئدة تنددرج في فئددة أوسدع تتميدّ
مكددون  ناتهددا الكددبرى، ث تبحددث في كددلّ مكوّ  عنددد تحليلهددا للجملددة تلجددأ إلى تحليلهددا إلى مسددتواها، فالبنيويددة الأمريكيددة مددثلاً 
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حليددددل في مسددددتوى العناصددددر تي لا تقبددددل التّ ناتهددددا الدّدددالوصددددول إلى أصددددغر مكوّ  دريج حددددتّّ منهددددا عددددن مكوناتدددده، وهددددذا بالتدّددد
ا مد، دلالة على تكافوئهcommutationأوpermutationا على مبدأ الاستبدال، اعتمادً (المورفيمات)الةالدّ 

 ما هو ، يمكن أن ترسم بنيتها حسب البنيوية الأمريكية، كthe boy opened his bag 1: فالجملة الأنجليزية

 :             2  التالموضّ  في الجدول  

         

 

 

 

ل عندد البندويين الأمريكدان بنيدة سدوم تمثدّفهدذه الرّ ،شكل شجرة كما هو معروفكما قام تشومسكي بتحليلها على        
(  ظريدة التوليديدةالنّ )حليدل، فصداغه مدن أجدل ذلدك صدياغة منطقيدة قصدور هدذا التّ تشومسكي قد بديّن  ا أنّ هذه الجملة، علمً 

 .3 يات الغربيةسانا حاسما في اللّ حويل، وكان ذلك حدثً وحاول أن يصل  هذا النقص بإضافة مفهوم التّ 

حاة العرب ويين، فالنّ يا عن نظرة البنا جوهريًّ حاة العرب لهذه المسألة أي الوضع والاستعمال تختلف اختلافً أما نظرة النّ      
وهدذا المعدنى المددلول  ،لالة على المعدنىفظ الموضوع للدّ أي ما يخص اللّ   ،زوا بين كل ما هو راجع إلى الوضع من جهةقد ميّ 

 وهدي الأغدراض ،فدظ، أي إلى تأديتده للمعداني المقصدودة بالفعدلفظ وحده، وبين ما هو راجع إلى استعمال هدذا اللّ عليه باللّ 
لبدنى الكلدم والكددلام بمنداهج خاصدة، ومدا تدددل عليده في الوضدع ث انتقدالهم بعددد  لاً وأكدبر دليدل علدى ذلدك هددو اسدتنباطهم أوّ 

لالددة إلخ، فهددم لا يخلطددون بددين الدّ ...ل بالحددذف والقلددب والإبدددالذلددك إلى مددا يصدديب هددذه البددنى مددن تغيددير في الاسددتعما
 .ما يرجع إلى الوضع غة وكلّ الوضعية وبين غيرها، كدلالة الحال ودلالة المعنى في تحديدهم لبنى اللّ 

فددذلك لا  ،حدو العددربي والمدرسدة البنيويدّدةرغدم مددا ذكرنداه مددن تقداطع وتقددارب في بعددض المفداهيم بددين النّ وعلدى العمددوم و       
وخلاصـة القـول ههنـا أنّ النّحـو العربـي قـد وضـع علـى أسـس »:يخفي الاختلافات الكبديرة بينهدا، إذ يقدول الحداج صدالح

ســانيات البنيويـّة وخصوصاــا فــي المبــادئ  العقليّــة  الّتـي بنيــت عليهــا تحليلاتــه، هــذا إبسـتمولوجية مغــايرة لأســس اللّ 
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07 The                         boy                              opened                                                his                          Bag 

05  boy opened                                his                                 Bag             

03  opened his                        Bag 

01  open ed his Bag 

02 The boy open ed his Bag 
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ل هنـاك أيضاـا اخـتلاف آخـر فـي النّظـرة إلـى البحـث فـي اللّغـة نفسـه بـهـذا الجانـب، وليس الاختلاف متوقـّفاـا علـى 
 .1«وتدوين الكلام من أجل التّحليل

م ثورة، معلنا عن منهج 7521:كيبية سنةهير البنى التّّ أحدث تشومسكي بمؤلفه الشّ :وليديةّحو العربي والتّ النّ  -5.5.5
ار العقلاني ثورة حقيقية في عالم يّ ، وقد أحدث هذا التدّ  2حويليةتّ وليدية الغة أطلق عليه اسم القواعد التّ جديد لدراسة اللّ 

 . 3سانياتاللّ 

حو العربي في  جوانب كثيرة، وخاصّة ما تعلّق بنظريةّ العامل، وتكاد المصطلحات الّتي لامست هذه المدرسة النّ  وقد    
 :اليةللأسباب التّ استعملها تشومسكي هي نفسها الّتي استعملها النّحاة الأوائل، ويرجع ذلك 

حو العبري في القرون الوسطى حو العربي على يد والده المختص في النّ حو العبري الّذي يشبه إلى حدّ كبير النّ دراسته للنّ  -
 .4حو العربي عن طريق اليهود الإسبان إبان الحكم الأندلسيحو العبري احتكّ بالنّ ومعلوم أن النّ 

 .العربية ونظامهاعلاقته بأستاذه روزنتال المهتم ب -

 .توي على أبواب النحو وموضوعاته المتنوّعةتح  تيلاعه على الآجروميّة الّ طّ ا -

لاعه على نظريةّ العامل خاصّة رغم أنهّ ة وقوانينها، واطّ غة العربيّ وبذلك يكون تشومسكي قد اكتسب معرفة أوّليّة باللّ      
س كفئًا للحديث عن البحوث الّتي كان العرب قد أسهموا فيها لبناء علم ادّعى في حواره مع مازن الوعر رحمه الله، أنهّ لي

 . وقد أشرنا لهذه المسألة سابقًا ،سانيات الحديثاللّ 

حاة العرب، خاصّة جل، ويرى بأنّ تحليلاته تتقاطع كثيراً مع تحليلات النّ إن ّ الحاج صالح كثيراً ما نوّه بجهود هذا الرّ     
حو التوليدي ني عليها النّ شابه ينطبق كذلك على المبادئ الّتي بُ إنّ هذا التّ  ،ة العامل والربط الإحالينظريّ ة ر ته المشهو نظريّ 

 :التحويلي

فّق تشومسكي إلى حدّ كبير في وُ  وقدمن البنيويين،  هاريسهذا المفهوم لم يعرفه عدا :حويلمفهوم التّ -7.5.5.5
يء على ه أساس كلّ شيء كما فعل النّحاة العرب، وذلك لأنّ إجراء الشّ غويةّ، لكنّه لم يجعلإدخاله إلى النّظريةّ اللّ 

ي ذوالتحويل عند العرب تحويلان، هذا الّ  ،يء هو عين التّحويل، بما أنّ المحوّل والمحوّل منه متكافئانالشّ 

                                                             
 .282لسانية الحالية في العالم العربي، المدرسة الخليليّة الحديثة والدراسات ال - 1
ز والأساس حين استعمالنا للغة لا شك أن الحديث عن القواعد التوليدية التحويلية عند تشومسكي يذكرنا بنظرية النظم عند الجرجاني، فتشومسكي يرى بأن النحو هو المرتك - 2

إن النظم ليس شيئا غير توخي معاني النحو »: لتراكيب الصحيحة، والجرجاني كذلك يقول في كتابه دلائل الإعجازمهما كان نوعها، فهو يمكننا من توليد عدد لا نهائي من الجمل وا
دلائل . ، للاطلاع على الموضوع، ينظر«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله» : ، ويقول«فيما بين الكلم

 . 21عجاز، صالإ
 .808اللسانيات النشأة والتطور، ص - 3
 .11-10المرجع نفسه، ص - 4



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

433 

اس، وهو فسّر به الشّواذ عند القيوهو الأهم، وتحويل تُ ( بتوافق البنى عند العر )يبحث به عن تكافؤ البنى
سلسلة من التّحويلات يتوصّل بها من الأصل الّذي كان ينبغي أن تكون عليه هذه الشّواذ إلى الصّورة المستعملة 

لتين أصل وفرع، أمّا اوهو في الح.1الّتي هي عليه، أي بين صيغة مقدّرة وبين صيغ موجودة بالفعل في الاستعمال
، أو ما تفرّعت عليه (مايبنى عليه ولا ينى على غيره:)العرب بقولهمفيعبّر عنه  ،الأصل الّذي هو منطلق كلّ تحويل

تي تميّزها لّ ا اج إلى علامة تميّزه عكس الفروعيحت حويليّة بالمفهوم العربي، والأصل لافالبناء والتّفريع هو العملّية التّ  ،الفروع
 .2وهكذا  ،(اد الألف والنون في الأسماءيز )، والمثنى فرع عليه(وهو يحمل الحروف الأصليّة)فالمفرد أصل ،الزّوائد

، لأنهّ مجموعة مرتبّة من (agorithmes)وري يسمّى خوارزميّةالتّوليد إجراء للنّحو الصّ : مفهوم التّوليد -8.8.8.8
ة ن من النّحو الصّوري، وقد تفطّن تشومسكي إلى الأنحاء الصّوريةّ وعلاقتها بنظريالتّعليمات وهي القواعد الّتي تكوّ 

وري، فكلاهما لنّحو الصّ ا، و (المتصوّر أو الحقيقي)لأواليات أي الآلات المسيّرة ذاتيًّا، فهناك شبه كبير بالفعل بين الحساب ا
كيب السّليمة على ما تقتضيه هذه ا ات مجموعة غير متناهية من التّّ قادر على أن يحدّد أو يولّد بمجرّد تطبيق العمليّ 

فالعناصرالأولى يقابلها ما   ،وليد عند أصحاب هذه المدرسةاهيم قريبة من التّ ويوجد عند العرب مف، 3العمليات
كانوا يسمّونه بأوضاع اللّغة، والثاّنية هي أوضاع النّحو، والثالثة هي المقاييس، والرّابعة فهي الأصول الّتي تتفرّع 

 .4(Compute)عنها الفروع بإجراء العمل

ن يوظّف نظريّة أ الحاج صالح رحمه اللهلقد استطاع :بط العامليعامل والرّ مواطن الالتقاء بين نظرية ال -2.8.8.8
العامل أحسن توظيف، وأن يحلّلها تحليلًا علميًّا دقيقًا، مثبتًا سلامة تحليل النّحاة الأوائل كالخليل وسيبويه وغيرهما، بل 

دثين بهذا الخصوص، وبما أنّ الحاج صالح يعتبر وهو بهذا تميّز عند أغلب الدّارسين المح ،اعتبرها من أعظم ما ابتدعه هؤلاء
بط العاملي،لم تكن بعيدة عن أو الرّ  لتشومسكي متميدّزاً على من سبقوه من الغرب، وأنّ أفكاره بخصوص نظرية العام

 .حاة العرب لهذه المسألة، سنحاول إظهار أوجه الشّبه من خلال نظريةّ العاملمقاربة النّ 

 ي ارتبط وتداخل مع نظريةّ العاملهناك مبدأ لسان نّ أمن الإشارة إلى  في هذه المسألة لا بدّ قاش قبل بداية النّ     
سانيات الحاسوبية أيمّا استغلال، وهو مبني على فكرة أساسيّة مفادها حويةّ الّذي استغلته اللّ وهو نمط التّبعية النّ 

 وخاصّة مفهوم العمل ،نمط النّحاة بعيّة قريبة منة التّ أنّ مجموع الألفاظ البشريةّ تابعة لما قبلها أو متبوعة، فنظريّ 
 .5وهكذا دواليك ،والخبر للمبتدأ ،والصّفة تابعة للموصوف ،فالفعل تابع للفاعل

                                                             
 .22، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج - 1
 .818-816، ص1ج: ، وينظر22المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 . 68ص م،8002يع، الرويبة الجزائر، دط، لوعي للنشر والتوز التواتي بن التواتي، دار ا المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث،: ينظر - 3
 .68المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .5م، ص8،8008:العامل بين النّظرية الخليليّة والربط العاملي لتشومسكي، شفيقة العلوي، مجلة حوليات التراث، مستغانم، الجزائر، عدد - 5
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من أجل تقديم تفاسير ( بط العامليالرّ )ونظراً للأهميّّة الّتي يمثلّها هذا المبدأ، أدخله تشومسكي في نظريتّه الجديدة     
وقد بيّن 1،لتجاوز وتدارك الإشكالات والعقبات الّتي تظهر في الجمل المتداخلة خصوصًا ،غويةّاكيب اللّ يّة للتّّ صوريةّ رياض

المتناهي )تشومسكي أنهّ بفضل الصّياغة الرياضيّة أنّ نمط المكوّنات القريبة هو أقدر توليدًا حسب رأيه من نحو كلين
 .2داخلة، وأنهّ قادر على توليد الجمل المت (الأحوال

ومحاولة ربطها بالمناهج الجديدة للخروج بتفسيرات  ،حوية القديمةحاول الحاج صالح توظيف المعطيات النّ      
حاة من خلال ربط نظرية العامل عند النّ  ليبط العامي، ولا سيما نظريةّ الرّ حويلوليدي التّ واستنتاجات على غرار المنهج التّ 
 :3الأوائل ونظرية تشومسكي تلك

ب منها مستوى تي يتّكّ الّ  غرىفظة هي الوحدة الصّ ليست اللّ  :إن الحاج صالح وفي حديثه عن العامل يقول     
أكثر تّريدًا، وهنا ينطلق  لأنّ لهذا المستوى وحدات أخرى من جنس آخر ،Niveau syntaxique))التّّكيب

يادة مماّ هو أكثر من لفظة، باتّخاذ أبسطه وتحويله بالزّ  النّحاة من العمليات الحملية أو الإجرائية يحملون مثلًا أقل الكلام
فلاحظوا أنّ الزّوائد على اليمين ، (من وجه من الوجوه)كما فعلوا باللّفظة للبحث عن العناصر المتكافئة   ،مع إبقاء النّواة

، فتحصّلوا بذلك على مثال (لإعرابا)أثير في أواخر الكلمكيب، كالتّ تغيّر اللّفظ والمعنى، بل وتؤثرّ وتتحكّم في بقيّة التّّ 
 :4، وذلك مثل(مثل المصفوفة اللّفظيّة)تحويلي يتكوّن من أعمدة وسطور

Ø 
 إنّ 
 كان
 حسبت

 أعلمت عمراً

 زيد  
 زيدًا
 زيد  
 زيدًا
 زيدًا
 

 قائم  
 قائم  
 قائمًا
 قائمًا
 قائمًا

7 5 3 
كلمة، لفظة أو تركيب كامل، وهذه العناصر تؤثرّ  على اليمين تشغلها( 7)لاحظ النّحاة أن العناصر في الخانةرقم    

، وهو يمثل (Ø)على بقيّة العناصر في التّّكيب، كما قد يكون هذا العنصر خاليًا، عبّر عنه الحاج صالح برمز
وليس معناه بداية الجملة كما  ،كيبيّةوهو عدم التّبعية التّّ )، كيبليس له حضور شكلي في التّّ (عامل معنوي)الابتداء

 فهما يمثلان زوجًا مرتدّبًا ،يمكن أن يتقدّم على عامله ولاحظوا كذلك أنّ العنصر الّذي يلي العامل لا ،(تقد بعضهميع

                                                             
 .5ط العاملي لتشومسكي، صالعامل بين النّظرية الخليليّة والرب: ينظر - 1
 .828-825، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 2
 .888الاتّجاه التوافقي، ص - 3
 .882-888، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 4
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couple" ordonné" ّفي ( إنّ )إلا في حالة جمود العامل مثل الث فليس مقيّدًا بل له حريّة الحركةا العنصر الثّ ، أم
 .1" إنّ في الدّار زيدًا":المثال

حوية في حوي حسب الحاج صالح مفهوم مجرّد يعمل على تنظيم العناصر النّ ا المنطلق فالعامل النّ من هذ     
ركيب ركيب، والعلاقة العاملية بين العمل ومعموليه هي منطلق تحليل القدماء للتّ ركيب وهو الّذي يحدد نوع التّ التّ 
 .غوياللّ 

ومن  2تأصيل هذه النّظريةّ عند علمائنا القدماء تشومسكي، محاولاً ربط العاملي عند لقد طبّق الحاج صالح مفهوم الّ        
حوية بين العامل بط العاملي عند الحاج صالح والتي تمثّل مفهومات تلازم حقل العلاقات النّ مفهومات الرّ 

 .، التّبعيّةناء، والإجراء، والحملبال: حوي لكل منها، هيوالمعمول والسّلوك النّ 

لبناء الّذي يقابل الإعراب الخاص بالكلمات، وقد استعمل القدماء هذا المصطل  كمفهوم في حقل يعني ا لا :البناء -أ
بط العاملي بين العامل في تحليل الجمل الّتي تكون جملًا اسميّة أو فعلية، بحسب توجيه علامة الرّ  بط العاملي، ولاسيماالرّ 

أوسع، ومن مستوى  ويين ينتج عن هذا التّتابع عنصرصرين لغوالبناء كما يرى الحاج صالح هو تتابع بين عن 3والمعمول،
وإذا كان ، أعلى ولا يمكن أن نحذف أيّ عنصر منها، وإن حُذف ولم يرجع العنصر الأوّل إلى أصله زال عن الوجود

نّ هذا التّوليديون يقسّمون الجملة إلى مركّب اسمي ومركّب فعلي أو مسند ومسند إليه حسب تقسيم النّحاة العرب، فإ
  فظ في حدّ ذاته، مع أنّ هناك بنية أخرى غير المسند والمسند إليهحليل يخصّ الجملة كوحدة إفاديةّ ولا يتعلّق باللّ التّ 

ولم يدرك المتأخّرون أنّ للجملة بناء كما للكلمة بناء، لذلك اعتبروا الجملة في أدنى مستوى من التجريد     
ا من مالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر يمكن أن يظهر تكافؤه ، وفاتهم أنّ (مبتدأ وخبر)، أو(فعل وفاعل وفضلة)

جوء إلى الصّفر في كلّ العلوم يجعلها ترتقي إلى أعلى درجات واللّ  ،حيث البنية في مستوى أعلى من التّجريد
 ةغية الوصول إلى بنى اللّ ظهر أنّ فكر الخليل وتلميذه كان فكراا رياضيًّا منطقيًّا في المنهج بغجريد العلمي ما يُ التّ 

 .4لالة والإفادة والخطاب كبنية لفظية ولكلّ منهما قوانينهبالتّمييز بين الخطاب من حيث الدّ 

يء على أي حمل الشّ  ،ظريةّ الخليليّة قائمة على مبدأ التّبعيّة والحمل على الأوّليرى الحاج صالح أنّ النّ : الحمل -ب
ية تنعدم لاندراجية الموجودة بين الوحدات المعجميّة أي بين الألفاظ وهذه الخاصّ الشّيء، وبذلك فهي عكس العلاقات ا

 .5مثيل الشجريوليديين، حتّ وإن حاولوا تّسيدها بالتّ عند التّ 

                                                             
 .882-882، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 .882الاتجاه التوافقي، ص: ينظر - 2
 .882المرجع نفسه، ص:ينظر - 3
 .86-82، ص8المرجع نفسه، ج: ينظر - 4
 182العامل بين النظرية الخليلية والربط العاملي لتشومسكي، ص - 5
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، وهو مفهوم يشير إلى ط العامليتي استعملها الحاج صالح في حقل الربّ الّ  يمهامن المفمفهوم الحمل  يعدّ      
الي والحمل في تعريفاته هو قياس أمر على آخر وإعطائه حكمه، وبالتّ  ،ي بين العامل والمعمولبط العاملعلاقة الرّ 

فظ حو العربي، كالحمل على المعنى والحمل على اللّ تندرج تحت هذا المصطلح أشكال مختلفة للحمل في النّ 
حمل الفرع على  حمل الأصل على الفرع، ،حمل الضد على الضد ،والحمل على الموضع والحمل على المحل

 .1ظيرظير على النّ حمل النّ  ،الأصل

ويبين :"نقلًا لكلام سيبويه في الكتاب الحاج صالحمثلًا عن الحمل على الموضع يقول  الحاج صالحففي حديث      
" اإن يضرب يأتينا لم يكن كلامً : ، ألا ترى أنّك  لو قلتوضعتها موضع الأسماء لم يجز ذلك لك أنّّا ليست بأسماء لو
فمن ذلك الأسماء كم وأين وكيف وما ومتى وهذا وهؤلاء، وجميع المبهمة، ومنها الّذي :"ويقول المبردّ في هذا المعنى

والّتي ومنها حيث، واعلم أنّ الّدّليل على أنّ ما ذكرناه أسماء وقوعها في مواضع الأسماء وتأديتها ما تؤدّيه سائر 
 يء لجامع بينهمايء على الشّ علها فرعًا عليه، اعتمادًا على قاعدة حمل الشّ نّ حمل الصّفة على الفعل يجإ.2"الأسماء

جعل سيبويه عامل الرفّع في الفعل  ر، وهذا الّذي يفسّ (قائم أخوك، يقوم أخوك)فة قد تأخذ موقع الفعلوذلك لأنّ الصّ 
واصب والجوازم،كما يعتقد من النّ  يقصد الصّفة لا أيّ اسم، ولا يمكن أن يقال تّرّده المضارع وقوعه موقع الاسم، وهو

 .3الكوفيون

كما أنّ القياس عند الخليليين هو نوع من الحمل أو التّكافؤ بين عناصر الباب، حمل النّظير على النّظير، ولقد ذكرنا       
ساوي في الصيغة والم عند تعرّضنا للقياس بأنهّ على علاقة بمفهوم الباب ومفهوم النّظائر المنتمية إليه، والنّظير هو المقابل

ما يعني أنّ مفهوم القياس النحوي العربي كان جوهره  ،يع العناصر في الباب، أي هو توافق في البناءجممهما اختلف عنه 
 .كما سبق التّذكير عند الحديث عن القياس عند النّحاة العرب   رياضي بحت

انتهجه "الأكثر في الاستعمال" ،"لأكثر على المعنىا" وكذلك الحمل على الأكثر وهو من طرق القياس وحمل عبارة    
 .4اذ في الاستعمالرون، فقاسوا على الشّ الكوفيون وتبعهم في ذلك المتأخّ 

 عند النّحاة العرب هوكذلك الكوفيون، وقد لاحظنا بعض صور البصريون فالحمل هو إجراء اتّخذه النّحويّون       
قيق لأفكار وتحليلات ن عبد الرحمان الحاج صالح ينطلق من فهمه الدّ وهي كثيرة لا يسع المجال لذكرها علماا أ

حاة العرب على أفكار هذه حويليين، فحاول إسقاط أفكار النّ حاة من جهة وفهمه الدّقيق لأفكار وتحليلات التّ النّ 
ق في بعضها، مع والأفكار إلى حد التّطاب ،حليلاتشابه الكبير في التّ المدرسة، وقد أثبت بالدّليل الملموس التّ 

                                                             
 .822الاتجاه التوافقي، ص: ينظر - 1
 .10، ص8ج، ث ودراسات في اللسانيات العربيةبحو  - 2
 .81المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .801ب في علوم اللسان، صمنطق العر : ينظر - 4
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وليديين التّحويليين، حيث كانت تحليلات النّحاة أكثر حليات العربية قياساا بنظيرتها عند التّ تفوّق واضح لبعض التّ 
 .عمقاا ما يظهر فهماا دقيقاا لها من قبل الرّعيل الأول من النّحاة، ما يثبت نظرهم الثاقب وفكرهم العميق

من منطلق استعمال  الحاج صالحبط العاملي عند النّحاة القدماء، وقد أشار إليه الإجراء من مفاهيم الرّ :الإجراء -ج
غويةّ، فتظهر حويةّ اللّ سيبويه لها في وصف السّلوك العاملي والسّلوك المعمول، الّذي يطرأ على طائفة من التّّاكيب النّ 

 .1ط العامليإذًا من المفاهيم المستعملة في حقل الربّ-بذلك علاقات ربط عاملية، فهو

ويذكر الحاج صالح هذا الموضوع في إطار حديث سيبويه عن الإجراء عن الموضع، حيث يذكر كلامًا لسيبويه يقول      
، فبخيلًا هي خبر "ليس زيد بجبان ولا بخيلاً :"هذا باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الّذي قبله، وذلك قولك:"فيه

حسب العامل، في علاقة ربط تّاوزت حالة المعمول الأوّل الّذي جرى على عامله  ليس جاءت على عاملها، أو أجريت
حوي يوجب الجر، ولكن أي الأصل والقياس النّ ، "وما زيد بأخيك ولا صاحبك والوجه فيه الجر"ائد، حرف الجر الزّ 

لأصل والقياس، والاستعمال إذا  اطقين بما يخالف اجاء منه ما يخالف ذلك، أي شاع بين النّ ( ماعالسّ )الاستعمال الحقيقي
لذلك قال ابن جني السّماع يبطل القياس إذا لم يرد في الاستعمال ما يعتمد، ( آخر)كثر يصب  هو أيضًا أصلاً 

 .2يؤيدّ القياس

، وهذا يذكره بعض "هذا جحرُ ضبٍّ خرب  :"وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا:"ويقول سيبويه أيضاا    
هي صفة لجحر ، فكان الأولى أن ترفع لا أن تجرّ ( خرب  )فكيف ما يصحّ معناه، والأصل في  المتأخّرين لشهرته،

ولكنّها جرّت لمجاورتها المجرور، ولا يمكن على كلّ حال أن  ،لمناسبتها الموصوف، فالصّفة تتبع الموصوف
 .3يوصف الضّب بالخرب

زيد على  ما:"ولو قلت: لاستعمال، ثّ لأنهّ يخلّ باللّغة، مثل قولهيمتنع هذا الإجراء أوّلا لعدم وجوده في ا نوقد يتّفق أ    
 .4"، لأنّ عندنا لا يستعمل إلّا ظرفًا"ما"كان النّصب ليس غير، ولا يجوز حمله على " قومنا ولا عندنا

التّبعيّة "سمّاةك علاقة بين نظريةّ العامل العربية، والنّظريةّ الغربية المالبأنّ هن الحاج صالحيقول  :التّبعيّة -د
تحليل التّقطيعي البسيط المؤدّي إلى المكوّنات ، وهما يتّفقان في تّاوزهما للّ "Dependency Grammar"النّحويةّ

 .باندراجها بعضها في بعض 

عند  وهي غير موجودة ،(يءيء على الشّ حمل الشّ )ى الأوّلعلبعيّة والحمل إنّ العامل قائم في العربية على مبدأ التّ          
 :حو العربي ضربانبعية في النّ تّسيدها من خلال تمثيلات شجرية، والتّ  لالتّوليديين إلّا من خلا

                                                             
 .821الاتّجاه التوافقي، ص: ينظر - 1
 .208، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 2
 .208المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .208المرجع نفسه، ص - 4
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 .كتبعية الخبر للمبتدأ والفعل للفاعل: تبعيّة بناء -7

 سمعريف على الاالتّ ( أل)واة المفردة، كدددخول يادة على النّ حويل بالزّ فظة، كالتّ وهي خاصّة بمستوى اللّ : تبعية وصل -5

 1(البيت+ باب (           )باب البيت)، والإضافة(اسم+ ألددددد)

حويةّ مماثلة للتفكيك إلى مكوّنات في قدرة التّوليد  لتّبعيّة النّ اأن يبيّن أنّ  Croussوقد حاول كروس      
ة الّتي توحّد بين دراجيّ لأنّ نظريةّ التّبعيّة تبيّن بوضوح العلاقات غير الان ،وهذا تعسّف في نظر الحاج صالح

وهذه ، ، أمّا نظريةّ المكوّنات فلا تستطيع ذلك إلّا بعد صياغتها على أشجار وتأويلات ملتوية وناقصةالوحدات
كالمضاف إليه والصّفة وأداة   ،العلاقات هي الرّوابط الّتي تربط الفعل بالفاعل وبينهما وبين المفعول، ثّ بين الاسم ولوازمه

 . 2سبة للفاعل والمفاعيلفالفعل متبوع بالنّ  ،، وهي روابط تابع لمتبوع غير ذلكو التّعريف 

 حوي، ويعطي تمثيلًا لجملة عربيةويذهب الحاج صالح للقول بأنّ فكرة التّبعيّة لم يستغلّها أحد في العربية في التّحليل النّ     
أمّا ما  ،، فالمتبوع الأوّل هو العامل عند العربهنا فعل ل التّّكيبي، ومحتواهوالمتمثّل في العام ،قريب من التّصوّر العربي ووه

 . 3يعمل فيه، فهي دائمًا الأسماء أو ما بمنزلتها، والعناصر الّتي هي أدلّة للاسم والفعل هي أيضًا تابعة لهما

ر العامل ومن هذا المنطلق فالتّبعيّة عند العرب واحدة سواء تلك الّتي تحصل بين عناصر التّركيب، بسبب تأثي    
ساني العربي، وفي راث اللّ الي فالعامل كمفهوم موجود في التّ فظة، وبالتّ في معمولاته، أو الّتي تكون داخل اللّ 

حويليّة على حدّ سواء، فهو عند تشومسكي تركيبي يركّز فيه على تحديد وظيفته داخل وليديةّ التّ المدرسة التّ 
نيًّا، وهو العنصر النّووي المشرف على الوحدات الاشتقاقية من حيث  الّتي يتحكّم فيها مكوّ  ركيب، أي العناصرالتّ 

 .4كونه فعلاا، اسماا  أو حرفاا، دونما اهتمام بتحديد الدّلالات المنطقيّة لا النّحويةّ المترتبّة عنه

م زيادة على الأصل ذات أمّا العامل في النّظريةّ الخليليّة، فهو محور التّكيب والمهيمن عليه، باعتباره نواة الكلا        
، وهو سبب بناء الكلام وبدونه لا  يكون الكلام (الصّوتية آخر الكلمات الآثار)وظيفة تركيبيّة، فهو ليس الحركة الإعرابية

إذا (علامة إعرابية= لة إعرابيةاكل ح)، و(حالة إعرابية= كل عامل)مفيدًا، وهناك علاقة رياضيّة تحكمه وعناصره
 .5الأثر الصوتي=ابيةعلامة إعر =العامل

                                                             
، 151-150نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص العامل عند الدكتور الحاج صالح: ، وينظر868، 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1

 .112ناهجها في البحث، صمالمدارس اللسانية في العصر الحديث و : ، وينظر182نظرية تشومسكي في العامل والأثر، ص: وينظر
 865-866، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات عربية، ج: ينظر - 2
 .868-865المرجع نفسه، ص: قدّمه الحاج صالح، ينظر للاطلاع على هذا التحليل الّذي - 3
 .2العامل بين النظرية الخليلية والربط العاملي لتشومسكي، ص - 4
 .2المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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بط قد لاحظنا نقاط الالتقاء الكثيرة التي تربط نظرية العامل العربية بنظرية الرّ عموما وبعد هذه المقارنة البسيطة فو      
العاملي لتشومسكي، رغم احتفاظ كلّ منهما بخصوصياته ومع هذا التّقارب، تبقى نظرية العامل العربية أرقى بكثير من 

بتعبير الحاج صالج بقرب -يقصد تشومسكي–الغرب في هذا الشّأن مع الاعتّاف لهذا الرجل العبقري أحدث تحليلات 
ارتقاء أفكاره لأفكار الخليل وسيبويه، ونظرية العامل العربية حسب ما توصّل إليه أستاذنا رحمه الله ذات بعد رياضي بحت 

 .ما سيتم التطرّق إليه في العناوين القادمة من البحث هوغة العربية والارتقاء بها، و يمكن استثمارها في حوسية اللّ 

لا نريد أن نغوص في الحديث عن هذه المسألة فلقد تّم التّطرّق إلى ما يشبه ذلك في :النحو العربي والوظيفيّة -2.8.8
مسألتين مهمّتين في هذا ولكننا سنشير إلى  ،الفصل المتعلّق بالاتّّاه الوظيفي التّداول الّذي يسير كلّه في هذا الاتّّاه

 :الصدّد يمكن الإشارة إليهما

سانيين الغربيين وأتباعهم من لقد نبّه الحاج صالح إلى الخلط الّذي يقع فيه بعض اللّ :الوضع والاستعمال -1.8.8
أو ما  مالالباحثين العرب بين مفهوم البنية والاستعمال على الرّغم من علاقتهما الوطيدة، وتركيزهم على الجانب الاستع

وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظ له بنية  ،، وأنّ اللّغة بنية تفسّرها المعاني المقصودة في الاستعمال(براغماتيك)يسمّونه
نّ اللّفظ كعنصر دال له أحكام إ»:، يقول الحاج صالح1فظ في حالة خطابيّة معيّنةوبين اختيار هذا اللّ  ،قائمة بذاتها

حدّد هذه الأحكام باللّجوء إلى المعنى، إذ اللّفظ هو الأوّل كما يقول علماؤنا، وكذلك خاصّة به  ولا ينبغي أن ت
 ى المنطق الطبّيعي لا إلى النّحوفإذا لم يكن مدلولاا عليه باللّفظ فأحكامه راجعة إل ،المعنى فله أحكام خاصّة به

دلالة الحال )هناك دلالات خارجة عن اللّفظف فو أمّا دلالة اللّفظ فهي الدّلالة الوضعيّة المعجميّة، وكما هو معر 
، أي ما يستلزم المعنى الوضعي من معان (وهي معنى المعنى عند الجرجاني)، ودلالة المعنى(وما يستدلّ بالمقام

أنّ الرّعيل الأوّل  ذكر الحاج صالحولقد .2«(كما في المجاز والكناية وغيرهما)أخرى ليست مدلولاا عليها باللّفظ
من أمثال الخليل وسيبوية  والسّهيلي والرضي الإستّاباذي تميّزوا بتمييزهم الصّارم في تحليل اللّغة بين الجانب  من النّحاة

ليغ بالأغراض المتبادلة بين المتكلّم والسّامع، وبين الجانب علام والمخاطبة من جهة، أي التّبوهو الإ ،الوظيفي من جهة
صّ اللّفظ في ذاته وهيكله وصيغته بغضّ النّظر عمّا يؤدّيه من وظيفة في أي ما يخ ،اللّفظي الصّوري من جهة أخرى

إلى الضّرر العظيم الّذي يسبّبه الخلط بين هذين الجانبين من  ابن جنّيالخطاب غير الدّلالة اللّفظيّة، وقلّ من انتبه بعد 
 .3نين لا تمتّ بسبب إلى الجانب الآخرالتّحليل، فكلّ منهما يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجيّة خاصّة به ومبادئ وقوا

يمثّل الإسناد عند علمائنا القدماء أحد أسس : مفهوم الإسناد والإفادة عند النّحاة وعلاقته بالتّداوليّة -8.8.8
ف تمام الفائدة عليه من جهة، ولحاجة المخاطب في وضعه الانتظاري اكتمال العمليّة التواصليّة في بعدها التّداول لتوق  

                                                             
 .210الاتّجاه التوافقي، ص: ينظر - 1
 .202، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، ج - 2
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 -أي المخاطب-كان حليماا فإنمّا ينتظر: فإذا قلت »:، وفي هذا الصّدد يقول سيبويه1علامه بما تتوقّف عليه الفائدةإ
رجل فقد كان حليم أو :أنْ تُـع رِّف هُ صاحب الصّفة، فهو مبدوء به في الفعل، وإن كان مؤخّراا في اللّفظ، فإن قلت 

ب عن المنكور، وليس هذا بالّذي ي ـنْزِلُ به المخاطب منزلتك في أن تُخْبِر  المخاطبدأت بنكرة، ولا يستقيم 
 تعدّ من صميم التّداولية من نحاتنا القدامى بالمبادئ الّتي، ولقد اهتمّ كثير 2«المعرفة، فكرهوا أن يقربوا باب لبْس  

، وهي مصطلح الإفادةليه ومراعاة حال السّامع ضمن ما أطلقوا ع ،الحديثة، كمراعاة قصد المتكلّم أو غرضه من الخطاب
غوي، ولقد كان تي ينُتجُ ضمنها الكلام ومدى نجاح التّواصل اللّ خاطب من الخطابات والسّياقات الّ الفائدة الّتي يجنيها الم

ولقد ذكر الحاج صالح أن صيغة اللّفظ الّذي .3لسيبويه قصب السّبق في بيان أهميّة علم المخاطب ومعرفته بما يُخبر به
وقد بيّن ذلك النّحاة باللّجوء إلى  ،نى والفائدة لا يطابق بالضّرورة صيغة الخطاب من مسند ومسند إليهيحمل المع

وهي  ،منهج علمي هو ما يسمّونه حمل الشّيء على الشّيء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الّذي يجمعهما
مسند )وهي الّتي تتكوّن من عنصرين ،ذلك من أبسطهاوينطلقون في  ،البنية الّتي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل

، بحيث تظهر بذلك  فيحملون عليها جملة أخرى فيها  زيادة بالنّسبة إلى الجملة البسيطة ،"زيد منطلق:"مثل( ومسند إليه
لريّاضيات ا سمّى فيويةّ أساسها ما يُ يمقارنة بن-يقول الحاج صالح-يفية تحوّل هذه النّواة بالزّوائد، وهي في الحقيقةك

حيث يقابل  ،(إنّ زيدًا منطلق ، وكان زيد  منطلقًا)الحديثة بالتّطبيق، مثل الجملتين التّاليتين المبنيّتين على الجملة النّواة الأولى
أنّ النّحاة حاولوا تحديد مفهوم  عبد القادر المهيري وقد ذكر .4مكان فارغ يرمز للابتداء( إنّ وكان)العاملين اللّفظيين

ا دقيقاا يزيل عنه كلّ لبس، فابن يعيش يقارنه بتركيب الإفرادالإ ويستنتج من ذلك أنهّ عند التّركيب  ،سناد تحديدا
الإسنادي ينشأ في الجملة التحام تام يجعل منها لا مجموعة من المعاني الّتي يضاف بعضها إلى بعض، بل معنى 

ا ا كليًّا موحّدا والّتي لا تركيب ولا فائدة  ،(المسند والمسند إليه)العناصر الأساسيّة، كما يميّزون بطبيعة الحال بين جديدا
 .5بدونّا، وبين الزّوائد أو الفضلات

 :حوي العربيإثبات الرّوح والصّبغة العلميّة للتفكير النّ  -2.8

ل والثّري الذّي خلّفه جسيري الحاج صالح  في كلّ مناسبة عن التّّاث اللّغوي الحافيدافع رائد الاتّّاه التّوفيقي التّ      
فطاحل النّحاة العرب، وعن نّجه العلمي الواض ، ويرجع سبب اتّخاذ رأي غير هذا من بعض المستشرقين أو الغربيين أو 

إمّا يكون :ثانيااالجهل بالتّّاث وعدم فهمه فهمًا سليمًا، و: أوّلا: بعض الدّارسين العرب المحدثين خاصّة إلى سببين هما
على كلّ ذي صلة بالتّّاث العربي والإسلامي، لهذا وهب الحاج صالح رحمة الله عليه حياته وجهوده العلميّة حقدًا دفينًا 

للدّفاع عن أصالة التّّاث النّحوي العربي، وعن روحه العلمية المنهجيّة الواضحة، خدمة للتّّاث النّحوي واللّغة العربية والرّفع 

                                                             
 .212تّجاه التوافقي، صالا - 1
 .22، ص1الكتاب، ج - 2
 .216-218الاتّجاه التوافقي، ص: ينظر - 3
 .815، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 4
 .26-22نظرات في التراث اللغوي العربي، ص: ينظر - 5
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ويمكن أن نذكر أمثلة كثيرة تكذّب هذا ...»:ن وجهة نظره الّتي ذكرناهامدافعًا ع الحاج صالحيقول .من شأنّما
الادّعاء المجحف فيما يخصّ العلوم عامّة، وما ابتكره الهنود والمسلمون، وسنكتفي بذكر ما قام به اثنان من 

من تصوّر علمي عباقرة النّحو العربي، وهما الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، ونبيّن ما كان للأوّل 
وأدوات تحليليّة لا يضاهيها في القيمة العلميّة إلّا ما ابتكره العلماء في عصرنا، وذلك لا من النّاحية اللّغويةّ فقط 

   1«بل أيضاا من النّاحية المنهجيّة التّجريبيّة منها والنّظريةّ، كالإطار النّظري المنطقي والإطار التجريبي الفسيولوجي

والوصف  ،ق لبعض المسائل الّتي تخدم ذلك كالحديث عن أهميّة التّمييز بين النّحو العلمي والنّحو التّعليميوسنتطرّ       
، إضافة سنتطرّق للمنهج العلمي للخليل في معجمه العين ،الدّقيق للأصوات في المستوى الصّوتي، وفي الجانب المعجمي

 .لجهدة في علم العروض، وبقيّة المستويات مبثوثة في البحث، وخاصّة ما تعلّق بالمستوى النّحوي

إلى الخلط الذّي يحدث  عبد الرحمان الحاج صالحلقد نبّه (: نحو علميّ ونحو تعليمي)هناك نحو ونحو -1.2.8
في تحليله محمّد صاري  ، ويذكر 2ط بل العربيّة عمومًا،بين المفهومين، وما يتّتّب عليه من تدهور في تدريس لا النّحو فق

لمنظور الحاج صالح لهذه المسألة إنّ مثل هذا اللّبس يبقى قائمًا لدى الكثير من الباحثين المعاصرين الّذين حاولوا استبدال 
كما حاولوا تبسيط النّحو وهو دليل  أوضاع النّحو العربي القديم بشيء تافه استعاروه من النّحو التّقليدي اليوناني واللاتّينيّ 

ولا شكّ أنّّم أرادوا تبسيط  !وهو القانون الّذي يبُنى عليه اللّسان ،آخر على التباس هذا المفهوم، إذ كيف يبُسّطُ النّحو
والتّيسير أو التّبسيط كما يرى الحاج صالح ينحصر في طرائق ،  3الصّورة الّتي تعُرض فيها القواعد على المتعلّم

لأنهّ علم محض ولا يمكن أن نحذف من  ،4ريس النّحو والوسائل الّتي تساعد على ذلك لا في النّحو ذاتهتد
، فالنّحو جهاز كامل وإذا حذف منه جزء يؤدّي إلى تعقيده وربّما إفساده، وهذه الفكرة الّتي يتبنّاها 5العلم بعض قوانينه

إذا كنّا نريد : "يقول فيه" التأويلات"في كتابه ( Hjelmeslev)ليلمسليفتتقاطع مع رأي مشهور  الحاج صالح
فالنّحو هو النّحو، وإنّ أي مجهود يبذل  ،(بالطبّع من حيث هو علم)نحواا سهلاا فلا توجد سهولة في النّحو

لجعله أكثر سهوله ممّا هو عليه، سوف يقود لا محالة إلى تحريف القواعد والقوانين وهتك مبادئ ثابتة لها 
 ، 6"في العلممصداقيّة 

ثمّة صفات علميّة  »: ومنها النّحو العربي قائلاً  ،عن مسألة العلميّة في العلوم حسن خميس الملخ وقد تحدّث     
وإن جاز أن يكون  ،تحقّق ميزة العلم في أيّ معرفة، ذلك أنّه لا يخضع للميل والهوى واختلاف الأذواق والخرافة

ن راجعاا إلى الخطأ في تطبيق قوانينه ومعاييره، أو إلى ما يسمّى بضوابط شيء من الاختلاف في نتائجه، فقد يكو 
                                                             

 .61، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 1
 .81نيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، صمن أزمة فهم اللسا - 2
 .88-81المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .825بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص: ينظر - 4
 .88عبد الرحمان الحاج صالح، صمن أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند الدكتور : ينظر - 5
 .88المرجع نفسه، ص - 6
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ثلاث ، وهرم هذا التّفكير لا يكتمل إلّا ب1«التّوجيه الّتي تعني أنّ الخروج من القاعدة لا يكون إلّا بقاعدة
 .2(والتّفسير الاستقراء والتّحليل:)طبقات

المشاهدة والاستقراء والاختيار من : ن العلم يتحدّد بمقياسين هما هذه المسألة بقوله أ الحاج صالحلقد تناول     
كلّما    ،وكلّما كانت مناهج المشاهدة والاسقراء والاختيار والصّياغة دقيقة ،جهة، والصّياغة العقليّة من جهة أخرى

 .3وأظهرت نتائج جديدة حول الظّواهر المدروسة، وهي بذلك أحرى بأن توصف بالعلميّة ،كانت مجدية

م الفيزياء وعلاقته فهو مثل عل ،فالنّحو العلمي بمنظور الحاج صالح هو جزء لا يتجزّء من علوم اللّسان    
كالصّوت والكهرباء والإلكترونيك، يقوم على أسس وقواعد نظريةّ لغويةّ مبنيّة على الاستقراء   بمختلف فروعه

فسير مبني على قواعد علميّة مجرّدة الوصف والتّحليل والتّ لاستنباط الأصول بالموضوعيّة اللّازمة ينشد الدّقّة في 
وتعليميًّا في الوقت نفسه، فقد ( عند النشأة)ا في بدايتهكان النّحو العربي القديم علميًّ   تمتاز بالدّقة والعمق، ولقد
ذه الأصول بمجرّد ما تمّ لأصول العربيّة، بدأ النّحاة بتعليم ه-لأوّل مرّة في التّاريخ-كان علميًّا لأنهّ كان تدويناا

إثباتها بهذه الكيفيّة، ثمّ احتاج الباحث فيه أن يبُرّر ما يجيزه من الكلام فاضطرّ أن يأتي بأدلّة علميّة من قبيل 
التّفسير العلمي، وظهر ذلك في زمان عبد الله بن أبي اسحاق حتّى بلغ الغاية في كتاب سيبويه، وما جاء في  

وهي  ،ود نشاط علمي سابق واسع وعميق استمرّ ثمانين سنة بعد انتهاء الفترة الأولىكتاب سيبويه يدلّ على وج
 .4فترة تأسيس النّحو

ويةّ، وكان أمّا النحو التّعليمي فهو ما كان يعُلّم الصبيان، وكل من أراد أن يُحسّن مستواه في المهارات اللّغ    
حتّى يتمكّن  ،ئات الفصيحةيالعرب بوضع أبنائهم في البما وضعه النّحويّون، ولقد عُرف مرجعهم كأصول مدوّنة 

، وزاد غة الفصيحة، وهذا النّوع من النّحو لم يظهر ككتب مستقلّة إلّا في نهاية القرن الثاّلث الهجريالأبناء من اللّ 
وجمل كموجز ابن السرّاج،   ،ولم تشتمل على أي تفسير علمي ،تب مختصرة لتعليم العربيّةفي القرن الرّابع كك

الزّجّاجي وإيضاح أبي علي الفارسي وغيرها، لكن بعد جمود الفكر العربي صارت المختصرات والشّروح تخلط 
 .5ابن خلدون اي تنبّه إليهتوبدأت مرحلة الانحطاط الّ  ،بين العلمي والتّعليمي

ر إلى الأذهان أنّ نظريةّ النّحو ، يذكر الباحث أنّ المتباد"ما نظريةّ النّحو العربي؟"خميس الملخ وفي تساؤل يطرحه    
بع خلف تقسيم النّحو إلى أبواب، أو بنية الجملة، أو الحروف غير االعربي هي نظريةّ العامل، ولكن أين المنهج النّظري الق

 ولكن ،سع من حدود  نظريةّ العاملحو يجيب الباحث أو العاملة، أو التّعليل، أو جدل السّماع والقاعدة؟ إنّ نظريةّ النّ 

                                                             
 .82التفكير العلمي في النحو العربي الاستقراء التحليل التّفسير، ص - 1
 .وما بعدها 18المرجع نفسه، ص: للاطلاع أكثر على هذه الأسس، ينظر - 2
 .282م العربي، صالمدرسة الخليليّة الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العال:ينظر - 3
 .181بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص: ، وينظلر12-12منطق العرب في علوم اللسان، ص: ينظر - 4
 12المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ويرجع الباحث عدم انفصال نظريةّ النّحو ، 1سحرها غطّى العيون على الجوانب النّظريةّ الأخرى في نظريةّ النّحو العربي
العربي عن النّحو إلى السّبب التّعليمي، إذ إنّ كتب النّحو العربي في عمومها كتب تعليميّة تقدّم المادّة النّحويةّ 

هم، وقد يتخلّل ذلك ملاحظ نظريةّ هنا وهناك، والسّمة التّعليميّة لتلك درساا للمتعلّمين في مختلف مستويات
الكتب تجعل من تجميع الخطوط النّظريةّ المتشابكة مع القاعدة النّحويةّ أمراا في غاية الصّعوبه والعسر، لكن 

ة البحث النّحوي بشرط أن القيام بهذه المحاولة يعتبره الباحث أمراا لا مفرّ منه إذا كان هناك إرادة لاستئناف حيويّ 
 .2تعيد القراءة الجديدة صياغة ضوابط السّماع وفق تصوّر واضح لشروط صياغة النّظريةّ العلميّة

ومن هذا المنطلق إن أيّ مساس بمبادئ وأصول نظريةّ النّحو العربي سيصيب مباشرة القواعد الّتي هي نتاج      
والسّبيل ؤدّي إلى تعقيده وربمّا إفساده، يصيب النّحو في العمق يتلك المبادئ والأصول، وأي مساس بالقواعد س

والقواعد الّتي هي  ،لعلميّة الّتي بنُي عليها النّحوالوحيد هو الفصل بين الأسس النظريةّ والمنهجيّة والمبادئ ا
سير فيجب أن لا غوي، أما التّيعن عرفها اللّ  ي يحقّق سلامة اللّغة وعدم الخروجأساساا ذات بعد تعليمي معيار 

ة وأسلوب عرض تلك القواعد كأن وإنمّا طريق ،ادئ والأسس النّظريةّيصيب القواعد مباشرة وبطبيعة الحال المب
ثمّ التّعرّف  ،ة كمرحلة أوّليّةتمّ التّركيز على المسائل البسيطأو ي لأمثلة بما يناسب النّاشئة اليومتحيّن الشّواهد وا

دون إغفال أهميّة استثمار  ،(كالتّخصّص مثلاا )دة في مراحل متقدّمة عمريةّ أو تعليميّةعلى المسائل الصّعبة والمعقّ 
 .كنولوجيّة الحديثة في تعليم النّحوالوسائل التّ 

أنّ ما  الحاج صالحيرى :وصفاتها( الحروف)المشاهدة الدّقيقة والوصف الدّقيق لمخارج الأصوات -8.2.8
ا، وهو موجود في باب الإدغام في كتاب في الجانب الصّوتي أاكتشفة الخليل  ي ميدان حدوث الأصوات دقيق جدًّ

سيبويه، وبعضها مفرقّة على بقيّة الأبواب، كالإمالة والوقف وغير ذلك، وامتاز العرب في المجال الصّوتي بخصائص لم 
مثلها حتّ في الصّوتيات ، وهي مما لا يوجد (أوفضل الحرف)يذكرها الهنود كمفهوم الحركة والسكون، ومفهوم الفضيلة

 . الحديثة، كما وصفوا جهاز أو آلة الصّوت وصفًا دقيقًا وعجيبًا

قسّم سيبويه الحلق إلى ثلاقة مخارج، أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى :مخارج الأصوات العربية وصفاتها -1.8.2.8
، ويستمرّ حتّ يصل إلى (Oro-Pharynx)الحلق، أمّا هذا الأخير فهو الحيّز الّذي يلتقي فيه الحلق بتجويف الفم

هاة، ومنه تخرج الخاء والغين، أمّا وسط الحلق، فتخرج منه العين والحاء، أمّا أقصى الحلق فهو مستوى مستوى اللّ 
 3:الحنجرةتمامًا، والدّليل على ذلك، ما يلي

 .الحلق كما ورد في الكتاب  ىإحلال الخليل وسيبويه مخرج الهمزة في أقص -أ

                                                             
 .28التفكير العلمي في النحو العربي الاستقراء التحليل التّفسير، ص: ينظر - 1
 .28المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .58-51المرجع نفسه، ص - 3
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 " .الهمزة نبرة في الصّدر"سيبويه من جهة أخرى أنّ  وقول -ب

حتّّ ينقطع ...فيهوي الصّوت...هذه الحروف غير مهموسات وهي حروف مد ولين، فإذا وقفت عندها:"وقوله -ج
 ".آخره في موضع الهمزة

، فإذا رفّه عنها ، والأخرى لينة(Stopأي شديدة)أمّا الهمزة فمن أقصى الحلق، وهي مهتوتة مضغوطة:"يقول الخليل -د
إذا وقف عندهنّ انقطع أنفاسهنّ ...من عند الهمزة(حروف المد)أصلهنّ :" وقال أيضًا  ،لانت وصارت الياء والألف الواو

زاد الخليل معهنّ :"، وقال مكي"إنّما نسُبن إلى الجوف لأنهّ آخر انقطاع مخرجهنّ :"، وقال أيضًا"فرجعن إلى أصل مبدئهنّ 
 ".ا من الصّدر ، وهو متّصل بالجوفالهمزة، لأنّ مخرجه

تامًّا في نظام اللّغة العربيّة وثلاثة أخرى ناقصة، وكانوا يعنون ( حرفاً)صوتاً(55)وقد أحصى سيبويه تسعة وعشرين    
بالأولى الحروف الصّوامت وحروف المد الثّلاثة، وبالثانية حركات الأصوات الثّلاثة، كما أحصوا الحروف الفرعيّة، وهي 

وّعات منها اللّهجيّة وغير اللّهجيّة كالهمزة المسهّلة والنّون المخفاة، وأنواع الممال والمفخّم، وأحصوا منها ستّة أصوات  تن
كالّتي ذكرناها يضاف إليها الشّين الّتي كالجيّم والصّاد الّتي كالزاّي، وقال عنها سيبويه، وهي كثيرة يؤخذ   ،كثيرة الدّوران

 ها مطّردة في الاستعمالسعة والعشرون، لكنّ وهكذا هي الحروف الأصول التّ ، ة القرآن والأشعاروتستحسن في قراء ،بها
غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة »:وهذه أقلّ منها، وأحصوا سبعة أحرف لا تدخل في نظام العربيّة، لأنّّا كما قال سيبويه

 .1«من ترتضى عربيته

والصّفة الأولى تخصّ حيّز الحرف، والثاّنية "شر مخرجاا، ومثلها صفاتنهم حدّدوا ستة عنا سابقاا بأوقد ذكر     
هي فصل للتّمييز بين الحروف داخل المخرج، فمن الحلقي واللّهوي والشّجري والنّطعي واللّثوي والشّفوي، ثمّ 

 .2المجهور والمهموس والشّديد والرّخو والمستعلي والمستفل والمطبق والمنفتح وغير ذلك

 جهد الخليل وسيبويه في المستوى الصّوتي دليل آخر على كثرة تنقيبهم وتحرّياتهم في ذلك الوقت، فهذاإنّ      
وتمييزهم للأصوات أو الحروف العربية بين المستعمل والّذي أهمل لقلّته، أو  الوصف الدّقيق للمخارج والصّفات

ذي قام به العبقريان الأستاذ وتلميذه في ذلك لأنهّ خاص بلهجة معيّنة كلّها تدلّ من جديد على تميّز العمل الّ 
وتغنّوا بها بعد قرون من اكتشافها عند  ،الوقت المبكّر، وهي تحليلات  توصّل لها الأوروبيون في القرن العشرين

 ."انه وما ترك فيه الأوّل للآخر شيئااإنّ النّحو العربي ولد قبل أو "علماء العرب، وهنا يظهر تعبير الحاج صالح 

دليل آخر على تمييزهم الدّقيق لصفات الحروف، يقول  fricativeوالرّخو stopوفي وصفهم للعين بأنّّا بين الشّديد    
لما فيها من »:، ويقول ابن جنّي «الرّخوة والشّديدة تصل إلى التّرديد فيها لشبهها بالحاءأمّا العين فبين »:سيبويه

                                                             
 .812منطق العرب في علوم اللسان، ص: ينظر - 1
 .812المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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ن الّتي تحصر النّفس، وذلك لأنّ الحاء مهموسة ومضارعة بالحلقيّة البحّة الّتي يجري معها النّفس، وليست كالعي
 .1 «والهمس للهاء الخفية، وليست فيها نصاعة العين ولا جهرها

ومعنى ذلك يقول الحاج صالح أنّ العين تحدث في فضاء اسطواني، ويتمّ ذلك بانقباض هذا المكان من الحلق، مثل ما     
ن بإمكان التّّديد فيها، أي جريان صوت مخرجها، إلّا أنهّ جريان فيه شيء من الحصر يحدث في الحاء، ولذلك يتشابها
 .2لأنهّ مرفوق بالصّوت الحنجري

أمّا فيما يتعلّق بمفهوم الحركة والسّكون فهما كما يذهب الحاج صالح ممّا تفرّد به النّحاة العرب، ولا يوجد      
 .3، إلّا ما أثبته المهندسون المختصّون في العلاج الحاسوبي للأصواتما يماثلها في اللّسانيات الغربية الحديثة

والحركة كما يقول الحاج صالح هي الّتي تمكّن من إحداث الحرف من جهة، ويمكّن من الانتقال من      
مخرجه إلى مخرج آخر من جهة أخرى، ويصاحبها غالباا مصوّت أي يتوصّل بالحركة إلى النّطق بالحرف، ولا 

صّل بالحرف إلى النّطق بالحرف، وعلى هذا الأساس بنى الخليل عروضه، فتفطّن إلى أنّ توالي المتحرّك يتو 
 .4والسّاكن، أو المتحرّك والمتحرّك والسّاكن يحدث منه إيقاع في الشعر

ة، فضلًا عن الضّمة وقد عومل خلو المواضع من الحركة القصيرة في اللّسانيات الحديثة، كأنهّ يمثّل وحدة صوتيّة رابع     
تعرض للصّوامت في التّأليف الفونولوجي العربي، أي -أي السّكون-والفتحة والكسرة، إذ أنهّ أصب  إمكانية رابعة

إمكانات الضّم والكسر والفت ، وبذلك صارت هذه الإمكانية الراّبعة ذات قيمة على المستوى الوظيفي أي التّشكيلي 
 .5والتّعاملي

     :نطقيّة الرّياضيّةللتّحليل النّحوي والصّرفي عند الخليلالأسس الم -2.2.8

حتّى بمقياس زماننا، ولو كان معنا لنال جائزة نوبل الشّهيرة   بن أحمد الفراهيدي لم يكن رجلاا عاديًّاالخليل      
ر الدّقيقة الّتي كلّ عام فقد كان رجلا جمع بين الفطنة والذكّاء والحرص على العمل والثّقافة الواسعة، والأفكا

لا يقلّ دقّة  الّذيعلم العروض يضاف إليها  ،تتعدّد وتتنوّع مجالاتها بين النحو والصّوت والمعجم والصّرف
يثبت هذا كلّه أنّه أجرى عدداا من العمليات الرّياضيّة، ورسم رسوماا كالدّوائر واستعمل  ، وماالآخروأهميّة هو 

وبعض المصطلحات،كالجداء ووجوه ، (فعل)اللام في تمثيل الحروف الأصليّةعدداا من الرّموز، كالفاء والعين و 

                                                             
 .52، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 1
 .52المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .52المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 ، 56-52المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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يمكن أن يجري هذه العمليات ولا  والجدير بالذكّر أنّ تفكيره كان أصيلاا يعبّر عن أفكاره هو، لأنهّ لا ،التّصرّف
 .1عليها كلّ هذاوبهذا التّعليق إلّا من قد وضع الأصول الّتي يؤسّس  ،أن يرسم هذه الدّوائر بهذا الشّكل

 :ياضيات الحديثةمفهوم وجوه التصرّف عند الخليل والعاملي في الرّ  -1.2.2.8

ثلاثة  وتي تحتملها المجموعة من حرفين أمن الحساب يمكن به إحصاء كلّ التّّاكيب الّ  القد ابتكر الخليل نوعً        
 قد، دق، شد، دش:ف على وجهين، نحونائية تتصرّ اعلم أنّ الكلمة الثّ »:أحرف إلى خمسة أحرف، حيث يقول

 ضرب، ضبر،برض، بضر، رضب، ربض:نحولاثية تتصرّف على ستة أوجه، وتسمّى مسدوسة، وهي والكلمة الثّ 
لاثي والكلمة الرّباعيّة تتصرّف على أربعة وعشرين وجهاا، وذلك أنّ أحرفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثّ 

والكلمة الخماسية ...ربعة وعشرين وجهاا يكتب مستعملها، ويلغي مهملهاالصّحيح وهي ستّة أوجه، فتصير أ
ا  82تتصرّف على مئة وعشرين وجهاا، وذلك أنّ حروفها وهي خمسة أحرف تضرب في وجوه الرّباعي، وهي  وجها

بقريّ بالفعل  ، إنّ هذا التّفكير رياضي لا لبس فيه، ما يعنى أنّ صاحبه ع2«وجهاا يستعمل أقلّه ويلغى أكثره180فتصير
، وقد ظهرت الإعرابوحركات  ابتكاره علم العروض يندرج سقكما ينعته أستاذنا الحاج صالح رحمه الله، وفي نفس النّ 

 .تلك الآراء الدّقيقة في الكتاب كما هو معروف

 :الصيغة الّتي يتّخذها الرياضيّون المحدثون وهذا ينطبق تمامًا مع  

5!=7×5=5 

3! =7×5×3=5! ×3 =5×3=0 

1! =7×5×3×1=3!×1=0×1=51 

2! =7×5×3×1×2=1!×2=51×2=750 

للخليل بن أحمد الفراهيدي إضافة  اتيياضيمبسّطاً يثبت الفكر الرّ و يًّا حقيقيًّا مفصّلًا ياتويمكن أن أقدّم تحليلًا رياض     
 :إلى ما ذكره أستاذنا الحاج صالح

والّذي يدخل في  ،ه بنفسه ويدلّ على فكر رياضي عبقري سليملا يختلف اثنان أنّ ما ابتكره الخليل توصّل إلي    
التّخصّصات  ا ودساتيرها الخاصّة بها عن باقي، والّتي لها مفاهيمه"الإحصاء والاحتمالات"والمسمّى رياضياتيتخصّص 
 :الأخرى

 

                                                             
 . 52، ص 8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 .51-52المرجع نفسه، ص - 2



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

433 

 :ريتذك

 .P > 7من أجل كل عدد طبيعي :القائمة-

  .  (Pأس  N)   يساوي  اعنصر  Pذات  E: عدد القوائم -

 .هي قائمة عناصرها متمايزة مثنى مثنى أي بدون تكرار: الترتيبة -

يقُرأ من اليسار إلى )، حيث عدد التّبديلات هواعنصر  Nمن مجموعة ذات  اعنصر  Nهي ترتيبة ذات  :التّبديلة -
 .N!=N(N-1  ()N-1....) .3×5×7                         (:                                         اليمين

 .(عاملي N)ويقرأ !N ويرُمز له بالرّمز

 .حسب عدد حروف الكلمة( التّبديلات)وهذا ما اعتمد عليه الخليل في إيجاد أو إحصاء عدد التّّكيبات    

 N=2                     (:  تقُرأ من اليسار إلى اليمين)يعني( د.ق):مثلاً  مجموعة مكوّنة من حرفين:الحالة الأولى -أ

  5!= 5 × 7=  5                                                   :             تكون( تّبديلاتال)فإنّ عدد التّّكيبات

 (.دق)و( قد:)فقط(تركيبتين)، من خلال التبديلات نحصل على كلمتين(د.ق:)منها نحوكلمتين أي يمكن استخراج  

 3!=3 ×  5 ×7= 0          : ومنه N=3:يعني( ع.ج.ر):مثلا من ثلاثة حروفنة مجموعة مكوّ :الحالة الثاّنية-ب

( جعر)و( عجر)و(عرج)و(جرع)و(رجع: )من خلال التبديلات نحصل على( تركيبات)أي يمكن استخراج ست كلمات
 .فقط ( رعج)و

                (كيبةكلمة أو تر   51)نحصل على N=4: من أربعة حروف يعنيمجموعة مكوّنة  :الحالة الثاّلثة-ج
  1!=1×3×5×7=51                                                                                :            بحيث

              (كلمة أو تركيبة  750)نحصل على N=5:من خمسة حروف يعنيمجموعة مكوّنة  :الحالة الرّابعة -د
   2!=2×1×3×5×7=750                                                                                  :    بحيث

 : ملاحظة

ه من كلمات أو تركيبات بواسطة الاحتمالات والتبديلات ليس مستعملًا كلّه، حيث احتفظ الخليل علي لُ صَّ حَ ما يدُتَ -
 .هبالمستعمل وأهل غير 

 :ويمكن الرجوع إليها، فمثلاً  ،لها علاقة بما قبلهاكل حالة عنى  نلاحظ بأنّ هناك علاقة تراجعيّة بم -
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 :، حيث  2!=2×1×3×5×7=750:           الكلمات المكوّنة من خمسة حروف نجد: ةالحالة الراّبع-

 .أربعة حروف( N=4)احتمالات تركيب كلمة من مجموعة = 51= 1!(= 1×3×5×7) -أ

 .ثلاثة حروف( N=3)ب كلمة من مجموعةاحتمالات تركي        =0=3!(= 3×5×7)-ب

 .حرفان( N=2)احتمالات تركيب كلمة من مجموعة                  = 5=5!(= 5×7)-ج

 :وهكذا يمكن التّعميم حسب الخاصيّة التّالية

إلى  5)في هذه الحالة في مجال محدود من ( (N، علمًا أنّ N  =!N ×(N-1)! :فإنّ ( Nمهما كان العدد الطبّيعي )
 .لا أكثر ولا أقل( حرفان، ثلاثة حروف، أربعة حروف، خمسة حروف:)(2

، هو في هذه «وذلك أنّ حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثّلاثي وهي ستّة أوجه»:وقول الخليل     
( قسمة التّّاكيب)، ويسُمّي هذا الحساب من جاء بعد الخليل (Factorialالعاملي()1ثلاثة عاملي في)1!3الصيغة

، وقد أحصى الخليل عدد المواد الأصليّة بناءً على عدد الحروف العربية (Combinatory)وهي تقابل تمامًا مفهوم
 :1وعلى هذه الصيغة الحسابيّة، ويمكن أن يصوّر هذا الأمر على صيغة حديثة أخرى هي 52: وهي

  |الثنائي
  
    =52×51=120 

  |الثنائي
  
    =52×51×50=75.020 

  |لثنائيا
  

    =52×51×50×52=157.100 

  |الثنائي 
  
   =52×51×50×52×51=77.153.000 

لشكّ على العقل العبقري يؤكّد بما لا يدع مجالًا لضيًّا، ويمكن هنا أن أضيف إلى تحليل الحاج صالح تحليلًا ريا     
 .لم يدرك حقيقتة وعمقه إلّا أستاذنا الحاج صالح رحمه اللهو  ،الخارق والمتمكّن الّذي  لايتصوّره عقل الرياضياتيوالتّفكير 

 هي ترتيبة ( 52)القاعدة الّتي استعملها الخليل وأحصى بها عدد المواد الأصلية بناءً على عدد الحروف الأصليّة وهي     

 :عنصر كما يلي nمن بين  اعنصر  Pحيث عدد التّتيبات ذات 

  (: ترتيبة)قانون رياضي
 
 

  

      
 

 .عنصراً  52يعني عدد التّتيبات ذات العنصرين من بين     الثنائي 
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 .عنصراً  52عناصر من بين  3يعني عدد التّتيبات ذات        الثنائي

   
  

   

       
 

            

   
                

، وهذا الأمر دليل آخر على الطبيعة الرياضياتية (    الثنائي و      الثنائي ): وهكذا على هذا النحو مع الثنائيين 

دون تقوّل أو مدح زائف دون  ،ياضيات الحديثة نفسهارّ حوي الخليلي وبلغة العلم والغوي والنّ العلمية الدّقيقة للفكر اللّ 
لا يتطلّب أن نثبت دقتّه وعمقه  ،(الأصيل)غوي العربي القديمبحث في طبيعة الفكر اللّ ما يجعل القول بأنّ ال  ،وجه حق
وتفكّك معطياته  ،وتغوص في أعماقه ،بل يتطلّب عقولًا باحثة تستطيع أن تفهم كنهه ،فهو أمر واقع ومسلّم به ،وعلميته

 .لتبي  وتكشف عن كلّ خباياه وأسراره

لخليل لتمثيل قسمة التّّاكيب للحروف، فهي ذات اتّّاهين متقابلين ووضع عليها ثلاثة أحرف أمّا الدّائرة الّتي رسمها ا     
 ، فالضّاد تعد مفكًّا لضرب(فكًّام)متباعدة، فالإنطلاق من كلّ حرف باتّّاه معيّن يسمّى موضع الإنطلاق في العروض

 :مرةّ حتّّ يتمّ ذكر كل الاحتمالاتوتصير الراّء مفكًّا لربض، وهكذا دواليك، ثّ تقلب العمليّة في كلّ 

 
سلسلي، وفيه صفة كيب التّ ، وبالتّّ (بقلب الاتّّاه)ة هنا لها نظيرها اعتمادًا على قلب الاتّّاه في كلّ عمليّة تركيبيّ     

 وإمكانية عدم التّّكيب تكون مجموعة التّّاكيب الّتي يسميها الريّاضيون المحدثون( associative )التّجميع
 .1(Groupةزمر )
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 :دوائر العروض -2.2.8
اكيب الّتي تكوّن لقد استعمل الخليل الطريقة نفسها لحصر تقاليب الحروف بالعروض إلى أن يستوفي جميع التّّ       

البحر، وأحصى بذلك كلّ البحور الممكنة مستعملها ومهملها،  معتمدًا في ذلك على الإيقاع الموسيقي للحروف المتحرك 
على السّبب والوتد والفاصلة، وسّمى ما تركّب من هذه الأصول أجزاء استعمل نفس الحروف الّتي استعملها لبناء والسّاكن 

مع بعض الزوائد، وقد احتاج من أجل التّمثيل لذلك خمس دوائر، حيث  لاحظ (الفاء، العين، اللّام)الكلمة كرموز، أي
ليس كما اعتمد في قلب الحروف في الكلمة، حيث لا قلب في أوزان أنّ البحور تتفرعّ من بعضها البعض، وهو أمر معقّد 

البحور كما هو معروف، ولكن تّم ذلك اعتمادًا على حسّه الإيقاعي الثاّقب والعجيب، الّذي استطاع أن يحصر كلّ 
أربعة بحور كمثال على الاحتمالات الممكنة الموجودفي بحور الشّعر العربي، ويمكن تقديم دائرة المختلف  الّتي تتفرعّ منها 

 :1تلك الدّوائر

 
اث اللّغوي وفيق بين التّّ سأتناول في هذا الجزء دراسة تتعلّق بالتّ :في نماذج توفيقيّة تجسيريةّ مغاربيّة مختارة قراءة -ثالثاا

حو العربي النّ التّحويل في :"رابح بومعزة من خلال كتاب وليدي التّحويليسانيات الحديثة من الاتّّاه التّ العربي واللّ 
 "    :كتابمن خلال  والاتّاه الوظيفي التّداول  ،"راكيب المحوّلةمفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتّ 

مسعود  "ساني العربيراث اللّ التّداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التّ 
 .صحراوي

" راكيب المحوّلةحو العربي مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتّ التّحويل في النّ " قراءة في كتاب  - 1.2
، وهو كتاب صادر عن عالم الكتب الحديث بإربد الأردن "رابح بومعزة:"هذا الكتاب للباحث الجزائري: لرابح بومعزة

ثمانية فصول، الفصل الأوّل صفحة، قسّمه صاحبه إلى (828)م، يبلغ عدد صفحاته8002في طبعته الأولى
، الفصل "مفهوم التّحويل وأنواعه:"، الفصل الثاّني بعنوان"نائي للجملة وسداد معيارهقسيم الثّ التّ :"بعنوان
، والفصل الخامس "صور التّحويل بالحذف:"، والفصل الرابع بعنوان"صور التّحويل بالاستبدال:"الثاّلث
التّحويل في :" ، والفصل السّابع بعنوان"صور التّحويل بالترتيب:"صل السادس، والف"صور التحويل بالزّيادة:"بعنوان

                                                             
 .81-80، ص 8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج :ينظر - 1
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التّحويل بالقلب )التّحويل في المستوى الصّرفي:"، والفصل الثاّمن بعنوان("أوّلا التحويل بالحذف)المستوى الصرفي
 (.والإبدال
وفي مقدّمتها عدم إدراك مفهوم التّحويل  أن كتابه هذا يأتي ليسد النّقص الملاحظ في هذا الموضوع الباحثذكر      

عريف به ذلك أن كلّ المحاولات البنّاءة فيه تكاد تنحصر في التّ  ،وأن الباحثين لم يعطوه ما يستحق من العناية ،ودواعيه
نى والاقتصار على عرض نماذج بأعيانّا منتقاة لبعض أنواعه بالمفهوم التّشومسكي الّذي يتبدّى عجزه عن تحليل كل الب

 1.اللّغويةّ العربيّة المحوّلة
، معيار هذا التّقسيم وسداده، حيث اعتبر "التقسيم الثنائي للجملة وسداد معياره"الفصل الأولّ تناول الباحث في     

الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة وأساس اعتمادهم يرتكز : الباحث أنّ النّحاة العرب في تصنيفهم للجملة اعتمدوا محورين
كيب الإسنادي في اللّغة العربيّة، ونبّه الباحث إلى أنّ معتبراً هذا التّقسيم يتماشى مع طبيعة التّّ ( المسند والمسند إليه)ىعل

، والثاّني فيمثّل بنية (الظاّهر)ثمةّ فرقا بين المسند إليه النّحوي والمسند إليه المنطقي، فالأوّل يمثّل بنية السّط 
لفاعل هو مفعول به في المعنى والمصدر المضاف إلى فاعله في المعنى ليس فاعلًا نحويًّا، والّذي  ، فنائب ا(المقدّرة)العمق

بر الّذي لا لأنهّ الخ ،قسم الثنائي للجملة أنهّ ينبغي أن يتمّ على أساس أهم ركن في  الإسناد وهو المسنديطُمأنّ له في التّ 
لّتي تقوم بوظيفته ومن حيث دلالته، فإذا كان المسند متأخّراً عند ، ومن حيث موقعه ونوع الكلمة اتتمّ الفائدة بدونه

 المسند إليه فالجملة اسميّة أيًّا كان نوع الكلمة الّتي تقع مسندًا، وكما رأى الجرجاني أنّ تأليف الجمل لا يخرج عن أصلين
حوي القاعدي ولا يجوز فعل في البناء النّ  فاعل مسند إليه يتقدّمه: سند إليه خبر، وثانيهمامبتدأ تقدّم أو تأخّر أ: أحدهما

 .2كما جاز تأخير المبتدأ على خبره، لأنّ الفاعل يتنزّل منزلة الجزء من الفعل( زوج مرتّب)تأخير الفعل عن فاعله

يديّة ، حيث يذكر الباحث أن التّحويل في النّظريةّ التّولمفهوم التّحويل وأنواعهفتناول الباحث  الفصل الثاّنيأمّا في    
بنيتين واحدة عميقة وأخرى سطحيّة، بينما يرى ( جملة أو وحدة إسناديةّ وظيفيّة)تركيب إسنادي قائم على أنّ لكلّ 

، وإنّما التّّكيب الإسنادي الّذي يقتضي بنيتين (عميقة وسطحيّة)النّحاة العرب أن ليس هنالك لكل تركيب إسنادي بنيتان
الواردة عناصرها )وليديةّبسًا، فالجملة التّوليديةّ أو الوحدة الإسناديةّ الوظيفيّة التّ تره ملهو التّّكيب المحوّل الّذي يكون ظاه

لال والإبدال لا تحتاج علا تحتاج إلى بنية عميقة، وكذلك الصيغة الصرفيّة الّتي لا يقع فيها تحويل من نوع الإ(على أصلها
تحويل يبُحث فيه عن تكافؤ : ء على الشّيء، وهو نوعانإلى بنية عميقة، والتّحويل عند  العرب هو إجراء الشّي

وهو الأهم وتحويل تفسّر به الشّواذ بواسطة ما يعُرف بنظريةّ الحمل، وهو السّلسلة من  ،(توافق البنى عند العرب)البنى
تعملة للجملة أو التّحويلات الّتي يتُوصّل بها من الأصل الّذي كان ينبغي أن تكون عليه هذه الشّواذ إلى الصّورة المس

 .3الوحدة الإسناديةّ أو الصّيغة الصّرفيّة في صيغتها النّهائيّة

                                                             
 (.في المقدّمة)1نّحو  العربي مفهومه أنواعه صوره، صالتّحويل في ال: ينظر - 1
 .20-16المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .22-26المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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ي يتحوّل فيه ذالّ  ، ومن هذه الأنواع ما سماّه التّحويل الجذري، وهوأنواع التّحويلكما تناول الباحث في هذا الفصل      
الجرجاني مصطل  تقديم لا على نيّة التأخير تدخل فيما أطلق عليه  ووه ،التّّكيب الاسمي إلى تركيب فعلي أو العكس

والنّوع الثاّني هو التّحويل المحلّي . ، فتقديم زيد ليس على أنهّ مفعول به وإنما هو مبتدأ"ضربت زيدًا وزيد ضربته:"ومثاله
ظريةّ روفة في إطار النّ وهو ما يعُرف بالتّقديم على نيّة التأخير أو الرتّبة غير المحفوظة، ثّ تناول الباحث التّحويلات  المع

قام يء المددددُلأنّ الشّ  ،وهو إمكانية إقامة وحدة لغويةّ أو إسناديّة مكان أخرى كالتّحويل بالاستبدالوليديةّ التّحويلية، التّ 
لة عن الوحدة الإسناديةّ المحوّ "وفي هذا النّوع تناول الباحث  ،ة فهما من قبيل واحد تمامًامقام الشّيء بما أنهّ وحدة دالّ 

م﴿:كالمصدر المؤوّل كما في الآية" المصدر
ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
صُومُوا خ

َ
ن ت

َ
وفي هذا النّوع  ،"صومكم"والتّقدير  ،(721)البقرة ﴾وَأ

والزيّادة الّتي تعُدّ عنصراً  التّحويل بالزّيادة، كما تناول الباحث "الوحدة الإسناديةّ المحوّلة عن المشتق"تناول الباحث أيضًا
حويل هي تلك الزيّادة الّتي يُضاف فيها إلى الجملة أو الوحدة الإسناديةّ التّوليديةّ كلمات قد تكون فضلات من عناصر التّ 

لأنّ كل زيادة في المبني هي زيادة في المعنى، وتناول راب   ،وقد تكون عوامل كالنّواسخ لتحقيق زيادة في المعنى ،أو قيودًا
وهذا التّحويل يمس الجملتين الفعليّة والاسميّة  ،عادة العرب الإيجاز والاختصار معتبراً أن من ،التّحويل بالحذفبومعزة 

التّحويل والحذف قد يمسّ المسند، كما تناول الباحث  ،وشرطه أن تبقى الجملة أو الوحدة الإسناديةّ حاملة لمعنى المحذوف
حدة الإسناديةّ بالتّقديم والتأخير كتقديم الفاعل وهذا التّحويل هو تغيير يقع على ترتيب عناصر الجملة أو الو  ،رتيببالتّ 

 .1إلخ...على الفعل، أو المفعول على الفعل والفاعل

وظيفة ومن ذلك الوحدة الإسناديةّ المؤدّية " صور التّحويل بالاستبدال" فتناول الباحثالفصل الثاّلث أمّا في     
ِوَمِن آيَاتِِ﴿:ومثاله ما ورد في الآية الكريمة ،المبتدأ راب 

ُ
مْ مِنْ ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
نْ خ

َ
، فالوحدة الإسناديةّ الماضويةّ (75)الروم ﴾ هِ أ

وقد تكون هذ الوحدة  ،"خلقمكم"، وبنيتها العميقةالمحوّلة بالاستبدال مؤدّية وظيفة المبتدأ المؤخّر" أن خلقكم"البسيطة 
حِْ﴿:كما في قوله تعالى  وظيفة خبر المبتدأالإسناديةّ مؤدّية 

َ
زّل أ

َ
شابهًاالله ن

َ
  (55)الزّمر ﴾سَنَ الحَدِيث كِتابًا مُت

أدّت وظيفة خبر  ،المكوّنة من فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه" نزّل أحسن الحديث"فالوحدة الإسناديةّ الماضويةّ 
ما في قوله ك  ،وظيفة الحال، كما قد تؤدّي الوحدة الإسناديةّ المحوّلة بالاستبدال المضارعة البسيطة المنفيّة "الله"المبتدأ
ِ﴿:تعالى

ُ
 ن

َ
نَا لا

َ
في محل نصب حال " لا نؤمن بالله"فالوحدة الإسناديةّ المضارعة المنفيّة ،(20)المائدة﴾مِنُ باللهوِوَمَا ل
ونَ ﴿:كما في قوله تعالى  ،وظيفة النّعت، وقد تؤدّي هذه الوحدة الإسناديةّ "غير مؤمنين بالله"بنيتها العميقة

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
لا

َ
أ

ِ
َ
وْمًا ن

َ
يْمَانَهُمق

َ
وا أ

ُ
ث
َ
 هي في محلّ نصب نعت للمنعوت، "نكثوا أيمانّم"ناديةّ الماضويةّ، فالوحدة الإس(73)التّوبة ﴾ك

 .2إلخ"...قومًا"

العنصر : وقسّمه الباحث إلى ثلاثة عناصر ،"صور التّحويل بالحذف"فتناول راب  بومعزة ،الفصل الرّابعأمّا في     
ومن صوره أن يكون المسند " أو أكثر من عناصر الجملة أو الوحدة الإسناديةّ اعنصرا التّحويل الّذي يعتري "الأوّل

                                                             
 .86-50التّحويل في النّحو  العربي مفهومه أنواعه صوره ، ص: ينظر - 1
 .101-21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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محذوفاً في البنية السّطحيّة للجملة الفعليّة المركّبة المحتواة فيها هذه الوحدة الإسناديةّ الاسميّة المؤدّية وظيفة الفاعل " الفعل"
هُم صَبَرُوا حَتَِّ﴿:ومثالها في قوله تعالى نَّ

َ
وْ أ

َ
هُموَل

َ
يْرًا ل

َ
انَ خ

َ
ك
َ
يْهِم ل

َ
رُجَ إِل

ْ
خ

َ
، فالوحدة الإسناديةّ (02)الحجرات ﴾ى ت

المركبة من فعل "صبروا"يةّ بسيطةوخبرها الوارد وحدة إسناديةّ ماضو " هم"المكوّنة من أنّ واسمها الضّمير " أنّّم صبروا"المركّبة
الّذي لا " ثبت"لمركّبة جاءت لتؤدّي وظيفة الفاعل للفعل، وهذه الوحدة الإسناديةّ الاسميّة ا(واو الجماعة)اض وفاعلم

يظهر في البنية السّطحيّة، حيث يذهب جمهور النّحاة منهم الكوفيون والمبردّ والزّجّاج والزّمخشري ذهبوا إلى أنّ الوحدة 
التّحويل "فهو الثاّني أمّا العنصرالإسناديةّ الإسميّة بعد لو هي في موضع رفع على الفاعليّة بفعل مضمر تقديره ثبت، 

ففي  ،ومن صورها الحال الّتي وقعت وحدة إسناديةّ محوّلة بحذف ركنيها الأساسيين ،"بحذف ركني الوحدة الإسناديةّ
م﴿:قوله تعالى

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
لِّ بَاب  سَلا

ُ
يهِم مِنْ ك

َ
ون عَل

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ
، فالوحدة الإسناديةّ الاسميّة (52)الرّعد﴾وَالم

، ويُسجّل أنّ مقول القول هذا هو وحدة "يقولون"مؤدّية وظيفة مقول القول محذوف بنيته العميقة" سلام عليكم"المحضة
، ومن صوره أسلوب التّحذير الّذي هو تنبيه "قائلين سلام عليكم"إسناديةّ مضارعيّة مركّبة وظيفتها حال بنيتها العميقة
احذر التّهاون "ة بالحذف بنيتها العميقةمحوّل"ونالتّهاون التّها"لة الفعليّةالمخاطب على أمر مذموم ومكروه ليتجنّبه، فالجم

" فهو أمّا العنصر الثاّلثاحذر إياّك واحذر الاهمال، "محوّلة بنيتها العميقة" إياّك والإهمال"احذر التّهاون، والجملة الفعليّة
وفة لدلالة خة المؤكّدة محذالإسناديةّ الاسميّة المنسو  ومن صوره أن نجد الوحدة ،"التّحويل بحذف الوحدة الإسناديةّ كاملة

دِيرٌِ﴿ :كما ورد في قوله تعالى  ،سياق الآية عليها
َ
لِّ ش يْء  ق

ُ
ى ك

َ
نَّ اَلله عَل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 (522)البقرة﴾ف

أو ما  ،"أنّ الله على كلّ شيء قدير"بنيتها العميقة محذوفة" تدَبدَيّنَ "فالوحدة الإسناديةّ المؤدّية وظيفة الفاعل للفعل اللّازم 
 .1أشكل ذلك يعني أمر إحياء الموتى

العنصر : عنصرين أساسيين هما من خلال"صور التّحويل بالزّيادة"فتناول الباحث الفصل الخامس في أمّا    
ومنه عندما  ،ا الصّنف من التّحويلذكر الباحث عدّة صور لهذ" (الزّوائد غير العاملة)التّحويل بزيادة القيود"الأوّل

روا نِعْمَتَ الله ﴿:تكون الجملة الاسميّة المركّبة محوّلة بزيادة حرفي الاستفهام والجر كما في قوله تعالى
ُ
ك

ْ
هَا النّاسُ اذ يَا أيُّ

مِْ
ُ
ك

ُ
يْرُ اِلله يَرْزُق

َ
الِق  غ

َ
مْ هَلْ مِنْ خ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
يْك

َ
ركّبة هل من خالق غير الله يرزقكم قد ، فالجملة الاسميّة الم(03)فاطر ﴾عَل

لأنّ أدوات الاستفهام في العربيّة تعتبر أدوات " هل"اعتّاها تحويل بالزيّادة، فهي مؤلّفة من حرف الاستفهام التّصديقي
" الله"لةفظ الجلاوالنّعت غير المضاف إليه ل ،تحويل لها وظيفة دلاليّة بحتة، والمبتدأ خالق المجرور لفظاً المرفوع محلاًّ 

الوارد وحدة إسناديةّ بسيطة، كما قد يكون التّحويل بالزيّادة لغرض توكيد لفظي بتكرار حرف النّفي "يرزقكم"والخبر
 :كما في قول جميل"لا"

 لا لا أبوح بثيندددددددددددددة إنّّا      أخذت علي مواثقها وعهودًا
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القسم وقسّمه الباحث إلى قسمين كذلك، ، ("النّواسخ)العاملةالتّحويل بإضافة العناصر "أمّا العنصر الثاّني فهو     
 يَرْجُون نشورًا﴿:ومن صوره ما ورد في قوله تعالى ،"صور التّحويل المحلّي:"الأوّل

َ
وا لا

ُ
ان

َ
 (10)الفرقان ﴾بَلْ ك

غير راجين "وبنيتها العميقة ،"كان"المنفيّة مؤدّية وظيفة خبر النّاسخ" لا يرجون نشوراً"فالوحدة الإسناديةّ المضارعيّة البسيطة
ومن  "كانوا"صر التّحويل المتمثّل في وهي تفيد أنّ نفي ذلك الرّجاء حاصل في الماضي، وقد ساعد على ذلك عن ،"انشورً 

وْمِي يعلمونِ﴿:صوره أيضًا ما ورد في قوله تعالى
َ
يْتَ ق

َ
الَ يَا ل

َ
 ق

َ
ة ل الجَنَّ

ُ
قد وردت الوحدة و  ،(52)يس﴾قِيل ادْخ

د تمنّي علم قومه بمغفرة وهي تفي، "عالمون"، وبنيتها العميقة"ليت"يةّ المضارعيّة المثبتة يعلمون فيها مؤدّية وظيفة خبرالإسناد
حسب الضّمآن السّراب :"ومن صوره ما ورد في الجملة الآتية ،"صور التّحويل الجذري"فهو ،القسم الثاّنيأمّا  ربهّ له
وهي ، "السّراب ماء"، وهيوهذه الجملة في بنيتها العميقة اسميّة، "حسب"التّحويل وّلة بزيادة عنصروهي جملة مح ،"ماءً 
لأنّ الزيّادة حوّلت هذه  ،ويعدّ التّحويل فيها جذريًّا ذي سماّه سيبويه بالمستقيم الكذبمن الكلام الّ -يقول الباحث-تعد

 .1بر مفعولًا به ثان  الجملة من اسميّة إلى فعليّة، حيث غذا المبتدأ مفعولًا به أوّل، والخ

حيث ذكر الباحث أنّ هذا النّوع من التّحويل  "صور التّحويل بالتّرتيب" فتناول الباحث ،أمّا في الفصل السّادس     
هَدَيْنَاهُم﴿:،  وله صورة واحدة كما في الآية الكريمة"جذريًّا:"أوّلايكون 

َ
مُودٌ ف

َ
مّا ث

َ
، فالجملة المركّبة في (70)فصّلت ﴾وَأ

الآية وقع فيها تقديم لا على نيّة التأخير، أي تحويل جذري بمفهوم اللّسانيات الحديثة، فالمبتدأ ثمود لم يقدّم للتّّكيز  هذه
عليه، وإنّما جعل وسيلة للفت انتباه السّامع إلى منطق مشتّك بينهما يبُنى عليه الخبر الجديد، وذكر الباحث أنّ سيبويه 

، وإنّما تريد بقولك مبني على ءفلزمت الها" زيد  ضربته:"فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت"هحلّل التّحويل الجذري في قول
وأمّا النّوع . ، فهو في موضع هذا الّذي بُني على الأوّل وارتفع به"عبد الله منطلق:"الفعل أنهّ في موضع منطلق، إذا قلت

 ﴿ :ق بتقديم عنصر أو أكثر كما ورد في قوله تعالىوهذا له صور متعدّدة منها ما تعلّ  ،"محليًّا"فيكون الثاّني 
ْ
رَى إذ

َ
وْ ت

َ
وَل

روا
َ
ف

َ
ذِينَ ك

ّ
ى ال

ّ
، فالوحدة الإسناديةّ الماضويةّ الّذين كفروا المؤدّية وظيفة المفعول به يسجّل مجيئها (27)الأنفال ﴾يَتَوَف

ين حين احتضارهم وتوفيّهم، ولو قدّم لغرض بلاغي يتمثّل في بيان تشنيع حال الكافر " الملائكة"متقدّمة على الفاعل
صور التّحويل بالتّرتيب بتقديم "المحلّي صور هذا التّحويل بالترتيبفي هذا الغرض لم يفد المعنى، ومن " الملائكة"

ِِ﴿:، ومن صورها ما ورد في قوله تعالى"الوحدة الإسناديةّ الّتي للشّرط
ّ
عَتِ الذ

َ
ف ر إن نَّ ِ

ّ
ك

َ
ذ

َ
رُكَ لليُسرى ف يَسِّ

ُ
 ﴾كرَىِوَن

يلاحظ أنّ الوحدة الإسناديةّ الّتي لجواب الشّرط " فذكّر إن نفعت الذكّرى"، فالجملة الشّرطيّة الاستئنافيّة (5-2)الأعلى
 .2"إن نفعت الذكّرى"قد تقدّمت على الوحدة الإسناديةّ الماضويةّ الّتي للشّرط" فذكّر"الطلّبيّة

أ الباحث هذا بد("التّحويل بالحذف)التّحويل في المستوى الصّرفي" ةرابح بومعز  فتناول ،أمّا في الفصل السّابع    
 :كما في قوله تعالىبالتّحويل في المشتقات، كالتّحويل بالحذف في الفعل الماضي،  الصّرفي النّمط من التّحويل

﴿ِ
َ

ا ليُوسُف
َ
لك كِدْن

َ
ذ

َ
لأنهّ من  ،"كيدنا"قةمحوّل بالحذف، وبنيته العمي" فلنا"ماض وزنه" كدنا"فالفعل  ،(10)يوسف﴾ك
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م اُلله إحْدَى ﴿ :، كما في قوله تعالىالتّحويل بالحذف في الفعل المضارع، وكذلك "كيد"الأجوف اليائي
ُ
 يَعِدُك

ْ
وَإِذ

تَينِِ
َ
ائِف

َّ
بحذف الفاء لأنّ  محوّلاً " يعلكم"على وزن " يعدكم" ، حيث حذفت فاء الفعل فجاء الفعل(01)الأنفال ﴾الط

كما في   ،التحويل بالحذف في فعل الأمرفيما عينه مكسورة، ومن صور التّحويل في المشتقات  يكون( سقوطها)حذفها
تُم﴿: قوله تعالى: الآيتين الكريمتين

ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهًا حَيْث

ُ
ل
ُ
 ﴾مُرْ قدَوْمَكَ وَا﴿:، وقوله تعالى(707)الأعراف﴾وَك

ويشمل هذا ، "أأمر"و"أأكلوا:"تهما العميقتانوبني ،"واعل"و"علوا"وزنّما، "وامر"و"كلوا"إن الفعلين( 712)الأعراف
، وإلى جانب التّحويل حويل المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة واسم التّفضيلالنّوع من التّ 

ومما والمصدر قد تحذف فاؤه أو عينه أو لامه،  ،التّحويل بالحذف في المصادربالحذف في المشتقات تناول الباحث 
ِ﴿ :ما جاء في قوله تعالى ؤهحذفت فا

ٌ
هُ سنَة

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
مصدر سماعي جاء على " سنة"، حيث إنّ (521)البقرة ﴾لا ت

وَيَوْمَ ﴿ :ما ورد في قوله تعالى وممّا حُذِف  عينهفعله وسن وكان أصله أن يكون وسنًا، " علة"وزن

م
ُ
امَتِك

َ
على وزن " إقوامكم"الأصل أن يكون وكان " إفعلتكم"، فإقامتكم مصدر قياسي جاء على وزن(20)النّحل﴾إق
ِ﴿ :ما ورد في قوله تعالى صور ما حُذِفت لامه ومن، "أقام"أنهّ من الفعل " إفعالكم"  جَحِيم 

ُ
صْلِيَة

َ
 (51)الواقعة ﴾وَت

على " تصلي"وقياس مصدره"صلى"فعله الثّلاثي النّاقص المزيد بالتّضعيف هو "تفعلة"مصدر قياسي جاء على وزن  فتصلية
بسبب توال ياءين لما فيه من ثقل، وعوّض منه ( ياء الوزن")التّفعيل"حوّل هذا المصدر بأن حذفت منه ياء " فعيلت"وزن 

 .1بالتّاء في آخره

بدأ بالحديث عن  ،"التّحويل في المستوى الصّرفي بالقلب والإبدال"فتناول الباحث الفصل الأخيروأمّا في     
ونذكر منه على سبيل المثال  ،بالفعل الماضيبادئاً  ،(باستبدال أحد حروفها)قلبفي المشتقات المحوّلة بالالتّحويل 

يْنَا﴿ :الماضي المحوّل بقلب فائه الّتي أصلها همزة ألفا، وما ورد في قوله تعالى
َ
ركَ اُلله عَل

َ
د آث

َ
ق

َ
، فالفعل (57)يوسف ﴾ل

بعد همزة متحركّة بالفت  ( فاء الفعل)، همزة ساكنةتوالت فيه همزتان" أأثر"وبنيته العميقة" أفعل"آثر ماض جاء على وزن
ا ليتجانس مع حركة الفتحة الّتي على الهمزة الّتي قبلها تّنبًا للثقل الآتي  وهي همزة التّعدية، فقلبت الهمزة الثاّنية ألفا أي مدًّ

تِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِه﴿ :تعالى من اجتماع همزتين، ومنه الماضي المحوّل بقلب فائه الّتي أصلها همزة واوًا كما في قوله
ُ
 ﴾أ

بقلب فائه الّتي  ومنه المضارع المحوّل،  "أأتي"وبنيته العميقة، "أفعل"لم يسمّ فاعله وزنه" أوتي"فالفعل( 17)الإسراء
وقِنُونِ﴿:ومثاله ما جاء في قوله تعالى ،أصلها همزة ألفًا

ُ
م ت

ُ
اءِ رَبّك

َ
هم بِلِق

َّ
عَل

َ
مضارع " نونتوق"، فالفعل(05)الرّعد ﴾ل

الّذي بنيته " يوقنون"وحَمْلًا على المضارع" أيقن"لأنهّ من الماضي الربّاعي" تفعلون"على وزن " تيقنون"بنيته العميقة
قلُِبت  محركّة بالسّكون وهو أمر مستثقل (فاء المضارع)يسجّل توال مثلين ياءين الأولى مضمومة، والثاّنية " ييقنون"العميقة

فكانت الواو  ،طلبًا للانسجام بين الصّوتين، ونزوعًا للخفّة ،(الياء الأولى)لّة ليجانس حركة المضارعهذه الأخيرة حرف ع
في بيقيّة المشتقات كفعل الأمر واسم الفاعل ،  وتناول الباحث في هذا السّياف  التّحويل "تيقنون"فصار الفعل 

وفي مقابل التّحويل في المشتقّات  .لمكان واسم الآلةواسم المفعول وصيغة المبالغة واسم التّفضيل واسم الزّمان وا
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الّذي لا يحدث التّحويل بالقلب إلّا في عينه ومثاله  الباحث التّحويل بالقلب في المصادر بادئاا بمصدر الهيئةتناول 
ِ﴿ :ما ورد في قوله تعالى

ً
ة

َ
وْجَسَ مِنْهُم خِيف

َ
لكون  ،"خوفة"ميقةبنيته الع"فِعلة"ر هيئة وزنه، فخيفة مصد(05)هود ﴾وَأ
وهو أمر فيه عسر وكلفة  ،وانكسر ما قبلها( الواو)سُكنت عينه " خوف"بنيته العميقة" خاف"فعله الأجوف الثّلاثي المجرّد

كسر إلى الواو، فانتهت في النّطق قلُبت هذه الواو ياءً أي حرف علّة ليجانس الكسرة هروباً من صعوبة الانتقال من ال
راب   ، وفي هذا السّياق تناولوتحقّقت الخفّة والانسجام بين الكسر والياء ،"خيفة"الّتي هي عليهاإلى الصّورة  الكلمة

ومنه إبدال  ،صور التّحويل بالإبدال في الفعل الماضى، ثّ تناول  المصدر الميميبومعزة هذا النّوع من التّحويل في 
ِ﴿:تعالىالصّحي  من الصّحي  كإبدال التّاء دالًا كما جاء في قوله  مّة 

ُ
رَ بَعْدَ أ

َ
ماض " كرأدّ :، فالفعل (12)يوسف ﴾وَادّك

وفي ذلك استثقال  ،والذّال المعجمة الّتي هي فاء الكلمة" افتعل"اجتمع في الفعل تاء " اتذكر" بنيته العميقة" افتعل"وزنه
تّاء حرف مهموس والذّال حرف فهما من مخرج واحد وهو المخرج الأسناني، ولأنّ بينهما تباينًا في الصّفة حيثّ إنّ ال

ا  ذّال، فكانت الدّال المهملة، ولمددّ ي قبلها في صفة الجهر وهو الذاء حرفًا من موضعها يوافق الحرف الّ مهجور فأبدلت التّ 
 التّحويل بالإبدال في اسم الفاعلوفي هذا السّياق تناول الباحث  ،كانت الذّال ساكنة أدخل الذّال في الدّال

 .1لإبدال في اسم المفعول والإبدال في المصادروالتّحويل با

وفي الأخير يمكن القول إنّ هذا الكتاب يمثّل نموذجًا لشرح ظاهرة التّحويل في النّحو  العربي ليس فقط كما يذهب      
تّكّيب بل هو أوسع ليشمل إلى جانب الإلى بنية عميقة وبنية سطحيّة، ( الجملة)التّوليديون في التّحويل في التّكيب 

والتّحويل بالقلب والإبدال نموذج لفرادة نظام اللّغة  التّحويل بالحذفوالجانب الصّرفي في قضية  ،جانب الكلمة والحرف
العربيّة كما بيّن الباحث، الذّي يعتبر أنّ التّحويل في اللّغة العربيّة يستوعب معظم الظواهر النّحويةّ والصّرفيّة وحتّّ 

ن الكريم، وهو أسلوب عهدناه على بأمثلة توضيحيّة معظمها من القرآ للباحث غنى هذا الكتابالبلاغيّة، وما يُحسب 
وهو تميّز انفرد به هذا  ،ي تشرّفنا بالدّراسة عنده واستفادتنا من علمه الجم خاصّة في الصّرفذأستاذنا راب  بومعزة الّ 

 .الكتاب في تناول هذه الظاّهرة

ادر والمراجع العربيّة والأجنبيّة نذكر من المصادر العربيّة التّّاثيّة كتاب سيبويه ودلائل اعتمد الباحث جملة من المص    
الإعجاز للجرجاني والبحر المحيط لأبي حيّان ومعاني القرآن للفراّء والخصائص لابن جني وشرح المفصّل لابن يعيش وشرح 

  حسّان، وبناء الجملة العربيّة لحماسة محمّد عبد اللطيف  الكافيّة للإستّاباذي، ومن الكتب الحديثة نذكر الأصول لتمّام
ه الجمل لفخر وإعراب الجمل وأشباونحو الجمل لعبد القادر المهيري،  ،وفي التّطبيق النّحوي والصّرفي لعبده الراّجحيو 

راسات في علم النّحو الدين قباوة، ومن الكتب المتّجمة مظاهر النّظرية النّحوية لتشومسكي ترجمة مرتضى جواد باقر، ود
 .العام والنّحو العربي لخراكوفسكي فيكتور ترجمة جعفر دك الباب

 

                                                             
 .810-121التّحويل في النّحو  العربي مفهومه أنواعه صوره، ص: ينظر - 1
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التّداوليّة عند العلماء العرب دراسة تدوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التّراث اللساني " قراءة في كتاب - 8.2
من المهتميّن بالبحث في المجال  وهو" مسعود صحراوي:"ا الكتاب للباحث الجزائريهذ:العربي لمسعود صحراوي

، وعدد صفحاته (م5002)وهذا كتاب صادر عن دار الطلّيعة ببيروت في طبعته الأولىالوظيفي التّداولي، 
الجهاز المفاهيمي للدّرس التّداولي :"صفحة، قسّمه صاحبه إلى خمسة فصول، الفصل الأوّل بعنوان(510)بلغ

، أمّا الفصل الثاّلث "معايير التّمييز بين الخبر والإنشاء في التّراث العربي:"، أمّا الفصل الثاّني فعنوانه"المعاصر
، وأمّا "الأفعال الكلاميّة عند الأصوليين:"أمّا الفصل الراّبع فعنوانه"تقسيمات العلماء العرب للخبر والإنشاء:"فعنوانه

 ".الأفعال الكلاميّة عند النّحاة:"الفصل الأخير فبعنوان

ف الباحث كتابه هذا ضمن محاولة تأصيل ظاهرة الأفعال الكلاميّة وإثراء الرؤية الغربيّة المعاصرة للظاّهرة لقد صنّ      
وجتها بالجهد الّذي بذله أسلافنا القدامى متوخّيًا مجموعة من الأهداف من ضمنها إثبات احتواء التّّاث اوتعميقها بمز 

ومن ثّ  ،ساني العربيتداوليّة، والكشف عن الوجه الآخر للتّفكير اللّ العربي على مباحث وأفكار ذات توجّهات وإجراءات 
 .1تكون التّداوليّة مدخلًا مناسبًا من مداخل فهم هذا التّّاث العظيم وأداة من أدوات قراءته

داوليّة وأبرز التّداوليّة والفلسفة التّحليليّة ومهام التّ :تحديد بعض المفاهيم مثل الفصل الأوّللقد تناول الباحث في     
المفاهيم التّداوليّة، وتطرّف لبعض المبادئ والنظريات المؤطّرة للتّداوليّة كنظريةّ الملاءمة والفعل الكلامي، والسّياق التّاريخي 

خاصّة وأن أغلب ما جاء فيه تّم تناوله في المبحث  ،للمفاهيم التّداوليّة، وسنشير لبعض ما تناوله الباحث في هذا الفصل
 .ل من هذا الفصل، الّذي استفدنا فيه من هذا الكتاب بالذّاتالأوّ 

غويةّ وتفسيرها متوقدّفًا ا محضًا بالمعنى التّقليدي يكتفي بوصف البنى اللّ ا لغويًّ الباحث أنّ التّداوليّة ليست علمً لقد ذكر      
مج بذلك غوية في سياق استعمالها ويدعند حدودها وأشكالها الظاّهرة، ولكنّها علم جديد للتّواصل يدرس الظاّهرة اللّ 

ة بين حقول واصل هامّ تالتّداوليّة تمثّل حلقة حث يرى بأن اغوي وتفسيرها، والبمشاريع معرفيّة لتحليل ظاهرة التّواصل اللّ 
خلال نظريةّ نظريةّ الأفعال الكلاميّة، وعلم النّفس المعرفي من  منها معرفيّة عديدة، منها الفلسفة التّحليليّة الّتي انبثقت

فقد الفلسفة التّحليليّة، ، أمّا 2سانيات بطبيعة الحال، وعلوم التّواصل واللّ Théorie de pertinenceالملاءمة
غوتلوب  نشأت بمفهومها العلمي الصّارم في العقد  الثاّني من القرن  العشرين في فيينا بالنّمسا على يد الفيلسوف الألماني

غويةّ الّتي تناولها ، ومن أهم التّحليلات اللّ "أسس علم الحساب: "في كتابهGottlob Fregi(7212-7552 )فريجة
، وهما عماد "الاسم المحمول"و"اسم العَلَم: "هذا الفيلسوف تمييزه بين مقولتين لغويتّين تتباينان مفهومًا ووظيفة، وهما
الاسم )أن وظيفته:لعلم بميزتين على الأقل، الأولىالقضيّة الحمليّة، وقد بيّن  فريجه أن الاسم المحمول يتميّز عن الاسم ا

هي دلاته على تصوّر أي مجموع الخصائص الّتي تسند إلى العلم أو بعضها، بينما يشير اسم العلم إلى شيء ( المحمول
فلا ليس لها معنى حقيقي إذا دخلت على العلم بل تفسد معناه،  ...(كل، بعض)أنّ ألفاظ التسوير:فردي معيّن، والثانية

                                                             
 (.في المقدّمة)18-11التّداوليّة عند العالماء العرب، ص: ينظر - 1
 .18-16المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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وهذا التّمييز يقول الباحث من  ،، وإذا دخلت على محمول أفادت معنى جديدًا(كلّ محمّد أو بعض محمّد:)نقول
اكتشافات المنطق الحديث، ولقد تميّز فريجة برؤيته الدّلاليّة كتمييزه بين الاسم العلم والمحمول، وبين المعنى والمرجع كما ربط 

يًّا حديثاً، ولقد تائج اعتماد التّحليل منهجًا فلسفوالاقتضاء، ولا شكّ في أنّ ذلك من ن بين مفهومين تداوليين هما الإحالة
 Husserlهوسرل:مجموعة من الفلاسفة الّذين أصبحوا روّاد هذا العلم الحديث، منهم تأثر بهذا الفكر الفلسفي الجديد

مع بين هؤلاء يقول صحراوي ، وأوستين، وسيرل وغيرهم ويجWittgenstein، وفيتغنشتابنCarnapوكارناب
أمّا 1مسلّمة مفادها أنّ فهم الإنسان لذاته ولعالمه يرتكز في المقام لأوّل على اللغة نظريةّ الملاءمة، فهي نظريةّ تداوليّة ، ّ

، وهي D.sperber، والفرنسي دان سبربرD.Wilsnولسنالبريطاني ديردر : لمها اللسانيانمعرفيّة أرسى معا
انتا متناقضتين، فهي نظريةّ تفسّر الملفوظات وظواهرها البنيويةّ في الطبّقات المقاميّة المختلفة، وتعد في تدمج بين نزعتين ك

مستمد من علم النفس المعرفي يتمثّل في نظريةّ :الأوّل:دمجت مشروعين معرفيينالوقت نفسه نظريةّ إدراكيّة، فقد 
 2ستلهم من مجال فلسفة اللّغة كالنّظريةّ الحواريةّ لغرايسي: ، والثاّنيFodor(م7523)لفودورModularityالقابليّة

نقله الباحث مع بعض  اقها التّاريخي التّطوّرييأبرز مفاهيم التّداولية في سوقد ختم الباحث هذا الفصل برسم يضع 
 :3تّغيير عن موشلرال

 
راث ة لظاهرتي الخبر والإنشاء في التّ مولوجيّ الأسس الإبست:، فتناول الباحث مسألتين هماالفصل الثاّنيأمّا في     
حيث ذكر الباحث أن ظاهرة أو :غويموقع الظاّهرة من منظومة البحث اللّ  -أ:اليةالّتي تتمثّل في الأسس التّ  غوياللّ 

اصرين نظريةّ الخبر والإنشاء كما سماّها تعتبر عند العرب من الجانب المعرفي العام مكافئة لظاهرة الأفعال الكلاميّة عند المع
وقد آثر الباحث استخدام المصطل  العربي على المصطل  الغربي في هذا الفصل، وذلك انسجامًا مع المصطل  الأصيل 

ة وبحث فيه الفلاسفة ا بين تخصّصات علمية متعدّداهرة الخبر والإنشاء حقلًا مشتّكً المتداول، وقد اعتبر الباحث ظ
 د الجبّار، والسّكّاكي، والآمدي  والجرجانيكسيبويه، والفرابي، والقاضي عب  :والنّحاة، وقد ذكر مجموعة منهموالأصوليون 

                                                             
 ..81-12التّداوليّة عند العالماء العرب، ص: ينظر - 1
 .28-25المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .26المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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لاحظ الباحث  أنّ العلماء العرب عمومًا ركّزوا على : البعد التّداولي للظاّهرة في التّراث العربي-،ب...والإستّاباذي
غة، وقد كانت مراعاتها من علمائنا عنواناً لّ في دراستهم للجملة والنّص، فهي مناط التّواصل بين متعلّمي ال" الإفادة"دعامة

 بكلام سيبويه عندما صنّف الجملة، إلى مستقيم حسن ومستقيم كذب على أي دراسة لغويةّ وظيفيّة جادّة، وقد استّشد
  ووضعوا لذلك عنواناً ،، ومن ثّ يأتي اهتمام البلاغيين خاصّة بدراسة قضيّة الإسناد ونسقها العام1وما هو محال كذب

أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند :"كبيراً يضم شتات هذه المباحث الإسناديةّ وهو شديد الصّلة بالنّحو سّموه
لأنّّا  ،مستبعدين من دراستهم وتحليلهم في حقل علم المعاني المركّبات غير التّامة أي الألفاظ المفردة"وأحوال المسند إليه

يذكر :عدم استقرار الجهاز المفاهيمي العام للظاّهرة -، ج2راسة لعلم الدّلالةغير مفيدة تاركين هذا النّوع من الدّ 
الباحث أن نظريةّ الخبر والإنشاء لم تأت مكتملة من أوّل أمرها حتّّ استقرّت على أسس علميّة دقيقة ونّائيّة علبى يد 

ه الشّيوع إلّا في مراحل متأخّرة وكذلك ومن مظاهر هذا التّطوّر أنّ مصطل  الإنشاء لم يكتب ل ،اللّاحقين للسّكّاكي
حيث لاحظ  الظاّهرةاختلاف جهات الاهتمام بين الباحثين في -مصطل  الطلّب الّذي جاء الإنشاء ليخلفه، ج

لكن بتفاوت وظيفي بينهما، أما الفلاسفة  ،في بحث أسلوبي الخبر والإنشاء االباحث أنّ البلاغيين والنّحويين توسّعو 
الأصوليون والفقهاء فقد   يهمّ المنطقي أن يبحث فيه، أمّا استبعدوا التّّاكيب غير الخبريةّ لأنّ الخبر هو الّذيوالمناطقة فقد 

، أمّا الموضوع الثاّني الّذي تناوله 3"البعد المقاصدي"برؤية تداوليّة محكومة بآليّة م في دراستهم للخبر والإنشاءتحكّ 
قسّم الباحث هذه المعايير إلى "يز العلماء العرب بين الخبر والإنشاءمعايير تمي:"الباحث في هذا الفصل، فهو

 الفصل بينها معايير منطقيّة ومعايير تداوليّة، ولكنّها كانت متداخلة في مصنّفاتهم تداخلًا شديدًا ما يصعّب:نوعين
 معيار الصّدق والكذب: ليار الأوّ المع:بحسب رأي الباحث، وعمومًا تحدّث عن مجموعة من المعايير تمثلّت فيما يلي

معيار القصد : ارجيّة، المعيار الراّبع معيار إيجاد النسبة الخ:الخارجيّة، المعيار الثاّلث معيار مطابقة النسبة:المعيار الثاّني
رجيّة للنسبة معيار تبعيّة النسبة الخا: معيار عدد النّسب، المعيار السّادس : باعتباره قرينة تمييزيةّ أساسيّة، المعيار الخامس

الكلاميّة أو العكس، ولقد ذكر الباحث بعد مناقشته لتلك المعايير أنّه ورغم الاختلافات في التمييز بين الخبر والإنشاء 
هو  »: عند علمائنا، لكن يمكن أن نميّز بين الأسلوبين عن طريق التأليف بين تلك الآراء مقدمًا التّعريف التّال أنّ الخبر

، وأن «لي المكتمل إفاديًّا والّذي يريد المتكلّم من نسبته الكلاميّة أن تطابق نسبته الخارجيّةالخطاب التّواص
هو الخطاب التّواصلي المكتمل إفاديًّا والّذي يريد المتكلّم من نسبته الكلاميّة أن توجد نسبته »الإنشاء

 .4«الخارجيّة

                                                             
 .68-22التّداوليّة عند العالماء العرب ، ص: ينظر - 1
 .62-68المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .68-62المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 نهّ تحديد غير دقيق، معلّلاا ذلك لتوضيح مصطلح النسبة نشير إلى أمر هام، حيث اعتبر محمّد بن علي الجرجاني تحديد الإنشاء بأنهّ كلام لا يصح وصفه بالصّدق والكذب، بأ

: بأنهّ فان له، وذلك تعريف الشّيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، ولأنّ الإنشاء أيضاا يحتمل الصّدق والكذب، لهذا يقترح تعريفاا للإنشاءبأنّ الصّدق والكذب نوعان للخبر أو وص
خارج  تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها الكلام إمّا أن يكون لنسبته :"كلام لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بنسبة أخرى، والخطيب  القزويني يميّز بين الخبر والإنشاء حيث يقول

 .58-51، ينظر المرجع نفسه، ص"خارج ، فالأوّل الخبر والثاّني الإنشاء
 .22-62المرجع نفسه، ص: للاطلاع أكثر على هذه المعايير، ينظر - 4
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التّقسيم الإجمالي  للخبر والإنشاء عند :" سألة الأولفتناول صحراوي مسألتين كذلك، الم الفصل الثاّلثأمّا     
 ت سواء عند المناطقة والمتكلّمينحيث يذكر الباحث أنّ هناك تقسيمات  أخرى للخبر والإنشاء ورد، "العلماء العرب

ات الكلاميّة  على سبيل المثال حيث صنّف العبار  تقسيم الفرابيرة بالاطّلاع، منها غويين، وهي جديأو عند الأدباء واللّ 
من اعتبار  أوستينعبارات الفعل، وهو قد ابتدأ بهذا مماّ ابتدأ منه -عبارات القول، ب-أ:إلى صنفين كبيرين هما

الّذي يذكر الباحث أنهّ لم يضع اسًما تقسيم ابن سينا، ال، وكذلك قو أفعال تتمّ بأ -ل، باأقو  -أ:المخاطبات نوعين
، لكن ورغم إغفاله عن الاسم (ليكون منه)الّتي تراد لشّيء يتوقّع حدوثه من المخاطب للقسم المقابل للخبر، أي للدّلالة 

التّمنّي و "فقد عرّفه تعريفًا تداوليًّا، كما  ذكر الباحث ملاحظه هامّة حول مقاربة ابن سينا للموضوع حيث اعتبر
 ردّ بعض البوحيات إلى التّفريعاتحينما  أخباراً غير أنّّا محرّفة، وهذا مشابه حسب صحراوي ما فعله سيرل" التّعجّب

 :وقد قدّم الباحث شكلًا يلخّص هذا التّصور ،وحصيلة تصوّر ابن سينا  لتقسيم الكلام لا تخرج من الخبر والطلّب

   
تناول  حيث ،"التّقسيم التّفصيلي للخبر والإنشاء عند العلماء العرب:"أمّا المسألة الثاّنية الّتي تناولها الباحث فهي    

ي ينقسم إلى طلبي وغير ذالإنشاء الّ : الخبر، القسم الثاّني: القسم الأوّل:تقسيمات معهودة لدى القارئ العربي تتمثّل في
غوي وإبراهيم النظاّم المعتزل، أمّا الإنشاء طلبي، وقد تناول الباحث موضوع الخبر من خلال تقسم الجاحظ وأبي العباس اللّ 

يلات السّكاكي والخطيب القزويني لهذا الموضوع مع بعض المقارنات مع أعلام التّداوليّة الغربيين  فقد تعرّض الباحث لتحل
 :1ولعلّنا نكتفي بهذه الرسوم الّتي أوردها الباحث

 
                                                             

 .188-18ص ،التّداوليّة عند العالماء العرب: أكثر عن الموضوع، ينظر للاطلاع - 1
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ل ، بدأ هذا الموضوع من خلا"الأفعال الكلاميّة عند الأصوليين:"فتناول صحراوي موضوع الفصل الرّابعأمّا في     
حيث اعتبر  الباحث أن الأصوليين من النّاحية التّداوليّة "غوي الأصولتصنيف مبدئي عام للدّرس اللّ :"ديث في مسألةالح

وذلك بسبب فهمهم  لطرق تأليف الكلام وأوجه استعمالاته وإدراك  ،استأثروا بالبحث فيما فرّط فيه أغلب النّحاة
إلى معان متعدّدة كبحثهم في الأفعال الكلاميّة ضمن نظريةّ الخبر والإنشاء مقاصده وأغراضه وما يصيبه من تغيير ينزاح 

ربما يجعل من بحث الأصوليين لهذا  غوي وتحكّمه في الدّلالة،غوي وغير اللّ ومراعاة قصد المتكلّم وغرضه وكذلك السّياق اللّ 
الأفعال الكلاميّة :"في هذا الفصل مسألة ، كما تناول الباحث1الموضوع أفضل في بعض جوانبه مماّ قدّمه علماء المعاني

، ولكنّه كما يقول حظ الثّلاثيّةر بقسمة الجامدي الّذي تأثّ حث مثلًا تقسيم الآاحيث تناول الب ،"المنبثقة عن الخبر
من  الباحث لم يتماه معها ولم يقلّدها تقليدًا مطلقًا، بل انطلق من نفس الاعتبارات التّداوليّة وأسّس عليها أنواعًا 

الخبر الصّادق :القسمة الأولى: التّقسيمات الجديدة، حيث قسّم الأخبار المتعلّقة بالآثار النبويةّ الشّريفة إلى ثلاثة أقسام
 ذبه، وما لا يعُلم صدقه ولا كذبهما يعُلم صدقه وما يعُلم ك: القسمة الثانيةهو المطابق للواقع، والكاذب غير المطابق،

المتواتر وخبر الآحاد، وتندرج هذه  التّقسيمات كما يذهب الباحث ضمن صنف الخبر :القسمة الثاّلثة
والغرض المتضمّن في القول لهذه المجموعة الكلاميّة هو التّقرير والّذي أوض  سيرل  ،سيرلبلغة Assertifsالتّقريرات

ة الّتي تناولها الباحث ضمن هذا المجال ، ومن المسائل الدّقيق2مفهومه بأنهّ إدراج مسؤولية المتكلّم على صحّة ما يتلفّظ به
" الكذب"فرّق بين و " الوعد والوعيد"كما فرّق بين  حيث ذكر أن القاضي عبد الجبّّار"الكذب والخلف:"مسألة

الخلف فهو أن يخبر أنهّ يفعل فعلاً "أمّا"الكذب هو  كلّ خبر لو كان له مَخبَر لكان مَخْبَره لا على ما هو به"، و"الخلف"و
 لكذب فخبر عاديّ لا يطابق مَخبرهوأمّا ا ،لهذا يكون الخلف كما يقول  الباحث متعلّقًا بالوعد، "لمستقبل ثّ لا يفعلهفي ا

كما يرى الباحث اختلافًا آخر بين المصطلحين، حيث إنّ الكذب فعل كلامي محض سواء كان خبراً أم إنشاءً، بينما 
ا ذكر الباحث أن سيرل وغيره من التّداوليين المعاصرين لم يرد في كتبهم الخلف فعل أو سلوك يكون بالكلام وبغيره، كم

: ، كما تناول الباحث في هذا الفصل مسألة3حديث مستقلّ عن الكذب والخلف باعتبارهما فعلين كلاميين مستقلّين
د الأصوليين باعتباره حيث ذكر مسعود صحراوي أنّ للإنشاء ميزة خاصّة عن، "الأفعال الكلاميّة المنبثقة عن الإنشاء"
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، لذلك أدّت تطبيقات أسلوب الأمر والنّهي خصوصًا إلى تشقيق فروع كلاميّة تندرج ألصق بالأوامر والنّواهي الشّرعيّة
، وما يجمع ...كالوجوب والإباحة والحرمة والكراهية، والتّنزيهضمن أفعال الكلام انبثقت منها أفعال كلاميّة أخرى، 

، ومماّ تناوله الباحث كذلك تقسيم 1في حالة النّهي والمنعفي حالة الأمر،  الإذن:أمران هما-يقول الباحث-بينها
 .2الأصوليين للاستفهام، التّي لّخصها الباحث في الرسم التاّل

 
حيث ذكر أن الأصوليين والفقهاء تناولوا في هذا الباب " ألفاظ العقود والمعاهدات:"كما تناول الباحث مسألة     
أنت طالق، حبلُك على غاربك، الحقي ": كألفاظ صريحة أو كناية عنه، نحو  بألفاظ أو صيغ الطّلاق :ل تتعلّق مثلاً مسائ

وهي تصنّف باصطلاحات  ،إنّما تعدّ أفعالًا كلاميّة -يقول الباحث-إلخ ، وهي..."بأهلك، اعتدّي، استبرئي، تقنّعي
فعل وسلوك اجتماعي معيّن وإيجاده بالكلام، كما "إيقاع"لتّلفّظ بهاباعتبار أنّ المتكلّم يريد ا ،الإيقاعاتضمن سيرل 

البيع حيث ذكر الباحث بأن ابن رشد  ون والفقهاء تتمثّل في ألفاظ وصيغتناول الباحث مسألة أخرى تناولها الأصولي
لدّين القرافي الّذي يرى أن وصفها بأنّّا الّتي صيغتها بالماضي كأن يقول البائع قد بعتك هذا الشّيء، كما تناولها شهاب ا

لم يكن إنشاءً للبيع بل ( المضارع)أبيعك: قال تكون بالماضي وعكسه في البيع، فلوف ،صيغة البيع مخالفة لصيغة الشّهادة
بعتك كان إنشاءً للبيع، فالإنشاء في الشّهادة بالمضارع وفي : ، بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قالا لا يعتدّ بهإخبارً 
 .3أنا بائعك بكذا لم يكن إنشاءً للبيع: لو قالضي، ولا يقع البيع باسم الفاعل فبالما( مثل البيع)ود العق

 "وبية عند النّحاة وفعل التّخصيصالإسناد والظّواهر الأسل: فتناول الباحث مسائل مثل الفصل الأخيرأمّا في     
نشائي قرينتين تساعدان على تحليل الجملة ولاسيما إذا  حيث ذكر الباحث أن النّحاة قد جعلوا  الأسلوب الخبري والإ

 كانت للجملة وظيفة نحويةّ، فلمعاني الأساليب أثر واض  في التّحليل النّحوي ولنمط الجملة الأسلوبي ما يساعد على
يل، وقد ذكر دراستها وتحليل الوظائف والعلاقات النّحويةّ داخلها، إذ يعتبر النّمط الأسلوبي قرينة مساعدة على التحل

، لذا فقد جعلوا الجملة (فرع/أصل)الباحث أنّ النّحاة اعتبروا الخبر أهم من الإنشاء، فهو الأصل والإنشاء طارئ عليه
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وسّعه الّذي  معنى التّخصيصولاسيما  ،ويتأكّد ذلك أكثر من الظّواهر والمعاني النّحويةّ ،الخبريةّ أساس التّحليل النّحوي
 أبواب نحويةّ عديدة يشملها هذا الشّرط كالجملة الواقعة صلة موصول أو حالًا أو نعتًا، وقد ين إلىبعض الباحثين المعاصر 

ذكر الباحث أنّ فعل التّخصيص أو وظيفة التّخصيص، تقوم بها وظائف نحويةّ كثيرة كالمفاعيل والنّعت والحال والمضاف 
لوب الخبري العادي والخبر التّخصّصي هو في المبدأ الّذي سماّه إلخ، وقد ذكر الباحث أنّ الفرق بين الأس...إليه والتّمييز

ومن  درجة الشدّة، فالأسلوب التّخصّصي يزيد عن الخبر العادي في "درجة الشدّة للغرض المتضمّن في القول" سيرل
حيث ذكر "لنّحاةفي تحليل ا المبادئ التّداوليّة:"، ومماّ تناوله الباحث في هذا الفصل مسألة1التّأكيدثّ فهو مثل 

أو  ،"قصد المتكلّم"الباحث أن النّحاة القدامى اهتمّوا ببعض المبادئ الّتي تعدّ  عند المعاصرين أسسًا تداوليّة، كمراعاة 
وهي الفائدة الّتي يجنيها المخاطب  ،"الإفادة"ضمن ما أطلقوا عليه مصطل   "حال السّامع"غرضه من الخطاب، ومراعاة 

الإفادة : ومدى نجاح التّواصل اللّغوي، وقد اعتبر الباحث أنّ  ،الّتي ينتج ضمنها الكلام" اقاتالسّي"من الخطاب، و
أهم تلك المبادئ وأشدّها حضوراً في مباحثهم والفرق بينهما كما يذهب الباحث أنّ الإفادة أكثر التصاقًا  الغرضومبد 

قصده وغايته من الكلام، ولقد تناول الباحث و  ،بالمخاطب، بينما الغرض عكس ذلك فهو ملتصق أكثر بالمتكلّم
 حيث ذكر " ليب النّحاةاالأفعال الكلاميّة في أس:"، كما تناول الباحث في هذا الفصل مسألة2المبدأين بشرح مستفيض

لّتي ا"الإفادات والمقاصد الإبلاغيّة:"مسعود صحراوي أن النّحاة العرب تناولوا العديد من الظّواهر الأسلوبيّة وبحثوا في
 حوومن أبرز من اهتم بهذه المباحث التّداوليّة عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز تحت عنوان معاني النّ  ،تتّتّب عنها

وما  ،أوّلًا وقبل كلّ شيء وأن نظريةّ النّظم عبد القاهر الجرجاني نحويًّاأننّا نعتبر  -يقول الباحث–لهذا مماّ يجدر ذكره هنا
كما سماّها المتأخّرون    كما أخبر هو عن نفسه عدّة مراّت في كتابه لا  ،ور من مباحث  هي مباحث نحويةّشمله كتابه المذك

معاني البلاغة، حيث جمع الجرجاني بين النّحو وعلم المعاني في إطار معرفي ومنهجي واحد، فهما متكاملان ولا يجوز 
تقديم )الشّأن مسائل مهمّة مثل التّقديم والتّأخير في الإسنادفصل أحدهما عن الآخر في نظره، وقد ناقش الجرجاني في هذا 

، حيث قد يلجأ المتكلّم إلى تغيير مواقع عناصر التّّكيب لأغراض وغايات تداوليّة يريد (المسند إليه، أو تقديم المسند
، ومماّ 3(تّفاعل والانسجامتحقيقًا لل)الوصول إليها، كما أنهّ يسعى بطبيعة الحال إلى جعل خطابه يستجيب لحال المتلقّي

 ذير والدّعاء والاستغاثة والندبةكالتأكيد والقسم والإغراء والتّح"الأفعال الكلاميّة في الأساليب العربيّة"تناوله الباحث 
 الّتي درسها النّحاة تحت أبوابها النّحويةّ المعروفة وقد أشار بعض الأفعال الكلاميّةوالوعيد، وهذه الأساليب كلّها من 

بالتّصوّر الّذي يطرحه المعاصرون عندما ترد في أفعالاا كلاميّة  وهي يمكن أن تعدّ  ة،معانيها الإنجازيّ النّحاة إلى بعض 
للدراسة كانت مماّ جعل الباحث يذهب إلى القول بأنّ البدايات الأولى للمنحى التّداول  ، السّياقات والمقامات المناسبة

كالجرجاني والرّضي الإستّاباذي تأخرين كانوا أكثر اهتمامًا بذلك،  لكنّ الم ،ه سيبويهبن أحمد وتلميذفي عصر الخليل 
حيث ، "الأفعال الكلاميّة في حروف المعاني:"، كما تناول الباحث في نّاية هذا الفصل مسألة4والسّكّاكي وغيرهم
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  نوّعة بحسب إرادة ومقصد المتكلّممتليب ايذكر الباحث أنّ حروف المعاني الّتي عدّدها النّحاة تثري العربيّة بأس
على " هل"على التّّجّي، و" لعلّ "على التّمنّي، و"ليت"الخبريةّ على التّكثير، و" كم"على التّقليل، و" ربّ "كدلالة

-لنظريةّ الأفعال الكلاميّةثلّة بصدق ودقّة مم، وما المعاني الّتي تستفاد من تلك الحروف أو الأدوات إلّا ...الاستفهام
 . أفعالاا كلاميّةكما يتصوّرها المعاصرون، لذلك تعدّ تلك المعاني والإفادات   -ول الباحثيق

وفي الأخير يمكن القول بأن هذا الكتاب يمثّل نموذجًا للمقاربة التّوفيقيّة بين التّّاث اللّغوي العربي في جانبه البلاغي      
بدأها أوستين وأثمرت   نظريةّ الأفعال الكلاميّة الّتييّة التّداولية متمثلّة فيوبين النظريةّ الوظيف ،(علم المعاني الخبر والإنشاء)

ومن نتائج هذا البحث الّذي قدّمه صحراوي وبعد هذه المقارنة تبيّن أن ما توصّلت إليه  ،نتائجها عند تلميذه سيرل
 أربع شعب أساسيّة وليس إلى ثلاث كما وما قرّرة الدّارسون العرب القدماء أنّ الفعل الكلامي  ينقسم إلى ،التداوليّة

فعل القول والفعل المتضمّن في القول والفعل المستدعى بالقول والفعل :ذهب أوستين وسورل، وهذه الشّعب الأربع هي
الناتج عن القول، ويندرج في  شعبة الفعل المستدعى بالقول الأمر والنّهي، ويندرج في الفعل المتضمّن في القول ألفاظ 

 1ود والمعاهداتالعق

أمّا عن المصادر المراجع الّتي اعتمدها الكاتب فهي كثيرة جمعت بين العربي التّّاثي والحديث والأجنبي  ومن الكتب     
التّاثيّة نذكر الكتاب لسيبويه والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وشرح التّوضي  على التّصري  للأزهري، وشرح 

ومن الكتب العربيّة الحديثة نذكر تّديد المنهج في  ،والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري باذيستّاالكافية في النّحو للإ
ومجموعة من كتب المتوكّل منها البنية  ،تقويم التّاث لطه عبد الرحمان والنّحو العربي والدرس الحديث لعبده الراجحي

ة نظرية أفعال ربيّة، ومن الكتب الحديثة المتّجمغة العة في اللّ سانيات الوظيفيّة مدخل نظري والوظائف التّداوليوالوظيفة واللّ 
محمّد فتي  والنّص والسّياق : وكتاب المعرفة اللّغوية لتشومسكي ترجمة ،عبد القادر قنيني: الكلام العامّة لأوستين ترجمة

 ...عبد القادر قنيني: استقصاء البحث في الخطاب الدلال والتّداول لفان دايك ترجمة

 (:كتب، رسائل جامعيّة عليا، مقالات محكّمة)جدول يتضمّن منجزات توفيقية تجسيريةّ مغاربيّة -* 
 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان الكتاب :أوّلاا 
 م1128الطبعة الثانية م1182 تونس الطيب البكوش التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 01
 ديوان المطبوعات الجامعية م1126 الجزائر محمد الصغير بناني تراث العربي والدراسات الحديثةالمدارس اللسانية في ال 08
 الدار التونسية للنشر م1122 تونس المسدي،حمادي صمودالمهيري، النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي 02
 المؤسسة العربية للتوزيع تونس م8001 تونس محمد الشاوش أصول تحليل الخطاب في النظريةّ النحويةّ العربيةّ 02

 دار الأمان الرّباط  8005 المغرب أحمد المتوكّل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد  06
 موفم للنشر م8008 الجزائر عبد الرحمان الحاج صالح منطق العرب في علوم اللسان 05
حاولة تأصيلية في الدرس العربي في اللسانيات النتداولية مع م 08

 القديم
 بيت الحكمة الجزائر م8001 // خليفة بوجادي

الصيغ الصرفية بين النحو واللسانيات بحث في السمات  02
 المفهومية والخصائص الدلالية

 دار نهى للطباعة صفاقص م8012 تونس محمد الصبحي البغزاوي
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 كنوز المعرفة عمان م8015 المغرب عبد الرحمان بودرع ذجفي اللسانيات واللغة العربيّة قضايا ونما 01
 مكتبة وهبة القاهرة م8018 الجزائر محمد بوعمامة قضايا لغويةّ تراث ومعاصرة 10
 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان البحث الجامعي :ثانياا
 جامعة السربون فرنسا م1181 الجزائر حاج صالحعبد الرحمان ال (رسالة دكتوراه)علم اللسان العربي واللسانيات العامّة 01
أصول النحو العربي من خلال كتاب السيوطي الاقتراح في أصول  08

أطروحة سلك )علم النحو في ضوء الدّراسات اللغويةّ الحديثة
 (ثالث

 كليّة الآداب الرّباط م1188 المغرب أحمد الإدريسي

ي في كتاب نظام الأصل والفرع ومستويات التحليل النحو  02
 المقتضب للمبرد رسالة دكتوراه

 كلية الآداب بفاس م1128 المغرب عبد الرحمان بودرع

الدرس الصرفي عند ابن عصفور من خلال الممتع واللسانيات  02
 (رسالة دكتوراه)التوليدية التحويلية

كية الآداب محمد الخامس  م1118 المغرب سميرة صدقي
 بالرباط

في القول بين الفكر المعاصر والتراث الأفعال المتضمّنة  06
 (رسالة دكتوراه)العربي

 كلية الآداب  جامعة الجزائر  م8002 الجزائر مسعود صحراوي

ي بين الأصالة والتجديد دراسة وصفية نقدية لبعض النحو العرب 05
 الآراء النحوية رسالة دكتوراه مطبوعة

 عة الجزائرجامكلية الآداب  م8006 الجزائر عبد المجيد عيساني

القيد التركيبي في الجملة العربيّة دراسة دلالية لنماذج من الروابط  08
 رسالة ماجستير بين النحو العربي والنحو التوليدي

 كلية الآداب صفاقص م8018 تونس منجي العمري

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة // الجزائر البشير عبابة القواعد التحويلية للجملة العربية في كتاب سيبويه رسالة ماجستير 02
نظرية العامل النحوي وتعليمية النحو العربي مفهومه في النظرية  01

 رسالة ماجستير الخليلية وتطبيقاته في تعليمية النحو
 // // // عبد الكريم جيدور

العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث  10
 (رسالة ماجستير)النحوي باللسانيات الحديثة 

 // // // علي بلول

  السّنة البلد المؤلّف عنوان المقال أو الدّراسة :ثالثاا
 5مجلة المناظرة عدد م1182 المغرب أحمد المتوكل استثمار المصطلح التراثي في اللسانيات الحديثة الوظيفية أنموذجاا 01
المجلة التونسية للعلوم  م1121 تونس الطيب البكوش ثةعلم الصّرف بين النّظريات العربيّة والألسنيّة الحدي 08

 55:الاجتماعيّة رقم
المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم  02

 العربي
ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار  م1128 الجزائر عبد الرحمان الحاج صالح

 (ندوة جهوية بالرباط)العربية 
ورقة قدّمت لندوة اللسانيات  م1128 تونس عبد السلام المسدي والألسنيةالفكر العربي  02

 واللغة العربية الجامعة التونسية
بين  ابن جنّي ونظريةّ النحو الوظيفي من مفهوم التّصاقب إلى مبدأ  06

 (.ضمن يوم دراسي)الانعكاس
 جامعة عين الشق الدار البضاء م8002 المغرب نعيمة الزهري

 مجلة الأثر قاصدي مرباح ورقلة م8002 الجزائر عبد الحميد دباش لعربية والتحليل إلى المؤلفات المباشرةالجملة ا 05
مجلة الدراسات اللغوية بالعربية  م8002 // مسعود صحراوي المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي 08

 م8002أفريل 1السعودية عدد
ضمن مؤتمر مناهج اللغة العربية  م8002 تونس شكري المبخوت نحو الجملة ونحو النص 02

 آفاق التجديد والتطوير بالبحرين
العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام  01

 تشومسكي
 8مجلة حوليات التراث عدد م8008 الجزائر شفيقة العلوي

ة وسم المبهمات في العربيّة بحث في بعض القضايا الإعرابيّة الدالّ  10
 على قدرة النّظريةّ النّحويةّ العربيّة على الوصف والتفسير

 سوسة 18موارد عدد م8018 تونس محمد الصبحي البعزاوي
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غوي العربي ودورها في ترقية التّراث اللّ النّظريةّ الخليليّة الحديثة لعبد الرحمان الحاج صالح : المبحث الثاّلث
ـــة"وعصرنته   ."عيّنـ

ــــتمهي ــــ ــــ ــــ  :دـ

واسع وبحثه المستمر سانيات العربيّة الحديثة، تميّز باطّلاعه العبد الرحمان الحاج صالح رائدًا متميّ زاً من روّاد اللّ  يعتبر    
وعمله الدّؤوب من أجل تسليط الضّوء على تراث الخليل بن أحمد الفراهيدي ولم يبدّل تبديلًا، لقد آمن الحاج صالح بأنّ 

لا تقلّ في عمقيا عمّا  ،وغيرهم والري  اإسسراابايي والسّييل  أفكار الرّعيل الأوّل من النّحاة كالخليل وسيبويه وابن جنّ 
قى النظرياّت اللّسانية الغربيّة الحديثة، ونظراً لما تميّز به النّحو الخليل  من تحليل عميق وتفكير رياي  علم  أبدعته أر 
استثماره  في البحث وإعادة حقيق مثل هذا الرّااث أن يعُاد تركيز البحث فيه من جديد بغية البحث عن أسراره  ،عجيب

عرض تلك الأفكار والتّحليلات من كان ودوول متغيّرات جديدة لا منا  اللغوي، ونظراً لتغيّر الظروف والزّمان والم
ومستفيدًا من بعض أفكارها بما يساهم في بعث  ،وتُصاغ بشكل جديد منسجم مع المتغيّرات لآراء المتميّزة والعميقة وأنوا

نسبة إلى الخليل بن أحمد " ديثةالنظريةّ الخليليّة الح:"من هنا جاءت فكرة تأسيسه لما يطُلق عليه، يلك اإسرث العظيم
 .الفراهيدي لأنهّ كان مؤثّ راً في مسيرة النّحو العربي وبناء عماده مؤكّدًا بأنهّ من عظماء التّاريخ

سانيات الغربيّة بل كان من منطلق علم  صارم قوامه الفيم لم يكن ميل الحاج صالح إلى الرّااث تعصّبًا أو معاداة للّ      
فيو مّمن درسوا هذا العلم  ،سانيات الغربيّة كذلكغوي والنّحوي العربي بل من اللّ ن ليس فقط من الرّااث اللّ الدّقيق والمتمكّ 

، إنّ هذا التّمكّن من الراّفدين تحوّل بشكل طبيع  إلى حامل لواء "أندري مارتين"في ميده ومن أحد روّاده ونعن بذلك 
 .بل ويفوقيا في كثير من تحليلاته ،سانياتفيو لا يقلّ شأناً عن اللّ  ،عنهدافع ن يُ لأالرّااث والمدافع عنه لأنهّ أهل 

لقد استطاع الحاج صالح أن يقدّم مفيومًا آور للرّااث مبرزاً قيمته العالية وتحليلاته العميقة وأفكاره الريّاييّة الّتي صعب    
قّد ومتخلّف ولا حاجة إليه في هذا الزّمان، لقد عت لعمقه ودقتّه بأنهّ معفنُ  ،على كثير من الباحثين فيميا وتحليليا

إنّ أفكار الحاج صالح أصبحت إيا قلنا غوي العربي ولا نبالغ مطيّة للرّااث اللّ استطاع الحاج صالح أن يغيّر تلك النّظرة النّ 
جعله أساس كلّ بل و  ،من أجل إعادة قراءة الرّااث والتّصالح معه من جديد ،مليمة لكثير من الباحثين العرب وغيرهم

 .وكأنهّ لم يكنبحث لغوي جديد،  فلا يعقل أنّ تراثاً بمثل تراث العرب اللّغوي أن يطوى طّ  النسيان 

لا أبالغ إن قلت بأنّ الحاج صالح بفكره الثاّقب وهو قد درس الرّياضيات فعلًا كما سبق التّذكير هو فراهيدي و    
سانيات الحديثة بعمق تحليلاته وثقافته العالية ولقد أنصفت مآلات اللّ  اللّسانيات العربيّة الجديد في هذا الزّمان

ودافع عنها، ولم يعد ينُظر للنّحو بمثل تلك  دى بها منذ ستينيات القرن العشرينكلّ مواقف الحاج صالح الّتي نا
عدم كفاءة وكفاية في النّظرة الّتي كانت في بداية ظهور اللسانيات حيث كانت شعاراتها وعناوينها البرّاقة تخفي 

وما أجمل أن تتّحد الجهود اللغويةّ  ،تحليل الظاّهرة اللّغويةّ العجيبة الّتي تأبى أن تصل إلى تفسير وتحليل نهائي
 .عربيّها وأعجميّها أملًا في تحقيق الهدف المنشود
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 .للغوي العربي والحفاظ عليهلذا سنتناول في هذا المبحث جيود النّظريةّ الخليلية ودورها في ترقية الرّااث ا    

    :تأسيس النظريةّ الخليليّة الحديثة:أوّلاً 
هي  1(NKT)ورمزها الدّولي المختصر( New Khalikine Theory)النّظريةّ الخليليّة الحديثة :مفهومها -1.1

د م، نسبة إلى الخليل بن أحم 1191عبد الرحمان الحاج صالح سنة انية عربية حديثة أسّسهانظريةّ لس
الفراهيدي تستمد هذه النّظريةّ مبادئها وأفكارها من فكر الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن شيوخه ومن تلاميذه  

غوية العربية نحو وجهة راسة النحويةّ واللّ ميت بهذا الاسم تغليبًا، ولتأثيره الواضح في توجيه الدّ وسُ  ،خاصّة سيبويه
ه الخليل وشيووه وتلاميذه وواصّة سيبويه كان منذ أن كان الحاج صالح تلميذًا في فيما قال غير أنّ التّفكير ،علميّة رياضيّة
أعظم وأكبر لغوي )بعد دراسته المتأنيّة والممحّصة والفاحصة لما أبدعه واوراعه الخليل بأنهّ ، ويذكر أنه2ّالأزهر الشّريف

ة، وبما أنهّا نظريةّ علميّة فهي تنفرد بمجموعة ، وهذه النّظريةّ هي فرع من اللسانيات العربيّة الحديث3(في التّاريخ
راسة العلميّة المستنبطة بي وللدّ راث العر خاصّة من المصطلحات والفرضيات، وهي تقترح رؤية مستقلّة لقراءة التّ 

 .4من هذا التّراث

هيدي، وتلميذه سيبويه تأسيس أفكار الرّعيل الأوّل من النّحاة وواصّة الخليل بن أحمد الفرا الحاج صالحلقد أعاد     
،  كما صرف جريديةّ الرياييّة،لأنها ه  في الأصل يات فكر رياي تأسيسًا جديدًا ينحو بها نحو الصّياغة الشكلانية التّ 

سان البشري، ما سيسمح للرّااث بأن ينتعش ويرتدي ثوباً جديدًا، دون أن يفقد تقتضيه المعاجة الآلية اإسلكراونية للّ 
، وهذه النّظريةّ كانت ثمرة جيود طويلة من البحث 5سانيات الحديثةويتأكّد دوره وتقاطعه مع اللّ  هويتّه الأصلية،

هذا وقد ...»:، يقول الحاج صالحوتحليلات ما تركة الخليل وأتباعهقدي المويوع  لأقوال وأفكار والتّمحيص والتحليل النّ 
من تراث فيما يخصّ ميدان اللغة، وبخاصّة ما تركه لنا  حاولنا منذ ما يقرب من ثلاثين سنة أن نحلّل ما وصل إلينا

سيبويه وأتباعه ممّن ينتمي إلى المدرسة الخليلية، وكل ذلك بالنظر في الوقت نفسه فيما توصّلت إليه اللسانيات 
للآراء  فالغاية من هذا البحث قبل كّل شيء التعريف بهذه النّزعة الّتي تصف نفسها بأنها امتداد منتقى....الغربيّة

وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة  ،والنظريات الّتي أثبتها النّحاة العرب الأوّلون وخاصّة الخليل بن أحمد
غويةّ هذه النّظريةّ اللّ »،كما أنّ « 6غةساني في أحدث صوره، خاصّة البحث المتعلّق بتكنولوجيا اللّ للبحث اللّ 

لأنهّا  ةغة العربيّ غات بما فيها اللّ راسة العلميّة للّ كبيرًا في الدّ   ستلعب دوراً -ا الحاج صالحهسحسب مؤسّ  –العربيّة 

                                                             
 (.في الهامش)1نظريةّ العامل وتعليميّة النحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته  في تعليميّة النّحو، ص:ينظر - 1
 .48المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، ص: ينظر - 2
 .181، ص1عربيّة، جبحوث ودراسات في اللسانيات ال: ينظر - 3
 .1نظرية العامل وتعليميّة النحو العربي مفهومه في النّظريةّ الحليليّة الحديثة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، ص: ينظر - 4
 .3العامل بين النظريةّ الخليليّة الحديثة والربط العاملي لتشومسكي، ص: ينظر - 5
 804ص، 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 6
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، وقد تنبّأ 1»سانية الحديثةظريات اللّ ظر في العربية، فإنّ عمقها العجيب يجعلها في مستوى النّ وإن كانت نتيجة للنّ 
حليل وبعد التّ -قد وصل البحث فيها الآنة الّتي تنزع هذه النّزعة فسانيات العربيّ أمّا اللّ »، لها بأن تحقّق نجاحًا باهراً

إلى مرحلة الصّياغة المنطقيّة الرّياضيّة من جهة، وإلى حصر كل الاحتمالات -والتّحديد لكلّ مفاهيم القدامى
 (التّركيبفظة إلى من الكلم إلى اللّ )ةغة العربيّ لالية الّتي يحتملها المثال الواحد في جميع مستويات اللّ الدّ 

غوي اث اللّ ،أمّا تسميتيا بالحديثة فلأنها ستلعب دور الوسيط بين الراّ 2«لعمل فيما أعتقد مستقبل زاهروسيكون لهذا ا
 .   3سانيات الحديثة من جية ثانيةالعربي من جية واللّ 

راسات اللغويةّ الأخرى  بن أحمد الفراهيدي في علم العروض خاصّة، ولكنّ جهوده في الدّ لقد اشتهر الخليل     
فس القيمة، خاصّة في مجال الصّوتيات العربيّة وتأسيسه لمعجم العين، بتفكير رياضي صرف سابق لأوانه  كانت بن

، كما تميّز ظهرت في كتاب سيبويه غويةّكما تشهد له تحليلاته الدّقيقة لكثير من الظّواهر اللّ   ،عبّر عنهكما يُ 
 واو صغيرة فوق الحرف والضمّة وق الحرففمائلة ألف صغيرة  عبارة عن الفتحة الحركات)باختراعه للشّكل

، وطور بعد يلك للحركات البسيطة المعتمد في الكتابة العربية لحد اليوم(ياء صغيرة تحت الحرف والكسرة
 .المعروفة

درس ما تركه من إرث حافل حقيق بأن يُ -إن صحّ التّعبير -إنّ هذا الرّجل العبقري متعدّد الاوتصاصات والبراءات     
لميّة مويوعيّة، تُظير ما لهذا اإسرث وما عليه، ومن الغريب أن يفُرَّط في هذا الجيد المعتبر، لهذا كانت دعوة الحاج بروح ع

غة يوا نحو هذا المسعى واستثمار ما ولّفته المدرسة الخليليّة من أفكار وتحليلات بديعة للّ صالح للدّارسين العرب أن يتوجّ 
ساني بمفيومه ساني العربي فحسب، بل يمكن استثمارها في البحث اللّ ى البحث اللّ يكون لها الأثر اإسيجابي ليس عل

غويةّ لن يكون لها أي شأن إن لم يتوجّه الدّارسون صوب تحليلات هذا الأوسع، بل إنّ الحاج صالح اعتبر أنّ الدّراسة اللّ 
ون لها أيّ شأن إذا لم يرجع أصحابها إلى وقد أيقنّا أنّ الدّراسات لن يك»:الرّجل العبقري والفريد من نوعه، قائلا

الخليل بن أحمد ويحاولوا أن يفهموا ما قصده هذا الرّجل العبقري بتحليلاته لظاهرة اللغة، وذلك بالرّجوع أوّلًا 
 .4«لكتاب سيبويه وشروحه

حوي العربي ات التّراث النّ في الأصول والمفاهيم في طيّ ثاوية لقد آمن الحاج صالح بوجود نظريةّ دقيقة     
نقديةّ تقويميّة دقيقة لتلك ( معرفيّة)راث دراسة إبستمولوجيّةذلك سيتّضح بعد إعادة قراءة التّ  وأنّ  ،الأصيل

                                                             
 .33، ص8، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية  - 1
 .38، صالمرجع نفسه - 2
 .119، ص11، الجزائر، العدد8مفهوم تحليل الخطاب في النّظريةّ الخليلية الحديثة،  عتابي بن شرقي، مجلة الصوتيات، مخبر اللغة العربية وآدابها، جامعة البليدة: ينظر - 3
 .10لوم اللسان، صبحوث ودراسات في ع - 4
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دون إسقاط أي تصّوّر آخر كتصّور النّحاة العرب المتأخّرين أو  ،ذلك التّراثالمفاهيم والتّحليلات الّتي يزخر بها 
 :حاج صالح على إيمانه بدقّة النظريةّ النحويةّ عند النّحاة المتقدّمين بطريقتينوقد برهن ال.1تصوّر الغربيين عليها

ظري والمنيج  غويةّ من أقدم ما وصل إلينا إلى العصر الحديث، راصدًا التّطوّر النّ راسة اللّ التتبّع التاريخ  الدّقيق للدّ  :الأولى
ين القدامى للكتابة، ثم تطوّرت عند الأكاديين والفنيقيين، وقد ريّ سان بدأ باورااع المصعلم اللّ  في كلّ عصر، ياهبًا إلى أنّ 

سبة للأوروبيين في ين، أمّا بالنّ حوي عند اليونانيّ وتي والنّ حليل الصّ سان المنيج الوصف  عند الهنود، ومنيج التّ انتيج علم اللّ 
رين حو في تفسير القواعد متأثّ علل النّ ، فبدأوا بالبحث عن (ادس عشرادس إلى القرن السّ من القرن السّ )القرون الوسطى
وهنا أوير، يم والتّ دقمثل ظواهر الحذف والتّ  ،اكيبحو لتفسير الأبنية والراّ ويهبوا إلى مبدأ التّقدير في النّ  ،بالفلسفة والمنطق

ويلك في  ،اريخ سان الحديث المنيج المقارن والتّ ثّم انتيج علم اللّ  ،2حدّد بأنّ العرب كانوا أوّل من لجأ إلى التّقدير
ة ثمّ درس فرضيّ حويليّة، وليدية التّ ة ثّم التّ اسع عشر ميلادي، ثّم ظيرت بعد يلك المدارس المعروفة بداية بالبنيويّ القرن التّ 

وفي ، 3في القرن الرّابع الهجري حو العربي بالمنطق الأرسطي، نافيًا ذلك بعد الدّراسة بشكل مطلق إلاّ ر النّ تأثّ 
وحصر الأوّل في القرون الأربعة حوي إلى أصيل وغير أصيل، راث النّ تشف خلفية تقسيمه للتّ هذه النّقطة نك
 وسبق الحديث في المسألةالأولى للهجرة 

 :سان البشري هدفينراسة التّاريخيّة الموجزة لعلم اللّ لقد حقّق الحاج صالح من هذه الدّ    

حاة حو العربي فنظرية النّ غويةّ للحضارات المختلفة، وإثبات أصالة النّ اللّ  سان البشري بتتبّع الجيودالتأريخ لتطوّر علم اللّ  -أ
 .العرب أصيلة في أصولها وجذورها

 .حو العربي بالمنطق الأرسط  وإن تسرّب إليه يلك المنطق فيو بعد القرن الراّبع الهجرينف  مقولة تأثرّ النّ  -ب

وصّل نى عييا النّحاة نظريتّيم، تلك الأنظار الّتي ت  لعلميّة والأصول الّتي ب  فقد قام الحاج صالح بتحديد الأنظار ا:أمّا الثانية
كمفيوم الباب، وهو مجموعة من العناصر الّتي تنتم  إلى فئة أو )سان الحديث، واصّة عند التّوليديين إلييا علم اللّ 

، وكذا "محلّ "،"مجمع"،"ملعب"،"مكتب:"الّتي تنتم  إلييا العناصر(مفْعل)، كالبنية الصّرفية(صنف وتجمعيا بنية واحدة
 .4إلخ...وه  نواة الجملة العربية، وكذا تحديد العامل والأصل والفرع ،حوية إلى مسند ومسند إليهالبنية النّ 

سان البشري، وبعد تمحيص أفكار النّحاة العرب تاريخي لعلم اللّ وقد توصّل الحاج صالح بعد هذا التّتبّع الّ      
سانية علمي الرّياضي التّجريدي لتلك التّحليلات والأفكار، وهي أفكار تتجاوز كلّ النّظريات اللّ إلى الطاّبع ال

                                                             
 .889م، ص8013، 1نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،  حسين خميس الملخ، دار الشروق للنشر والتّوزيع، عمان، ط: ينظر - 1
 .884المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .881-884المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .830-881المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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وهذا ما يفسّر إعجاب الحاج صالح بما يقدّمه تشومسك  من أفكار كثير .1وليديةّظريةّ التّ بالنّ  وتلتقي ،الوصفيّة الحديثة
وليديةّ حو العربي والتّ قاطعات بين النّ رنا هذه المسألة كذلك في التّ منيا يشبه إلى حدّ بعيد ما قاله النّحاة العرب، وقد يك

وهذا الأمر يخفي وراءه سؤلًا  كبيرًا هل هذه أفكار تشومسكيّة أصيلة أم ، من هذا الفصلل والثاّني في المبحث الأو 
 !أنّ جذورها عربيّة؟

ا وسطاً بين اتّجاهين، الأوّل يتجاهل تمامًا أو إلى حدّ بعيد  يعتبر الحاج صالح أنّ النظريةّ الخليليّة الحديثة تتبوّأ موقعً    
 واتّجاه عكس ،ويعتمد أساسًا على نحو المتأورين دون تمييز  بين ما هو أصيل وما هو دون يلك ،سانيات الحديثةاللّ 

 لذا فإنّ .2بما جاء به الغربتماماً، حيت يتجاهل الرّااث جملة وتفصيلًا، الّذي قد تجاوزه الزّمن ولا يمكن مقارنته  الأوّل 
بين  -إن صحّ التّعبير– (تفاعل إيجابي)هذه النّظرية ه  نظريةّ توفيقيّة تجسيريةّ تبحث عن تحقيق مصاهرة أو شبه اندماج

 ا معرفيًّا إبستميًّ  ة الحديثة من جية ثانية، اعتمد فييا رائدها مسلكًا واتّجاهًاسانيات الغربيّ اث النّحوي من جية واللّ الراّ 
وقد غوي الحديث، لتأصيل بين جوانب من النّظريةّ اللغويةّ العربية وجوانب من مناهج النّظر اللّ ا، من ولال السّع  تأًصيليًّ 

شكّلوا ما  ،آمنوا بفكرة التّوفيق الّتي انتهجتها هذه النظريةّ مجموعة من الباحثين  أغلبهم مغاربة تأثرّ بهذه النظريةّ
ومن هؤلاء إضافة إلى الحاج صالح، الأخضر غزال، بالإضافة إلى مازن الوعر من  يشبه المدرسة الواحدة،

 ....سوريا

  :من مبدأين أساسيين، هما النظريةّتنطلق هذه    

اث إلّا الرااث، فكتاب سيبويه لا يفسّره إلّا كتاب سيبويه، ومن الخطأ انّ نسقط على الرّااث مفاهيم لا يفسّر الراّ  -أ
، وهذا يتطلّب طريقة واصّة في استخلا  معاني النّص أطلق عييا الحاج وعيّةتتجاهل وصوصياته النّ  وتصوّرات دويلة
 .3"المقايسة الدلاليّة"صالح مصطلح

ناك ياث العربي في العلوم اإسنسانية عامّة واللغويةّ واصّة ليس طبقة واحدة من حيث الأصالة واإسبداع فالراّ  أنّ  -ب 
 .تراث وتراث

 :4سانيات الحديثة، وه أن تتّصف النّظريّة المتوواة بمواصفات عرفت بها اللّ كما يجب    

وليست مجموعة اوتيارات تعسفيّة تفرض  ،وه  بذلك علم محض ،في  تعتمد على المشاهدة: الموضوعيّة العلميّة -أ
 .معياراً لغويًّا معيّ نًا وتهدر المعايير الأورى

                                                             
 .830رية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، صنظ: ينظر - 1
 .110الاتّجاه التّوافقي، ص: ، وينظر884-889، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 2
 .41العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص  - 3
 .103، ص1دراسات في اللسانيات العربيّة، جبحوث و  - 4
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  وبين ما هو آني ،أي التاريخ والتّطوّر عبر الزّمان ،مانيير الزّ غيالتمييز بين ما هو راجع إلى التّ  -ب
Synchronic  ّ(.زعات البنوية الحديثةومن ثّم نشأت النّ )غةخاص بالنّظام الباطني لل 

وهذا من أهم ما تمتاز به العلوم اإسنسانية عن غيرها كالآداب  :ياضيّةجوء إلى الصّياغة المنطقيّة الرّ اللّ  -ج
ياغة الريايية كانت أعظم دقّة وأقرب إلى ما كانت النّظريات في هذه العلوم أكثر نجاعة أو أكثر طواعية للصّ لّ وك)والفلسفة

 .، وغير يلك من المزايا(ات العلوم الدّقيقةنظريّ 

العاطفة أو الّتي دافع عنيا طيلة مسيرته العلميّة الحافلة باإسنجازات لم تكن بدافع الحنين أو  الحاج صالحإنّ قناعات      
غوي الضّخم، بل كان بعد دراسة علميّة منيجيّة متأنيّة وعميقة، جمعت بين التّعمّق في دراسة وفيم اث اللّ التّعصّب للراّ 

غوي العربي واصّة النّحوي منه، وكتاب سيبويه بالخصو  الّذي يعبّر عن فكر الخليل بن أحمد الفراهيدي الأب اث اللّ الراّ 
يافة إلى شيووه ومعاصريه وتلاميذه وسيبويه واصّة، وبعض من تأوّر من اإس إن صحّ التّعبير، بحو العربيالروّح  للنّ 

ن كان لهم فكر ثاقب وروح علميّة وايحة المعالم ، وغيرهم ممّ  النحاة كابن جنّ وأبي على الفرس  واإسسراابايي والسّييل
أهم أعلاميا،كأندري مارتين وتشومسك ، فيو لم يتأثّر ة في ميدها فاحتكّ بسانيات الغربيّ ومن جية مقابلة درس اللّ 

غات الأجنية بشكل سانيات عن طريق بعض العرب المتأثرين بها أو بعد الاطّلاع على كتب مراجمة فيو يتقن اللّ باللّ 
اية من أقدم الحضارات غوية البشريةّ بدراسة اللّ اريخ  للدّ متمكّن واصّة الفرنسية واإسنجليزية، يضاف إلى يلك كلّة التّتبع التّ 

غوي العربي بن على أسس علميّة دقيقة ويكاء اث اللّ في الأوير لا تقبل الشّك أنّ الراّ  ا قناعةً وصولًا إلى أحدثيا، آوذً 
ساني في العصر الحديث يمكن استثماره لتطوير البحث اللّ  ،وارق في التّحليل والطّرح جمع بين الأصالة والعمق في التّفكير

حاة طعّم بما قدّمه الرّعيل الأوّل من النّ وأنّ اللسانيات الحديثة ستكون الخاسر الأكبر إن لم تُ الواسع، بمفيومه 
ما دام تحليل  بتاتاً اهرة اللغويةّ وإن كانت خاصّة بالعربية،لكن ذلك لن يكون مانعًاالعرب من تفسير وتحليل للظّ 

غات وإن اختلفت ألسنتها لكن أواصر القربى بينها ية، فاللّ هؤلاء مبنيًّا على أسس علميّة رياضية تجريدية إجرائ
 .رة تجذّر العقل البشري الواحدذّ متج

 :الحديثة المفاهيم الأساسية للنظريةّ الخليليّة -8.1 

وه  العمل النّحوي أو  ،ست على فكرة جوهريةّغويةّ عند العرب أسّ من المعلوم أنّ النّظريةّ اللّ :مفهوم العامل -1.8.1 
، والعامل كما سبق التّذكير هو العنصر الدينام  الّذي 1حو عند الخليل وسيبويه على نظرية العاملن النّ امل، إي بُ الع

وهو متمويع داول  ،يقول الحاج صالحكما بنى عليه وهو كيان اعتباري  كيب العربي وهو امحوور الّذي  يُ يتحكّم في الراّ 
 عند النّحاة( الابتداء)حالة العامل المعنويفي  يلكو  ،(فارغًا)ساوياً للصّفروقد يكون م ،البنية وليس في تسلسل الكلام

، وقد يكون تركيبًا (اسم وفعل ولوازميما)، وقد يكون لفظة(كان وأوواتها، إنّ وأوواتها، مثلاً )وقد يكون كلمة مفردة

                                                             
 .9م، ص8012، 1الحذف النحوي عند سيبويه في ضوء النظرية الخليلية، عائشة جمعي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: ينظر -  1
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، حيث إنهّ قد 2غضّ النّظر على الرتّبة الّتي يحتلّياوالعامل في النّظريةّ الخليليّة ما أثرّ ب.1(زيدًا قائمًا/أعلمت عمراً)بكامله 
، ويمكن أن نلاحظ يلك (زيد كان منطلقًا)، (منطلقًا كان زيد)، أو داول الراكيب( كان زيدٌ منطلقًا)يكون أوّل الراكيب

  :3من ولال الشكل التالي
    الأصل      

 

 
  

       

      

    

 

                                                              

 الزوائد على النواة                 نواة الراكيب                                                                      

، زيدت على (زيد قائم)ةدة أصليّ حا تتضمّن نواة تركيبية وانهّ إكل الرااكيب المذكورة في الجدل متكافئة من حيث      
 . ه الزيادة معمولاً ذثرّ بهأيت هذه الزيادة المؤثرّة عاملًا، وما تفي النّواة لفظاً ومعنى، ولذلك سُّ  تر أصولها وحدات أثّ 

 :أحكام العامل في النظريةّ الخليلية -1.1.8.1

الأفعال تامة وناقصة  :بنى عليه قد يكون ظاهراً مثلي يُ ذّ كيب وهو محوره الم في الرّا يتحكّ (:ع)العامل -1.1.1.8.1
المجموعة )، وقد يكون مخفيًّا غير ظاهر يمثّل له بالعلامة الصّفريةّ(عامل لفظ )ديقليسمّى بالمفيوم التّ ويُ ، إن وأوواتها

يعمل العامل في معموليه لفظاً ومعنى، وهو سبب إعرابهما ( عامل معنوي)سمى بالمفيوم القديموهو الابتداء، ويُ  (الخالية
م كّ حفلا كلام مفيد بدون بنية يحكما ويت م،وسبب  تغيير المعنى وأهم من يلك كلّة أنهّ أي العامل هو سبب بناء الكلا

 .سيا العاملافييا وأس

                                                             
 .41، ص8ث ودراسات في اللسانيات العربي، جبحو : ، وينظر189العامل عند الدكتور الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 1
 .114نظريةّ تشومسكي في العامل والأثر، ص: ينظر - 2
 .182العامل عند الدكتورعبد الرحمان الحاج نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص:  ، وينظر44، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 3

Ø قائم زيد  

 هنا قائم زيدا إن

 أمس قائما زيد كان

 غلطا قائما زيدا حسبت

 حالا قائما زيدا أعلمت عمر

 إكراما عمرا زيد أكرم

 كثيرا عمرا ت أكرم 

 مخصص 2المعمول 1المعمول العامل
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 أو لفظة مثل( إنّ )وليس في تسلسل الكلام وقد يكون كلمة، مثل، (مويع في البنية)فالعامل هو كيان اعتباري -
هو الابتداء يرمز و  ،(الصّفر)، وقد يكون لا ش ء بالمعنى الرياي (أعلمت عمراً)قد يكون تركيبًا كاملًا، مثلو   (حسبت)
 .ولو المويع(= Ø)له

قد يدول داول و ،فيو أوّل في الذكّر في مثل هذه الحالة، (كان زيد مشغولاً )كيب، مثل والعامل قد يتصدّر الراّ  -
ولًا  مشغ)أو (زيد كان مشغولاً :)تي يحتليا مثلظر عن الرتبة الّ بغض النّ  ،ظرية الخليليةكيب ولا يفقد العامل وظيفته في النّ الراّ 

 (.كان زيد

 .كيب ويييمن عليه، فيو نواة الكلامالعامل محور الرّا  -

               (علامة إعرابية=كل حالة إعرابية)، (حالة إعرابية=كل عامل)، (حركات اإسعراب)العامل سبب الآثار الصوتية -
 .1(الأثر الصوتي)علامة إعرابية              إيا العامل  )

 :2النظرية الخليلية من هذا المنطلق ينقسم إلى نوعينالعامل في ف    

 .نوع يؤثرّ نحويًّا ، كالنواسخ والأفعال -أ

 .نوع يؤثرّ دلاليًّا وهو ما يسميه النّحاة بمستوى التّصدير ما فوق العامل -ب

في اصطلاح (. Couple ordonné)با يشكل رفقة عامله زوجا مرتّ :(1م)الأوّل المعمول -8.1.1.8.1
، وإيا حدث (فعله ىيتقدّم عل الفاعل لا) لا يمكن أن يتقدّم على العامل، وإيا حدث يلك ينيد البناءف ،ايياتالري

ومويع المعمول الأول قد ، ( في محل الخبرراويصبح الفعل مع فاعله الضّمير المست)يلك تتغيّر الجملة من فعليّة إلى اسيّة 
 .3اميماالفاعل أو ما يقوم مق وأيدول فيه المبتدأ 

 إلّا  الأوّل يتقدّم عاملة والمعمول دهذا العنصر يتمتّع غالبًا بحريّة الحركة، حيث ق: (8م)الثاّني المعمول – 3.1.1.8.1
اني يدول فيه الخبر ، ومويع المعمول الثّ (إن في الدار زيدا):، إلا إيا كان ظرفا مثل(إن: )في حالة جمود العامل مثل
 .4ماوالمفعول أو ما يقوم مقامي

  .الفعل قد يدول في مويع المعمول، ويلك في ستة موايع يكرها سيبويه في الكتاب ا أنّ علمً       

                                                             
 .184-189دكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، صالعامل عند ال: ينظر  - 1
ي باللسانيات الحديثة، العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحو : ، وينظر41، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، ج: ينظر - 2

 .184-189ص
 .883، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ، وينظر12، صلمرجع نفسها: ينظر - 3
 .184العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، ص: ، وينظر883، ص1ج:، وينظر 12المرجع نفسه، ص - 4
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حوي اإسعرابي، أما من حيث اإسفادة ن النواة الأساسية لكل جملة من حيث البناء النّ ومجموعة العامل ومعموليه  تكوّ      
كيي  توجد أيضا زوائد، مثل الزوائد في وزن هذا المستوى الراّ  ، وفي(الكلام المستغن)ن من مسند ومسند إليه فتتكوّ 

لأنه بمنزلة الخبر من  ،فظية المفعول به، فيو فضله في اإسفادة لكنه عنصر نووي في البنية اللّ الكلمة، وه  جميع المفاعيل إلّا 
 .  1مييز والحال والمستثنى المنصوب بالاستثناءحيث المويع، وكذلك التّ 

ذي ومعموليه، وليس زيادة على الأصل الّ  العامل: وويةهو زيادة على المجموعة النّ : (خ)المخصص – 8.1.1.8.1
لاثة، ويدول فيه المفعول فيه ا مع العناصر الثّ ه موصول وليس مبنيًّ  أنّ فيذا العنصر يمكن أن يزاد إلّا  ،2(زيد قائم:)هو

 .3(الفضلات)إلخ...والمفعول لأجله والحال

ا من حيث حوي اإسعرابي، أمّ واة الأساسية لكل جملة من حيث البناء النّ ن النّ العامل ومعموليه تكوّ ومجموعة         
كيي  توجد أيضا زوائد، مثل الزوائد في وزن ، وفي هذا المستوى الرّا (الكلام المستغن)ن من مسند ومسند إليه اإسفادة فتتكوّ 

لكنه عنصر نووي في البنية اللفظية لأنه بمنزلة الخبر من  ،له في اإسفادةالكلمة، وه  جميع المفاعيل إلا المفعول به، فيو فض
    .حيث المويع، وكذلك التمييز والحال والمستثنى المنصوب بالاستثناء

 :ل هذه الأصول إيافة للمخصص غير النووي بهذه الصيغةيتمث ويمكن  

 .خ± [  2م± ( 1ع          م])   

أصغر ما  إنّ : في رسم بياني ، حيث قال( اللغات؟ في كلّ ) أبنية الكلام في العربية  -صالحالحاج -وقد أوجز أستاينا   
فظة ، يكون العامل والمعمول الأول اللّ (2م)، ومعمول ثان(1م)ومعمول أول( ع)ن دائما من عاملبنى من الكلام يتكوّ يُ 

 4.فظة المبنيةللّ اني فيشغل اا المعمول الثّ تي يبتدئ بها الكلام، أمّ المبن علييا الّ 

 .5فيه الخبر على المبتدأ ذي يبنىح أكثر هذه المفاهيم، وهو وا  بالبناء الّ الي يويّ والجدول التّ   

 :أقل ما يبنى من الألفاظ

                                                             
 .181العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة، ص .93، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 1
 .41المرجع نفسه، ص -2
 .81، 12المرجع نفسه، ص - 3
 .133-138الحديثة، ص العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات: ، وينظر113، صاللسانيات مبادئ في - 4
 .118ص مبادئ في اللسانيات،: ، وينظر133-138العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 5



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

044 

 
 

 
ق ام الأس تاي عب د الرحم ان الح اج ص الح بتحليل ه  (مسـتوى الخطـاب)تحلي ل ن صمن جدي د  لعلّه من المناسب أن أدُرج     

، وق د م ن كت اب الس نة الثالث ة ابت دائ  م أووي صّ وهذا ال نّ . مه بعد يلك في إحدى محايراتهه في الجامعة، وقدّ رفقة تلاميذ
 :و نصه كما يل  (مباراة في كرة القدم) :وعنوانه تناولته في بحث الماجستير،

 نـافـي ملعـب حيّ  شاهدت يوم الأحـد الماضـي مبـاراة فـي كـرة القـدم بـين فريـق مدرسـتنا وفريـق المدرسـة المجـاورة» 
وأقبــل الحكــم حــاملا  ،فوقــف المتفرجــون و صــفقوا لهــم ،د دخــل الفريقــان إلــى أرض الملعــبعنــد الموعــد المحــدّ 
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عبـون بـدأ اللّا ، وأعلـن بدايـة المبـاراة ،أخذ كـل لاعـب مكانـه ثـم وضـع الحكـم الكـرة وسـط الملعـب ،الكرة في يده
عـب قـام فريـق ة مـن اللّ بعـد مـدّ  ،ماءسـه فتصـعد إلـى السّـبرأيضـربها آخـر الكرة، يـدفعها لاعـب برجلـه و  يجرون وراء

عون فــريقهم علــى جــون مــن تلاميــذ تلــك المدرســة يشــجّ وقــف المتفرّ  المجــاورة بهجــوم علــى مرمــى فريقنــا المدرســة
 .1«ل بتعادل الفريقين صفرا لصفروط الأوّ وهكذا انتهى الشّ   ،ةلكن فريقنا دافع بقوّ ، تسجيل هدف

 لـة الكــــلامسلـسـ قائمة الرموز

 ظرف ظ

فريق المدرسة / و/بين فريق مدرستنا )   ←(في كرة القدم) ←[مباراة/ يوم الأحد الماضي/ شاهدت]
 ←(في ملعب حينا) ←(المجاورة

 ←(ظء)←(كـ+8ظ م)←(8ظ م)←[8م+ظء+ض 1ع م]

أعلن  و]                   ←(وسط الملعب) ←[ثم وضع الحكم الكرة] ←[أخذ كل لاعب مكانه]← 
 ←[بداية المباراة

 ←[8م+1Øع م=3كـ]←(1ظ كـ)←[8م+1ع م=1كـ]←[8م+1ع م]←

و صفقوا ]   ←(فوقف المتفرجون)     ←[دخل الفريقان إلى ارض الملعب] ←(عند الموعد المحدد)←
 ←(في يده) ←(حاملا الكرة)         ←(و أقبل الحكم) ←[لهم

 ←(ظ ح)←(م ح)←((3كـ)ح )←(1ع م=3كـ)         ←[8م+1ع م=8كـ]←(1ع م=1كـ)←[ج8م+1ع م]←(ظء)←

 

و يضربها آخر ]                ←[يدفعها لاعب برجله] ←(وراء الكرة) ←(يجرون) ←(بدأ اللاعبون)←
 ←[فتصعد إلى السماء] ←[برأسه

ع =8كـ]                        ←[ج3م+1م/8ع م=1كـ]←(ظ ح)←(1Øع م=ح)←(1ع م)←
 ←[ج3م+ج8م+ى1ع م=3كـ]←[ج3م+1م/ض8م

 ضمير ض

 نواة تركيبية [ن]

 زيادة إفادية )..(

 المعمول الأول 1م

 المعمول الثاني 8م

 عامل ع

 مكرر عنصر كـ

 حال ح

 جار و مجرور ج

 تمييز ز

 مفعول مطلق ط

 مفعول لاجله ل

                                                             
 .143-148ص العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة،: ينظر - 1
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 مفعول معه ب

 

 ←[قام فريق المدرسة المجاورة بهجوم على مرمى فريقنا] ←[بعد مدة من اللعب]←

 ←[ج3م+ج8م+1ع م=3كـ]←[زظء=ظاء=8كـ]←

 ←[يشجعون فريقهم على تسجيل هدف] ←(من تلاميذ تلك المدرسة) ←(وقف المتفرجون)←

 ←[ج3م+8م+1Øع م=1ح كـ]←(ز=1كـ)←(1ع م)←

انتهى الشوط الأول ] ←(و هكذا)            ←[و أبعد الكرة عن المرمى] ←[ع بقوةلكن فريقنا داف]←
 ←[بتعادل الفريقين

 

 ←[8م+ع]←(ح)←[3م+8م+1Øع م=1كـ]←([ج8م)8م+1Øع م+1ع م]←

 

 

 :1في شكل مصفوفة لغوية كما يل ( راكيب العربيةمعادلة التّ )يغة النمطية ص عن طريق الصّ و يمكن تحليل هذا النّ       

 المخصص= خ المعمول الثاني= 8م المعمول الاول= 1م العامل التركيبي= ع

 مباراةً  [يوم الأحد الماضي]ـت  شاهد ـ 1

 

في كرة القدم بين فريق مدرستنا و 
فريق المدرسة المجاورة في 

 ملعب حينا

8 

 

 أخذ

 

 كل لاعب

 

 مكانه

 

Ø 

 

3 

 

وضع/ ثم/  الحكم 

 

[وسط الملعب]الكرة   Ø 

 

8 

 

 Ø عن بداية المباراة Ø /و/و أعلن

ف فوق]إلى أرض الملعب  الفريقان دخل 3
المتفرجون و صفقوا لهم و أقبل 

 [الحكم حاملا الكرة في يده

 [عند الموعد المحدد]→

                                                             
 .143-148العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص - 1
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يدفعها لاعب برجله و يضربها آخر  يجرون و راء الكرة اللاعبون بدأ 2
 برأسه فتصعد إلى السماء

Ø 

 خ+1Øع م

 [بعد مدة من اللعب]→ بهجوم على مرمى فريقنا [المجاورة]فريق المدرسة  قام 9

 Ø Ø [من تلاميذ تلك المدرسة]المتفرجون  وقف 4

 على تسجيل هدف فريقهم ــون يشجعـ 1

 Ø Ø [ــنا]فريقــ  لكن 10

 Ø بقوة Ø دافع 11

أبعد/ و/ 18  Ø عن المرمى الكرة 

انتهى/ و هكذا/ 18  بتعادل الفريقين Ø [الأول]الشوط  

 Modèles)العربي  ة في ش  كل ووارزمي  ات أو ج  ايج ش  جرية  و يمك  ن تحليل  ه بالاعتم  اد عل  ى معادل  ة الرااكي  ب       
Arboretum ) 1 الحاسوبيونو تشومسكي ، كما يفعله  . 

 :الأصل والفرع -8.8.1 

مجموعة من المتجانسات ترجع إلى  أنّ كلّ تعتبر فكرة الأصل والفرع فكرة ريايية بحتة تقوم على فكرة بسيطة،     
نا فيه أصبح ذلك الأصل بعد الزّيادة دوإذا ما ز  ،ت المستمر وليس فيه زيادةابيء هو الثّ ، فأصل الشّ 2أصل واحد
، وإنمّا قد تكون سلبية (س+أصل، أو أصل+س)يادة لا تأخذ فقط ما يقع في الذّهن زيادة إيجابيةفرعًا، والزّ 

لافتقار، فالفرع مفتقر إلى والأصل يرتبط مع فروعه بعلاقة الاحتياج أو ا.3والزيادة عمومًا هي عمليّة تحويليّة أحياناً
سوخ والبقاء، في حين تفتقر والأصل بهذا المعنى يدلّ على الثبّوت والرّ جرة إلى جذرها، الأصل افتقار غصن الشّ 

ويربط النّحاة بين الأصل الواحد وفروعه، بقياس ، 4فروعة لمثل هذه الخصائص في الغالب فتتجدّد وتتعدّد وتتغيّر
لفروع بالأصل الواحد، ويخصّون الأصل بمزيةّ لا يمكن أن تدركيا كل فروعه المتفرّعة عليه شكل  يسوّغون به إلحاق ا

مرّ ( الأصل والفرع)أن هذا المفيوم  حسن خميس الملخ، ويذكر الدكّتور  فتنحلّ الظاّهرة الواحدة إلى درجات ومراتب

                                                             
 .181-184مبادئ في اللسانيات، ص: ، وينظر143العامل عند الدكّتورعبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 1
 . 131، ص العربي نظرية الأصل والفرع في النحو: ينظر - 2
 .11الحذف النحوي عند سيبويه في ضوء النظرية الخليلية الحديثة، ص - 3
 .93نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص: ينظر - 4
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مفيومًا أساسيًّا في علم أصول  في الثاّنيةمصطلحًا بارزاً من مصطلحات النّحو، وأيحى  في الأولىبمرحلتين، فكان 
 .1النّحو دون أن يتغيّر لفظه بل بق  ثابتًا، استوعب ما طرأ عليه من دلالات في النّحو وأصوله

صالح فكرة لم ينتبه إلييا الدّارسون امحودثون، وهو مفيوم تفريع  على  يقول الحاجومفيوم الأصل والفرع كما     
ة أورى في غاية الدّقة يّ ه عند النّحاة أعمق، وهو مبن على مفاهيم رياية في الأساس ولكنّ وهو فكرة فقييّ  ،الأصول

غة المرتبطة وكل علوم اللّ  ،حو العربيبنى عليها النّ وهي مفاهيم يُ ، (الأجاط والمثل)والضّبط والتناسق كمفيوم  
ثل ويعتبر أهم هذه المُ  ،ل والأنماط إلى فروعثُ ه المُ هذ عجريديةّ، تتفرّ ياضية التّ بيعة الرّ الطّ  اتبالحدود الإجرائيّة ذ

في المستويات ( لثُ نظام المُ )، ولم ينتبه الدّارسون كذلك إلى وجود هذا النّظام(الموازين الصّرفيّة)وأعرقها 
 2(.حد الاسم وحد الفعل، ثمّ الحدود الأخرى)العليا

 ة متجانسة ترجع إلى أصل واحدظاهرة نحويّ  ياته فكلّ حو ومستو إنّ فكرة الأصل تمتدّ لتشمل كلّ أنواع النّ      
وللبناء أصل واحد، ولكل باب نحوي قاعدة عامّة  ،والإعراب له أصل واحد ،حوي له أصل واحدفالعمل النّ 

أصل مجرّد لوضعها صيغة ودلالة، وللجملة أصل واحد ( اسم وفعل وحرف)واحدة تسمى أصل القاعدة، وللكلمة 
دوات النحويةّ المتجانسة أصل واحد يسمّى أصل الباب، وأصل دلالة الكلمة على مدلولها يربط أجزاءها، وللأ

 . 3إلخ...فظيّةالتّجرّد من العلامة الخطيّّة واللّ 

، فيو يرفع الفاعل (الفعل هو الأصل في العمل وكلّ ما سواه محمول عليه ومشبّه به) فعلى سبيل المثال يعتبر النّحاة      
 ابن يعيش، لذلك يقوا 4ما إيا عمل الاسم أو الحرف فلعلة لحقتيما وه  مشابهة الفعل بوجه من الوجوهأ ،بحقّ الأصل

أصل العمل إنمّا هو الأفعال وإذا عُلِم ذلك، فليُعلم أنّ الفروع أبدًا تنحط على درجات الأصول »:في شرح المفصّل
زيدٌ :"نها في العمل، والّذي يؤيدّ ذلك أنّك تقولولمّا كانت أسماء الفاعلين فروعًا على الأفعال، كانت أضعف م

ولا  ،ن أن تعدّيه بحرف الجر لضعفه، فتكون مخبرًا بين أن تعدّيه بنفسه، وبيّ "زيدٌ ضاربٌ لعمرو"و" ضاربٌ عمرًا
 .5«"لزيد   ربتُ ض:" يجوز مثل ذلك في الفعل، فلا تقول

هو الاسم والفعل فرع عليه، وقال الكوفيون أنّ المضارع عراب للاسم كما يذهب البصريون، فالمعرب وكذلك أصل اإس   
 .في عدّة أوجه، منيا الشكّل واإسعراب أيضًا  سم، وهذا ربّما يفسّر تسميّة المضارع لمشابهته الا6أصل في اإسعراب أيضًا

                                                             
 .91نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ، ص - 1
نظرية الأصل والفرع في : ، وللاطلاع أكثر على المسألة، ينظر93حاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، صالعامل عند الدكتور عبد الرحمان ال: ينظر - 2

 .130-91النحو العربي، ص
 .131-130نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص: ينظر - 3
 .41-40، صالمرجع نفسه: ينظر - 4
 .94، ص2شرح المفصّل ، ج - 5
 .43الأصل والفرع في النحو العربي، ص نظرية: ينظر - 6
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ع فرعًا عليه، ويلك وبعد أنّ أجمع جميور النّحاة على أهليّة الاسم لأصل اإسعراب، قبلوا بأن يكون الفعل المضار      
 :1لتشاركه مع الأساء في ثلاث وصال

 .فييا شياع وعموم ثّم تختص للحال والاستقبال - 

 ".إنّ زيدًا ليخرج كلّ صباح" تدول علييا لام الابتداء، نحو - 

 ".مررت برجل يخطب أو واطب  :"غل موقع الاسم، نحوشقد ت - 

كما أعطوا ،  حكمهعط  اء المبنيّة لمشابهتيا بعض المبنيات، وما شابه شيئًا أُ وفي المقابل يعلل النّحاة وجود بعض الأس    
 .2الأصل فييا اإسعراب وكذلك البناء نّ أ إلى الأفعال أصل البناء، وقد يهب بعض من الكوفيين

في   سيبويه، حيث يذكر 3كما أنّ الزمن الحاير أصل والماي  فرع عليه والمفرد أصل والجمع فرع عليه     
ذكير ثم تختص بعد ها أصلها التّ الأشياء كلّ  ر، لأنّ وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكّ »:لكتابا

كرة أشد النّ  نا، كما أنّ تمكّ  ل وهو أشدّ ذكير أوّ ر، فالتّ ث شيء والشيء يذكّ ، فكل مؤنّ (علامات التأنيث)ذلك
ل أشد ، فالأوّ عندهم نكير قبل وهو أشد تمكنافالتّ  ،فما تكون نكرة ثم تعرّ الأشياء إنّ  لأنّ  ،نا من المعرفةتمكّ 
أنيث، فيخرج من يء يختص بالتّ ا والشّ مً ل  م والإضافة، وبأن يكون ع  كرة تعرفه بالألف واللّا نا عندهم، فالنّ تمكّ 

 .4«ذكير كما يخرج المنكور إلى المعرفةالتّ 

 ة للجملة البسيطةسبلًا أورى تكون فييا الزيّادة بالنوالجملة الّتي تتألف من عنصرين ه  الأصل، فيحملون علييا جم    
( ثنية وعلامات الجمععلامات التّ )بحيث تظير بذلك كيفية تحوّل النّواة بالزّوائد، فالمفرد أصل المثنى والجمع فرع عليه

 تشومسك  الجملة المبنية والمكبّر أصل والمصغّر فرع عليه والجملة المبنيّة للفاعل أصل للجملة المبنيّة للمفعول، وقد اعتبر
بنى على غيره، ولا يحتاج إلى علامة تميّزه بنى عليه ولا يُ فالأصل عند النّحاة هو ما يُ فريع، للفاعل نواة ومنطلقاتها للتّ 

 .5(marque zero)على غيره فله العلامة العدميّة

فيكاد النّحاة يجمعون على أنّ الفروع  هذا وتعتبر قضّية العلامة من المسائل اللافتة في قضايا الأصل والفرع،    
 علامة زيادة والأصل عدم الزّيادةنّ الهي الّتي تحتاج إلى علامات تميّزها، والأصول لا تحتاج لهذه العلامات لأ

                                                             
 .48-43الأصل والفرع في النحو العربي ، ص نظرية: ينظر - 1
 .48-34المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .188النحو العربي والدرس الحديث، ص  - 3
 . 888-881، ص3الكتاب، ج - 4
 .98-91، ص2:مجلة اللسانيات، العدد: ، وينظر92لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج: ينظر - 5
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فظ مركّبًا والبسيط والعلامة تخصيص والعام أصل للخاص، وهي طارئة والعام أصل للطارئ، والعلامة تجعل اللّ 
  1...ركّبالمجرّد أصل للم

 :مفهوم الاستقامة والإحالة -1.2.1

فمنه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح »:يقول سيبويه في باب الاستقامة من الكلام واإسحالة    
 :وما هو محال كذب

 .أتيتك أمس وسآتيك غدًا: فأمّا المستقيم الحسن، فولك

 .أتيتك غدًا وسآتيك أمس :ل كلامك بآخره فتقولوأمّا المحال فأن تنقض أوّ 

 .ء البحر ونحوهوشربت ما حملت الجبل: وأمّا المستقيم الكذب، فقولك

 .قد زيد رأيت وكي زيدًا يأتيك، وأشباه هذا:فظ في غير موضعه، نحو قولكوأمّا المستقيم القبيح، فأن تضع اللّ 

  2.«ماء البحر أمس ربسوف أش:وأمّا المحال الكذب فأن تقول

لامة الراجعة للمعنى فظ والسّ لامة الرّاجعة للّ فسيبويه على إثر الخليل هو أوّل من ميّز بين السّ »:الحالحاج صيقول 
( ظام العام الّذي يميّز لغة عن لغةأي النّ )لامة الّتي يقتضيها القياس، ثمّ ميّز أيضًا بين السّ (المستقيم المحال)

( اطقين أنفسهموهذا معنى الاستحسان وهو استحسان النّ )اطقينلامة الّتي يفرضها الاستعمال الحقيقي للنّ والسّ 
 :مستقيم حسن، فعلى هذا يكون التّمييز بهذه الكيفية

 .سليم في الاستعمال والقياس                    (Grammatical et Acceptable)مستقيم حسن

 .بيح في الاستعمالسليم في القياس ق          (Grammatical mais non Acceptable)مستقيم قبيح

سليم في القياس والاستعمال غير سليم               (Grammatical et Asémaantique)مستقيم محال
 .3«من حيث المعنى

فظ دون المعنى فيو فسير بالاعتماد على اللّ معنوي، وإيا كان التّ  جوء للمعنى فيو تفسيرر باللّ س  د وفُ د  فظ إيا حُ فاللّ    
ويلك كالاقتصار على تحديد الفعل بأنهّ ما دلّ على حدث وزمان ، 4لخلط بينيما يعتبر وطأً بل وتقصيراًتحليل نحوي، وا

                                                             
 .42-43نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص: ينظر - 1
بحوث ودراسات في : وينظر ،91العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديث، ص:، وينظر81، ص1الكتاب، ج - 2

 .814، ص1اللسانيات العربية، ج
 .814، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ، وينظر391-394المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في الوطن العربي،  3
 .91لنحوي باللسانيات الحديث، صالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث ا: ينظر - 4
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يصل به الضّمير في و قد، السين، )مثل ةفظ، فيو ما تدول عليه زوائد معيّنفيذا تحديد على المعنى، أمّا التّحديد على اللّ 
لًا فظ هو الأوّل لأنهّ هو المتبادر للذّهن أوّ لّ نّحاة أنّ الوقد بنى على ذلك ال» :الحاج صالحيقول ، 1(بعض صيغه

فظ في أبسط أحواله وهو فهم منه المعنى، ويترتّب على ذلك أنّ الانطلاق في التّحليل يجب أن يكون من اللّ ثمّ يُ 
 .2«الأصل

 :فظةمفهوم الانفراد وحد اللّ  -1.2.1

ولا يمكن  ،يه الخليل الاسم المظيرلة، لأنهّ النّواة والأصل وأطلق عالعربيّ  غةينطلق النّحاة من الاسم المفرد في تحليل اللّ     
 عبد الرحمان الحاجوترجميا  فظة،لما في داوله أن ينفرد فيو بمنزلته، وأطلق عليه ابن يعيش واإسسراابايي مصطاح اللّ 

وأنهّ لا يكون اسم مظهر على :"وينقل الحاج صالح كلامًا للخليل على لسان تلميذه سيبويه يقول فيه، Lexie3صالح
الذي يسكت عنده وليس ش ء قبله  ،"عنده وليس شيء قبله، ولا يلحق به شيء تا لأنّ المظهر يسكحرف أبدً 

، وبالفعل كان المنطلق عندهم كل ما ينفصل ويبتدئ وه  صفة الانفراد، ويمكن أن (ينفصل ويبتدئ)هو الاسم الّذي
 (ينفرد)=رعّ عليه، ولذا وجب أن ينطلق من أقلّ ما ينطق به مماّ ينفصل ويبتدئيكون بذلك الأصل لأشياء أورى تتف

 .4وهو الاسم المظير بالعربية

أو  ابية واصّة، في  ترى في الوحدة الدّالّة أو المورفيم هو ما يشكّل جزءً و فظة لم تعرفه البنيويّة الأور إنّ مستوى اللّ     
، أمّا في العربية فالوحدة الدّالّة  كالاسم اعلى يلك أصبحت مورفيمً  يد  ، وإيا ز  قطعة من الكلام ولها حدود يمينًا وشمالاً 

أو على شكل هذه المفردة مع ما يدول علييا لزيادة تحديد معناها  " كتاب"والفعل قد يكونان يشكّلان مفردة،مثل كلمة
" بالكتاب"أو الجر" كتاب مفيد"فة،أو الصّ " كتاب عل "، أو اإسيافة،"الكتاب"،( أل التعريف:)كتخصيصه مثلًا ب 

غيّر الحكم، فالاسم يبقى اساً وهم ينطلقون من أنّ هذه الزّوائد لا تُ  ،فيذه الوحدات عند العرب وحدات دالّة متكافئة
وهذا يعن أنّ الجملة  ،والفعل يبقى فعلًا وهما يكوّنان وحدة رغم هذه الزيّادة، وهذه الوحدات مع الزّوائد تكوّن الجمل

عنصر )، وهذا يعن أنّ المفردة قد تكون مورفيمًا واحدًا5العربيّة لا تتكوّن من مورفيمات فقط بل مجموعات مورفيميّة
، كالمضاف والمضاف إلية، الصّفة والموصوف، وقد يذكر للاسم أكثر (مجموعة)، وقد تكون أكثر من مورفيم واحد(واحد

نت في وطّ واحد فإنهّ يمثّل وحدة عند العرب، وقد تفطّن البنيويّون من صفة في الكلام، فيذا الاسم مع صفاته إن كا
، وتبعيم  Immediat Constuents Analysisالأمريكيّون لذلك مثبتين يلك في تحليليم إلى المكوّنات القريبة

                                                             
 .391المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات الحالية في العالم العربي، ص: ينظر - 1
 91ص العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النّحوي باللسانيات الحديثة،: ، وينظر811، ص1حوث ودراسات في اللسانيات العربية، جب: ينظر - 2

 .8المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة، ص: وينظر
 .811، ص1بحوث ودراست في اللسانيات العربية، ج: ،  وينظر98العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لرط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 3
 .811ص، 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 4
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  وأقرب نظريةّ في هذا الجانب نظريةّ الفرنسي جانتشومسك  بعد يلك، فحاول أن يصوغ يلك على شكل شجرة، 
 .1كانيوبين الفرنسي المسمّاة بنظريةّ الوساطة

يمكنّ الباحث من استكشاف الحدود الحقيقيّة الّتي تحصل في الكلام وبهذا  الحاج صالحوالانفصال والابتداء حسب     
ن من فظ أوّلًا ولا يحتاج أن يفراض أيّ افرااض، كما يفعل يلك التّوليديون وغيرهم عندما ينطلقو ينطلق البحث من اللّ 

 Unnité)فيذا المنطلق هو عبارة عن وحدة لفظيّة، 2الجملة قبل تحديدها كما هو معلوم
communicationnelle )فظ مع وعلى هذا في  تحتلّ مكاناً يتقاطع فيه اللّ  ،، لأنها يمكن أن تكون جملة مفيدة

يتوسّط بين الكلم المفردة ومستوى )يّةفهي تحتل موقعًا وسطاً فتحليل النّظريةّ الخليل، 3المعنى أو البنية باإسفادة
الّتي تحدّد وفق ( اللّفظة)وطوّرته النّظريةّ الخليليّة بواسطة مفهوم ،، وهو تحليل انفرد به الخليل وصحبه(التّركيب

وحدة )مفهوم الاستقامة والإحالة وحدها وهو قابليّة الانفراد وفق مبدأ الانفصال والابتداء وهي في الوقت نفسه
، ولذا فهي كما ذكرنا تحتلّ موقعًا (المستعمل المتداول)، لأنهّا قد تكون جملة مفيدة في الكلام الحقيقي(إفاديةّ

 .4متوسّطاً بين اللّفظ والمعنى في النّظريةّ الخليليّة الحديثة

أقل ما  فظة من هذا المنطلق في النظرية الخليلية الحديثة، عمادها الأساس الوقف والابتداء، فهيإنّ اللّ       
ىء فلا يسبقه شيء، فما ينفرد وينطلق أو ما ينفصل ينطق به وينفصل، ويسكت عنه ولا يلحق به شيء، أو يبتدِ 

جاء الرئيس، ومنها ما لا ينفصل : نحو"الرّئيس:"ويبتدئ هو صفة الانفراد، ومن الألفاظ ما ينفصل ويبتدىء مثل
، ومنها ما لايبتدئ ولا ينفصل  "خرجت، كتابنا: "، كقولنا"هالمضاف إلي( "نا)و( تاء الفاعل)ولا يبتدئ، مثل ضمير
فتتفرعّ إلى لفظات  ،مايجفظة على غيرها من المثل والنّ ويحمل النّحاة اللّ ، 5"في التّأنّي السّلامة:"كحرف الجر في قولنا

فقد وحدتها أو لفظات ه  نظائر للنّواة، ولكنّيا أوسع منيا من ولال تعاقب زيادات قبليّة وبعديةّ علييا، دون أن ت
، ويسمّى النّحويّون هذه القابلية للزيّادة يمينًا وشمالًا (أي قطعة واحدة)تنفرد فييا أجزاؤها، فلا تخرج عن كونها لفظة

 :6التّمكّن، وله درجات

، وهو الّذي يحمل معناه بداوله وليس في حاجة إلى غيره، ويتمّثّل في اسم الجنس المتصرّف كرجل التّمكّن الأمكن -
 .وفرس وشجرة

 .، ويتمثّل تحديدًا في الممنوع من الصّرف التّمكّن غير الأمكن -

                                                             
 .93، ص8بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 .811، ص 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج:، وينظر340-391المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات الحالية في العالم العربي، ص: ينظر - 2
 .811، ص1ات العربية، جبحوث ودراسات في اللساني - 3
 .38العامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، ص: ينظر - 4
 .3للنظريةّ الخليلية الحديثة، صالمفاهيم الأساسية : ، وينظر98العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لبرط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص - 5
 .93، صالمرجع نفسه - 6
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 .، ويتمثّل في الاسم المبنغير المتكّن ولا أمكن -

 :1كل التاليإجرائيّا في الشّ  الحاج صالح  وانطلاقًا من هذا التّصوّر للفظة حددها   

                  
 :سم يتبين ما يل من التّحديد اإسجرائ  للاو         

 .ظرية الخليليةحويل بالزيّادة يحدّد الوحدات في النّ التّ  -

كل العمليات امحومولة بعضيا على بعض بعمليات التّحويل ه  نظائر للنّواة، من حيث إنها وحدات تنفرد أولًا ومفرّعة -
 .عنيا بالزيّادة ثانيًا

 Structure deياي  بالزّمرةسمّى في الاصطلاح الرّ الوحدات امحومولة بعضيا على بعض مجموعة يات بنية ت -
groupeوالعلاج الآلي للنصو  يستلزم مثل هذه الصّياغات الرياييّة الّتي على شكل ووارزميات،agorithmes2. 

                                                             
 .880، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ، وينظر98، صتراث النحوي باللسانيات الحديثةالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لبرط ال - 1
 .91م، ص1148جزائر، ، ال2مجلة اللسانيات، العدد: ، وينظر93، صالمرجع نفسه - 2
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  :مفهوم الباب -1.2.1

 (ب.ر.ض")ة للكلمة الثلاثية، مثليطلق الباب أوّلًا على المجموعات المرتبة من الحروف الأصليّ     
وغيرهما، وهذان ( باب فـ عُل  )، و(باب فـ ع ل  :)، وغيرهما، وكذلك على أبنية الكلمة، أي أوزانها مثل(ض.ب.ر)و

 .1البابان يخصّان الكلمة أي المفردات

باب لقيًا )، و(باب حسبك(:ويتجاوز سيبويه هذا المستوى، فسمّى أنواع التّراكيب أبواباً، وذلك مثل قوله   
هذا باب ما جرى من الأمر والنّهي فيه أسماء :)د من الفصول الّتي قسّم بها كتابه أبواباً، كقوله، وقد يقص(اوحمدً 
 .2، وهذا في الجزء الأول من كتابه(هذا باب ما يضمر فيه الفعل)، و(مضافة

إفرادًا وتركيبًا  فظ والمعنىغة بعينه، بل إنهّ يشمل اللّ لذلك فإن مفيوم الباب لا يخصّ مستوى واحد من مستويات اللّ    
هو مجموعة من العناصر الّتي تنتمي إلى فئة، أو صنف »وما هو أعلى من هذه المراتب، ونسطيع القول بأنّ الباب

، ومنه جاء مصطلح 3«غةوتجمعها بنية واحدة، وبصفة عامّة يجمعها مجرى واحد من المجاري الخاصّة بعناصر اللّ 
تشكيل المادّة النّحويةّ في العرض أن تكون على أبواب متعدّدة، كلّ باب يشكّل ، وهو اتّجاه لساني يراع  "نحو الأبواب"

ئله بمنيج علم  في ترتيبيا، وتجربة التّأليف في هذا الاتّجاه تظير في تقسيم المادة اوحدة داوليّة علميّة تنسلك فيه مس
، ومنه كذلك ما يعرف بنحو 4بن السراّجما فعل سيبويه والمبردّ وا:حوية في كتب النّحاة على شكل أبواب، مثل النّ 

 .الأحكام، ونحو الظواهر، نحو المسائل

هذا باب :) فسيبويه على سبيل المثال جمع مسائل الاستثناء بشكل متسلسل، فبدأ أبواب مسائل الاستثناء بقوله    
اء من الأفعال فيه معنى إلّا فلا إلّا فغير وسوى وما ج الاستثناء، فحرف الاستثناء إلّا، وما جاء من الأساء فيه معنى

غات وولا في بعض اللّ ( حاشا)وما فيه يلك المعنى من حروف اإسيافة وليس باسم، فحاشى ،يكون وليس وعدا وولا
 .5(سأبيّن لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأوّل فالأوّل

أفعالاً و  وفروع فييا معنى إلّا تأتي أساءً  ،(إلاّ ) وقد استعرض سيبويه أدوات الاستثناء وقسّميا إلى أصل كلّ  وه    
تباع والنّصب في الاستثناء التام يب فتحدّث عن النّصب بإلّا وجوباً ثّم جواز اإستروف جر، ووعد بتبيينيا على الراّ وح

مة إلّا مع غير في الاستثناء المنف ، ثّم الاستثناء المنف ، ثّم الاستثناء المفرغّ، ثّم المتّصل ثّم المنقطع، كما تحدّث عن علا

                                                             
 .314، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر - 1
 .314المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .314المرجع نفسه، ص  - 3
 .138، صم1،8013حسين خميس الملخ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط: التفكير العلمي في النحو العربي، الاستقراء، التحليل، التفسير: ينظر - 4
 .138، صنفسه المرجع - 5
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كام غير، وربط بينيا وبين إلّا حوالاستدرك،وأويح أحكام تقدّم المستثنى وتكراره، وجواز إيلاء إلّا الجملة الاسيّة، وشرح أ
 .1 أحكام سائر الأدوات، ثّم بيّن "ليس غير، وليس إلاّ :"في حذف المستثنى استخفافًا، كقول العرب

 أفراد الباب تجمعيا صيغة أو مجرىو  بأنّ الباب معنى منطقي لا مجرّد جنس بالمعنى الأرسطي،ومن هذا نستنتج    
أو  حمل الش ء على الش ء"ا ابن جنّى وبهذا المعنى هو عمليّة ريايية، أطلق عليي، 2لا صفة فقط كما هو في الجنس

تطبيق مجموعة "العلمي الحديث هو ، وبالمفهوم"اعتبار شيء بشيء"بمفهوم الحاج صالح البابو  ،"3إجرائه عليه
على مجموعة أخرى تؤدّي إلى إظهار بنية تشترك فيها جميع عناصرها، وهذه البنية يستنبطها المحلل بهذا 

ومثاله ( مفعل)، ويمكن أن نمثّل للباب بهذا الشّكل البسيط المتمثّل في باب4"العمل، وهذا الإجراء بالذّات
ـــ  ب  م ــــــــ   ك  :          مفعل ــــ ــــ ـــ   ت ـ ــــ  ــ

ـــــ  ب                    ــــ ــــــ   ع   م ــــــ   ل ــــ

ـــ  ع      تكافؤ                  ــــ ــــ   م ــ ــ  (فئة)م ـــــــ   ج 

ــــ   ل                    ـــــ   م ـــــ ـ  م ـــــــ   ع 

 (نظم)ترتيب                      

ع ل         (:مثاله م ف ع ل)فهذه فئة اسم المكان الثّلاثي أي باب م ف 

ع ل -فئة اسم المكان(= أو نظم)ترتيب+ فئة تكافؤ ع ل ومثاله م ف   .باب م ف 

سانيين الغربيين، وإن تعرّف عليه بعضهم فعن ويعتبر الحاج صالح مفهوم وزن الكلمة ليس معروفاً عند اللّ      
وقد أخذ هؤلاء ذلك عن النّحاة العرب، أمّا من درس النّحو العربي التّقليدي  ،بنية العربيّةطريق المستشرقين عن 

 :فهو غالبًا يجهل أمرين اثنين هامّين

 (.غير اللّوجسطيقي)وهذا مخالف تمامًا للمنطق غير الرّياضي ،أنّ مفهوم المثال مفهوم منطقي رياضي محض -أ

                                                             
 .138ص،  التفكير العلمي في النحو العربي، الاستقراء، التحليل، التفسير :ينظر - 1
 .181الاتّجاه التّوافقي، ص - 2
 .813، ص1الخصائص، ج - 3
 .314، ص، 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 4
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بل يتجاوزها إلى التّركيب الّذي له مُثله وليست  ،(الأوزان الصّرفية)داتالمثال غير منحصر في مستوى المفر  -ب
كما يعتقد الحسوبيون، بل هي مُثل أكثر تجريدًا، فللجمل ( مبتدأ خبر)،(فعل فاعل مفعول)التّرتيبات المختلفة

 .1جريد الإنشائيالمفيدة بنُى لا تتمثّل في ترتيب عناصرها، بل في مثال اعتباري يحصل في مستوى أعلى من التّ 

 :للنظريةّ الخليليّة الحديثة ستراتيجيّة العلميّة والحضاريةّالأهداف الإ: ثانيًا

لا يمكن أن نتصوّر في عصر العولمة والانفتاح الثّقافي والحضاري في المعمورة أن يكون هدف النظريةّ الخليليّة الحديثة     
بل إنّ أهدافيا أبعد من يلك تتعدّي القطر العربي إلى  ،وإحيائه فقط( صيلالأ)إعادة قراءة الرّااث اللغوي الحقيق بالقراءة

سرااتيجيّة بعيدة المدى لهذا الرّااث واللّغة مكوّناته يحقّق أهدافاً إ غوي بكلّ فلا نشك أنّ تمكين هذا الرّااث اللّ  ،العالميّة
الة والعمق والتّفكير الريّاي  العميق والطاّبع فتسليط الضّوء عليه وإظيار مميّزات الأص وللعرب والمسلمين، العربيّة

من شأنه أن يعُولم هذا الرّااث فيصبح تأثيره يا  ،التّجريدي الريايياتي والبرهنة على يلك بأسلوب علم  منيج  مقنع
بل وكل ما يتعلّق  ،بيحو العر ويمكّن اللّغة العربيّة والنّ  ،ما يحقّق مكاسب بعيدة المدي للأمّة العربيّة واإسسلاميّة ،بعد عالم 

وعولمة اللّغة  ،ث العربيوعولمة الرّاا ،واإسنرانيت العربي ،وفي هذا الباب يأتي ما يسمّى بحوسبة اللغة العربيّة والرّااث ،بهما
ص  العلم  الدّقيق من أن يلج ولا نشكّ مطلقًا في جدارة هذا الرّااث بكلّ مكوّناته بعد أن يخضع للتّمحي ،العربيّة
 :ه الأهداف في النّقاط التّاليةا، ويمكن أن نجمل هذبل ويتبوّأ فييا مقعدًا متقدّمًا جدًّ  ،ةولمالع

إن من أهم الأهداف التّي سعى : وتسليط الضوء عليه إعادة الاعتبار لما أبدعه اللّغويون العرب الأوّلون -1.8
بل  ،حاة واللّغويين ليس في المستوى الراكيي  فقطصاحب هذه النّظريةّ إلى تحقيقيا هو إعادة الاعتبار لرااث فطاحل النّ 

وقد ي ك رْتُ في بداية هذا البحث أنّ لمصطلح النّحو دلالته أوسع مماّ علق  ،يتعدّاه إلى كل مستويات اللغة المعروفة
لجرجاني بالأيهان فيو مفيوم عام لكلّ المستويات، فعندما نتحدّث عن روّاد الرّااث كالخليل وسيبويه وابن جنّى وا

يؤلاء درسوا مجتمعين كلّ جوانب اللّغة العربيّة المعروفة وأبدعوا فييا بإجماع الباحثين، وكان من ، فوالسّكاك  والجاحظ
وتعال ""راث العلمي عبر الزّمان كلاًّ منسجمًالا يكون التّ "و"هناك تراث وتراث"شعارات صاحب هذه النظريةّ أنّ 

غوي العربي أنّ النّظريةّ الخليليّة توّجّيت إلى قراءة الرّااث اللّ محمّد صاري  ياق يرىوفي هذا السّ ، "نحيي تراث الخليل
الأصيل والبحث عن وباياه وليس يلك حبًّا في القديم في ياته بدافع الحنين ولا محافظة من أجل امحوافظة، ولكن بغية 

وواصّة أستايه الخليل في تاريخ ( سيبويه وشيووه وتلاميذه)فذاي الّتي أحدثيا هؤلاء الأالتّنبيه إلى الطّفرة التّلقائيّة المفاجئة
 الحاج صالح، ويرُجع 2سانيّة الغربيّةظريات اللّ علوم اللّسان بعد أن تحامل علييم كثير من الدّارسين الّذين تأثرّوا بالنّ 

                                                             
 .381-380ص 1، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية :ينظر - 1
 -  هذه النّظريةّ  وهو لا يحتاج إلى شرح هذا الشّعار أساسي وفارق في نظرة الحاج صالح للتراث اللغوي العربي والنّحوي خاصّة، وهو يظهر نظرة نقديةّ إبستملوجيّة ثاقبة لصاحب

 .فقد تمّ الإشارة إليه في هذا البحث
 - نظرًا للظروف التّي نشأ فيها والزّمان الضّيق الّي بنُي ( الأصيل)لة على ما كان يصرّ علية ويبرهن على صحّته أنّ التّراث النّحوي العربيمصطلح مفاجئة يستعمله الحاج صالح للدلا

 .فيه صرح النّحو العربي حيث ولد ناضجًا إن صحّ التّعبير وهو أمر مفاجئ لهم في نفس الوقت ويشير إلى عبقريةّ أصحابه بطبيعة الحال
 .8محمّد صاري، ص: المفاهيم الأساسية في النظريةّ الخليلية الحديثة، د: ينظر - 2
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ي العربي واللّسانيات الغربيّة الحديثة غو إقصاء هؤلاء لرااث هؤلاء الفطاحل وتحامليم عليه إلى عدم تمكّنيم من الرّااث اللّ 
 :1على حدّ سواء، إلى الأسباب الثّلاثة التّالية

 (.اإسبستمولوجيّة)المعرفة السّطحيّة للرّااث والمفاهيم العلميّة الحديثة بما فييا العلوم الدّقيقة وعلم المعرفة العلميّة -أ

 .ى أفيام الكثير من المتأوّرين وامحودثيناستغلاق ما تركه الفطاحل من علماء الصّدر الأوّل عل -ب

 .الأوّل من القرن العشرين في القرن الماي  حتّّ نهاية النصفالخضوع المطلق لما قاله الغربيون -ج

رحمه الله أن يلفت الأنظار من ولال انتياجه نهجًا تجديديًّا  في يوء ما اكتشفه من رؤى  الحاج صالحولقد استطاع    
لعرب في المسألة اللّغويةّ بعد قراءة مستفيضة في نصو  سيبويه والجرجاني والري  اإسسراابايي وابن جنّ ثاقبة للنّحاة ا

بن أحمد الفراهيدي وهو الأب الرّوح  للفكر النّحوي العربي إن صحّ الريايياتيّة الحديثة، فالخليل  قرًّا بالأسس المنطقيّةمُ 
وقد تعدّى تفكيره في القياس  ،ى تفكير علم  ريايياتي صرف كما سبق التّذكيرالتّعبير يعتمد في كلّ تحليلاته وآرائه عل

( حمل الش ء على الش ء)إلى القياس التّمثيل ( اندراج ش ء في ش ء)مثلًا من القياس الشّمولي كما يسمّيه ابن تيمية
والباب والمثال  2 رى كالزّمرةولا نظير له في المنطق القديم، يضاف إلى يلك مفاهيم أو( والص)وهو قياس عربي أصيل 

 . والجذر والعامل وغيرها من المفاهيم

وقد شّجّع الكثير من  ،من أهم الأهداف وأنفعيا إنّ اكتشاف النظريةّ العلميّة للبحث اللّغوي عند العلماء العرب   
من أجل ( النّظريةّ الخليليّة القديمة) غوي العربيالباحثين الشّباب وشحذ همميم لمزيد من الاطّلاع بل والتّعمّق في الرّااث اللّ 

ساني العربي الحديث لك المجد التّليد وتحاول إلباسه للبحث اللّ تعيد ذ 3إعادة صياغتيا صياغة علميّة مبتكرة
فالإصالة لأنهّا امتداد لذلك  ،ظريةّ الخليليّة الحديثة بين الأصالة والمعاصرةوبهذا المفهوم جمعت النّ  ،والمعاصر
مكانيات المتاحة الّتي وتستثمر كلّ الإ والمعاصرة لأنهّا تتكلّم بلغة هذا الزّمان ،غوي النّحوي الأصيللّ الفكر ال

وحتّى مقارنته بالنّظرياّت اللّسانيّة  ترمز لتطوّر هذا الزّمان ورقيّه ما يتيح عصرنة ذلك التّراث ونشره وتمكينه
 .الحديثة

فلة أنّ الرّااث اللغوي العربي والنّحوي واصّة وعكس ما يتصوّر كثير من بيّن طيلة مسيرته الحا الحاج صالحإنّ    
الدّارسين فاق في تحليلاته وعمق تفكيره الّذي أسّس على فكر منطق  ريايياتي أحدث ما توصّلت إليه النّظرياّت 

وليديةّ التّحويليّة في كثير من تحليلاتها اللسانيّة الحديثة، فيو لا يقارن مثلًا بالبنيويةّ الّتي سلبت العقول والأيهان وفاق التّ 
وكذلك الوظيفيّة في شقّه البلاغ  الدّلالي كما فعل الجرجاني والسكّاك  والجاحظ، إنّ مثل هذا الرّااث الزاّور والعظيم لا 

يا قدمًا إلى ما يثري اللّسانيات نفسيا ويدفع ،يقُدّر بثمن يجب أن تصوّب الأبحاث حوله والاسفادة من أفكاره وتحليلاته
                                                             

 .83، ص8بحوث ودراسات في اللسانيات العربيّة، ج: ينظر - 1
 .21-20الدراسات اللسانية في المملكة العربيّة السعوديةّ، ص: ينظر - 2
 .32نّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، صالعامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في ال: ينظر - 3
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أنّ أهل الغرب انتبهوا إلى نظريةّ العرب في اللّغويات العامّة عند نقلهم لعلومهم في فجر النّهضة " الأمام، ولو
لكانت اللسانيات المعاصرة على غير ما هي عليه اليوم، بل لعلّها كانت تكون قد أدركت ما قد لا تدركه إلّا بعد 

 .1"أمد

في الحقيقة إبراز للسانيات العربيّة الحقيقة بالدّراسة والتعريف تقوم به النّظريةّ الخليليّة هو إنّ هذا السّلوك الّذي     
وجمع شتات ما  ،غة العربيّة عند القدماءحوي في دراسة اللّ غوي والنّ التّفكير اللّ  ومناهج مفاهيموالكشف عن أصول و  ،بها

راث واستثماره على أحسن وجه سير لأنّ إعادة قراءة التّ وليس ذلك بالأمر الي" تفرّق منه وصياغته صياغة جديدة،
على ( المواكبة)في شتّى الميادين العلميّة والمدنية يتطلّب التّعمّق في فهم التراث من جهة والاطّلاع المستمر

 .2"آخر ما توصّلت إليه البحوث اللّسانية الحديثة في شتّى أنحاء العالم من جهة أخرى

كار من زمن قديم في زمن متسارع ليس من الغريب أن يلقى أصحابه معارضة بل ومقاومة إن فكرة تسويق أف    
في بعض الأحيان، فكيف في عصر لسانيات دي سوسير الّتي تؤمن بالوصف الآني ولا تعترف بالمعيار أن تلقى 

عوبة والتّعقيد؟ لقد سعى رواجًا أفكارٌ عُرفت وألُبست بأنهّا معياريةّ وفلسفيّة وعمادها التأويل والتّقدير والصّ 
الخليليون إلى إبراز أصالة التّراث ودقّة تحليلاته وعمقها وإظهار تفوّقها خاصّة على البنيويةّ، ولقد كان الزّمن 
حاسمًا في إظهار قصور هذه الأخيرة وإدراك قيمة التّراث فحدث المراجعات، ولم نعد نسمع في هذا الزّمن 

طّ من قيمة التّراث كما كان ذلك في السّابق خاصّة في بدايات دخول اللّسانيات بالذّات عبارات الإقصاء والح
مجالًا للشكّ  ديثة والمعاصرة أثبتت بما لا يدعللثّقافة العربيّة، إنّ مآلات الأمور ومخرجات النّظريات اللّسانية الح

يه هذه النّظريات، ولا جرم من القول إنّ بل وتفوّقه على أرقى ما توصّلت إل ،العلميّة اللّغوي العربي قيمة التّراث
وربمّا إلى شكل من  ،النّظرة إلى التراث اللّغوي العربي واللّسانيات تغيّرت من النفور والجفاء والتّضاد إلى التّكامل

ات من القرن الماضي يالاندماج والالتقاء، ما يؤكّد رجاحة الموقف الّذي اتّخذه الحاج صالح منذ السّتين
 .اقعًا لا نقاش فيهوأصبحت و 

سعى الحاج صالح جاهدًا من أجل إثبات أصالة  :بعلمائهو  به غوي العربي والتّعريفإثبات أصالة التّرات اللّ  -8.8
وهذه من العلامات الفارقة في  ،فيو يعراف بأن هناك تراث وتراث ،الرّااث العربي وليس كلّ الرّااث كما يفعل المتعصّبون

 لهذا الرّااث الّتي تختلف اوتلافًا جذريًّا عن أغلب دراسات الرّااث الّتي تسوّي بين أفكار الخليل طبيعة قراءة الحاج صالح
وسيبويه بأفكار ابن مالك والسيوط  وابن هشام، لقد ميّز الحاج صالح تمييزاً حاساً بين الرّعيل الأوّل الّذين يمثلون أصالة 

ومنذ يلك الحين  ،وا النّحو وجعلوه مجرّد حركة إعرابيّة فوق هذه الكلمة أو تلكوبين المتأوّرين الّذين بسّط ،النّحو وروعته
 .أبدًا النّحو العربي يدور في حلقة مفرغة لم يستطع الخروج منياأصبح 

                                                             
 .32مباحث تأسيسيّة في اللسانيات، ص - 1
 .34العامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، ص :ينظر - 2



 المغاربي اللساني المنجز في التّجسيري التّوفيقي الاتّجاه                                             :الثاّلث الفصل

 

 

040 

ينحصر بالأساس في  -كما سبق التّذكير-إنّ الرّااث الأصيل الذّي يتحدّث عنه صاحب النظريةّ الخليليّة الحديثة    
لأربعة الأولى لليجرة مع استثناءات بسيطة لبعض النّحويين واللّغويين الّذين ظيروا في وقت متأور نسبيًّا على القرون ا

لا شكّ أنّ النّظريةّ الخليليّة تعيد »:عبد الكريم جيدور  ، يقول الباحثغرار اإسشادة برااث الري  اإسسراابايي والسّييل
غة العرب، إلّا أنهّا تفعل ذلك متحلّية بروح العلم يرة لعباقرة النحو واللّ بجهودها المتواصلة إحياء الإنجازات الكب

ن أحمد شخصيّة فوق العادة في النّظريّة يظهر الخليل ب...طوموضوعيته متجنّبة إسهال المديح والتّقريظ المفر 
ر فهي الشّخصية الثاّلثة، لأنهّا سيبويه، أمّا المفاجأة الأكب ظريةّ كلّها إليه، ويليه مباشرةالخليليّة، وقد نُسبت النّ 

شخصية علميّة مغمورة بعض الشّيء في التّراث اللغوي العربي، ومتأخّرة في الزّمان على الخليل وسيبويه وما تلك 
ولقد امتاز الري  باستقلالية في الرأي وحريةّ في الفكر .1«الشّخصيّة المهمّة إلّا العالم الفذ رضي الدّين الإستراباذي

متحيّ زاً ولا متعصّبًا لمذهب نحوي معيّن لأحد مماّ سبقوه، وعلى ميله الغالب إلى البصريين، إلّا أنهّ يختار أحياناً  فلم يكن
بعض الآراء الكوفيّة ويدافع عنيا منفردًا ببعض آرائه الخاصّة، يمتاز تفكيره بجانب قويّ من التّجريد والعمق الشّديد في 

 2.عقّدة، وهو من هذه الجية يشبه الخليل أكثر ممن أي أحد قبلهتحليل بعض المسائل النّحويةّ الم

إنّ الأصالة بهذا المفيوم ه  سلوك اتبّعه الرّعيل الأوّل من النّحاة ومن اقتفى أثرهم من المتأوّرين، ولكنّه لا يرتبط     
، لأنّ الأصيل هو المبدع الّذي أصيلاً  باحث في هذا الزّمان أن يكون باحثاًبطبيعة الحال بفراة زمنيّة محدّدة، وبإمكان ال

يأتي بالجديد ولم يسبقه إليه غيره ميما كان الزّمن الّذي يعيش فيه، ولا يعن كذلك أن يعتمد على ما يصنعه هو بنفسه 
في  فالأصالة في الأوذ تتمثّل"لأنّ يلك غير ممكن أبدًا، فالبشريةّ لا ترتق  في العلوم إيا لم يكمّل بعضيا بعضًا،  ،فقط

عدم الاطمئنان مقدّمًا قبل قيام الحجّة والبرهان اللذان يحملان اإسنسان ويجبرانه على تقبّل آراء غيره فيذا هو موقف العالم 
ا للحداثة والمعاصرة لأنهّا سلوك قوامه عدم الاطمئنان ، 3"يي الأصالة ومن هذا المنطلق ليست الأصالة ضدًّ

جّة له أو دِ وإقامة الحن تمحيص المــــقُل  يل الدّامغ وعدم التّقليد للآخرين دو للرأي أو الموقف إلّا بالحجّة والدّل
ثبت جدواها بالتّمحيص العلمي أعليه، ومن جهة مقابلة على الباحث أن لا يجتر أفكاراً قديمة ولا يكرّرها إلّا إذا 

النّحويين العرب القدماء خاصّة  لك فالأصالة بمفهوم أستاذنا هي عكس التّقليد تقليد القدامى منولذوالحجّة، 
، ولقد كان من أهمّ أهداف النّظريةّ قيقي لأفكارهمحأو تمحيص سانيين الغربيين دون فهم المتأخّرين أو تقليد اللّ 

غوي العربي ودفع التّهم المغلوطة عنه بأنهّ ليس فكرًا عربيًّا خالصًا، أو أنّه الخليليّة الحديثة إثبات أصالة التّراث اللّ 
تأثرّ بالفلسفة والمنطق وفرز هذه النّظريةّ للتّراث كما ذكرنا هو في سياق إثبات الأصالة التّي هي سبب الفرز م

إنمّا كان لأنّ فكرهم إلى جانب أصالته كان  ،وهدفه في الوقت نفسه، كما أنّ تركيز البحث في هؤلاء الأفذاذ
 .في تلك الصّفات في الدّراسات اللّغويةّ فكر آخرفكرًا عبقريًّا علميًّا رياضياتيًّا عظيمًا لا يضاهيه 

                                                             
 .21النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو صالعامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في  - 1
 (.في الهامش)21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .48العامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة، ص: ينظر - 3
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لقد تميّز فكر الرّعيل الأوّل من  :تحويل الأوصاف والتّحليلات النظريةّ المجرّدة إلى تطبيقات علميّة معاصرة -2-1
ا ولكن الأهمّ هو تجريد يلك الوصف بحيث يتضمّن  ،النّحاة العرب بدقّة في وصف الظاّهرة اللّغويةّ وهذا أمر ميمّ جدًّ

فقلّما نجد المصطلح أو المفيوم  ،احتواء أكبر عدد من الظّواهر المتشابه والشّاي يحفظ ولا يقاس عليه)مفيوم الاحتواء 
  غة العلوم، اتّسم يلك التّجريد بالبساطة وهو أمر ميمّ كذلك في ل(الجامع المانع لاتّساع الظاّهرة اللغويةّ وتعقيدها

افات الجوهريةّ للأشياء وإعادة جمتلك القدرة على انتزاع الصّ "فالتّجريد هو  عها وتصميمها في شكل مبسّط جدًّ
من  كان الحاج صالح رحمه اللّه أوّل لقد، "1 (الافتراضيّة)والمعنويةّ( الواقعيّة)وينطبق هذا الأمر على العناصر الماديةّ

العربي واصّة عند الخليل في وقت كان يتصوّر أغلب  يريايياتيّة التّجريديةّ للتّفكير النّحو إلى الطبيعة العلميّة ال نبّه
للنّحو الخليل   الدّارسين أن زمان الخليل البدائ  لا يمكن أن يكون فيه ش ء من هذا، إنّ النّزعة الريّايياتيّة الوايحة 

نّ من يلاحظ كتاب معجم الرّااث وكلّ ما يتصل بالقديم، إ ا في تهدئة العقول الحامية المتحاملة علىكانت عاملًا حاس
العين على سبيل المثال يلاحظ مظاهر هذا الشّكل من التّفكير بويوح لا لبس فيه، لقد بنى الخليل معجمه على فكرة 

هيم رياييّة والصة استفراغ جميع الرّااكيب الثنائية والثّلاثيّة والرباعيّة والخماسية، لقد اعتمد الخليل في يلك على مفا
، ومفيوم الزّمرة Factorielle، ومفيوم العامل Conbinatoireتتمثّل في اإسحصاء، الاحتمالات، قسمة الرّااكيب

الريايياتية  وغيرها من المفاهيم isormorphismالدّائريةّ ومفيوم الرّاتيبة، مفيوم التّكافؤ أو ما يسمّى باإسيزومورفيزم
وهي أمور تجعل الدّراسة اللغويةّ العربيّة أقرب للعلوم ، 2تم توييحيا علميًّا في المبحث الماي الدّقيقة الوايحة الّتي 

معجم العين وأحصى بها كلم ا حقيقيًا حديثاً للفكرة الّتي بنى بها الخليل يًّ ياتوقد قدّمنا تحليلًا رياض ،التّجريبيّة
العاملي ) :رياضياتيّة حديثة، مثلتقوم على مفاهيم  من هذا المفصل وذلك في المبحث الماضي ،غة العربيّةاللّ 

 (.راكيب والقائمة والتبديلةوالاحتمالات والترتيبة وقسمة التّ 

إنّ الكثير من المصطلحات الّتي ظيرت في كتاب سيبويه وه  بطبيعة الحال ترجع في أغلبيا للخليل موجودة في       
من الغريب أن يظلّ فكر النّحاة الأوائل مجهولًا ولا يستغلّ في النّهضة لذا فإنهّ ، 3للخوارزم " الجبر والمقابلة"كتاب 

غوي والنّحوي ما يتُيح تمكين التّراث اللّ والعلم من أوسع أبوابه بتمكّن وجدارة،  لولوج عالم الرّقمنة العلميّة الرّاهنة
 .العربي وكلّ ما تعلّق به

ي الخليل  بالحاج صالح وأتباعه والمتأثرّين بنيجه إلى إعادة النّظر في لقد أدّى اكتشاف الرّوح العلميّة للفكر النّحو     
 (ديثةياييات الحولقد سبق التّذكير أنّ الحاج صالح نفسه قد درس الرّ )سانيات الحديثةتلك الأوصاف من وجية نظر اللّ 

ات أنّ الخليل بن أحمد وأظهرت تلك الدّراسوقد كانت النّتائج مبيرة وولّاقة بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، 
(  الرّياضيات اللّغويةّ)الفراهيدي لم يكن رياضيًّا ممتازاً فحسب، بل كان سابقًا لعصره بقرون، وهو أوّل من طبّق

                                                             
 .39الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، ص العامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ - 1
 .من هذا البحث 343-340ص: ينظر - 2
 .48المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، ص: ينظر - 3
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في حساب الصّيغ الصّرفيّة وتوليد البحور الشّعريةّ، واعتمادًا على هذا التّفكير العلمي ( الجبر التّركيبي)واستعمل 
                 .1نّظريةّ الخليليّة الحديثة من صياغة معادلة التّراكيب وهي صياغة علميّة رياضيّة للتّراكيب العربيّةالدّقيق تمكّنت ال

فيما يملكان  ،غة العربيّة للحوسبة الآليّة ليس للجانب المعجمى والصّرفيقابليّة اللّ  علىإنّ هذا كلّه مؤشّر وايح       
غة وهو أمر فريد واّ  باللّ  ،(المستوى الرّاكيي )ة، بل إنّ يلك يتعدّى إلى أعقد مستوياتها يلك من حيث طبيعتيما البنيويّ 

ين فاقوا كلّ التّوقّعات في طبيعة تفكيرهم المليم والخارق رغم ذالعربيّة والتّفكير النّحوي العربي تميّز به هؤلاء الفطاحل الّ 
 .بدائية العصر الّذي عاشوا فيه

إنّ هذا الهدف  (:العربي الإنترنيت)بكة العنكبوتيّةالشّ  غوي العربي وتمكينه من ولوجث اللّ التّراعولمة  -2-1
وهو بوّابة العرب  ،غوي العربي بكل معانيه الحضاريةّ العلمية في العالم الحديثاث اللّ سرااتيج  بالفعل ومن شأنه نشر الراّ إ

كنولوجيّة استثمار الوسائل التّ بولا سبيل لذلك إلّا  صال الحديثة، الحضاريةّ على العالم المعاصر عالم وسائل اإسعلام والاتّ 
سرااتيج  الكبير الّذي بدأه الحاج صالح المعروف مشروع حوسبة اللّغة والمشروع اإس وهنا يدول ،اغلالهالحديثة واست

 .أو اإسنرانيت العربي"العربيّة اللغويةّ بالذّخيرة"

بل وحريّة قرار وه  أمور  ،يم والمصيري يتطلّب إمكانات عظيمة ونيّات صادقةسرااتيج  المإنّ هذا المشروع اإس    
، وهو أمر لا العربيّة تي تتعدّى القطر العربي الواحد إلى بقيّة الأقطارلم العربي واصّة في المشاريع الّ صعب توفّرها في العا

مشرقيا ومغربها، وليس واقعيًّا أن يتُصوّر  أنّ مثل هذا مفرّ منه في هذا المشروع بالذّات لأنهّ يشمل الأمّة العربيّة جمعاء 
المشروع ستفرش له الورود في عالم كعالمنا العربي، إنّ هذا المشروع يطرح مشكل الدّعم السّياس  والعمل التّشارك  من 

معات وميندسين في البرمجيات والثقافة، ومجامع اللّغة العربيّة والجا العالي بية والتّعليممستوى مؤسّساتي عربي ووزارات الراّ 
ا فيما يخصّ "،واإسعلام الآلي ومتخصّصين في الرياييات وهو إلى جانب ذلك يطرح إشكالات تقنيّة عميقة جدًّ

وه  أمور في غاية الصّعوبة والتّعقيد  ،2"والعلاج الصّوتي للكلام رجمة الآليةحوسبة اللّغة العربيّة والعلاج الآلي والتّ 
ولكنّ  ،ربّما هو أدغاث أحلام في العالم العربي، فيذا المشروع ورغم أهميّته القصوي ،عًا ليس بالأمر الهيّن وجعليا أمراً واق

تطبيقه في العالم العربي بالذّات أمر صعب بل في غاية الصّعوبه، وهو أمر سيتمّ التّطرّق إليه في العنصر المقبل من 
 (.غة العربيّةحوسبة اللّ )البحث

 :والمحافظة عليه التّراث اللغوي العربيوعصرنة في ترقية ودورها النّظريةّ الخليليّة الحديثة جهوده  :اثالثً  

يًا، كما طالبًا وأستا ت الحديثة، الّتي درسيا في ميدهاسانياقام الأستاي الحاج صالح ومن منطلق الفيم الدّقيق للّ        
ا بالعلمين متعمّقً غوي العربي أن اث اللّ لراّ على اساعده الاطّلاع الواسع  فييما، دون إعطاء حكم إلّا عن  ايكون ملمًّ

على كلّ ماتقدّم أن يقدّم مفيومًا آور  بناء قناعة بحجّة دامغة ومبررّات منيجيّة علميّة دقيقة، وقد استطاع الحاج صالح
                                                             

 .39العامل النحوي وتعليميّة النّحو العربي مفهومه في النّظريةّ الخليليّة وتطبيقاته في تعليميّة النّحو، ص: ينظر  - 1
 .20المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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اث على والنحويةّ الّتي جمعت في كتب الراّ مروراً بمحتوى المادّة اللّغوية و  حوي العربي بداية بأصولهفكير النّ ما تعلّق بالتّ لكلّ 
  فكرين متباعدين ومختلفينو غرار كتاب سيبويه ومعجم العين والخصائص، وقد استطاع أن يمدّ جسراً طويلا يربط زمنين 

، أندري زمان وفكر هؤلاء الأفذاي من النّحاة، وبين أفكار أرق  ما أنجب الغرب من علماء اللغة على غرار دي سوسير
إذا قلت بأنهّ استطاع أن يغيّر بهذا  كما ذكرت  ولا أبالغ، تشومسك  في العصر الحديثفيرث، هاريس،  ،تينمار 

غوي العربي الحافل، وفي هذا الغرب أيضًا للتراث اللّ  من من نظرة كثير من الباحثين العرب، وربما الفريد العمل
راث من خلال الحديث في مسائل ذات المتفتّحة للتّ لإطار سأحاول أن أسلّط الضّوء على هذه القراءة الجديدة و 

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذه المسائل لضيق  ،غوي العربيراث اللّ ة  وحوسبة التّ غة العربيّ علاقة تتعلّق بترقية اللّ 
 .المساحة

زويج الفعل  لتّ يرى الحاج صالح بأن زيليغ هاريس أستاي تشومسك  كان أوّل من نادى بضرورة ا: غةحوسبة اللّ  -1.3
وهو أحد زملاء تشومسك ، ومن يلك ، (V.yngive)سان، ثم تبعه في يلك إنجيف بين علوم الحاسوب وعلوم اللّ 

تابيّة أو الحاسوبية سانيات الرّ غات، ورغم ما شيدته اللّ غوية كأساس للعلاج الآلي للّ الوقت اهتمّ الباحثون بالنّظريات اللّ 
غات وتعليم اللّ  ،كالراجمة الآلية أو اإسصلاح الآلي للأوطاء المطبعية  ،لآونة الأويرةمن طفرة في الوطن العربي في ا

لكنّها  ،صالح عظيمة جدًّا جوهذه البحوث في رأي الحا صوات، لأطبيق الآلي لوالعمل الوثائق  الآلي والتّ  ،بالحاسوب
 1:اليةه الحاج صالح للملاحظات التّ تحتاج إلى عمل جبّار ينتظر المهتميّن بهذا الشّأن، ولاختصار الوقت  نبّ 

ين ينتمون إلى آفاق علمية مختلفة من قبيل البحوث الّتي صأنّ هذه البحوث تحتاج إلى عمل تشارك   يشمل متخصّ  -
ل الميم والمصيري م، فالمطلوب أن يشراك في هذا الع"Interdiciplinary Research"يسمييا العلماء اليوم

عمّم في  يأن  ولابدّ  ،وميندسون في اإسعلام الآلي مثلًا، ولقد طبّق هذا الأمر في الجزائر سانياتلّ ياييات والمختصون في الرّ 
 .ول عربيةكل الدّ 

النّظريات اللّ  - ة، لهذا يجب العمل على غات الأوروبيّ لأنّها استنبطت من اللّ  ،سانيّة الغربية غير كافية في هذا المجالأن ّ
 .وه  في نظره أرقى من نظيراتها الأوروبية كذلك ،غة العربيةاللّ تعريب هذا المجال انطلاقًا من 

ا إنّ ما - سانيات الحاسوبية الّتي تعتمد على سبة للّ بالنّ  يمكن البناء عليه وتطويره ،تركه النّحاة ش ء عظيم ومفيد جدًّ
 .ياييات والمنطق الرياي الرّ 
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غة الحاسوبية، ه  توجّه ويطلق علييا في بعض المرجع علوم اللّ  سانيات الحاسوبيةاللّ : مفهوم اللسانيات الحاسوبية-*  
، فلم يعد غوية واصّة، ظير هذا التّوجّه مع ظيور الجيل الخامسراسات العلميّة عامّة واإسنسانية اللّ علم  جديد في الدّ 

فيه ركات والمطارات والراّ والشّ ة مثل البنوك ورة التّقليدية للحاسوب، في الأعمال العامّ استخدام الحاسوب حكراً على الصّ 
 .1فقد دول الحاسوب كل مجالات الحياة الخاصة قبل العامّة سلية، وغيرها؛والتّ 

إنّ من شروط هذا المشروع العربي الواعد كما يقول الحاج صالح بأنهّ يجب أن يعتمد على مدوّنة كبيرة للاستعمال     
غوي بإعطاء الألفاظ المويوعة الفرصة غوي، ولنجاعة الويع والتّوليد اللّ لّ غة العربية لتحقيق مويوعية البحث الالحقيق  للّ 

يره الغربي، فإيا  ظحليل العربي قياسًا بنميّزات التّ بمصالح ، ويذك ر الحاج 2لدوولها بالفعل في الاستعمال وإقبال النّاس علييا
سلسل فقط مع ط مستقيم يراع  التّ جوهر هذا التّحليل أفق  على و-سوى ما توصّل إليه تشومسك -كان الغربي

العربي أفق  وعمودي تحليل عمودي بسيط، يقوم باستبدال قطعة من أورى دون مراعاة القرائن في بنيتيا، فإنّ التّحليل 
فظيّة الّتي تكتنف الوحدة وكل الوحدات الّتي يمكن قع في امحوورين في نفس الوقت، فيو يراع  القرائن اللّ يفي آن واحد و 

فظة الّتي صنّفيا النّحاة الي الوصول إلى مفيوم المثال أو الحد، ومنه توصّلوا إلى مستوى مركزي هو اللّ لّ محلّيا، وبالتّ أن تح
ثل، وه  أبنية الكلمة وه   كيي ، وإيا نزلنا درجة ندول مستوى الكلمة وفي هذا المستوى يوجد مُ في المستوى الصّرفي والرّا 

= البناء= الحد= المثال:)سانيات الغربية هذه المفاهيميوجد في اللّ  يقول الحاج صالح أنهّ لاكثيرة لكنيا محصورة، والغريب 
 . 3(الزنة

مفاهيم علمية ريايية يؤهل  امحوكم نظيمإن ما يكرناه من مفاهيم تراتبية وتناسقية تتميّز بالانسجام والاتّساق والتّ          
بيعة العلميّة ع النّظير، نظراً للطّ طء أن يلجا ميدان الحوسبة الآلية باقتدار منقحو العربي على حدّ سواغة العربية والنّ اللّ 

تفكير النّحوي العربي من طبيعة ريايية وعلميّة غة العربية في كلّ مستوياتها، وكذلك ما احتواه الّ تي بنت علييا اللّ العجيبة الّ 
غة اإسنجليزية على وجه التّحديد، ولكن المشكل في طبيعة اللّ وهو ما لا يتوفّر في نظيراتها حتّ الأوروبية منيا، و  ،طاغية

 .، وه  من يلك براءلا في اللغة العربيّة في العصر الحايرالمتخلّف العقل العربي 

لقد اهتمّ النّحاة العرب اهتمامًا كبيراً بالمستوى الصّوتي، بعكس ما يروّج من إهمال :المستوى الصّوتيحوسبة  -1.1.1
، وفي يلك يقول الحقيقيون ة الفونيم الحديثةنظريّ هم أصحاب  من طرف النّحاة، بل إنّ النّحاة العربهذا المستوى 

غويّة احة اللّ لم تعد نظرية الفونيم بتفاصيلها الّتي ظهرت في السّ »:ميسقاسم البر  باحث العراق  في مجال الصّوتياتال
                                                             

 - الجيل الخامس مصطلحFifth Generation) ) ) م، وهذا الجيل الخامس يسمّى جيل الذكّاء الاصطناعي1111م وانتهي عام 1141ظهر عام(Artificial 
Intellgence )واختصاره(AI )لجيل كان يفكّر في عمل حاسوب يحاكي الإنسان في كلّ تحركّاته مهما كانت، هذا الحاسوب الذكّي الّذي يحاكي الإنسان يجب أن وهذا ا

برة، فلابدّ للحواسيب ان يمتلك هذه الخيتحرّك ويتكلّم وأن يسمع وأن يفهم ما يسمعه وأن يخطّط ويقرّر ويرى ما حوله ويفهمهم، ويكون خبرة هائلة في كلّ المجالات مادام الإنس
م، 8014، 1اللسانيات الحاسوبية العربية، عصام محمود، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ط :أن تمتلك مثل هذه الخبرة مع الفارق الهائل بين الإنسان والحاسوب، للاطّع ينظر

 .30ص
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ة، بل إنّ العرب أوّل من قال بها، فقد أشار إليها بية محضو اسع عشر والعشرين أور التّ  نفي أوروبا في القرني
وقد أحصى  1«سيبويه صاحب علم الخليل بن أحمد الفراهيدي ثمّ بسط القول فيها وقعّدها من بعده ابن جني

غة العربية وثلاثة أصوات أو أحرف ناقصة، كما قام بتحليل مخارج ا في نظام اللّ تامًّ ( صوتاً)سيبوية تسعة وعشرين حرفاً
 غة مبنية أساسًا على الصّوت، بل إن العلماء العرب أكّدوا أنّ اللّ 2صوات، في  عنده ستّة عشر مخرجًا ومثليا صفاتالأ

 3.«أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم إنهّاأمّا حدّها ف»:حيث يعرّفيا ابن جن بقوله

لّ مادّة، وكما يكر علماؤنا قديماً أن ّ الصّوت ت هو ايطراب اهتزازي لليواء بل ولكو يعرّف الحاج صالح بأنّ الصّ      
تموّج الهواء، وقد يكر يلك ابن سينا في حديثه عن كيفية حدوث الصوت وهذه التّموّجات أو الاهتزازات أو الذّبذبات  

، وهو (Kymograph)بأنواع كثيرة منيا الممواج كما يذهب الحاج صالح يمكن رسيا في  تتعاقب في مدرج الكلام
، وهناك لاقطات تلتقط الصّوت وتحوّله إلى ريشات ترسم تلك الاهتزازات على 4ة على اسطوانة تدور على نفسياعبار 

، ويستطيع Oscillographيشات والاسطوانة بأشعّة كاثودية في آلة نسمييا الميزازدّلت هذه الرّ الاسطوانة، وقد بُ 
وتتبع تحوّلاتها أثناء الحديث، فيمكّننا من مشاهدة تحوّل الصّوت الممواج أو الميزاز تحليل الكلام إلى مكوناته الصّوتية 

الحنجري مع تحوّلات صوت الخياشيم والصّوت الصّادر من الفم، فنستطيع أن نتبيّن بدقّة متناهية اقراان هذه الأحداث 
 المخارج بعضيا على ، وبذلك التّفاعل الّذي يحدث بفعل تأثير5الصّوتيّة بعضيا مع بعض في حدوثيا أو عدم اقراانها

، وهذا أمر بالغ الأهميّّة، حيث يمكّننا من تفسير ظواهر التّقريب Coraticulationبعض أثناء تسلسليا
واإسدغام واإسبدال على حدّ تعبير علمائنا على أساس اوتباري محض، وهذا مفيد في تعليم Assimilationوتيالصّ 
 .6كبير  غات الّتي يكون فييا لتغيّر النّغمة دوراللّ 

سانيّة والصّوتيّة مستخدمًا كثيراً من الآلات الّتي وقد حاول الحاج صالح حلّ بعض المشاكل الصّوتيّة في معيد العلوم اللّ     
جرة نتتخصّص في تحليل الكلام وتركيبه وإدراكه، فضلًا عن آلات أورى للفحص الفزيولوج ، ولرؤية ما يحدث داول الح

ينية أن نبصر ما والسينما المجوافية، وه  الّتي تمكّننا بالأشعّة السّ  Laryngoscopeوتيوداول تجاويف الجياز الصّ 
 .غويةداول هذه التّجويفات من الحركات العضويةّ امحودثة للأصوات اللّ  7يحدث
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والّتي  ،Electroglottographكما استخدم آلات تقيس وترسم حركات الأوتار الصّوتية وسكناتها ووفقاتها      
،واستخدم آلات أورى منيا آلة تقيس Electrmyograpg، أو الطاّقة العضويةManometreّيس يغط الهواءتق

 .1تمدّد الأغشياء المخاطية عند نطقنا بالحروف الميموسة والمجيورة

 يمكن استثمار الحاسبات الآلية في دراسة الصّيغ والأبنية، وغير يلك من الجوانب:المستوى الصّرفيحوسبة  -2.1.1
يغة عندهم تقتض  متعالقين ولم يستعمل النّحاة الصيغة بما يفيد إمكان كونها ثنائية أو ثلاثية، بل إنّ الصّ  2ورية للغةالصّ 
يغة مشروطة بالوزن والبناء يدل على  ما يوجد بينيا وبين البنية ، وهذا التّصوّر الّذي جعلوا بموجبه الصّ "البناء"و" الوزن"هما

لالية امحودّدة، أمّا البنية فتكون أحادية وقد ذا الاعتبار بنية أحاديةّ لها وصائصيا اإسعرابية والدّ فالصيغة به ،من فروق
كل الّذي يتحوّل إلى تمثيل رياي  أو هندس  يي ، كما أن البنية لا تتعارض مع الشّ 3تتجاوز يلك لتكون ثنائية وثلاثية

غوية امحوسوسة، ومثال يلك ما قدّمه الخليل في معجم العين، فقد اللّ  ميز المجرّد لعناصر المظاهرطبيعة عقلية قواميا الراّ 
على قواعد الاحتمالات، فتتولّد مداول المعجم من نواحييا المختلفة، كالائتلاف  قائم   رياي    اعتمد على نسق  

 . 4والاوتلاف وغير يلك

غة العربية وحوسبتيا بكل مستوياتها، يقول في ة اللّ غوية لراقيياق يأتي مشروع الحاج صالح الذّويرة اللّ وفي نفس السّ      
وتجدر الإشارة إلى أنّ معهدنا يقوم منذ أكثر من عشر سنوات بإدخال أهم الآثار الأدبية والعلميّة »:هذا الصّدد

ة أو ظ المستعملاوهو قاموس الجامع للألف، "غويةّالذّخيرة اللّ "نجاز ما أسميناهتاب، وذلك لإالعربية في ذاكرة الرّ 
 Thesaurus of Arabic صوص القديمة أو والحديثةالّتي استعملت بالفعل ووردت في النّ 

Language  ّعر الإسلامي، وسنشرع في الأيام المقبلة عر الجاهلي والشّ ، وقد تمّ تخزين قسط كبير من الش
 .5«ثريةّ ككتب الجاحظ وابن المقفّعفي تخزين التّحف الأدبية النّ 

 من المغرب الشّقيق محمّد الأخضر غزالرفقه الأستاي  غوي المغربيأيضًا في إنجاز الرّصيد اللّ  اج صالحالحوقد شارك     
في مرحلة  المغاربي واصّة اكيب العربية الفصيحة الّتي يحتاج إلييا التّلميذالّذي ييدف إلى يبط مجموعة من المفردات والراّ 

، ولا يمكن أن ترتّب المفردات الّتي وردت في جميع النّصو  من 6رايه بيسرالتعليم الابتدائ  حتّّ يستطيع التّعبير عن أغ
جوء إلى ولا أن تحصى واحدة منيا إلّا باللّ  ،تيبات المتعدّدة بسياقاتها الّتي تعدّ بالآلافجميع البلدان المشاركة في الراّ 

خلال برنامج خاص أن يستخرج يقول الحاج صالح من ( الحاسب)هذا ويستطيع الرّتاب ،7الحاسبات اإسلكراونية
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 1بطريقة سريعة جدًّا كل صيغ الكلمات الّتي توجد في نصّ ما وفي ذات الوقت المواد الأصلية الّتي صيغت فيها
يغ المختلفة مثيل للصّ كالتّ )وتجدر الإشارة يقول الحاج صالح لولا الطّريقة التّحليليّة التي وضعها النّحاة العرب

 .2طاع الباحثون القيام بهذا العمللما است( بموازين صرفية

نسق الّذي بنيت عليه جميع مستوياتها، بنظام رياي  تجريدي غة العربية والّ للّ  والرّااتبيّة ة واإسنسيابيةلسإنّ الطبّيعة السّ     
غة أنّ اللّ غويةّ أو المثل وأويحيا المستوى الصّرفي، كلّيا عوامل توح  بن من حصر أكبر عدد ممكن من العناصر اللّ يمكّ 

تتأقلم مع نظام الحوسبة بسيولة تامّة، مما يسيّل على الفرد التّعامل مع هذا الكم الهائل من المفردات يمكن أن العربية 
جريدي، وليس اإسفرادي ه  ياي  التّ كل الرّ غوي العربي القائم على الشّ والصّيغ والأبنية بكلّ يسر، وطبيعة الفكر اللّ 

 .غة العربيةرفية ه  نوع من هذا التّجريد الّذي يحكم المستوى الّصرفي للّ ا المسعى، والصيّغ الصّ العوامل الّتي سيّلت هذ

يؤكّد الحاج صالح تأكيدًا واصًّا على أنّ هذا المستوى بالذّات مبن على فكر :المستوى النحويحوسبة  -1.1.1
كيي  الّذي لا يتعامل مع عنصر ا لطبيعة المستوى الرّا درك بسيولة، نظرً وسبب هذا التّأكيد أنهّ لا يُ  ،علم  رياي  تجريدي

، لأنّ (المستوى المعجم )، أو كلمات (المستوى الصرفي)، أو صيغة صرفية(المستوى الصوتي)لغوي واحد، كأن يكون صوتاً
، وليس مثل آليّةوبطريقة مضبوطة ومقنّنة وليست  كيب نفسهكيي  يجمع في داوله عناصر لغويةّ مختلفة في الرّا المستوى الراّ 

ي يتعامل ذّ لالة، ولا مع المستوى الصرفي الالمستوى الصوتي الّذي يتعلّق بالصوت المنعزل أساسًا، ولو أنّه تطوّر وارتبط بالدّ 
حوي أعقد وأوسع من يلك وعناصره المستوى النّ  يغ الصرفية، ولا المعجم  كذلك، إنّ مع نسق وايع يتمثل في الصّ 

حوي العربي القديم كان ، لهذا كان الحاج صالح يؤكّد أنّ هذا المستوى في الفكر النّ وتتغيّر  ليست ثابته بل تتبدّل
حوي إضافة إلى المفاهيم الرياضيّة الأخرى كمفهوم ا على منهج رياضي بدءًا بنظرية العامل ونظريةّ القياس النّ مبنيًّ 

 .إلخ...فظة، الأصل والفرع، المثل، الموضعالباب، والبناء واللّ 

غوي فنظريةّ العامل يستطيع بها اللّ »:نظريةّ العامل وأهميّتيا في هذا المجال إلىالحاج صالح  وفي هذا الصّدد يشير       
غويةّ في قالب رياضي أن يمثّل بها أبسط الكيفيات وأنجعها في التّراكيب المعقّدة الّتي تتداخل فيها العناصر اللّ 

الي قابل للاستخدام في ياغة بالتّ قّد إلى مستوى صوري مجرّد قابل للصّ دقيق، ويرتقي بها من مستوى مادّي مع
 .3«الحاسبات الإلكترونية

غة العربية بغية استثمارها في حوسبة اللّ  -يقول الحاج صالح-ن مؤوّراً بهذه الأفكار العلميّة الدّقيقةو الدّارس اهتمّ  وقد       
ت حلقة من الباحثين العرب في عصرنا هذا بعد أن انتبه بعضهم وقد كوّن»:والرق  بها، حيث يقول في هذا الصّدد

وهم يحاولون الآن أن يوضّحوا هذه الأفكار ويواصلوا ما بدأه الخليل وأتباعه، وقد أطلق عيهم  ،إلى هذه الأشياء
اركوا في ولغيره ممّن ش...اسم المدرسة الخليليّة لهذا السبب، وهو شرف لهم أن ينتسبوا إلى هذا الرّجل العبقري
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كن قليلون بعد لو  ،وكان لهم أتباع أفذاذ...غويةّ انطلاقًا من أبي عمرو بن العلاء حتّى ابن جنّيالحركة العلميّة اللّ 
في هذا الصّدد ظاهرة  الحاج صالحويذكر . 1«ستراباذيهذه الفترة، وذلك كالسّهيلي والرضي الإ

فظة ومستوى العامل مكانية دمجيا في المثال بمستوى اللّ ا مع إ، وكيفية تطبيقيا حاسوبيًّ (Recursivte)اإسطالة
 . والمعمول، إي يثري هذه الظاهرة أيّما إثراء لأنهّ يحلّ محلّه من البنية

 :واإسطالة عند سيبويه ه  قدرة الشّ ء على التّكرار إلى ما لا نهاية، ويقسّميا إلى قسمين       

 .ع كلمةيفي مو  ل، كراكيب في مويع لفظة أوفي مويع كلمة أو لفظة، وه  اندراج أعلى في أسفإطالة اندراجيّة -

ييا سيبويه تكرارًا ، وه  تكرار ما يحتوي عليه المويع هو نفسه أو ما يقوم مقامه ويسمّ (تدرجّيّة)طالة غير اندراجيّةإ -
 .أو تثنية أو عطفًا

غة ه، فقد أوجز الحاج صالح أبنية الكلام في اللّ وري ه  مسند ومسند إليفإيا كانت الجملة العربية في حدّها الصّ      
، وقد (1م)، ومعمول أوّل(ع)عامل)بنى من الكلام يتكوّن دائمًا من غات في رسم بياني أنّ أصغر ما يُ العربية وفي كل اللّ 

 يبدأ بها الكلام، أمّا فظة المبن علييا الّتيحسب الحاجة، فيكوّن العامل والمعمول الأوّل اللّ  (2م)انييأتي معيما المعمول الثّ 
، بمعنى أنّ الكلام غير نهائ  (س....مسند إليه+ مسند )، فإنّ الكلام هو2 فظة المبنيّةاني فيشغل مويع اللّ المعمول الثّ 

 .3(مسند إليه+مسند)وهو عبارة عن جمل متكرّرة قد تطول وقد تقصر، انطلاقًا من حد الجملة

لًا كما للكلمة، وهو ما لم يدركه المتأوّرون، فعدم فيميم لنظريةّ انّ للجملة بناءً ومثينطلق أئمّة النّحو إلى القول بأ     
الخليل وسيبويه بتكافؤ المجموعات المتكوّنة من المفردة وحدها والمفردة مع ما يدول علييا، جعليم يعتبرون الجملة في أدنى 

ر تكافؤهما من حيث البنية في يوالفاعل يمكن أن يظ تهم أنّ الفعلا، وف(وبر+مبتدأ)أو( فاعل+فعل)مستوى من التجريد
 4.فظ وهو الابتداءيظير في اللّ  ومنعيم من يلك إهدارهم في المقابلة بينيما لعنصر هام لا ،مستوى أعلى من التّجريد

د العلم ، ولقد جريجوء إلى الصّفر في العلم يجعله في أعلى درجات التّ ه من هذه إلّا الابتداء، واللّ ئفالفعل لا يكاف     
استنبط علماء العربية هذا المويع الفارغ بناءً على القياس حمل الش ء على الش ء إسظيار الجامع بينيما، أي توافق 

 :5كل التاليالبناء الّذي يتحقّق بحمل النّظير على النّظير، ويمكن أن جثّل، لذلك بالشّ 
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Ø 
 الفعل

 المبتدأ
 الفاعل

 الخبر
 المفعول

محور )،(فرع/أصل)،(ساع/قياس:)غة العربية آليًّا، مثلحوي للّ غوية في المستوى النّ نائيات اللّ ما يمكن أن نستغلّ الثّ ك          
 :، فعلى سبيل المثال فيما تعلّق بثنائيّة.إلخ(...محور عمودي/أفق 

لأنها أيسر ومادّتها  ،لقليل مثلاغوية المقيسة على اواهر اللّ كن برمجة الظّ ث يمفيمكن أن تستغلّ آليا، حي، (قياس/سماع)-
 .1قليلة ومحصورة، بعكس المقيس على الأكثر

بنى غوي عند العرب القدامى على مبدأ الأصل والفرع، والأصل كما يكرنا هو ما يُ تأسّس التّحليل اللّ  ،(فرع/أصل)-
أورى تميّزه عن فروعه فله العلامة  عليه ولا يبنى على غيره، وهو النواة والعنصر الثاّبت المستقل، ولا يحتاج إلى علاقة

غويّون وإلى وطورته ، وهذا المفيوم يقول الحاج صالح قلّما انتبه إليه اللّ 2العدميّة، أمّا الفرع فمتغيّر ويتعلّق وجودة بالأصل
الّتي ( الأجاط)المثل ن عليه النّحو كلّه، بل إنّ علوم العربية كلّيا مرتبطة بالحدود اإسجرائيّة، أييلك أنهّ المفيوم الّذي بُ 

وهذا المبدأ أي الأصل والفرع هو من ،3تتفرعّ علييا الفروع، فأعرف هذه المثل وأشيرها كما تّم يكره الموازين الصّرفية
غة العربية والحفاظ كن تطبيقها بسهولة في الأنظمة الحاسوبية لأجل الرّقي باللّ مجريديةّ الّتي يوريةّ التّ الفاهيم الصّ 

 .عليها

لقد يكرت هذه النّقطة في البداية وه  انّّ التّحليل  -(محور أفقي/محور عمودي)ة الأفقيةنائيّة العلاقات العموديث)-
عدا ما قدّمه تشومسك  من  ساني الغربي مابينما التّمثيل اللّ  ،وعمودي في آن( وط )اللّغوي عند العرب أفق  

مثّل في استبدال قطعة بقطعة أورى دون مراعاة القرائن في بنيتيا أفكار،فإنهّ أفق  تسلسل ، فالتّحليل الغربي بسيط يت
فظيّة الّتي تكتنف الوحدة وكل الوحدات بينما التّحليل العربي أفق  وعمودي في الوقت نفسه، فيو يراع  القرائن اللّ 

 .حوي، وهذا أمر يمكن استغلاله حاسوبيّا بسيولةكيب النّ وكذلك مستوى الرّا 

ثنائيات المسند والمسند إليه، وعلاقتيما أفقية يات وجيين، أحدهما إسناد الحدث أو الصّفة إلى المسند ومن هذه ال      
إليه، والآور أنّ المسند إليه لا يشكّل المعنى دون المسند، وأمّا التّحليل العمودي يتمثّل في احتواء الجملة الاسيّة المركّبة 

تحلّل مكوّنات كلّ واحدة منيما على حدة، والحاسوب بإمكانه أن يراجم  جملتين تصنّف كلّ واحدة منيما في فئة ثمّ 
م، والنّحوي يشكل وا ، مماّ يعن أهميّّة هذه اغوي بشكل عحليل اللّ هذه العلاقة الأفقية والعموديةّ جرياً بما يفيد في التّ 

 .خ± [  2م± ( 1ع          م:    ])4الصيغة
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علّ ما يتبادر أوّلًا للذهن هنا معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الّذي ل: المستوى المعجميحوسبة  -8.1.3
 Cyctic)، والزمرة الدوّارة(Factorial)اييات باسم العامل يفي الر :بناه صاحبه على فكرتين رياييّتين هما

Group) 1  ُكما جعل هو .2ل نفسهن عييا كتاب العين ه  للخليوقد أجمع العلماء على أنّ الفكرة الريايية الّتي ب
مفيومًا أدق هو ما  ؤكافؤ، وجعل من بعض صور التّكافيشبه ما يسمّى بالتّ  ارياييًّا دقيقً وأصحابه للقياس مفيومًا 

 . 3وغير يلك Isomorphismيسمّى بالايزومورفيزم

منذ الثّمانينات من بادر الحاج صالح بتأسيس مشروع الذّويرة العربيّة :تأسيس مشروع الذّخيرة العربيّة -1.8.1.3
وبيّن فوائدها الكبيرة بالنّسبة ( م1891)القرن العشرين، وعرض هذه الفكرة في مؤتمر التّعريب في عمّان المنعقد سنة

وحاولت أن أقنع »:الحاج صالحغويةّ والعلميّة عامّة، وبالنّسبة لويع المصطلحات وتوحيدها واصّة، يقول للبحوث اللّ 
ة الرجوع إلى الاستعمال الحقيقي للغة العربيّة واستعمال الأجهزة الحاسوبيّة الحاليّة وإشراك زملائي الباحثين بأهميّ 

أكبر عدد من المؤسّسات العلميّة لإنجاز المشروع، لامتيازه بأبعاد تتجاوز المؤسّسة الواحدة بل البلد الواحد، ثمّ 
( م1144)ة والعلوم هذا المشروع في ديسمبرعرضت الجزائر على المجلس التّنفيذي للمنظمّة العربيّة للثّقاف

، ويذكر الحاج صالح أنّ المنظّمة بادرت بإرسال رسائل إلى 4«فوافق أعضاؤه على تبنّيه في حدود إمكانيات المنظّمة
ظرتها إلى تطلب منيا إبداء اقرااحاتها ون امعات ووزارات الرابية والتّعليمالمؤسّسات العربيّة المعنيّة كالمجامع العربيّة والج
وميمّة وكلّيا تطالب بتجسيد المشروع في أقرب وقت ممكن، وعلى إثر يلك  ةالمشروع، وقد تلقّت المنظّمة مقراحات كثير 

نظّمت جامعة الجزائر بمعيّة المنظّمة ندوة أولى لدراسة المشروع واتخاي ما يلزم من قرارات مع المعنيين بمشاركة عدد من 
يم العمل والمشاركة في إنشاء اللّجان لمتابعة المشروع، وقد تقرّر تنظيم ندوة ثانية في دمشق بمبادرة الخبراء، واتّفقوا على تنظ
-21)ولم يحصل يلك، ثّم تبنّاه المجمع الجزائري للّغة العربيّة ونظّم ندوة تأسيسيّة أيام راسات العلميّةمن مركز البحوث والدّ 

د بقيّة الدّول بالمشاركة في الندوة المقبلة وأهم ما صدر عن هذه النّدوة بمشاركة تسع دول عربيّة ووع( م2001ديسمبر22
 .5نسيقإنشاء لجنة دولية دائمة للمتابعة والتّخطيط والتّ 

 :أهداف مشروع الذّخيرة العربيّة -8.8.1.3

معلومات شتّّ من ه الأساس تمكين الباحثين والدّارسين من العثور على ة ه  عبارة عن بنك معلومات آلي هدفالذّوير    
غة العربيّة بكيفية آلية وفي وقت وجيز، وهذا البنك يتضمّن أمّيات الكتب الرّااثيّة والعلميّة والتّقنيّة واقع استعمال اللّ 

إيافة إلى عدد كبير من الخطابات وامحواورات  ،وعلى اإسنتاج الفكري العربي الحديث والمعاصر في  أهم صوره ،وغيرها
ى في شتّّ الميادين، ولذلك فيو بالأساس بنك نصو  لا مفردات مستقلّة، ولكن طبيعته الألية العفويةّ بالفصح

                                                             
 .880، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربيىة، ج:ينظر - 1
 (.في هامش)880المرجع نفسه، ص - 2
 .881المرجع نفسه، ص - 3
 .313المرجع نفسه، ص - 4
 .312-313المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ياقات النصيّة وهو سر تميّزه، وسينتج عن هذا البنك إلخ حسب السّ ...الحاسوبية تمكّن من تفكيكه إلى مفردات وأصوات
 :1نذكر منياالمسمّى عند الميندسين بقاعدة المعطيات النصيّة العديد من المعاجم 

صو  القديمة والحديثة تحدّد ويحتوي جميع المفردات العربيّة المخزنّة في النّ : المعجم الآلي الجامع لألفاظ العربيّة المستعملة: أ
 .ياقات الّتي ظيرت فييافيه معاني كل مفردة باستخراج هذه المعاني من السّ 

غة وتكون المصطلحات إلى جانب العربية باللّ : ملة بالفعلقنية المستعالمعجم الآلي للمصطلحات العلميّة والتّ  -ب
 .زيةّ والفرنسيةياإسنجل

 .غة العربيّةاريخ  للّ المعجم التّ  -ج

 (.القديمة والحديثة)معجم الألفاظ الحضاريةّ -د

 .معجم الأعلام الجغرافية -ه

 .معجم الألفاظ الدّويلة والمولّدة -و

 .والمشراكة والأيداد معجم الألفاظ المتجانسة والمراادفة -ز

ن يضاف إلييا معاجم ومعلومات جديدة أو كتب قديمة أو جديدة، كما ينبّه الحاج صالح إلى أن والذّويرة قابلة لأ    
وليست الموجودة في المعاجم والقواميس، وما لم يرد في نصّ يشار إليه حتّي  ،ألفاظ الذّويرة ه  الّتي استعملت بالفعل

 .يعُرف

شارك الحاج صالح في إنجاز الرّصيد اللغوي المغربي الّذي ييدف إلى يبط  مشروع الذّخيرة العربيّةب إلى جانو    
يا التّلميذ العربي والمغاربي بشكل وا ، فيذا المعجم أساسًا اكيب العربية الفصيحة الّتي يحتاجمجموعة من المفردات والراّ 

غة العربيّة واصّة في ساعدة القائمين على المناهج التّعليميّة للّ وا  بالمغرب الأقصى والجزائر وتونس وهو ييدف إلى م
وهذا الأمر لا يتسنى تحقيقه إلّا من ولال التّعبير عن أغرايه بيسر،  التّلميذ المغاربي حتّّ يستطيع المرحلة الابتدائيّة

لصّعب حصرها حتّّ في كتاب وهذا ومن ا الحاسوب لأنّ المفردات الواردة في النّصو  المعنيّة بالدّراسة تعدّ بالآلاف
 .العمل كان مناصفة مع الباحث المغربي محمّد الأوضر غزال كما يكرنا

وقد اقراح الحاج صالح أشكال المعجم الآلي الّذي ينقسم حسب رأيه إلى مجموعات مرتبة لألفاظ الذّويرة ثّم إلى معجم    
لية كل آبة في  عبارة عن جداءات ا المجموعات المرتّ ص لكل لفظة دراسة علميّة مستفيضة، أمّ موسوع  لغوي يخصّ 

 :2كل التالييب معيّن، وفقًا للشّ تلرا  صّ تواحدة منيا تخ

                                                             
 .314-319، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربيىة، ج: ينظر - 1
 .334-339الاتجاه التوافقي، ص: ينظر - 2
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 (.الانطلاق من الألفاظ)ترتيب أبجدي عام -

 (.الانطلاق من المعاني)ترتيب أبجدي بحسب مجالات المفاهيم -

حسب العصور وفي مرحلة أورى بحسب المؤلّفين وأصحاب  ترتيب بحسب تردّد الكلمة في النّصو ، وتجزأّ إلى ترتيبات -
 .النّصو 

 .سنة مماّ مضى(10)ة في الوقت الحاير، وفي كلّ حقبةترتيب بحسب شيوع الكلمة في البلدان العربيّ  -

 .ترتيب بحسب العلوم والفنون -

ذّويرة العربيّة النّابعة من لقد أكّد الحاج صالح على الصّفة الحيويةّ لل:وظائف الذّخيرة الأساسيّة - 3.8.1.3
فهي عبارة عن معجم أو معاجم لذا  ،الاستعمال الحقيق  ثّم الصّفة الآليّة في مباشرة الذّويرة اللّغويةّ والتّفاعل معيا

 .تفاعليّة

 :1وقد قدّم أمثلة لكيفية التّفاعل مع معاجم الذّويرة العربيّة وسنقدّم مثالين مختلفين فقط     

الأسئلة الّتي يمكن أن : لي للحصول على معلومات تخصّ الكلمة العربيّة عاديةّ كانت أم مصطلحًانموذج تفاع -أ
 :يطرحيا الباحث

، وبأي معنى في كلّ واحد من مصادر وأين ظيرت( وق وكلاهما؟المكتوب أو المنط)في الاستعمال( س)هل توجد كلمة -
 ؟...ياقات الّتي  وردت فيياوجودها، وما ه  السّ 

 قديماً مع نفس الأسئلة السّابقة؟( س)وردت هل -

وهل لها مرادفات وما ه ؟ ثّم ما هو المقابل أو ما ه  المقابلات لها  ،(س)ما هو المجال المفيوم  الّذي تنتم  إليه -
 ...زية إو الفرنسية إن وجدت؟يباإسنجل

ة إن ورجت عن الاستعمال بهذا أو بهذا ومتّ اوتفت لآور مرّ  ،متّ وردت أوّل مرةّ بالمعنى الفلاني أو معنى آور؟ -
 ...المعنى؟

يمكن التفاعل مع المعجم الخا  : نموذج تفاعلي للحصول على معلومات تخصّ المفهوم الحضاري أو العلمي -ب
 :كالبحث عن ألفاظ عربيّة لتغطية مفاهيم علمية، ويلك من ولال طرح الأسئلة التّالية  ،بالجانب العلم  والحضاري

                                                             
 .803-801، ص1بحوث ودراسات في اللسانيات العربيىة، ج: ينظر - 1
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المعبّر عنه ( وا  بالطّب أو البيطرة أو الهندسة المعماريةّ أو غير يلك)د كلمة عربيّة للدّلالة على مفيوم معيّن هل توج -
 بالفرنسية أو اإسنجليزيةّ بكذا، ويلك في اإسنتاج العلم  المعاصر؟

، ويلك من (؟...أو كتاب من كتب ابن سينا أو ابن الهيثم)هل يوجد هذا المفيوم أو ما يقاربة في نص معيّن قديم -
ويمكن على هذا أن تبيّن الفوارق الدّلاليّة بين مفيوم الكلمة العربيّة )ولال الكلمة العربيّة الّتي جاءت من الجواب السّابق

 (.عند القدماء والمفيوم الحديث بالسّياقات

وهو ش ء  )ا مقابل باللّغات الأجنبيّةماه  الألفاظ العربيّة الّتي كانت تدلّ عند  القدماء على مفاهيم ربّما لا يكون له -
 (.كثير مثل الحركة والسكون وحروف المد في الصّوتيات العربيّة

 ما ه  الألفاظ الدّويلة الّتي لها ما يقابليا في العربيّة ومايا كانت درجة شيوع هذه وتلك؟ -

مرفوقة بذكر كلّ السّياقات الّتي ورد  ؤال من هذه الأسئلة وغيرها تكونالحاج صالح أن كلّ إجابة عن أي س ويذكر     
اسم )ويكر مصدر كلّ واحد منيا أو كلّ مجموعة منيا ،فييا العنصر اللّغوي أو مجموعة واصّة منيا في عصر أو مُؤ لّف

 (.الكتاب والصّفحة والجزء وتاريخ الطبّع

ة غة العربيّ مفيدا جدّا للّ و  فارقًا وسيكون أمراً واعد إيا ترُجم فعليًّا في الواقع العربي،و إن هذا المشروع طموح جدّا        
اث أيضًا، وسيعمل على ربط أبناء الأمّة العربية جمعاء ويقوي روابط الوحدة وللراّ  واصّة الباحثين والدّارسين وأبنائيا

ن الصّرفي أنّ بينيم، ومعلوم أنّ المستوى المعجم  طيّع هو أيضًا مثل الصّرفي الّذي هو من مكمّلاته، ولكنّه يختلف ع
الأوّل محصور بشكل تجريدي بسيط فيو عبارة عن موازين وصيغ صرفية، أمّا المعجم  فإنْ كان سيلًا جمع الكلمات، أو 
حصرها بشكل رياي  كما فعل الخليل في معجمه، فإنّ يلك لا يكف  لأنهّ يحتاج إلى شرح معنى كل مفردة من المفردات 

، ولا يمكن بالطّرق الرياييّة الّتي يكرناها، فالمسألة تتعلّق وليس كافيًا في الوقت نفسه وهذا ليس بالأمر الهين ،على حدة
تفصيل  إلى وكذلك ،ما يجعل مثل هذا الجيد جيدًا يحتاج إلى تعاون عربي كما يكر أستاينا بتعامل إفرادي وتفصيل ،

أيضًا إيافة إلى ما يكُر ويع  حُ را   ق ْ ، وأ  آورلى دقيق واصّة وأنّ الكلمات تتطوّر معانييا من زمان إلى زمان ومن مكان إ
أن يكون معجمًا آلايًّا معصرناً، يجمع بين كل مستويات  معجم عربي آلي يرافق المستويات التّعليميّة للطّفل العربي لابدّ 

لي، على أن يرفق فالدّلا كيي الجانب المعجم  والصرفي، وصولًا إلى المستوى الرّا فغة العربية بداية بنطق الأصوات اللّ 
أو الفرد على بحيث يتعرّف الطفل  ،(على شكل فيديو)بويعيات مصوّرة على شكل صور ثابتة ومتحركّة كذلك

، ثّم وصولًا إلى الكلمات مصوّرة إن أمكن مكتوبة (الشّكل الفيزيائ )، وتأديته نطقًا(مكتوباً)الحرف( الصّوت)صورة
رفق الجمل الآلية بفيديوات تصوّر معناها إن أمكن وصولًا إلى المستوى ومنطوقة، وكذلك الجانب النّحوي يجب أن ت

لالي، وإيا ص عب تطبيقه بشكل واسع يخصّص فقط للمراحل الابتدائية حتّّ يساعد المتعلّم العربي على اكتساب لغته الدّ 
ا اسيكون عاملًا حتب له النّجاح بشكل جذّاب ومتاح في كلّ وقت وحين، وأعتقد أن ّ مثل هذا المشروع لو كُ  ساً جدًّ
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يات بعد إسرااتيج  فل العربي، بل للأمّة العربية جمعاء، يساعد على تعلّق العربي بلغته وبأويه العربي، وستكون ثماره طّ لل
 .  أكثر مماّ كنّا نتصوّر

متاحًا بكل سيولة ويسر وعلى كلّ حال وكما هو معروف فإنّ مسألة التّعامل مع المعاجم العربية المنجزة قديماً أصبح     
موس امحويط ومعاجم الأعلام والمعاجم العلمية والمصطلحيّة اويلك عن طريق الحاسوب، كمعجم العين ولسان العرب والق

قليل من شأنها، فالفرد اليوم قد يحمل عشرات المعاجم وآلاف وغيرها من المعاجم والكتب، وكلّيا أمور لا يمكن التّ 
، لأنّ يولة واليسر، يتطلّب فقط تخصيص وقت للاطّلاع عليياا في هاتفه وهو أمر في غاية السّ وربمّ  ،الكتب في محفظته

أنّ الطّفل والفرد العربي يتعامل مع المشكلة في مصادر المعلومات في  متاحة بشكل يسير، لكن  ليست المشكلة الآن
دون بذل  عن معلومة أو الحصول عن بحث منجز هذه المصادر الحديثة معاملة مصلحيّة آنية ييّقة الأفق تتعلّق بالبحث

الاطّلاع علييا بشكل سريع، ولعلّ يلك الباحث الذّي سرق بحثاً جاهزاً لامرأة حامل جيل حتّ لفيميا أو حتّّ 
قراءة هذه  نفسه ويكرت ظروف حمليا في المقدّمة كأحد الصّعوبات الّتي واجيتيا أثناء بحثيا دون أن يكلّف هذا الباحث

وهذا استيتار ما بعده استيتار، ومثل هذا  ،وهو من المفروض كاتبيا ومعدّها ،مة، الّتي اطلّع علييا المناقشون قبلةالمقدّ 
التّصرّف والسّلوك هو الطاّغ  في الغالب واصّة عند أبنائنا وطلبتنا الأعزاّء، ما يتطلّب قبل كلّ ش ء ثورة روحيّة ثقافيّة 

وإن اعتمد على  ،اإسنسان الصّالح العاقل المجتيد المنتج الّذي يعرف كيف يعتمد على نفسهتركّز على كيفية بناء  ،معرفيّة
 .لا ممنوعة غيره فبطرق مشروعة
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 :خلاصة الفصل الثاّلث

 :يمكن أن نلخّص ما استنتجناه في هذا الفصل في النّقاط التّالية     

ا، ولا نعني يٌّ أصيل والاتّجاه المغاربي فيه مؤثرّ وفعّ قي التّجسيري هو اتّجاه عربيفإن الاتّجاه التّو  - ال جدًّ
هذا المصطلح في الحقيقة ليس معناه كما يتُصوّر  إنّ  ،كلاّ   ري الإسقاط المباشر لهذا على ذاكوفيقي التّجسيبالتّ 

سانيات عربي واللّ غوي ال، إنهّ أخذ هذه التّسمية نظرًا لموقفه من التّراث اللّ أي مسك العصا من الوسط لأوّل وهلة
وليس الميول والأهواء  الدّقيق، إنمّا الأمر يخضع للدّراسة والتّمحيص العلمي ،فهو لم يتعصّب لا لهذا ولا لذاك

في طيّاته احترام الأفكار إذا ثبت بالدّليل العلمي  حملواتّخاذ القرار المتعجّل، وهذا يعنى أنّ مصطلح التّسمية ي
حد )وأفكار قد  تتماثل ،(تتقارب)وبطبيعة الحال هناك أفكار قد تتشابه ،غويةّة اللّ صلاحها لوصف وتفسير الظاّهر 

 .منهما وهذا موقف يُحترم نظرًا لطبيعة وظروف كلّ طرفأبدًا،  ولا يلتقيان وهناك ما يختلفان فيه ،(التّطابق أحياناً

 لذا  ،سانيات العربيّة الحديثةي اللّ شكّل الدكّتور عبد الرّحمان الحاج صالح رحمة الله عليه علامة فارقة ف -
فكان يتّخذ القرار  ،، حيث كانت مواقفه علميّة وايحة هادئة بلا تعصّب ولا تسرعّخليل هذا الزّمان يمكن اعتباره

فكير على الفيم الدّقيق والدّراسة اإسبستمولوجيّة المعرفيّة الواعية الّتي مكّنته من فيم وصوصيات التّ  والموقف المناسب بناءً 
وقاده ذلك إلى اتّخاذ حكم قد يبدو لأوّل وهلة أنّه اللّغوي العربي والغربي على حدّ سواء لأنهّ متمكّن منيما معًا، 

ولكن هذا القرار مبني على حقائق الأمور، فلقد أثبتت الدّراسات العلميّة المركّزة أنّ التّراث  ،متعصّب للتّراث
تميّزت بميزات فريدة قوامها العمق والدّقة  ،ر والتّحليلات والمواقفغوي العربي يزخر بكنوز من الأفكااللّ 

غوية الأخرى حتّى الحديثة منها، وبذلك ظهر الحاج ما لم يتوفّر في غيرها من الدّراسات اللّ  ،والتّجريد الرياضياتي
 .وتسليط الضّوء عليهصالح بثوب المدافع عن التّراث الأصيل الّذي هو في الحقيقة حقيق بالدّفاع عنه وبتمكينه 

، يلك أنّ بقيّة الاتّجاهات إنّ الاتّجاه التوفيقي التّجسيري بناءً على هذه الدّراسة هو الطاّغي في المغرب العربي -
في ، و يجنح أصحابهما في الغالب إلى التّوفيق المعرفي( حويل  والوظيف  التّداوليالاتّجاه التّوليدي التّ )الّتي سبق الحديث عنيا

فيو توفيق  إجراءً وإن تظاهر بغير  ،اة التّوليدي التّحويل  يعد الفاس  الفيرس شايًّا وموقفه يخلو من مضمون عمل الاتجّ 
يجاهر أيضًا، لأنهّ  ا أحمد المتوكّل فيو يستحقّ الثنّاءحيث لم يتخلّص من أفكار النّحاة ومصطلحاتهم وتحليلاتهم، أمّ  ،يلك

، وبذلك يمكن القول ها ودفعيا قدمًا إلى الأمامناء نظريةّ النّحو الوظيف  وإثراءمن ولاله إغبموقفه التّوفيق  الّذي استطاع 
 . وفي روّادها الغربيين أيضًا ظريةّ الوظيفيّة نفسياحيث أثرّ في مسار النّ  ،هذا التّوجّه أثبت جدواه وفعاليتهبأنّ 
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والاهتمام به والبحث عن وباياه وأسراره هو الرّااث العربي لقد تبيّن من ولال البحث أنّ الرّااث الّذي ينبغ  دراسته  -
الذّي حدّده الحاج صالح بالقرون الأربعة الأولى لليجرة وحددّه عبد القادر المييري بالقرنين الأوّل والثاّني، ورغم  ،الأصيل

 أي باحث استه وبإمكانجه الباحث في در هلكنّه يعبّر في جوهره عن سلوك ينت ،أنّ هذا التّحديد زمن في الظاّهر
 ستراباذي والسّهيليمثال الإاج صالح بعض المتأخّرين أولذا يذكر الح ،أصيلاً  حثهأن يكون بفي زماننا هذا 

مهما كان زمان المبدع، والأصالة في النّقل هي عدم التّبنّي إلّا بعد ( السّبق)فالأصالة هي الإبداع والإتيان بالجديد
 .حجّةالفحص والتّمحيص وإقامة ال

، وما الصّراع الّذي راث والحداثةسانيات ولا صراع بين التّ أثبت هذا الاتّجاه أن لا صراع بين التّراث واللّ  -
حدّث عنه إلّا في أيهان أصحابه وهو دليل على قلّة فيم وعدم إدراك للأمور، وقد بيّ نّا في البحث بعض ما تلتق  يُ ت  

في بعض المفاهيم كنوع " أصول التّوافق"وأطلقنا عليه ( البنيوية والتّوليديةّ والوظيفيّة)ةغوية الغربيّ ظريات اللّ وتتقارب فيه النّ 
 .من نف  نظرة الضدّية والصّراع الوهم 

ر يأثبت البحث أنّ التّفكير النّحوي واللّغوي العربي تفكير علمي رياضياتي صرف يدل على عقل واع وتفك -
نذكر على سبيل  ، ومن المفاهيم الرّياضياتيةسمّى بالرياضيات اللّغويةّوالخليل هو صاحب ما ي ،رصين ونظر ثاقب

ويظهر ذلك جليّا  في الجانب المعجمي على ، المثال مفهوم العامل، المثال، التّكافؤ، الجذر، الزّمرة، الباب
 . إلخ...بيّةغة العر ولاحظنا الطريقة الرياضيّة الواضحة التّي أحصى بها الخليل كلم اللّ  ،غرار معجم العين

لكنّ هذا الاتّجاه يفتقد  والمنطق، لواقعورغم وجاهة أفكار هذا الاتّجاه وقربها إلى الاحظنا من خلال البحث  -
وهذا أمر يقف حائلًا دون  ،وليدي التّحويلي المغاربيللعمل التّشاركي الفعّال الّذي لاحظناه خاصّة في الاتّجاه التّ 

، وهو ما جعل مشروعًا مهمًّا كمشروع الذّخيرة العربيّة يترنّح ويلاقي ا وجدواهان هذه الأفكار رغم واقعيتهيتمك
لا تعبّر عن قيمة ما فيها، فلابدّ أن  فهي ،، كما لا حظنا بخصوص آثار الحاج صالحصعوبات جمّة في التّنفيذ

كما يجب أن   لأخطاء، بل وتتضمّن بعض افطبعاتها القديمة سيّئة منقّحة، يعاد طبع كتبه طبعات جديدة لائقة
 .تكون كتبه متاحة في الإنترنيت حتّى تنتشر أفكاره ويطلّع عليها الدّارسون بسهولة

فهي لم تتعامل بمبدأ الإقصاء ولا التّعصّب  ،سانيات العربيّةتشكّل النظريةّ الخليليّة نهجًا متميـّزًا في اللّ  -
يجب الفوز به والإعلاء من شأنهّ  ،بأتمّ معنى الكلمة نثمي هو كنز منه التّراث العربي خاصّة الأصيل وأظهرت أنّ 

 الحديثة والمعاصرة غويةّبل ويتبوّأ مقعدًا مرموقًا في الدّراسات اللّ  ،يزال صالحًافهو ما ة وتسويقه من جديدؤ وإحيا
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ع العصر ل يتواءم مولكن بشك ،امتدادًا للفكر الخليليتعتبر  بزعامة الحاج صالح النظريةّ الخليليّة الحديثةو 
 .وطبيعته

ظريةّ الخليليّة لو كتب له الوجود الفعلي وهو يعتبر مشروع الذّخيرة العربيّة أو الإنترنيت العربي أهم أهداف النّ  -
لذا يجب تحمّل غوي العربي لغة وقواعد مؤطّرة لهذه اللّغة، راث اللّ سبة للأمّة العربيّة وللتّ ستراتيجي بالنّ إمشروع 

فولوج عالم المعلوماتيّة في هذا الزّمان وعدم نسيانه والتّخلّي عنه بسبب موت مؤسّسه،  حيائهالمسؤوليّة وإعادة إ
غوي ونشره ومن ثمّ التّعرّف عليه من قبل الآخر، ولعلّه يأسر الآخرين ومن شأنه إشهار التّراث اللّ  ،أمر بالغ الأهميّة

 .ا جذباًويسحرهم  ويجذبهم إلى الأمّة العربيّة والإسلاميّة وتراثهم

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ساني المغاربيقويمي في المنجز اللّ قدي التّ جاه النّ الاتّ  :المبحث الأوّل
 روّاده مفهومه مواصفاته مبرّراته أهدافه

 قويمي المغاربي، موقفه منالمنجز اللّساني النقدي التّ  :المبحث الثاّني
 في نماذج مختارةقراءة  قضاياه، أهمالتراث، 

 الكتابة اللسانية التمهيديةنقد عوائق التّلقّي وإشكالاته و  :المبحث الثالث
 "عيّنـــة" لحافظ إسماعيلي علوي

 

 

 

 :الفصل الرّابع 
 النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي   الاتّجاه     
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   :التّقويمي في المنجز اللساني المغاربيالاتّجاه النّقدي  :الفصل الرّابع

 :روّاده مفهومه مواصفاته مبرّراته أهدافه ساني المغاربيقويمي في المنجز اللّ قدي التّ جاه النّ الاتّ :المبحث الأوّل

ـــتمهي ــــ ــــ  : دـ

ضارب في القدم يرجعه بعض  تي لها تاريخقافية ال  ث  ة والقد في ميدان الأدب والفنون من المظاهر الفكري  الن   يعد        
 .1ات تقاليد نقدية واضحة المعالمرب في أدبهم وفي شعرهم بالذ  عالمؤرخين إلى عهد اليونان على أقل تقدير، ولل

في العصر الجاهلي، حيث كانت تضرب له  ابغة مثلا ة للن  ث عن مواقف نقدي  وإذا كانت كتب تاريخ الأدب تتحد  
بياني كان يحكم بين ابغة الذ  الن   أن   شوقي ضيف ، ويذكراعراء فتعرض عليه أشعارهقبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الش  

وفي هذا  ،عد ظهور الإسلمبا ، وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا 2ق نجمه ومن أزرى به خمل ذكرهعراء فمن أشاد به تأل  الش  
غوية بين لهجات القبائل بعضها مع بعض من جانب وبينها وبين الخلافات اللّ  يبدو أنّ » : د يقول بروكلماندالص  

م تي دخلت في الإسلام إلى تعلّ ة الّ وكذلك حاجة العناصر غير العربيّ  ،عر القديم من جانب آخرلغة القرآن والشّ 
ذلك بعث المسلمين بادئ ذي بدء على  كلّ   ،لغة الكتاب الكريم ولسان الحكومة الإسلامية من جانب ثالث

هجات  واللّ   vedaغة من الاختلاف بين لغة الفيدا ، ومثل ذلك كمثل نشأة علوم اللّ ةغويّ ات والأنظار اللّ ظالملاح
 .3«ة عند اليونانعبية في الهند وبين لغة هوميروس ولغة الأتيين ولسان العامّ الشّ 

حاة من جهة أخرى، ومن أعلم عراء من جهة والن  قد أخبار معارك طريفة بين الش  وتتردد في كتب الأدب العربي والن      
حاة عبد الله بن أبي ومن أعلمها من الن   ،ومي والبحتري وغيرهمار بن برد وابن الر  عراء الفرزدق وبش  هذه المعارك من الش  

عر من ملحظات لم توجيهه إلى لغة الش  حاة على ا سبب هذه المعارك فهو ما دأب الن  ، أم  4وسيبويه ميسحاق الحضر إ

                                                             
عبد المجيد عيساني، : ، إشراف (رسالة دكتوراه)العربي المعاصر اتجاهاته قضاياه آفاقه دراسة تحليلة في نظرية المعرفة العلمية، عبد الكريم جيدورساني لالتفكير ال: ينظر - 1

 .086م، ص 6102/6102جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 
الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور  : وينظر. 622 -622م، ص 6111، 66القاهرة، ط تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، : ينظر - 2

 .00 -01، ص م0882، 6شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط
 .068، ص6، جم0881، 2عبد الحكيم النجار، دار المعارف بمصر، ط :تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية - 3
: وينظر. 02م، ص 6111، 0اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص اللغة العربية من منظور النقاد العرب، عبد الحكيم راضي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طنظرية  - 4

، ص م0888، 6المعارف للطباعة والنشر سوسة تونس، طعطية عامر، دار : نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات الأنباري، تح: ينظرو . 00 -8عربي، ص في نقد النحو ال
 .68 -62، ص م6111مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديث، عبد الجليل مرتاض، منشورات ثالة، الجزائر العاصمة، دط، : وينظر. 06-01
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عر وتبين أسرار امهم بعدم القدرة على فهم الش  حاة وات  فض إلى مهاجمة الن  يقنع هؤلاء برفضها فحسب، وإنما تجاوزوا الر  
 .1لغته

فع الر  فض و وما يسمى بالخ ا سم وه لحنااوم   ،حاةا ابتدعه الن  وسخروا م   ،حوا بالن  ولقد ضاق بعض الأعراب ذرعا      
حاة الن   ة، وأن  ا هو من وضع عقول غريبة على العربي  ا لها، وإنم  ة وليس انعكاسا ل العربي  حو لا يمث  هذا الن   وأن   ،صبوالن  

 .2سان ليونتهغة مرونتها ولا من الل  جامدون ولا يأخذون من الل  

ذي لم يخف ال   الجاحظغويين على غرار إلى الل  اه بل تعد   ،ا من نقد الأعراب فحسبحو قديما وبالمقابل لم يسلم الن       
ه ئكسب من ورام كانوا يهدفون إلى الت  ذي في رأيه يرجع إلى أن  ذي سلكوه، وال  عب ال  وعلى المسلك الص   حاةره من الن  تذم  

: ورد في كتابه الحيوان ،ذي حدث بينه وبين أبي الحسن الأخفش دليل على ذلك حيثالحوار ال   شفراته، ولعل   نظير فك  
ها؟ ومابالنا نفهم بعضها ولا حو فلم لا تجعل كتبها مفهومة كلّ اس بالنّ قلت لأبي الحسن الأخفش أنت أعلم النّ »

أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله وليست هي : ر بعض المفهوم؟ قالم بعض العويص وتؤخّ نفهم أكثرها؟ ومابالك تقدّ 
إذا   دبيروإنما كسبت في التّ ... ذي تدعوني إليه قلّت حاجتهم إلي فيهالوضع الّ ين، ولو وضعته هذا امن كتب الدّ 
اه ذهب ، 3«كسب ذهبتكنت إلى التّ  ي كان ذ  في كتابه المشهور الر د على الن حاة ال ابن مضاء القرطبيوفي هذا الاتج 

وأن يخل صه من كثرة الفروع فيه وكثرة التأويل بادئاا ومرك زاا على نظري ة  ،يهدف من خلله أن يرد  بعض أصول الن حو
ارس  ،إلى أن  ثورة ابن مضاء القرطبي على الن حاة هي امتداد لثورة أميره عليه شوقي ضيفالعامل، ويذهب  ويلحظ الد 

 .4ما يؤك د صلة صاحبه بثورة الموح دين على كتب المذاهب ،ثورته على المشرق ونزعته الظ اهري ة في ثنايا الكتاب

ا من بارزا  حوي مشغلاا اث النّ حو العربي، ولذلك مثّل نقد الترّ قد للنّ أما في العصر الحديث فقد اشتد النّ 
ة لأهمية شاطات الفكريّ غوي من أهم النّ وكان البحث اللّ  ،فين العرب في العصر الحديث والمعاصرمشاغل المثقّ 

ا بهذا العلم وهاجموه ن ضاقوا ذرعا ، وممّ 5تي ينشدونهاهضة الّ ة النّ ب مظاهرها ضمن إشكاليّ غوية وتشعّ ة اللّ ضيّ الق
جديد يسير والت  عوة إلى الإحياء والإصلح والت  ، فظهرت الد  6ة خاصةذين درسوا في الجامعات الغربيّ ا الّ ا شديدا هجوما 

                                                             
 .02نظرية اللغة في النقد العربي، ص  - 1
 .8 -2م، ص 0888د، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دط، في نقد النحو العربي، صابر أبو السعو : ينظر - 2
 . 80، ص0م، ج0886يحي الشامي، منشورات دار مكتبة الهلال، دط، : الحيوان، الجاحظ، تح - 3
 .02،08، دت، ص6شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط: الرد على النّحاة، ابن مضاء القرطبي، تحقيق: ينظر - 4
 . 00المنوال النحوي العربي قراءة لسانية حديثة، ص  - 5
 .11في نقد النحو العربي، ص : ينظر - 6
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ة هذا العلم سانيات الغربي  ر بالل  أث  ه الت  ، وكان سبب ذلك كل  وتفصيلا  جملةا خلي عنه حديث، بل ذهب بعضهم إلى الت  والت  
 .حو العربي في نظر هؤلاءالمواكب للعصر، وهي أمور غائبة عن الن  و ة ر المبني عبى الأسس العلمي  اقي والمتطو  الر  

حو العربي لن  ا هؤلاء الذين نقدوا، لا أقصد به (الل ساني)قدي التقويمياه الن  صته للتج  إن هذا الفصل والذي خص  
اغل في الآونة الأخيرة تتبع الكتابة العربية ة، وإنما أقصد به مجموعة من الباحثين كان شغلهم الش  سانيات الغربي  رين بالل  متأث  

 . ، وإن صح  الت عبير هي نوع من نقد الن قدسانيات إلى اليوممنذ ظهور الل  

ا لا يقل غة وحولها أنتج تراكما في اللّ  آليفعند الباحثين العرب وكثرة التّ سانيات غف المفرط باللّ الشّ  إنّ 
 من وتيرة نموّ  ا يحدّ يشكل عائقا ( ةالقلّ )راكم والفقر المعرفيمن التّ  كلاا   ا يسمى بالفقر المعرفي، ذلك أنّ خطورة عمّ 

 .1ةراسلدّ ل اا موضوعا ل حقا ويعرقل بناء معرفة تمثّ  ،حيحجاه الصّ العلم في الاتّ 

يؤر ق الباحثين ا كبيرا ا   ذاته هاجسا  سانيات في العالم العربي أصبح في حد  ذي صاحب ظهور الل  اكم ال  هذا التر   إن  
اهتمامها ليس على نقد  سمح ببروز كتابات من نوع جديد انصب   ما ،يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتصفية ونقد وتقويم

ا سانية الحديثة نقدا ظر في الكتابات الل  اغل الن  المحدثين، بل كان شغلها الش  راسين العرب اث كما فعل الكثير من الد  التر  
، وقد خرجت عن نسق  المصطلح الث نائي قويميقدي الت  الن  الل ساني اه وهذا الفريق أطلقت عليه اسم الاتج   ،تقويممحاولة و 

اهات في هذا البحث، حيث أضفت مصطلح الل ساني لهذا  اه بالذ ات تمييزاا لما قد يصيبه دون ذكر المرك ب كبقي ة الاتج  الاتج 
جلهم من  نخبة من الباحثين العرب المحدثين، والمفارقة أن   م  ضاه ي، وهو اتج  من التباس غير مرغوب( الل ساني)هذا المصطلح

 اسماعيلي علويمصطفى غلفان، حافظ عز الدين المجدوب، : ا من المغرب الأقصى وتونس أمثالتحديدا و المغرب العربي 
هذا الن وع من الكتابات  ي والأوراغي، كما نشير إلى ظهور باحثين جدد في الجزائر انتهجواوحتّ  عبد الس لم المسد  

 .، وهذا لأن  هذا الن وع من الكتابة جديد أصلا الن قدي ة الت قويمي ةسانية الل  

ا قدية مرتكزا المقاربات الن   ينخذالعربي الحديث مت  ساني لقد أخذ هولاء على عاتقهم ضرورة مراجعة الخطاب الل  
كثيرا من   ه، بل إن  ا كل  ئا ساني العربي الحديث ليس في مستوى واحد أي ليس سي  المنجز الل   ، مع اعترافهم بأن  2مله

                                                             
 - وف على غاياته بسبب كثرة التآليف لقد ذكر ابن خلدون في مقدّمته أنّ كثرة التآليف في العلوم ومنها النحو عائقة على التّحصيل ممّل يضرّ النّاس في تحصيل العلوم والوق

 .216مقدّمة ابن خلدون، ص: الاصطلاحات وتعدد طرقها ثمّ مطالبة المتعلّمين باستحضار كلّ ذلك، للاطّلاع عليها ينظر واختلاف
 .10، صفي نقد النحو العربي: ينظر - 1
 -  جامعة قاصدي ( م6102)"يميّة للبحوث النّحويةّ النّقديةّ الحديثةالنّقد اللساني العربي دراسة تقو :"إلى الباحث مبروك بركات في رسالة الدكّتوراه بعنوانمثلاا نشير في هذا الصّدد

الخطاب اللساني المغاربي أصوله : حث، وسالة دكتوراه للباحث يوسف منصر بعنوان، وهي رسالة معلوماتها واردة في قائمة المصادر والمراجع المتعلّقة بهذا البمرباح ورقلة
( م6116)أصول اللسانيات الوصفية العربية الحديثة دراسة نقدية:ار عنابة، ورسالة ماجستتير للباحث محمد الزين جيلي بعنوانجامعة باجي مخت( 6101)ومفاهسمه وإجراءاته

 ....جامعة تيزي وزو
 .610التفكير اللساني العربي المعاصر، ص : ينظر - 2
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 لابدّ »:مصطفى غلفانيقول في مجال اختصاصها، ة معتبرة المجال كانت ذات قيمة علمي  هذا تي بذلت في المجهودات ال  
، فلا أحد يمكنه أن ينكر قيمة رتا كثيرة تغيّ أمورا  ة كبرى حصلت وأنّ رات معرفيّ ة تطوّ شارة إلى أن ثمّ من الإ

 واسب القديمةلقد زالت بعض الأوهام والرّ ...ساني العربي الحديثرس اللّ ت في الدّ تي تمّ نجازات الّ الإ
 .1«فانقرضت بعض الأفكار الخاطئة والأحكام الجاهزة...

 : جاه الاتّ بهذا  التّعريف: أوّلاا 

  :دــــــقالنّ  -

ا أعطاه فأنتقدها اها نقدا ها، ونقده إي  د  ق  ت   ا وان   دها نقدا ق  ن   دها ي   ق  وقد ن    ،يف منهاالز  اج  راهم وإخر الد   نقاد تمييز  قد والت  الن       
اس نقدوك وإن تركتهم إن نقدت الن  :" ه قالرداء أن  ا إذا ناقشته في الأمر، وفي حديث أبي الد  ت فلنا دأي قبضها، وناق

 2.م قابلوك بمثلهه  ت   ب  ت  واغ   م  ه  ت   ب  معنى نقدتم أي ع  " تركوك

دها من رديئها، ومن المجاز جي   ز  راهم مي   قاد الد  من ونقده له فانتقده ونقد الن  مخشري نقده الث  وجاء في أساس البلغة للز      
وهو ينقد بعينه إلى  ،عر على قائلهاده وانتقد الش  عر ونق  الكلم وهو من نقدة الش  هو من نقاد قومه من خيارهم، ونقد 

وقد ،  3اقد إلى ما ينقدهه بنظر الن   لا يفطن له، ومازال بصره ينقده إلى ذلك نقودا شب  ظر إليه باختلس حتّ  شيء يديم الن  
اقد هوا الن  ده وسليمه من زائفه، وشب  رديئه من جي  ينار أي بين رهم والد  قد من قولهم نقد الد  أخذت العرب كلمة الن  

 4.راهمنانير والد  ذي يقوم بفرز الد  يرفي ال  بالص  

 : مــــقويالتّ  -

والقوام العدل  ،يء اعتدل واستوىواستقام الش   ،له وأزال اعوجاجهعد   م المعوج  وقو   ،اة أصابعها القواممت الش  قو         
 ﴿:نزيلوفي الت  

َ
 بَيْن

َ
ان

َ
وَاماوك

َ
لِكَ ق

َ
وجاء في  ،5المعتدلة ةمة المستقيمة القي  ، ورمح قوام مستقيم، والأم  (76)الفرقان ﴾ذ

لعة وهي بمعنى واحد، والاستقامة الاعتدال ة يقولون استقام الس  ا، وأهل مك  لعة تقويما م الس  المختار من صحاح العربية قو  
وجاء في أساس البلغة  ،6جل قامته وحسن طولهبالفتح العدل، وقوام الر  ا فهو قويم أي مستقيم، القوام يء تقويما م الش  وقو  

                                                             
 .82اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص  - 1
 .082 081، ص 2المحكم والمحيط الأعظم، ج: وينظر. 161 -166وينظر القاموس المحيط، ص . 262ص  ،1لسان العرب، ابن منظوز، مج  - 2
 .082 -081، ص 6م، ج0888، 0محمد باسل عيون السود، جدار الكتب العلمية، لبنان، ط: أساس البلاغة، الزمخشري، تح - 3
 .00م، ص 0886، محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالاسكندرية، دط، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى نهاية القرن الرابع الهجري - 4
 .28المعجم الوسيط، ص  - 5
 .221المختار من صحاح العربية، محمد محي الدين عبد الحميد، محمد عبد اللطيف السبكي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، دط، دت، ص  - 6
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يء أدامه، وما لفلن قيمة ثبات ودوام وأقام الش   ،م المتاع واستقامهم، ورمح قويم وقو  م العود وأقامه فقام واستقام وتقو  قو  
 1.على الأمر

لالة على تمييز ستعمل للد  ديء حيث ا  د من الر  الجي   ييزتمقد كما هو واضح هو عليه مصطلح الن   ما يدل   أهم   إن       
اس نقدوك اس والحديث في أحوالهم إن نقدت الن  ع شؤون الن  ف منها كما استعمله ابن منظور في تتب  خراج المزي  إراهم و الد  

دها جي  ( قودالن  )راهمز الد  فاستعمله لتمييمخشري الز  ا عند قد هنا إظهار العيب، ولم يبتعد المعنى كثيرا وإن تركتهم تركوك والن  
وأما استعمال المصطلح في اختلس  ،عرلالة على نقد الكلم أو نقد الش  قد للد  كما استعمل مصطلح الن    ،من رديئها

ا على يكون صاحب المنقود راضيا  وقد لا ،(المنقود)ظر فيما يريد إظهار عيوبهاقد يطيل الن  الن   ه واقع ذلك أن  فلعل   ،ظرالن  
 .ظراقد الن  فيسرق الن  ذلك 

بع قد الهدام الذي يت  ام، وهو من باب الن  لبيات أمر هد  والس   فقط كل أي إظهار العيوبقد بهذا الش  استعمال  الن   إن        
اني من هنا لابد من إضافة المصطلح الثّ  ،قطاتلات والس  قطات ولا يساعد في إصلح تلك العيوب والز  ت والس  لا  الز  

ا يء جعله قويما صلاحه وتقويم الشّ إعوجاج و غوي هو إزالة الاالذي وكما ورد في تحديده اللّ  قويمالتّ  وهو
 .أن يكون عليها تي لابدّ أي على صورته المثلى الّ  ،اومستقيما 

ي شف  الت   فاخر أوشهير أو الت  ليس من أجل الت   ،ظهر العيوبا بن اءا ي  قويم نتاجه جعل الن قد نقدا قد والت  إن الجمع بين الن       
 .معتدلاا  ا مكتملا ا سليما أو الناقص قويما  صيحة لجعل ذلك المعوج  م البديل أو الن  ا يقد  وإنم  

راسة اغل هو الد  ذين كان شغلهم الش  راسين المحدثين ال  مجموعة من الد   م  ضي جاههذا الاتّ  ومن هذا المنطلق فإنّ      
مع تقديم الآراء والحلول والاقتراحات  ،لل فيهاوإظهار مواطن الخلل والز   ،الحديثةالعربية الل ساني ة اء للكتابات قد البن  بالن  

على  طز في عمله فقيرك   قويمي لاقدي الت  هذا الاتجاه الن   واب، كما أن  ها إلى الص  تي من شأنا تقويم هذه البحوث ورد  ال  
لة العربية وموقفها المبدئي من كالبيئة والمخي    ،تابة العربيةالمحيطة بالك  روف اها إلى نقد الظ  ا يتعد  ة الحديثة وإنم  ي  بالكتابات العر 

 م ويحكماقد يزن ويقيّ اقد متعدد الجوانب أشبه بعمل القاضي، فالنّ عمل النّ  ذلك أنّ ، إلخ...جمةالغرب ومسألة التر  
قييم ثمّ إصدار التّ بل إنه عمل ممنهج على أسس واضحة تشتمل الموازنة و  ،فهو لا يتعامل مع العيوب فحسب

                                                             
 .000 -001أساس البلاغة، ص  - 1
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ذي ة في العمل الّ  ينظر إلى تحقيق مصلحة ما حزبية كانت أم شخصيّ اقد ألّا ة من النّ وتتطلب هذه العمليّ ، 1الحكم
 .2يء كما هو على حقيقتهيرى الشّ  ى نقده وأنّ يتولّ 

والبعد عن  ،بالإنصافحلي حيث دعا معاصريه من العلماء إلى التّ هذه المسألة منذ القديم  لجاحظولقد أدرك ا     
وهذه ...وضياع للعدل في أحكامه ،ية قد ينتج عنه طمس لعلم العالمالهوى والعصبّ  الهوى وتهمة الإلف، وأنّ 

 اليوم وستبقى  ة حتّ  مازالت مستمر   الجاحظل قاعدة سليمة يقف عليها عوة المخلصة للإنصاف ومحاربة الهوى تشك  الد  
م ا ما يقدّ اقد غالبا ذلك أن النّ  ،قويما بالتّ ا وثيقا طا قد عند العرب ارتبط ارتباالنّ  أنّ  لا نكون مبالغين إذا قلناف، 3كذلك

 .عر مثلاا الشّ كذي ورد في الكلام  أو الخلل الّ  ب المعوجّ أو يصوّ  ح الخطأذي يصحّ ليم الّ البديل أو السّ 

اريخية ، تسجيل الأمور الت  وجيه معااسجيل والتّ قد الأدبي عند العرب يراها جامعة بين التّ إن القارئ لكتب النّ      
ا يجب أن يكون ث عم  وجيه عندما تتحد  ت  الثر، و عر والن  عراء ووضعهم في طبقات وتقسيم الش  ، كالأحكام على الش  مثلا 

ث عما ينبغي أن يكون في هذا الفن فتتحد   ،ا من فنون القولأو عندما تعالج فن   ،عليه عرض المعنى أو صياغة الأسلوب
عراء بعض ب الشّ وكما يرى أبو هلال العسكري يجنّ  ،قد من هذا المنطلقفالنّ ، 4اعر فيهينبغي أن يتجنبه الش  وما 

 .5ليمةقد الوجهة السّ م النّ ههذين سبقوهم عندما لم يوجّ عراء الّ تي وقع فيها الشّ العيوب الّ 

هو عمليّة رصد لمواطن »:قد بقولهحيث عر ف الن  قويم، قد يربطه بالت  بإعطائه تعريفاا للن   فريد الأنصاريولقد أبدع     
الخطأ والصّواب في موضوع علمي معيّن بعد دراسته وفحصه، يستند فيه الباحث إلى الأصول والثّوابت العلميّة 
المقرّرة في مجال العلم الّذي ينتمي إليه هذا الموضوع، وذلك من أجل تقويم وتصحيح بعض المفاهيم المتعلّقة 

 .6«عبذلك الموضو 

قة والقرب من مدلول الاتج          ذي نحن بصدده، ذلك أن  ال   (الل ساني)اه النقدي التقويميويبدو هذا التعريف في غاية الد 
 :7دور هؤلاء يشمل

 .ص الموضوع المراد نقده والن ظر إليهتفح   -
                                                             

 .66 -60م، 6111، 2النقدي عند العرب، عيسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق، ط التفكير: ينظر - 1
 .22نظرية اللسانيات النسبية، ص : وينظر. 66م، ص 0881النقد الموضوعي،  سمير سرحان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  - 2
 .20م، ص0882، 0دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط نظرية الجاحظ في النقد الأدبي، محمد بن عبد الغني المصري،: ينظر - 3
 .016م، ص0881أسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دط،  - 4
 .016المرجع نفسه، ص : ينظر - 5
 .88م، ص0882، 0أبجديات البحث في العلوم الشرعيّة، فريد الأنصار، دار الفرقان، المغرب، ط - 6
 .06، صللبحوث النحوية النقدية الحديثةالنقد اللساني العربي دراسة تقويميّة : ينظر - 7
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 .الكشف عن الموضوع وتشريحه من جميع الجوانب -

 .الموجودة فيهقائص والعيوب إظهار الن   -

 .ة للأخطاء والعيوب بالحجج  والبراهين بغية تقويمها وتصحيحهاالمناقشة العلمي   -

اقد اته، كما يلازم النّ ساني ونظريّ ساني ملازم للمنجز من البحث اللّ اقد اللّ ومن هذا المنطلق فإنّ عمل النّ      
مظاهر الجدّية والعلميّة من جهة ويهدف كلّ منهما إلى الكشف عن  حليليّة،اته التّ تاج الأدبي ونظريّ الأدبي النّ 

والهفوات المنهجية والعلميّة في العمل المستهدف من جهة أخرى، ويستند هذا النقد إلى عدّة مرتكزات تسهم 
 .1ة هذا النقد وجدّيتهفي موضوعيّ 

ني العربي الحديث أنتج تراكماا بحثي ا، ورؤى لسانية ساقدي ذلك أن  البحث الل  ولقد دعت الض رورة لمثل هذا العمل الن      
 Arabicمتشع بة، فاستلزم هذا الواقع أداةا تتابع وتقي م مسيرة هذا البحث، وهو ما تحق ق فيما يسم ى النقد اللساني العربي

Linguistic criticism2. 

سانية العربية، وقد شق ت طريقها الأكاديمي ة الل  ات من القرن الماضي برز نوع من البحوث يمنذ منتصف الث مانينف      
ساني العربي في لفت الانتباه إلى غوي ة العربية الحديثة، وقد أسهم هذا المولود الجديد في البحث الل  تدريج ي ا إلى الأدبيات الل  

منطلق فإنّ الاتّجاه النّقدي التّقويمي ومن هذا ال، 3لسانية العربية الحديثةالقيمة الن ظري ة والمنهجي ة المتفاوتة للكتابات ال  
يواكب  ،ساني العربي إلى مستوى نظري ومنهجي محدّد ومضبوطاتّجاه يهدف إلى السّمو بالبحث اللّ  ساني هواللّ 

ساني العربي الخروج من طور التّأمّل الشّخصي سانيات وما تقدّمه من نظرياّت حتّى يتسنّى للبحث اللّ تطوّر اللّ 
أو تجاهل المبادئ الأساس في البحث العلمي  كلّ ما هو قديم لمجرّد أنهّ قديمالتّعصّب الفكري لالمبني على 

اه تحديد نقاط الض عف والقو ة وبدق ة في مسيرة البحث ، 4الحديث بدعوى أنهّا غريبة المنشأ والمقام ويروم هذا الاتج 
ن الت شخيص والت جريح وإطلق الأحكام المجر دة، بل إن ه يسعى إلى عده عما يتمي ز به ب   ساني العربي بغية الر قي به، وأهم  الل  

                                                             
 .68، صالنقد اللساني العربي: ينظر - 1
 .82م، ص6108، 1:سانيات وتحليل الخطاب، العدداللسانيات ودورها في إنتاج المصطلح النقدي، شنان قويدر، مجلة العمدة في اللّ  - 2
 (.تقديم مصطفى غلفان)8اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 3
 .18اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 4
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لتقييم خطواته وتقويمها، أي توجيهها الوجهة ال تي ينبغي أن تكون  ،ساني العربي الحديثمواكبة إيجابية مثمرة للن تاج الل  
 .1عليها

اه      اه اسم اتج   2أو الكتابات الن قدي ة المؤس سةسساني المؤسّ النّقد اللّ وقد أطلق مجموعة من الباحثين على هذا الاتج 
ويعتمد النّقد في هذا النّوع من الكتابة على محدّدات نظريةّ ومنهجيّة تضمن للنّاقد  تماسكاا واضحاا من خلال 

نسجام الرّبط بين المقدّمات والنتائج وصياغة الأسئلة والإشكاليات، قبل أن يتّجة إلى الإجابة عنها باعتماد الا
اه أن  الا، 3ا يستجيب لقيد النّسقيّةلتّماسك في التّحليل  موا نطلقة الحقيقي ة لتأسيس بحث ويعتقد أصحاب هذا الاتج 

قد المزدوج، نقد الموروث ونقد تقتضي القيام بنوع من الن   ،لساني عربي حديث بالمواصفات والملمح العلمي ة المطلوبة
نموذج  اثين الل غويين العربي والغربي، والت عامل مع أي  الن ظر بفكر ناقد وواع للتر  المستورد وتمحيصهما على حد  سواء، أي 

دون مساءلة نقدي ة أو  ،قديماا كان أم حديثاا لا يعني  تبني  هذا الن موذج أو رفضه أو الت وفيق بينه وبين أي نموذج آخر
حوار علمي هادف مع العمل المشمول بالنّقد  والعمل النّقدي يهدف إلى إقامة.4مقد مات نظري ة ونتائج منتهجي ة

دون قواعد منهجيّة علميّة محدّدة من أجل الوصول إلى نتائج نظريةّ أو تطبيقيّة بشكل  ،بعيد عن إطلاق الأحكام
 .5منهجي وعلمي سليم في مجال معرفي معيّن

العربيّة الحديثة ينبغي  عدم التّسرّع في  إنّ الاتّجاه النّقدي التّقويمي بهذا المنطلق هو اتّجاه جديد في الكتابة    
، وما يمكن قوله أن  إبراز الأسس والممي زات 6الحكم عليه، وهو اتّجاه وجيه لا غبار عليه، لأنّ مبرّراته مقنعة ومنطقيّة

اه لا يقتصر على الت نويه بالأهم ي ة القصوى لهذا الن شاط العلمي فحسب، بل يتخط اه إ لى وضع برنامج أو المشتركة لهذا الاتج 
تصو ر لخط ة ينظر من خللها كل المهتم ين بهذا الميدان إلى ما أحرزوه من إنجازات فعلي ة لا غبار عليها، ويكون لديهم 

 .7الفرصة الكاملة لتوحيد الجهود نحو إنجازات جديدة أكثر بروزاا وجلءا 

اه وغاياته عند حديثه عن الهدف من تأليف كتابه النقدي  حافظ إسماعيلي علوي ولقد عبر       عن أهداف هذا الاتج 
، حيث يقول "ة المعاصرة، دراسة تحليلية نقديةّ في قضايا التّلقّي وإشكالاتهقافة العربيّ سانيات في الثّ اللّ :"المعروف

                                                             
 .18النقد اللساني العربي، ص: ينظر - 1
 .612-616العربي المعاصر، ص البحث اللساني: ، وينظر21-18النقد اللساني العربي، ص:، وينظر082قضايا ابستمولوجية في اللسانيات، ص: ينظر - 2
 .082المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .20اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 4
 .088قضايا  إبستمولوجية في اللسانيات، ص: ، وينظر22اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 5
 .608التّفكير اللساني العربي المعاصر، ص: ينظلر - 6
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كما هو   سانياتلعربيّة، فعلم اللّ فة اقاسانيات في الثّ وتأمّل ومساءلة للّ  غايتنا إذن أن نقف وقفة تأن  »:في كتابه
إلّا بالكشف عمّا لابسه من قضايا وإشكالات، وهذا هو  انين وأسس علميّة لا يمكن بلوغهامعروف تنتظمه قو 

وأن يضاف إلى جهود أخرى  ،قافة العربيّةالقصد من هذا الكتاب الّذي نأمل أن يكون لبنة من لبنات تجديد الثّ 
في   مصطفى غلفان ة الدكّتورإلى محاول ونشير هنا على وجه التّحديد ،سابقة سلكت منحى النقد والتّقويم

، ومحاولة الدكّتور عز "ظريةّ والمنهجيّةسانيات العربية الحديثة، دراسة نقديّة في المصادر والأسس النّ اللّ :"كتابه
 راا من هاتين الدّراستين، وقد استفدنا كثي"وال النحوي العربي قراءة لسانية جديدةالمن:"الدين المجدوب في كتابه

 .1«وتوسّعنا في الكثير من الأفكار الواردة فيهما

 :الاتّجاه اللساني النقدي التّقويمي في الجامعات المغاربيّة -

اه الن قدي الت قويمي لا يمكن أن ينطبق عليه ما ينطبق على      اهات الل  إن  الاتج  سانيات  سانية العربية المنبثقة عن الل  الاتج 
اولية وليدي ة الت  والت   كالبنيوي ة الوصفية سانيات في نظري، ذلك وغيرها من الاتجاهات المنبثقة عن الل   حويلي ة، والوظيفية التد 

ا غربي ا، ولو أن ه في الآونة  سانيات بشكل مباشرلأن ه ليس مبثقاا عن الل   سانيات على غرار الأخيرة أدرك أهل الل  وليس وافدا
، وقد أشرنا إلى ية دوره وضرورة وجود هذا الن وع من الكتابة، فقد أصبح نجاا يفرض نفسه على الجميعأهم  تشومسكي 
ارسين على غرار كما أن    هذه النقطة سانيات الحديثة يجعله فرعاا من فروع اللّ  الّذي عبد الجليل مرتاض بعض الد 
فهو علم جديد لازم  ،2يمياءيه اسم اللّسانيات الهامشيّة معتبراا إياه كالبنيويةّ والتوليديةّ التّحويليّة والسّ مطلقاا عل

 .3الل سانيات ومازال يلزمها في حركتها ولا يمكنها الاستغناء عنه

لقد دخلت المدارس اللّسانية المنبثقة عن اللّسانيات الأم مختلف الجامعات العربية بشكل رسمي       
تمّ  ، بيد أن هذا الاتّجاه كماالدّراسات الجامعية للّغة العربيّةكاختصاصات ومقاييس تدرّس في مراحل عديدة من 

ا  خا المدارس اللّسانية ذكره اتّجاه جديد ومستقل عن صّة الغربية، فالنّقد فطريّ ولعلّ العرب أكثر الشعوب نقدا
ثمّ إنّ العرب هم أهل اللّغة والفصاحة  ،والأدبي لثراء المكتبة العربية الأدبيةفي المجالين اللّغوي لقداسة العربية 

 .والبلاغة والنّقد

اه يدرس بشكل واضح      كمقياس باسم النقد اللساني يقد م   غاربي ة، فهوومباشر في الجامعات الموإذا لم يكن هذا الاتج 
ة بشكل عام، وكل دراسة للبحوث العربية هي بطبيعة أو يدرس  تحت عنوان الل سانيات العربي   كبحوث أو مشاريع بحثأو  
ومنهم رو اد هذا ات فهو كسلوك موجود بالفعل حيث إن أساتذه الجامع ،ل لا تخلو من نقد تلك الأفكار الجديدةاالح

                                                             
 .02اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 1
 .62م، ص6112في مناهج البحث اللغوي، عبد الجليل مرتاض، دار القصبة للنّشر، الجزائر، دط، : ينظر - 2
عمار ساسي، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم : النحو العربي القديم والنقد الوصفي اللساني الخارجي، وصف تحليل ونقد، حسين بوشنب، رسالة ماجستير، إشراف - 3
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اه، يقد مون ، فهو سلوك متأصل كما ذكرنا ونحن في الميدان نفعل ذلك كل ما اقتنعنا آراءهم الن قدية إلى تلميذهم الاتج 
م ما نراه مناسباا من أدلة تثبت وجهة نظرنا بناءا على قناعاتنا أو بناءا على وجهة  ،ببطلن فكرة أو رأي أو موقف ونقد 

من رسائل جامعي ة عليا  في الآونة الأخيرة روز هذا الن مط من الكتابة في البلدان المغاربيةنظر دارس آخر، والمتابع لا ينكر ب
 .مقالات وبحوث في مختلف المجلت أو كتب تباع في المكتبات والمعارضكماجستر ودكتوراه، أو  

   :قدي التّقويميالنّ  اللساني مقوّمات الاتّجاهو مواصفات  :ثانياا 

ور المح     ساني الموضوعي يتطل ب بل شك  مجموعة من المقو مات والمواصفات والمهم ال ذي يقوم به الن اقد الل   وريإن  الد 
وتجعل آراءه ومواقفه ذات شأن عند الباحثين، وغياب مثل هذه المقو مات  ،ال تي تمك نه من مارسة عمله باقتدار

والمواصفات تجعل من العمل ال ذي يقوم به أشبه بالأعمال ال تي يقوم بتمحيصها ونقدها وتقويمها، وينطبق عليه ما ينطبق 
وقبلهما الاط لع الواسع والفهم  ،ةيقوم بنقده، وأحسب أن  ال ذي لا يت صف بصفات الموضوعي ة والن زاهة العلمي   على ما

قيق ليس من حق ه أصلا الن ظر في أعمال غيره، ففاقد الش   ن  المواصفات المطلوبه في إيء لا يعطيه كما يقول المثل، الد 
بل بكل  باحث نزيه  ،(الن اقد فقط)يتعل ق بالباحث لا امالموضوعي والمؤسس بعضها ع الل ساني العمل الن قدي الت قويمي

لعمل المنوط ا  دون سواه تماشياا وانسجاماا معسانية، وبعضها خاصٌّ بالن اقد الل  عليه أن يتقي د بالمنهجي ة والعلمي ة والموضوعي  
 :الآتيساني ال تي نقصدها، تتمث ل في ومواصفات الن اقد الل   ،به

  كأي  قارئ يقف عند معاني الس طورفالن اقد أحوج ما يكون إلى هذه الص فة، ذلك لأن ه ليس   :الشّك العلمي -0.6
قيقة والواعية ال تي تفك  شفرات مابين الس طور وتلج إلى عميق الأفكار، والش ك العلمي  بل لابد  أن يمتلك الملحظة الد 

 الغاية بغية الوصول إلى ،ليس مجر د رأي يعبر  عن الهوى والميول، بل هو حاس ة نقدي ة ت  ق ل ب  الأفكار  والمواقف  والر ؤ ى
ساني تصل درجة الفرض والشّرط المسبق لنجاح العمل اقد اللّ وهذّه الصّفة مطلوبة في النّ ، 1المنشودة ومن أجلها

اقد وللعمل الّذي يقوم وغيابها منقصة للنّ  ،والقيام على الأسس العلميّة والمنهجيّة المطلوبة ،واتّصافه بالموضوعيّة
يبتغي النّجاح والوصول إلى  علميبل إنّ هذه الصّفة محبّذة عند كلّ باحث  ،به وطعن فيهما على حدّ سواء

 .الغاية

إن  الإلمام بما يتعل ق بموضوع الن قد من قريب أو بعيد أمر لابد  من توف ره للن اقد : الإلمام المعرفي وسعة الاطّلاع -6.6
ا بالمعارف والن ظري اتالل   ،   فهذا 2والمناهج ال تي تتعل ق بالعمل ال ذي يستهدفه بالن قد ساني خاص ة، حيث لابد  أن يكون ملم 

ائم والواعي هو وحده الكفيل بأن يج اقد على علم بما الن   علالش رط يتطل ب من صاحبه مواكبة المستجد ات، وبالبحث الد 
                                                             

 .12النّقد اللساني العربي، ص:ينظر - 1
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طرفه الأوّل في التّراث كما أنّ القراءة المعاصرة تقتضي ضمناا استيعاباا مزدوجاا ، مضى وما استجد  في مجال بحثه
سانيات الغربية الحديثة بكلّ معطياتها جاهاته، وطرفه الثاّني في اللّ ته واتّ غوي العربي بكلّ مكوّناته وخلفياّ اللّ 

اتها، وإذا توفّرت المعادلة بطرفيها تسنّى إجراء القراءة الجدليّة الّتي هي بالضّرورة قراءة نقديّة واتّجاهاتها وخلفيّ 
فرّدة، ليست في جدل خصيب يثمر مفاهيم جديدة وحصيلة معرفيّة مت. 1ند أساساا إلى التّفاعل العضويواعيّة تست

 .2ء نوعي بلا قادحطاسانيات، وإنمّا هي عولا هي صورة منسلخة من اللّ  صورة مشوّهة للتّراث

نا حية الت اريخي ة والت فكيكي ة الت فصيلي ة، وأن ن التام ة بما يتعل ق بموضوع بحثه م فالن اقد الل ساني لابد  أن يكون على دراية    
في هذه  مصطفى غلفان، ويشير 3سانيات في الجامعات الغربي ةيكون متمك ناا من الل غات الأجنبي ة ال تي تكتب بها الل  

وما يخل فه هذا الت طو ر  ،الن قطة بالذ ات إلى عدم مسايرة كثير من الباحثين العرب للت طو ر الس ريع والمتلحق للن ماذج الل ساني ة
ولعلّ دخول المدرسة التّوليديّة ، 4من تعديل وتغيير في الن ظري ات الل سانية وإغنائها دوماا بالجديد وتعميق الن قاش حولها

وما نتج عنه عن تأخّر وعدم مواكبة لهذه المدرسة، بسبب الانشغال  ،بعينياتم العربي المتأخّر بداية السّ للعال
بالبنيويةّ دليل على أهمّيّة مواكبة ما يحدث من تغيّر وتتطوّر ونقد للنّظريات اللّسانية والنماذج داخل النظريةّ 

 .نفسها

غوي من الكذب  قة مصطلح يستعمل للد لالة على براءة المشتغل بالبحث الل  الموثوقي ة أو الث   (:الصّدق)الموثوقيّة  -1.6
ر ٍّ  تح، وهذا المصطلح لا يطلقه العلماء إلا  على 5يب والش كفي الن قل أو الخلط أو الوضع أو ما شابه، ما يقع في دائرة الر  

أن  يجبفالموثوقيّة شرط لابدّ منه للناقّد حيث  ،6وتقص ٍّ لمسيرة المشتغل بالبحث من الن احية العلمي ة بالد رجة الأولى
، إنّ الصّدق والنّزاهة 7والتّلفيق في نقل المعلوماتبريئاا من الكذب والتّدليس  يكون صادقاا نزيهاا موثوقاا بكلامه

فهي من المسلّمات  ،كلّ تصرّف يقوم به الفرد المسلم  والموثوقيّة ومن باب عقائدي هي صفات مطلوبة في
، بل ساني والباحث العلميقد اللّ بالنّسبة لنا، وبالتّالي فهي من مسلّمات المسلّمات إن صحّ التّعبير بالنسبة للناّ 

إلى صقة بكلّ ما يمتّ ولا ،ي صفات عابرة للأديان والمعتقداتزاهة والصّدق والموثوقيّة في البحث العلمإنّ النّ 
 ...سان أو الطائفةأو اللّ  المعتقدلعلم بصلة بغضّ النظر عن ا

                                                             
 .11مباحث تأسيسية في اللسانيات، ص - 1
 .11المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .22اللسانيات وقضايا المصطلح العربي، د  ص: ينظر - 3
 .062اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 4
 .86م، ص61102، 0ار الشروق للنّشر والتّوزيع، عمان، طالتّفكير العلمي في النحو العربي، الاستقراء التحليل التفسير، حسن خميس الملخ، د - 5
 .86المرجع نفسه، ص - 6
 .12النّقد اللساني العربي، ص: ينظر - 7
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غة بشكل عام ألا  ينظر إلى تحقيق ساني والباحث في مجال الل  اقد الل  الموضوعي ة تتطل ب من الن   :الموضوعيّة -2.6
يء على حقيقته كما هو في وأن يصف ما يلحظه كما هو دون تغيير، أي يرى الش   ،مصلحة حزبية أو شخصي ة ذاتي ة

ة فدعا معاصريه إلى الت حل ي بالإنصاف والبعد عن الهوى والعصبي   ،هذه المسألة منذ قرون الجاحظولقد أدرك .1الواقع
ة والبعد عن ساني وكلّ ناقد أن يتحلّى بالموضوعيّ فعلى النّاقد اللّ ، 2وهي أمور تؤد ي إلى طمس العلم كما يقول

وعليه أن يتجرّد من كلّ الصّفات الّتي يمكن أن  ،حيصإطلاق الأحكام جزافاا دون وجه حق ودون دراية وفهم وتم
 .والعصبيّة والذّاتيّة والطائفيّة والجهويةّ، وهلمّ جرّا( الميول)تؤثرّ في مواقفه كالهوى

اجع       فمن الموضوعي ة الت واضع والإقرار بعدم المعرفة عند جهل الجواب أو الأمر، وليس أدل  على الموضوعي ة من التر 
 ساني الموضوعي في العالموقد أشار مصطفى غلفان إلى غياب النّقد اللّ ، 3الخطأ والاعتراف به ولو بعد حينعلى 

تعرِّف وتوضّح ما  متابعة نقديةّ موضوعيّة مستمرّة وليس هنالك ،العربي، فاللّساني العربي يجامل أو يسبّ أو يشهّر
 .4ابات لسانيّةينشر في الثّقافة العربيّة بين الفينة والأخرى من كت

ا فإن  الن اقد الل  بما أن  الل  :الاطّلاع على النظرياّت اللسانيّة من مصادرها وبلسانها -2.6 ساني سانيات علم غربي  أساسا
غات الأجنبي ة ال تي تكتب بها الل سانيات، وبذلك يستطيع أن على الخصوص لابد  أن يكون ذا ثقافة واسعة وتمك ن من الل  

قد يكون قليل الت مكن  من  ،وليس عن طريق نص  مترجم من طرف باحث آخر ،أصلي وبشكل مباشريتعامل مع نص  
جمةبه   م  ج  أو والمتر   ة  جم   غة المتر  الل   جمة مشكلة في حد  ذاتا (سانياتالل  )ا أو كليهما، إضافة إلى قل ة فهمه لموضوع التر  ، فالتر 

جمة قد تكون غير أمينة في نقل المعنى المترجم بشكل تتطل ب ثقافة عالية ومارسة حقيقي ة للغة المتر  جمة، وإلا  فإن  التر 
 .مناسب وسليم

قافة سانيّة المترجمة للعربيّة وتنوّعها، فإنّ الثّ ورغم تعدّد العناوين اللّ »:وفي هذا الص دد يقول مصطفى غلفان        
خاصّة منها الّتي تشكّل نقط تحوّل   ،سانيّة الحديثةاللّ ة في اعتقادنا لم تواكب دائماا ترجمة كلّ الإصدارات العربيّ 

. 5«وتتطلّب من القارئ العربي مهارات إضافيّة ،ساني العام أو الّتي لها طابع تطبيقي صرفكبرى في الدّرس اللّ 
بهذا العلم هي  إنّ التّرجمات اللّسانيّة الحاليّة لتـَقَصِّي القضايا المتعلّقة» :في هذه المسألة كذلك مازن الوعرويقول 

وليست نابعة من اهتمامات علميّة منهجيّة أكاديميّة، أضف إلى ذلك أنّ  ،ترجمات نابعة من اهتمامات شخصيّة
                                                             

 . 66النّقد الموضوعي، ص: ينظر - 1
 .20نظريةّ الجاحظ في النقد الأدبي، ص: ينظر - 2
 .88التفكير العلمي في النحو العربي، ص: ينظر - 3
 .061العربية أسئلة المنهج، ص اللسانيات: ينظر - 4
 (. هامش)028اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النّشأة والتّكوين، ص - 5
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هذه التّرجمات ليست متكاملة ومنسّقة، أي أنهّا لا تتطلّع إلى القضايا الثّلاث الّتي ذكرناها من قبل أي التّعريف 
ية المرجوّة منه،  وهكذا فإنّ الإنسان العربي سيضيع في زحمة هذه اثمّ الغبهذا العلم والموضوع الّذي يتناوله 

التّرجمات اللّسانيّة الّتي لا تخضع لمعيار العلم والمنهجيّة، فإذا أراد الإنسان العربي أن ينظر إلى هذا العلم من 
نبتعد عن ثقافة الجماهير الواسعة وس ،غة الإنجليزيةّ أو الفرنسيّة، فإننّا سنقع في إطار ثقافة النّخبةنافذة اللّ 

غات الأجنبيّة ولاسيما الإنجليزيةّ والفرنسيّة  قليل والعريضة، ذلك لأنّ عدد المثقّفين العرب الّذين يتقنون هذه اللّ 
ا لا يساوي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الباحثين العرب المحدثين لمسايرة الركّب التّ  كنولوجي جدا

ا)ن ناحيّة، أمّا من ناحية أخرىساني هذا ماللّ  حتّى الأساسية )، فإنّ المصادر اللسانيّة الغربيّة(وهي ناحية مهمّة جدا
وبالت الي لا .1«(اللّسانيّة على سبيل المجاز)ليس لها وجود على الإطلاق في المكتبة العربيّة ،(في علم اللّسانيات

شهد وهنا لابد  من الت ذكير بأن ه ي   ،غات الأجنبي ةراية واسعة بالل  ساني إلا  أن يكون على دمناص ولا مهرب للن اقد الل  
م أكثر تمك ناا من الل   ،سانياتمجال الل   تمي زهماحثين المغاربة خاص ة بللب وقد اعترف  رنسي ة،غات الأجنبية وخاص ة الفلأن 

ولا أبالغ إذا قلت بأنّ المدرسة »:مازن الوعر بهذا الموقف الش جاع، وهو موقف في قم ة الت واضع والموضوعي ة حيث يقول
هذا ...، ولا سيما ببعده الأصيل والمعاصرسانياد الكاملة للبحث العلمي اللّ الّسانيّة المغربيّة، إنمّا تمثّل الأبع

وخط  خط الأصالة العربيّة التّراثيّة مستويات اللّسانيّة يسير في خطيّن متوازيين،البحث العلمي التّحليلي لل
 .2«أمريكا-أوروبا)الحداثة الغربيّة المعاصرة

إن  الن اقد الل ساني لا بد  أن يبتعد عن صفات الت جريح والت شخيص : رالبعد عن التّجريح والتّشخيص والتّشهي -2.6
فلبد  أن يكتب بلغة هادئة رزينة غير مستفز ة ولا مؤج جة للن عرات والمشاحنات، والبعد عن الت شهير وتصفية الحسابات، و 

ساني العربي، وليس ساني ضرورة معرفي ة تقتضيها مسألة رقي  البحث الل  الس ب  والش تم وغير ذلك، لأن  عمل الن اقد الل  
إننّا نهدف إلى قراءة ...»:يقول عز الد ين المجدوبين والت شهير بهم وتسليط الض وء عليها، ر البحث عن سقطات الآخ

ت السّابقين لنا للتّراث النّحوي وحاولنا نقدها وتحديد مواطن النّقص انطلقنا من قراءا...التّراث النّحوي وتقييمه
حاب هذه المؤلّفات الّتي يستصغر بأيّ وجه من الوجوه أص حتّى نتقدّم في مشروع قراءتنا، وهو  نقد لا فيها

تقدّم العلم لا يكون إلّا بنقد مواطن  وإنمّا هي ضرورة معرفيّة، لأنّ تصوّر العلم الّذي اعتمدناه يقتضي أنّ  رضناهاع
، ويدخل في هذا الباب 3«والمتنكّرة بقناع البديهيّات الواضحة بذاتها لدّاخليّة فيه الملتبسة بمنظومتهالضّعف ا

                                                             
 182-182قضايا أساسيّة في علم اللسانيات الحديث، ص - 1
 .262المرجع نفسه، ص - 2
 .128المنوال النّحوي العربي، ص - 3
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، وإذا كان للباحث الحق في النّقد والتّمحيص، فإنّ الباحثين جهود غيرهمالعبارات المفرطة ال تي يصف بها بعض 
نعت باحث بأنهّ من روّاد التّعبير المنضبط جزء لا يتجزّء من الرّوح العلميّة وهو شطر المنهج، ولا يدخل فيه أن ي  

الخطاب لا ينتج ولا فهذا المستوى من  ،أو لسانيات هبل اتأو لسانيات الرّتب والتّرقي سانيات الخاطفةاللّ 
 .1يفيد

ا بن اءا ساد ا للث غرات مقو ماا : تقديم البدائل للأعمال المنقودة -2.6 لقد ربطنا الن قد بالت قويم، وهذا ما يجعله نقدا
م من هؤلاء قد لا يكون مثا لي ا ومصو باا للنقائص الملحظة والمشاهدة والمسج لة في الأعمال المشمولة بالن قد، والبديل المقد 

ولكن بالض رورة غالباا سيتجن ب كثيراا م ا لاحظه من نقائص وسلبيات في  الأعمال المنقودة، ويكفي هؤلاء أن تكون 
وغيرها من الموصفات ال تي يجب أن تتوف ر في  ،مواقفهم موضوعي ة مجر دة من كل   ما من شأنه الط عن في الموضوعي ة والص دق

 .الن اقد الل ساني الموضوعي

أقصد مجال الكتابة الل ساني ة العام ة وليس الن قدي ة -والحقيقة إن  أصحاب هذا الاتجاه استطاعوا أن يكتبوا في هذا المجال    
الواضح و كتابات لقيت استحسان القر اء والباحثين، نظير قيمتها العلمي ة والفكري ة وأسلوبها المتمك ن من جهة   -بالذ ات

" مفاهيم وأمثلة الأدنويإلى البرنامج  النّموذج ما قبل المعياراللسانيات التوليديةّ من :"ب وكتا والجلي من جهة ثانية
ال ذي سبق الحديث عنه في الفصل الأول خير  محمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علويلمصطفي غلفان بمشاركة ا

سانيات على الحديثة إم ا بفشل تقديم الل  ساني ة العربي ة ،وهي معادلة قل  ما تصل إليها البحوث الل  2دليل على ذلك
ما جعل الكثير من  ،سانياتصورتا الحقيقي ة وإم ا بصعوبة الأسلوب والمصطلحات ال تي كر ست ما يسم ى بتغريب الل  

 . ويبتعدون عنها منها ء بدل ذلك جعلوهم ينفرونلاالباحثين بدل أن يجعل المهتمين  يقبلون على اللسانيات هؤ 

اهاتا بشكل مختلف مقارنة بالكتابات ال تي في موضوع الل   واسانيون أن يكتبستطاع الن اقدون الل  ولقد ا     سانيات واتج 
كما أن  تأخ ر كتاباتم من حيث   ،غات الأجنبيةوتمك نهم من الل   ويرجع ذلك كما ذكرنا لإلمامهم المعرفي ،قاموا بنقدها

وقد »:ذلك قائلا  المجدوبلبيات ال تي وقع فيها غيرهم من الباحثين، وقد ذكر الز من جعلهم يتجن بون كثيراا من الس  
بفضل تأخّرنا التّاريخي عنهم الّذي ييسّر ...غويين العرب السّابقين لناحاولنا أن نتجنّب هذا النّقص في قراءة اللّ 

                                                             
 .616التفكير اللساني العربي المعاصر، ص - 1
  - ا رائعاا للعمل التّشاركي المنسّق، وهو كتاب حديث مواكب لمسار نظريةّ النحو التّحويلي، بالإضافة إلى المزايا المذكورة سابقاا، ما جعل القرّاء  فهذا المنجز كذلك يعتبر نموذجا

م، لم نكن نتوقّع الإقبال الواسع الّذي 6101حين صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة»:يتهافتون عليه تهافتاا كبيراا وهو على قدر ذلك التّهافت، يقول غلفان عن هذا الكتاب
نيات ومدرّسيها والمهتمّين بها من طلبة وباحثين لقيه في أوساط المهتمّين باللسانيات التّوليديةّ في الجامعات العربيّة من المحيط إلى الخليج، فقد تلقّينا من زملائنا أساتذة اللسا

وبعد مرور ثلاث سنوات ...عها تشومسكيت الثنّاء والتّشجيع، معبّرين لنا عن إعجابهم بما يعرضه الكتاب من أرضيّة واضحة ودقيقة لأساسيات نظريةّ النّحو التّحويلي التّي وضعبارا
ومن  م6102-6101القاهرة وغيرها ما بينالجزائر والدّار البيضاء والرّياض و  على صدوره نفذ الكتاب تقريباا، إذ لم يتمكّن عدد من القرّاء من اقتنائه في أروقة المعارض المقامة في

 .بحثمن هذا ال  22الصفحة وقد تناولنا هذه المسألة في، «ثمّ عزمنا على إخراج طبعة جديدة
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إلى ذلك ميزة أخرى تسن ت للن قاد ، يضاف 1«وقد اقتضى منّا نقدهم والسّعي إلى تجاوز الغاية الّتي بلغوها...عملنا
سانية الغربي ة، ما يجعل ما ولم تتسن  لمن سبقوهم تعر فهم على الن ماذج والمآلات ال تي وصلت إليها الن ظريات والمدارس الل  

و المدرسة يكتبونه عن الن ظري ة أو المدرسة يكون كافياا وافياا يقد م صورة كاملة غير مجتزأة أو منقوصة عن تلك النظري ة أ
كتاب واحد   لأولىاوهو بطبعتين  أعلهالمذكور " اللّسانيات التوليديةّ"وعلى سبيل المثال، كتاب الدكنتور مصطفى غلفان

 امحمد الملخ والثانية في ثلثة أجزاء بمرافقة حافظ إسماعيلي علوي في الجزئين الأو ل والث اني، والجزء الثالث تكف ل به
من نموذج البنيات التركيبي ة  وهو نموذج يعكس النظرة الشاملة للنظري ة ال تي تتب عتها في كل  مراحلهاوحافظ إسماعيلي علوي، 

ت عنها بمصطلح  ،غة العلمي ة الجيدة والمتميزة الواضحة ال تي كتب بها الكتاب، يضاف إليها الل  وحتّ الن موذج الأدنوي وعبر 
مة الكتاب، دون نسيان ميزة وهي قد لقيت الإشادة والقب ،"السّهل الممتنع" ول، وقد ذكر ذلك مصطفى غلفان في مقد 

ساني من الأمور المطلوبة في البحث الل   يوه ،توف رت في هذا الكتاب بالذ ات هي العمل الت شاركي كفريق كذلك  أخرى
الكم الكبير والمتراكم من المؤل فات العربي ال ذي تمي ز بالت شتت والفرقة ال تي تؤد ي بالض رورة إلى حيرة القارئ وتيهانه في هذا 

 .سانياتوقد كر س هو أيضاا النفور والبعد عن الل   ،ساني العربيالل سانية ال ذي يعتبر مشكلا في حد  ذاته مي ز البحث الل  

وتجدر الإشارة أن  أعمال هؤلاء الن قاد هي كذلك ليست بمنأى عن الن قد والت محيص، ولعل  نقد ما كتبه الد كتور      
كما أنّ ، 2"سانيات العربية أسئلة المنهجالل  " عبد الس لم المسد ي من طرف مصطفى غلفان دليل على ذلك في كتابه

أعمال مصطفى غلفان في حدّ ذاتها معرّضة للنّقد هي كذلك، وهو الأمر الطبّيعي والعادي بل والضّروري الّذي 
وهو نوع من الضّغط الإيجابي الّذي يفرض على الباحثين  ،غويةّ دون استثناءه كل الأعمال اللّ ليجب أن تتعرّض 

ا من الجدّيةّ والاهتمام عند إنجاز البحوث   .اللغويةّمزيدا

ساني نقول بأنّ هذه المقوّمات والمواصفات هي من المسلّمات وفي نهاية الحديث عن مواصفات النّاقد اللّ     
ساني، ومن أكثر إلحاحاا بالنّسبة للنّقد اللّ  هاإجمالاا، لكنّ  والعلمي غويفي الحقيقة يجب توفّرها في البحث اللّ 

وبالتّالي تساهم أعماله النّقديةّ في  ،القرّاء والباحثين احترام وتقديربه شأن توفّر هذه الصّفات في الباحث أن ي كس
 .وهو ما نحن بحاجة ماسّة إليه ،ساني العربي الحديثرقي وازدهار وتطوّر البحث اللّ 

 

 
                                                             

 .2المنوال النّحوي، ص - 1
 .011-002اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 2
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 :هذا الاتّجاه ظهور وأسباب مبرّرات :ثالثاا

الإشكاليات والعوائق وقفت حائلة دون وصول البحث سانيات في الث قافة العربية مجموعة من لقد صاحب ظهور الل        
ساني العربي الحديث إلى بلوغ أهدافه المنشودة، وهذه الإشكالات في الحقيقة لا تتعل ق فقط بالبحث الل ساني في حد  الل  

اه إلى ما صاحبه من ظروف محيطة بالبحث ذاته من حيث المنجز الل   ساني الل  ساني أو الباحث وسلوكه وصفاته، بل تتعد 
وهي  ،سانيات وتلتصق بهاوتتعل ق أيضاا بمسألة مهم ة تتصل بالل   ،ومخي لته وخلفياته( القارئ ومحيطه)تتعل ق بالمتلق ي العربي

 :1وبموجب ذلك قس م مصطفى غلفان عوائق البحث اللساني العربي إلى ،جمة، لأن  هذا العلم غربي ُّ بالد رجة الأولىالتر  

تتعل ق بالمحيط الماد ي والص عوبات الحقيقي ة ال تي تعترض سبيل البحث العلمي في الوطن (: و مادي ةأ)عوائق خارجي ة - 
 .العربي

ساني العربي الحديث من حيث هو بناء نظري ومنهجي يمارس في  ترتبط بكنه الد رس الل  (: أو صوري ة)عوائق داخلي ة -
 .الكتابات الل سانية العربي ة

ساني العربي وإظهار مواطن الض عف الكتابة اللسانية العربية يقوم في المقام الأو ل بنقد وتقويم المنجز الل  لهذا برز نوع من    
من أجل تقويمه وإصلحه ورد ه إلى الوجهة الص حيحة، ويمكن أن نذكر في هذا الص دد المشاكل والمصاعب  ،والخلل فيه

اه الن قدي الت قويم ،عربي ة الحديثةلبيات ال تي تمي زت بها الكتابة الل سانية الوالس   في  يوال تي تعد  من أسباب ومبر رات ظهور الاتج 
 :تيةساني العربي، ويمكن إجمال ما تمي زت به الكتابة اللسانية العربية في الن قاط الآالبحث الل  

لا تقلّ حدّتها  عقبةسانيات في العالم العربي يشك ل ما تراكم من بحوث حول الل  :مشكلة تراكم البحوث -0.1
، إذ كلهما يشك ل عائقاا يحد  من وخطورتها كما يقول محمّد الأوراغي على صعاب الفقر المعرفي في نفس الميدان

اه الس ليموتيرة نمو الل   بلّ إنّ التّراكم نفسه بالإضافة إلى كونه مشكلة في حدّ ذاته ، 2سانيات في الث قافة العربية في الاتج 
التّراكم الّذي عرفته "كما سبق التّذكير فإنهّ يتضمّن مشكلة أخرى داخليّة تخفي عجزاا ونقصاا وحاجةا،كون أنّ 

سانية مثل النّحو ولم يحدث في  إطار عدد من المدارس اللّ  ،محصوراا في  نماذج محدّدة بقياللسانيات 
 .3..."العلائقي أو النّحو المركّبي المعمّم أو النّحو المعجمي الوظيفي

                                                             
 .622قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، ص: ، وينظر60الحديثة، صاللسانيات العربية  - 1
 .112-111قضايا إبستمولوجيّة في اللسانيات، ص: ، وينظر.10الوسائط اللغويةّ أفول اللسانيات الكلّيّة، ص: ينظر - 2
 .112قضايا إبستمولوجيّة في اللسانيات، ص - 3
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ف غلك أن  شبها تلك البحوث، ذ تعد  اكم المذكور مشكل الن وعية أو الكيفية ال تي أ  يضاف إلى مشكل التر       
سانية العربية الحديثة تتخب ط وتقع في مطب ات الس طحي ة سانيات وتأث رهم الأعمى بها، جعل الكتابة الل  الباحثين العرب بالل  

، ولا (الش هرة)والمعنوي ة( الجانب المالي المترتب عن بيع الكتب)وعدم الفهم، والبحث عن المنفعة الآنية المادي ةوالس ذاجة 
وهو ما يدعو إلى "سانيات،  الل  يخفى على أحد القيمة الن ظري ة والمنهجي ة المتفاوتة للكتابات العربي ة ال تي حاولت تقديم

حتّى إذا التأمت عناصره  ،غة موضوعاا ويجعل من نقدها هدفااإنشاء منهج للمعايرة يتّخذ كيفيات البحث في اللّ 
 .1"في بناء واتّسقت اختبرت قدرته على تمييز ما قد يصلح من تلك الجهود والأعمال والنّظرياّت

سانية العربية في الغالب ات صفت بالغموض والإبهام الن ظري إن  البحوث الل  : والمنهجيالإبهام والغموض النّظري  -6.1
بين ما هو لساني حديث دون أدنى و حيث أخذت من كل حدب وصوب، وجمعت بين ما هو تراثي قديم  ،والمنهجي

اللساني من مفاهيم وأدوات  وموضوعها أو ما يتطل به الت حليل احرج نظري أو تساؤل حول أبعاد الت سمي ة وحدود مجاله
، وهذا يؤد ي بنا لمسألة سبق ذكرها أن  2، أو ما يناسب تكوين صاحبها المعرفي والعلمي وموضوع دراستهةإجرائية مضبوط

فكتب في الل سانيات حتّ  غير  ،(موضة اللسانيات وشهرتا)الكتابة اللساني ة العربي ة كانت في أغلبها من باب تتب ع الموضة
 .، كأساتذة الأدب على سبيل المثال في كثير من الجامعات العربية في الل غةصينالمتخص  

ارسين إلى حقيقة مر ة حيث إن  أكثر الد راسات ال تي :النظرة المغلوطة إلى بعض الأعمال -1.1 انتهى كثير من الد 
ا دراسة لسانية حديث  وأ، هي في الواقع دراسات تقليدي ة تساق فيها المعلومات والآراء دون غربلة ةصن فت على أن 

ا فقدت عنصر الت جديد فيقف الباحث محاولا أن يجد فيها المعلومات القي مة  ،تمحيص، حتّ  أن  من يطالعها يحس  وكأن 
ا ملوءة بالت عليلت المرهقة وبالألغاز والت مويه  .3فيعرض عنها لأن 

وهذا  ،(الأجنبية)غة الأصل حيث يعمد عدد غير قليل من الباحثين إلى ترجمة ما يراه من الل  : السّرقات العلميّة -2.1
مه من معلومات هو نتاج ترجمة  م  عوض أن يذكر أن  ما يقد  ج  ينسبه إلى فأمر ليس فيه مشكلة على الإطلق، غير أن  المتر 

شكل آخر لهذه الس رقات هو ترجمة ما ترجمه الآخرون، ولعل ه لا يط لع بتاتاا نفسه دون إشارة إلى المصدر الأساس، وهناك 
على الن ص الأصلي بأن يعيد صياغة المضمون بناء على ترجمة غيره واد عاء ترجمته كذلك، بينما ال ذي يحدث لا يزيد عن 

                                                             
 .12الكلية، صالوسائط اللغوية أفول اللسانيات : ينظر - 1
 .22-22اللسانيات العربيّة أسئلة المنهج، ص: ينظر - 2
 .01اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر28اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 3
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ا لا يقف هؤلاء عند حدود ال   م ترج م  1تغيير بسيط يقصد به الت عمية غة ل إلى إعادة صياغة ما كتبه غيرهم بالل  ب ،، وربم 
 .العربية واد عاء بأن ذلك نتاج جهدهم الأصيل

غات الأجنبية ال تي تكتب ساني الت مك ن من الل  اقد الل  ذكرنا فيما سبق أن  من مواصفات الن   :التّرجمة غير الجيّدة -2.1
اتية والش  بها الل   سانيات، وهؤلاء لا هرة يتجر أ على ترجمة كتب أجنبية في الل  سانيات، لكن  البعض وبحثاا عن المنفعة الذ 

يهم هم ولا يعنيهم أن يترجموا ما يترجمونه على الص ورة الص حيحة، فتجمع هذه الترجمات السي ئة والكاذبة إضافة إلى عدم 
ا عدم الت م(الأجنبية)غة المترجم منهاتمك نها من الل   ( العربية)من الل غة المترجم بها حتّ   ك ن، عدم الإلمام المعرفي بالعلم، وربم 

لبيات  .2وكذلك فوضى استعمال المصطلحات وغير ذلك من الس 

، وكأن ه أو ل من بدأ الت فكير فيه : ادّعاء السّبق العلمي -2.1 فكثيراا ما نجد الكثير من هؤلاء يتكل م عن موضوع معين 
قيقة أن  ما أتى به لا يزيد عن كونه استلباا من هنا ومن هناك أو أو هو أو ل من استطاع صياغته بصورة جي دة، بينما الح

اتية والمراتب المزي فة يهون والحقيقة إن من يسعى من أجل الش   ،3تفن  ناا في إطلق الخيال غير المقي د بالمنهجي ة هرة والمنفعة الذ 
في البحث العلمي الضمير والروح والأمانة العلمي ة عليهم مثل هذا الاد عاء وهذه الت صر فات، لأن  العامل الحاسم والمهيمن 

 .وهي مفقودة عند هذا الن وع من الباحثين المزي فين

إن  الاضطراب وعدم اليقين وتغيير المواقف باستمرار دون : وتغيير المواقف دون قناعات العام الاضطراب -2.1
وهو أمر ي صعِّب  إلّا ما ندر، إصلاحيين وحداثيين وتجديديين الباحثينهي ميزة طبعت أغلب ، و4قناعات حقيقي ة

. فالباحث في هذه الحالة قد يكون تراثياا وحداثياا وتجديدياا ويكون مناصراا وخصماا في آن ،من مسألة تصنيفهم
بط خبط مع المستجدّات سيخ والمسلّم به أنّ من لا يثبت على موقف واحد ويغيّر القناعات كلّ حين  انسجاماا

 اقد أن يصف تلك الأعمال كما هيولكن من حقّ النّ  ،، وإن كان ليس من حقّنا منع هؤلاء من الكتابةءعشوا
 خاصّة سبة للقارئ المبتدئوهي بذلك خطر حقيقي بالنّ  ،وكثير من الكتب التّمهيديةّ تتصف بمثل هذا الاضطراب

، فتكون بدايته غير موفّقة، بل وقد تكون تلك الكتاباتسانيات بواسطة مثل ن أوّل اطّلاع له على اللّ الّذي يكوّ 
  .سبباا في عدم إكمال المسير

                                                             
 .082قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، ص: ينظر - 1
 .082المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .082المرجع نفسه، ص - 3
 .082مرجع نفسه، صال: ينظر - 4



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

طحي ة وعدم مهيدي ة منها بالس  سانية العربية خاص ة الت  لقد تمي زت البحوث الل  :السّطحيّة وعدم الفهم للسانيات -8.1
ابة ليست انعكاساا لمضمونا هرة والظ هور والهدف كما ذكرنا البحث عن الش   ،الفهم وتعويض ذلك بعناوين بر اقة وجذ 

اتية  .وسنقف على أمثلة لمثل هؤلاء في المبحث القادم من هذا الفصل ،والمنفعة الذ 

أنّ أساتذة الجامعة  من ما ذكره مصطفى غلفان هذه الصّفةولعلّ من أسباب تميّز الأبحاث التّمهيديةّ خاصّة ب    
امعة القاهرة كان يغلب عليهم التّكوين الأدبي وأنّ هذا القسم كان يخلو من غة العربية بجمثلاا في قسم اللّ 

أحمد العلوي  ولعل نا في هذا الص دد نذكر كلم، 1غويةّ بمفهومها الحديثالأساتذة المتخصّصين في الدّراسات اللّ 
مه  ا أنهّ ليس مؤهّلاا  ،في مشروع تجديد الن حو شوقي ضيففي تعليقه على ما قد  للخوض في مسائل لغويةّ فليس  مؤكّّدا

 .2الّذي يؤرخّ للعبة لا يحسنها كالّذي يؤرخّ لها وهو أحد المتمتّعين بالخوض فيها

اث الل  حيث يعيش الخطاب الل  :الهيمنة المزدوجة -8.1 غوي العربي ساني العربي الحديث هيمنة مزدوجة، هيمنة التر 
وري ة نتج عنها م ا يجعله ي فرز أشكالاا متعد دة ومتناقضة من العوائق المادي ة والص  سانيات الغربي ة الحديثة، القديم وهيمنة الل  

سانيات أضحوكة ، إن  هذه الوضعية أفرزت شخصيات من الل  3ساني وهدفهمواقف متباينة في تصو ر طبيعة العمل الل  
 حد رجلينومع ذلك ترانا أ»:عن هذه المعادلة المختل ة، بقوله عبد السلام المسدّي ، وقد عبر  4ومهزلة في الوطن العربي

ولا النّشر في الحالة الثاّنية يصنع  فلا النّقل في الحالة الأولى ،فإمّا ناقل لفكر غربيّ وإمّا ناشر لفكر عربي قديم
 "المعاصرة"د عنصروفي الحالة الثاّنية سنفق ،"العربي"ي الأولى سنفقد عنصرمفكّراا عربياا معاصراا، لأننّا ف

أو عبرنا الزّمان لننشر عن العرب  واء عبرنا المكان لننقل عن الغربوالمطلوب هو أن نستوحي لنخلق الجديد س
 .5«الأقدمين

اثوبانتصار الحداثيين المسبق لل      يكون هؤلاء قد قفزوا على مشكل الت عارض  ،سانيات الغربية والر فض المطلق للتر 
والآخر مستحدث ابتدعه الحداثي  ،غة العربية، أحدهما أقامه الن حاة العرب على مبادئ لغتهمالملحوظ بين وصفين لل  

ا لأفكار الغربيين وآرائهم المستنبطة من دراسة لغاتم سانيات الل  اث في مجال وهذا الص راع الث نائي بين الحداثة والتر  ، 6تقليدا
ة على سانيات الغربي  اث العربي والل  ، وهو ضج ة مفتعلة تبقى على هامش التر  مصطفى غلفانيقول  كما  هو صراع وهمي

                                                             
 .012اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص: ينظر - 1
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حو العربي ، فما أحوج الن  1وهو صراع موجود فقط في ذوات الباحثين العرب أنفسهم ومرتبط بشخصياتم ،حد  سواء
لل سانيات للن حو العربي حتّ  تستحضر الواقع الل غوي العربي وتعانقه ليلعبا معاا سانيات حتّ  ينتعش ويتجد د وما أحوج الل  

ا عن الل غط في قضايا مفتعلة، مثل المواجهة بين القديم والجديد واجترار  دورهما في تطوير واقع الإنسان العربي بعيدا
غة غوي المؤث ر في الواقع الاستعمالي لل  ظري إلى الفعل الل  الت حاليل، وبالت الي علينا أن ننتقل نحوي ا ولساني ا من الس رد الن  

بل إنّ وجودها متوقّف قطعاا على  هفاللّسانيات لا تنفي علم النّحو ولا تنقض»، وعلى حد  تعبير المسد ي2العربية
 .3«ساني ما لم نستنبط نظام اللّغة عن طريق استخراج مؤسّستها النّحويةّإذ لا معنى للبحث اللّ  وجوده

ة المعاصرة إلى أن  أواليات قافة العربي  سانيات في الث  يرجع عدم ازدهار الل  : الاعتماد على التّنظير دون التطبيق -01.1
هذا العلم تلق ن بكيفية نظري ة مجر دة متعالية لا تمت  لمعطيات الواقع العربي بصلة، م ا أنتج بنية معرفي ة عربي ة في العلوم 

أم ا البحوث الت طبيقي ة  ،ة بالواقع فما زالت جل المؤل فات غير الت قليدي ة تلخيصاا نظري ا لمبادئ العلمسانية، غير مرتبطالل  
قواعد  كتفكير من يعلّم  -يقول رمضان عبد التّواب-وتفكيرنا في الأمر على هذا النّحو »4الميدانية فما زالت نادرة

ثمّ يظنّ أنهّ بهذا الحفظ  أو كتفكير من يحفظ صفحتين في قواعد قيادة السّيّارات، العَروض لكي ينشئَ شاعراا
فإنّ اهتمامنا بتعلّم القواعد النّحويةّ في مرحلة مبكّرة من حياة الطفّل، جعلنا نظنّ أنّ  ،هراااأصبح سائقاا م دوحده ق

فل ،  5«ن في عدّ مسوّغات الابتداء بالنّكرةمقياس إجادة اللّغة هو البراعة في حفظ المصطلحات النّحويةّ والتّفنّ 
مة البحث وليس غايتهقيمة لأي  فكر أو علم يظل  محصوراا في إطار الس   ، ذلك أن  من 6رد الن ظري الذ ي ي عد  مقد 

  .المنشودنظير قد أد ى الهدف وبذلك يكون الت   طبيق في الميداننظير بالت  بديهيات العلوم أن تنظ ر ولكن ها تجني ثمرة ذلك الت  
اثيون في فراق ينكر كل  منهما الآخر ضاقئاا ظل  الل  :قغياب العمل الجماعي كفري -00.1 سانيون العرب الحداثيون والتر 

ارسين العرب ت عاون وتعذ ر عليهم ال ،ذرعاا بما لدى الآخر مستغنياا ومتمس كاا في نظره بما لديه، فانتفى الت واصل بين الد 
ساني ة ووضع الن ماذج الن حوي ةوالل حاق بركب صناعة الن ظري ات الل   للخروج من دائرة الت قليد

، ولا ينكر أحد عواقب هذا 7
ساني العربي الحديث وتفر قه إلى أحد أسباب تخل ف البحث الل   طساني، ولقد كان الت شاحن المفر الت عص ب على البحث الل  

 .حد  يصعب جمعه

                                                             
 .82اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .080، صنفسهالمرجع  - 2
 .20اللسانيات وأسسها المعرفية، ص - 3
 .22اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 4
 .028مقالات وتعليقات في اللغة، ص - 5
 .22نفسه، صالمرجع  - 6
 .22-22نظريةّ اللسانيات النسبية، ص: ينظر - 7
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في هذا الص دد أبعد من ذلك، حيث دعا إلى الت عاون والت نسيق بين مختلف الأقطار العربي ة في  مازن الوعرويذهب      
اث الل  وذلك من خلل تشكيل لجان علمي ة تختص  بعلم الل   ،هذا الموضوع غوي سانيات الحديث، ولجان أخرى تختص  بالتر 

غة العربية إنتاج ثمرة رائعة في سانيات العربية العرب، وعلماء الل  ماء الل  العربي، ومن شأن مثل هذا الت نسيق والت عاون بين عل
جان إنم ا هذا وإن كن ا في أدبياتنا العربية نعرف أن  الل  . 1سانيات الغربية ووضعها في إطار عربي أصيلقل تعريب الل  ح
كلم مازن الوعر ضمن المثاليات بعيدة المنال   ل حتّ لا ترى المقترات الن ور ولا تصل إلى أهدافها المسط رة ما يجعلك  ش  ت  

ولقد بدأنا »: محمد بن صالح وحيديقطة بقول الباحث المغربي إذ نختم هذه الن   لكن التفاؤل مطلوب لرفع المعنوي ات
ساني العربي الحديث، عبر مجموعة من المراكز والمؤسسات نلمس بوادر طيّبة ومشجّعة لمأسسة البحث اللّ 

 .2«الّتي نطمح إلى تكثيرها حتّى يتحقّق منها  النّفع العميم للغتنا والعلوم المهتمّة بهاوالبحوث 

حيث تغيب في البحوث العربية الحديثة المقاربات ال تي تؤر خ للبحث :غياب مقاربات تؤرخّ للبحث اللساني -01.1
لل ساني عند الغرب هذا من جهة، ولكيفية فتكشف عن ملبسات الت لق ي المرتبطة بكل مراحل تطو ر الفكر ا ،الل ساني

 .3استثمارها في الث قافة العربية من جهة ثانية وتجاوز هذه الإشكالية يكون بحل ها لا مراكمتها

 عز الدين المجدوبومنهم  ،لقد أشار بعض الباحثين لهذه المسألة:غياب البحوث التي تعنى يقضايا التّلقّي -02.1
نحن لا نملك بحثاا مفصّلاا حول كيفية تقبّل العالم العربي لهذا العلم »:ال ذي يذكر في كتابه المنوال النحوي

هذه المسألة، كحافظ إسماعيلي علوي وعبد السلم المسدي، هذا إلى ، ولقد أثار الن اقدون الل سانيون العرب 4«الجديد
ارسين الحداثيين بأمرينبالإضافة إلى ارتباط الت جديد في الدرس الل غو   :5ي الحديث عند الد 

اثيين ،استعمال لغة واصفة جديدة:وّلالأ وإعمال لغة واصفة  ،ويتحق ق ذلك بإهمال الل غة الاصطلحية الرائجة بين التر 
 .سانيات الغربيةمستمد ة من الل  

ديثة في أن تكون العربي ة الموصوفة جديدة كذلك، وذلك بتصويب البحث تجاه الل هجات العربي ة أو العربية الح :الثاّني
 .غات الأجنبيةوبين خرق مط رد لقواعد الفصحى وعن اقتراضات من الل   نظرهم وهي عبارة عن خليط

                                                             
 .188قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: ينظر - 1
 .208اللسانيات والتراث النحوي إشكالات منهجية وإبستمولوجيّة،  - 2
 .06اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 3
 .06المرجع نفسه، ص - 4
 .22يةّ اللسانيات النسبيّة، صنظر : ينظر - 5
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تي صاحبت البحث اللّساني العربي في وغيرها من العوائق والإشكالات الّ  نّ جملة الأسباب الّتي ذكرناهاإ    
العصر الحديث وميّزته، كلّها كانت سبباا ومبرّراا موضوعياا لبروز تيّار نقدي تقويمي عوض أن يوجّه نقدة إلى النّحو 

ولم يكن  ،أو اللّسانيات أو كليهما وجّه بوصلته نحو البحوث اللّسانية العربية المتراكمة الّتي تعيش تخبّطاا وضياعاا
بل لأجل التّقويم والتّصويب وردّ الأمور إلى  ،هدف هذا الاتّجاه إطلاق الأحكام المطلقة والخالية من كلّ مضمون

ساني العربي أو ما عبّر عنه الأوراغي راكم المعرفي وللتّكدّس البحثي اللّ نصابها، فهذا الاتّجاه هو نتيجة طبيعيّة للتّ 
حّة حتّى تتمّ الغربلة بهدف تحقيق مقولة البقاء للأصلح وتمييز ضرورة مل هو ، بل"الحشو اللّساني"بمصطلح

الجيد من الرّديء وتوجيه المهتمين إلى ما ينفعهم ويشفي غليلهم ويختصر عليهم الطّريق هذه الطّريق الّتي كانت 
 .متشعبة ووعرة وسيئة في صورتها الأولى

 :قويمي ومراميهقدي التّ أهداف الاتّجاه النّ :رابعاا

اه النقدي  يسعى     :التقويمي إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منهاالاتج 

اه إلى إحداث نقلة نوعي ة تنقل البحث :رديد إلى الإبداعساني العربي من التّ إخراج البحث اللّ  -0.2 يسعى هذا الاتج 
إلى مرحلة أكثر ( القديمة أو الل سانية الغربي ة الحديثةالتراثية العربية )غوي ة الل ساني العربي من مرحلة اجترار وترديد المعرفة الل  

ولقد سبق التّذكير بموضوع ، 1تفت حاا وارتقاءا وتطو راا إلى فسحة الإبداع العلمي وإنتاج المعرفة في حقل البحث الل ساني
ي من قوّة حتّى دون الهيمنة المزدوجة حيث يتشبّث كلّ فريق بما لديه ولا يرضى عنه بديلاا، يدافع عنه بكلّ ما أوت

ولكن ليس إلى درجة التّعصّب الّتي تعمي العقول  ،قناعة أحياناا، وليس عيباا أن يتشبّث الباحث بفكره وتراثة
تكرّس العاطفة والهوى، ولن يصل الباحث إلى النّجاح الحقيقي إن طغت عاطفته وذاتيته على عقله وتفكيره، بلّ و 

 .تصويبه وتقويمه وسد ثغراته حتّى يكتب له التّفوّق والبقاءإنّ التّراث نفسه يحتاج من أنصاره 

ن، فيكشف محاسنه ومثالبه قدي ة في هذه المسألة على الإنجاز المهيمإن  الن قد الل ساني الت قويمي يستخدم إجراءاته الن       
اه 2 آرائه حيالهوما عليه بموضوعي ة ما يدعو القارىء والمناصر المتشب ث به إلى إعادة الن ظر فيوما له  ، ولا يتوانى الاتج 

 .الن قدي الت قويمي الل ساني عن تقديم البدائل والاقتراحات ما وجد إلى ذلكم سبيلا 

                                                             
 .28نظريةّ اللسانيات النسبيّة ، ص: ينظر - 1
 .88النحو العربي القديم والنقد اللساني الوصفي الخارجي، ص: ، وينظر11النقد اللساني العربي، ص - 2
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على اعتبار أن  الن قد يسعى إلى تزويد الث قافة : ديدةجتوجيه الباحثين وإطلاعهم على النّظرياّت اللّسانيّة ال -6.2
الل سانية المتعد دة وتغذيتها، لكي تتاح لها فرصة الانفتاح على كل  الت  ي ارات والمذاهب دون تحي ز الل سانية العربي ة بالأنساق 

، وقد سمح هذا الط رح للقضي ة من الانفتاح على كل  تطو ر نظري حقيقي يجد  في دراسة الل غة، لأن ه ينفي صفة 1شخصي
اث للتّراث مهلك للتراث (المفرط)د والتّعصّب المتعصّب، ذلك أنّ التّعامي عن كلّ جدي2الت قديس المميت للتر 

 .نفسه، ولعلّه يؤدّي به إلى المتحف وخزائن الأرشيف

اه الن قدي الت قويمي إلى جعل :العربي غويتقديم الآليات المنهجيّة الجديدة لتجديد الفكر اللّ  -1.2 يسعى الاتج 
لك بتقديم آليات منهجي ة جديدة لمعالجة الل غات وتطوير الفكر الل غوي العربي المعاصر يعاصر كل  جديد ومستجد، وذ

وهذا العمل الدّقيق من النّاقد لاشكّ بأنّه . 3المعرفة الل غوي ة بالقياس إلى ما هي عليه في إطار الن ظري ة الل سانية المتجاوزة،
ية غربلته وتمحيصه بغ الأولى مراقبة وتتبّع المنجز اللّساني العربي: يحتاج إلى جهد مضاعف يأخذ صورتين

، بغية تقديمها على طبق للقارئ (الغربية)سانية من مصادرها الأصلية انية مواكبة المستجدّات اللّ والثّ  ،وتقويمه
تاج  وهذا الأمر يح ،كبتها والتّعرف عليها، والاستفادة منها فيما يكتب من بحوث ودراساتا العربي من أجل مو 

 .والتمكّن من اللّغات من جهة أخرى جهةإلى الإلمام المعرفي من كما ذكرنا 

جمة المتعج لة والمغلوطة وغير المتمك نة من بعض الباحثين : حماية النّظرياّت اللسانية من التّشويه -2.2 لاشك  أن  التر 
ارسين قد لا يحسن تطبيق نفسها،  العرب للن ظريات الل سانية الغربية قد يسيء إلى هذه النظريات  هذه كما أن  بعض الد 

الن ظريات وأخذها من غير أصولها، وأحد أهم الأدوار الأساسي ة ال تي يقوم بها الن اقد الل ساني حماية هذه الن ظريات والحفاظ 
جمات الس ي ئة أو هذا الخلل في ال قيق لهاعليها من أي تشويه قد يلحقها جر اء هذا الن وع من التر   ت طبيق أو عدم الفهم الد 

ليكون  ما جنح منها عن أصوله الن ظري ة الحالة يحاول الر جوع بالن ظري ات إلى المصادر ال تي أخذت منها ونقدوالن اقد في هذه 
جمة تحتاج باحثين متمك نين متمر سين 4القارئ والباحث على حد  سواء على هدى أثناء القراءة أو البحث ، والحق  إن  التر 

البحث والمطالعة، بل إن  الممارسة لل غة مع أصحابها هي الميزان الحقيقي ال ذي تعاملهم مع الل غة الأجنبي ة لا يقتصر على 
جمة الحرفي ة الآلية وإن كانت مفيدة هي كذلك،  ،يضع مفرداتا في سياقاتا الحقيقي ة وفي هذا الصّدد من وليست التر 

كّناا من غيرهم، كما أنّ الباحثين المنطقي القول بأنّ الباحثين الّذين درسوا في الجامعات الغربيّة هم أكثر تم
 .في الغالب يملكون مثل هذه المؤهّلاتالمغاربة 

                                                             
 .88الخارجي، صالنحو العربي القديم والنقد اللساني الوصفي : ، وينظر16النقد اللساني العربي ، ص: ينظر - 1
 .120المنوال النّحوي، ص - 2

 .28نظريةّ اللسانيات النسبيّة، ص: ينظر - 33
 .88النحو العربي القديم والنقد اللساني الوصفي الخارجي، ص: ، وينظر11، صالعربي النقد اللساني: ينظر - 4
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من وظائف الن اقد الل ساني العمل على تتب ع الن تاج العربي في :وصف مسيرة البحوث اللسانية العربية وتصنيفها -2.2
يمك ن من تحليل شفرات هذا الر كام من البحوث البحث الل ساني الحديث والمعاصر، وهو دور يحتاج إلى جهد وإلمام معرفي 

المتمايزة من حيث القيمة ومن حيث الت وج ه والاختصاص، وبعد فك  الش فرات تلك يتم  تصنيفها بحسب اتجاهاتا 
اكم ال ذي يصل إلى القل ة من حيث القيمة ومن حيث المستوى فهي كثرة لا  ،المعرفي ة، لك ن البحث الل ساني وبسبب التر 

ما تتطل به المرحلة )، وبسبب عدم ثبات أصحابه على موقف واحد فهم كت اب حسب الط لبثراءا معرفي ا ولا تحق قهعكس ت
نا نحن ، وهذا السّلوك يؤدّي إلى مشكلة عويصة أخرى، هي صعوبة (عنه أو الموضه كما عبر  عن ذلك مازن الوعر وعبر 

اضطراب أصحابها وتغيّر مواقفهم المتكّرّر الّذي قد  ، بسبب1تصنيف هذه البحوث كما يقول مصطفى غلفان
 .يكون في نفس العمل اللّساني لما تميّزت به هذه البحوث من ارتباك وعدم اليقين في مضامينها

وهذه الأدوات يجب أن تستند على أحدث الن ماذج  :ةغة العربيّ استحداث أدوات وصف جديدة تفسّر اللّ  -2.2
سانيات الغربية دون الاستناد إلى إطار معرفي حوي العربي والل  اث الن  الل سانية، والفصل والوصل بين التر  والن ظري ات والأنحاء 

من نحاء القديمة والحديثة لم يعد منهجي ة مستصاغة، فكثير له الت قاطعات والتناقضات بين الأواضح تت ضح من خل
الي يتعذ ر إقامة مقايسة بالمعنى والعامل والربط، وبالت  نفسه، مثل مفاهيم الن حو المفاهيم لا تستعمل بالمدلول 

 .2ونظيرتا لدى الل سانيين مولوجي للكلمة بين آليات الن حاةالإبست

وإن كانت المقايسة واردة في بعض المجالات  والمستويات، لكن  بلوغها يستعصي أحياناا بسبب غياب إطار استدلالي     
واضح تت ضح بموجبه المقتضيات المفهومي ة لكثير من الآليات الت حليلي ة ال تي نستعملها دون الانتباه إلى الاختلف في 

 .3مضامينها

اه فيما : سانيات من جهة ثانيةراث من جهة واللّ بين آليات التّ كامل العمل على تحقيق التّ  -2.2 يسعى هذا الاتج 
اثي ة والحديثة المنتقاة لعملي ة الت مازج والت كامل، وهي إمكانية  يسعى إلى بلوغه، تجريب إمكانية إخضاع الأدوات الل غوي ة التر 

قليدي ة نحاء الت  الخلفيات المعرفي ة والفلسفية للأسبقة وعدم مراعاة قوط في الأحكام المتحف ها مزالق شتّ  منها الت عميم والس  
ي يبقى هدفاا لكنّ تحقيق التّلاقح الخصيب بين التّراث اللّغوي العربي واللّساننيات كما يقول المسدّ ، 4والمعاصرة

 .منشوداا وغاية ي سعى إلى تحقيقها والوصول إليها

                                                             
 .22اللسانيات العربيّة أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .28وجية في اللسانيات، صقضايا إبستيمول: ينظر - 2
 .28المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .21، صنفسه المرجع - 4
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فالت أصيل ينبغي أن يكون :زيف إشكالية التأصيل  والدّفاع عن الخصوصيّةفصل إشكالية مقاربة التّراث عن  -8.2
من خلل تجذير الأسس العلمي ة لممارسة البحث الل ساني، ووصل البحث في خصائص الن ظام الل غوي بخصائص الوصف 

ل من الأحوال أن ينفك  عن ، ذلك أن  الت أصيل العلمي لل سانيات العربية، لا يمكن بأي  حا1الص وري لأنظمة لغوي ة أخرى
نماذج الت مثيل والن ظريات ال تي تنخرط في سيرورة الإبطال والت عديل، فأدوات البحث ونتائجه مؤق تة ونسبي ة يمكن ظهور ما 

ا، فكل ما يمكن أن يقال قد قيل اثي للت أصيل ال ذي لا يرى شيئاا جديدا ا ، وكأنم  2يعارضها في أي  لحظة، خلفاا للت صو ر التر 
أفإن رضينا أن نلتجئ إلى غيرنا في علوم الطبّيعة والطّب والفضاء أفيليق أن نتتلمذ أيضاا :"حال العربي  اليوم يقول

 .3"غة على من سوانا؟في علوم اللّ 

اه الن قدي الت قويمي الل ساني إلى بناء نمط جديد من البحث :وحديثة بناء لسانيات عربية أصيلة -8.2 يسعى الاتج 
الل ساني العربي قوامه رافدان، الأصالة من جهة والحداثة من جهة أخرى، بحيث يستطيع المولود الجديد أن يجد د تصو ره 
للتراث ويفتح منافذ إدراجه في البحث الل ساني العربي المعاصر، بحث لساني يعي بأن  تأسيس الإطار الإبستمولوجي لقراءة 

اث الن حوي اللغوي بشكل عام وو  مة لتجاوز الإشكالات المكرورة والمستهلكة حول التر  ضوح الت صو ر والمنهج، يعتبر مقد 
اث الن حوي العربي بالل سانيات المعاصرة اث بمفاتيح تأويل 4علقة التر  ، وهذه الأخيرة هي وحدها الكفيلة بمد قارئ التر 

اث والص انعة لمعناه  .5ناجعة، بحيث تظل  فرضياتا هي المستوعبة للتر 

وهذه الأدوات تخضع للش روط الإبستمولوجي ة، مثل البساطة :بناء أدوات صالحة لوصف اللّغة العربيّة -01.2
ق ة وتنظيم أدوات الوصف والت فسير بحسب مستويات الد رس الل ساني المعاصر الص رفي والتر كيببي والد لالي )والشمول والد 

صف ومصطلحات لوصف اللّغة العربيّة بناءا على اللّسانيات الغربية والحقيقة إنّ ما يقدّم من أدوات و ، 6(والت داولي
لا يصل إلى هذه الغاية في الغالب، فما يستخدم من مصطلحات في المستوى التّركيبي عند التّوليديين لوصف 

ولا يمكن للمتعلّم المبتدئ خصوصاا أن يستوعبها إذا  ،اللّغة العربية على سبيل المثال في أغلبه صعب ومعقّد
لا يستغنون  -وليديين العربأقصد التّ -حو العربي، ولعل ذلك ما جعل هؤلاءأخذنا ذلك كبديل لما يستخدمه النّ 

 .عن النّحو العربي ومصطلحاته وأدواته الواصفة

                                                             
 .21-28قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص -  1
 .21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .01اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص: ينظر - 3
 .26قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: ينظر - 4
 .120المنوال النحوي، ص: ينظر - 5
 .20قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ينظر - 6
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إن  استثمار أسلوب تقويمي جديد ينبني :حويراث النّ عامل الأمثل مع التّ ابتكار أسلوب تقويمي جديد للتّ  -00.2
على مسل مة مفادها أن  دراسة أعمال الن حاة العرب يجب أن تمر  عبر استخلص أهم المحوريات المتحك مة فيما أنجزوه 
ومقارنتها بمحاور الل سانيات المعاصرة بدل أن تقف المقارنة عند حدود سطحي ة، ومن شأن هذا المشروع أن يكشف 

المفاهيم والت طو رات والأدوات ال تي استعملها الن حاة القدامى لوصف الل غة العربي ة عن نظيرتا في الل سانيات  اختلف
تأمّلات في نظريةّ المعنى في التّفكير اللساني " على سبيل المثال في عمله أحمد المتوكّل، وقد بلور 1المعاصرة
القديم، يقوم على استخلص الت صو رات الضمني ة ومحتويات الت فسير وأدواته لدى إطاراا تقويمي ا للت فكير الن حوي "العربي

لية والت داولي ة المعاصرة  .2الن حاة والبلغي ين والأصولي ين، مع تجريب إمكانية تمازجها وتكاملها مع الن ظري ات الدلا 

من أجل الت مك ن وهذا :سانية العربيةللّ ة الّتي تستند عليها البحوث اة والموضوعيّ كشف المصادر المنهجيّ   -06.2
هل فيها إبداع وأصالة وتجديد، أو أنا مجر د استعادة  ،من تقييم النتائج ال تي توص لت إليها تلك البحوث والحكم عليها

 .3اجترار لآراء غيرهم أوتكرار أو

قيقها والوصول إليها هي أهداف نبيلة إنّ هذه الأهداف الّتي يسعى الاتّجاه النّقدي التّقويمي اللّساني إلى تح     
والحسّاس الّذي يلعبه  هذا الاتّجاه وبهذا الدّور المحوري والمهمووجيهة وضروريةّ، ونستطيع القول بكلّ ثقة أنّ 

كسب البحوث من شأنه أن ي   ،في مرافقة وتوجيه البحث اللّساني العربي صوب الوجهة الصّحيحة والمنشودة
  ئق الّتي ميّزت ما سبقها من بحوثأدوات إجرائيّة ومنهجيّة تقيها كثيراا من الإشكالات والعوااللّسانية اللّاحقة 

كما أنّ الباحث يأخذ هذا المتغيّر الجديد المتمثّل في هذه الأداة النّاقدة المقوّمة فيجتهد كلّ الاجتهاد، ولقد 
 .ذي تلعبه في مرافقة اللّسانيات العربيّة المعاصرةأثبتت هذه النّزعة النّقديةّ نجاعتها وأهميّة الدّور المحوي الّ 

تكريسها في البحث  وجوب والحقيقة المكرّسة لأهمّية النّزعة النّقديةّ إشارة بعض أعلام اللّسانيات إلى    
حيث يشيران إلى أنّ تحوّل هذه النّزعة النّاقدة إلى قوّة برهانيّة  ،اللّساني، على غرار رومان جاكبسون وتشومسكي

 .4يمثّل خطوة كبيرة في طريق الوحدة العلميّة المعرفيّة

 

                                                             
 .21قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ينظر - 1
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 :روّاد هذا الاتّجاه المغاربة: خامساا

ا      لقد ذكرنا بأن  الن قد الت قويمي الل ساني المؤس س بالص ورة ال تي تكل منا عنها قليل في البحث اللساني العربي ونادر جد 
يكاد ينحصر في بعض الأسماء على غرار مصطفى غلفان وعز الد ين المجدوب وحافظ إسماعيلي علوي هؤلاء كل هم مغاربة 

ومحم د  اشمي بك وش وعبد الس لم المسد يعند غيرهم مشارقة ومغاربة كالد كتورة فاطمة الهولا ننكر وجود مارسات نقدي ة 
عله هدفاا وبج ،إلخ، ولكن ه أوضح وأبرز بملمحه العلمي ة ومواصفاته المنهجي ة...الأوراغي والمهيري وعبد الرحمان الحاج صالح

موروث ونقد المستورد  غير مباشر لل تقويمي متخص ص مزدوج نقدفهم يقومون بنقد لساني  ،عند هؤلاء الث لثةفي حد  ذاته 
 .كما سبق الت ذكير

هو  مصطفى غلفان الباحث المغربي لا نبالغ إن قلنا بأن  : مصطفى غلفان مؤّسّس النّقد اللساني المؤّسس -0.2
مؤس س الن قد الل ساني المؤس س ال ذي يعتمد على أسس نظري ة ومنهجي ة واضحة تضمن للن اقد الل ساني ضبطاا منهجي ا 
وعلمي ا لعمله الن قدي ال ذي يقوم به يربط بين المقد مات والنت ائج وصياغة الإشكاليات ما يضمن انسجام العمل ككل 

الكتابة اللّغويةّ :"م بعنوان1991د كانت رسالة الد كتوراه ال تي قد مها الباحث سنةأحكااماا وتحليلت وآراء مقو مة، لق
ار البيضاء فاتحة  "العربيّة الحديثة دراسة تحليليّة في المصادر والأسس النظرية والمنهجيّة من جامعة عين الش ق بالد 

اللسانيات العربية الحديثة  :م بعنوان1991ب سنةهذا الن وع من الكتابة الل سانية، هذه الر سالة نفسها تحو لت إلى كتا
منشورات كلية الآداب عين الش ق، ثم  توالت الكتب الن قدي ة  " دراسة نقديةّ في المصادر والأسس النظرية والمنهجيّة

اللسانيات العربيّة أسئلة :"، وكتاب"اللسانيات في الثقافة العربيّة الحديثة حفريات النشأة والتكوين"ككتاب
ب الن قدي ة المؤس سة ال تي أظهر فيها الباحث إلماماا معرفي ا كبيراا ونجاا علمي ا منهجي ا واضحاا وأسلوباا ، هذا في الكت"المنهج

نقدي ا مؤد باا دون تشهير ولا سب ولا شتم، ولم يقف الباحث عند هذا لحد بل مارس الت قويم بأفضل صوره حيث أل ف 
اللسانيات التوليديةّ من النّموذج قبل المعيار إلى النّموذج " الخصوص كتابه الذ ي ذكرناهمجموعة من الكتب منها ب

ا ومتمي  زاا بأسلوبه العلمي " الأدنوي نماذج وأمثلة بمساعدة امحمد الملخ وحافظ إسماعيلي علوي فكان نموذجاا جي دا
عليه والتمست هذا الت مي ز ال ذي ظهر في الت هافت الكبير  وقد اط لعت ،وبتتب عة لكل الن ماذج والنظريات الت وليدي ة ،الواضح

سانيات البنيويةّ منهجيات اللّ :"لى الكتاب من القر اء ما استدعى طبعه من جديد، وللباحث كتب أخرى منهاع
ان يؤك دان ، وهما كتابان قي مان ومتمي ز "سانيات العامّة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمهافي اللّ :"، وكتاب"واتّجاهات

ا كان بناء على منهجه العلمي الغالب على   حكمنا الأو ل ال ذي ذكرناه، للإشارة فإن  ما قد مناه من عبارات مدح إنم 
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فهناك بعض الأراء  ،ولكن كما ذكرنا سابقاا لا يعني بأننّا نوافق الباحث في كل ما يذهب إليهكتاباته المذكورة، 
 .، وقد علّقنا وسنعلّق على بعض هذه المواقففيها نساند الباحثوالمواقف قد لا تلقى الإجماع ولا 

على نفس نج أستاذه حيث يعتبر كتابه المكنى   حافظ إسماعيلي علوي لقد سار: حافظ إسماعيلي علوي -6.2
ا للن قد اللساني " اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليليّة نقديةّ في قضايا التّلقّي وإشكالاته:"ب     نموذجا

في العالم  سانياتلعل  مسألة تلق ي الل   ال ذي أشرنا إليه فأظهر اط لعاا واسعاا وفهماا دقيقاا للمسائل المطروحة، المؤس س
ونقد أصناف الكتابة  ،والإشكالات المطروحة في هذا الشأن، وإخفاقات الكتابة التمهيدية ،العربي وفي الثقافة العربي ة

اث واللسانيات)نية العربي ة المتأث رة بثنائيةساالل   وكذلك الكتابات المنبثقة  ،كلسانيات التراث كما يسميها هو وأستاذه  ،(التر 
كان من أهم  ما تناوله الكاتب في كتابه المذكور، وقد سل ط الباحث الض وء على أعمال بعينها عن الأصل الغربي المعروفة  
اهي فيها حسب وجهة نظره لتقويمهابالد راسة والن قد وإبداء الرأ قضايا :"مثل ، وللباحث كتب أخرى تصب  في هذا الاتج 

رفقة مجموعة من " اللّسان العربي وإشكالية التّلقّي"رفقة امحم د المل خ، وكذلك كتاب " إبستمولوجيّة في اللسانيات
سبق ذكرهما في المبحث الأول من الفصل الث اني  بالإضافة إلى اهتمامه بالجانب الت داولي وقد ألف فيه كتابين الباحثين،

ولقد ظهر تأث ر الباحث بأستاذه بشكل واضح وأبرزها الاعتماد الكبير على مؤ لفه المشهور  ضمن عنوان جهود أخرى، 
أتي ، لكن حافظ إسماعيلي علوي انفرد ببعض المواقف الخاص ة ال تي خالف فيها أستاذه وست"اللسانيات العربي ة الحديثة"

 .الإشارة إليها في هذا الفصل

موا دراسات نقدي ة مؤس سة الباحث التونسي المعروف عز : عز الدّين المجدوب -1.2 من الباحثين المغاربة ال ذين قد 
ية للكتابة العربي ة الوصفي ة " المنوال النّحوي العربي قراءة لسانيّة جديدة"الد ين المجدوب ال ذي قد م في كتابه قراءة نقد 

سانيات الوصفي ة البنيوي ة الغربي ة كإبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي الن اقدة للن حو العربي المتأثرة بشكل خفي أو جلي  بالل  
رك ز فيه المجدوب على ما سم اه الت جريبي ة في تلك  ،وإبراهيم أنيس وتمام حس ان وغيرهم من الباحثين العرب الوصفيين

فتمي زت  ،لت نظير للأعمال الن قدي ة ال تي قاموا بها والأحكام والمواقف غير المدعومة علمي ا ومنهجي االبحوث والمتمث لة في قل ة ا
م قراءة  تلك الجهود بالاهتزاز المنهجي والاضطراب العلمي في الأحكام والت حليلت والمواقف المت خذة، وهذا الكتاب سنقد 

 .هاتي يطرحلمضمونه والأفكار الن قدي ة ال   سريعة

 له هو في الغالب يأخذ صفة نقدي ةغوي العربي الحديث بمجملقد سبق الت ذكير أن البحث الل   :أخرى جهود -2.2
حيث إن  العلوم الل غوي ة العربي ة ب نيت واكتمل بناؤها ولم يترك فيها المتقد مون للمتأخ رين شيئاا، وإذا توف ر للمتأخ رين من 

وتسنى  لهم شرح ما أبدعه الأو لون وتبسيطه وتحليله، فإن  المتأخ رين تسنى لهم نقد  ،(جريبعد القرن الر ابع اله)الن حاة 
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تحر كه أفكار غربي ة بالأساس كما هو معروف، إن  الن قد  ،القدماء وهو نقد اختلط فيه ما هو موضوعي وما هو غير ذلك
م تخص صوا فيه إن صح  الت عبير وجعلوه هدفاا ولكن نا خص صنا هؤلاء بالن   ،الل ساني أمر متاح للجميع دون استثناء قد لأن 

اكم المعرفي يتطل ب هذه الأداة الفاحصة المغربلة والممح صة خدمةا للبحث الل غوي الل ساني العربي، فإذا كان  وغاية لأن  التر 
الن قاد الل سانيين مس  هؤلاء وهؤلاء وإظهار سانيات الغربي ة، فإن  عمل لل  انقد الآخرين إم ا للتراث الل غوي العربي القديم أو 

زلا ت كل  منهما وتقديم اقتراحات بديلة تصب  في اتجاه تقويم هذه البحوث وتصويب مساراتا، وللأمانة فإن  الكتابة 
لص دد إلى آراء اللساني ة العربي ة أفرزت آراء نقدي ة مؤس سة تنم  عن فهم ووعي معرفي لا غبار عليه، لذا فإن نا نشير في هذا ا

ق ة والموضوعي ة  عبد الرّحمان الحاج صالح ا ومنهجي ا كما يقد مهنقدي ة مهم ة مدعومة علمي   من مواقف نقدي ة في قم ة الد 
اث اللغوي الن حوي العربي ولل   عبد السّلام المسدّي وعبد القادر سانيات الغربي ة، وكذلك مرتكزة على الفهم العميق للتر 

، كما نشيير إلى انتهاج كثير من البحوث الجامعي ة المغاربي ة هذا الن هج على غرار ما قد مه حمّد الأوراغيالمهيري، وم
المساجلة بين :"في بحث مقد م لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكية الآداب بمن وبة بعنوانيوسف ألفة  التونسي الباحث

 مبروك بركاتوكذلك الباحث الجزائري  ،م1911سنة "معاصرينفقه اللّغة واللسانيات عند بعض اللّغويين العرب ال
م 7116سنة" الحديثة يميّة للبحوث النحوية النّقديّةالنّقد اللساني العربي دراسة تقو :"في رسالة الدكتوراه بعنوان

 .وغيرهما من البحوث
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 :في نماذج مختارة التراث، بعض قضاياه، قراءةفه من ي المغاربي، موقيمقو قدي التّ المنجز اللّساني النّ :المبحث الثاّني

ـــتمهي ــــ  :دـ

سوق عكاظ  يع، فتباري الش عراء في خيمةغوي ة والذ وق الر ففرضته الفطرة الل   لالأز  ذالن قد منفي للعرب باع طويل      
الأدبي على حساب الن قد  قدحو، فاشتهر مصطلح الن  غة والن  ولو أن  الن قد كان ألصق بالأدب منه بالل   ،دليل على ذلك

وقد أشرنا لهذه  ،لن حوغة أو لساني في العصر الحديث، إلا  أن  ذلك لا يعنى  عدم ورود نقد لل  حوي أو الل  غوي أو الن  الل  
ولم يتمأسس  ،وداا ولكنه لم يكن ظاهرة بارزة ككتب ومصن فاتالن قطة في المبحث الأول من هذا الفصل، حيث كان موج

ا بنا ءا أكثر من الأدبي نفسهلمعاهد والجامعات، ولكن ه كان نس في ادر  ي  ل غة الل   لأن ه يصيب بنقده الأخطاء الواردة في ،قدا
اتيةالذ وق و ي تتحكم فيه العاطفة و ذفي النقد الأدبي ال  أو مكناا وهذا ما لم يكن متوف  راا  ،فيصح حها    التصو رات الذ 

ليل على ذلك أن  الكثير من الن ح اهاة العر والد  موا دراسة نقدي ة للن حو العربي رد ت  ،ب القدماء ساروا في هذا الاتج  وقد 
ومن هؤلاء ابن جني وابن   ،هؤلاء ذات صيت وقيمة إلى اليوم ولو بدرجات، وبقيت كتب ابهاالكثير من الأمور إلى نص

 .وكثير غيرهم مضاء القرطبي

سانيات في فإن ه ظهر بشكل جلي  في العصر الحديث، حيث ارتبط بظهور الل   غة والن حو،وعند حصر الن قد في الل       
ولكن ه فقد شيئاا من موضوعيته ال تي  ،نهجاا واضحاا في العصر الحديثحوي العربي ماث الن  حيث شك ل نقد التر   ،الغرب

والعامل الخارجي  عامل خارجي من الكلم، أم ا في العصر الحديث فقد كان بفعلفقد كان يصح ح ما اعوج   ،بل عليهاج  
إنّ ظهور اللّسانيات  ية، بمعنى أن ه قد لا يكون مبني ا على قناعات موضوع   إلا  ما ندر، قد لا يكون في صالح الد اخلي

وهو ما يمكن قبوله نسبياا  ،كان عاملاا حاسماا في الموقف من التّراث، فإلى جانب دعوات التّيسير والإصلاح
أو تدعو إلى التّخلي عن اللّغة العربية  ،ة تدعو إلى التّخلي عن النّحو واستبداله باللّسانياتظهرت دعوات مغرض

 .واستبداها بلغات أجنبية بعينها أو استبدالها باللّهجات على أقلّ تقدير

اث عز الدّين المجدوبتكل م     اث أجمعوا على أن  للنحو العربي عيوباا تجعل  وذكر ،عن مسألة نقد التر  أن  ناقدي التر 
ومستلزمات نضتنا، وذهبوا في هذا الن قد  ومهم ة أساسي ة من مقتضيات عصرنا وإعادة الن ظر فيه ضرورة ملح ة إصلحه

قيمة الأسس ال تي  ءل عنتبايناا يجعل الباحث يتسا هذه العيوب وتعيين طرق الإصلح وتباينوا في تشخيص ،مذاهب شتّ  
 .1ومدى سلمتها اعتمدوها

أو الإساءة إليها، أنّ كماا هائلاا  كفاءات الدّارسين العرب العلميّةدون النّيل من   نعتقد»:مصطفى غلفانيقول    
بعيد في مضمونه كلّ البعد عن روح  ،وينشر في الكتب والمقالات والاستجوابات ،غة العربيّةممّا يكتب باللّ 

هو  اللغويةّ العربيّة ساني بمفهومه العلمي، ويبدو أنّ المشكل الّذي تعاني منه العديد من الدّراساتالتّحليل اللّ 

                                                             
 .06-00المنوال النحوي، ص - 1
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ساني ، فواقع البحث الل  1«سانية العامّة نفسهاستمدّ من النّظريةّ اللّ افتقادها الأساس المنهجي الّذي ي فترض أن ي  
اهسانيايطرح علمات استفهام معرفي ة كبرى، الل   العربي اه وفي أبحاثنا الل   ،ت كما تمارس عند غيرنا في اتج  غوية العربي ة في اتج 
 .2مغاير

ولو فعلنا ذلك لكن ا كال ذين ذكرناهم وعالجنا الخطأ  ،إن  هذا الموقف لا يعني أن نا نرفض الل سانيات جملة وتفصيلا       
ذلك أن  الل سانيات هي ضرورة في البحث الل ساني العربي، وهذه الضرورة تكمن في إمكانية اعتبارها مرجعاا  ،بالخطأ نفسه

يمه، وهنا نحن نتحد ث عن مجال لساني تقاس في ضوئه قيمة الكتابات الل سانية العربية الحديثة وتصحيح مسارها وتقو  
 .Arabi Linguistique eritisism3سانيمصطلح النّقد اللّ نستطيع أن نصفه بالجديد يطلق عليه 

إنّ المكتبة العربية شبه خالية من الدّراسات المفصّلة والشّاملة الّتي تعرض بالتّحليل النّقدي لتجربة       
قافة العربية الحديثة، فلم تعقد صلات بين الخطاب اللّساني العربي وبين الخطاب اللّساني اللّسانيات في الثّ 

وتحدّد  ،لات الّتي بإمكانها أن تبيّن لنا المصادر الأساس الّتي نهلت منها كتاباتنا اللّسانية الحديثةالعام، وهي الصّ 
 .4وتكشف عمّا استفادته دراسة اللّغة العربيّة من هذه المعرفة الجديدة ،الأسس النّظريةّ والمنهجيّة المعتمدة

وتشع ب مشاربه  ،وتأت ت حاجة الث قافة الل سانية العربي ة إلى هذه الأداء الت قييمي ة التقويمي ة من تعد د رؤى الن تاج الل ساني    
ال تي استلزمت وجود أداة تصف مسيرته وتصن ف كتاباته وتنخل الر ديء فيه من الجي د، وتحاول أن تأخذ بيد  ،وتوج هاته

المنهج العلمي إلى جادة الص واب مع الت حل ي بالموضوعي ة والإنصاف في الت قييم والت قويم  البحوث ال تي حادت عن
 .5والأحكام أيضاا

قضايا إبستمولوجي ة في اللسانيات "وهذه الأداة الفاحصة المقو مة هي نتيجة وضرورة في آن، حيث يذكر مؤلفا كتاب    
 وتكشف عن منطق تصريفها ،طرائق جريانها لتصفها وتفسّرهافكلّما تتساءل اللّسانيات عن أحوال اللّغة و »:

ذاته، بقصد الكشف عن أصوله ومنطقه ( الميتالغوي)سانيات عن هذا الخطابتتساءل إبستمولوجيا اللّ ...
 مولوجياا موازياا يسألسانيّة خطاباا إبستواستلزاماته ومناهج تحقيقاته، لذلك كان من الطبّيعي أن تفرز الممارسة اللّ 

 .6«م وينقدويكشف ويقوّ  ،ويفسّر

اكم المعرفي منذ عقود في المكتبة العربية المهتم  بالبحث الل ساني هذا الن وع        من الممارسة الن قدي ة  ولقد فرض التر 
ما فقد شك ل تفاعل المعارف المستند إلى مرجعيات مختلفة تراث ومعاصرة مصدر ثراء وعائق بحث في الآن نفسه، البن اءة، 

                                                             
 .2اللسانيات العربية  أسئلة المنهج، ص - 1
 .622أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 2
 (.في المقدّمة)النقد اللساني العربي، ص ج: ينظر - 3
 .2اللسانيات  العربية الحديثة، ص - 4
 (في المقدّمة)النقد اللساني العربي، ص ج  - 5
 .02ستيمولوجية في اللسانيات، صقضايا إب - 6
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لإقرار أشكال الات صال والانفصال بين  ،أعاق تخصيب الن قاش في قضايا مختلفة تحتاج إلى تناول علمي وإبستمولوجي
اث وآليات الن مذجة والت فسير والبناء المفهومي في الل سانيات الحديثة  .1"الن حو والل سانيات، وبين مفاهيم التر 

 :راثمن التّ موقف الاتّجاه النّقدي التّقويمي : أوّلاا 

ارسين العرب أغلب ية لسلوكإن  نظرة متأن       اث اللغوي والنحوي  المحدثين الد  في المجمل فيما يتعل ق بالموقف من التر 
إن  الن حو العربي نتاج فكر فاته الز من وهو لا يعتمد إلا   ربي لا تخلو من تناقض واضطراب في الغالب، وفي نظر هؤلاءالع

ا  ن الوصف والت فسير،ل سانيات تعتمد عال، بينما المعيار ولا قداسة لل سان بقدر ما القداسة لنجاح عملي ة الات صال، وكأنم 
ا يضربه سوطاا إذا أخطأ الن حاة العرب كانوا يضعون شرطي ا أمام كل  متكل م يعاقبه ليس لكل  جماعة عرف لغوي  ، أو  وربم 

ظهاره بسبب متطل بات مرحلة مهم ة للبشري ة جمعاء وليس للعرب موجود في أذهانا لا تحيد عنه، والعرب لجأت لإ
ال ذي تسر ب إلى لغته و وحدهم، وهي انتشار الإسلم وقراءة القرآن دستور المسلمين المقد س ال ذي ب عث للن اس كاف ة، 

ل علمي  وتوس ع العرب في ثم  تطو ر بشك ،، فالن حو جاء أو لاا لهذا الغرضمالل حن وانتشر بعد دخول الأعاجم في الإسل
ارسين العرب المحدثين أغلبهم لم تكن البدايات  ا قياساا بذلك الز مان، إن  الد  دراسة لغتهم وتحليلها تحليلا عميقاا جد 

بل لا أبالغ إذا قلت أنّ كلّ الّذين رفضوا الترّاث مكابرة من حيث دروا أو لم يدروا رسّخوا  ،عندهم كالخواتيم
وأبانوا بأنّ اللّسانيات الغربية هي أبعد ما تكون عن تطبيقها على اللّغة العربيّة كما كانوا  ،باتهالتّراث ومقار 

بل إنّ التّطبيق إذا حدث أو الّذي يزعمون أنّه حدث جرى تحت أعين وجناح التّفكير النّحوي العربي  ،يتصّوّرون
 .بل بأدواته في الغالب

اه الن قدي الت قويمي الل ساني بطبيعة الحال:العربيالموقف من التّراث اللّغوي  -0.0 اث بنقد  ،إن  الاتج  وإن لم يخص  التر 
، لأن ه أبان عن أهدافه منذ البداية ا بالبحث ا ،خاص  أو  الل سانياتلل ساني العربي الحديث المتأثر  إم ا بفهو يهتم  أساسا
اث أو يحاول الجمع والت وفيق بينهما،  ا أو تصريحاا في سياق نقد لكن  ذلك لا  التر  اث تلميحا يخفي بعض المواقف تجاه التر 

فبعضهم كأن ه يقل ل من قيمة  ،العربية الحديثة، ولعل  هؤلاء الن قاد تختلف نظرتم بل ومنطلقاتم الن قدي ة اللسانية الكتابات
قة وعمق الت حليل   اث أو أن ه على الأقل لا يندفع ولا يبالغ في وصفه بالد  ارسينالتر  بل هو طريقة في  ،كما يذهب بعض الد 

ا لا يمكن أن تضاهي الل سانيات ال تي قاربت في نزعتها العلمي ة أهم العلوم  الت حليل ورغم دورها ال ذي قامت به فإن 
في سياق  فانمصطفى غلالت جريبي ة كالفيزياء أو العلوم الط بيعي ة أو الر ياضيات أو غير ذلك من العلوم، وبهذا المعنى يعبر  

اث، حيث يقول وقد انتهت مجمل القراءات إلى نتيجة عامّة تلخّصها عبارات شائعة ...»:حديثه عن لسانيات التر 
سانيات الّتي اعتبرت فتحاا  ، ومن ثمّ فاللّ "ليس بالإمكان أفضل ممّا كان"، وأن"ا ترك الأوّل للآخر شيئاام"من قبيل

غوي العربي مع أئمّة النّحو بل بدأت عندنا، منذ بداية الفكر اللّ  علينا أهلها في الغرب ليست جديدةكبيراا عند 
اغة أمثال الخليل وسيبويه ومن جاء بعدهم، وإذا كنّا نقدّر الجهد الّذي قام به هؤلاء في النّحو واللّ واللّ   غة قديما

                                                             
 .08-08قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص - 1
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 1.«لقرن العشرين موجودة في تراثناسانيات منذ بداية ايعني مطلقاا أنّ الأفكار الحديثة الّتي جاءت بها اللّ  فهذا لا
، ال ذي ورغم اعترافه أيضاا بجدوى تحليلت الن حاة القدامى وملءمتها عز الدّين المجدوباه ذهب وفي نفس الاتج  

ذلك لا يعني مطلقاا أن  العرب القدماء اكتشفوا الفرضيات العام ة لعلم الل سانيات قبل ظهور  لطبيعة الل غة العربي ة، فإن  
ولكن ه غير مؤس س على فرضيات عام ة مثلما ترتبط المنوالات بالفرضيات العام ة  ،الل سانيات، بل خل فوا منوالاا إجرائي ا

فهي لا تمث ل نظري ة  ،، ومهما يكن احتفاؤنا بالن صوص الن ظري ة ال تي خل فها القدماء2وتتفاعل معها جدلي ا في العلم الحديث
قيق  في الد كتوراه أطروحته عبد القادر المهيري بالش اهد ال ذي صد ر به ، ويستشهد المجدوب في ذلكعلمي ة بالمعنى الد 

بل  علميّة بنى عليها النّحاة ممارسةينبغي قبل كلّ شيء أن نفهم أنّ النّحو القديم لا يمثّل نظريةّ :"عن يلمسليف
ممارسة حاول النّحاة تبريرها بعد أن اكتملت إنمّا هو  ،فالنّحو القديم هو ممارسة لا غيرالعكس هو الصّحيح، 

ما يظهران بمظهر  غلفان أو المجدوب، إن  القارئ لكلم "من البساطةضها على جانب كبير نظريةّ بع يلحظ أن 
 ع منالمقد ر لل سانيات والمقل ل لما صدر عن الن حاة العرب الأفذاذ، ولا ندري ماذا قد مت الل سانيات لل غة العربية حتي  يرف

ارسين  !شأنا بهذا الش كل المبالغ فيه عند بعض الد 

وفي المقابل بعض من يحسبون على هذا الاتجاه يأتي في صورة معاكسة تماماا، حيث يضع نفسه في موقف المدافع عن     
اث الل غوي العربي وخاص ة الن حوي منه، على غرار  في سياق حديثه ، ال ذي يقول على سبيل المثال محمدّ الأوراغيالتر 
غويّة ب الإسقاطات الوهميّة الّتي واكبت الدّراسات اللّ ولتجنّ »:عن الإسقاطات الوهمي ة  في الد راسات الل غوي ة العربي ة 

 ى مابين النّحو التّقليدي الغربي والنّحو العربي القديم من فروق لا مندوحة من التّنبيه في هذا الموضع إل ،العربيّة
لسانيو الغرب في تراثهم ثغرة  إضفاء اختلالات ذلك على هذا، إذ تبيّن حديثاا أنهّ كلّما لاحظوبذلك نحترز من 

إلّا وأسقطها أتباعهم العرب على تراث العربيّة، فقد أطلق الغرب وصف النّحو التّقليدي على فكر لغوي  أو مثلبة
ز بنشوئه في حضن الفلسفة اليونانيّة وتميّ  ،إلى علماء العصر الوسيط في أوروبا...امتدّ من فلاسفة اليونان

العربي  غويينسانيين الأثبات المطلّعين على الفكرين اللّ ولا أحد من اللّ ...واستمراره مختلطاا بها غير مستقلّ عنها
 يها كالخليلومعجميّ  ،يزعم أنّ نحاة العربيّة كسيبويه القديم والغربي قديمه وحديثه، يستطيع في سياق الجد أن

غة العربيّة من ونحو هؤلاء كثير، قد درسوا اللّ  ،رجانيوبلاغييها كالج ،وتطبيقييها كابن جنّي ،ا كالمازنييهوصرفيّ 
غة المتمثلّة في المتون الّتي اضح بين مادّة علم اللّ سقها، وهم المعروفون بتمييزهم الو معرفة واقعة خارج ن أجل

غة أي نسق القواعد  ومدوّناتهم، وبين موضوع علم اللّ  ط دقيقة من أفواه أصحابها الخلّصو ر جمعوها بطرق وش
المستنبطة من تحليل المتن المتجانس لتجانس لسان أصحابه البعيدين جغرافياا عن باقي الأقوام النّاطقين بغير 

 .3«العربيّة
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من سانيات الحديثة جهة والل  اث النحوي العربي من فيت جه منحى تآلفي ا  تكاملي ا بين التر   عبد السّلام المسدّيأم ا     
كلهما نتاج ملك للحضارة الإنسانية جمعاء، وأن    بل، عضدهلآخر يسنده ويشد  من جهة ثانية، فكل  منهما بحاجة إلى ا

سانيات من انبثقت اللّ »:تناسي جهود العرب في هذا الاتجاه كانت خسارة لل سانيات نفسها، يقول في هذا الص دد
غة، ولئن قامت على أساس نقد إذ تولّدت على وجه التّحديد من أرحام فقه اللّ  ،غوي القديمصميم  التّفكير اللّ 

ا شاملاا، فإنهّا لم تستمد علّة وجودها المعرفيّة إلّا من إعادة تأسيس القواعد المنهجية الّتي  المعرفة اللّ  غويةّ نقدا
لم تكرّر أنموذج التّولّد المعرفي  ،غةبثاقها من فقه اللّ إنّ اللّسانيات في ان، 1كانت تثق الإنسان باللغة وثقاا علمياا

يستنبط  الّتي هي معرفة تؤسّس علماا باللّغة ،لا تلغي علّة وجود المعرفة النّحويةّ -في تقديرنا-النّاسخ  لأنها
ة ر الوصفيّ متمثّل في اعتبا ،، والخطأ المبدئي الّذي وقع فيه كثير منّا2ل محتكماا إليهاويجعل الاستعم ،المعيار

يتحتّم عليه الطّعن في  ،يلتزم بالوصفيّة ساني من حيثحتّى اعتبرنا أنّ اللّ  ،والمعياريةّ شحنتين متنافرتين
 . 3«المعياريةّ

اث وعدم الت صريح  به بشكل مباشر، وفي الأخير قال   حافظ إسماعيلي علوىأم ا      فقد آثر كتمان موقفه من التر 
م من بدائل للن حو العربي  كلمة حق  ونطق بحكم لا لبس فيه ينم  عن بحث ودراسة ماسحة لما سواه، فبعد دراسته لما يقد 

ارسين العرب المتأث رين بالل سانيات، أك د أن  هؤلاء لم يأتو  ا ،ا بجديد يذكرمن قبل الد  ولم  ،ولم يكن طرحهم مقنعاا أبدا
يساهموا في تقويم ما اعوج  من الن حو، وقد وصلوا في أحسن الأحول إلى تحليلت مجتزأة، وخلص إلى نتيجة لا غبار 

أنّ النّحو العربي بناء متماسك، إمّا أن يقوّض من أساسه ونقيم على أنقاضه صرح نهج بديل، وإمّا أن »عليها
 . 4«عليه في كلّيته ونسقه وانسجامه نحافظ

اث من جهة والل       سانيات وعلى العموم فهناك شبه إجماع بين هؤلاء الن قاد بضرورة تجن ب الإسقاطات المباشرة بين التر 
لأنهّ يجنبا إسقاط  ،ونحن نؤكّد هذا الاحتراز»:رنة بينهما بشكل مباشر، يقول المجدوبامن جهة ثانية، وبفساد المق

  .5«مكتشفات اللسانيات بشكل غير أنيق على التّراث، وما يستتبعه من خلط تاريخي

 :نقد لسانيات التّراث -6.0

اث  ،كان من نتائج ات صال الباحثين العرب  بالفكر الل غوي الغربي      طرح مسألة العلقة بين الن ظري ة الل سانية الحديثة والتر 
اث الن   ،الل غوي ارسون العرب المحدثون في دراساتم الل غوي ة بناءا على ذلك وتأثراا وبصورة خاص ة التر  ه الد  حوي، وقد اتج 

اث لا يرضى بغيره بديلا  ، بين متشب ث بالتر  اهات شتّ  وبين متأث ر بالمدارس الغربي ة ناسفاا ومتناسياا تراثه  ،بالوافد الجديد اتج 

                                                             
 . 61ص م،6111عبد السلام المسدي، مركز النشر الجامعي، تونس، دط،  العربية والإعراب، - 1
 .60المرجع نفسه، ص - 2
 .02-02اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص - 3
 .181-186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 4
 .120المنوال النحوي العربي قراءة لساننية جديدة، ص - 5



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

بط الجسور والص لت بين الر افدين، وسنحاول في هذا العنصر تخصيص الكلم في الن وع الثا لث ال ذي ين محاول ر بالت ليد، و 
اث العربي ويحق ق  يؤك د صلة القربىيثبت التآلف و  أن والنبش عن كل  ما من شأنه ،حاول مد  الجسور الت صالح بين التر 
 .ولو فر قت بينهما الجغرافيا والز من وحتّ  الألسن ،والل سانيات الغربي ة

ا مصطفي غلفانيعر ف      اث بأن  غوي العربي القديم من حيث إنهّ تصوّرات تستهدف الفكر اللّ »:لسانيات التر 
ح سانيات الحديثة، وتعبّر عناوين كثيرة من الدّراسات والمؤلّفات العربيّة بوضو ومفاهيم وطرائق تحليل في ضوء اللّ 

، وقد ذكر 1«ساني ووظيفته في الثّقافة العربية الحديثةوتصوّراتهم لطبيعة العمل اللّ  ،عن وجهة نظر أصحابها
لجعفر دك "نظريةّ الإمام الجرجاني"للبدراوي زهران،"غة المفتّن بهاالجرجاني عالم اللّ :"مجموعة من العناوين من بينها

غوي نظريةّ النّحو العربي في ضوء وجهة النّظر اللّ "لعبد السلم المسدي،"ساني في الحضارة العربيةفكير اللّ التّ "الباب،
 .لنهاد الموسى" الحديث

اث كما يصن فها غلفان تأخذ الأشكال الآ      :تيةولسانيات التر 

 :2من حيث المنهج -أ

اث بكل يته وشموليته -   .وتسم ى بالقراءة الش مولي ة ،قراءة تتمحور حول التر 

اث، كالمستوى الن حوي أو الص رفي أو الد لالي أو البلغيقراءة  -  إلخ، وتسمى قراءة ...تتمحور حول قطاع معين  من التر 
 .قطاعي ة

اث الل غوي -   .إلخ...كالخليل أو سيبويه أو الجرجاني أو الس كاكي  ،قراءة تتمحور حول شخصي ة عربي ة قديمة من التر 

 :3من حيث الغاية -ب

اث وتنو ه به إلى درجة الت قديسقراءة تمج د  -  اث أسبق في تحليلته أو أن تمج د  ،التر  وتستهزئ بالل سانيات بحكم أن  التر 
 .شخصي ة أو كتاباا

 .بغية تقديمه بحل ة جديدة ،قراءة إصلحي ة تريد تخليص الن حو من الش وائب - 

ئقةقراءة تفاعلي ة تحاول إعطاء الن ظري ة الل ساني ة العربي ة ا -  اث الل غوي   ،لقديمة مكانتها الل  كخلق نوع من الت فاعل بين التر 
 :تيةوالن ظريات الل سانية القائم على الأخذ والعطاء ويأخذ هذا الن وع الأشكال الآ ،العربي

 .صوغ الن ظريات القديمة بقالب جديد يسمح بالمقارنة بينهما -* 
                                                             

 .012اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر082اللسانيات العربية الحديثة أسئلة المنهج، ص - 1
 .012-012اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، ينظر082-082ينظر المرجع نفسه، ص - 2
 .018-012اللسانيات العربية الحديثة ، ص: ، ينظر088-082المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 .قد تثبت ما ات فق عليه الغرب وقد تدحضه ،بروافد جديدةتطعيم الن ظريات الل سانية الحديثة  -* 

خلق أنموذج أو نماذج عربي ة يضطلع بوصف الل غة العربي ة انطلقاا من الن ظريات القديمة، بعد قولبتها وتمحيصها في  -*
 .إطار الن ظري ة الل ساني ة

 :من حيث المنهج -ج

اث هو ا     سواء ص ر ح بذلك  عربي القديم والل سانيات الحديثةلمقارنة بين الفكر الل غوي الإن  المنهج المت بع في لسانيات التر 
ا ،أو لم ي صر ح  .1بل لكل  باحث منهجه الخاص وطريقته وأدواته ،وهي لا تعتمد في نظر مصطفى غلفان منهجاا موح دا

في مستهل  حديثه عن هذا الص نف من الكتابة للإشكالي ة المنهجي ة ال تي يتم ي ز بها  مصطفى غلفانلقد عرض الد كتور     
اه2الأصالة والمعاصرةهذا الص نف، وهي إشكالية  يمكن القول بأنّ المنهجيّة »:، حيث يقول قاصداا هذا الاتج 

في ضوء  ماذا نقرأ؟ كيف نقرأ؟:املة من الأسئلة، منهالمعروفة بالقراءة وإعادة القراءة لا تجيب بالتّحديد على ج
تناد القراءة لعدم اس ،القرائية لا تستند على أساس نظري أو منهجي محدّدماذا نقرأ؟، إنهّا أسئلة تجعل الكتابة 

عليه قد ق د مت جملة من  ، وبناءا 3«مولوجي محدّد في غياب منهجيّة واضحة المعالمنفسها إلى وضع إبست
 :الانتقادات لهذا الن وع من البحوث والد راسات

اث تصر ح بأهدافها من القراءة - اث الل غوي العربي والل سانيات  ،إذا كانت لسانيات التر  والمتمث لة في الت قريب بين التر 
تغليبه الل سانيات على اللغوي ات، فهؤلاء لم الحديثة بحسب عناوينها ومقد ماتا، غير أن  ال ذي يلحظ حول ذلك الت قريب 

حافظ إسماعيلي يقر بوا البحوث الل ساني ة من البحوث الل غوي ة بل ما فعلوه هو العكس، والفرق بين الوجهتين كما يقول 
فهو يت خذ كبير، ففي الأولى يسعى الباحث في العلمين  إلى تحديد وجوه الت ماثل بينهما، أم ا في الحالة الث انية   علوي

اث قائمة على  ،الل سانيات أصلا اعتباري ا ويسعى إلى تحديد ما يماثل بين هذا العلم والل غويات، وبذلك تكون لسانيات التر 
اث الل غوي العربي والمجذوب إليه هو الل سانيات، ويتأس س هذا  ،نوع من الجذب الأصولي يكون المجذوب فيه هو التر 

، وهو قياس فاسد، فعلى أي  أساس نجمع بين الل سانيات والل غويات وهما "الأصل إلى الفرعجذب " الإجراء على قاعدة
وإذا سلّمنا بأنّ الاختلاف بين البنيتين مردّه إلى  ،4مختلفان من جهة الظ روف الز مني ة والحضاري ة والإطار الفكري

 .5قول فوكوالخلفيات الإبستمولوجيّة فإنهّ كفيل بدرء كل أشكال المماثلة كما ي

 

                                                             
 .021-018اللسانيات العربية الحديثة، ص: ، وينظر088نيات العربية الحديثة أسئلة المنهج ، صاللسا: ينظر - 1
 .622قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ينظر - 2
 .622-622ة في اللسانيات، صقضايا إبستيمولوجيّ : ، وينظر022اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
 .082المعاصرة، ص اللسانيات في الثقافة العربية - 4
 .082المرجع نفسه، ص: ينظر - 5



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

 :القراءة بين التّأويل الذّاتي والطّرح العلمي -0.6.0

اث اعتمادها على تأويل الن صوص واستنطاقها     منطلقين من عزلها عن سياقها، وما  ،الس مة الغالبة في لسانيات التر 
اث إلا  ما نستهدفه بشك ، وهو خلل منهجي 1معتمدة مبدأ الإسقاط إلى الأمام وإلى الوراء ،انتقائي ليهم نا من التر 

اتي المحض المبني على الت خمين والأوهام البعيدة عن الموضوعي ة، وكما يقول  هو قراءة في »:غلفانيعتمد الت حليل الذ 
 .2«جوهرها مجموعة من التّقديرات المقدّمة في شكل حدوس وتخمينات متباينة مستنكهة

اث الحدود بين المدارس الل ساني ة والفروق القائمة بينها، فالل غوي الواحد قد يجمع بين توج هين لا  - يراعي لسانيو التر 
فدحضه أو بين  نقاط ضعفه، ودون الكشف عن  ،، ومعلوم أن  أحدهما قد قام كرد  فعل على الآخر عليه3لسانيين

ا منهم من يتجاوز نفسه داخل الاشتغال نفسه، فيكون بنيوي ا وتوليدي ا  ،الأسس ال تي يقوم عليها هذا الن وع من الجمع وربم 
بسبب  ،وإدراك غير واضح لها عام لمضامين الن ظري ة الل سانيةويكشف هذا الت عامل عن فهم  4!ووظيفي ا في الوقت نفسه؟

ا الفكري ة والأسس الن ظري ة والمنهجي ة ال تي تقوم تداولهم إي اها تداولاا حدسي ا وتلقائي ا، متناسين في حالات عد ة مصادره
 . 5عليها

 :القراءة والعمل اللساني -6.6.0

اث كما يقول     اث الل غوي بحل ة جديدة، وهذا عمل لا  غلفان إن  عمل لسانيي التر  لا يتعد ى إعادة ما قاله علماء التر 
، وإذا كان الن ظر في 6ى ال ذي تحقق في الد رس الل ساني الحديثبالمستو  يساهم ولن يساهم في دراسة علمي ة لل غة العربية

اث وتقييمه أمر مشروع خاص ة إذا كان الهدف تطوير الفكر الل غوي العربي القديم، وكان هذا الن ظر يعتمد   مبادئ التر 
ا عن الت أويلت والد وغمائي ة، لكن القراءة ال تي يقد مها اث هي أبعد من  على قواعد البحث الس ليم  بعيدا لسانيو التر 

ا تضع الش روح المساعدة على فهم الن صوص القديمة، 7ذلك إنّ القارئ في ، فهي أقرب للعمل الفيلولوجي من حيث إن 
وفيلولوجياا، إنهّ يحاول أن يضع الشّروح المساعدة على فهم النّصوص  التّراث العربي ليس إلّا شارحاا مجال

، فيختلط الشّرح 8جل تقريب فكر قديم من معاصريه يلجأ إلى استعمال ألفاظ حديثةالقديمة، فيجد نفسه من أ
أو  المتوصّل إليها عن طريق المقارنةبين القديم والحديث عبر ألفاظ من اختيار الشّارح، وبالتّالي فإنّ النتائج 

                                                             
 .022اللسانيات العربية الحديثة، ص:، وينظر622قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ينظر - 1
 .028اللسانيات العربية الحديثة، ص - 2

 .682اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 3 
 .082، صنفسهالمرجع  - 4
 .021اللسانيات العربية الحديثة، ص: نظري - 5
 .022المرجع نفسه، ص: ينظر - 6
 .680قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: ينظر - 7
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ساني الصّرف لن يفيدنا في مل اللّ ذين تقف عندهما لسانيات التّراث، نظراا لتباعد أهدافها وأهداف العالتّشابه اللّ 
 .1شيء

 :حدود لسانيات التّراث -1.6.0

اثإن  الهدف هنا هو الكشف عن بعض القضايا الن ظري ة والمنهجي ة العام ة ا     والكشف عن  ل تي تتمي ز بها لسانيات التر 
منها جملة من القضايا الفكري ة  ،النتائج المترت بة عن ذلك، فالقراءة من هذا الن مط من الل سانيات تطرح إشكالات كثيرة

اث وعلقته بالن ظريات الل سانية وتنو عها  .2تبقى أهم ها هي إشكالية هوي ة التر 

المنهجيّة والنّظريةّ، ثمّ نعود فنبيّن بأنهّ توليدي تحويلي في إننّا عندما نقول بأنّ النّحو العربي بنيوي في أسسه     
لا يكون مولوجيّة، إنّ ما يكون بنيوياا تصنيفياا في مفارقة منهجيّة ومغالطة إبست أصوله ومصطلحاته، نقع دون شك

 .3نظراا لاختلاف الأسس النّظريةّ بين التّصوّرين توليدياا في الوقت ذاته

وكحكم  كل الغربي المعروفأحكاماا بأنّ النّحو العربي بنيويّ أو تحويلي توليديّ أو وظيفيّ بالشّ والحقيقة إنّ     
ونشاطر أصحاب هذا الرأى من النـّقّاد رأيهم هذا، فالتّراث اللّغوي العربي له  ،هو بعيد عن المنطق وآلي مجمل

صنيفات في ظروفه الخاصّة التاريخيّة والزّمنية والمعرفيّة واللّسانيات الحديثة كذلك، ولقد وقع أصحاب تلك التّ 
ك الأحكام كانت انسجاماا مع ورطة حقيقيّة عرّتهم تقلّبات اللّسانيات نفسها إلى تلك المدارس والاتّجاهات، فتل

موضة اللّسانيات وتقلّباتها دون أدنى شك، وإذا سلّمنا بهذا الحكم فما وقع من تقلّبات في اللّسانيات ينطبق عن 
 !وهذا مشكل جوهري خاصّة وأنهّم يهدفون إلى الإعلاء من شأن التراث العربي ،التّراث كذلك

راسات في هذا الس ياقلكن بالمقابل فإن نا لا نشاطر موقف ال     ال تي في نظرنا كانت تتمي ز بالص رامة  ،ن قاد من بعض الد 
ليم والاط لع الواسع وال تي وصلت إلى نتائج ت   ظهر نوعاا من الت قارب وشبه تقاطعات في بعض المفاهيم العلمية  والمنهج الس 
اث العربي والل سانيات الغربية  حمان الحاج صالح  عبد الرّ على غرار ما يذهب إليه والت حليلت والت صو رات بين التر 

اث الل غوي العربي، وفي اعتقادنا فإن   ،وأحمد المتوكّل ومازن الوعر ارسين المتمك نين من الل سانيات والتر  وغيرهم من الد 
ذلك أن الت حليل  م، يخالفها المنطق وهي أدغاث أحلالت قارب أمر وارد بل شك والقطيعة ال تي ينادي بها بعض الن اقدين

فالظ اهرة الل غوي ة ورغم  ما الأزمنة والأمكنة هو أمر مكنوإن باعدت بينه ،إذا مس  ظاهرة واحدة وبين طرفين مختلفين
د الألسن واختلفها شكلا لكنها في الجوهر تتشابه إلى حد  الت ماثل، ولم يقل أحد منهم بأن  ما  -أقصد الت وفيقيين-تعد 

مته الل سا تت صف بالص رامة العلمي ة المستندة على  يةودون دراسة متأن   آلي نيات من أفكار موجود في تراثنا بشكل جزافيقد 
ن  الكثير من الت حليلت العربية تضاهي وأحياناا تفوق نظيرتا الغربية ولنا في الإلمام المعرفي والاط لع الواسع، ال تي أثبتت أ

                                                             
 .680إبستيمولوجيّة في اللسانيات، صقضايا : ، وينظر022اللسانيات العربية الحديثة ، ص: ينظر - 1
 .686-680قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص - 2
 .028اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
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ن  الل سانيات تطو رت بسبب مسلكها العلمي ولبسها ثوب العلوم الت جريبي ة، أ ول ي س  ولوا إتيات أبرز مثال، ثم  ألم يقالص و 
 ذا تفكير علمي خارق؟ وما قام به في الجانب المعجمي واعتماده على الر ياضيات الخليل ابن أحمد الفراهيدي

العربي، كذلك طبيعة تحليلته الن حوي ة والل غوي يؤك د الص بغة العلمي ة للت فكير الن حوي  ،(والعاملي الاحتمالات والإحصاء)
في ذلك  ات والظروف ال تي كانت تحيط بهميرغم ضعف الإمكان ،ذات البعد العلمي الر ياضي وما قام به في العروض

لعل نا لم نسمع بعلم اسمه الل سانيات جملة  ،كيروالأكيد لو توالت أجيال عربية بنفس الص رامة ونفس طبيعة الت ف الوقت،
فماذا جنت البحوث اللّسانية العربية في أكثر من سبعين سنة وتفصيلا ال ذي يشبه زوبعة في فنجان حسب اعتقادي، 

وتحليلات سانيات وفهمها، وماذا قدّمت للّغة العربية في هذا الشأن إلا أحكاماا وهي تلهث من أجل تقديم اللّ 
النّحو العربي واللّغة العربيةجزئيّ  يرتبطان ترابطاا  ة لا تصلح ولا يمكن أن تكون بديلا للنّحو العربي، أعتقد أن ّ

 حدهما هو غياب بالضّرورة للثاّنيهما كالفعل والفاعل وكالعامل والمعمول الأوّل لا ينفصلان وغياب أف عضوياا،
بل ترقية مناهج وطرق تدريس النّحو للنّاشئة وتحيين النّحو والأمثلة لقد ضيّعنا وقتاا طويلاا ولو أننّا استثمرناه في س

بما يتناسب وطبيعة العصر باستغلال وسائل الاتّصال الحديثة، ربما كانت اللغّة العربية في وضع أفضل في ألسنة 
لا بالشّكل المناسب و ع من وقت لا نحن حافظنا على النّحو واللّغة والعربية أبنائها، لكن للأسف وبعد ما ض يِّ 

 . فنحن خرجنا كما يقول المثل العربي بخفّي حنين لا بهذا ولا بذاك ،النّحو تمكّنا من اللّسانيات فأنستنا

 وجون فيرث  ومايكل بريم تشومسكي وولتر كوكسانيات ومواقف بعض رو ادها على غرار إن  الاستدارة الأخيرة لل     
كلّه يثبت أنّ  ،العرب القدماء من تحليلت، وكذلك ما يتم في المستوى الوظيفي الت داوليواعترافهم بأهمي ة ما توص ل إليه 

ولا نقول بأنهّ كامل  ،ولا يمكن التّقليل من شأنه كما يفعل الكثيرون ،التّفكير اللّغوي العربي في عمومه تفكير قيّم
ة بل والمكانية أيضاا، ومن جهد عظيم مقارنة بظروفه الزّماني هلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل نقول إنّ 

 .وما عليهته دراسة علميّة تظهر ما له دون دراس ،أن ننصرف نحن العرب إلى غيره الغريب

 :جاه النّقدي التّقويميأهم القضايا الّتي عالجها الاتّ  -ثانياا

 :سانيات في الوطن العربيي اللّ لات تلقّ اإشك -0.6

، حيث "Reception Theory" لعل  أو ل ما يسترعي الانتباه هو المصطلح المستخدم عنواناا لنظري ة الت لقي      
بين مفهومي  بال، لكن الت مايز بين المصطلحينأي نظري ة الت لقي أو الاستق ؛مصطلحان الت لقي والاستقبال م  د  خ  ت  س  ي  

مضافاا إلى  ،بمشتق اته( الت لق ي)ستعمال، حيث يغلب استعمال مصطلحالاستقبال والت لق ي عند العرب في طبيعة الا
 .1...(خبراا، حديثاا، شعراا، أدباا، فن ا، علماا)الن ص

                                                             
 .01م، ص0282، 0، مصر، طمحمود عباس عبد الواحد، دار الفكر العربي قراءة النّص وجماليات التّلقي بين المذاهب الغربية  الحديثة وتراثنا النّقدي دراسة مقارنة،: ينظر - 1
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بل ينشأ عن أفق اجتماعي عام، حيث جماعة من القر اء أو المتلقين  يصدرون عن أفق  ،إن  الت لق ي ليس ذاتي ا تماماا   
م يشتركون في مجموعة من الافتراضا وتحر كهم هواجس إيديولوجية ،تاريخي واحد ت والغايات واحدة، كما أن 

 .  1م ا يسمح بالوصول إلى نتائج مشتركة وتأويل متشابه ،ستراتجيات القراءةوالمصطلحات الفني ة وإ

 Tevetan.Todorovودوروفتكما يرى   ،فإذا كان القارئ أكبر المنسيين في نظري ة الأدب الكلسيكي ة كل ها   
كن  ، ل2لأن   القراءة حسبه فعل بديهي بل مفرط في البديهي ة، حتّ  يبدو في الوهلة الأولى أن ه لا يمكن أن نقول فيه شيئاا

هي ال تي  طرحت في ناية " نيتشة"،و"مالارميه"ال تي لامست مفهوم الن ص عند كاتبي القطيعة ،بالت غييرات الجذري ة في الأد
د التأويلت قبل الحرب العالمية الثانية قد قد م " فاليري"وكان ،وطرحت بالت الي دور القارئ وأهم يته ،الأمر قضي ة تعد 

 .3تعض دها وتوس عهال" دريدا"و" بارت"و" بلنشو"اقتراحات مثيرة، ثم  جاءت أبحاث

إن حاجة القارئ إلى الفهم تجعله يقوم بجلب النّصّ إلى عالمه وإدراجه داخل إيديولوجيّته عبثاا، لأنّ النّصّ      
 .4لذلك تكون أي قراءة مصحوبة في الغالب بعدم الرّضا ،دائماا سيكون في مكان آخر

ا يرس خ قاعدة بديهي ة تتمث ل في الر فض المسبق حتّ  لا يتم       إن  الخوف ال ذي تول د عند المتلق ي م ا يصدر عن الآخر، إنم 
الخضوع، ذلك أن  ما يصدر عن الآخر إن لم يخضعه القارئ، وهنا الإخضاع يعنى الر فض المطلق، فإن  الن ص  سيتمك ن منه 

إذا كان »:، وهو أحد الباحثين المهتمين بنظري ة الت لق ي من الوجهة الاجتماعي ة"نومان"، يقولإذا تساهل القارئ وتلق اه
إنّ العمل  بها إذ يخضع لتأثير العمل الأدبيالقارئ ذاتاا فاعلة في عمليّة التلقّي، فهو أيضاا يصير ذاتاا مفعولاا 

سيهيمن "إيزر"فالن ص كما يقول، 5«ى العمل الأدبيكما يمارس القارئ سلطته عل  ،الأدبي يقوم بالهيمنة على القارئ
 .6على المتلقي، فهو يحمل آليات تلقيه بداخل المتلقي

يمكن أن تنبع من وجهة الت لق ي  ،(مثلا " اللسانيات"خبراا، حديثاا، أدباا، علماا)إن  العلقة بين المتلقي وما يستقبله     
 بحديثهما عن معنى الت خي لية، Praat"برات"، وSearle"سيرل"الأدبي أو غير الأدبي، وهو ما اختزله كل  من 

                                                             
 - ( الإيديولوجي)لمصطلح الأولاستخدم الدكتور عبد السلام المسدي مصطلح المذهبي بديلاا عن مصطلح الإيديولوجي، بمعنى تحركّهم هواجس إيديولوجيّة، ولكن أعتقد أنّ ا

قضية البنيويةّ :مصطلح أوسع يعنى العقيدة الدينية، أو السياسية الحزبية، للاطلاع، ينظرأنسب، لأن من ينتسبون لنفس المذهب قد تختلف الإيديولوجيا التّي يفكرون بها، وهو 
 .18م، ص0882عبد السلام المسدي، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  دراسة ونماذج ،

 .61م، ص6111، 0، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، طالمقامات والتّلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث، نادر كاظم: ينظر - 1
م 0888، 0محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط بحوث في القراءة والتّلقّي، فرناند هالين، فرانك شويرفيجن، ميشال فيتان، ترجمة وتقديم وتعليق،: ينظر - 2

 .20ص
 .20المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .88-82المرجع نفسه، ص - 4
 .61-66م، ص6118ين أبو العلا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، لقي في دراما توفيق الحكيم، عصام الدّ آليات التّ  - 5
 .61المرجع نفسه، ص: ينظر - 6
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Fictioneality دان أن  المتلق ي حينما يقرأ الن ص بوصفه عملا أدبي ا ،عند المتلق ي فهو كذلك وإذا لم ير  ،حيث يحد 
تخي لي ا فالن ص ليس ،ذلك

1. 

فلقيت جفاءا منقطع الن ظير  ،إن  اللسانيات هي نص  بوجه من الوجوه، فخضعت لما يخضع له الن ص من سلطة القارئ    
فهي ليست ككل الن صوص، كما أن قارئها ليس ككل  القر اء، لقد وجدت الل سانيات في طريقها إلى العرب قارئاا يملك 

ا يرتبط ب ولا يقبل الن قاش فيه، والل سانيات نص  لكاتب غريب عنه وبحرف أجنبي   ،عقيدته وبمقد ساتهنص ا، بل نص ا مقد سا
فالل سانيات علم غربي    الماضي والحاضر، استحضر الماضي،عنه كذلك، فبمجر د ظهور هذا الن ص استحضر العربي

وتنكيل  وتدمير سلمين كل ه ظلم وقتل المالعرب و فتاريخهم مع  ،عريف بالن سبة للعرب والمسلمينوالغرب غنٌي عن الت  
وشحذ وشد  الصفوف  ،تدعو إلى الوحدة العربية ،فقد كانت القومي ة العربية في ذلك الوقت ديناا يت بع ،واستحضر الحاضر

ا والوقوفالهمم  نافس في وجه كل  غريب وأجنبي، لقد جاءت الل سانيات لتنافس تراثنا الت ليد ال ذي نعتز  به وت صف ا واحدا
مان والمكان معاا، فالإحساس بالوحدة لغتنا ال تي صبغت بقداسة القرآن، ولهذا فالل سانيات بالن سبة لنا أخطأت الز  

عودي أيتها : "فهذه أرض عربية لا غربي ة ولسان حال العربي يقول ،والانتماء للأم ة كان في أوج ه، وأخطأت المكان
    ، لهذا ر فضت اللسانيات لأسباب"فتراثنا يكفينا ،لا حاجة لنا بك ،اغربي عن وجهنا ،أتيتيسانيات من حيث اللّ 
بدّ من الإشارة إلى تدخّل ما هو إيديولوجي بالمعنى العام في لا تنوّعة، وهي ليست موضوعيّة كلّهاعديدة وم»

 .2«موضوعيّة لا جدال حولهااب أسبسانيات، لكن ضمن الأسباب قافة العربية بما فيها اللّ الوضعية الرّاهنة للثّ 

حقيقي ا بين باقي  تنب أ بأن تكون الل سانيات جسراا  Claud .Levi.Straus سكلود ليفي ستراو وإذا كان     
، فإن  3بحكم توج هها العلمي ال ذي أصبح موجة يعرفها العصر ،(علم اجتماع، تاريخ، فلسفة، أدب)العلوم بجميع فروعها
 .يكتب له الوصول إلى عقول العرب قبل قلوبهم هذا الجسر ترن ح ولم

-ولو فضولي ة-أكثر م ا يثير فينا نزعة  ،إن  الل سانيات لا تزال ذلك المجهول ال ذي يثير فينا ريباا وشك ا وتوج ساا وخوفاا    
 .4لمعرفة موقعنا من واقع الث قافة والعلم والمعرفة في العالم

لت خل ف وعدم الالتحاق بركب الل سانيات من قبل العرب في وقت اقتضت الث ورة عن سبب هذا ا المسدّيويتساءل    
، وليس معنى هذا أن  الل سانيات 5الل سانية من الجامعات أن  تمد  ط ل ب ت  ه ا في العلوم الإنسانية بحد  أدنى من العلوم الد قيقة

نقول بأن  اللسانيات تسعى إلى الكشف عن القوانين علم تجريبي  صرف يت بع الأسلوب العلمي جملة وتفصيلا، وعندما 
فهذا لا يعني أن  لفظ قانون في الل سانيات له الد لالة نفسها في العلوم الفيزيائي ة أو الط بيعي ة أو الميكانيكي ة  ،ال تي تحكم اللغة

                                                             
 .62لقي في دراما توفيق الحكيم ، صآليات التّ  :ينظر - 1
 .622أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 2
 . 81اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص - 3
 .81المرجع نفسه، ص - 4
 .00اللسانيات وأسسها المعرفية، ص: ينظر - 5
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عمل العلمي والمواجهة بين المعطيات ويرجع الاختلف بين الل سانيات وهذه العلوم إلى طبيعة الت جريب والقياس، ومراقبة ال
الفعلي ة والخطاطات الن ظري ة

1. 

وبقدر ما تتطو ر الل سانيات بالش كل ال ذي نعرفه جميعاا، يصبح الت ساؤل حول وضعية هذه المعرفة في الث قافة العربية     
كلّما حاولنا وضع أو تأسيس معرفة : "عن هذا الوضع المزري بقوله الفاسي الفهريتساؤلاا مشروعاا وملح ا، ولقد عبر 

علميّة حول لغتنا العربيّة الفصيحة في المستوى الّذي يصل إليه غيرنا، فإنّ بناء هذه المعرفة يصطدم بعدّة عوائق 
،  ويقول 2لكن النّتائج هزيلة ،نّ الجهود المبذولة كثيفة وكبيرةتجعلنا لا نصل إلى ما يصل إليه غيرنا، والمفارقة أ

 ية عوامل عديدة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعيممّا لاشكّ فيه أنّ وراء هذه الوضع»:فانمصطفى غل
الأمر الّذي يتطلّب وقفة متأنيّة لرصدها بشكّل منهجي لإبراز أسبابها ونتائجها، والعمل على احتوائها واستيعابها 

 .3«ساني العربي نفسهقصد تطوير البحث اللّ 

إن  هذا الواقع المرير ال ذي تعيشه الل سانيات في الوطن العربي قاد بعض الباحثين لسانيين وغير لسانيين إلى القول     
وتدريس الل سانيات  ن ظري ة والمنهج وموضوعات البحثبوجود أزمة في البحث الل ساني العربي، وتشمل هذه الأزمة ال

رغم الازدياد  ،م لايزال هامشي ا مقارنة مع العلوم الإنساني ة والاجتماعي ةومستوى الباحث ومستوى القارئ، وهذا العل
 .4المطّرد في المتخصّصين اللّسانيين وبالرّغم من مركزيةّ اللغة في المجتمع

 :اللسانيات في الثقافة العربية وإشكالية التلقّي -0.0.6

يظهر لمتتب ع واقع البحث الل ساني في الث قافة العربي ة أن  أغلب الإشكالات المثارة لا تخرج في عمومها عن المحد دات     
العام ة ال تي واكبت مراحل الت لق ي وخصوصيات كل مرحلة على حدة، الأمر ال ذي يشك ل لدى المتلق ي العربي ريبة على 

هر من مظاهر الت لق ي تلك ونتيجة من نتائجها المباشرة، وما زاد من تعميق شكل صراع نفسي حضاري تعبر  عن مظ
وهذا يفرض ضرورة الت مييز في  ،الإشكالات المثارة الت عاقس ال ذي ظل  يطبع البحث الل ساني العربي في المراحل المتوالية

 5:العوائقالعوائق في البحث الل ساني في الثقافة العربية الحديثة بين نوعين اثنين من 

 

 

 

                                                             
 .66اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 1
 .06اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 2
 .06المرجع نفسه، ص - 3
 .82اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ينظر - 4
 .81المرجع نفسه، ص - 5
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 :ويمكن إجمالها في (:نفسية حضاريةّ)العوائق الموضوعيّة -0.0.0.6

 :لة العربيةصورة الغرب المظلمة في المخيّ  -أ

بل أكثر سوداوي ة وقتامة ما يتصو ر البشر  ،غني  عن الت عريف أن  الغرب لم يقص ر بتاتاا في جعل صورته سوداوي ة قاتمة    
 ة متوحّشةبأنّ الانبريالية الغربيّ "عن الط بيعة المتوح شة للغرب الانبريالي" فولودياتاتيليوم"ولقد عبرت الكاتبة التشيكي ة 

ا ، وإن  كان هذا الت صر ف 1ولكنّها تستطيع أن تكون وحشيّة أكثر أو   ملموسهو عبارة عن حكم مسبق دون دليل ربم 
، فكأن  العربي يقول للغربي "تينجحر مرّ لا يلدغ المؤمن من "لكن  ذلك تحت قاعدة أن  العلوم لا ت قارب بهذا الش كل،

 ."دع ما عندك عندك حسنه وسيِّئه اتركني وشأني لا تذكّرني بالماضي من فضلك"

شتركة لدى شعب ما أو فئة اجتماعي ة ما تجاه يقصد بالمتخي ل عادة مجموعة من الت صو رات الم: المتخيّل والمخيال -*
 :2المتخي ل بقوله حمد أركونمشعب آخر أو فئة أخرى، وهذه الت صو رات تؤخذ بواسطة الث قافة ويحد د 

 .إن ه استحضار شيء ما كن ا قد رأيناه سابقاا -

ا في الس ابق أو ملكة التر كيب لصور معروفة سابقاا ولكن بطريقة  - إن ة ملكة خلق صور لأشياء غير واقعي ة أو لم تر أبدا
 .جديدة

 .إن ه الملكة ال تي تمك ننا من بلورة المفاهيم والت صو رات والن ظريات الجديدة وإيجاد تجارب عملي ة في كل المناسبات -

 .الخاطئة ال تي تتصو رها الن فس وتجس دها في المخيال خارج كل رقابة أو سيطرة للعقل إن ه عبارة عن العقائد -

 وتعبّر عنه ،أنّ صورة الآخر تحيل إلى واقع من يبنيها من المهم إدراك» :عن ذلك بقوله تودوروفوقد عبر      
المخيّلة الّتي يمتلكها كل فرد أو ويقصد تودوروف بكلامه هذا أنّ ، 3«نيت صورتهأكثر مما تحيل إلى واقع من ب  

وربمّا أستطيع  ،مجتمع أو فئة ضدّ الآخر، ذلك المتصوّر يصبح ممارسة من الّذي يمتلك ذاك المتخيَّل أو التّصوّر
بينما  حداث تاريخيّة يتصرّف على أساسهالأنهّ أحكام مسبقة، ولكنها مبنية على أ( الظّن اليقيني بالنّسبة له)تسميته

لّه الحوار ظولا يمكن في  ولكن الوضع معقّد ،ظنّة وما تخيّله الطّرف الأوّل خر قد لا يكون في وارد مارف الآالطّ 
 .الهادئ، فهذه الحالة يمارس فيها المتخيِّل قياساا على المتخيَّل بناءا على صورة وأفعال سابقة

االلّسان)إنّ الحكم المبدئي الّذي يصدر تجاه الغرب وكلّ ما يرمز له     ، فهي علم غربي يجب (يات أنموذجا
وهي رمز الحداثة، والحداثة لا ترمز عادة  ،رفضه بكلّ الأشكال، وهي خطر داهم يهدد لغتنا وتراثنا ومقدّساتنا

                                                             
 .22اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر128قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: ينظر - 1
 .22اللسانيات في الثقاتفة العربية المعاصرة،ص: ، وينظر86اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص - 2
 .81-86المرجع نفسه، ص - 3
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والأعراف  تّخلّي عن العادات والتّقاليدللعربي بالأشياء الجميلة والتّصرّفات الجيّدة، فالحداثة عند العرب ال
وغيرها من التّصرّفات الدّخيلة بالنّسبة للعربي، ولذلك فإنّ  ،والتّنكرّ للتراث والتّاريخ والانحلال والتسيّب

 :مكتسبات الأمّة مهدّدة

 .الل غة العربي ة ومكانتها في المجتمع وعلقتها بالقرآن الكريم -

لغة الذ كر  كريم وبدوره في المحافظة على الل غة العربية وصيانةوالفخر ال ذي ارتبط بالقرآن ال الن حو العربي هذا الإرث -
 .الحكيم

ماء العربي ةوعادات أخلق  -  .المجتمع العربي والإسلمي المنبثقة من الد ين الحنيف ومن أصالة ونخوة الد 

 .من ماض مشرقالحضارة العربي ة الإسلمي ة وما يرتبط بها  -

 (:سانياتي العربي واللّ فور بين المتلقّ سانيين في تكريس النّ سانيات واللّ اللّ دور )العوائق الذّاتية -6.0.0.6

وكل العلوم الإنسانيّة ينظر إليها بنظرة الريبّة في  ،ممّا هو معلوم أنّ اللّسانيات بل والعلوم اللّغويةّ الأخرى    
بل ربّما  ،وليست ذات قيمة فارقة في المجتمع غير منتجة، لأنهّا (العربية على سبيل المثال)المجتمعات المتخلّفة

 !وأنّ ما يخصّص لها من إمكانيات وميزانيات وموارد هو نوع من الإهدار والتّبذير !يمكن الاستغناء عنها
فالمجتمع العربي في غالبيّته ينظر إلى العلوم الإنسانية عامّة بهذا الشّكل المشكّك في جدواها وفائدتها بالنّسبة 

 .سانيات من ضمنهاواللّ للمجتمع 

لقد كانت الل سانيات عاجزة عن حل  بعض القضايا المطروحة بل ال تي تطرح نفسها بإلحاح، وهي من صميم     
اختصاصها، كتدني  المستوى الل غوي للفرد العربي، قضي ة طغيان العام ي ة، هامشي ة الل سانيات قياساا بقضايا الأم ة المطروحة 

ني للأراضي العربي ة والوحدة العربي ة، يضاف إلى ذلك مشاكل تتعل ق بالقائمين على الل سانيات كالاحتلل الص هيو 
وطغيان المبادرات الفردي ة  ،وتمكينها في الوطن العربي، كقضي ة المصطلح الل ساني وعدم توحيده، غياب العمل الجماعي

بل  ،قضية بعض الد عوات المشبوهة للمستشرقين وبعض المنسوبين للعرب، حيث دعوا إلى تكريس الل هجات وتقنينها
وبعضهم دعا إلى الت خل ي عن الحرف العربي والل غة العربي ة، يضاف إلى ذلك كل ه عجز الل سانيات عن اختراق أفق تصو ر 

مته في الص وتيات مقارنة بما قاله أئم ة الن حاة العرب المواطن العربي في  . بعض مجالاتا كمحدودي ة ما قد 

وشبه إجماع من المواطنين  حثينغوي العربي وله أنصار كثر من باوهكذا نشأ نوع من الصّراع بين التّراث اللّ     
وله أنصار لا يستهان بهم   ،ربيّة أساسااهذا العلم الّذي نشأ وترعرع عند الغرب فروحه غ ،وبين اللّسانيات العرب

فجاؤوا بثوب  ،عمت أبصارهملبت قلوبهم وأ  سلت عقولهم وس  خاصّة من الّذين درسوا اللّسانيات في مهدها، فغ  
جديد وبلغة غير مألوفة في أوطانهم ودعواتهم إلى الَّسْنـَنَةِ والتّخلي عن التّراث، فكان هذا التّصرّف القشّة الّتي 
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ر البعير، وجعل كلّ أمل في التّعايش بين التّراث العربي واللّسانيات الغربيّة أملاا بعيد المنال إن لم قصمت ظه
 .يكن مستحيلاا 

وهكذا نشأ بين التّراثيين والحداثيين صراع فكريّ يقوم على »:عن هذا الوضع بالقول محمّد الأوراغيوقد عبر      
ر البحث في و  طَ غويةّ، وتَ وصار كلا الاتّجاهين عائقاا لنمو المعرفة اللّ  ،والحوارالتّجاهل والنّكران بدل التّفاعل 

  1«ا علوميااه ثالث يكفل تجاوزهما معاا تجاوزا الشّيء الّذي حتّم إيجاد اتّجا ،غات البشريةّالعربيّة وغيرها من اللّ 
ونحن لا ندري ماذا يقصد محم د الأوراغي بهذا الت جاوز، هل هو ما دعى إلية بما يسمي ة الل سانيات النسبية، أم البحث 

قربى وكلمة سواء بين الفريقين للتآلف والت قارب، تكون نتيجتها تشبه ما يطلق عليه الأوراغي اللسانيات  أواصر عن
 .النسبي ة بدل الل سانيات الكل ية

 :اللسانيات العربية رؤية نقديةّ -6.6

دةتعيش الل       بعضها نظري وبعضها منهجي وبعضها الآخر فكري  ،سانيات الحديثة إشكلت كبيرة تمس  جوانب متعد 
 :2عام، وتسمح هذه الز وايا المتشع بة المنفردة أحياناا والمتداخلة أحياناا أخرى بسيل متنو ع من الأسئلة، من قبيل

 الل سانيون العرب المحدثون مبادئ الل سانيات وفرضياتا الن ظري ة ونماذجها؟كيف استوعب -

 كيف تم  نقل الت صو رات الل سانية  الغربي ة إلى القارئ العربي أكان متخص صاا أم عادي ا؟  -

 كيف و ظ فت الل سانيات وطب قت في دراسة مستويات الل غة العربي ة؟  -

 لمنهجية المترت بة على تطبيق تلك الن ماذج المقترحة على الل غة العربي ة؟ما هي الن تائج الن ظري ة وا -

 ماذا استفادت الل غة العربية من الن ظريات الل سانية؟ -

مها الل سانيات؟ -  ما الخصائص الن ظري ة والمنهجية لخطاب الل سانيات العربية الحديثة مقارنة بالمبادئ العام ة ال تي تقد 

 ما هي القيمة المضافة ال تي قد مها الل غويون العرب المحدثون لأعمال الن حاة والل غويين العرب القدامى؟ -

وإذا كانت الث قافة العربية قد انفتحت على الل سانيات منذ أزيد من نصف قرن، فإن  الل سانيات في ثقافتنا العربي ة تكر ر     
ما زالت أبجديات هذا العلم مغلوطة أو شبه مجهولة في سوق الت داول، وهذا ما الأسئلة نفسها وتطرح القضايا نفسها، و 

 3.يجعل الحصيلة ضعيفة مقارنة بما ينجز في الغرب

                                                             
  65 .           ، صةاللّسانيات النّسبية نظريّ  - 1
 .21-18اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 2
 .01أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ص - 3
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م مبادئ الل  -يقول مصطفى غلفان-ليس أمامنا     تمام "سانيات بصورة شاملة مثل كتابي كتابات عربي ة تقد 
، وكتاب محمود "م1916سنة للغة بين المعيارية والوصفيةا"، و"م1911سنة مناهج البحث في اللغة""حسان

، وقد أسهمت هذه الكتب بالذ ات في توضيح الأسس الن ظري ة "م1977سنة علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي"السعران
 .1 قامت عليها الل سانيات في صورتا الوصفية موازنة مع الخطاب الل غوي العربي القديمة ال تيوالمنهجي  

لكن الكتابات ال تي ظهرت ناية القرن العشرين وبداية هذا القرن لم تأخذ في الحسبان ما حصل من تطو رات نوعية     
لم تقم هذه الكتابات بفحص خصائص الل غة العربية فحصاا منهجي ا دقيقاا، ولم تنل  ،متلحقة في الل سانيات الحديثة

بعد الت طو ر الهائل لل سانيات  ،ربي الحديث والعربي الحديث في صورتا المتقد مةمظاهر الت فاعل بين الخطابين الل ساني الغ
 .2خاص ة الن حو الت وليدي، وقد كانت مقو مات الت فاعل مكنة من منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا

 :ئعةاللسانيات وحفريات الفرص الضّا -0.6.6

لقد تناولت العديد من الد راسات واقع البحث الل ساني العربي الحديث، ولئن تفاوتت هذه الد راسات من حيث     
قافة العربية، فإن  ما يجمع بين هذه الد راسات على قيمتها ومدى قدرتا على سبر أغوار إشكالية وضع الل سانيات في الث  

ا عالجت أزمة البحث الل ساني العربي من منظور آني محض  اختلف مشاربها الفكري ة ومواقفها إزاء هذه الإشكالية، أن 
ياق مبعدة جملة من الحقائق التاريخي ة الهام ة المرتبطة بالموضوع، إذ غالباا ما يتم  تجاهل وضع الكتابة الل سانية العربية في الس  

 .3التاريخي ال ذي ظهرت فيه سياسي ا وفكري ا واجتماعي ا

ا في منتصف  القرن الت اسع عشر ثلث فرص تاريخي ة فلق     د كان أمام الث قافة العربية الحديثة منذ الن هضة العربية، وتحديدا
حاسمة للتعامل الإيجابي مع الفكر الل ساني الحديث المستورد من الغرب، وتتجل ى هذه الفرص في معالم تاريخي ة كبرى في 

 :الفكر العربي الحديث، هي

هضة العربية الحديثة كما هو معروف في مصر في بدأت الن  (:الفرصة الأولى)النهضة العربية الحديثة -0.0.6.6
ة ة وسياسي  ا أبعاد فكري  ، وله(م11416 -م1679)محمد عليالنصف الأو ل من القرن التاسع عشر في عهد 

الفع ال في تشكيل الوعي الفكري ، وقد شك ل عصر الن هضة مرحلة تاريخي ة مهم ة للعرب نظراا لدوره 4ةواجتماعي  
والس ياسي، إذ بدأت الن هضة العربي ة الحديثة في أوائل القرن الت اسع عشر حين بدأ الش باب يتوس عون في الد راسات الغربي ة 

ها إقامة وي قيم عدد منهم في عواصم ،وقد زالت عنهم هيبة الإنجليز، إذ بدأت البعثات الث قافي ة إلى أوروبا ،ويتعم قون فيها
، ولقد 5ويتعر فون على الحضارة الغربي ة عن كثب ،لينهلوا من مناهلها الث قافية ويدرسوا العلوم العصري ة بدق ة وإتقان ،طويلة

                                                             
 .21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .21المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .028الثقافة العربية الحديثة، ص اللسانيات في: ، وينظر22اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 3
 .28المرجع نفسه، ص - 4
 .18نظرية اللسانيات النسبية، ص: ، وينظر00الدرس اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين، ص - 5
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لم العربي إلى الت خل ص م ا أصابه خلل القرنين الث امن والت اسع عشر من اارتبط هذا الفكر الجديد في ميدان الل غة بسعي الع
اط وجمود، وظهر الخلص وقتئذ في تتلمذ العرب على مستعمريهم والاستفادة من علومهم، فنشطت البعثات جهل وانحط

 . 1الت عليمي ة من الوطن العربي نحو الجامعات الغربية في الن صف الث اني من القرن الماضي

 م1117حام الإنجليز ابتداءا من سنةم واقت1691سنة نابليونوكان تعر ف مصر على المدنية الغربية الحديثة بعد حملة     
تتعل ق  ،وتطور الحياة المصرية سياسي ا واقتصادي ا واجتماعي ا وفكري ا قد فتح الباب أمام دخول ألفاظ جديدة إلى الل غة العربية

والمشارب  بشتّ  العلوم والفنون والص ناعات العصرية كالمخترعات وأجزائها، وشتّ  العقاقير والأدوية وصنوف المطاعم
 .2وما إليه من مظاهر الحياة الحضاري ة من ألعاب ومجامع ونحوها ،وأوانيها وضروب الأثاث

لم يكن تأثيرها على مصر وحدها، بل أث رت في حياة الأم ة العربي ة  ميمونة عوني كما تقول  نابليونإن  حملة      
 الأستانة والقاهرة: والإسلمية جمعاء، لأن  الص ليبيين رك زوا في محاولتهم القضاء على الإسلم على منطقتين رئيسيتين، هما

، فكانت مركز الإشعاع الر وحي  والث قافي قاهرةأمّا الكانت مركزاا للقو ة الس ياسي ة والعسكري ة للعالم الإسلمي،   فالأستانة
 .3فكانت جهودهم فيها فكري ة وثقافية في المقام الأو ل

د علي، وكان رائدها رفاعة الطّهطاوي الّذي ترجم لقد ازدهرت الترجمة في مصر ازدهاراا كبيراا أيام محمّ     
، كما أ نشئت مدرسة يس اثنى عشر كتابااوترجم لوحده في بار  ،ابكت(1111)وتلاميذه أكثر من ثلاثة آلآف 

جمة سنة جمة وترأ سها 1186الألسن والتر   رفاعة الطهطاويم، لأجل الس هر على تكوين الكفاءات القادرة على التر 
، كما ظهر أو ل مجمع لغوي عربي بدمشق بإنشاء باردوا العسكريةّ في تونس للغرض نفسهوأنشئت أيضاا مدرسة 

 . 4م1911جمة والت أليف سنةالش عبة الأولى للتر 

يشوبها كثير من الش بهات ما يحيد بها عن مهم تها  تار ولد اباهالمخ الباحث الموريتانيير أن  الترجمة كما يقول غ    
ام والت غريب بدل الت قريب والت عريب، يقول  ،الن بيلة في هذا  ولد اباهويسوقها جهة مغايرة تماماا، فتصبح في موضع الات 

تتبادر إلى ذهنه عبارة أحد المستشرقين الّذي  ،سانياتإنّ من يقرأ ما كتبه بعض نحاة العرب عن اللّ »:الص دد
 .5«وصف فيها التّعريب بأنهّ حصان طروادة للتّغريب

ارسين إن  المشاكل الل   يقول غلفانومجمل القول      والمفك رين والمهتم ين غوي ة ال تي ظهرت في هذه الفترة كانت بإجماع الد 
 هضة الط ارئة ومتطل باتا الجديدةغة العربية، وإنمائها لتستجيب لحاجيات الن  بالش أن الفكري العربي حول ضرورة إحياء الل  

والس بب أن  الر و اد لم يضعوا الل غة  ،أم ا من حيث المنهج فإن  الخطاب الل غوي الن هضوي لم يختلف عن نظيره العربي القديم
                                                             

 .18نظرية اللسانيات النسبية، ص: ينظر - 1
 .   21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 2
 .02الدرس اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين، ص - 3
 .21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 4
 .280تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص - 5
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بل سلكوا فيها خطوات عملي ة دل لوا بها على ما واجههم من مشاكل وقضايا الن ظري والمنهجي، العربي ة موضع الد رس 
اث الل غوي العربي القديم  ودفعوا الل غة للستجابة الفورية لمطالب الن هضة، ولم يكن عندهم زاد إلا  اط لعهم على التر 

 . 1من أجل المحافظة على الل غة العربية وتنميتها معتمدين على شعورهم الد يني والوطني 

 (:انيةالفرصة الثّ )إنشاء الجامعات العربية -6.0.6.6

عليم شكلا ومضموناا، لما كانت تقد مه قليدي للت  تعتبر الجامعة المصري ة أو ل جامعة عربي ة بدأت بتغيير الن مط الت        
أو ل مر ة ما يعرف بكلي ة شأت الجامعة المصري ة نيتونة والقرويين، حيث أوالز   المعاهد الإسلمية العتيقة كالأزهر الش ريف

  أحمد أمينطه حسين، :غة العربية وآدابها، وقد تشك ل هذا القسم من أساتذة كبار على غرارثم  قسم الل   الآداب
لوهاب حمّودة، مصطفى ايب، طه إبراهيم، عبد ااب عزّام، أمين الخولي، أحمد الشّ إبراهيم مصطفى، عبد الوهّ 

، ال ذين 2غويغة العربية  والبحث الل  وانضم  إليهم بعد ذلك طائفة من المستشرقين المهتمين بالل   أحمد خلف الله، ،السّقّا
م تواجدوا في  ،قافي العربيغة العربية، فلم يكونوا بعيدين عن المحيط الث  أحدثوا قفزة نوعية في تناولهم لقضايا الل   بل إن 

 .3ة حين عملوا في الجامعة المصري ة حين استقدمتهمرحاب الجامعات العربي  

ثم  انتشرت الجامعات بعد ذلك في مصر نفسها، كدار العلوم وجامعة القاهرة والإسكندرية وجامعة دمشق بسوريا وقد      
ما ساعد كما هو معروف  ،عات البعثات العلمي ة إلى أوروباكان لها الأثر الواضح والكبير في الن هضة، ولقد ارتبط بالجام

ارسين على العلوم الحديثة من خلل الت جربة والملحظةو  ،في نضة  الد رس الل غوي العربي  .4ساعد على تفت ح أذهان الد 

 (: الثةالفرصة الثّ )ةغة العربيّ اهتمام المستشرقين باللّ  -1.0.6.6

غة العربية خاص ة في إطار ما عرف ثقافة العربية عامة والل  أبداه الغرب الأوروبي بال   لقد شك ل الاهتمام ال ذي    
ور ال ،تسجيلبالاستشراق لحظة تاريخي ة جديرة بال   غوي العربي في تنمية البحث الل   ر ائد ال ذي لعبته تلك الحركةبالن ظر إلى الد 

 .5وغيرها ،غويةسات الل  العلمي ة في الد را ستجد اتظري ة والموتطعيمه بأحدث المناهج والأدوات الن  

يمكن أن نذكر في هذا الس ياق نخبة من هؤلاء المستشرقين ال ذين جلبتهم الجامعة المصري ة ليشاركوا في الن هوض بقسم     
غة اللّ علم " في"جودي، و"غة العربيةحوي للّ طور النّ التّ "صاحب برجسترايشر: غة العربية، كل  فيما تخص ص، أمثالالل  

رف هؤلاء بصرامتهم ، وقد ع  "فقه اللغة"في إينوليتمان، و"اميةالدراسات السّ "في شادة، و"العربية الجنوبية القديمة

                                                             
 .20-21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .012اللسانيات في الثقافة اتلعربية الحديثة، ص: ، وينظر26المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .26اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ، وينظر021-028اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص: ينظر - 3
 .26ات العربية أسئلة المنهج، صاللساني: ، وينظر60الدرس اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين، ص: ينظر - 4
 .26اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 5
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اريخي والمقارن، وعملوا على نشر أفكارهم من خلل محاضراتم في غوية كالمنهج الت  وتقي دهم بأحدث المناهج الل   ،العلمي ة
 .1قاهرة ودمشقكمجمع ال  ،امع العربي ةسات المجالجامعات المصرية أو جل

كتعر فهم على فقه الل غة وخاص ة من   ،وإذا كن ا نعترف بأن  تلك الأعمال ال تي قام بها بعض المستشرقين قد أتت أكلها   
ورد  الكلمات إلى أصولها الأولى عربية أو عبري ة أو سريانية أو حبشية أو فارسية أو غيرها  ،خلل دراسة الل غات الس امي ة

غير أن  بعض المستشرقين قد لعب دوراا مزدوجاا، فقد كان جزء منهم يعمل على قطع الص لة بين الأجيال وتراثها الفكري 
 .2والأدبي المستمد من الإسلم

 :أسباب ضياع تلك الفرص -6.6.6

 :ما يلي بين عوامل ضياع تلك الفرص الث لثيقول غلفان أن  من     

غة ساني الحديث، لقد كانت بداية الاط لع على ما وصلت إليه أوروبا في مجال دراسة الل  التعامل الظ رفي مع البحث الل   -أ
 .هطاويأن للط  فثقافتهم تقليدية كما هو الش   ،غة العربيةصدفة على يد المهتمين بالل  

أهميتها  بالر غم من ،درس والتمحيصديد تجاه القضايا ال تي تناولوها بال  ة في المستشرقين والاحتراس الش  ظرة المشك كالن   -ب
 .ة ومن دراستهم الموضوعيةة والمنهجي  العلمي  

 الكرملي وأنستاس جرجي زيدان :غوية العربية لأسباب خارج لغوية، كأعمالعدم الاهتمام ببعض الأبحاث الل   -ج
غوية ال تي كانت سائدة وقتها في أوروبا خلل النصف عريف بالمبادئ الل  وهي أعمال ساهمت في الت  وغيرهم،  جبر ضومطو 

 .اني من القرن التاسع عشرالث  

 .مس ك بالقديمعص ب الفكري والانغلق والت  ما نتج عنه نوع من الت   ،هجاتراع بين الفصحى والل  احتدام الص   -د

 :هبية ال تي ذكرناهالذا يمكن أن نرجع سبب احتجاب فكر لغوي عربي حديث رغم الفرص الذ      

 (:هضة وما بعدهاهيمنة النزعة الأدبية في عصر النّ )العامل الأول -0.6.6.6

إلا  ما حصل في أزهى  ،قافة العربيةهضة وما بعدها ازدهاراا أدبي ا قل نظيره في الث  لقد عرف الفكر العربي في فترة الن      
حتى ليمكن القول إنّ ريح التّجديد الفكري الّتي هبّت على الشّرق العربي عامّة عصور الأدب العربي القديمة، 

 .ومصر ولبنان خاصّة كانت في المقام الأوّل ريحاا أدبيّةا 

                                                             
 .012اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص: ، وينظر21اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، ص: ينظر - 1
 .66صالدرس اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين، : ، وينظر21المرجع نفسه، ص:ينظر - 2
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الأثر الفع ال في ظهور الر و اد أمثال تراث العربي القديم كان لها نوير العربية ال تي بدأت بالعودة لل  إن  حركة الت     
( م1191-م1184")عبد الله فكري"و (م1914-م1181")محمود سامي البرودي"و "حسن المرصفي"الشيخ

ا ملمحه القديمة، وسار في نجهم ( م1987-م1171")أحمد شوقي"ال ذين أعادوا للأدب العربي شعراا ونثراا ونقدا
 "عباس محمود العقاد"و، (م0862-0826")ى لطفي المنفلوطيمصطف"،(م0862-م0826")إبراهيمحافظ "و
وقد كر س   (م1968-م1119) "طه حسين"، و(م1949-م1191")عبد القادر المازني"، و(م1974-م1119)

ياسة سمة غلبة ة، حيث كان الجمع بين الأدب والس  ة طليعي  أن  رواد الأدب هؤلاء قاموا بأدوار سياسي   ،هذا المناخ الأدبي
 .1معظمهملدى 

المازني و (م1911-م1116)طه حسين والعقاد وسلامة موسىم، وبخاصة 1919إن  أعلم الأدب من جيل ثورة    
-م1198'ومحمد فريد أبو حديد، ومحمود تيمور، (م1979-م1118")أحمد حسن الزياّت"علوة على

قة عومحمد عوض لصّاويوا( م1976 لى امتداد الفترة الواقعة بين قيام الث ورة ، كانوا جميعاا قد استنفذوا طاقاتم الخل 
ولقد تحم ل عدد من الأدباء ال ذين سبق ذكرهم مهام سياسي ة سامية في مصر، وقاموا بتنشيط الحركة  ،وتوقيع المعاهدة

ا في مصر وخارجها انطلقاا من مكانتهم  ،مبعدين عن وعي أو دونه أي اهتمام لغوي ،الأدبية العربي ة شعراا  ونثراا ونقدا
كطه حسين رغم أن  بعضهم أصبحوا أعضاءا في المجمع الل غوي بالقاهرة،   ،الأدبية أولاا والس ياسي ة ثانياا على الحياة الث قافية

هل كان من الممكن أن :والسؤال المطروح يقول غلفان والعقاد وأحمد أمين والمازني وتوفيق الحكيم والز يات وتيمور،
م شيئاا آخر غير الّذي قاموا به؟ أم إنّ لعبة السّياسة اقتضت السّكوت عن الأمور اللّغوية الشّائكة الّتي ننتظر منه

 2!قد تثير العديد من الأوساط الفكرية والشّعبية؟

 (:هيمنة لغة المستعمر الإنجليزية)العامل الثاني -6.6.6.6

قافة اسع عشر ازداد نفوذ الث  خاص ة لا يحتاج إلى برهان، فمنذ القرن الت  رق عام ة ومصر غة الإنجليزية في الش  إن  نفوذ الل       
غة الإنجليزية وأصبحت للإنجليز والأمريكان جامعات بهذه الد ول على غرار مصر ولبنان، بل صارت الل   ،غة الإنجليزي ةوالل  

يعرف الكثير عن  وأصبح الط الب المصري ،سييابمقتضى المعاهدات ونفوذ الإنجليز الس   ،لأولى بالمدارس المصريةغة اهي الل  
 .3إلى اللغة العربية بأقلم قوية متمك نةه ونقلوا بعض ،الأدب الإنجليزي

اهضة في أوروبا في ناية القرن التاسع سانية الن  قافة الإنجليزية لم يكن لها أي دور تاريخي داخل الحركة الل  ومعلوم أن  الث     
ى يد سانيات البنيوية الأمريكية لم تكن سوى في البداية علأم ا في أمريكا فمعروف أن الل   عشر وبداية القرن العشرين،

                                                             
 .022-022اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص: ، وينظر88-82اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، ص - 1
 .022اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص: ، وينظر88-82، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .88-88سانيات العربية أسئلة المنهج، صالل: ، وينظر028-022اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص:  ينظر - 3
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، وأن  أو ل الكتابات ال تي عر فت القارئ العربي (م1949-م1116)بلمفيلدو  ،(م1989-م1114)إدوارد سابير
 .1أساساامكتوبة بالفرنسي ة كانت تعتمد على مصادر لغوي ة   ،سانيات الغربيةبالل  

الّتي كان  ،والنتيجة يقول غلفان بأنّ العوامل المشار إليها سابقاا ساهمت مجتمعة في ضياع الفرص التّاريخيّة    
ويتجاوز القديم منهجاا وطرقاا  ،لا يكرّس التّقليد ا مغايراا لفكر لغوي عربي مغايربالإمكان أن تخلق مناخا 

وتصوّرات، وكان من النتائج بناء على ذلك أنّ الثقافة العربية لم تستفد من اللّسانيات لدراسة اللّغة العربية عكس 
 .2ما حصل في ثقافات أخرى

 :سمياتمشكل تعدّد المصطلحات والتّ  -1.6.6

دة تعيشها الل        أن  ضبط المصطلح ومعه المفهوم يساعد على توحيد الن ظرة ، ذلك 3سانيات عندناهناك مشاكل متعد 
اتي ة في الت ناول ال تي هي آف ة العلم ،إلى حقائق الأشياء ، وبالن ظر إلى الر صيد الفني  لل سانيات العربية في 4والخروج من الذ 

ي مشترك يوح د  الل سانيين مجال الد راسة المصطلحي ة، نجد أن ه مازال يشكو من عقبات حقيقي ة لغياب رصيد اصطلح
ويؤل ف بينهم،  فرصيدنا المصطلحي في مجال الل سانيات هو ضرب من الأهواء  الن ابعة من الميول والابتكار الش خصي 

 5.ال ذي لا يتقي د بمنهجي ة علمي ة

ت الل غوي ة الحديثة، فهي إن  هذا الت كاثر في المفاهيم والمصطلحات داخل الحقل الل غوي مازالت تعاني منه الد راسا     
 6مليئة بالمترادفات والمشتركات المصطلحي ة، فالل غة الل سانية مازالت تعبر  عن المفهوم الواحد بأكثر من مصطلح دال عليه

 :وللمصطلح الجي د معياران

ة والمحدودة جغرافي ا يتمثل في الوضوح والامتداد الجغرافي والجد ة، وبذلك ت قصى المصطلحات الغامض:معيار غير لساني -أ
 .والض اربة في القدم

هي البساطة وموافقة القواعد الص وتية والص رفية والاشتقاقية والت داولية، هذا المعيار مصفاة لحجز : معيار لساني -ب
 .7كيكةالمرك ب تركيباا متنافراا، وما لا تسري فيه القواعد المقي دة لسلمة البناء في الكلمة والمعر بات الر  

لالة على هذا العلم وعلى سبيل المثال فبالر غم من اتفاق نخبة من الل سانيين العرب على مصطلح الل سانيات للد      
وغيره  ،على وجه الت حديد" غةفقه الل  "و"غةعلم الل  "واختلفه عن المصطلحين القديمين وذلك لوضوحه وبساطته ،الجديد

                                                             
 .81اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ، وينظر028-028اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة ، ص: ينظر - 1
 .81اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ، وينظر028-028المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .2، ص2:، الجزء80:، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلداللسانيات والمصطلح، أحمد قدور: ينظر - 3
 .21م، ص6101، 2الدّرس المصطلحي واللسانيات، يوسف مقران، الأكادمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، عدد - 4
 .018اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص - 5
 .2اللسانيات وقضايا المصطلح االعربي، ص - 6
 .28المرجع نفسه، ص: ينظر - 7
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الكثير من الل سانيين العرب ، لكن 1م1961الر ابعة لندوة الل سانيات بتونس سنةمن المصطلحات، وذلك في مؤتمر الد ورة 
علم اللغة، فقه اللغة، الألسني ة، الل سنيات، الألسنة، علوم اللسان، وهذا يدل : لازالوا يستخدمون مصطلحات من قبيل

ريب ما يدل  على حل ها أو انحسارها أو على تجذ ر إشكالية توحيد المصطلح في الل سانيات العربي ة، وليس في الأفق الق
 .2الت خفيف منها

 :ولذلك نجد تسميات متعد دة عند الل سانيين العرب من قبيل     
 التسمية الرقم التسمية الرقم
 الفكر اللساني العربي 12 الدراسات اللغوية العربية الحديثة 10
 التفكير العربي اللساني 12 اللغويات العربية الحديثة 16
 اللسانيات العربية 12 الدرس اللغوي العربي الحديث 11
 .لسانيات العربية 18 الدرس اللساني العربي الحديث 12

ارسين العرب يطلقون هذه الت سميات وغيرها دون  مصطفى غلفانوفي تعليقه على هذه الت سميات يقول       أن  الد 
ا وهذه تسميات غير متجانسة، وتعبر  عن مجالات متعد دة  ،ضبط أو تحديد منهجي أو تصو ري إلا  في حالات نادرة جد 

دة العوالم د القواسم أو تبيان حدو  ،ز هذه الت سمية على تلكودون مقد مات نظرية أو منهجية مضبوطة لتمي   ،غير محد 
المشتركة بينها،  ومن ثم  فإن  العبارات ال تي ينعت بها الن شاط الل ساني العربي الحديث أو الممارسة المعرفية المت صلة به، هي 

، لقد ساهم هذا الوضع في إبعاد القارئ العربي عن الل سانيات بسبب 3نفسها في حاجة إلى ضبط وتحديد وجهد خاص
د المؤل فينفوضى المصطلح ال ذي بات  د بتعد  فلابد من ، 4بما فيهم هواة الل سانيات وطالبوها على الشبكة العنكبوتية ،يتعد 

من الانتباه إلى ما يثيره المصطلح العلمي من مشاكل تقنية وعلمية، وخاصّة أنهّ ليس هناك مجال معرفي في 
 .5بة العربيّة في اللّسانيات وما يتّصل بهاالثّقافة العربية الحديثة يعرف هذه الفوضى المصطلحية الّتي تعرفها الكتا

وإذا كان هذا حال الدّارسين الّذين لم يتّفقوا على توحيد المصطلح، فنحن أمام معظلة حقيقية عند الدّخول     
في تفصيل العلم وتقديمه وشرحه للمتلقّي العربي، ممـــاّ يجعل الخروج من هذه الأزمة العضويةّ البنيويةّ أمراا بالغ 

هي قادرة  ،لصعوبة إن لم يكن من سابع المستحيلات، واللّغة العربية مع ما تتوفّر عليه من سعة وتأقلم وليونةا
وهي قادرة على استيعاب ما يستجدّ في  ،على إيجاد المصطلح المناسب الذّي يكون سلساا وسهلاا على اللّسان

 .؟جد الوافد يتعلّق باللغة أساسااالعلوم والتّعبير عنه بكلّ سهولة ويسر، وكيف إذا كان المست

كان على الد ارسين أن يدركوا الفرق بين مختلف هذه الباحث وفي مناقشة غلفان للت سميات الس ابقة، يقول     
لدي كما فر قت بينهما الل سانيات الفرنسية ذات المنحى البنيوي   ،"اللّسان"،و"اللّغة"لاسيما مصطلحي ،الت سميات

                                                             
 .020اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة، ص: ينظر - 1
 .20اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 2 

 .26-20، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
 .01اللسانيات البنيويةّ منهجيات واتجاهات، ص - 4
 .01المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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 بمصطلح" الدّراسات اللّغوية"،"التّفكير اللّغوي"،"البحث اللّغوي:"الأمر في تسميات مثل وهل يتعلّق، سوسير
Language،   ز فيه بين لغة ولسانميّ بمعناه الأنجلوساكسوني الّذي لا يLange أم أنهّ استعمال عام ،

 .1لا يلتفت إلى الدّلالة الاصطلاحيّة لكلمتي لغة ولسان، وما يشتق منهما ،وعادي

، فتطرح هي الأخرى "سانيةراسات اللّ الدّ "،"سانيفكير اللّ التّ "،"سانيالفكر اللّ "،"سانيالبحث اللّ "أم ا عبارات     
أم على  ،(وسيريبالمعنى الس  )مسألة انعدام الد ق ة في الت سمية، فهل يتعل ق الأمر بالإحالة على مفهوم الل سان

ويحقّ  للمرء في ، (كممارسة لسانية حديثة بالمعنى ال ذي نعرفه جميعاا أو نعتقد أن نا نعرفه)Linguistiqueالل سانيات
 2هل ثمّة فرق بين عبارتي البحث اللّغوي الحديث والبحث اللّساني؟:الحالتين أن يتساءل

سانية ات اللّ راسالدّ "فيما نعتقد، فإلى أي حد  تصبح عبارة يقول غلفانفإذا كان الجواب نعم، وهو كذلك     
ارسين العرب للإشارة إلى الفكر الل غوي العربي القديم أو "سانية العربيةراسات اللّ الدّ "، :القديمة المتداولة عند كثير من الد 

 الحديث، ولا ندري عن أي فكر لساني عربي قديم أو حديث ي تحد ث ذات قيمة منهجي ة ونظري ة؟

ويتم   ،وأي ا كان الس ياق ال ذي تستعمل فيه هذه الت سميات، فنحن أمام عبارات تستعمل استعمالات عائمة ومبهمة    
تداولها اعتباطي ا، ما يجعل القارئ في دو امة من الأسئلة المشروعة عن الفرق بين الد راسات الل غوية العربي ة القديمة، ونظيرتا 

ا لا يتم  الت قي د بمصطلحي لغة ولسان، وما يتفر ع عنهما بشكل محد د ومضبوط، حتّ يفهم المراد من الل سانية الحديثة، لماذ
 3الفرق بينهما بالش كل العلمي المطلوب؟

في الانتشار " لسانيات العربية"،و"ةسانيات العربيّ اللّ "ومع بداية الث مانينيات من القرن العشرين بدأ استعمال عبارتي    
غوي العربي قديمه وحديثه، دون العبارة الأولى تدريجي ا على الكتابات العربية ال تي لها صلة بموضوع الد رس الل  وقد هيمنت 

ويزداد الخلط والغموض عندما نجد أن اللّسانيات العربية  4أن تختفي العبارات الأخرى نائي ا من سوق الاستعمال،
فإنهّ لا -يقول غلفان–ون وغيرهم، ورغم الاعتراف بمكانة هؤلاء كاكي وابن خلدتبدأ من سيبويه والجرجاني والسّ 
سانيات الّتي تحمل دلالات نظريةّ ومنهجيّة مختلفة ومحدّدة غوي العربي تسمية اللّ يمكن أن نطلق على التّراث اللّ 

 .5زماناا ومكاناا

                                                             
 .26اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 1
 .21-26المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .21، صنفسهالمرجع  -3
 .21المرجع نفسه، ص -4
 .22المرجع نفسه، ص: ينظر -5
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الموضوع المشتغل به، فلسانيات العربي ة تشتغل ، فهو فرق في "ةسانيات العربيّ اللّ "،و "لسانيات العربية"أم ا الفرق بين    
بمختلف مستويات التحليل بالل غة العربية موضوعاا لها، أما الل سانيات العربية فتتناول ما يكتب في الل سانيات باللغة العربية 

 .1سواء أتعل ق الأمر بالل سانيات العام ة أم بلسانيات العربي ة، أم بلسانيات أي لغة طبيعية أخرى

أو يتغيّر قياساا بما كان  اني العربي لا يوحي بأنهّ يتطوّرسالبحث اللّ  ويخلص غلفان بعد هذه المناقشة إلى أنّ     
غات، وبنظرة سانيات كما حصل لبقية اللّ غة العربية لم تنل نصيبها من اللّ عليه في العهود السّابقة، ولهذا فإنّ اللّ 

والمؤلفات الّتي كتبت حولها يظنّ أن ليس في  ،ة الّتي وصلت إليهاميّ العل غوية والنّهضةراسات اللّ الدّ  سريعة إلى
 .2العربيّة  دراسات بالمفهوم المعاصر

اث النحوي:ة ومشكلة الهيمنة المزدوجةسانيات العربيّ اللّ  -2.6.6 والل غوي )تأس ست العلقة بين الل سانيات والتر 
سقين كان مبر راا كافياا للبعض للد عوة إلى إقصاء أحدهما لحساب باين بين الن  ناظر، فالت  على حد ي الت باين والت  (بوجه عام

أو عن موقف تجريبوي ساذج لا يجاوز العلم فيه حد  الوصف  ،الآخر وقد صدر ذلك عن موقف تقليدي سكوني متحج ر
لا إلى توه م علئق غير ناظر بينهما في مستوى من المستويات فقد كان عند البعض سبيالس طحي للظ واهر، أم ا الت  

 .3ةموجودة بل انتهى إلى إصدار أحكام ساذجة وسطحي  

اث الل غوي العربي القديميعاني الخطاب الل       وهيمنة  ،ساني العربي كما هو معلوم تحت هيمنة مزدوجة، هيمنة التر 
ضة من العوائق المادي ة والص ورية، نتج الل سانيات الحديثة، ما جعل الخطاب الل ساني العربي يفرز إشكلت متعد دة ومتناق

 :هي ، وهذه المواقفعن هذه الحالة مواقف متباينة في تصو ر طبيعة العمل الل ساني وهدفه

اث :راث القديمالتّشبّث المطلق بالتّ  -أ حيث ظهر خطاب لغوي قديم يرد د شارحاا أو مختصراا أو مبس طاا مضامين التر 
اه التر   الل غوي العربي، وهذا ما يسمى حو هو فريق استمر يرتّل قواعد النّ :"بقوله المتوكّلاثي المتعصب الذ ي عر فه بالاتج 

غوي متعامياا متصاماا عمّا يكتب أو يقال في ميدان الدّرس العربي، وخاصّة ما وضع  منها في عصر الجمود اللّ 
اه 4"الحديثغوي اللّ  تيسير العربية على :"له بعنوانفي مقال " طه الراوي"، وقد أطلق على هذا الاتج 

ال ذي يرى أصحابه بأن  أسهل طرق الإصلح وأجداها نفعاا الرجوع إلى "الاتجاه السّلفي الأصولي"مصطلح"المتعلّمين
وهذا الاتّجاه ، 5وغيرهم من الأئمة الأو لين ابن جني والزمخشري، ومؤلفات كتاب سيبويهالمصادر الأولى على غرار 

، فإنّ التّعصّب الأعمى أمر مذموم وسيّء للتّراث نفسه، ذلك أن  امحمودا  اراث أمرا بالأصل والتّ وإن كان الاعتزاز 
 .كي ي كتب له طول العمر  كلّ جهد إنساني خاضع للمراجعة والتّقويم كلّ حين إذا ظهر أي خلل فيه

                                                             
 .22-22اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، ص: ينظر - 1
 .28-22المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .266اللسانيات والتراث النحوي، إشكالات منهجية وإبستيمولوجية، ص - 3
التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث : ، وينظر012نظرات في التراث اللغوي العربي، ص: ، وينظر186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 4

 .680ص
 .021م، ص0880عراق في النصف الأول من القرن العشرين، عبد الجبار جعفر القزاز، المكتبة الوطنية، بغداد، دط،الدراسات اللغوية في ال: ينظر - 5
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 الن ظريات الل سانية حرفي ا في جزئياتا حيث ظهر فريق يتبنى  :سانية الغربية الحديثةظريات اللّ التبنّي الحرفي للنّ  -ب
اه ينعت بالحداثي أو الت غريبي، وهو كما يقول  غوية ه اللّ فريق ولى شطر الغرب فأخذ آراء:المتوكلوتفاصيلها وهو اتج 

 طه الراوي، وأطلق عليه 1ةغة العربيّ فسيريةّ تطبيقاا على اللّ وطفق يبلور مقدرتها الوصفية والتّ  ،ونماذج منظريه
، وهؤلاء يرون أن يعاد الن ظر في بعض علوم الل غة فيزداد فيها وينقص منها، كما "جديدنقلاب والتّ مذهب الا"اسم

 .2تقتضي بذلك طبيعة العلوم في العصر الحاضر

وهذا الفريق في نظري يمكن تقسيمه إلى قسمين، فريق حداثي معتدل حاول أن يحد ث الن حو العربي من خلل تطبيق     
وهو لم يأت بجديد باعتراف بعض  وماد ة موصوفة، ظريات الغربية مباشرة محافظاا على الل غة العربية كأداة وصف وتعبيرالن

رواده وبتراجعهم عن موقفهم كما فعل تمام حس ان، وفريق ثان حداثي تغريبي أو حداثي متعصب دعا بدعوات مشبوهة 
تيني، وهذا للت خل ي عن الل غة العربية واستبدالها بالل هج ات، وبعضهم دعا إلى الت خل ي عن الخط العربي واستبداله بالخط الل 

، والتّقليد الأعمى للتّراث أيضا وأهدافه لم يصل إلى مبتغاهولحسن الحظ وهو على كل  حال  ،تقليد أعمى للغرب
يوصل صاحبه إلى طريق  ،كلاهما رأي غير سديد ولا مجد  ،اللّغوي العربي القديم أو للّسانيات الغربيّة الحديثة

ودفع دراسة الظاّهرة  ،لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ،ولا مناص من دراسة الأمور بجديةّ ومنهجية وعلمية مسدود
 .من أجل تحقيق ذلك الهدف ولو بالاستفادة منهما معاا ،اللغويةّ ق د ماا إلى الأمام

حيث ظهر خطاب توفيقي معاصر في منطلقاته الن ظرية والمنهجي ة :سانية الحديثةظريات اللّ راث والنّ وفيق بين التّ التّ  -ج
اث الل غوي العربي القديم والن ظريات  ،تراثي في نتائجه توفيقيٌّ في أهدافه من حيث إن ه يتبنى  الت وفيق بين فكرين لغويين التر 

اه يطلق عليه3.الل سانية الحديثة  ونحن ، "لسانيات التراث:"اسم غلفان وحافظ إسماعيلي علويمصطفى  وهذا الاتج 
اه وارتأى فريق ثالث إلى إيجاد :"بقوله المتوكّل، وقد عبر  عنه "التّوفيقي التّجسيري" :نميل ونتب ني تسميته بالاتج 

راسات على ضوء الدّ ة ترميماا لها غوية الغربيّ ظريات اللّ غة العربية انطلاقاا من النّ نظريات ونماذج صالحة لوصف اللّ 
 :اليةاه إلى تحقيق الأهداف الت  ، ويهدف هذا الاتج  سانية الحديثةاللّ 

 .صوغ النظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بينها وبين الحديث من الن ظريات -

 .رب وقد تدحضهقد تثبت ما ات فق عليه الغ ،تطعيم الن ظري ة الل سانية الحديثة والعام ة بروافد نظرية جديدة -

                                                             
 .680التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث، ص:، وينظر186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر- 1
التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث : ، وينظر181-186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر020الدراسات اللغوية في العراق، ص: ينظر - 2

 .686-680ص
 .28اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 3
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انطلقاا من الن ظريات القديمة بعد قولبتها وتمحيصها في إطار  ،خلق نموذج أو نماذج عربية تضطلع بوصف الل غة العربية -
 .1الن ظريات الحديثة

وهذا الاتّجاه في نظري هو أعقل الاتّجاهات وأقربها للعقل والمنطق وأجداها، على أنّ النتائج المتحصّل     
مكانية لا وإما عدم إ ،قريب والتوفيقوإمّا الموازنة والتّ  ،شابه إلى حد التّطابقتخرج عن ثلاث إمّا التّ  عليها لا

وفيق، وهذا انسجاماا مع الأصل فالتّراث اللّغوي العربي واللّسانيات الحديثة كلّ منهما نشأ في طابق ولا التّ التّ 
إفادة اللّسانيات من التّفكير اللّغوي دون إغفال فرضيّة  هذا اماا عن الآخر كما سبق التّذكير،ظروف مختلفة تم

، لكن أي اعتراف قياساا بباقي العلوم الّتي أخذها الغرب عن العرب كالطب والكيمياء وغيرهما ،القديم العربي
 .!يبقى مغيّباا من قبل علماء اللّسانياتغوي العربي باستثمار الفكر اللّ 

 :بديلباع طريق الخلاص باتّ  -0.2.6.6

بأن  الخطاب الل غوي العربي مطالب اليوم أكثر من أي  وقت مضى بالبحث عن الاستقللية  مصطفى غلفانيرى     
ويقصد غلفان بالاستقللية القدرة على الت عامل مع قضايا الل غة العربي ة، واتخاذ المواقف  ،والت حر ر من تلك الهيمة المزدوجة

اث وإكراهاته على  ؛ظري ة والمنهجية المناسبةالن   اث الل غوي تفضي إلى فرض إملءات التر  أي خارج  أي استعادة تأم لي ة للتر 
ة لا تكر ر القديم بأسلوب جديد، ولا تنسخ الفكر الل ساني ويتعين  علينا البحث عن مقاربات لغوي ة لل غة العربي   ،الحاضر

 .2الحديث بطريقة حرفي ة عمياء

كتسب الل سانيات العربي ة الوليدة أدواتا المعالجة الخاص ة لما تعيشه الل غة العربية في وضعها والمأمول من هذا أن ت    
اث الل غوي لنجد فيه الحلول الجاهزة لهذه المشاكل، ونحتمي وراءه ليتمنا الفكري  الر اهن، بحيث لا نرجع كل  مر ة إلى التر 

اث في الواجهة ونت خذه  ليوم من نظرياتلمحافل العلمي ة اراهناا في مواجهة ما تغمرنا به ا وطرائق تحليل جديدة، فنضع التر 
اث -ذريعة ضد  كل  إبداع وضد  كل حداثة فكري ة محتملة، نجعل منه المليء بالعجائب والغرائب "كهف علي بابا"-أي التر 

 .3من الأشياء ما يمسك منها وما لا يمسك

فنعتمد على  ،ننتقل من النّقيض إلى النّقيض ذا المنطق، أي لاسانيات بهنعامل اللّ يجب أن وفي المقابل     
دون مراعاة لخصوصية بنياتها وواقع استعمالها، ومن  ،اللّسانيات الغربية ترجمة وتطبيقاا حرفياا على اللّغة العربية

  عنالي سيتمّ الاستغناء سانيات العربية هويتها الخاصّة بها، وبالتّ شأن هذه الاستقلالية يقول غلفان أن تحقّق للّ 

                                                             
 .686-680الدرس اللساني العربي الحديث، صالتفكير الدلالي في : ، وينظر181-186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص - 2
 .21، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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ساني اع والتّجديد في الدّرس اللّ دأو الحديث، وغياب الإب مثل التّبعية للقديم ،ت الزّائفةكثير من الإشكالا
 1.العربي

من  -ياقفي هذا السّ -وعليه فإنّ أوّل حقيقة يجب إدراكها»:قائل محمد بوعمامة وفي نفس الس ياق يتحد ث    
، ومن ثم  2«مولوجيفكير المعاصر هو أصلاا اختلاف إبستساني العربي القديم والتّ فكير اللّ أنّ الاختلاف بين التّ 

اث موقف خاطئ والانطلق من  فإن  إعادة القراءة يجب أن تأخذ في الحسبان أن  الفكرين نمطان مختلفان، فتقديس التر 
ح ة مقولات القدامى أو مقولات المحدثين فرضيات البحث الل غوي المعاصر موقف خاطئ أيضاا، لأن  الت أكيد على ص

ا نسبي ا حو العربي ، فلبد  أثناء البحث في نظري ة الن  3وإلا  أصبح خطاب الباحث خطاباا أيديولوجي ا ،يجب أن تكون تأكيدا
من ضمن الل سانيات الحديثة أن يكون برؤية موضوعية تتجاوز الانبهار بالموروث أو الانخداع ببعض المنجز الحديث 

مة وعلى الباحث أن يكون عربياا معاصراا، والمقصود بالمعاصر أن يتمثّل التّجربتين تجربة عربية قدي، 4اللسانيات
 .5وتجربة غربية لا غنى عنها للتّفتّح على الغرب تراثية كائنة ضمنياا في ذاته

ات ولل سانيات على حد  سواء      ولا تكون هذه الإنطلقة المشهودة حقيقي ة وحاسمة وفارقة إلا  إذا قمنا بنقد مزدوج للتر 
اث الن حوي العربي ولل سانيات الغربية، والت عامل مع أي أنموذج قديماا كان أم  أي أن يعاد الن ظر بالن قد والت محيص للتر 

لأسباب قد تكون ذاتي ة تخضع للمزاج أو  ،ا تبني ه أو رفضه أو الت وفيق بينه وبين نموذج آخرلا يعني ذلك مطلقا  ،حديثاا
 .6دون مساءلة نقدية أو مقد مات نظري ة ونتائج منهجي ة ،الذ وق الش خصي

اث الل غوي العربي في نظر      اث الت اريخ مصطفى غلفانويعني الت عامل الحقيقي مع التر  ي ة الفاعلة فيه الوعي بلحظات التر 
لا انتقائي ولا : راث هو موقفليم من التّ والموقف السّ وإدراك إمكاناته وحدوده في فهم الموضوعات ال تي عالجها، 

بل هو موقف يحاول  ،كل دون المضمونأو من الشّ  يس موقفاا من المضمون دون الشّكلول ،تجزيئي ولا نفعي
أي الوعي الموضوعي بحقيقة التّراث في ملابساته  ؛استيعاب التّراث كلّه استيعاباا نقدياا في إطاره التاريخي

 .7التاريخيّة والاجتماعيّة

ات فل يهم نا امتلك ناصية الل سانيات في جزئياتا ال تي تكون عليها في الث قاف ،وبنفس الص فة نعامل الل سانيات    
ا كيف نستفيد من الل سانيات ،الأجنبية بشكل مطلق ا مقو ماتا المعرفي ة ومفاهيمها  ،بل ينبغي أن نعرف جيدا وتحديدا

                                                             
 .20-21اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، ص: ينظر - 1
 .2قضايا لغوية تراث ومعاصرة، ص - 2
 .2المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .2م، ص6102، 6رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، حسين خميس الملخ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط - 4
 .162النحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز، ص - 5
 .20-21اللسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: ينظر - 6
 .20المرجع نفسه، ص - 7
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هو تلك  ،بل إنّ ما نحن في حاجة إليه ،لأنّ ما نحن في حاجة إليه ليس إذلال العلم ولا تسخيرهالإجرائية، 
 .1الأرجل الّتي يمشي عليها العلم وبها يتحرّك وينمو

إن  الهدف الأسمى من كل  هذا هو خلق ثقافة لسانية عربي ة جديدة تتجاوز حدود الت عامل مع نسق الل غة العربية     
ثروبولوجية الملزمة للظ اهرة تتعل ق بفحص المظاهر الاجتماعية والن فسية والأن ،لمعانقة حقول معرفي ة أخرى في الواقع العربي

إلى دراسات سيكولسانية -يقول غلفان-الل غوية في حضن المجتمع العربي أو المترت بة عنها، فنحن في أشد الحاجة
وحدود استعمالها في علقاتا المتداخلة مع الل هجات العربية والل غات  ،وسوسيولساني ة تتعل ق باكتساب الل غة العربي ة

فما أحوجنا لهذا الن وع من ، 2ذا الجانب العلمي الت طبيقي غائب كلي ا في الث قافة الل غوية العربي ة الحديثةالأجنبية، فه
بية  ،وسيولساني ة بالل غة العربي ة تعر ف بهذا العلمالد راسات الس   وتضع أمام الط الب والباحث والقارئ العادي ورجل التر 

اياه، وبعض الآليات ال تي يمكن استثمارها في مجالات الت خطيط الل غوي والس ياسة والس ياسة والاقتصاد أهم مفاهيمه وقض
 3.الل غوية للخروج من الواقع المأزوم ال ذي نعيشه، وال ذي يكون غالباا انعكاساا لسوء الت دبير الل غوي

ذي بقي يدور في حلقة مفرغة ومتاهة ال   ،للبحث الل ساني العربي الحديث غلفانوأمام الوضعية المزرية والمأزومة يقول     
اث، المقل د )يصعب الخروج منها، يتعين  البحث عن طريق رابع غير الط رق الث لث ال تي ذكرناها سابقاا المكرر للتر 

ة وهذا الطّريق الرّابع يطوّر ما هو متوفّر من تراكم معرفي في الثّقافة اللغويةّ العربيّة الحديث، (لل ساني ات، الت وفيقي
يتعين  فهمه في إطار سياقه  ،وسواء أكان الن موذج الم تبع عربي ا أم غربي ا، 4وينمّيه على الرّغم من كلّ نواقصه وسلبياته

لنكون على وعي وبي نة تام ة بما يجب  ،ونقد الأسس والمبادئ العامة ال تي قام عليها ،الفكري ومرجعيته المعرفية ال تي أنتجته
بدل أن  ،أن نأخذه ليكون عند توظيفه ذا مردودي ة منهجية تدفع البحث الل ساني العربي قدماا نحو آفاق جديدة أرحب

فاذ دون الن   ،تنحصر مباحث الل سانيات العربية في إعادة اجترار الموضوعات القديمة أو الاكتفاء بالس رد النظري أو الت اريخي
 .5إلى عمق المشاكل الر اهنة ال تي يطرحها واقعنا الل غوي

ورغم معرفتنا باط لعه الواسع على المشاكل ال تي يعيشها البحث الل ساني  مصطفى غلفانلكن وفي نظري إن  الد كتور     
دعوته  من خللالتعس ف بعض  موقفه هذافي لكن ني أجد  ،ائمةأصبحت بمثابة عاهات د عويصة من أزمات ومشكلت

اث الل غوي العربي بنفس معاملة الل سانياتب وإذا كان  ،أو اليهودد و الهناليونان أو الفرس أو تراث  وكأن ه ،أن ي عامل التر 
اث الل غوي  نعتقد ي ص ر ح  به وما الباحث يهدف إلى تمكين الل غة العربية حسب ما وهذا  ،فإن ه لامناص من الت عامل مع التر 

من نظرة نقديةّ واعية للتّراث  ومع ذلك لابدّ »:6محمد عابد الجابري ، وكما يقولعد فحصه وتمحيصة وتقويمهطبعاا ب

                                                             
 .26-20اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، ص: ينظر - 1
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ولا ...تحترم عالميّته في آن واحد وخصوصيته التاريخيّة، فلا يجوز مثلاا أن ننقل صراعات الماضي إلى الحاضر
والتّطوّر، وأخرى انتهى أمرها بانتهاء لحظتها في سلسلة شكّ أنّ في هذا المجموع التّراثي عناصر قابلة للحياة 

أو ما هو قابل لأن  ،التّطوّر، إنّ التّراث خزّان للأفكار والرّؤى والتّصوّرات تأخذ منه الأمّة ما يفيدها في حاضرها
 .«يعين على الحركة والتّقدّم

وسيضيّع عنّا وقتاا آخر إضافة إلى ما  ،دةإنّ مثل هذا الموقف هو دخول البحث اللغوي العربي في دواّمة جدي    
وتوفير سبل وتمّ  ،ولو أحسن العرب التّعامل مع تراثهم وعملوا على تنقيته من الشّوائب الّتي علقت به ،ضاع

التّعليم النّاجعة للنّاشئة لكان حالنا أفضل بكثير، ونسطيع القول بأنّ اللسانيات كانت عاملاا حاسماا ساعد على 
البحث العربي ورجوعه أشواطاا للوراء، وأن النّتائج الجزئية الإيجابية الّتي حصلت في بعض نواحي البحث تخلّف 

 .إنمّا لنزوعها نزعة توفيقيّة غير إقصائية (أعمال المتوكل مثلاا )اني العربيساللّ 

 :ساني العربي وصعوبة التّصنيفالخطاب اللّ  -2.6.6

اهات بالن ظر إلى المسار الت اريخي ا     ل ذي سار فيه الفكر الل ساني الحديث، فقد عرف الخطاب الل غوي الحديث بدوره اتج 
دة حاولت بنسب متفاوتة أن تساير الت طو رات العلمي ة والمنهجي ة ال تي عرفتها العلوم الل غوي ة، غير أن  محاولة الت صنيف  ،متعد 

اهات أو تصو رات متجانسة تظل  عملي ة محفوفة بصعوبات جم ة منها  :1هذه وترتيبها في اتج 

 .في الد رس الل ساني العربي الحديث لانعدام جرد شامل لكل ما يكتب ،استحالة القيام بتصنيف تام -أ

عدم استقرار الكتابات الل ساني ة العربية على خط نظري واحد، فقد يعرض الل ساني العربي بالد رس وال تحليل لقضي ة  -ب
يد فيه معي ة من وجهة لسانية يت بع فيها أحدث الن ظريات الل سانية، لكنه سرعان ما يبني في قضي ة أخرى موقفاا تقليدي ا يع

ا بكيفية أقل  توفيقاا، وقد يحصل الانتقال من موقف نظري إلى آخر داخل الخطاب الواحد ،ما قاله القدماء  .وربم 

فحص الماد ة المعروضة للت صنيف فحصاا  مصطفى غلفانويتطل ب تصنيف الكتابة الل سانية العربي ة الحديثة في نظر     
دة يتم في ضوئها هذا الت صنيف، ويشير غلفان في هذا الس ياق إلى أن  الإطار  ،دقيقاا والت حل ي برؤية نظري ة ومنهجي ة محد 

د يصدر  ،الن ظري والمنهجي ال ذي انطلق منه في تعامله مع الكتابات العربية الل سانية لا ينتمي بالض رورة إلى تيار لساني محد 
بل إن ه يراعي في موقفه الن قدي الأواليات الن ظري ة والمنهجي ة المشتركة بين  ،سانيات العربيةأحكامه في ضوئه على خطاب الل  

اهات الل سانية الحديثة والمتمث لة في موضوع الل سانيات، والت حليل الل ساني هو بنية الل سان في مختلف مستوياته  مختلف الاتج 
تعاملنا مع الل سانيات العام ة بالانفتاح على  غلفان، وبهذا المعنى يقول 2ةوهو المبدأ ال ذي يشك ل منطلق كل  مقاربة لساني
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مجمل الت  ي ارات والمذاهب دون الانحياز لهذه أو تلك، وم ا يفرض علينا هذا الانفتاح أيضاا أن نا بصدد الوقوف على الأسس 
 : ا الجمع بين بعدين في الت عامل مع اللسانياتالمنهجي ة للكتابات الل سانية العربية في توج هاتا المختلفة، وقد حاولن

 .بعد عام يتمث ل في منطلقات الل سانيات العام ة وأسسها -

 .وملمحها الن ظري ة والمنهجي ة في تعاملها مع الل غة العربي ة ،بعد خاص يتمث ل في سمات الل سانيات العربي ة -

  :نقد اتجاهات الكتابة اللسانية العربية -1.6

ة الكتابة ال تي يكتبونا، لذا فإن  كل  عكما هو معلوم إن  تأث ر الل سانيين العرب بالل سانيات الغربية انعكس على طبي      
اهات والمدارس الموجودة في الل سانيات الأم ظهر من يمث لها في الكتابة العربي ة، فظر اتجاه وصفي بنيوي عربي واتجاه  ،الاتج 

اه وظيفي تداولي عربي، وكما و   ،توليدي تحويلي عربي انتقادات كبيرة منهجي ة وعلمي ة من للمدارس الأصلية  ه  ج  و  ه وي   ج  واتج 
ا هذه الانتقادات المقل دة لها، جوهري ة وشكلي ة، فبالض رورة ستوجه نفس الانتقادات والملحظات للكتابات العربي ة  وربم 

اه الن قدي ال ت قويمي الل ساني بدراسة تلك الأعمال العربية المنبثقة عن الل سانيات تكون أكبر، حيث قام أصحاب اتج 
 :مت لتلك الأعمالد  دراسات شملت أغلب الأعمال، وسنسل ط الضوء على بعض تلك الملحظات التي  ق  

 :أهم الانتقادات الموجّهة للاتّجاه الوصفي -0.1.6

اه الوصفي البنيوي طريقه إلى الث قافة العربي ة    ارسون العرب انبهاراا عظيما ،ما إن عرف الاتج  وكأنم  ،حتّ  انبهر به الد 
 :1سحروا به، كان ذلك حافزاا لتطبيقه على الل غة العربي ة، ويمكن أن نمي ز في هذا الت طبيق بين مرحلتين

اه وترتكز على الت عريف: المرحلة الأولى -أ  ..ني عليها، كما فعل إبراهيم أنيس ومحمود الس عرانوبمبادئه ال تي ب   ،بهذا الاتج 

والمقارنة  ،وتتمث ل في محاولة بعض الوصفيين العرب الكشف عن إيجابيات هذا المنهج نظري ا ومنهجي ا: المرحلة الثاّنية-ب
اث الل غوي العربي القديم  .بينه وبين التر 

اه الوصفي العربي وفي تعامله مع الل سانيات بجملة من الس مات أهم هاان في نقده لمصطفى غلف ينطلق     :لتج 

 :عدم تحديد المصادر والأسس النّظريةّ والمفاهيم المنهجيّة توضيحاا كافياا -أ

اهات       حيث لا يقيم هؤلاء وزناا لتوضيح تلك المصادر والأسس ال تي يعملون وفقها، فالل سانيات البنيوي ة الوصفي ة اتج 
دة تتفق في أمور وتختلف في أخرى، ولا يظهر ذلك مطلقاا في الكتابة الوصفي ة العربي ة ، ويضرب مصطفى 2ومدارس متعد 

ا، لكنه لم يذكر "اللغة العربية معناها ومبناها"انتمام حسّ غلفان بمثال على ذلك بكتاب  ، ال ذي يعتبره عملا رائدا

                                                             
 .662اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .682قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: ، وينظر028اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 2
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ة في الت حليل ، فعندما يتحد ث تمام حس ان عن بعض المفاهيم الأساسي  1المصادر والأسس الث اوية وراء مقاربته لل غة العربية
يشير البت ة إلى مصادرها الأصلي ة، فالأساس الت وزيعي  مثل العلقات الس ياقي ة ومبدأ الاستبدال وغيرهما، فإن ه لا ،البنيوي

الس ياقي ال ذي يقترحه تمام حس ان لأقسام الكلم العربي واضح ومعلوم أن  الأدبي ات الت وزيعي ة الأمريكي ة دعت إلى إعادة 
 .2الن ظر في الت قسيم الث لثي الموروث عن الأنحاء القديمة واليونان

د الط  إن  الت قسيم ال      بيعة المقولي ة لوحدة ت وزيعي لا يعتمد على المفاهيم الجاهزة دلالي ا لأجزاء الكلم، بل إن  ما يحد 
، حيث تشترك 3هو توزيعها أي مجموع الأسيقة ال تي يحتل ها أو يمكن أن يحتل ها عنصر لغوي داخل الجملة ،لغوي ة ما

ا لا تدل  على معان معجمي ة ولكن ها تدل  على معنى وظيفي هو الت عليق، ثم  تختص  كل  طائفة منها  ،الأدوات كل ها في أن 
 .4كالن في أو التوكيد، وهلم  جر ا  ،تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاص ة 

اث ات سمت بالت جريبية، حيث   ،عز الدّين المجدوبوفي نفس هذا الس ياق يذهب      حيث يرى بأن  مقارباتم للتر 
اث وتقي مه دون أن تستند إلى أسس نظري ة واضحة لما ينبغي أن تكون عليه الد راسة الل غوي ة العلمي ة، ولما كانت تنقد التر  

، حيث إبراهيم مصطفىلذلك بمثال  عز الدّين المجدوب، ويضرب 5ينبغي أن تكون عليه الد راسة العلمي ة عموماا
 :ويينتتمث ل الت جريبي ة عنده، أو ضعف الأسس الن ظري ة في مست

 .، فيتعل ق بصورة العلم عمومااالمستوى الأوّل - 

 .غة في خصوصيته، فيتعل ق ببعض المنطلقات أو البديهيات ال تي تتعل ق بعلم الل  وأمّا الثاّني - 

وبسبب عدم التّمييز بين المجال النّظري والمجال التّطبيقي في النّشاط العلمي الّذي نشأ عنه الخلط بين      
 6.ومقتضيات التّدريس مصطفى بين مقتضيات البحث اللّغوي يسوّي إبراهيم ،العربيّة وتدريسها وصف اللغة

 :الانتقائيّة في التّعامل مع النّظريات اللّسانية الوصفيّة -ب

 فإذا كان الوصفيون يت فقون على بعض الأسس الن ظري ة، فإن  الاختلف قائم بينهم حول الكثير من المفاهيم، ويرجع     
ز  ذلك إلى الاختلف في بعض الت حاليل، فقد رك ز البعض على الجانب الش كلي لمستويات الت حليل الل غوي، بينما رك 

 .7بعضهم الآخر على الجانب الوظيفي، وقد استتبع هذا الاختلف اختلفاا آخر على مستوى المفاهيم

                                                             
 .028اللسانيات العربية الحديثة ، ص: ينظر - 1
 .028المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .028المرجع نفسه، ص - 3
 .618اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 4
 .06المنوال النحوي العربي قراءة لسانية حديثة، ص: ينظر - 5
 .02المرجع نفسه، ص - 6
 .682قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص - 7



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

نتج عن إغفال الأسس الن ظري ة والمنهجي ة المرتبطة بما يكتبه الوصفي ون، ات صاف كتاباتم بما يسم ى الانتقائي ة في الت عامل     
مع المبادئ المنبثقة عن الل سانيات الوصفي ة، حيث جمعوا بين مبادئ وأطر نظري ة متباينة، وقد تكون مختلفة ومتناقضة 

أن  تمام حس ان وإن اعتمد على ما يسم ى بالن ظري ة الس ياقي ة  عز الدّين المجدوبثال كذلك يذكر ، فعلى سبيل الم1أحياناا
يدلّ على ذلك تعريفه للّغة وتشقيقه تطعيماا خفيفاا،  دي سوسيرللمعنى ال تي قال بها فيرث، إلا  أن ه طع مها ببعض أقول 

ا المعنى المعجمي، وثالثها المعنى الدّلالي أو الاجتماعي الّذي أوّلها المعنى الوظيفي، وثانيه: للمعنى فروعاا ثلاثة
 .2يحدّده المقام

جمعا بين الت حليل  من عبد الرحمان أيوب، وتمام حسانفي هذا الص دد، أن  كل   مصطفى غلفانكما يذكر كذلك     
في ال ذي يرفض الن ظرة البنيوي ة القائمة الوظي فيرثالت وزيعي المهتم بالش كل لمستويات الت حليل الل ساني، وبين تصو رات 

 .3على تجزئة الل غة إلى مستويات، بل هناك تداخل بين المستويات ولا قيمة للمستوى دون المستوى ال ذي يعلوه

اث الن حوي، كتركيزهم على  حافظ إسماعيلي علويوعلى نفس الن حو يذكر      حول انتقائي ة تعامل الوصفيين مع التر 
دة(ام الكلم والإعراب والعامل والت عليلأقس)أبواب اث بأحكام عام ة ،، فقد رك زوا على جوانب محد   . 4ورموا التر 

 :سانية الوصفيةالسطحيّة في المفاهيم والمبادئ اللّ  -ج

أن  الكتابة الل ساني ة العربي ة الوصفية تتعامل مع المفاهيم والمبادئ البنيوي ة بكثير من الس طحي ة  مصطفى غلفانيذكر     
وتتحاشى الد خول في الت فاصيل والجزئيات، وكل  ما له علقة بالأمور الصو ري ة المتعل قة بالمفاهيم والمبادئ  ،والبساطة

 .5سانيالمستعملة في الت حليل الل  

المقابلات، أي أنواع غة العربية على طائفة من يبنى كلّ نظام من أنظمة اللّ »:تمام حسّانيقه على قول وفي تعل    
وحسب مصطفى غلفان فّإنّ المؤلّف لم يقدّم  6،«وهي قيم عدميّة شكلية ووظيفيّة من التّخالف أي القيم الخلافيّة

ا للمقابلات الّتي يمكن اللّ  اشتغال المنهج المطبّق، ويمكن الرّجوع إلى مؤلّف  جوء إليها آلياا لمراقبةيقدّم تحديدا
لمشاهدة الفرق بوضوح في الكيفية الدّقيقة والمضبوطة الّتي يتمّ بها تحديد هذه  وتيات لتروبتسكويالصّ 

 .المقابلات

 

                                                             
 .080اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 1
 .082-081المنوال النحوي العربي قراءة لسانية حديثة، ص: ينظر - 2
 .080اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 3
 .626اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 4
 .682قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ، وينظر082اللسانيات العربية الحديثة، ص: ينظر - 5
 .8-8اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ، وينظر082-082المرجع نفسه، ص - 6
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  :العربي والتّراث اللّغويالكتابة الوصفيّة  -0.0.1.6

من  - الت طبيق الجزئي--):الوصفيين مع الل غة العربية بالس مات الت اليةتمي ز تعامل :غة العربيّةالكتابة الوصفية واللّ  -أ
 (.أي وصغ جديد للغة العربية-أي تحليل جديد للغة العربية-الت بسيط إلى الس طحية

 :حو العربيالكتابة الوصفية والنّ  -ب

التقليدي قابلا للتطبيق على الن حو العربي، لذا ون العرب فيما صح  من نقد الوصفيين الغربيين للن حو لقد رأى الوصفي       
 :فقد سقطوا في هفوات كبيرة

ا يحاكي في حالات عديدة  ،شاملة للفكر الن حوي العربي القديم ا على رؤية منهجي ة أو نظري ةلم يكن نقدهم مبني  -  وإنم 
 .ما ورد في الفكر الغربي من نقد لنحوهم الت قليدي

ا موضوعي ا بقدر ما كان دفاعاا عن المنهج الوصفي ووسيلة لتبرير الل جوء إليه -   .لم يكن نقدا

م البديل ،الاكتفاء بالن قد -   .ولا حتّ ت بلور أو ت نم ي الأفكار القديمة ،ولم يقد 

ا زادها تكريساا، بل إن  الكتابة الوصفية في حد   -  ذاتا استخدمت نفس  نقدهم لم يدحض الأطروحات القديمة بل ربم 
 .1المصطلحات والمفاهيم القديمة بأسلوب جديد

 :حويلية العربيةوليدية التّ أهم الانتقادات الموجّهة للكتابة التّ  -6.1.6

حيث تمك نت من  ،وليدية العربية كحال غريمتها الوصفية، فقد كانت الت وليدية أفضل حالاا لم يكن حال الكتابة الت        
تقديم جملة من الاقتراحات الجديدة المتعل قة بطبيعة البنيات العربية في كل  مستوياتا، بل إن  بعض الكتابات جاءت 
ة أوجه، لعل  أهم ها الت قي د الت ام بشروط وقواعد البحث العلمي الل ساني  مضاهية شكلا ومضموناا لنظيرتا الغربية من عد 

 .2وخطابه

لذلك ات سمت هذه الكتابة  ،واكبت الكتابة الت وليدي ة العربية بعض الت طو رات ال تي عرفتها نظري ة الن حو التوليدي لقد    
 .3بتعد د مصادرها وأصولها، واختلف الن ماذج الت وليدي ة ال تي تم  من خللها الن ظر إلى قضايا اللغة العربية

 :4ة جملة من الأهداف منهاوقد حق قت الكتابة التوليدي ة العربي      

 .تمك نها من صياغة قواعد للظ واهر العربي ة المدروسة تت سم بالبساطة والوضوح والأناقة -
                                                             

 .611-082اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر688-682قضايا إبستيمولوجيّة في اللسانيات، ص: ينظر - 1
 .688المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .611اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3

 . 610ديثة، صاللسانيات العربية الح:، وينظر681-688قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: ينظر - 4 
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على غرار ما قد مه الفاسي الفهري وداوود عبدة عطية، وقد تحق ق  ،تقديم قواعد عام ة تفس ر المعطيات تفسيراا شمولي ا -
 :بذلك جملة من الإيجابيات

 .إثراء البحث الل ساني العربي -

 .تقريب البحث الل ساني العربي من البحث الل ساني العالمي -

 .تعميق المعرفة العلمي ة بالل غة العربي ة -

 .إثارة إشكالات جديدة واقتراح حلول سهلة ومكنة -

 .الت حليل العميق والش امل لل غة العربية -

 1:توليدي ة العربية، منهاتي تقف أمام فعالية الكتابة ال  ال   لصّعوباتلا تخفي بعض اابيات إن  هذه الإيج    

 .لم تقد م بحث توليدي متكامل لل غة العربية-
 .والخلط بين الن ماذج اللسانية ،تناولها الت جزئي لقضايا الل غة العربية -
 8.ومدى ملءمتها لل غة العربية  ،عدم الت دقيق في فرضياتا -

م يكتفون بتقديم الل بنات الأولى ال تي هي      أم ا فيما يخص الموضوعات والقضايا ال تي يقترحها الت وليديون، فيلحظ أن 
م سرعان ما يتحو لون إلى موضوعات  أشبه ما تكون بتقارير عام ة عن العمل ال ذي يريدون القيام به مستقبلا، غير أن 

دون العودة إلا  نادراا لما بدأوا البحث فيه  ،ت جديدة في البحث الل ساني الت وليديجديدة مطب قين ما ظهر من افتراضا
 .2لتعميق ما تم  وضعه من لبنات أولى، والد فع بها نحو صياغة شاملة عام ة ومتكاملة

القديم، فاقترحوا لقد حاولت بعض الكتابات الت وليدي ة العربي ة تفادي ما وقع فيه الوصفيون من حيث الد وران في فلك     
جملة من الحلول والت صو رات المتعل قة بطبيعة المعطيات لموضوع الد رس والت حليل، ومن ذلك لجوؤها في تحليل الل غة العربي ة 

 3:إلى جملة من المعطيات

 .وتفسيرها لأن  القضايا نفسها ما زالت مطروحة ،نتاج الن حاة العرب ال ذي يمك ن من توضيح المعطيات -أ

عبر  ،الحدس الل غوي عند المتكل م حيث تتم  الد راسة على مجموعة من الأشخاص يملكون كفاءة لغوي ة عربي ة جي دة -ب
تقوم بصورة أفضل  ء ال ذين كتبوا بالل غة العربيةوذلك لأن  الكفاءة ال تي يملكها هؤلا ،الت أليفوعبر مارساتم في  ،تخص صه

 .مقام مؤل فاتم المكتوبة

                                                             
 .681، صقضايا إبستيمولوجية في اللسانيات - 1
 .681المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .612اللسانيات العربية الحديثة، ص - 3
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أن ه لا يختلف كثيراا عن نظيره الوصفي ب ،، وبعد دراسته لما قد مه الت وليديون العربحافظ إسماعيلي علوي ينما يرىب    
 :1تيوخلص للآ

يفتقر في الغالب إلى  ،وما يقد م للن حاة من نقد وانتقادات ،لا يشك ل الت حليل الت وليدي بديلا عن تحليلت الن حاة -
كما أن  هناك تغييب لبعض   ،دلائل ملموسة، بل إن  تحليل الت وليديين يعتمد في الغالب على تحليلت الن حاة القدامى

 .أسس الت حليل

ية، فهم يسلكون طرائق قدداا في ما يذهبون إليه من تحليل - ت تفاوت الكتابة الت وليدي ة العربي ة من حيث الأهمي ة والجد 
 .والاختلف يطال الكثير من القضايا ،وطروحات

م ا يصيب في  ،أن ه أمام توليديات لا توليدي ة واحدة ،إن  المط لع على البحث الل ساني الت وليدي الت حويلي العربي يشعر -
 .جريدمقتل غاية هذه الن ظري ة في تحقيق الكلي ة والص وري ة والت  

 :للاتّجاه الوظيفي التّداولي العربيأهم الانتقادات الموجّهة  -1.1.6

إن كان الوظيفيون يجمعون على أن  الوظيفة الأولى لل غة هي الت واصل، فإن ه من الط بيعي أن يتجاوز البحث الل ساني في     
عن طريق ربطها  إطاره الوظيفي القدرة الن حوي ة للغة إلى القدرة الت داولي ة، ففهم الل غة فهماا عميقاا لا يمكن أن يكون إلا  

بمختلف الأهداف الت داولي ة ال تي تستعمل من أجلها، وبناءا عليه لا يخرج الن سق الل غوي عن الاستعمال الل غوي على الر غم 
 .من اختلف الن سق وتمي زه عن الاستعمال، إذ لا يمكن تجريد الل غة من أهم خصائصها

اه المتوكّليمث ل       :، وتمي زت أعماله بالخصائص التاليةحالة فريدة في هذا الاتج 

 .بإضافة إطار جديد لوصف اللغة العربية ،أث رت منهجي ا ونظري ا في الد رس الل ساني العربي -

محاولة منها لسد  الن قص في  ،باعتبارها نظري ة صوري ة ووظيفي ة في الوقت نفسه ،أهمي ة الن ظري ة الوظيفي ة في حد  ذاتا -
 .سابقاتا الوصفي ة والت وليدية الت حويلية

لي ة - حيث تم  اعتماد الوظيفية عام ة والن حو الوظيفي خاص ة إطاراا نظري ا ومنهجي ا  ،تكامل الد راسات والأبحاث المتوك 
 .لتحليل الل غة العربية تحليلا شمولي ا متكاملا 

ق ة في الت حليل  ،من حيث تحديد الموضوع ،بحث العلمي منهجي ا ونظري االت قي د بصرامة ال - وتوضيح الإطار الن ظري والد 
 .والص ورنة في صياغة القواعد

                                                             
 .121-118اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
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انخراط المتوك ل بنفسه في الكتابة الت مهيدي ة ال تي تعر ف بالأصول العام ة لل سانيات الوظيفي ة ومبادئها وبتطو ر الن ماذج  -
 .ل ما حصل هنالك تطو ر في الن موذج المت بعالوظيفي ة، ك

اه الت وليدي حافظ إسماعيلي علويوقد ذكر      اه الوظيفي لا ينطبق عليه ما انطبق على الاتج  حيث إن ه لم  ،إن  الاتج 
 .يطرح اختلفات بين الوظيفيين، وذلك نظراا لمحدودي ة المحاولات الوظيفي ة في الل غة العربية

اه الأقرب في نظره لدراسة  وكّلالمتيصن ف      اه ال ذي يروم الت وفيق بين القديم والحديث، وهو الاتج  نفسه ضمن الاتج 
 1:معطيات الل غة العربية، وسعى المتوك ل من وراء ذلك  إلى تحقيق الأهداف التالية

 .القديمة والجديدةإعادة صياغة الن ظريات القديمة في قالب جديد، ما سمح بالمقارنة بين المقاربات  -أ

 .تطعيم الن ظري ة الل سانية الحديثة والعام ة بروافد نظري ة جديدة، قد تثبت ما اتفق عليه الغرب وقد تدحضه -ب

انطلقاا من الن ظريات الل غوي ة القديمة بعد  ،خلق نموذج لغوي عربي أو مجموعة من الن ماذج لوصف اللغة العربية -ج
 .ت الحديثة، وأن تحتك بما تفر ع ويتفر ع عنها من نماذج لغوي ةقولبتها في إطار الن ظريا

اهات الل سانية العربية المنبثقة عن الل سانيات  حافظ إسماعيلي علوي وعلى العموم فقد توص ل     بعد مناقشته للتج 
اهات اللسا تيةالغربية إلى النتائج المهم ة الآ مته اتج  نيات العربي ة المنبثقة عن يمكن أن نوردها كقول فصل حول ما قد 

 2:الن ظريات الغربي ة

بل كانت انتقالاا ظرفياا عشوائي ا، لم تدع إليه  ،قافة العربي ة حصيلة تطو ر طبيعي وتلقائيلم تأت الن ماذج الل سانية في الث  -
  ات البحث الل ساني حاجة ولم تقتضه تطو رات حاصلة أو تراكمات منجزة، بل كان بدافع الت قليد ومواكبة آخر مستجد  

 .فكان هذا الانتقال بمثابة متابعة مستجد ات الموضة

اث اللغوي، بل تم  الانتقاء بما يناسب الن ماذج الغربية  ،الوصول إلى تحليلت مجتزأة في الغالب - ولم تمس كل  التر 
اثي أو المعاصربالد رجة الأولى، فبقيت الن ماذج في ثقافتنا خاضعة لسلطة الأ( المنتقاة)المت بعة  .نموذج التر 

اث - م بديلا حقيقي ا ،اتجاهات البحث الل ساني العربي تنسج علقات ود أو اختلف مع التر   .ولكن ها لم تقد 

د الن ماذج واختلفها في الث قافة العربية -  .وهو يوحي بعدم إجرائية تلك الن ماذج وعدم الاقتناع بها ،تعد 

ا لم تفلح في تصحيح وضع أو تجديد منهج أو  ،هذه الن ماذج قد مت بعض الأوصاف والت فسيرات الجديدة - غير أن 
 .تقديم بديل علمي  لاعتبارات كثيرة ترتبط بخصوصيات المقام

                                                             
 .181-186اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
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ا عن الإشكالات المعرفي ة ال تي تمس  جوهر الل   - غة من حيث طبيعتها الد رس الل ساني العربي في الث قافة العربية ظل  بعيدا
م تحليلا نسقي ا لبنية الل غة  وبنيتها وهندسة نحوها ومستويات الت مثيل داخلها ومنهجية الت عامل مع المعطيات، كما أن ه لم يقد 

 .العربية من منظور لساني متكامل

اهات في الغرب - قافة العربية فإن  الل سانيين العرب إلا  أن  ذلك لم ي ظهر عداءا بينهم، بينما في الث   ،رغم اختلفات الاتج 
تجاوز الل سانيات إلى الس ب والش تم من  ،وتحو ل من صراع فكري إلى صراع شخصي ،قد اشتد  الص راع بينهم

، بل وأكثر من ذلك لا يسمح المقام ...(هافتلسانيات هبل، الل سانيات الس ريعة، الل سانيات العجيبة، لسانيات الت  )قبيل
 .بذكرها

لم يتنازل الل سانيون العرب عن المقاعد والمناصب والت مي ز والت فر د فلم يهتم وا بتأصيل البحث الل ساني في الث قافة العربية  -
 .إلى القارئ العربي بالش كل المطلوب

إلى نتيجة واضحة لا غ بار عليها دافعنا عنها في هذا البحث، وسنبقى على هذا  حافظ إسماعيلي علويويخلص        
إنّ النّحو العربي بناء متماسك إمّا يقوّض من أساسه ونقيم على أنقاضه صرح »: العهد وهذه القناعة، تتمث ل في قوله

اث وربط ما يستلزم وج، «منهج جديد بديل، وإمّا أن نحافظ عليه في كلّيته ونسقه وانسجامه وب الت صالح مع التر 
الوصال معه من جديد والعمل على توفير مستلزمات تطويره والارتقاء به، لكن دون تشويهه أو نسف هوي ته بأفكار غريبة 

 .ولا تنسجم مع طبيعته عنه

نقديين تقويميين سأتناول تحت هذا العنوان قراءتين لكتابين : في نماذج لسانية نقديةّ تقويميّة مختارة قراءة -ثالثاا
اللسانيات العربيّة الحديثة دراسة نقديةّ في المصادر "لسانيين مغاربيين يتمث لن في كاتب مصطفى غلفان المشهور

لة قليلا المعنونة ب    المهو في الأصل رسالة الد كتوراه  هذا الكتابكما هو معلوم إن  و ، "والأسس النظريةّ والمنهجيّة  :"عد 

ال تي يرجع تاريخها إلى "ة العربيّة الحديثة دراسة تحليليّة في المصادر والأسس النظرية والمنهجيّة الكتابة اللغويّ 
صدرا في  والكتابان المذكوران ،"المنوال النّحوي العربي قراءة لسانيّة جديدة"،وكتاب عز الد ين المجدوب(م1991)سنة

م 1991عن كتاب غلفان لأن ه صدر في شهر ديسمبرلكن كتاب المجدورب يظهر أن ه متأخر  ، (م1991)سنة واحدة
لأن ه يتعل ق  رغم أن ه متأخ ر زمني ا عن كتاب غلفان، طبيعة المحتوى في كل  كتاب تقتضي الانطلق من كتاب المجدوب لكن  

الحديثة، فمن  بنقد بعض الكتابات الوصفي ة العربي ة حصراا، بينما شمل كتاب غلفان كل  أصناف الكتابة الل سانية العربي ة
المنطقي أن ننطلق في القراءة من كتاب المجدوب، وأو د أن أشير هنا إلى ملحظة هام ة كنت أود  أن أخرج في موضوع 

اه وقل ة التأليف فيه اضطررت أن أتناول الكتابين  ،قراءات الكتب عن الأسماء المعهودة، ولكن نظراا لحداثة هذا الاتج 
سانيات في الثقافة العربيّة اللّ "مصطفى غلفان عن كتاب حافظ إسماعيلي علوي ولقد فض لت كتاب ،المذكورين
في هذا  -أقصد كتاب حافظ إسماعيلي علوي-لأسباب موضوعي ة كذلك، كوني اعتمدت عليه أكثر" المعاصرة

لأن ني تحص لت على كتاب غلفان المعني بالقراءة في وقت متأخر كونه ليس متاحاا في الش بكة العنكبوتية، وهو أمر  ،البحث
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يدعم فكرة قراءته نظراا لكونه كتاباا قد لا يتحص ل عليه الكثير من الباحثين، ثم من أسباب تفضيل هذا الكتاب أن ه يعتبر 
يه، فقد اعتمد حافظ إسماعيلي علوي عليه في كتابه، ومن المنطقي الاهتمام وكتاب حافظ إسماعيلي علوي فرع عل ،أصل

ساني العربي المعاصر ساني التقويمي المؤسس في البحث الل  بالأصل قبل الفرع، وكتاب غلفان يعتبر البداية الحقيقي ة للن قد الل  
 .وهو لتلك الأسباب الجدير بالقراءة

هذا الكتاب كما ذكرنا ":لعز الدّين المجدوب جديدةي العربي قراءة لسانيّة المنوال النّحو "قراءة في كتاب - 0.1
كلي ة الآداب والعلوم )وهو صادر عن دار محم د علي الحام ي للن شر والت وزيع ،عز الدّين المجدوبهو للباحث الت ونسي 

صاحبه إلى خمسة  صفحة، قس مه(891:)م، بلغ عدد صفحاته1991سوسة، في طبعته الأولى ديسمبر-الإنسانية
، والباب "مقاربة المحدثين للتّراث النّحوي:"ويشمل بابين، الباب الأو ل، "مدخل نظري:"أقسام، القسم الأو ل عنوانه

، أم ا "أقسام الكلام:"، أم ا القسم الث الث فعنوانه"الجملة:"وعنوانه  ،، ثم  القسم الث اني"الفرضيات والمنوالات:"الث اني
، يعتبر هذا "الوحدة الدنيا الدّالة:"وهو الأخير فعنوانه ،، وأم ا القسم الخامس"الوظائف النّحويةّ:"فعنوانهالقسم الر ابع 

هذا العمل قراءة للتّراث ومحاورة له »:، حيث ذكر الباحث في الت مهيد بأن  النّقديةّ المؤسّسةالعمل من الأعمال 
ن إبراهيم مصطفى إلى تمام راءات التّراث السّابقة له مبالاعتماد على إطار نظري واضح ومتناسق، ينطلق من ق

يحاول أن يتفادى أخطاءها ونقائصها، وهي تتلخّص  ،فيعتمدها ويبني عليها، وهو إذ يقدّرها حقّ قدرهاحسّان 
ونقصد  قاربات المحدثين للتّراث النّحويتي تمثّل العيب الأساسي لمالّ  Empirisme"التّجريبيّة"فيما سمّيناه 

وعدم تفكير الباحث في منطلقاته ومسلّماته، ولهذا استعصى على  ،بالتّجريبيّة قلّة التّنظير للممارسة العلميّة
والأهداف الّتي يرومونها صياغة صريحة، وقد كان ذلك بسبب ضعف  ،المحدثين صياغة القضايا الّتي يطرحونها

وشروط بنائها ومستوى التّركيب  ،لنّظريةّ العلميّة عمومااعلى مستوى الخصائص ا-:أسسهم النّظريةّ على مستويين
وعلى مستوى الدّراسة اللّغويةّ لما  -وما تنفصل به من التّأمّل الفلسفي العقيم والتّفكير المذهبي أو الوثوقي ،فيها

أن نتجنّب هذا وما تقتضيه مباشرتها من احتياطات منهجيّة، وقد حاولنا  ،تتميّز به الظاّهرة اللّغويةّ من تشعّب
بفضل تأخّرنا التّاريخي -النّقص في قراءات اللّغويين العرب السّابقين لنا على هذين الصّعيدين، وقد اتّضح لنا

وتوضيح  ،أنهّ بدون هذا الإطار النّظري لا يمكن صناعة تأويل متين للتّراث النّحوي -عنهم الّذي يسّر عملنا
به،  وقد اقتضى منّا نقدهم والسّعي إلى تجاوز الغاية الّتي بلغوها أن نفصل  وبالتّالي علاقتنا ،سانياتعلاقته باللّ 

 -الفرضيات العامّة،  -:وفي النّظريةّ اللّغويّة بصفة خاصّة بين مفهومين أساسيين ،في النّظريةّ العلميّة عموماا
ا تشمل ، ونظراا لطول هذا الكتاب ورغم أهمي ة كل  ما فيه سنرك ز على بعض ا1«والمنوالات لن قاط بطبيعة الحال، وتحديدا

 .القسمين الأو ل والث اني

                                                             
 (. في التّمهيد)2-2، صقراءة لسانية جديدة المنوال النّحوي العربي: ينظر - 1
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تناول فيه مجموعة " مقاربة المحدثين للتّراث النّحوي:"إلى بابين الباب الأول يشمل القسم الأوّلقس م المجدوب     
ومظاهر التّجريبيّة في  ،وتبويب مقاربات التّراث التّجريبيّة عيب مقاربات التّراث النّحوي:من العناصر تمث لت في

ومظاهر التّجريبيّة في مقاربات التّراث الّتي تنتسب  ، تنتسب صراحة إلى علم اللسانياتمقاربات التّراث الّتي لا
اث الن حوي ذكر إلى علم اللسانيات اث كادوا  المجدوب، ففي مسألة الت جريبي ة عيب مقاربات التر  أن  ناقدي التر 

العربي عيوباا تجعل إصلحة ضرورة ملح ة ومهم ة أساسي ة من مقتضيات عصرنا ومستلزمات  يجمعون على أن  بالن حو
وتعيين طرق العلج الن اجعة تبايناا  ،وتباينوا في تشخيص هذه العيوب ،وذهبوا في ذلك مذاهب شتّ   ،نضتنا المنشودة

ال تي تتمث ل في  بالتّجريبيّةل الباحث يصفها ما جع ،يطرح الت ساؤل عن قيمة الأسس ال تي اعتمدوا عليها ومدى سلمتها
وعدم الت فكير فيما يقتضيه هذا الت سليم من  ،وعدم الوعي بالمسل مات ال تي ينطلق منها ،قل ة الت نظير للبحث العلمي

بسبب عدم  ،والباحث يريد تبيين مظاهر هذه التّجريبيّة  والأخطاء الّتي وقع فيها الباحثون، مستلزمات ونتائج فرعي ة
بحسب اعتمادها على  ،إلى قسمين كبيرين وقد بو ب الباحث هذه المقاربات، 1انطلاقهم من نظريةّ علميّة  واضحة للّغة

اث أو عدم اعتمادها،  تناول  ،فمن مظاهر التّجريبيّة الّتي لا تنتسب صراحة إلى اللسانياتعلم اللسانيات في نقد التر 
تحليل ،بدأ الباحث ب(الت لميذ)المخزومي ومحاولة مهدي ،(الأستاذ)محاولة إبراهيم مصطفىالباحث محاولتين قديمتين، 

أو ل مقاربة نقدي ة  المجدوبال ذي اعتبره ( م1986")إحياء الن حو:"مظاهر الت جريبي ة عند إبراهيم مصطفي من خلل
وبمن  ،قياساا بمن سبقه ،ير الل غوي العربي الحديثفهو منعرج حاسم في تاريخ الت فك ،اليشاملة للتراث الن حو العربي، وبالت  

-أ:لحقه م ن تأث روا به ورد دوا الكثير من أهدافه وأقواله، وتتجل ى الت جريبي ة في هذا الكتاب بحسب الباحث في الأمور الت الية
ت نظير والت طبيق عدم تمييز إبراهيم مصطفى بين ال:وذلك من خلل نقطتين أساسيتين، هما:غياب تصوّر واضح للعلم

رغم ما يبدو من تمازج بينهما في الظاّهر، بينما في الحقيقة أنّ البحوث  -يقول الباحث-فهما مختلفان متباينان
اذه تبر م التّطبيقيّة تنطلق ممّا تنتهي إليه البحوث النّظريةّ ، ويظهر هذا الخلط عند ابراهيم مصطفى بين المستويين في اتخ 

ة على فساد الن حو، حيث يذكر إبراهيم مصطفى ،المتعل مين بالن حو أطمح أن أغيّر منهج :"وصعوبة تدريس العربي ة حج 
وأبدّلهم منه أصولاا سهلة يسيرة تقرّبهم من  ،غة العربيّة وأن أرفع عن المتعلّمين إصر هذا النّحوالبحث النّحوي للّ 

ما يمكن أن تكون قرينة  -يقول الباحث–فالص عوبات الملحظة  ،2..."العربيّة وتهديهم إلى حظّ من الفقه بأساليبها
على أن القواعد غير لائقة ولا كافية، وبسبب هذا الخلط وعدم الت مييز سو ى إبراهيم مصطفى بين وصف العربي ة 

ئ للعلم من ال تي تتعل ق بتصو ر خاط النّقطة الثانيةوبين مقتضيات البحث العلمي ومقتضيات تدريسه، أم ا  ،وتدريسها
فتهم علقة المعطيات والوقائع بالفرضيات ضمن الممارسة العلمي ة، فكل  مارسة علمي ة تحتاج  ،طرف إبراهيم مصطفى

ولا يمكن بحال أن يكون اعتماد الوقائع وجمعها كافياا بمفرده لتأسيس مارسة علمي ة، كما يجب  ،ضرورة إلى هذه الفرضيات
اتي ة ال تي يمث ل  ،هذه الفرضيات الض روري ة في كل  جهد علميالت مييز بين  -يقول الباحث– وبين المسل مات الماقبلي ة والذ 

اعتمادها عائقاا أمام نشأة العلوم وتطو رها،  ومثل هذا الت مييز غائب عند إبراهيم مصطفي عند حديثه عن الإعراب 
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ظهر ذلك في جملة من الأخطاء يقول الباحث، تتمث ل وي، غياب تصوّر واضح لعلم اللّغة -، ب1ومقاربته لنظري ة العامل
، فليس من (اللّغة الواحدة الّتي تجمع جماعة لغويةّ ما)واللسان ،(الكلام)مييز بين الإنجاز الفرديعدم الت-:فيأ و لاا 

لعدم انسجامها مع  ،أن يقول إبراهيم مصطفى بأن  الن حاة العرب رفضوا بعض الأساليب-يقول الباحث–الص واب 
يعني تبجيلا للظ واهر المط ردة -يقول المجدوب-كرفضهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا الر فض  ،فلسفتهم الن حوي ة

وليس تحك ماا منهم كما يقول إبراهيم مصطفي، ومن مظاهر عدم تمييز إبراهيم مصطفى بين  ،القياسي ة في الل سان العربي
وبين نظري ة الإعراب دون أن  ،تتمث ل في مطالبته الن حاة في الجمع بين دراسة الأساليب وعلم المعاني ،الكلم والل سان

الاستعمال المطمئن لمتصو ر حدسي كان لتطو ر علم الل غة :أمّا الخطأ الثاّني فيتمثّل في -يقترح إطاراا نظري ا أفضل،
أسباب -ج، 2عمالاا غير مدق ق، ويقصد بذلك الباحث متصو ر المعنىوالاحتراز من استعماله است ،الفضل في الت نبيه إليه

أصداء حركة ، انسجاماا مع أرجع الباحث هذه الأسباب إلى دواع اجتماعي ة داخلي ة :التّجريبيّة عند إبراهيم مصطفى
لت دريس بما يخالف الس ن المت بعة لمقتضيات ا ملءمة التراث)بية وتيسير الن حوتتمث ل في قضي ة تيسير تعليم الل غة العر  ،الن هضة

، كما أن  من أسباب هذه الت جريبي ة يعود إلى أن الل سانيات مازالت في مراحلها (في المعاهد الت قليدي ة كالأزهر والز يتونة
وقد كان الات صال بها محدوداا، وهنا يبر ر الباحث لإبراهيم مصطفى عدم اعتماده  ،ولم تكتمل ترسانتها المبادئي ة ،الأولى

على نظري ة مازالت في بدايتها ومجهولة رغم أن  محاولة إبراهيم مصطفي هي من صدى الوصفي ة العربي ة ال تي تمث ل هذه 
وهو ما يحيل إلى عامل آخر من  بشكل واضح، هيم مصطفى بالل سانياترغم عدم ظهور تأث ر إبرا ،المحاولة بداياتا الأولى

المناخ الفكري لإحياء النّحو كيّفته اللسانيات تكييفاا بسيطاا أو بنحو  -د:عوامل الت جريبي ة عند إبراهيم مصطفي
ويظهر ذلك من خلل  ،سانيات المقارنةر الخفي تمث ل في الل  أث  حيث ذكر الباحث أن مظاهر هذا الت  ، خفي

عدم الاقتصار في مناقشة   من هذا التأثير الخفي لل سانيات المقارنة كما يظهر، من إحياء الن حو( 8.7.1)الص فحات
في لسان  ، والد عوة إلى تأم ل صح ة ذلكالن حاة العرب على العربي ة والاستناد على تصو ر كل ي للن حو يشمل كل الألسنة

 .3 من الألسن على غرار بعض المؤل فات المعاصرة له ولا لغيرها ،مع غياب أي تمجيد للعربي ة ،آخر لا تعرفه

بيّة مظاهر التّجري:"فهو ما قد مه مهدي المخزومي تحت عنوان ،أم ا العمل الث اني في هذا الص دد ال ذي تمي ز بالت جريبي ة    
الولد  قديماا هذا وإذا قيل ،فإن  هذه المسألة تظهر من العنوان نفسه"إبراهيم مصطفىعند مهدي المخزومي لتأثرّه ب

بأن  بين الر جلين  حيث يقول الباحث، الت لميذ نسخة من أستاذه هذا قولالنسخة من أبيه، فإن  المخزومي يصدق عليه 
ذ المخزومي الكثير من أقول أستاذه منطلقاا لبحوثه فتوس ع فيها وطب قها ،صلة حميمي ة وبذلك يمكن أن نعتبر    ،حيث اتخ 

ال ذي إليه يرد  المجدوب تفضيل الس ماع على القياس " إحياء النّحو"ميقاا وتحويراا لبارقة تلوح في كتاب مدرسة الكوفة تع
وضرورة  ،واعتبار الجملة موضوع الد راسة الن حوي ة ،واعتبار نظري ة العامل من آثار الفلسفة ،والجمع بين الن حو وعلم المعاني

العموم فقد ذكر الباحث أن  من مظاهر الت جريبي ة عند المخزومي ما  الر بط بين حركات الإعراب وبعض المعاني، وعلى
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، وإن لم يبلغ هذا سانيات أقوى من تأثرّ إبراهيم مصطفىتأثرّ المخزومي باللّ -، بغياب تصوّر واضح للعلم-أ:يلي
مرحلة أخرى يظهر فيها  بعدهجاءت إذ   ،التأثير حد  الانتساب إليها تماماا، ولكن الباحث اعتبره ناية مرحلة تاريخي ة

 .1انتساب الل غويين إلى الل سانيات جلي ا واضحاا دون إخفاء

اث ال تي لا تنتسب صراحة إلى الل سانيات، تناول      بعد انتهاء المرحلة الأولى المتعل قة بمظاهر الت جريبي ة في مقاربات التر 
الّتي و  ، في مقاربات التّراث الّتي تنتسب إلى علم اللسانياتمظاهر التّجريبيّة : الباحث المرحلة الجديدة المتمث لة في

إبراهيم أنيس عرف حيث يرى الباحث أن  ، تنتسب صراحة إلى الاتّجاه التّاريخي المقارن بادئاا بإبراهيم أنيس
اث الل غوي  قي م على ،وفتحت في وجهه أفقاا رحباا غير  نظرته إلى كثير من القضايا الل غوي ة ،الل سانيات في مهدها ضوئها التر 

ال ذي كان له الفضل الكبير على الد راسات الل غوي ة العربي ة، خاص ة   :فضل إبراهيم أنيسعن :عند القدماء، تكل م الباحث
ا بضرورة أن يكون "من أسرار الل غة"كتابه ا اعتقاداا جديدا اث الن حوي في مواجهة مع الل سانيات مرس خا ، حيث أدخل التر 

بل  ،وأن لا يقتصر في دراسة العربي ة على ما قاله القدماء فحسب ،لل غوي ملم ا بما استجد  في مجال اختصاصهالباحث ا
ينبغي أن يأخذ بالاعتبار ما يقوله غيرهم من غير العرب، وله الفضل أيضاا في توضيح بعض الخصائص الكلي ة للألسنة  

على ما يوجد من فرق بين  قه الخاص ونظامه الخاص، وألح  كما بين  أن لكل  لسان منط  ،كالاعتباطي ة على سبيل المثال
إلخ، وإجمالاا فقد ...وتتب ع ذلك خاص ة من خلل المستوى الص وتي ،وبين نظام كل لسان على حدة ،المنطق العقلي العام

ا لعمل إبراهيم أنيسوج ه الباحث  اه الل  :ولىالنّقطة الأ-:ال ذي لخ صه في نقطتين:نقدا ساني ال ذي تعود إلى منزلة الاتج 
يقول -وتسل ح بمفاهيمه وفرضياته ضمن تطو ر علم الل سانيات، وأهم هذه المآخذ ال تي نعيبها ،تشب ع به إبراهيم أنيس

ل في صياغتهما صياغة زين منهجيين أساسيين لدي سوسير فص  تعود إلى عدم انتفاع إبراهيم أنيس من تميي-الباحث
أمّا النّقطة فهو الت مييز بين الكلم والل سان، : وأمّا الثانية: الت مييز بين الد راسة الآنية والد راسة الز ماني ة: أوّلهماة، صريح

اث الن حوي، وفي هذه الن قطة ذكر الباحث أن  أحد  ،تتعل ق بكيفية تقب له علم الل سانيات:الثاّنية وكيفية إعماله في التر 
ما صحّ من نقد الأوروبيين لتراثهم النّحوي ينسحب أيضاا على س في هذا الص دد تسليمه بأن  عيوب إبراهيم أني

وصحّ عنده أنّ التراث النّحوي العربي قد تضمّن نفس العيوب الّتي تضمّنها التّفكير  ،التّراث النّحوي العربي
ال ذي تشب ع بالمنهج الوصفي دراسة ومارسة  حسّانقدّمه تمام قد ما ثم  تناول الباحث بالن  ، 2النّحوي الأوروبي القديم

لهجة الكرنك بمديري ة قنا ال تي درسها خلل بحث الماجستير من جامعة لندن، ولهجة عدن : من خلل وصفه للهجتين هما
  ولهذه الأسباب يقول الباحث لا نستغرب أن يكون -ال تي حصل من خللها على رسالة الد كتوراه من الجامعة نفسها

م مفاهيم الل  "مناهج البحث في اللغة"كتاب تمام حس ان سانيات بعد نضجه المنهجي فيما اشتهر أو ل كتاب بالعربي ة يقد 
ارسين بالل سانيات الوصفي ة، ويمث ل كتابه الث اني مك ملا لكتابه الأو ل، إلى أن ظهر  " اللّغة بين المعيارية والوصفيّة" بين الد 

اث العربي" لعربيّة معناها ومبناهااللغة ا" كتابه الث الث وإعادة صياغته وفق المنهج الوصفي  ،ال ذي خص صه لنقد التر 
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، اعتبر الباحث تمام حس ان أو ل الباحثين العرب ال ذين  فضل تمام حسّان على الدّراسات اللغويةّ العربيّة: وتحت عنوان
ولم يكتف بذلك بل نشر  ،ه من البحوث والاختصاصاتنادوا بضرورة استقلل البحث الل غوي بخصائص تمي زه عن غير 

اث محاورة مجدية، وكان من أهم ما نشره الت م ييز أهم المفاهيم ال تي كو نت مرجعاا نظري ا للد راسة الل غوي ة تم  ك ن من محاورة التر 
" مناهج البحث في اللغة" تهل به كتابهبين الآني ة والز ماني ة، كما كان له الفضل في الت مييز بين الل سان والكلم، حيث اس

نقد تمام حسّان وبيان حدود :وإجمالاا وتحت عنوان ،متجن باا الكثير من الخلط والأخطاء ال تي مي زت عمل إبراهيم أنيس
، ذكر الباحث بأن ه من الص عوبة نعت عمل سانياتل علم اللّ النّقطة الأولى كيفية تقبّ : ، ويظهر ذلك في نقطتين:عمله

كما ذكرنا سابقاا غير أن  عمله وبعد تتب عة من الباحث لم يسلم من بعض العيوب حيث ذكر في   ،تمام حس ان بالت جريبي ة
وهي دعوى غير صحيحة على هذا الش كل من  ،اعتباره اللسانيات وحدة متجانسة متماثلة ، هيهذا الص دد نقطة مهم ة

د أعلمهاالص ياغة على الأقل، وهذا قول يوهم بأن  الل   واختلف المجتمعات ال تي ازدهرت فيها ظروفاا  ،سانيات رغم تعد 
ا من الط بيعي أن تختلف وجهات الن ظر في بعض محاورها، أم ا  ،تاريخي ة وأوضاعاا سياسي ة مختلفة  النّقطة الثاّنيةما يعنى أن 

مهفتتمث ل  بحيث يعين  الفرضيات  ،ت تمثيل شاملا واضحاا وعميقاالم يتمث ل الل سانيا ،أن تمام حس ان ورغم الت نويه بما قد 
اث الن حوي العربي مة إبراهيم  ،الملئمة لنقد التر  بل إن  الل سانيات لم تكن الخلفية الوحيدة،  فعمله هو امتداد لما قد 

ما تعتبر محاولته صدى توحي بغير ذلك، كلا وإن كانت الخلفي ة الل ساني ة  ،ولدعوات التيسير ال تي كانت سائدة ،مصطفى
فشل تمام حسّان : من أصداء عدم الت مييز بين الت نظير والت طبيق، وهو أمر يغبن البحث الن ظري ويشو هه، وتحت عنوان

كيف يتأث ر رجل بنباهته ،، وهنا يطرح المجدوب تساؤلاا حول تمام حس ان سببه عدم التّمييز بين الفرضيات والمنوالات
ولعل  سبب ذلك كما يعتقد الباحث يرجع إلى أن زاده  !وبآراء أصحابها وقد تسل ح بما لم يتسل حوا به؟بدعوات الت يسير 

اث لم يكن متكاملا واضحاا ودقيقاا بما يمنع تسل ل دعوات دعاة الت يسير ال تي تمي زت  ،الت سليحي من فرضيات لنقد التر 
يعود إلى ضعف الت فكير في طبيعة  ،اقضات ال تي مي زت تمام حس انبتجريبي تها، وعلى العموم فإن سبب هذه المآزق والتن

وجهل هذا الت مييز هو سبب تلك الن قائص ال تي مي زت قراءة تمام حسان  ،الن ظري ة العلمي ة بين الفرضيات العام ة والمنوالات
لمفارقات الّتي ميّزت تفكيره وما يفسر بعض ايسير تتسل ل إلى مشروعه، اث الن حوي ما جعل فرضيات دعاة الت  للتر  

ته الجليّة، ما جعل الباحث يقرّ بفشل قراءة تمام حسان للتراث حيث استحسن مثلاا النّحو الهندي رغم معياريّ 
 .1سانيات والتراث النّحوي العربيبين اللّ  وهو لم يستطع إقامة حوار مجد  

جذور :"، حيث تناول مسألة"الفرضيات والمنوالات:"أم ا في الباب الث اني من هذا القسم فتناول الباحث موضوع    
 ده جذور في الفلسفة وعلم المنطق يمتوهذا الت مييز كما يذهب الباحث ل، "هذا التّمييز في فلسفة العلوم وعلم المنطق

استفاد منها الفلسفة والمختصون في فلسفة العلوم ويعتبر  (م1981)تارسكي المنطق إلى مفهوم الحقيقة كما حد دها عالم
حيث  ،"مقدّمة لنظريةّ اللّغة:"أو ل من أدخل هذا الت مييز إلى الل سانيات من خلل كتابهلويس هيلمسليف  الباحث أن

 هيلمسليف وردت في سياق عرض نظري ة ،(الفرضيات والمنوالات)وذكر أن  ثنائي ة بهلمسليفتناول الباحث الت عريف 
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ألة علقة الن ظري ة روط الص ياغة العملي ة، كما تعر ض لمسوقد م ش ،، حيث ناهض الت جريبوي ة"القلوسيماتيك"المسم اة
، وقد رك ز الباحث عن أهمي ة هذا الت مييز في (الفرضيات العام ة والمنوالات)الل ساني ة بالواقع، وبين  مستويات الن ظري ة العلمي ة

فهو يمك ن من فهم  -:المنهج العلمي الحديث ال ذي يعتبر المجدوب أن ه يمك ن من تحقيق الأهداف الت الية تحديد خصائص
 -ويمك ن هذا الت مييز كذلك من إعادة صياغة مآخذ الل سانيين الغربيين على تراثهم، -أفضل لتاريخ علم الل سانيات، 

اث الن حوي، -من إعادة صياغة أهداف ومقاربات المحدثين للتراث الن حوي، ويمك ن  -ويمك ن من تدقيق المقصود بالتر 
أن  الإحاطة بالش روط ال تي حد دتا  المجدوبويمك ن كذلك من صياغة نائي ة للقضي ة المطروحة للن قاش، لهذا اعتبر 

 سياق حديثه إلى مسائل الل سانيات لصياغة المنولات الن حوي ة شرط  لابد  منه لتقييم المنوال الن حوي العربي، مشيراا في
تتعل ق بشروط الل سانيات لصياغة المنوالات الن حوي ة ال تي هي فرضياتا حول الل غة، كما عرض وعد د عيوب المنوالات 

بي  والخلفي ة الت ارخي ة لتلك الأخطاء، كما أشار إلى فساد المماثلة المطمئن ة بين المنوال الن حوي العر  ،الن حوي ة الأوروبي ة
وسيري ة المتعل قة بالعلمة الل غوي ة مك نت من تجاوز واعتبر الباحث أن  صياغة الفرضيات الس   نظيراته الأوروبي ة القديمة،و 

وأن سانيات ضروري  لفهم طبيعة الوحدات الل غوي ة، أخطاء الن حاة الأوروبيين القدامى، وأن  إعادة تحديد موضوع الل  
دي سوسير لتشمل الوحدات الدّالّة، ثمّ ختم هذا الباب بذكر الأسباب الدّاعية  هلميسليف أعاد صياغة فرضيات

 .1إلى ضرورة الاعتماد على فرضيات هلميسليف لتقييم المنوال النّحوي العربي

مآخذ المحدثين "وسنشير فيه إلى بعض المسائل منها ،"الجملة:"موضوع المجدوبفتناول  القسم الثاّنيأم ا في    
هي ذات طابع : الأولى:ذكر الباحث  بأن ه يمكن تبويب تلك المآخذ في نقطتين رئيسين  " اء في باب الجملةعلى القدم

ا مرضياا، وهم بذلك أخطأوا الماد ة ال تي  ،إبستمولوجي عام تتمث ل في أن  الن حاة العرب لم يحد دوا  موضوع دراستهم تحديدا
م لم يتناولوا إلا  جوانب جزئي ة وثانوي ة،  وها لبناء منوالهم،اعتمد وهي أخص تتمث ل في كون المنوال : أمّا الثاّنيةأو أن 

، حيث أشار الباحث أن "تحديد الدّراسة النّحويةّ:"الن حوي الموروث غير مطابق لمعطيات الل سان العربي، أم ا بالن سبة ل  
ارسين المحدثين لهذه المسألة انقسمت إلى م  ضي قوا دراستهم تضييقاا مخل   موقف موقفين، نظرة الد  ينقد الن حاة لأن 

م وس عوا من حدود تلك الد راسة توس عاا أفقد دراستهم تلك الت جريد ال ذي يقتضيه العلم، معتبراا  وموقف مناقض يرى بأن 
اث الن حوي لأن ه موقف صاحب إحياء الن حو ال ذي يعتبر أو ل مق ،أن الموقف الأو ل هو الط اغي اربة نقدي ة شاملة للتر 

لا ينكر أن   -يقول الباحث-وأغفلوا دراسة الجملة، وإن كان إبراهيم مصطفي ر بأن  الن حاة اهتم وا بالإعرابال ذي ذك
القدامى تجاوزوا حدود الكلم المفردة عند حديثهم عن الإعراب مروراا إلى الجملة، ولكن ه يعيب عليهم منهجهم في ذلك 

على دراستهم الد راسة الل فظي ة من خلل التر كيز على علمات الإعراب وإهمال المعنى، وهذه الد راسة المقارنة وطغى 
ا تؤسس لمقابلة أخرى بين نوعين من الد راسة الن حوي ة دراسة نحوي ة تتم  بالل فظ -:تكمن أهم يتها كما يرى الباحث أن 

ودراسة  تتم بالمعنى وتتجاوز أواخر الكلم ويمث لها الجرجاني، واعتبر -سيبويه، وتقتصر عليه وأحسن من يمث ل هذه الدراسة
الباحث أن  إبراهيم مصطفى جعل نفسه حامل لواء إحياء مذهب الجرجاني، ولقد تأث ر كثير من الباحثين بهذا الرأي  
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خزومي  ال ذي ورغم اط لعه على كإبراهيم أنيس وإن عد ل منها، لك ن الملفت للنتباه يقول الباحث موقف مهدي الم
لكنه رفض الأخذ بها  تحقيقاا لدعوة أستاذه، وقد ذكر الباحث أن  ،أسس تمييز القدامى بين علم الن حو وعلم المعاني

بل ذكروا قرائن أخرى بنوا عليها  ،المحدثين لم يكتفوا باتخاذ تعريف القدامى للجملة دليلا على عدم دراستها دراسة مرضية
في  المهيريعدم بلورة القدامى لمصطلح خاص بالجملة، وهذا ما ذهب إليه -:هذا مرك زين على أمرين هما رأيهم
حماسة عبد مشيراا إلى تأرجح استعمال مصطلحي الكلم والجملة، وهذا رأي  ،"الجملة في نظر الن حاة العرب"بحثه

دم العناية بالجملة لذاتا، حيث لم يستثن المحدثون في ذلك زعمهم الث اني فهو ع اأم -"العلمة الإعرابي ة"في كتابه اللطيف
ا ومن هؤلاء  ،كما صنع إبراهيم أنيس  ،سوى الجرجاني المخزومي والمهيري ور ك زوا دراستهم على ابن هشام تحديدا

ال ذي تأث ر  عبد الرحمان أيّوبذكر الباحث ( توسيع مجال الدراسة)، أم ا م ن وقفوا الموقف الث انيوحماسة عبد اللطيف
 ، وهو شبيه بثنائية سوسير الش هيرةGardnerي نادى به قاردنرذ  وبمبدأ الت مييز بين الكلم والل سان ال ،هاريسبتوزيعي ة 
م عنوا بالأحداث الواقعي ة لا الن ماذج التر كيبي ة، وهو استنتاج  ،في تعريف القدماء للجملةأيّوب  وقد نظر وتبين  له أن 

أن  الن حاة وس عوا مجال دراستهم توسيعاا يتنافى مع  عبد الرّحمان أيّوبمناقض لأصحاب الرأي الأو ل، وفي نظر 
 منه إلى علم الن ماذج التر كيبي ة، وهنا يقول معتبراا أن تحليل الن حاة أقرب لعلم المعاني ،مقتضيات وضع الن ظري ات العلمي ة

ونحن نزعم أنهّ بهذا القول يعتبر علم النّحو كما حدّده سيبويه قد خالطه شيء من علم المعاني »:الباحث
 .1«وبذلك يناقض أصحاب الموقف الأوّل الّذي حلّلناه آنفاا ، المنتسب للبلاغة كما رسمه الجرجاني

وأكثر :زعم بعض الدّارسين عدم مطابقة المنوال النّحوي لمعطيات اللّسان العربي:"مسألةكما ناقش الباحث    
وفرضوها فرضاا على مستعملي العربي ة من  ،إن  الإعراب قص ة نسجها خيال الن حاة إبراهيم أنيس قول هذه الأقوال شططاا

ارسين المحدثين العرب وعلى رأسهم  على فساد منهج الن حاة  إبراهيم مصطفىفصحاء وقر اء وشعراء، وقد أجمع أغلب الد 
ة والت خل ص منها هو مفتاح رجوع الر وح العلمي   ،وبطغيان الفلسفة والمنطق عليه معتبرين نظري ة العامل عالة على الن حو

ناقش الباحث هؤلاء في موقفهم بعدم تحديد القدماء لموضوع للن حو مناقشين مسائل الجملة وأقسامها ونواتا، وقد 
ارسين الن اقدين للتراث  لاحظ الباحث أو لاا :دراستهم على المطلوب من  عدم إجماعهم ،كنقطة انطلق للمناقشة أن  الد 

م ضي قوا مجال الد راسة ، فطرفإلى المفارقة العجيبةما يصل  الن حاة م وس عوها أكثر  ،يت همهم بأن  وطرف ثان يتهم بأن 
ا سليماا:"م ا يجب، وفي سياق المناقشة تناول الباحث مسألة حيث اعتبر الباحث أن  ، "شروط عدم تحديد العلم تحديدا

ويكون تحديد موضوع ما صائباا إن  ،مقياس تحديد موضوع علم ما يتم  عبر فحص إمكانية بناء منوال إجرائي يستند إليه
أمكن بمقتضاه بناء منوال يفس ر المعطيات المعني ة بالد راسة والعكس بالعكس، أم ا إذا أردنا المفاضلة بين تعريفين لموضوع 

ع احترام ما، فإن  ذلك يتم  عبر مقارنة المنوالات الت ابعة لهما، ويكون المنوال ال ذي يسمح بتفسير وقائع اختباري ة أكثر م
طبيعة المنوالات وضرورة ارتباطها :"نفس الش روط المنطقي ة هو المنوال الأفضل، ثم  تناول بالدراسة والن قاش مسألة

اث انطلقاا من الل  وهنا أشار ، "بالفرضيات العامّة يمكننا  حيث لا، سانياتالباحث إلى نقطة بالغة الأهمي ة في مقاربة التر 
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أو مأخوذ من مدرسة لساني ة حديثة  ،ز  لمنوال نحوي مأخوذ من الت فكير الإنساني القديمأن نعتمد على تعريف جاه
إذ يلح   ،لأن  ذلك خطأ منهجي مساو للخطأ المنهجي الس ابق ال ذي ذكرناه ،لنعتمده في الحكم على القضي ة ال تي نطرحها

نطقي المتين بين الفرضيات العام ة والمنوالات ال تي تنبني الباحث على أن  جوهر الممارسة العلمي ة يتمث ل في هذا الارتباط الم
م  فقد قد م مبادئ  ،لاقتصاره في كتابه على الفرضيات العام ة ،تعريفاا دقيقاا للمنوال الن حوي هلمسليفعليها، ولئن لم يقد 

عام ة تمك ن من  تحديد الخطوط العام ة لهذا المنوال
الخصائص :"الموضوع إلى مسألة، ثم  تطر ق الباحث في سياق هذا 1

ضرورة الت سليم  بأن خلف كل سلسلة :،أمّا الأوّلخمسة مبادئ نذكرها باختصار المجدوب،وقد ذكر "العامّة للمنوال
بكل توليفات العناصر الممكنة وبشرط )من الأحداث نظام، وأن  النظري ة المثلى تسمح بالت ك هن بكل الأحداث الممكنة

وهي تت خذ  ،أهمي ة خاص ة  في صياغة المنوالات ة الت كه ن بالأحداث ال تي تكتسياحث على خاصي  ، ويلح  البتحق قها
: أمّا الرّابعفضرورة تحديد الموضوع، :أمّا الثاّلثفهو الت سليم بأن  الل غة بنية فريدة من نوعها، :أمّا الثاّنيأشكالاا متعد دة، 

ا كيان مجر د أو صنف، ويمث ل هذا الص نف المجر د الن ظام ال ذي يفس ر تتالي  هلمسليففتحديد شكل البنية وقد بين   على أن 
فيوض ح علقة : وأمّا المبدأ الخامسباعتبارها ظواهر كثيفة غير محل لة،  ،الأحداث ال تي نلحظها فيما نسمي ه نصوصاا

فهو مقياس تجانس  ،باعتبارها جزءاا منهويسمح للباحث  ،المكو نات الفرعي ة بالص نف الأكبر ال ذي تندرج ضمنه
ونحتاجه لوصف  ،لهذا الكيان الن ظري المسم ى منوالاا -يقول المجدوب-الارتباطات، وهذه المبادئ أو الخصائص العام ة

بنية مجر دة تشمل مكو نات محدودة العدد قائمة على جملة من الارتباطات )الألسنة البشري ة يبدو أن ه ذو طابع إجرائي
" إعادة صياغة مآخذ المحدثين:"، وإجمالاا فقد تناول الباحث مسائل هام ة أخرى في هذا القسم مثل2 (تجانسةالم
وفي هذه الن قطة ذكر الباحث أن  المصادر ال تي اعتمد عليها أغلب الباحثين ، "مناقشة تأويل المحدثين لأقوال النّحاة"و

كتاب ه اعتمد على ال ذي لاحظ الباحث أن   إبراهيم مصطفىفل يعتد  بها كثيراا على غرار  ،اث الن حويالن اقدين للتر  
ولا  ،والمختصرات والحواشي لا يعتد  بها ومختصر الزّمخشري، ،وحاشية الصّبّان على الأشموني ،الحدود للفاكهي

غاب عن هذه -ب يها منهجي ا وعلمي ا،هذه كتب تعليمي ة لا يصح  الاعتماد عل-أ: يمكن الاطمئنان إليها لسببين هما
وشرح  ،وشرح الكافية للإستراباذي ،الخصائص لابن جنّي:  مي زت مثلا ال تي كتب الت وس ع والت عليل والإضافةال

، كما "حد  الإعراب عند القدماء"و"حد  علم الن حو عند القدماء:"،كما تعر ض الباحث لمسائلالمفصّل لابن يعيش
 في إثبات تبلور منوال نحوي عربي أهمي ة إجراءات تقطيع الن ص -:مواضيع أخرى في هذا القسم تمث لت فيتناول الباحث 

كما  "الجملة"وأن  إجراءات تقطيع الن ص الل غوي هي مفتاح تأويل المصطلحات الن حوي ة العربي ة، وموضوع إشكال مصطلح
لها من الأعراب مساو في الغالب لما يسمي ه المحدثون جملة  يستعمله القدماء على المحدثين، وأن  مصطلح جملة لا محل  

وطريقة بعض الل سانيين في تحديد الجملة المستقل ة، وأن   ،والت قريب بين مصطلح جملة لا محل  لها من الإعراب ،مستقل ة
العربي، وموضوع إعادة  إثبات تبلور منوال إجرائي عند القدماء لتقطيع الن ص لا يعني إثبات مطابقته لمعطيات الل سان
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صياغة مآخذ المحدثين حسب الإطار الن ظري لهذا العمل،وأن  إجراءات تقطيع الن ص شاهد أو ل على مراعاة القدماء 
 .1للوظيفة الس يميائي ة عند وضع منوالهم

أو ل إطار طرح  البحث التاريخي:"حيث ذكر أن   ،"أقسام الكلم:"أم ا في القسم الث الث فتحد ث الباحث عن موضوع    
، وكان هذا الموضوع من المسائل ال تي شغلت الباحثين من العرب وحتّ المستشرقين، وكان "فيه موضوع أقسام الكلم

ام الن حو العربي ، وعرض بالأثر الأجنبي كالمنطق الأرسطي  موضوع تقسيم الكلم من الأبواب ال تي دخل منها ات 
  وإبراهيم أنيس إبراهيم مصطفىحيث تناول الباحث رأي :لاثي للكلم العربيقسيم الثّ نقد المحدثين للتّ : الباحث

 اسم فعل:)ذي قسم الكلم كذلك إلى، ومهدي المخزومي ال  (الاسم، الض مير، الفعل، الأداة)ال ذي ابتكر تقسيماا رباعي ا
، ورأي عبد الر حمان (، أداةاسم، صفة، فعل ،ضمير، خالفة، ظرف:)وتقسيه السباعي إلى وتمام حسان، (أداة، كنايات

 "ترجمة أقول المحدثين وفق الإطار النّظري للعمل:"أيوب في تعريف الأقسام بالخصوص، وتناول الباحث موضوع
ارسين المحدثين حول هذه الأقسام آ بالمناقشة والدّراسة والنقدحيث تناول الباحث   موضحاا الاختلافات بينهمراء الد 

-مناقشة أقوال المحدثين في القدماء،  -:والت وس ع فيها، كما تناول الباحث المسائل الت الية ولا يسع المجال لتوضيحها
الاستدلال على أن  ترتيب المقاييس الش كلي ة ترتيباا هرمي ا هو المبدأ المكم ل لمبدأ تجانس وائتلف الوحدات، وعلى أن ه 

دا على أساس الوظائف الن حوي ة،  مفتاح تأويل القدماء في تعريف الاسم، وأن الفعل والحرف وذكر الباحث أن   -ح د 
وبعض اجتهادات المحدثين استندت إلى ماد ة  -الت قسيم الثلثي للكلم ملئم لشكل المضمون في الل سان العربي،

 .2المضمون

عرض نقد -أ:المسائل الت الية، وقد تناول الباحث فيه "الوظائف النّحويةّ:"ال ذي يخص  موضوع القسم الرّابعأم ا في     
-، ج(الحجج الل غوي ة)ا الن ظريدثين في نظري ة الإعراب وفق إطارهإعادة صياغة مطاعن المح-المحدثين لنظري ة الإعراب،ب

فحص الاعتراضات العلمي ة على  -الاستدلال على أن  علمات الإعراب من ثوابت المضمون لا من ثوابت الت عبير، د
 القسم الأخير، أم ا في 3السبب المفس ر لعجز المحدثين عن استبدال نظام العوامل بجهاز تفسيري أفضل -هنظري ة العامل، 

الاستدلال على أن  حركات الإعراب  -أ:، تناول فيه المسائل الت الية"الوحدة الدنيا الدّالّة:"فخص صه الباحث لموضوع
ال ة، ب اعية لاختصار هذا القسم، ج -كلمات يستوفي الاستدلال على صح ة الوحدات الد  تعيين الحروف -الأسباب الد 

ال ة، د  .الد لالة اللفظي ة والص ناعي ة والمعنوي ة -أو ل شاهد على حسن تحليل القدماء للوحدات الدنيا الد 

ا للنق د الل     ساني الت قويمي وفي الأخير يمكن القول بأن كتاب المجدوب المنوال الن حوي قراءة لسانية جديدة يمث ل نموذجا
ارسين العرب تتمث ل في المتأث رين بالمنهج الوصفي كإبراهيم مصطفى ومهدي  ،المؤ سس خص  به الباحث فئة معي نة من الد 

المخزومي وهما باحثان نقدا الن حو انطلقاا من تأث رهما بالمنهج الوصفي لكن بصورة غير واضحة أو لم تنعكس بشكل 
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ماه، في مقاب فيان سعيهما إلى تطبيق هذا المنهج صراحة  ،ل ما قد مه تمام حس ان وإبراهيم أنيسواضح فيما قد  وهما لا يخ 
اههم إلى تقديم وصف جديد لبنية اللغة  ،على الن حو العربي والل غة العربي ة من خلل دعوتم إلى إلغاء نظري ة العامل واتج 

وبين  قصور نظرتم إلى  ،، إن عز الد ين المجدوب وإن عاتب هؤلاءكأقسام الكلم على سبيل المثال ومفهوم الجملة  ،العربي ة
المنوال الن حوي العربي الذ ي يرى بأن ه ثريٌّ ومتمي ز، لكن ه يرى بأن الن ظري ة اللساني ة الحديثة وحدها الكفيلة بمد  القارئ 

اث و  ،بمفاتيح  تأويل ناجعة لقراءة التراث ا أن  الن حو العربي القديم وتظل فرضي اتا هي المستوعبة للتر  الص انعة لمعناه، مؤك دا
ا هو مارسة لاغير، ونحن نخالف الباحث في رأيه هذا ،لا يمث ل نظري ة علمي ة  .إنم 

لقد اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع العربي ة والأجنبي ة، نذكر من العربي ة التراثي ة كالإنصاف في مسائل     
بن يعيش وشرح لا، وشرح المفص ل ومغني الل بيب لابن هشام ،ن الأنباري، والل مع والخصائص لابن جني  الخلف لاب

وفي الن حو العربي قواعد  ،مدرسة الكوفةإحياء الن حو لإبراهيم مصطفى، و : الكافية للإستراباذي، ومن الحديثة نذكر
ومناهج  ،ودراسات نقدي ة في الن حو العربي لعبد الرحمان أيوب ،ومن أسرار اللغة لإبراهيم أنيس ،وتطبيق للمخزومي

 ...واللغة العربي ة معناها ومبناها لتمام حس ان ،واللغة بين المعيارية والوصفي ة ،البحث في اللغة

ى اللسانيات العربيّة الحديثة دراسة نقديةّ في المصادر والأسس النّظريةّ والمنهجيّة لمصطف"قراءة في كتاب -6.1
عن كلي ة  4:وهو صادر ضمن سلسلة رسائل وأطروحات رقم ،مصطفى غلفانهذا الكتاب هو للباحث المغربي ":غلفان

، قس مه  غلفان وفق نظام الأبواب حيث اشتمل (م1991)عين الشق-الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني
مدخل :"، الباب الأو ل بعنوان(9-1)ول عددي ا منعلى ثلثة أبواب، لكن ه داخل الكتاب حافظ على ترتيب الفص

سانيات العربيّة أزمة اللّ :"وضم  أربعة فصول، الفصل الأو ل بعنوان" سانيات العربيّة الحديثةنظري ومنهجي للّ 
الإطار :"بعنوان، الفصل الث الث "سانية العربيّةنحو تجاوز الوضعية الرّاهنة للكتابة اللّ :"، الفصل الث اني بعنوان"الحديثة

غويةّ العربيّة ترتيب الكتابة اللّ :"، أم ا الفصل الر ابع فعنوانه"سانية العربيّة الحديثةالمنهجي لتحليل الكتابة اللّ 
 :الخامس عنوانه(الخامس والس ادس)وضم  فصلين"على هامش لسانيات العربيّة:"أم ا الباب الث اني فعنوانه" وتصنيف

" لسانيات العربيّة:"، وأم ا الباب الث الث فعنوانه"لسانيات التراث:"والس ادس عنوانه  ،"هيديةّالكتابة اللسانيّة التّم"
الكتابة :"، أم ا الث امن فعنوانه"الكتابة الوصفية العربيّة:"، أم ا الس ابع فعنوانه(الس ابع والثامن والت اسع)وضم  ثلثة فصول

ز "الكتابة التّداوليّة الوظيفيّة العربيّة:"ه، وأم ا الت اسع فعنوان"وليديةّ العربيّةالتّ  ، وهذا الكتاب أيضاا يتمي ز بطوله لذا سنرك 
أن جل  المسائل واردة ضمن متن هذا الفصل بما  ، الآخر على بعضهاالباب الأو ل ونم ر  خاصة في ،على بعض محتوياته

 .خاص ة في مبحثه الث اني

إنّ تقويم ما يكتب في »:وقد ذكر في بداية كتابه المذكور ،مؤسّسنقده يصف الباحث مصطفى غلفان بأن     
تنطلق من طبيعة الدّرس اللساني نفسه لا من  ،سانيات العربيّة ينبغي أن يستند إلى أسس نقديةّ واضحة المعالماللّ 

يّة لأعمال أن يركّز اهتمامه على المردوديةّ النّظريةّ والمنهج-في نظرنا-حليل النّقدي يجبخارجه، إنّ التّ 
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أو في إطار  ،غة العربيّةسواء في إطار تطبيقها على اللّ  ،سانيات العربيّة القائمة على اختيار نماذج لسانيّة محدّدةاللّ 
 . 1«كثقافة جديدة يمكن الاستعانة بها في مجالات فكريةّ أخرى  ،تقديمها للقارئ العربي

حيث ذكر غلفان بأنه رغم الاهتمام المتزايد "سانيات العربيةّ اللّ مظاهر الأزمة في "الأو ل في الفصلتناول الباحث     
لكن البحث الل ساني العربي لم يعط ما كان منتظراا منه على غرار ما حدث في ثقافات أخرى ورغم كثرة  ،بالل سانيات

ا، ولقد ،البحوث في المجال هت البحوث العربي ة  فإن البحوث ال تي استفادت من الل سانيات شكلا ومضموناا نادرة جد  اتج 
وقسم نقيض أتى بما  ،شكلا ومضموناا خوفاا على الل غة العربي ة من تغريبها قسم أوغل في القديماتجاهين متناقضين 

اه توفيقي سانيات الغربيّةيشبه التّرجمة الحرفيّة للّ  ، وأنتج  هذا الت عص ب الموغل في القديم والموغل في الحديث بروز اتج 
يريد الت وفيق بين  ،تراثي في نتائجه توفيقي في أهدافه ،الباحث أن ه حديث في جوهره ومنطلقاته النظري ة والمنهجي ةيرى 

ا تعيش أزمة حقيقي ة يقول -إن  حقيقة أزمة الل سانيات العربي ة.2فكرين قديم وحديث، لذا فإن  الكتابة اللسانية العربي ة كأن 
ا أزمة أسس، أي أز -الباحث د معالمه إم ا أن  مة في المنطلقات الفكري ة والن ظري ة والمنهجي ة ال تي تؤس س مجالاا معرفي ا معي  ناا وتحد 

اكم المعرفي المتوف ر في هذا المجال قد وصل إلى طريق مسدود في مستوى  ،لعدم وضوحها بالش كل الكافي وإم ا لكون التر 
ب إعادة نظر في الأسس والمبادئ العام ة ال تي يقوم عليها هذا المجال المعرفي، وقد أو هما معاا م ا يتطل   ،الت حليل أو الن تائج

-أ:قس م الباحث العوائق ال تي تحول دون وصول البحث اللساني العربي إلى تحقيق الن هضة المنشودة إلى نوعين من العوائق
 -يقول غلفان-هذه العوائق ومؤشراتا لنخلص،يمكن أن نربط بين 3(صوريةّ)عوائق داخليّة -ب(  ماديةّ)عوائق خارجيّة

-اريخ،هيمنة سلطة لغوي ة عتيقة اكتسبت مناعتها من الت  -:إلى القول بأن  علل البحث الل ساني العربي تكمن أساساا في
رب من خلل وتبرير الت بعي ة الل غوي ة للقديم أو للغ-وبنية فكرية عام ة غرضها الإبقاء على الوضع المتخل ف لل غة العربي ة،

وأزمة الفكر العربي عام ة والمتجل ية في البحث -والت عامل الظ رفي مع الل سانيات وفروعها، -القول بصعوبة الن حو والعربي ة،
اجترار الفكر الل غوي القديم  تصوّر رابع يتجاوز، أم ام هذه الوضعي ة يقول الباحث يتعين  البحث عن 4المستمر عن الهوي ة

وفكرة الت وفيق الس اذجة ال تي تقف عند حدود التنويه بالقديم وتمجيده  ،د الن ظري ات الل ساني ة الحديثة وترديدهاوتكراره وتقلي
دون بلورة بحث لساني بآفاق منهجي ة أفضل، والباحث يرى أن  هذه الأزمة ليست مقتصرة على الل سانيات فقط في العالم 

-إشكالية العلوم الإنسانيّة في الوطن العربي:"لأخرى معالجاا ذلك تحت عنوانالعربي بل تمتد  إلى العلوم الإنساني ة ا
يظلّ  سانيات العربيّة والعلوم الإنسانيّة الأخرى هي أن لاإنّ المسألة الرّاهنة في اللّ :"،إذ يقول"اللسانيات نموذجاا

ي منحصراا في العرض النّظري للأفكار ساني العربالتّعامل معها تعاملاا مجرّداا وعاماا، أي أن لا يبقى البحث اللّ 
 5«راا في إطار السّرد النّظريو حصأو علم يظلّ م لأيّ فكر -فيما يظهر لنا-قيمة سانيّة الحديثة، لاوالمفاهيم اللّ 

وقد ختم هذا الفصل بخلصة مفادها أن جوهر أزمة الل سانيات وكل العلوم الإنسانية في الوطن العربي يرجع لعدم 
                                                             

 .01اللسانيات العربيّة الحديثة، ص - 1
 .08-02، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .60-61، صنفسه المرجع: ينظر - 3
 .62المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .11-62المرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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ونتحرّج فالن ظريات قديمها وحديثها في هذه العلوم تعرض نظري ا ومنهجي ا  ،بالواقع بكل مكو ناته بالقدر الكافيالاهتمام 
 ما يحتّمال ذي قد يمس حياتنا وواقعنا الخاص وأعرافنا، وهذا الواقع الخاص يدخل في نطاق المحر مات  من تطبيقها المباشر

ماا ذات مناهج محدودة الأصول للستفادة منها في رصد تحو لات عالمنا العربي باعتبارها علو  علينا تكييف هذه العلوم
والمتمث لة في الص راع الإيديولوجي الحضاري بين فكر عربي  ،وفهمه لتجاوز الإشكالات المصطنعة المطروحة في الفكر العربي

 .1قديم وفكر غربي حديث

تناول الباحث " سانيّة العربيّةو تجاوز الوضعيّة الرّاهنة للكتابة اللّ نح:"من هذا الباب بعنوان في الفصل الثاّنيأم ا     
نحو فهم وظيفي "و"الموقف الاستمراري"و"لبياتيجابيات والسّ الإالموقف الطّفري "هذا الموضوع تحت العناوين الت الية

، ومن المفارقات ال تي أشار إليها الباحث في هذا الص دد أن  الكتابات الل ساني ة "سانياتلماذا اللّ "و"سانيّةللمعرفة اللّ 
مرتضى ككتابات العربي ة المتخص صة لقيت اهتماماا علمي ا في أوروبا وا عتمدت في إغناء وتطعيم الن ماذج الل سانية الغربي ة  

غات ي تكتب باللّ أنّ الكتابات الّتحث حيث لاحظ البا باقر ويوسف عون والفاسي الفهري وأحمد المتوكّل،
ما  لا تتجاوز الأعمال المكتوبة بالعربيّة حدود القطر الّذي ينتمي إليه كاتبهابينما  ،روّج عالميااتنشر وت   الأجنبية

 (سانياتالل  )اندوإلى هذا المي ،بعد إلى هذه الأفكار لم تلتفتفالثقافة العربي ة  ،يوحي بأن  القضي ة متعل قة بالأولويات
غوي العربي في عدم استيعابها من ويتجل ى عدم الاهتمام بالأفكار الجديدة وعدم الاستفادة منها في تجديد البحث الل  

في نقله بصورة مناسبة  عر فت القارئ بهذا العلم ولم تفلحساني ة الت مهيدي ة التبسيطي ة التي الكتابة الل  -أ:خلل مستويين
المتوك ل اذج لسانية في الغرب، حيث لاحظ ساني ة ما يستجد من نمعدم مواكبة كثير من البحوث الل   -ب، سياتي شرحها

سانيات في المشرق خاص ة لا يواكبون ولا يتفاعلون ولا يستوعبون الكثير ما مثلا أن الكثير م ن يعتبرون من أعلم الل  
بنوع من سانيات هذه المعو قات علينا أن نتعامل مع الل  ل الباحث لتجاوز ، من هذا المنطلق يقو يستجد في الميدان

والمذاهب دون الت حي ز لهذا أو لذاك، إن  قيام لسانيات عربي ة في المستوى المنشود يتطل ب  على كل  الت  ي ارات الانفتاح
اساا في تحديد الموضوع المدروس بالض رورة الت قي د بالمتطل بات ال تي يقوم عليها البحث العلمي في الل سانيات ال تي تتلخ ص أس

 .2ووصفه وتفسيره في إطار مجموعة من الفرضيات ال تي تقترحها نظري ة معي نة ويتم  صياغتها صوري ا

حيث تناول "،سانيّة العربيّةالإطار المنهجي لتحليل الكتابة اللّ :"من هذا الباب فيتعل ق ب    الفصل الثاّلثأم ا     
أصول الن قد مشروعية وجدوى تعد د :، وتحد ث فيه عن "ر أو لي للت حليل الن قدي الل سانينحو تصو  :"الباحث موضوع

اخلي، الاهتمام بالقضايا ذات  الت  ي ارات اللساني ة، نقد المصادر اللساني ة المصادر الإحالة والمعلومات المشتركة، الت قويم الد 
 غياب المتابعة النّقديةّأن  المتتب ع لحركة الل سانيات العربي ة الحديثة يدرك  مصطفى غلفانالأبعاد الن ظري ة والمنهجي ة، أشار 

 -ب غياب تحليل نقدي لساني واضح المعالم والمنطلقات المنهجيّة -أ:للكتابات الل ساني ة ويرجعه الباحث لسببين
ا كلام يحمل في باطنه وظاهره وإمّ  ،أنّ ما ع دّ من قبل بأنّه تحليل نقدي هو في الواقع إمّا سيل من المجاملات

                                                             
 .12اللسانيات العربيّة الحديثة، ، ص: ينظر - 1
 .20-12، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
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ليم هو ال ذي يستطيع ، سائر أنواع القدح وأساليب متنوّعة من الاستهزاء المباشر أو المبيّت إن  الت حليل الن قدي الس 
ا  حواراا علمي ا مثمراا تكون له نتائج نظري ة ومنهجي ة أو تطبيقي ة في مجال معرفي و أن يخلق بينه وبين العمل المستهدف نقدا

، فالمحل ل الن اقد هو محاور ومناظر لغيرة في  الوقت ذاته، وهو حوار علمي   بت من   ،معين  دة ا كت س  وفق مقتضيات محد 
د  معارف مضبوطة وفق تصو رات علمي ة تعتمد تقنيات البرهنة والت   من انشغالات البحث  جريب والمراقبة وفق ما ا ست ج 

فذكر الباحث أن  الت حليل الن قدي لا يكون فعالاا إلا بوضع أسس واضحة يمكن  أصول هذا النّقدالعلمي، أم ا عن 
الرجوع إليها واستثمارها لتمحيص ما يصدره المحل ل الن اقد من تقويم في حق الكتابة العربي ة، وتتمث ل هذه القواعد فيما 

مة فيلسوف الل غة  وهي  ،فهي تتعل ق أساساا بذات المحل ل الن اقد:ةأمّا المعياريّ ، (قواعد معياري ة وقواعد مؤس سة)سيرلقد 
وعدم الإساءة إليه، الت خل ي عن الت عميمات والقطع  ،واحترام الآخر ،كالموضوعية  ،ذات طبيعة أخلقي ة بالد رجة الأولى

هل المناظر خصمه "إثباتاا أو نفياا، ومن مظاهر أخلقي ة هذه المعايير مثلا  د عليه  لكي لا ،تّ  يستوفي مسألتهحأن يم  ي فس 
ا متعد دة وكثيرة لعل  : فذكر غلفان ةأمّا المؤسّس، "ق و له ما لم يقلهوحتّ  يفهم مراده من كلمه كي لا ي   توارد أفكاره،  أن 

د المذاهب والتي ارات الل ساني ة، ب -:أهم ها بالن ظر إلى واقع البحث الل ساني العربي ما يلي امل الت عر ف الك -الإيمان بتعد 
ا،  قيق على المصادر الأساس للكتابة المستهدفة نقدا تقويم الكتابة اللساني ة تقويماا داخلي ا أي انطلقاا من الإطار  -والد 

العناية بالقضايا ذات المردودي ة الن ظري ة والمنهجي ة والت طبيقي ة، ويلح  الباحث أن ذلك لا يعني  -الن ظري ال ذي تندرج فيه، ج
ا في دراسة الل غة  ،ل الن قدي في ما ذكر من مبادئحصر الت حلي بل إن  المتوخ ى هو أن يكون الن قد الل ساني موضوعي ا ومفيدا

ا عن كل أشكال الن قد المزي ف، أم ا عن  فذكر الباحث بأن ه ليس  ،سانيةمشروعيّة وجدوى تعدّد النّماذج اللّ العربي ة بعيدا
ا لا  لأي  كان أن يسأل عن أسباب هذا الاختيار أو ذاك  أو الت قليل من أهم يته أو رفض هذه الكتابة أو تلك لمجر د أن 

 وليس بالإمكان إلزام ،تندرج في الإطار الن ظري ال ذي يتبن اه هو، إن  اختيار نموذج معين  لا يتطل ب بالض رورة تبريراا قبلي ا
ت ب  ي قبل الت قويم الن قدي انطلقاا من مبادئ  ،الباحثين بدراسة موضوع لغوي معين  وفق نموذج لساني محد د سلفاا، إن  ما ي ك 

د الت صو ر الذي يتبن اه المتتب ع الن اقد، أم ا بالن سبة لل غة العربي ة فمن الص عب  منهجي ة واضحة ليست بالض رورة تلك ال تي تحد 
ع الن اقد أن يزعم راهناا أن  هذا الن موذج أو ذاك هو الأفضل بالن سبة لل غة العربي ة، وأن  معظم تلك الن ماذج على المتتب  

وجدت من يطب قها على الل غة العربي ة وبنسب متفاوتة من حيث القيمة المنهجي ة لهذا الت طبيق، وإن  تكامل المذاهب 
أمّا ويقو ي انطلقته نحو آفاق مستقبلي ة أفضل،  ،م أسس البحث الل ساني العربيالل ساني ة بكيفي ة بن اءة من شأنه أن يدع

فذكر غلفان أن  المصادر تشك ل مرجعي ة عام ة وتراثاا فكري ا يمتد  عبر تاريخ الن ظريات الل ساني ة،  ،لمصادرنقد ابالنسبة ل
تتب عين لتاريخ هذه الن ظريات والمهتم ين بالت حليل الن قدي لما بحيث يصبح الاط لع عليها أمراا ضروري ا بالن سبة لل سانيين والم

ا نظرياا يكتب في هذا الإطار النظري أو ذاك،  ا علمياا مفيدا ولا يمكن أن يكون تحليل أو نقد أي جهد لغوي نقدا
ما ينقده، وإذا لم  ومنهجياا إلّا إذا وضع في إطار مصدره الأساس، لذا على النّاقد أن يكون ملماا بمصادر وأصول

يتوفّر هذا الشّرط يجعل نقده يبتعد عن الموضوعيّة لأنهّ ي حمِّل الكتابة اللّسانيّة المستهدفة ما لا تتحمّله ويطلب 
 .1منها ما يخرج عن إطار مصادرها
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، وتناول فيه "وتصنيفغويةّ العربيّة الحديثة محاولة ترتيب الكتابة اللّ :"من هذا الباب فيتعل ق ب الفصل الرّابعأم ا     
أنواع الكتابة ""معايير تصنيف الكتابة العربية""الخطاب الل ساني المعاصر"،"الخطاب الل غوي الن هضوي:"باحث الت اليةالم

: الخطاب اللغوي النّهضويفهذا الفصل يأخذ شكلا مصطلحي ا لذا سنرك ز على المصطلحات، أم ا ،"اللسانية العربي ة
لكتابات الل غوي ة ال تي ظهرت ما بين بداية الن هضة العربي ة ومنتصف القرن العشرين، وهذا الن مط من ويقصد به الباحث ا

لينتهي مع ظهور (" 1979)التّحفة المكتبيّة لتقريب اللّغة العربيّة"من خلل كتابه رفاعة الطّهطاويالخطاب يبدأ من 
علم "من خلل كتابهعلي عبد الواحد وافي لعشرين على يد أو ل مؤل ف في علم الل غة بداية الأربعينات من القرن ا

عبد القادر "ضومط""الكرملي""جرجي زيدان""اليازجي""فارس الشدياق"وفي هذا الإطار العام تدخل كتابات".اللغة
فيقصد به غلفان  ،لمعاصراساني الخطاب اللّ تمثيلا لا حصراا، أم ا "عبد اللة العلالي""محمد كرد علي"المغربي

اهاتا في إطار ما يعرف الخ متها الل سانيات العربي ة بمختلف اتج  طاب الل غوي ال ذي يستند على الن ظري ات ال تي قد 
وكان لكل فترة طائفة من الباحثين العرب  ،بالل سانيات العام ة، علماا أن  الن ظريات الل سانية ظهرت في مراحل متدر جة

 ةسانية العربيّ صعوبة تصنيف الكتابة اللّ لى الل غة العربي ة، كما تحد ث الباحث عن ال ذين تأث روا بها وحاولوا تطبيقها ع
ا استحالته، وعدم استقر   ار هذه الكتابة على خط نظري واحدوذلك بسبب عدم وجود  استقراء تام لتك الأعمال وربم 

، وبالتالي هو عملي ة صعبة كما يقول الباحث لما (غير موضوعية)خضوع الت صنيف في الغالب إلى اعتبارات شخصي ة
يتطل به ذلك من إحاطة شاملة بتلك الأعمال وفحص دقيق لمصادرها المعروضة للت صنيف وضرورة الت حل ي برؤية نظري ة 

فقد مي ز الباحث بين ثلثة أنواع من  سانيّة العربيّةأنواع الكتابة اللّ ا ومنهجي ة عام ة وشاملة عن هذا العمل الل ساني، أم  
م الن ظريات الل ساني ة الحديثة ومفاهيمها : سانية التّمهيديةّالكتابة اللّ -أ:الكتابة الل سانية العربي ة وهي كتابة تبسيطي ة تقد 

وما يتطل به ذلك من وسائل  ،بالت وضيح والت بيين والش رحالن ظري ة والمنهجي ة معتمدة على المنهج الت عليمي ال ذي يهتم 
اث اللغوي العربي القديم موضوعاا : لسانيات التّراث -بكالر سومات والأشكال،   ،مساعدة هذا الص نف يت خذ التر 

اث قراءة وتأو  -يقول الباحث–لدراسته، ويعتمد أصحابه على منهج القراءة وإعادة القراءة، ومن غاياته وأهدافه  يل التر 
اث بحل ة جديدة تبين  قيمتها  الل غوي وفق ما وصلت إليه الن ظريات الل سانية محاولاا الت وفيق بين نتائجهما، بغية إخراج التر 

هي كتابة لسانية متخص صة تعتمد الل غة العربي ة موضوعاا تشتغل به ويتمحور :لسانيات العربيّة-ج،.الت اريخي ة والحضاري ة
ويتم  الن ظر لل غة العربي ة باعتبارها  نسقاا صوري ا أو وظيفي ا يمكن وصفه وتفسيره في مختلف مستويات  ،هاحوله اهتمام

الت حليل الل ساني الحديث، معتمدة المناهج العلمي ة المتداولة في البحث الل ساني العالمي منذ منتصف القرن الت اسع عشر  
ت قابلي، وتدف إلى تقديم وصف جديد لبنيات الل غة العربي ة وفق ما وصل إليه كالمنهج الت اريخي والمقارن والوصفي وال

 .1البحث الل ساني العام

، حيث تناول الكتابة اللسانيّة التّمهيديةّب أوّلاا  فيتعلّق ،(على هامش الل سانيات)من الباب الث اني الفصل الأوّلأم ا     
، وال تي أجملها "السّمات المنهجيّة للكتابة اللسانيّة التّمهيديةّ"،"التّمهيديةّمنطقات الكتابة :"الكاتب مسائل تتعل ق ب  
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عدم مواكبة تطو ر  -جغياب تقنيات الت حليل الل ساني،  -بالارتباك في تحديد مجال البحث الل ساني، -أ:الباحث في
أن  الكتابة ، ولقد ذكر الباحث "الت مهيدي ة الل غة العربي ة في الكتابات:"الن ظريات الل ساني ة، كما تناول الباحث مسألة

تساهم في جعل من القارئ  تساهم في نشر المعرفة وتقريبها، فهي كما سلاح ذو حدّينالت مهيدي ة في كل  العلوم 
م العلمي تح عقبة إبستمولوجيّةوبالت الي تتحو ل مع مرور الأي ام إلى  هذه المعرفة عبارة عن أوهام  المنشودول دون الت قد 

وإنّ كتابة تمهيديةّ جادّة  ومنفتحة تمكّن من خلق وعي لساني جديد في الثّقافة العربيّة، غير أنّ هذا الهدف ينبغي 
أن لا يكون على حساب علميّة اللّسانيات وحقيقتها النّظريةّ المنهجيّة، وبالتّالي لابدّ من إقامة نوع من التّوازن بين 

، وسيتمّ التّركيز على أهم ما ميّز هذا 1ئ العربي والمستوى الّذي بلغته اللسانياتالمستوى الفكري العام للقار 
 .النّوع من الكتابة اللسانيّة العربيّة في بقيّة أطوار هذا الفصل

مسألة ثانية يعتبرها الباحث على هامش اللسانيات ويتعلّق الأمر بمن هذا الباب فيتعل ق  الفصل الثاّنيأم ا    
ا وم  ، "مقدّمة عن التّراث في إطاره الحضاري" عد ة مواضيع ضمن عنوان حيث تناول الباحث ت التّراثلسانيا:بـــ

اث العربي وهي ثلث مراحل مرحلة -مرحلة الإحياء، ب -أ:ذكره في هذه المسألة المراحل ال تي مر  بها البحث في التر 
اث من خلل تقديم رجالاته  ( الن قدي ة)مرحلة الت فسير-وتحديد محتوياته وقضاياه الكبرى، جالوصف، تم فيها الت عريف بالتر 

وتحليله تحليلا نقدي ا قصد استكشاف خصائصه وتوضيح أسسه  ،حيث شرع الباحثون العرب وغيرهم في تمحيص التراث
م القراءة الجديدة أو إعادة الن ظري ة والمنهجي ة في إطار الفكر الإنساني عام ة، وفي إطار المرحلة الأخيرة ظهر ما يسم ى بمفهو 

وم ا تحد ث "لسانيات التراث المنطلقات والاتّجاهات"القراءة، ومن العناوين ال تي تناولها الباحث تحت العنوان الس ابق
وذكر أن  هذا  :من حيث الموضوع-أه الباحث اتجاهات لسانيات التراث ال تي قسمها الباحث إلى ثلثة اتجاهات، عن

اث بكل يته وشموليته موضوعاا لدراستهالن وع من الد   وقد يتناول هذا الن وع قطاعاا من  ،(قراءة شمولية)راسة قد يت خذ التر 
اث كأحد مستوياته ، أو تتم  بشخصي ة (قراءة قطاعيّة)نحوية، صرفية، دلالي ة، بلغي ة، وأطلق عليها الباحث اسم)التر 

من -ب، (قراءة النّموذج الواحد)الباحث على هذا الصنف من القراءة وأطلق ،لغوي ة تراثي ة بدراسة فكرها أو كتابها
تحاول إعطاء الن ظري ة القديمة مكانتها الل ئقة لخلق تفاعل بينها وبين الفكر  قراءة تفاعليةوتنقسم إلى، : حيث الغاية

صوغ الن ظريات القديمة في قالب جديد بما يسمح بقارنتها بالجديد، تطعيم الن ظريات )الحديث وتأخذ ثلثة أشكال كذلك
ة نماذج الل سانية الحديثة العام ة بروافد نظري ة جديدة قد تثبت ما ثبت عند الغرب و  قد تدحضه، خلق نموذج لغوي أو عد 

اث الل غوي وقراءة تمجيديةّ، (قديمة بعد أن تقولب أو تمح ص في إطار الحديث وتضفي عليه هالة من  ،تنو ه وتمج د التر 
من تستهدف تخليص الن حو العربي  ، وقراء إصلاحيّةالعظمة تضعه في مكانة علمي ة أفضل من الن ظريات الل سانية الحديثة

من حيث -الش وائب والمعو قات العالقة به من تجريد وتعليل وحذف وعوامل، وذكر الباحث من هؤلاء تمام حس ان، ج
م المنهج ال ذي يت بعه في القراءة المنهج ولكل  باحث طريقته وأدواته ال تي  ،يذكر الباحث بأن  هذا الن وع من الكتابة لا يقد 

اث الق ديم في ضوء الل سانيات الحديثة، وذكر أن  من مناهجها المقارنة بطبيعة الحال، ومن يسير عليها في قراءته للتر 
                                                             

 .011-88اللسانيات العربيّة الحديثة، ص :المسائل، ينظرللاطلاع أكثر على هذه  - 1



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

والوضع الإبستمولوجي "، "سانية الحديثةالتراث والنّظريات اللّ "العناوين ال تي تناولها تحت العنوان الماضي كذلك، 
 .1وحدود لسانيات التراث " ،"للقراءة

، وقس م هذا الكتابة الوصفيّة العربيّة، فتناول الباحث موضوع "لسانيات العربيّة"من الباب الث الث الفصل الأوّلأم ا     
الاتّجاه الوصفي :"الموضوع إلى ثلثة عناوين سنشير إليها إشارة لأن  نقد هذا الأتجاه من نقاط هذا الفصل، العنوان الأو ل

الكتابة الوصفي ة العربي ة والل سانيات، عدم تحديد :)لثة عناوين فرعي ة هي، قس مه إلى ث"العربي سماته النّظريةّ والمنهجيّة
المنهج الوصفي :"، أم ا العنوان الث اني فهو(المصادر والأسس الن ظري ة والمنهجي ة، الانتقائية في الت عامل مع مبادئ الل سانيات

بيق الجزئي، من الت بسيط إلى الس طحي ة، أي  تحليل للغة الت ط)قس مه غلفان إلى أربعة عناوين فرعي ة هي" غة العربيّةواللّ 
 .2"الكتابة الوصفيّة والنّحو العربي:"، أم ا العنوان الث الث فهو(العربي ة؟ أي  وصف جديد للغة العربي ة؟

الباحث هذا  ، قس مالكتابة التّوليديةّ النّحويةّ العربيّةمن هذا الباب، فتناول الباحث موضوع  الفصل الثاّنيأم ا     
قس مه الباحث إلى ثلثة عناوين فرعي ة "تعدّد الأطر:"الموضوع إلى ثلثة عناوين سنشير إليها إشارة، العنوان الأو ل

، أم ا العنوان الث اني فتمث ل (الن موذج الت وليدي المعيار والل غة العربي ة، الن موذج المعيار الموس ع واللغة العربي ة، نماذج أخرى:)هي
نحو صياغة جديدة لقواعد الل غة العربي ة، من نحو :)، وقسمه الباحث إلى قسمين"غة العربيّةالكتابة التّوليديةّ واللّ ":في

وشمل عنوانين  " ملاحظات حول الكتابة التّوليديةّ العربيّة:"، وأم ا العنوان الث الث فتمث ل في(الأبواب إلى نحو الجملة
د الأطر الن ظري ة الإيج:)كذلك  .3(ابيات والس لبيات، إشكاليات المعطيات في الكتابة الت وليدي ة العربي ةتعد 

الكتابة التّداوليّة الوظيفيّة :"فتناول الباحث موضوع ،هذا الكتاب ير فيوأم ا الفصل الث الث من هذا الباب وهو الأخ    
وقسمه الباحث إلى ثلثة " الوظيفي ة تقديم عام الل سانيات:"العنوان الأو ل:هذا الموضوع إلى عنوانين قس م غلفان"العربيّة

من فلسفة الل غة العادي ة إلى الت داوليات، نحو تداولي ة عربي ة إسلمي ة، الل سانيات الوظيفي ة تاريخ :) عناوين فرعي ة هي
وقس مه الباحث إلى خمسة  ،(كتابات أحمد المتوك ل  لمن خل)نحو اللغة العربي ة الوظيفي:"، أم ا العنوان الث اني فكان(وتطو ر

تحليلت معجمي ة، تحليلت تركيبي ة، تحليلت تداولي ة، من نتائج الت حليل الوظيفي، الت حليل الوظيفي والفكر  :)أقسام هي
 .4(الل غوي العربي القديم

نا  وإن شابها بعض الش وائب وعلمات ،وفي الأخير إن  هذا الكتاب يمث ل بحق دراسة نقدي ة مؤس سة      الاستفهام عبر 
في الجهد الجب ار ال ذي بذله الباحث  عن بعضها في سياق هذا الفصل خاص ة في مبحثه الث اني، لكن مع ذلك فإن ه لا يخ 

منذ ظهور الل سانيات في الث قافة العربي ة إلى وقت تأليف هذا الكتاب، وهو على  ،في تتب ع الن تاج العربي الل ساني الحديث
وهي أداة ضغط لابد  منها كي  ،فاتحة لهذا الن وع من الد راسات الن قدي ة الت قويمي ة للبحوث اللسانية العربي ةالعموم يمث ل 
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وبالبحث الواسع عند الخوض في مجال البحث اللساني العربي حتّ  يصل هذا  ،يتسل ح الباحثون العرب بالجدي ة الل زمة
وما يدفع بالبحث اللساني العربي ق د ماا نحو  ،البحث إلى الن جاعة المطلوبة ال تي ت ؤتي أكلها بما ينفع متعل م الل غة العربي ة

م والازدهار والرقي والمردودي ة والبعد عن الت كرار والت قليد  .الت قد 

اعتمد مصطفى غلفان في هذا الكتاب على جملة من المصادر والمراجع العربي ة والأجنبي ة والمراجع العربي ة جل ها حديثة       
لأحمد ( رسالة  السلك الث الث)أصول الن حو العربي من خلل كتاب الاقتراح للسيوطي: نذكر منها على سبيل المثال

واللغة العربي ة معناها ومبناها لتمام حسان  ،واللغة بين المعيارية والوصفي ة ،ل غةوكتاب مناهج البحث في ال ،الإدريسي
والبناء الموازي للفاسي  ،والل سانيات واللغة العربية والمعجم العربي ،وكتاب الخطاب العربي المعاصر لمحم د عابد الجابري

ودراسات في  ،الوظائف التداولية في اللغة العربية: ل منهاومجموعة من كتب المتوك   ،ونحو عربي ة ميس رة لأنيس فريحة ،الفهري
 ...وقضايا معجمي ة ،واللسانيات الوظيفي ة مدخل نظري ،نحو الل غة العربية الوظيفي

 :(كتب، رسائل جامعيّة، مقالات محكّمة)يتضمّن منجزات لسانيّة نقديةّ تقويميّة مغاربيّةجدول  -*
 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان الكتاب :أوّلاا 
    الدار التونسية للنشر م0882 تونس المسديعبد السلام  اللسانيات وأسسها المعرفية 10
 دار سحر للنشر م0882 تونس يوسف ألفة المساجلة بين فقه اللغة واللسانيات عند بعض اللغويين العرب 16
 منشورات كلية الآداب عين الشق م0888 المغرب مصطفى غلفان والأسس النظرية والمنهجيةّاللسانيات العربية الحديثة دراسة نقديةّ في المصادر  11
 ةدار محمد الحامي سوس م0888 تونس عز الدين المجدوب المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة 12
 الجزائريين  جمعية الأدب للأساتذة  م6110 الجزائر الطيب دبةّ مبادئ اللسانيات البنوية دراسة تحليلية إبستمولوجية 12
 المدارس الدار البيضاء المغرب  م6112 المغرب مصطفى غلفان اللسانيات العربية الحديثة حفريات النشأة والتكوين 12
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة نقدية تحليلية في قضايا  12

 التلقي وإشكالاته
دار الكتاب الجديدة المتحدة  م6118 المغرب حافظ إسماعيلي علوي

 بيروت
امحمد الملاخ، حافظ  قضايا إبستمولوجية في اللسانيات 18

 إسماعيلي علوي
منشروات الاختلاف الجزائر والدار   م6118 المغرب

 العربية للعلوم ناشرون بيروت
 الأردن دار أسامة للنشر  م6106 المغرب عمريمحمد ال  الأسس الإبستمولوجية للنظرية البنيوية والتوليدية 18
 دار ورد الأردنية م6101 المغرب مصطفى غلفان اللسانيات العربية أسئلة المنهج 01
 ملاحظات السّنة البلد المؤلّف عنوان البحث الجامعي :ثانياا
المساجلة بين فقه اللغة واللسانيات عند بعض اللغويين العرب  10

 (الكفاءة في البحث بحث مقدّم لنيل شهادة)المعاصرين
كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة  م0888 تونس يوسف ألفة

 بجامعة منوبة
الكتابة اللغويةّ العربيّة الحديثة دراسة تحليليّة في المصادر والأسس النظرية  16

 (رسالة دكتوراه)والمنهجيّة 
كلية الآداب عين الشق الدار  م0880 المغرب مصطفى غلفان

 البيضاء
 كلية الآداب بنمسيك الدارالبيضاء  م6112 المغرب حافظ إسماعيلي علوي (رسالة دكتوراه)تجليات تلقي اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة 11
 جامعة تيزي وزو الجزائر م6116 الجزائر محمد الزين جيلي (رسالة ماجستير)أصول اللسانيات الوصفية العربية الحديثة دراسة نقدية 12
 جامعة الحاج لخضر باتنة م6111 // رضا بيرش (رسالة ماجستير)قضايا نقدية في الصوتيات العربية المعاصرة  12
رسالة )المصطلح الصوتي في الدرس اللساني العربي دراسة تحليلية نقديةّ 12

 (ماجستير
 جامعة سطيف الجزائر م6118 الجزائر مالكي خرشوف

الموحد لمصطلحات اللسانيات نقد المصطلح اللساني في المعجم  12
 (رسالة ماجستير)وتحليل

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة م6101 // فريدة ديب

كلية الآداب جامعة باجي مختار  م6101 // يوسف منصر (رسالة دكتوراه)الخطاب اللساني المغاربي أصوله مفاهيمه إجراءاته  18
 عنابة
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حسان وعبد الرحمان الحاج صالح تأصيل اللسانيات العربية عند تمام  18
 (رسالة دكتوراه)دراسة إبستمولوجية في المرجعية والمنهج

 الجزائر 0دامعة باتنة م6102 // عبد الحليم معزوز

رسالة )النقد اللساني العربي دراسة تقويميّة للبحوث النحويةّ النقديةّ الحديثة 01
 (دكتوراه

 ورقلةجامعة قاصدي مرباح  م6102 // مبروك بركات

  السّنة البلد المؤلّف عنوان المقال أو الدّراسة :ثالثاا
 ضمن ندوة تقدم اللسانيات م0882 المغرب ع الفاسي الفهري اللسانيات العربيّة نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق 10
مجلة كلية الآداب جامعة محمد  م0828 // أحمد العلوي أسس منهج البحث في اللغويات الغربية 16

 0:عبد الله فاس عدد بن
مجلة الدراسات اللغوية كلية اللغة  م6112 // عبد الجبار توامة اللسانيات المغربية بين التراث والدرس الحديث قراءة نقدية 11

 2العربية الرياض عدد
 الأداب بأكادير المغربكلية  م6112 // حافظ إسماعيلي علوي في تقويم البحث اللساني المعاصر كتابات سعد مصلوح أنموذجا 12
مجلة الأداب واللغات بجامعة  م6106 الجزائر عبد  الجبار توامة المنهج التوليدي ومشكلة المعنى 12

 8الأغواط، عدد
 682:مجلة المعرفة، عدد // تونس صالح الكشو الوضع الإبستمولوجي للسانيات 12
 6:مجلة الذاكرة جامعة ورقلة عدد م6101 الجزائر مبروك بركات نحو نقد لساني عربي مؤسس جهود مصطفى غلفان أنموذجاا 12
 // م6102 المغرب عبد الرحمان بودرع نحو قراءة إبستيمولوجية معرفية للتراث النحوي العربي 18
الثانية قراءة التراث الندوة الدولية  م6102 المغرب محمد بن صالح وحيدي اللسانيات والتراث النحوي إشكالات منهجية وإبستيمولوجيةّ 18

في الدراسات الحديثة ج الملك 
 سعود

من أزمة فهم اللسانيات إلى أزمة فهم التّراث قراءة في النّقد اللساني عند  01
 الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح

، 2:اللسانيات العربية عدد م6108 الجزائر محمّد صاري
 م6108
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ــة" الكتابة اللسانية التمهيدية لحافظ إسماعيلي علوينقد التّلقّي وإشكالاته و عوائق :المبحث الثالث   ."عيّنــ

 :دـــــــتمهي

ارسين العرب ا حافظ إسماعيلي علوي يعتبر        ساني ة النقدي ة التقويمي ةفي نمط الكتابة الل  راا مؤخ   ل ذين اشتهروامن الد 
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة :" ب  ، لذا يعتبر كتابه المكنى  (غلفانمصطفى )ستاذه لميذ لأفكان نعم الت  

ا للن قد الل  " تحليليّة نقديةّ في قضايا التّلقّي وإشكالاته ا فيما يذهب إليه إلى الاط لع  ،ساني المؤس سنموذجا مستندا
 .الواسع لمجريات الأمور وفهم ميدان الد راسة بشكل دقيق

قويم مجموعة من المسائل المطروحة، لعل  مسألة تلق ي بالد راسة والن قد والت   حافظ إسماعيلي علويقد تناول ل      
مهيدية كان من أهم  ما سانية العربية الت  سانيات والإشكالات المطروحة في هذا الشأن، وكذلك إخفاقات الكتابة الل  الل  

سانية العربية المختلفة ال تي انبثقت بشكل مباشر من موضوع الكتابات الل   تناوله الكاتب في كتابه المذكور، بالإضافة إلى
لسانيات "هو وأستاذه طلق عليهمن بنيوي ة وصفي ة وتوليدي ة تحويلي ة ووظيفي ة تداولي ة، وكذلك ما أ   المدارس اللسانية الغربية

اث غوي اث الل  والبحث عن وشائج قربى بين التر   ،بط الوصالوفيقيين الت جسيريين ال ذين حاولوا ر الت   ناهموال ذين سم ي، "التر 
، وقد سل ط الباحث الض وء على أعمال بعينها بالد راسة والن قد "تراث حداثة"سانيات الحديثة، تحت مسم ى العربي والل  

 .وإبداء الرأي فيها حسب وجهة نظره لتقويمها

معتبراا الكتاب يكمل  ،بكتاب تلميذه المذكور، عندما نال شرف تقديم ذات الكتاب مصطفى غلفان ولقد أشاد    
اللسانيات "وتأتي الدّراسة الحاليّة تكملة للبرنامج الفكري الّذي قدّمته في كتابي»:مسيرته ال تي بدأها ،حيث يقول

، وهكذا عمل الأستاذ حافظ "م0888العربيّة الحديثة، دراسة نقديّة في المصادر والأسس النّظريةّ والمنهجيّة
بكل موضوعيّة على تمحيص العديد من التّصوّرات الّتي كانت في البداية عبارة عن ملاحظات أوّليّة، فعالج تلقّي 
الثّقافة العربيّة للنّماذج اللسانيّة الحديثة معالجة شموليّة، بيّنت بما لا يدع مجالاا للشّك أننّا أمام دارس متمرّس له 

وربطها بجذورها الثّقافيّة  ،ات المعرفيّة والمنهجيّة، ومن القدرة ما يؤهّله لتحليل التّصوّرات وتفكيكهامن الأدو 
 .1«ر النّظري والوضوح المنهجييالعامّة والخاصّة، فجاءت دراسته حافلة برؤية نقديةّ تستند إلى التأط

سانيات الل:" "بالوصف والت حليل ، هما تفصيليوسنحاول في هذا الفصل تناول عنوانين درسهما الكاتب بشكل      
 ."للسانية التمهيديةقراءة نقديةّ للكتابة ا"،و("أزمة اللسانيات العربية)ت التّلقيليافي الثقافة العربية وإشكا

 

 

                                                             
 (.تقديم الأستاذ مصطفى غلفان)8-8اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 1
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 (:سانيات العربيةأزمة اللّ )ت التّلقيليااللسانيات في الثقافة العربية وإشكا -أوّلاا 

  سانياتغوي العربي يعيش مرحلة جديدة كم ا وكيفاا، وذلك منذ ظهور الل  شاظ الل  الن   بأن   مصطفى غلفان يذكر      
ة الط ويلة  ،لم يعط ما كان مأمولاا منه -(سانيالل  )غوي العربيأي النشاط الل  -غير أن ه قياساا بثقافات أخرى، بالر غم من المد 

العربي ة، والكتابات ال تي استفادت من اللسانيات شكلا ومضموناا ما قافة اللغوي ة سانيات في الث  حتّ الآن على دخول الل  
سانيات والل  ( الغربية)ة فوقع نوع من الانفصام بين اللسانيات الأمفقد وقعت اللسانيات العربية في أزمة حقيقي  .1تزال نادرة

ذا سل منا جدلاا بأن  الأزمة عادة تكون غوي العربي من جهة أخرى، وإاث الل  سانيات والتر  من جهة والل  ( العربية)الوليدة
  نتيجة لا سبباا، فلبد  من البحث عن الس بب الحقيقي ال ذي جعل الكتابة العربية الحديثة تقع في مشاكل وسقطات

فيها ما  ة وثقافيّة وعقدية وبنيويةّوهذه الأسباب متعدّدة ومتشعّبة نفسيّ وتناقضات تصل بالفعل إلى درجة الأزمة، 
سانيات نفسها، يمكن أن وفيها يتعلّق بلغة الكتابة، وفيها ما يتعلّق باللّ  يتعلّق بالباحث وفيها ما يتعلّق بالمتلقّي

اول ح، وهو ما سن2نقسّمها إلى أسباب موضوعيّة وأسباب ذاتية، وهذا الوضع يعبّر عنه بإشكالات تلقّي اللسانيات
 .بحثه في هذا الجزء من المنالحديث ع

 (:نفسية وحضاريةّ: )ةالعوائق الموضوعيّ  -0.0

 :ل العربيصورة الغرب في المتخيّ  -0.0.0

المتلق ي   وهو أمر راسخ في متخي ل ،إن  لدى كل عربي أو مسلم تقريباا حكماا مبدئي اا معارضاا لكل ما تعل ق بالغرب     
ة، فقد ترس خ في هذا قافة العربي  غوي ة المترس خة في الث  العربي ينتج عنه ردود فعل متشن جة، زك ت حضور بعض الأعراف الل  

حافظ الي يقول المتخي ل شعور عام أن  الغرب هو المغتصب وهو المستعمر وهو الن اهب لخيرات الأم ة وهو الكافر، وبالت  
، وبين إنتاجه (الاستعماري ةقمع الغرب وأهدافه )قة بالغرب هذه الص فات الحقيقي ة المتعل  لم نفصل بين علويإسماعيلي 

ا ثقافة غطرسة واعتداء  .3الث قافي والفكري ال تي يراها الكثير بأن 

الغرب الحالي يبدو في آن واحد استغللاا اقتصادي ا وهيمنة سياسية :"بالقول عبد الله العرويلوك لقد عبر  عن هذا الس      
 .4"ويستعملون منطقه يعتبون متحالفين معه ،رب الّذين ينتهجون سلوكهوالمثقّفون العومنهجاا فكري ا وسلوكاا أخلقي ا 

فسي ة المرتبطة بأحداث تارخي ة بعضها مبر ر، فلقد كان والحقيقة إن  الت عامل مع الغرب تواجهه مثل هذه العوائق الن       
خاص ة في هذا الز من  ،تقاس بهذا الميزان ، فالحذر مطلوب، غير أن  أمور العلم والث قافة لاالغرب محتل  لأرضنا ولا يزال

                                                             
 .08-02اللسانيات العربية الحديثة، ص:ينظر - 1
 .26اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 2
 .22ص المرجع نفسه،: ينظر - 3
 .22المرجع نفسه، ص - 4
 - م خروجه من أرضنا فهو لايزال وليس أدل على ذلك  الكيان الصّهيوني الغاصب الذي لا يزال جاثمَا على أرضنا الطاّهرة بدعم وتواطئ دول الغرب بلا استثناء والغرب ورغ

 .يتدخّل في شؤوننا بكلّ الطّرق خدمة لمصالحه الاستعماريةّ الضيّقة
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لانتقاء ما  ،ونحن نأكل طعامهم ونلبس لباسهم ونركب مراكبهم، على المرء أن يتسل ح بأسس ثقافية وديني ة وعلمي ة صلبه
ها والر فع بل عن تطوير  ،، يجب أن ننطلق بأننا لا نبحث عن تغيير هويتنا وثقافتنا(قو ة القرار)يمكن أن ينفعنا ورد  غير ذلك

 .قو تنا عواملمتسل حين ب( قافة والعلمبالث  )خاصة ونحن في عصر الانفتاح والعولمة، لابد  أن نواجه ،من شأنا

ومقاومته مقاومة  ،لقد شك لت هذه المعطيات أسباباا كافية للحد  من أهمي ة كل  منتوج ثقافي غربي فكري أو ماد ي     
-Nietzsche1144أعمق تأثيراا بسبب تفو ق الغريزة على العقل بتعبير نيتشه غريزي ة، وهذا الن وع من المقاومة

 ،  1.م1911

 :سانيات تمث لت فيما يلينظرة خاص ة تجاه الل  -حافظ إسماعيلي علوييقول -لقد ترس خ لدى العربي      

يقول  لمازن الوعربمناقشة هذه المسألة بقول  حافظ إسماعيلي علوي بدأ :اللسانيات علم غربي -0.0.0.0
 الفرنسية أو غات الأجنبية الإنجليزيةمعرفة العلم الجديد إلّا من خلال نافذة اللّ -نحن العرب-لا يمكننا»:فيه

اريخ وإنصافاا للعلم والعلماء لا يمكننا إلّا أن نعترف بأنّ اللسانيات الحديثة هي محض العقليّة ذلك أنهّ للحقّ والتّ 
 .2«الغربيّة الّتي أنتجتها

ة قافة العربي  سانيات لا تمت  بصلة إلى الث  جعل البعض  يعتقد بأن  الل   حافظ إسماعيلي علويإن  موقفاا كهذا يقول     
غة العربية، لكن ينبغي الفصل بين الاط لع على العلم من مبدأ المعرفة والبحث، وبين تطبيق هذا العلم وتنفيذه، كما والل  

سانيات عن طرق الت حليل يعني بتاتاا الأخذ منه أو العمل به، زد على ذلك نحن نبحث في الل  أن  الاط لع على العلم لا 
غة العربية بغية الاستفادة منها في المساعدة على ترسيخ العربية نفسها، واستثمار تلك الآليات في ميدان والد راسة لل  
 3 .لا ة، وليس أن نأخذ اللسانيات كل  متكامغة العربي  تعليمي ة الل  

سانيات طرفاا في صراع لو اعترفنا به سيكون بين ابقة والأحكام المبدئيّة المترتبّة عنها جعلت اللّ إنّ الرؤية السّ     
وليس بين العلوم والثّقافات الّتي هي عابرة للأوطان والثّقافات، لذلك اعتبرت اللسانيات شكلاا من  ،بني البشر

 .4ليّةأشكال الاستعمار والهيمنة الإنبريا

ا أن  الإنبريالية العالمي ة تسعى جاهدة إلى تشجيع كل صوت يضرب على وتر »:أيضاا مازن الوعرويقول      ويبقى صحيحا
 قافية والعلمي ةقافة العربية الأصلية بشتّ الأشكال الاجتماعية والاقتصادي ة والث  غة العربية الواحدة والث  الانسلخ عن الل  

                                                             
 .22سانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صالل - 1
 .82اللسان العربي وإشكالية التلقّي،  ص: ، وينظر22المرجع نفسه، ص - 2
 .22المرجع نفسه، ص:ينظر - 3
 .22المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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لكنها  شنبريالية متوحّ كلّ ما تفعه الإ" ن  أب فولودياتايتليوم، وبهذا ينطبق عليها ما قالته الكاتبة التشيكي ة (اللسانية)
 .1«قادرة على أن تكون أكثر وحشية

سانيات قامت على ركنين يقول عبد السّلام المسدّي لا تخلو علاقتهما من تصادم، ذلك أنهّا تنظر لّ ولأنّ ال    
فعكف أصحابها على تحسس نواميس الكلام بقطع النّظر عن انتمائه، أمّا  ،غة على أنهّا ظاهرة بشريةّ عامّةاللّ إلى 

غويةّ، ما جعلهم ينبذون المطارحات الماورائية انية فهي السّعي إلى إدراك الموضوعية العلميّة لتشريح الظاّهرة اللّ الثّ 
 . 2ة والخاصّةغة عن مباحثهم العامّ وعزلوا بذلك فلسفة اللّ 

سانيات في بداية نشأتا باعتبارها خطراا داهماا قد يحرق الأخضر واليابس ولعل  هذا أحد الأسباب المشك كة في الل      
غة العربية يحت م إبعاد مناهج الحفاظ على الل   ويقضي ويحط م كل ما أنجز في هذا المجال، فأصبح اعتقاد الكثيرين أن  

ة أن تكون في منأى على أن يقحمها ينبغي للعربيّ »:ناقض، حتّ  قال أحدهمناحر والت  تتمي ز بالت   سانيات عنها ال تيالل  
ليست العربية  ،ةتي لا تخرج منها إلا بتناحرات وتناقضات مذهبيّ الباحثون العرب في تلك المآزق والمجاهل الّ 

وآثارها  ةونصوصها الأصليّ  وأصولها وضوابطهاة إليها، فكيان العربية وشخصيتها ه بصلولا هي بماتّ  بحاجة إليها
وسرّ  ،استمرار قوّتهاو  ،وحملت معها عناصر بقائها وديمومتها ،قد اكتسبت درجة الاكتفاء الذّاتيالواصلة إلينا، 

 .   3«...حيويتّها وحركتها وانتعاشها ببقاء كتاب الله العزيز

سانيات رين بالل  اعتبر فيه أن  المتأث   ،لرشيد العبيدىقولاا  في هذا الش أن كذلك  حافظ إسماعيلي علوي ويذكر      
واعتبر  ،ة الحديثة، ولا سيما من تعل موا شيئاا في أوروبايغالون من أجل الانصراف عن البحث العربي الأصيل إلى الألسني  

أتت الدّراسات العربية في وقت قد مثل هذا الموقف هو إقحام للعربية في ميدان غير مناسب ولا يتلحم مع طبيعتها، 
لا تحتاج من بعده إلى مزيد من المداخلات  ،غة إبرازاا متكاملاا الأصيلة أكلها، وأبرزت خصائص هذه اللّ 

 .4.سانيات الغربيةوالتّعقيدات الّتي اتّسمت بها اللّ 

يثير الش فقة لا يمي ز بين  إن  هذا الكلم! إنهّ الاكتفاء الذّاتي إذاا هو اكتمال العلم وعدم الحاجة إلى المزيد      
سبحانه  ولىالم بها هذه المهم ة قد تكف ل، ثم  إن  ها وتمكينهابل يجب العمل على تعزيز  ،هذا صحيحالعربي ة كلغة محفوظة و 

وجدت إلى  ما الكريم حفظ بالض رورة للغته لا ينفصمان، وبين علوم العربية هذه ال تي ينبغي أن تتطو ر إذا نفحفظ القرآ
 الأفاعيلغة وأبنائها ال تي فعل فيها الز مان ر أدوات الت حليل بغية الر فع من أواصر القربى بين الل  و  ط  لتت ،سبيلا ذلك 

ونحن من جهتنا نعترف بالجهد والن حو العربي بحر يصعب ركوبه لأبناء العربية،  ،فأصبحت الفصحى أمنية صعبة المنال
 وهذا غنيٌّ عن البيان والبرهان ،مدي عمق تحليلهم وتفكيرهم وقد بيـّنّا ،خاصّةالّذي بذله النّحاة العرب الأوائل 
                                                             

 .22ص ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: ، وينظر128قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 1
 .02مباحث تأسيسية في اللسانيات، ص: ينظر - 2
 .28اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 3
 .20-21، صالمرجع نفسه: ينظر - 4
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! ؟ولكنّ ذلك لا يمنع مطلقاا من البحث عن المزيد، وهل مكتوب علينا أن نفكّر بتفكيرهم ونجتر كل ما قالوه
بل إنّ  القدماء أنفسهم وقعت خلافات بينهم أثناء تقعيد ! عقل أن يقٌبل كلّة ولا يعاد النّظر حتّى في بعضه؟أي  

حاجة للأمّة   يفكر، والتّنافس الفكر صدر و العربيّة وهي مدوّنة وباقية، ولم تزد هذا العلم إلّا قوّة واتّساعاا ورحابة 
عوامل يدعم جدّد الطاقة ويوطّد العلاقة بين مرتكزات الأمّة و الآخر هو الّذي يفكر والصّراع مع  ،كي ترتقي

 . بقائها

لقد تعل ق العرب بتراثهم العظيم وشعروا بعظمته ودخلت في أحاسيسهم وتخي لتم إلى درجة عدم البحث عم ا سواه      
متغلغلاا على مستوى الوعي أو بأنّ التّراث استمرّ سارياا »:عبد الحكيم راضيوالش عور بالت شب ع والاكتفاء، وبتعبر 

أنهّ يغذّيهم ويساعدهم في مواصلة لشعورهم  ،ويستمدّون منه القوّة ،وعي في توجّهات أصحابه يستحيونهحتّى اللّا 
بل في كل  ما يرمز لتاريخه وماضيه  ،غة فقط، وهذا شعور جيد من حيث المبدأ أن يعتز  المرء بتراثه ليس في الل  1«التّحدّيات

، لكن ما لا يشق لة غبار كما عبّر عنه المسديال ذي  ،غوي العظيم والحافل والث ريخاص ة إذا كان ناصعاا كتراثه الل  
 د  تخاض ض ا يكون بالمواجهة ال تيقوقع والانزواء، إنمت الش عور بهذا الاعتزاز والاكتفاء ويرس خه لا يكون بالانغلق والت  ب  ث  ي   

واجهة يعني عدم إنّ عدم المعليهم والمواجهة محتومة، وحينها سيزداد المنتصر قو ة على قو ة،  منافستهم والت فو قالأنداد و 
ولا  ،راث لن يكون في صالح التّراث نفسه في زمن يتغيّر بسرعة فائقةومثل هذا التّعصب للتّ  ،الثّقة في النّفس

له  يتحقّققدره، ولن من  علي من شأنه وترفعوت   ،كة تنفض عنه الغبار الرّاكدمناص من خضوع هذا التّراث لحر 
أقلم مع المستجدّات ومواكبتها، أَوَلَمْ يستطيع التّ  ىحتّ  ،والدّراسة المعمّقة ،للمناهج العلميّة ذلك إلّا بخضوعه

وترسّبات  إشكالاتمن بعض ما علق بالتّراث من  يشعر هؤلاء في ذلك الوقت أنّ أبناء العربية بدأوا يتذمرون
 .أساءت إليه وغيّرت من النّظرة تجاهه، وهي المنافذ الّتي دخلت منها مثل هذه الدّعوات

والّذين يريدون »:عندما قال في رد ه على المتعص بين للتراث وال ذين يرفضون كل  جديد حسين محمّد كامل لقد أبدع     
رائحتها غة فيرفضون كلّ جديد مثلهم كمثل الّذين يريدون المحافظة على جمال الأزهار وطيب المحافظة على اللّ 

والمحافظة الصّحيحة على الكائنات الحيّة لا  ،فتؤدّي تلك المحافظة إلى ذبولها ،بوضعها في خزائن حديديةّ
 .   2«وجعلها مطابقة للبيئة الّتي تعيش فيها ،تكون إلّا بتطويرها

  غة العربيةلأنا تشكل خطراا على الل   ،سانيات تماماامن جهته هذا الموقف المعارض لل   عبد السّلام المسدّي وانتقد    
وهو  هو سبب غريب يكاد ينطق بالتّناقضساني في الوطن العربي وأوّل عائق أمام نهضة الإشعاع اللّ »:إذ يقول

                                                             
ان، التراث بين القطيعة والتواصل الامتدا والاستمداد والحوار صور من التواصل مع تراثنا الأدبي،  عبد الحكيم راضي، أبحاث المؤتمر الرابع لإقليم شرق الدلتا تحت عنو  - 1

 .2م، ص6112محمد عبدالله الهادي، دار ناشرون للنشر الالكتروني، جويلية، : إعداد
 1روت، طفقه اللغة المقارن،  إبراهيم السامرائي، دار العلم للملايين، بي: ، وينظر2م، ص 0822محمد كامل حسن، دار المعارف القاهرة، دط،  اللغة العربية المعاصرة، - 2

 .021م، ص0881
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ذلك أنّ العرب قد أتوا كلّياا على  ،يشقّ له غبار إرثاا حضارياا لاغة عندنا، رغم أننّا نملك التّحجّج باكتمال علوم اللّ 
 .1«دّت علومهم في اللغّة مضرب الاكتمالتنظيماا، حتّى ع  و لغتهم جمعاا وتمحيصاا ودرساا 

أبرزها عدم تيس ر الاط لع على حقائق  ،تدعمها جملة من المعطيات الموضوعي ة المسدّيإن  مثل هذه المواقف يقول    
كأن تكون عربي ة أو   ،سانيات الحديث، فلم يتسن  الت مييز بموجب ذلك بين دراسة اللغة بوصفها نموذجاا معي  نااعلم الل  

وظاهرة كوني ة وهو منطلق البحث الأساسي  فيما يسم ى  ،زي ة، ودراسة اللغة من حيث هي معطى بشريي  صيني ة أو إنجل
 2.سانيات الن ظري ة أو العام ةلل  با

  وربطها بالعالم الغربي ممارسات بعض المستشرقين ،سانياتللّ في مسألة النّظرة المشكّكة  وما زاد الطيّن بلّة   
لا مهرب لنا من الإقرار موضوعياا »:عن المستشرقين المسدّييقول سانيات، بط بين الاستشراق والاستعمار واللّ فر  

إمّا سياسي غايته استعماريةّ، وإمّا عقائدي يهدف  هجات العربية بباعث،عمل على ازدهار علم اللّ  أنّ بعضهم قد
ي للعربيّة عند أهلها، وإمّا مذهبي يرمي إلى نقض التّركيب الهرمي في ذإلى تقليص البعد الدّيني والوزن الرّوحي الّ 

 .3«انطلاقاا من دك بنيته الفكريةّ ،المجتمع

ارسين أن  الل  لهذا فقد غ     ا شرعيتها من عكوفها على دراسة الل  لب على الد  ا تستمد  طرافتها وربم  هجات وهذا سانيات إنم 
هجة واللغة غة دراسة أنية وصفية أي ا كان وحيثما كان، ولم تفر ق بين الل  فهي تدرس الل   ،مرتبط بمبدأ أساسي فيها

اه ،المستشرقين، وقد وظ فها بعض (الفصحى عندنا)الأصلية ارسين العرب في هذا الاتج  ال ذي خرج عن  ،وبعض الد 
ذلك بالقول إن الاهتمام بالل هجات أملته طبيعة  حافظ إسماعيليوإذ يبر ر .4ووج ه وجهة أخرى مغايرة ،مقاصده العلمي ة

ت مازالت مستمر ة إلى يومنا البحث ال تي كانت سائدة في تلك الفترة بالد رجة الأولى، ورغم ذلك فإن  مثل هذه الد عوا
ا للستعمارسانيات ربطاا آلي ا، ويعتبر الل  هذا، إذ نجد من يربط بين الاستشراق والل   ولكن لا أحد ، 5سانيات لباساا جديدا

بعض أبناء العربيّة  إنّ  ولم يقتصر ذلك على المستشرقين فقط، بل ،غة العربيةينكر وجود نوايا مبيّة تستهدف اللّ 
، ولو أنّ ...أنيس فريحة، إبراهيم أنيسسى، ميشال زكريا، دعوا إلى ذلك، ولعلنا نذكر منهم، سلامة مو  ينالعاقّ 

 .بعضهم قد تراجعوا عن مواقفهم بعد ذلك

سانيات غة العربية وعلومها، وهي مشكلة تتعلّق باللّ ولا يمكن نسيان مشكلة أخرى عزّزت الشّعور بمكانة اللّ    
في حدّ ذاتها، اهتمامها الكبير بالصّوتيات دون أن تضيف شيئاا حقيقياا قياساا بما ذكره الخليل وسيبويه، وهو أمر 

غوي ة العربية في الميدان إلى مثل هذا الر أي، حيث يرى بأن  الد راسة الل   الحاج صالحيذهب و صحيح على كل حال، 

                                                             
 .01-06اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص: ينظر - 1
 .01المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .82لقي، صاللسان العربي وإشكالية التّ : ، وينظر28السانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر02اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص - 3
 .02المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .21-28اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 5
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اة، فقد تكل م سيبويه عن العربي  ( الحروف)آخر على دق ة الملحظة والوصف للأصوات الص وتي كانت مثلا   ستة عشر مخرجا
 -يقصد الصوتيات-هذا الفرع" هذه المسألة بقوله المسدّي، وقد أثبت 1ومثلها صفات للحروف أو الأصوات العربية

 ،غوين محدوديته في إدراك نواميس الحدث اللّ وإن كان له السّبق في التّبلور ومقاربة الصّياغة الصّارمة، فقد بيّ 
وبلوغ محركّات الظاّهرة الكلاميّة، وقد صادف أنّ جانب الأصوات عند العرب كان أدق ممّا ضبطه الغرب في 

، كشهادة قاسم البريسمولقد ذكرنا شهادات غربي ة بهذا الش أن نقلها الباحث العراقي في الص وتيات ، .2"غويةّعلومهم اللّ 
 .وأن الد راسات الص وتي ة الأوروبي ة قد استفادت من ذلك ،ال ذي اعترف ببراعة العرب في تحليلهم للأصوات فيرثجون 

سانيات بذرائع شتّ  أخرى كونا تعد  منهجاا بحثي ا خاص ا بلغات أخرى، وأي تطبيق من هذا القبيل هو فضت الل  ولقد ر     
سانيات في الجامعات سوء تصر ف بعض الباحثين العرب ال ذين درسوا الل  غوي الأصيل، ولعل  انصراف عن البحث الل  

اه الت خل ي عن الإرث ك دعوات مغرضة الأوروبية على غرار إبراهيم أنيس، وغرامهم الش ديد بها جعلهم يذهبون في اتج 
في كتابه من أسرار  م أنيسإبراهيونضرب مثالاا على ذلك ما ذكره ، غوي العربي أو مراجعته مراجعة جذري ةالحضاري الل  

ا عن الجدل العقيم ،ا حديثااوقد حاولت في هذا الكتاب علاج تلك المشاكل اللغويةّ علاجاا علميا »:اللغة  بعيدا
 .3«غويةّومؤسساا على أحدث النّظريات الّتي اهتدى إليها المحدثون في الدّراسات اللّ 

العرب  مشاكل في نظر إبراهيم أنيس، وذلك بعد أن تعلّم شيئاا من حاة فلقد صارت كلّ الجهود الّتي بذلها النّ     
، إنّ هذا التّصرّف من باحث قيل !سانيات الغربيةهذا العلم الجديد، وصار الخلاص في نظره ونظرة أمثاله هو اللّ 

ابأنهّ شديد الاطّلاع ومتمكّن، يمكن أن يعقّد الأمر أكثر  م بالأساس ث مهت، خاصّة وأن الباحويكرّسه تكريسا
، ما والدّراسات الصّوتيّة عند العرب القدماء هي نموذج ي قتدى، وبشهادة الغربيين أنفسهم بالجانب الصّوتي،

 .!يجعل الإنسان يشعر بالغرابة ويطرح التّساؤلات

دة ال تي ر   والحقيقة      منشأ هذا  أن ننسى ، فل يمكنةسانيات في البداية أغلبها وجيهالل   بسببهافضت إن  الأسباب المتعد 
، ولا يمكن للعربي  نسيان تاريخ الغرب الاستعماري المظلم ال ذي عاث (شكل الد راسة الجديد)العلم فهو غربي  أساساا

ة والإسلمي ة ولا يزال وبطرق أخرى، وكذلك تصر فات بعض المستشرقين ال تي فساداا وتدميراا وقتلا وتنكيلا في البلد العربي  
مته الل   ،ةلم تكن بريئ ا بالتر   على سبيل اللمثال سانيات في المستوى الص وتيومحدودي ة ما قد  غوي العربي، وكذلك اث الل  قياسا

لت خلي عن الن حو ا دعواتبعض ضعاف الن فوس من بني جلدتنا وسوء تصر فهم بدعواتم الغريبة والمتعج لة، ك انبهار
هجات على أقل  تقدير، كلها واستبدالها بما عند الغرب المتحض ر أو استبدالها بالل  غة العربية خلي عن الل  وبعضهم دعا للت  

يث والحساب ألف حساب،  ومن جهة مقابلة يجب أن ندرك بأنّ التّعصّب أسباب تدعو إلى الش ك والري بة والتر 
سلوك لابدّ  المستجدّاتو  الأعمى الّذي يعمي العقول لن يفيدنا في شيء، وركوب التّحدّيات والبحث عن التّطوّر

                                                             
 .602منطق العرب في علوم اللسان، ص: ينظر - 1
 .82اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ، وينظر01المرجع نفسه، ص - 2
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حتّى نواكب هذا العالم المتحرّك والمتغيّر قبل فوات الأوان، وإلّا فإنّ  ،منه في زمن العولمة والسّرعة والإعلام
 النّافذة بتفكير نظريةّ المؤامرةسيدخل من المفتوحة والمشرّعة  الغرب إن لم يستطع الدخول من الأبواب الواسعة

قوامها أن نأخذ  فينا مع قناعة يجب أن تظلّ راسخة ،نا بالبحث والتّأقلم مع التّطوّراتلذا علينا أن نحصّن أنفس
 .من الحضارة ما ينفعنا ويغيّر من واقعنا إلى الأحسن دون الانسلاخ من جلدنا فلا نبدّل تبديلاا 

ا ليست استثناءا، بل إن  كل العلوم  ة ولا تعني الش رقيينسانيات غربي  على هذا الموقف بأن  الل   مصطفى غلفان يقول     بأن 
سانيات شأنها شأن كل العلوم الإنسانية الأخرى في العلم ليست لّ نّ الإ» :ليست عربية الأصل، إذ يقول الإنسانية

سانيات العربية والعلوم الإنسانية الأخرى  هي أن لا يبقى التّعامل معها وليدة  ثقافة عربيّة، كما أنّ الأمر في اللّ 
فلا فائدة تذكر لأيّ فكر  ،تعاملاا مجرّداا وعاماا، فيجب أن لا يظل منحصراا في الجانب النّظري للأفكار والمفاهيم

   1.«نظيري السّردييظلّ محصوراا في الجاب التّ 

ا علوة على ذلك تدخل في دائرة إذا كانت الل  :سانيات رمز للحداثةاللّ  -6.0.0.0 المعارف سانيات معرفة غربية، فإن 
، قضية الفكر العربي الأولى 2صرةايعرف بالأصالة والمع فلم تسلم من دائرة الص راع بين القدامة والحداثة أو ما ،الحديثة

إلى بداية عصر  -كما هو معروف-، وترجع جذور هذا الص راعمحمد عابد الجابريوالأساسية على حد   تعبير 
فكان  ةغة والقومي  ترتبط بالد ين والل  ة لاعتبارات كثير  ،ني ة بشكل أكبر بهذا الص راعغوي ة معالن هضة، وقد كانت الد راسات الل  

ائرة كلٌّ من الط بيعي أن ينخرط الل   ولعلّي أستطيع  ،هم الأمر فهماا مزدوجااولقد ف   ،3موقفه الخاص غوي ون في هذه الد 
 .المحدثينلبياا بالنسبة للدّارسين العرب سالقول فهماا إيجابياا وفهماا 

ارسين العرب جعلوا من الل        اث ونفوذه وقو ته، وهذا ما ذلك أن العديد من الد  سانيات منطلقاا للبرهنة على صح ة التر 
قويمي خاص ة قدي الت  يهم أصحاب الاتجاه الن  لاث باللسانيات ربطاا آلي ا، وأطلق عظهر في الد عوات ال تي ربطت التر  

اه لن "لسانيات التّراث"اسم  حافظ إسماعيلي علويوتلميذه  ،مصطفى غلفان ، وهي في رأي أصحاب هذا الاتج 
، ولعل ي أفهمها فهماا آخر هي مد  الجسور بين الر افدين واغتنام 4تخرج عن دعوات ماثلة أط رت الفكر العربي في كل يته

ا لنا لا علينا خاص ة وأن  اللسانيات عرفت باضطرابها ت  -خاص ة البنيوي ة-وأفول نجمها الفرصة بجعلها سلحا فقد ترنح 
ا لم تعد موجودة، وما يثبت ذلك أن  المدارس الل   العربي  حقة للبنيوي ة سلكت مسلكاا قر بها إلى التراث وأصابها الفتور وكأن 

سانيات عموماا إن  الل   ذلك،إلى وليدي ة الت حويلي ة وكذلك الوظيفية التداولية في المراحل المتأخرة، وقد تم ت الإشارة ت  كال
كما أن  شهرة   ،فكل  مدرسة هي رد ة فعل على الأخرى، فكلما جاءت أمّة لعنت أختها ،ناحرسمت بالاضطراب والت  ات  

ا ثابتاا  ،سانيات، بينما نجد التراث النحوي العربي في صورة مغايرةالمدارس طغت على شهرة الأم الل   فقد ظل شامخاا راسخا

                                                             
 .11اللسانيات العربية الحديثة، : ينظر - 1
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جسيريين لم الاختلفات ال تي مي زت مدارسه ال تي بقيت تحت جناحة، ثم  من جهة مقابلة إن الت وفيقيين الت  وغط ى عن 
اث  ،سانيات ربطاا آلي ااث والل  يربطوا بين التر   بل كان ذلك بدراسة مستفيضة ومعم قة منهجي ة وعلمي ة تنم عن فهم للتر 

مه  ، مهدها من جهة ثانيةحوي خاص ة وللسانيات الغربية فيالل غوي والن   على  الحاج صالح ومازن الوعرعلى غرار ما قد 
سانيات بل ذكروا كثيراا من الت مايزات والت قاربات ال تي بعضها يصل اث يطابق الل  سبيل المثال، ولم يقل أحد منهم بأن  التر  

 .وحتّ  ال ذي قبله صل الس ابقوقد ذكرنا ذلك في الف ،سانيات بكثيرإلى التطابق بل في التراث ما يفوق الل  

ارسين من يرفض الر جوع إلى الماضي     سانية معرفة حديثة يجب أن نجر دها فالمعرفة الل   ،وعلى طرف نقيض نجد من الد 
من كل  تأريخي ة، لأن  ذلك م ا يسيء إلى الفهم ويبعدنا عن الانخراط في منجزات العصر، فالط ريق الأمثل لتفادي استلب 

 1.اث هو الخضوع للوعي الت اريخي ال ذي سيفتح أعيننا على الواقعالتر  

سانيون العرب في قضايا الفكر بشكل مباشر لا يختلف في شيء عن باقي أشكال الفكر ولقد انخرط اللّ      
من  سانيين، إذ على الرّغمهضة هي نفسها موضوع نقاش بين اللّ وبذلك ظلّت القضايا المرتبطة بأسئلة النّ  ،الأخرى

فقد ظلّ استخلاص جواب نهائي يعجّل بحل الإشكال المطروح بعيد  ،مرور سنوات عديدة على الأسئلة المثارة
، وحينها ستكثر الأسئلة من 2وما تطرحه من قضايا فكريةّ وثقافية ،بل وازداد بعده تكريساا في ظل العولمة ،المنال

م أم متأخ ر؟لغوي (ووعي)ضع قبيل بأي  وعي لساني نلج العصر؟ أهو و  هل يسمح أو لا يسمح بالت حديث؟ وما  متقد 
ثنا؟ وهل ( ات)غةننجز هذا الت حديث؟، وكيف حال الل  ( ات)وبأي  لغة حديث؟في الت  ( ات)غةدور الل   ال تي يراد لها أن تحد 

اكم الل   حافظ إسماعيلي ساني العربي على بدء لبنات الت حديث؟، وكل هذه الأسئلة الفرعي ة يقول عمل كل  ذلك التر 
ا،  علوي أيّ لسانيات عربية لعصر العولمة؟ وبهذا نعيد طرح نفس الأسئلة الّتي طرحت في تضمر سؤالاا كبيراا واحدا

 3.عصر النّهضة، ما يعني أنّ سياق السّؤال هو الّذي تغيّر لا أكثر

ونرك ز على إطلق الأحكام الجزافية من باب ربط  ،أن نا سنجتر أسئلة الماضي علوي حافظ إسماعيليكيد يقول والأ    
قليد، وهذا أمر له مكانه في مخي لة الفكر العربي، وهو نقش يصعب محوه، فما العولمة بالغرب وبالاستيطان والاستعمار والت  

وما هي  ريقة ال تي سيرك زون بها في ذلك؟وما هي الط   انيين العرب بالتراث أم الحداثة؟سهي المنزلة ال تي سيتنز لها اهتمام الل  
 أبرز تجل يات هذا الت فكير؟

لقد ول دت العوامل الس ابقة إحساساا لدى المتلق ي العربي بضرورة الاعتماد على المعطيات الحضاري ة ال تي ترس خت عبر     
كرته الفردي ة والجماعي ة ترس بات تدعمه، فكانت أولى الاهتمامات تلك ال تي هم ت وهو إحساس يجد له في ذا  ،الت اريخ
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لغة القرآن الكريم، رمز العروبه والإسلم، لغة الحضارة والقومي ة، ومنزلة )غة العربيةمتمث ل في مكانة الل   ،الجانب البياني العربي
اكرة العربية بالقرآن الك  .1(ريمالن حو العربي المرتبط في الذ 

غوي ة إلى سانيات نتاج غربي محض لم يكن من المستساغ، ولا من المقبول أن يسل م العربي أموره الل  وبما أن  الل       
ا لقرون عديدةبعدما ظل  تراثه الل   ،سانياتالل   حتّ  بلغ درجة الن ضج والاكتمال، وكل  تفريط في هذا الإرث  ،ساني صامدا

إنّ ، 2وتفريطاا في نصيبه من تركة العلوم بعد تقسيم الاختصاصات بين الأمم ،الز اخر يعد  طمساا لمقو ماته الحضاري ة
الحسّاسة ومن جهة ثانية عدم وجود ضابط معيّن يرتّب وينظّم هذه العلاقة  ،الأسباب الّتي ذكرناها من جهة

سانيات ذات المنشأ الغربي من جهة ثانية، فقد كانت الدّعوات راث العربي التّليد من جهة واللّ والدّقيقة بين التّ 
والّتي تميّزت بالتّطرّف والمغالاة والمبالغة  ،للّسْنـَنَةِ دعوات يغلب عليها المبادرات الشّخصية من بعض الدّارسين

دون سند علمي واضح في ذلك الوقت، ومحدوديّة ما قدّمته في الجانب  ،سانياتفي الإعلاء من شأن اللّ 
كّلت لجان رسميّة علميّة نزيهة توكل لها مثل هذه ، ولو ش  العرب الصّوتي دليل على ذلك قياساا بما قدّمه النّحاة
عربية أصيلة وبخلفيات  ،جان ذات كفاءة مشهودةتكون هذه اللّ  ،المهمّة بالغة الحساسية والمحفوفة بالمخاطر

 .زالت قائمة لحدّ اليومما ذلّلت الكثير من العوائق الّتي مل بذلك لبلدان الوطن العربي، لو ع   كلّ وتمس  

 (:سانيون وتكريس الوضع القائماللّ )العوائق الذاتيّة-6.0

ما  ته ومخي لته فقطففيها المتلقي العربي وثقا المتسب بوليس  ،سانيات أسبابها متعد دة ومتشعب ةإن  الن ظرة المشك كة في الل      
سانيات لا يرتبط بالإشكالات المطروحة على صعيد الفكر فحسب، بل يتعد ى ذلك إلى يعنى أن  الوضع الر اهن لتلق ي الل  

 يرتبط سانيات نفسها، والث انيسانيات نفسها، وهذه العوائق تنقسم إلى قسمين، الأو ل يتعل ق بالل  أسباب تتعل ق بالل  
 .باللسانيين

 :ئق التّلقّيوااللسانيات وع -0.6.0

 :وسيولوجيّةالعوائق السّ  -0.0.6.0

تمع العربي فقدت تتمي ز العلوم الإنسانية عام ة بعلقة سيئة ومضطربة مع المج: غياب اهتمام واضح بقضايا المجتمع -أ
لصقت ترجى من ورائها، وهي الص فات نفسها ال تي أ  به مصداقيتها، فهي في نظره غير منتجة وغير فعا لة ولا فائدة 

ا بالعلوم الأخرى، وبالفعل فإن  الل  بالل   مة قياسا سانيات بدت عاجزة عن الإسهام في سانيات على الر غم من مكانتها المتقد 
و عها الث قافي وتعد دها ة كما هو معروف غني ة بتنغوي ة ذات الارتباط الوثيق بموضوعها، فالمجتمعات العربي  حل المشكلت الل  
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المستولى الت عليمي : غوي ة المتداخلة على مستويات مختلفة منهاالل غوي، وهو ما قاد إلى مجموعة من الإشكالات الل  
 .قافي، والس ياسيالاجتماعي، الث  

بها، وهو  ةوكأنهّا غير معنيّ  ،أنهّا بقيت غير آبهة بتلك المشكلات -يقول علوي–سانيات عاب على اللّ وما ي      
تملك الآليات والأدوات  لأنهّا لا ،ما انعكس عجزاا منها في حلّ كثير من المشكلات المطروحة في المجتمع
سانيين للبحث عن مخارج ودراسة الكفيلة بإيجاد مخرج للقضايا المطروحة، رغم أنّ هذه الأمور منوطة باللّ 

 .1وتفسيرها ووصف علاج لها ،المشكلات

 :سانيات في القضايا والتّحدّيات الّتي تواجه الأمّةهامشيّة اللّ  -ب

زالت تواجهة تحدّيات كبرى تتعلّق بالوحدة والتّفكيك والاحتلال الصّهيوني  لقد كانت الأمّة العربية ولا        
لأنهّا ذات بعد لغوي  ،غة حاضرة فيها بشدّةوكلّها مسائل اللّ  ،وقضايا الشّرعيّة وحقوق الإنسان ،للأراضي العربية

 .2يكون خصيّصة  لازمة لها أو ناتجاا سلبياا منها أو عاملاا جوهرياا في فهمها وتفسيرها، بل وتغييرها

ولا تمث ل  ،وبما أن  تلك القضايا تفرض نفسها كل  يوم، تسجل الل سانيات غيابها بشكل كامل عن هذه القضايا    
ساني ة، ولا تتوف ر في هذا العلم أصول معرفي ة موضوعات بحثي ة قار ة في جدول الأبحاث الل  غوي ة في هذه القضايا الجوانب الل  

 .3غوي في تداخله مع تلك القضايالإدراك وتفسير تعقيدات البعد الل  

ويمكن تفسير هذا الغياب عن تلك القضايا المصيريةّ للأمة بالحسابات الّتي تثيرها بعض القضايا المطروحة      
ساني العربي، وهو هجات، هذا الموضوع الّذي ظلّ غائباا في أجندة البحث اللّ تدريس اللّ لكما هو الحال بالنسبة 

 . 4ائدما يؤكّد تأثرّ البحث اللساني العربي بالوعي الشّعبي السّ 

 :مولوجيّةالعوائق الإبست -6.0.6.0

ا لم تستطع حل  أن الل   حافظ إسماعيلي علوييعتبر      سانيات لم يتوق ف عجزها عن القضايا ال تي ذكرناها، بل إن 
 .وإشكالية تعريبها ،سانيقضاياها المرتبطة بالمصطلح الل  
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 :إشكالية المصطلح اللساني -أ

سانيات أهمي ة خاص ة بالن ظر إلى أهم يتها في تسيير العلوم وبناء صرحها تبقى قض ية المصطلح من القضايا ال تي أولتها الل     
وتقليص مجالات الاختلف بينهم، وكل  نجاح للعلم  ، الجهد على الباحثينيروتوف ،قارب بين العلماءوخلق نوع من الت  

يتوق ف في جانب منه على تحديد وضبط جهازه المصطلحي، لأن  مفتاح العلوم مصطلحاتا، ومصطلحات العلوم ثمارها 
 .1القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفي ة وعنوان ما تتمي ز به كل واحد عم ا سواه

وكلّما تطوّر أكثر زادت حاجته إلى  ،لح وتطوّرها بتطوّر حال الإنسانولقد ربط المسدّي مسألة المصط    
احتاجت إلى تعديل في العلامة القديمة أو تغيير أو  أولّ عى مدلولات لم تكن معروفة، لتد ،علامات جديدة

 .2استبدال أو توسّع

يعيشونا، وظهر ذلك في مؤل فاتم ال تي إن  العرب القدماء كان لهم باع في هذا الموضوع رغم الظروف ال تي كانوا     
 خاص ا بها أن  دراسة المصلح وإن لم يفرد لها العرب علماا عبد العزيز المطاد الباحثدت اختصاصاتا، حيث يذكر تعد  

اث بتوج هاتا واختصاصاتا  إلا  أن  المنطلقات الت أسيسية  لعلم المصطلح العربي تظهر بجلء في العديد من كتب التر 
الإسلم، لكن   بل ظهرت في الس احة الفكري ة العربية منذ صدر ،صطلحية ليست قضي ة حديثة الط رحالمختلفة، فالم
البلغة، علم  ،غة، المنطق، الفقه، الأصول، علم الكلمالل  )ت متناثرة في أرجاء كتابات متباينة الاختصاصءمباحثها جا
 .3(الاستدلال

فل يزال الر صيد الفني  في مجال الد راسة المصطلحي ة يشكو من عقبات حقيقي ة، لعدم  ،أم ا في اللسانيات العربي ة الحديثة   
تتحك م فيه الميول  -يقول حافظ إسماعيلي علوي-سانيين، ورصيدنا في مجال المصطلحاتتوحيد المصطلحات بين الل  

مي ة دقيقة، وإذا كان هذا هو الحال بالن سبة لأقرب ما يتعامل معه الد ارس والمعني والابتكارات الش خصي ة دون منهجي ة عل
سانيات نفسها حول اللّ  ارسين العربولنا في مصلح يوحّد الدّ ، 4به بشكل مباشر فهو أمر محبط ومخي ب للآمال

في ندوة لهم بتونس  "سانياتاللّ "على ضرورة توحيد التّعامل بمصطلح هؤلاء  اتّفق لقدف ،أقرب دليل
ال بعضهم يستعمل مصطلح ، لكن ما لبث أن عاد الدّارسون العرب لاختلافهم القديم، لذلك  لاز (0828)سنة
غة الحديث، وغير ذلك من أو علم اللّ سان سنيات أو علوم اللّ وبعضهم مصطلح الألسنية أو اللّ  سانياتاللّ 

 !؟اختصاص بعيد عن الآخرفي ها باحثون كلّ منهم وكأننا أمام علوم وفروع مختلفة يستخدم ،المصطلحات

 

                                                             
 .86اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر018اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص - 1
 .02م، ص6100دط، ، (00)المصطلح اللساني العربي وقضيّة السيرورة، عبد الله محمد العبد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سلسلة دراسات: ينظر - 2
 .61اللسانيات وقضايا المصطلح العربي، ص - 3
 .018اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ، وينظر81اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 4
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 :إشكالية التّعريب -ب

حظة، حيث ظهرت أولى ملمحها بداية القرن الت اسع إن  قضي ة الت عريب متجذ رة في الث قافة العربية وليست وليدة الل        
، فهذه القضي ة مرتبطة رياض قاسموعلى حد  تعبير  ،نجد إجماعاا حول دواعي الت عريب ودوافعه عشر، ورغم ذلك لا

ته عند فريق، ثم  هي دواع وظيفي ة أقل ها طبيعة يوهي مرتبطة بوفاء مسايرة العصر وتقن ،غة وفلسفتها عند فريقبجوهر الل  
 .1العمل الخاص عند فريق منهم

فسي والبنية الفكري ة، وبسبب عريب تبقى مرتبطة في جوانب كثيرة منها بالعامل الن  وهذه العوائق المثارة بخصوص الت      
ذلت في المسألة ومصطلح الت عريب يت خذ عريب بعيدة عن الحلول الممكنة بالر غم من الجهود ال تي ب  ذلك ظل ت قضي ة الت  

 :2قافة العربيةدلالات متعد دة في الث  

 .هو يعني  عند العرب اقتراب وعمل على إصهار المقترب ليصبح عربي ا -*

وهذا يدخل )، أخرى غير العربي ة ةغة العربي ة محل  لغقد يعني إحلل الل   Sociolinguiqueالاجتماعيفي معناه  -*
 (.دخلغوي وخطط الت  خطيط الل  ضمن الت  

 .عبيري ة ال تي تقوم بها لغات أخرىظائف الت  و لتصير بنظامها قادرة على أن تقوم بال ،غة وتنميتها وتطويعهاتيئة الل  -*

ويدخل في هذا الباب  ،جمةوهذا ضرب من التر   ،ةغة العربي  أو المصطلحات من لغة غير عربية إلى الل   صوصنقل الن   -*
 .غة العربية أو تحليلهاا تعريب الأدوات التقني ة كالبرامج الحاسوبية مثلا، لتصير قابلة لاستقبال الل  أيضا 

دون أن يكون للعربي ة حظ في هذا المحيط، فيجعل العربية  ،غة الأجنبيةغة العربي ة في قطاع تيمن فيه الل  إدخال الل  -*
 .ل ضمن تحسين مكانتها وتطوير نشرهادخحاضرة إلى جانب لغات أخرى، لاشك  في أن ه ي

ساني ة  تعطينا فكرة واضحة عن المقصود بالت عريب من الوجهة الل   حافظ إسماعيلي علويوهذه الت حد يات كما يرى     
وإعادة  تطويع وضع اللغة الدّاخلي"بمفهوم الفاسي الفهريف المتوخاة منه، وهو ما يمكن تلخيصه كما تحد دها الأهدا
أن  تحديد تلك الأهداف  ،غة المحيطي أو الخارجي، لكن ال ذي أوقع نوعاا من الخلط والاضطرابالن ظر في وضع الل  

عرب، نظراا لتباين الاقتراحات والآراء ال تي تحق ق تلك سانيين القافة العربي ة بات فاق بين الل  لم يواز في الث   ،وتوجيهها
 .3الأهداف

 

                                                             
 .001-018اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ، وينظر81اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، ص - 1
 .028المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، ص: ، وينظر001اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ، وينظر82، صالمرجع نفسه - 2
 .000اللسان العربي وإشكالية التلقي، ص: ، وينظر82المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 :سانيات والتّلقّياللّ  -6.6.0

اتية المتعل قة باللسانيات، وال تي أنينا فيها       الفة الذ كر الموضوعي ة ال تي تكل منا عنها أو الذ  بالإضافة إلى العوائق الس 
ساني سانيين العرب أسهموا ولازالوا يسهمون في تكريس تأخ ر ركب البحث الل  فإن  الكثير من الل   ،الكلم قبل هذا العنوان

 :العربي وتعميق إشكالاته، ويتمث ل ذلك في

 :سانياتلبي من واقع اللّ الموقف السّ  -أ

ارسين العرب للوضع المترد ي المتعل ق بميدان بحثهم      وكأن  الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من  ،لا يأبه كثير من الد 
سانية العربي ة سانيات وإليهم كذلك، ما فسح المجال لتداول كثير من المغالطات في الس احة الل  بعيد، ما أساء إلى الل  

ب الط رق ال تي تعق   ،لبان لهم أن  من أشد  ما يقترن بوظائفهم ،متثلوا لوصايا العلم الكلياسانيين العرب لو والأكيد أن  الل  
م بها معارفهم إلى من يعرفها من الن اس ومن لا يعرفهات ، وهذا ما لا نجد وعياا به يقول المسدّيبحسب ما يذهب  ،تقد 

ي الحاجة، بل إنةّ يأخذ طبيعة تجاريةّ بحتة تعتمد على ، ذلك أنّ ما يكتب غالباا لا يلبّ 1حافظ إسماعيلي علوي
 .، وهذا إساءة للسانيات ولهم بدرجة خاصّة2ينشد صاحبه رفع الأمّيّة عن أهل العربية ،التّيسير

سانيات كعلم غربي خطير ظرة المبدئيّة للّ سانيون العرب بهذه التّصرّفات وضعاا مزرياا كرّس النّ ولقد كرّس اللّ      
هو ما نعانيه نحن اليوم من شعور  ،وضوع، ولعلّ سوء تصرّف الدّارسين العرب في هذا المةقافة العربيّ يحدق بالثّ 

ولعلّ الأمر  ،سانيات اختلط بالمواقف المبدئيّة، بالإضافة إلى صعوبات في تلقي هذه المادّةسلبي غالب تجاه اللّ 
لا يرجع إلى صعوبتها بل للحكم المبدئي الّذي ذكرناه، فيأتي الطاّلب محبطاا تجاهها ولا يخصّها بالبحث 

سانيين العرب أنفسهم الّذين سعوا إلى وبالتّالي يمكن القول بأن اللّ  ،تصوّر النتيجة بعد ذلكونحن ن ،والاجتهاد
 .سانيات وإثارة الشّكوك حولهاهم من كرّسوا مفهوم تغريب اللّ  سانيات وتعريف القارئ بها،نشر اللّ 

 :التراث والحداثة اللسانية -ب 

( إلى الماضي اث وكل ما يمت  الأصالة والتر  )المتمث ل في الص راع بين القدامةسانيون العرب من هذا الوهم لم يتخل ص الل      
ليس علمي ا خالصاا، بل  الوعروهو صراع كما يرى ، 3(سانيات الحديثة وكل ما يمت إلى تطور العصر الحديثالل  )والحداثة

اريخ الحديث أو في جوهره نفسي، فهناك من شد هم الت اريخ القديم إلى أقصى مسافات اليمين، وهناك من يستهويهم الت  
بل يتصارعان، واحد متعصّب للتّراث ويؤمن  أنتج هذا الوضع طرفين لا يلتقيانف، 4الحضارة الغربية إلى أقصى اليسار

                                                             
 .08-08ة، صوأسسها المعرفيّ  اللسانيات: ، وينظر.82، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  -1
 .08اللسانيات وأسسها المعرفيّة، ص: ينظر - 2
 .82اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 3
 .82اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ، وينظر122-122قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص: ينظر - 4



 الاتّجاه النّقدي التّقويمي في المنجز اللساني المغاربي                                :                 الفصل الرّابع
 

 

444 

بل وأصبح  يد متناسياا إرثه الحضاري المشرق يرضى بغيرة بديلاا، وفريق لبس ثوب الجدبقداسته ولا يؤمن ولا
 .خصماا لدوداا له

سان العربي ولا يرضون ابه وأدبائه وفقهائه هذا الص راع، فهم يرون القداسة لل  المجتمع العربي والإسلمي بكت   لقد زك ى     
ويا ، 1قد سة كما ورثوها دون مراجعة له ولا جداللل سان العربي على حالته المعنه بديلآا أو خصيماا، إنما هم هم أن يبقى ا

 .ليت هذا الموقف ينطبق على سلوكنا الفعلي تجاهها تعلّماا ونطقاا وبحثاا واهتماماا

وقد حدث دون قطع الص لة  ،من وطأة هذا الص راع معتبراا إياه مصدر ثراء في بعض الأحيان المسدّيولئن قل ل    
ا بقاء رواسبه في الفكر العربي، قائلا  ،بالماضى وإذا كان التّفكير العربي قد شقّ طريقه من المعاصرة إلى »:مؤك دا

 لمانيينالحداثة دون قفز مولّد للقطيعة، وقد تسنّى له ذلك بفضل أنصار المادّة والموضوع في تفكير روّاده الع
خصيباا إلى حدّ الطّفرة أحياناا،  ولكن المنظور العربي مازال يتصارع والحداثة من حيث فكان الصّراع المنهجي 

ساني العربي، شأنه في ، يغدو الص راع بين القديم والحديث من الإشكالات ال تي تؤر ق البحث الل  2«هي موقف مبدئي
لم العربي هو اسانيات في العشكلة العلمي ة لل  ذلك شأن الث قافة العربي ة برم تها، وعلى هذا الأساس فإن  أحد أشكال الم

اثي والحديث  .3الت جزئة على محور القديم التر 

ولكن فيما يصاحبها ونواتجها المؤس ساتية من -علوي حافظ إسماعيلي يقول-ذاتا والمشكلة لا تتعل ق بالت جزئة في حد     
وإهدار للوقت فيما لا يتعل ق بأمور علمي ة، وكما للقديم موضوعاته البحثي ة المنفصلة ونظري اته  ،سانيينصراع بين الل  

ها محاولات قليلة واجهتها صعوبات وليف والد مج، ولكن  ومناهجه فللحديث كذلك، ولقد ظهرت عديد المحاولات للت  
 .4سانيينسي لل  ومعو قات تتصل بالت ثب ت المؤس  

اث والحداثة يلقي بظللة وثقله على توحيد الل  إن  هذا الص        المسافات بينهم، ولقد سانيين وتقليص راع المحموم بين التر 
اب العرب في عدن اد العام للأدباء والكت  لتح  لالث عشر هذا الص راع في كلمة ألقاها في المؤتمر الث   حسام الخطيب شرح 

بأقوال كلّ طرف لوجدنا أنّ أنصار الأصالة يتّهمون كلّ جديد بأنّه لو أخذنا »:، بالقولباليمن الش قيقوصنعاء 
ا هو القضاء على ثقافتنا وأصالتنا، وبالمقابل لا يكتفي ...دسيّسة أجنبيّة وأفكار مستوردة يستهدف شيئاا واحدا

ذلك من  وغير قطاع عن روح العصر وعبادة الماضيقليديين بالتّحجّر الفكري والانأنصار المعاصرة بدمغ التّ 
 .5«...الأوصاف

                                                             
 .061-008بين الأصالة والتّجديد، صالنحو العربي : ينظر - 1
 .00التفكير اللساني في الحضارة العربيّة، ص - 2
 .82-82اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 3
 .82المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
 .122-121قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 5
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فلابدّ أن يكون المرء منصفاا القول بأنّ الصّراع بين التّراث والحداثة ما كان  ،سبق ذكره واستناداا على ما     
ليكون لولا ممارسات مريبة من الطّرف الآخر، ذلك الّذي لازال ينظر إلينا نظرة احتقار وحقد دفين في آن، لكن 

لبحث عن نقاط الالتقاء وعن ا( أنصار التراث وأنصار الحداثة)يمكن للأكادميّين والباحثين المنصفين من الطّرفين
، خاصّة وأنهّ صراع خارج إطار العلم وعلى هامش وتوجيهه وجهة علميّة السّبل الممكنة لتهدئة هذا الصّراع

منه براء، ولكن غذّته رواسب وحقائق علقت بذاكرة العرب والمسلمين تجاه  ماوه وعلى هامش التّراث سانياتاللّ 
العربي ساني اللّ يد ينبغي القفز عن هذا الصّراع والتّطلّع لمستقبل أفضل للبحث الغرب، ولكّننا اليوم في عالم جد
والمحافظة على الهوية العربية والإسلامية من  غةوحل المشكلات المتعلّقة باللّ  يجمع بين التّطوّر وسد النّقائص

 .، ولا يعني بأيّ حال الانسلاخ من الجلودجهة ثانية

 :العلميّةغياب ثقافة المجموعة  -ج 

نظراا للت شع ب الكبير  ،ساني سبر أغوار الظ اهرة اللغوي ة، فإن ه لن يتوص ل إلا  إلى حقيقة ما هو جزئيمهما يحاول الل      
ولنا في  ،غوي ة، وهذا يقتضي توح د الجهود وتقسيم الاختصاصات بين الباحثين للت غل ب على العقبات المثارةللقضايا الل  

وليدي ة بمساعدة مساعديه، كما أن ه طو ر أبحاثه ونماذجه الت   تشومسكيسوة حسنة، ذلك أن  إسانيين الغربيين عمل الل  
ما أكسبه قدرة كبيرة على تطوير نماذجه واستمرار  ،استند في ذلك إلى علماء من تخص صات أخرى تبدو بعيدة عن مجاله

ا مبدأ .1تجد دها والقوانين والت قنيات الض روري ة  ،ن مجموعة من الفرضيات  الن ظري ة العام ةال ذي هو عبارة ع" البردايم"معتمدا
 الكشف عن سلوك بعض عناصر العلم المناسبة ال تي البردايم العلميلتطبيقه يتبن اها مجموعة علمي ة معي نة، ويفترض في 

م للعلماء  هو لاو حقة ويوح دها، الل  يؤط ر البحوث العلمي ة  البردايم، وهذا 2الكشف عنها عبر نتائج الت جربة يتم   يقد 
الإطار العلمي ال ذي يحتضن الفرضي ات والقوانين والمناهج ال تي تشك ل عمل المجموعة العلمي ة فحسب، بل يشك ل أرضي ة 

حوله سانيات التوليدي ة أن تخلق إطاراا نظري ا متماسكاا جمع لذا استطاعت الل  ، "مشاكل العلم المشروعة"خصبة لخلق 
وإلى توسيع مجالات  ،ات حتّ  وقتنا الر اهن إلى تحقيق وتشذيب الإطار المفهومييتينمجموعة من العلماء سعوا منذ الس  

وتطوير الوسائل الن مذجي ة لصورنة خصائص  ،جريبي ة، وتخصيب الن واة الافتراضي ة الصلبةالاستكشاف وحقل المعطيات الت  
 .3غات الط بيعي ةالل  

وال ذي يصل  ،ياقةسانيين العرب، وهو صراع أبعد ما يكون عن الل  طرف نقيض نجد الص راع على أشد ه بين الل  وعلى      
وكان نتيجة هذا الإحجام بعضهم على بعض وعزوفهم عن كتابات بعضهم بعض، وإذا حدث  ،أحياناا إلى الت لسن
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اهات  ي، وهذا الأمر لاالإقبال فإن  الن  ي ة مبي تة للن يل من الكاتب ومن نتاجه العلم يتعل ق بالعلماء والباحثين في الاتج 
اه الواحدابل إن ه يتعل ق كذلك بالب ،المختلفة  .1حثين في الاتج 

حيث يتحكّم في وهو الواقع للأسف الشّديد،  اتّفق العرب على أن لا يتّفقوا ذي نقولهالّ  ولقد صدق المثل    
وحبّ الأنا والتّقليل من شأن الآخر والنظرة الضّيّقة للأمور، هذا حال مثقّفي  حب الشّهرة والظّهور غالباا!( النّخبة)

إن هذا الصّراع يجب أن يقف عند حدّه ولا يجب تغذيته وتأجيجه، ذلك أنّ أثره لن ، إلّا ما ندر الأمة وكفاءاتها
ي صراعات ويثير فقط، بل إنهّ قد يغذّ  العربي غويراث اللّ والتّ ( سانياتاللّ )غويةّ الحديثةيطال فقط العلوم اللّ 

 .نعرات وأحقاد نحن في غنى عنها

 :الكسل المعرفي -د

سانيات في الث قافة العربي ة بأن  هذا أحد الإشكالات العويصة والمؤسفة ال تي تواجه الل   حافظ إسماعيلي علوي يرى   
عن هذا الوضع  مصطفى غلفان ، ولقد عبر  2الحقل المعرفيسانيين لا يواكبون أخر الت طو رات بهذا ذلك أن  الكثير من الل  

 سانيات في الوطن العربيم حول تطو ر الل  1916دوة ال تي عقدتا اليونيسكو بالر باط سنةا في الن  جلي   اوال ذي بد ،المترد ي
سانية خاص ة المغربي ة وث الل  ظهر فيها أن  الكثير من الباحثين في هذا الحقل المعرفي لم يتمك نوا من متابعة وفهم بعض البح

منها، رغم أن  الحاضرين لتلك الن دوة كانوا من أكثرهم تأليفاا وشهرة في ذلك الوقت، كان الواحد منهم يسأل مثلا عن 
ثالث يسأل عن معنى شجرة و داوليات أو البؤرة أو الذ يل، ،  وكان الآخر يسأل عن معنى الت  خطس معنى ترميز 

 .3حك م والمقولات الفارغة وما شابهتشومسكي ومبدأ الت  

ساني كما هو سانية العربي ة عن هذا العجز الواضح عن مسايرة مستجد ات البحث الل  هذا وتعبر  كثير من الكتابات الل       
      4بعيدسانية الت مهيدي ة، فعدد كبير من هؤلاء لا يستهان به يرد دون ما تم  تجاوزه منذ زمن الحال في بعض الكتابات الل  

ات       قيق لمعطيات الل   وهذه الكتابات بالذ  وكذلك جنوحها إلى  ،سانياتشابتها بعض العيوب منها عدم الفهم الد 
وهو ما يعبر  عن عدم المواكبة  ،إرضاء القارئ بأدوات جمالي ة أدبي ة إرضاءا للذ وق لا الفكر، وتبسيطها للأمور تبسيطاا مخل  

ع من فصيل في عيوب هذا الن و ، وسيأتي الت  وإثارة الش كوك نحوهاتكريس تغريب اللسانيات  وا فيساهمفهؤلاء  ،والفهم
 .الث اني من هذا المبحث الكتابات الل سانية في الجزء
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 :قافة العربية محاولة تقييمسانيات في الثّ تلقي اللّ  -1.6.0
إن  الخلصة ال تي يمكن أن ننتهي إليها من كل  ما قلناه في هذا المحور هي أن  إشكالات الت لق ي قائمة على سوء الفهم      

 :والمغالطة في كثير من الأحيان
 :نحن والآخر -أ

إلى أن  تحديث الث قافة العربي ة لا يمكن أن يكون إلا  في ظل حوار بن اء بعيد عن  حافظ إسماعيلي علوي يذهب    
سانيات مع أخذ صورة الص راع مع الآخر، إننا نتساءل يقول علوي هنا، هل تتعارض الل  يى ذأشكال الص راع مع الن فس ال  

اث الل   وهل كانت  ،أهدافها وتوج هاتا من مخط طاته غوي العربي؟ وهل الغرب واحد متوح د، وهل اللسانيات تستمد  التر 
 1لأولى قائمة على خدمة المصالح الغربية كما نعتقد؟اسانية في مراحل تشك لها المعركة الل  

 كثيراا ما تطرح مسألة التّراث»:يفن د فيه الافتراض الأو ل قائلا  لعلي أومليلقولاا  حافظ إسماعيلي علوييذكر    
ا النّاس أن تكونوا بغير ة أو المغالطة، وكأنّ المسألة تؤول إلى هذا السؤال، هل تريدون أيهّطرحاا يقوم على العاطف

على  ،ضائعين في الغرب الّذي لن يتوانى بعد أن نهب خيراتكم واستتبعكم اقتصادياا وسياسياا ،جذور لا هويةّ لكم
فلن يكون الجواب سوى  -يقول أومليل-هكذاطبعاا إنّ طرح سؤال  أن يمحو كلّ شخصيّة لكم ثقافيّة وتاريخيّة؟

كلّا، وحتّى الّذين ليسوا تراثيين على نحو مطلق سيجيبون نفس الجواب، إذ من هو الّذي يرغب في أن يفقد 
 .2«هويتّه على سبق إصرار

أن نقول سانيات شأنا شأن كل العلوم علم إنساني، ومن الص عب سانيات بالغرب موقف خاطئ لأن  الل  إن  ربط الل     
ساني أن  الغرب هو من أوجد هذا العلم بشكل مطلق، لأن  ترسيخ العلم مبني على تراكمات، وبناءا عليه فإن  البحث الل  

اكمات عليه على غرار ما هو متحص ل  مازن الوعر، ولقد عبر  عن هذا الموقف 3اليوم لا يمكن أن يكون دون تلك التر 
لكن  منطلقها الفلسفي وهدفها الن فعي البراغماتي ملك للحضارة  ،لماا غربي ا لاشكسانيات ورغم كونا عبالقول إن  الل  

وهو بعيد كل  البعد عن نطاق الجنس والعرق والهوي ة، فاستخدام الوسائل والأساليب العلمي ة والت وص ل  ،الإنساني ة جمعاء
ا عامل مشترك بين جميع الحضارات والأمم الحديثة ، وهو الاعتبار ال ذي يجب مراعاته 4إلى الأهداف والغايات العلمي ة فإن 

 .5ات المثاقفةفي جميع عملي  

ج هذا الميدان ونركب أمواجه دون خوف أو تردّد متسلّحين بسلاح العلم والافتخار بما نملكه لذا علينا أن نل   
غوي بغية الإفادة منه اللّ العلمي من بعد حضاري وثقافي عظيم وزاخر، وأن نتعامل بكلّ موضوعيّة مع هذا المعطى 
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بإظهار حقيقته للآخر ليستثمر ما في  ،ويغبما ينفعنا، بل إنّ الأمر أبعد من ذلك حيث يمكن أن نعرّف بتراثنا اللّ 
فهو ملك الإنسانية جمعاء لا تحصره حدود  ،علم الّذي لا حدود لهتراثنا، وحينها سيكون التأثير عكسياا، خدمة للّ 

 .ولا تقيّده قيود

 :نظرة غير موضوعيّة للعربيّة -ب

ات ال تي قد تطرأ وعلى الن حو من الل  غة إن  عوائق الت لق ي الس ابقة يحر كها هاجس الخوف على الل       سانيات، ومن الت غير 
سانيات في تراثنا الز اخر، ونستبدله بهذه سان العربي، فلأي  شيء نأخذ بالل  ا، وما قد ينجم عن ذلك من فساد الل  معليه

 1ة العهد؟ديثالد راسات الح

ا أخطر، عندما يتم  الجمع بين تطبيق الل        غة العربية، وبين مخالفة سنن الله على سانيات على الل  وتت خذ المسألة بعدا
، وإن  أعز  ما يطلب هو البحث عن وجوه للت شابه والت وافق بين العربي ة 2لأن  اللسانيات من مخط طات الصهيوني ة ،الكون

ا لا تقود  ،وكل  محاولة من هذا القبيل محكوم عليها بالفشل من البداية ،سانياتومبادئ الل   ، وكل ما 3إلا  إلى لغة غريبةلأن 
ارس المهتم بالبحث الل   تقو ى إحساسه الأو لي  -يقول الأوراغي-غوي من أحد الن حويين العربي والغربي إلى الآخررجع الد 

فما يجو زه نحو سيبويه قد يمنعه نحو تشومسكي مثلا وبالعكس  ،حوين غير متطابقةبكون لغة الوصف المستعملة في كل الن  
ليس له من العربي ة مثال إلا  بإدخال ذلك  ،ما يقد مه تشومسكي من القواعد والمبادئ ال تي يصن فها نحوه بالكل ي ة وأغلب

التر كيب، ولأجمل القول في الموضوع فإن  توظيف نحو تشومسكي من أجل إنتاج عبارات من العربي ة أو وصفها سيخلق 
 .4لغة غريبة عن عربي ة سيبويه وما وصف

ها من اعتبارات ديني ة وحضاري ة -حافظ إسماعيلي علوييقول -إن  العربية    تحضى بمكانة عظيمة في ثقافتنا تستمد 
خوفاا من تغريب اللغة في حال ، سانيات شأنا شأن كل  وافد جديدومن هذا المنطلق كان الت حفظ على الل   ،ونفسي ة

 .5"ابهإخضاع دراستها لأساليب لم يكن القدماء من ا أصحا

ينم  عن فهم مغلوط للكثير من أقوال علماء العربية، وتجاهل  علويحافظ إسماعيلي وهذا الت قديس للعربية كما يرى     
اث تشير إلى عدم أفضلية لغة على أخرى، وقد أشار ابن حزم لهذا  بعضها أحياناا، ذلك أن  الكثير من نصوص التر 

نمّا هي بعمل وإ ،له، لأنّ وجوه الفضل معروفة وهذا لا معنى ،غاتأفضل اللّ وقد توهّم قوم في لغتهم أنهّا »:بالقول
َمََوََ﴿:وقد قال تعالى.6«ولا جاء نصّ في تفضيل لغة عمل للغة أو اختصاص، ولا

َ
َسََرَْا أ

ْ
َل
َ
َرََ نَْا مَِن َس  َإَِ ول 

ا
 انَِسََلَِبَِ ل
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َ
َيَِ بََيَ لَِ هَِمَِوَْق

َ
َ ن

َ
لا غير ذلك  ،فهم ذلك قومه صل ى الله عليه وسل مالعرب إلا  لي   ةوأن  الله نز ل القرآن بلغ، (1)إبراهيم ﴾مَْهَ ل

ا أفضل الل   ،وقد غلط في ذلك جالينوس غات هي أشبه بنباح الكلب غات، لأن  باقي الل  فقال عن لغة اليونانيين بأن 
 ولا ،جالينيوس فهي عنده في الن صاب ال ذي ذكره ،لأن  كل  سامع لغة ليست لغته لن ولا يفهمها ،وهذا جهل شديد

معنى له لأن  الله تعالى قد أخبرنا أن ه لم يرسل ه بها كلم الله تعالى، وهذا لا غات لأن  وقال قوم العربي ة أفضل الل  ...فرق
 .1رسولاا إلا  بلسان قومه

الن صوص  ا، فالكثير منغة العربي ة وأفضلي تها لم تفهم حق  فهمهكما أن  الت عامل مع الن صوص ال تي تتحد ث عن تمييز الل       
ا تثبت تفو ق الل   ،ال تي تتحد ث عن هذا الن وع من الت مييز وهذا الت مييز ظل  غائباا على  ،هجاتغة العربي ة على بعض الل  إنم 

وا بالل  غة واللهجة، وكثيراا ما فما يجب التأكيد عليه أن  العرب القدماء لم يمي زوا تمييزاا واضحاا بين الل   ،أفهام البعض هجة عبر 
 .2سانعن اللغة والل  

اه يتحد ث عن موقفه من اللغة العربية     كما   ويعتبر أنهّا ليست أفضل اللّغات ولقد ذكرنا قولاا للفهري في هذا الاتج 
فهذا حقّ لا مراء  ،والإسلام العربيّة لغة القرآن»:لقد عبر  حلمي خليل عن هذا الأمر بالقوليعتقد كثير من الباحثين، 

غات، إذا ما احتكمنا إلى المعايير غير أنّ علاقة العربيّة بالقرآن والإسلام لا ينفي عنها أنهّا لغة مثل سائر اللّ  ،فيه
 .3«غويةّ لا تتفاضلغات الإنسانية طبقاا للمعايير اللّ غويةّ الخالصة لا إلى المعايير الدّينيّة أو الحضاريةّ، لأنّ اللّ اللّ 

بيد أن   ،غة العربيةكلمه بقوله لا نريد أن ننكر هذا الت شريف ال ذي حظيت به الل    حافظ إسماعيلي علويويختم    
وهو  ،غة من حيث هي معطى بشري وظاهرة كوني ةودراسة الل   ،غة بوصفها نموذجاا معي  نااالت مييز واجب بين دراسة الل  

مييزات نعتبرها ضروري ة لتفادي كل  ما النظري ة والعام ة، فمثل هذه الت   سانياتمنطلق البحث الأساسي فيما يسم ى الل  
 .4يؤد ي إلى فهم خاطئ

غات، فلا غة العربيّة قياساا بغيرها من اللّ وفي نهاية هذا العنصر ربمّا أدلي برأي خاص في مسألة أفضليّة اللّ      
من  ،لا شكّ فيه الاعتقادفهذا  ،غاتيّة عن سائر اللّ غة العربيمكن إنكار الخصائص الفريدة الّتي تتميّز بها اللّ 

فظ للمعنى الواحد، ودرجات اللّ  دوتعدّ  ،(تعدّد العبارة للمعنى الواحد)ة يالبلاغ ساليبحيث اتّساع المعجم والأ
غنيّة وثريّة  هيو على حالتها تقريباا رغم مرور الزّمن وتغيّراته،  (ثباتها)و، ...ظ متعدّدة ومتقاربةاالمعنى الواحد وبألف

لا يندثر إلّا ضعيف، أَوَلَا تذكر التّقارير أنّ الغرب في أمريكا وبريطانيا يكتب فامل قوّة و ع يمقارنة بغيرها، وه
الّذي لم ي رسل  ،كريمأرشيفه بلغة الضّاد، ثمّ زادها شرفاا ورفعة أن خصّها الله وشرّفها وأعلى من قدرها بالقرآن ال

المتردّي ربط بحال العرب ، ولعلّ طرح قضيّة عدم أفضليّة اللغة العربيّة غالباا ما ي  افّةللعرب وحدهم بل للّناس ك
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، والحقيقة إنّ العرب في واد ولغتهم في واد، وهنا تقلب المعادلة فغير وغير موضوعيّ  غير منصف بإسقاط آليّ 
 .واللّه أعلم العرب أفضل بكثير من العرب

 :اللسانية التّمهيديةّقراءة نقديةّ للكتابة  -ثانياا

أليف لا يمكن لأي  عمل أن يشيع بدونا، لذلك من الط بيعي أن يسيري ة طريقة في الت  إن الكتابة الت مهيدي ة أو الت        
مصطفى ، وهي تنطلق بحسب 1أليف أحد الاهتمامات الأساسي ة لنشر العلوم وتقريبها إلى القر اءيشكل هذا الن وع من الت  

فهو جاهل بأصول هذا  ،ي، ال ذي سيط لع على هذا العلم لأو ل مر ةتصو ر قبلي لمستوى المتلق  ممن نقطة أو من  غلفان
سانيات للقارئ العربي وفعلوا الأفاعيل، حيث سانيين العرب ال ذي فتحوا مجال الكتابة في الل  العلم في اعتقاد كثير من الل  

إعطاء نقط الارتكاز للقارئ ال ذي يجهل هذا " الألسنية مبادئها وأعلامها"يهدف في كتابه هبأن   ميشال زكرياّءيذكر 
، هنا يصبح 2سانيةعامل مع الأفكار والمفاهيم الل  سانية محاولين تسهيل الت  العلم من أجل إدخاله في صميم المنهجي ة الل  

ولكن ه ينبغي أن لا يكون على  ،إذا سل منا بفهمه أصلا لما يكتب يستهدف إرضاء القارئ وليس ذلك جرماا الكاتب
م قراءة لل   قدي الت قويمي الن  الل ساني اه كما عالجها الاتج    ،مهيدي ةسانيات الت  حساب العلم وحقيقته، وعى العلموم سنقد 

مهيدي ة في تقريب سانية الت  هل نجحت الكتابة الل  : ، منطلقين من تساؤلحافظ إسماعيلي علويمن وجهة نظر  المغاربي
 سانيات من القارئ العربي؟الل  

 :قراءة في العناوين -0.6

ص وواجهته الإعلمي ة، وهذه فهو سلطة الن   يعتبر العنوان مكو ناا نص ي ا لا يقل  أهم ي ة عن المكو نات الن ص ي ة الأخرى،      
ؤه له للكشف عن طبيعة الن ص ال من الن ص، وهذا ما يالس لطة تمارس على المتلقي إكراهاا أدبي ا، كما أن ه الجزء الد  

افع للقراءة ،والإسهام في فك  غموضه بل يعين  مجموع الن ص  ويظهر معناه، لذا فهو مرآة الن سيج الن ص ي وهو  ،وهو الد 
الي فالعنوان له أهمي ة قصوى لأن ه مفتاح الت عامل مع الن ص دلالي ا ورمزي ا، والقارئ لا يستطيع ، وبالت  3الشرك لاقتناص المتلق ي

علوي مجموعة  حافظ إسماعيلي امتلك العنوان، وقد عرض أن يفك  عوالم الن ص أو الكتاب ودلالتهما ومقاصدهما دون 
 :على شكل جدولسنقدمها  ،4ل لا حصريمهيدي ة، وهي تمثسانيات الت  من عناوين كتب الل  

 المؤلّف العنوان الرقم المؤلّف العنوان الرقم
 مبارك حنون دروس في السيميائيات 01 علي عبد الواحدوافي علم اللغة 10
 البدراوي زهران مقدّمة في علوم اللغة 02 محود السعران علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 16
 عاطف فضل مقدّمة في اللسانيات 02 توفيق محمد شاهين علم اللغة العام 11
 عيسى برهومة مقدمة في اللسانيات 02 عبد الصّابور شاهين في علم اللغة العام 12
 التّهامي الراجي توطئة لدراسة علم اللغة 02 عادل فاخوري اللسانيات التوليديةّ التحويليّة 12

                                                             
 .011اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، ص - 1
 .88اللسانيات العربية الحديثة، ص:  ينظر - 2
 .011اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 3
 .011-011المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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 أحمد محمد قدّور مبادئ اللسانيات 08 زكرياّء ميشال المبادئ والإعلام(علم اللغة الحديث)الألسنية 12
 خولة طالب الإبراهيمي مبادئ في اللسانيات 08 رمضان عبد التوّاب المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فيه 12
 الطيب دبةّ مبادئ اللسانيات البنيويةّ 61 صالح الكشو مدخل إلى اللسانيات 18
 المعتمد بن رشيد ومحمد خريص مدارس علم اللغات 60 حجازيمحمود فهمي  مدخل إلى علم اللغة 18
 عبد  العزيز حليلي اللسانيات العامّة واللسانيات العربية 66 محمد علي الخولي مدخل إلى علم اللغة 01
 أحمد المتوكّل اللسانيات الوظيفيّة مدخل نظري 61 مبارك حنون مدخل للسانيات دي سوسبير 00
    إدريس السغروشني التوليديةّمدخل للصواتة  06

      : ييؤد ي أربع وظائف ه جيرار جينيتبأن  العنوان عند  إسماعيلي علوي افظحيذكر :وظيفة العنوان-0.0.6
ت المعروفة، وهناك من يتوس ع فيها أكثر ، وهناك من يربطها بوظائف جاكبسون الس  (الت عيين الوصف، الإيحاء، الإغراء، )

وكلها وظائف  ،عييني ة والوظيفة الت حريضي ة والوظيفة الإيديولوجي ةوظائف أخرى، كالوظيفة الت   ميتران هينريحيث قد م 
م قراءة تحليلية لوظائف العنوان حسب تقسيم اهدفها إخضاع الق  :حافظ علويبناءا على نظرة  جاكبسونرئ، وسنقد 

 :الوظيفة التواصليّة -أ

وهذه الوظيفة تدف إلى تبئير المتلقي وربط نوع من الت واصل بينه وبين المقروء لخلق نوع من الت قارب بينهما، لتحريض     
مهيدي ة دون وتقليص المسافة بينه وبين الكتاب، وهي وظيفة عملت عليها كل الكتب الت   ،المتلقي على القراءة والت لق ي

 .ب القارئ يود ربط الوصال معه وطرق بابه، وكأن  العنوان يطرق با1استثناء

تنطلق الكتابة الت مهيدية من مسل مة أن  القارئ قارئ مبتدئ يريد الت عر ف على :الوظيفة الانفعاليّة التأثيريةّ الإغرائية -ب
ا، والمؤل ف في هذه الحالة يختار ما يراه مناسباا هو لجلب القارئ العربي وإثارة انتباهه الل   سانيات باعتبارها علماا جديدا

تؤد يها وإغرائه بعبارات محبوكة توحي بالت بسيط والت سهيل، وتروم الانتفاع لخلق تفاعل بين الن ص والقارئ، وهذه وظيفة 
 2:تيةالت مثيل لذلك بالعناوين الآ ويمكن ،العناوين بدرجات متفاوتة

 بؤرة العنوان عنوان الكتاب الرقم بؤرة العنوان عنوان الكتاب الرقم
10 
16 
11 
12 
12 
12 

 مدخل إلى علم اللغة
 مدخل للسانيات دي سوسير

 مدخل في اللسانيات
 مدخل إلى الألسنيةّ

 مدخل إلى السيمياء السرديةّ
 مدخل للصّواتة التوليديةّ

 

 
 

 مدخل            

 المدخل المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فيه 12

 مبادئ مبادئ اللسانيات 18

 مقدّمة علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 18
 توطئة توطئة لدراسة علم اللغة 01
 دروس دروس في علم اللغة العام 00

وخلق نوع  ،سهيلأثير والت  ظهر بوضوح تام الر غبة في الت  رة للعنوان ت  أ  المبنلحظ من خلل هذه العناوين أن  الكلمات     
مين أو الأمنية يد الث  وجد الص   هالكاتب يختار العنوان ال ذي يوحي للقارئ بأن   ، بمعنى أن  3رئ والن صاجاوب بين القت  المن 

                                                             
 .012-011اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص :ينظر - 1
 .012المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .012، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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الد رجة التأثير في عواطف القارئ بإلى  ال ذي يهدف أساساا   حقيقة الأمر وظيفة الأدبوهذه في ،ال تي كان يتمن اها
 . العواطف لا العقول ونيخاطب مكأن    عناوين،مثل هذه ال أصحابالأولى، وهذا يعني بأن  

تدف هذه الوظيفة إلى تعيين موضوع الكتاب وتحديد غاياته، فتشك ل هذه الوظيفة :الوظيفة المرجعيّة الإحاليّة -ج
عديدة يمكن أن ن الت عاقد بين المؤل ف والقارئ، وتؤدي عناوين الكتب الت مهيدي ة هذه الوظيفة بطرق بذلك نوعاا م
 :1الجدولهذا نوض حها في 

 :الإحالة إلى عنوان الكتاب الرقم :الإحالة إلى عنوان الكتاب الرقم
 اللسانياتقطاع خاص من  علم الأصوات 18 اللسانيات بطريقة عامّة مدخل إلى علم اللغة 10
 // علم الدلالة 01 // مدخل إلى الألسنيةّ 16

 // السيميائيات 00 // توطئة في علم اللغة 11

 فرع قطاع معيّن مدخل للصواتة التوليديةّ 06 // مبادئ في اللسانيات 12
 // مدخل إلى السيميائيات السردية 01 // مبادئ في علم اللسانيات الحديث 12
 إسهامات علم من أعلام اللسانيات مدخل إلى لسانيات دي سوسير 02 مدرسة لسانية محدّدة البنيويةّاللسانيات  12
 // النظريةّ الأمريكيّة في اللغة تشومسكي 02 // اللسانيات الوظيفيّة 12

     // اللسانيات التوليديةّ التحويليةّ 18

ا تظهر صدقاا     دون تعب   ،مع القارئ وتقول له إن ك ستجد مبتغاك(الت صريح المباشرفهي تعتمد )وهذه الوظيفة كأن 
وستتعر ف على البنيوي ة كما  ،كبير فعند أخذ عنوان البنيوي ة مثلا، كأن  هذا العنوان يقول للقارئ هذه المسألة قد حل ت

 .تريد وتشتهي

دااهي وظيفة دوماا حاضرة في كل الكتابات الت مه:الوظيفة الإيديولوجيّة -د سواء  ،يدي ة ال تي تضع نصب العين هدفاا محد 
مة ذلك الت عريف  ،عبر  عن ذلك المؤل ف صراحة أم تلميحاا، وهذا ما تومئ به عناوين هذه الكتابة ويأتي في مقد 

ا بذاته، ويت خذ الت عريف شكل تحديد شامل لأهداف ومقاصد الل  بالل   سانيات أو لأحد سانيات باعتبارها علماا قائما
" " غة الحديثعلم الل  " ولا يمكن إخفاء هذه الوظيفة في مثل. 2دف جعل القارئ ينخرط في اللسانياتبهطاعاتا ق
لأن  ،داثةالح ، كأنا توحي بدعوة القارئ للنخراط في سياق"مقد مة للقارئ العربي غةعلم الل  "، "مدخل في اللسانيات"

 .سانياتيجب الانخراط في الحداثة اللغوي ة المتمث لة في الل   ،غوي ة تتغير  أيضااالز من يتغير  والعلوم الل  

 :قراءة في المقدّمات -6.6 

مة قديمة في الث        سانيين المحدثينغل الشاغل للباحثين الل  وكانت الش   ،العرب ل غوي ينقافة العربية ولم تكن غائبة عن الالمقد 
ا تقوم بتوجيه القراءة وتنظيمها ،وعليها يترت ب نجاح الت لقي أو فشله   وتي ئ القارئ لاستقبال مشروع قيد الإنجاز ،لأن 

مة إذن وظيفة ات صال، ف3بين المؤل ف والقارئ المسبق وهي بالت الي نوع من الت عاقد ال تي قال بها ( phatique)للمقد 

                                                             
 .012اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر - 1
 .012المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .010، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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-مJakobson.R1197) رومان جاكبسون، وتبن اها (م1947-مMalinovoski1114)مالينوفسكي
 .1واصل أو إطالته أو قطعه، حيث اعتبرها من الر سائل ال تي تؤد ي إلى ربط الت  (م1917

 :وظيفة المقدّمة -0.6.6

إذا كان العنوان يؤد ي وظائف مختلفة انفعالي ة وتأثيري ة وإغرائي ة ومرجعي ة وإحالي ة وشعري ة جمالي ة إيحائي ة وأيديولوجي ة      
 .2مهيدي ةسانية الت  وتارخي ة إخباري ة، فإن  هذه الوظائف تحضر أيضاا في مقد مات الكتابة الل  

في مقد مات  حافظ إسماعيلي علويهي ذات حضور لافت حسب قول :الإغرائيّةالوظيفة الانفعالية التأثيريةّ  -أ
 .ساني ومكانتهمع الإشارة إلى أهمي ة الد رس الل   ،مهيدي ة، بالتر كيز على الغاية الت عليمي ة الت بسيطي ةسانية العربي ة الت  الكتابة الل  

ومن هذا المنطلق فالمقد مات في  ،ط الفرس في كل  مؤل ف تمهيديعليمي ة هي مربالغاية الت  :الغاية التعليميّة التبسيطيّة -*
 بعضااحافظ إسماعيلي علوي هذا الجانب وتوليه عناية فائقة، وعلى سبيل المثال يذكر  لىع زهذا الن وع من الكتب  ترك  

مة ربويةّ والإبلاغ هدفنا الوحيد الجدوى التّ » :صاحبه يقول فيها ،سانيات من خلل الن صوصالل   كتاب  من مقد 
 ،إذ بوسعه أن يمكّن القارئ العادي من الاسترسال مع صفحاته اب أداةا تثقيفيّةالتّعليمي، وبهذا الصّنيغ يغدو الكت

 3.«سانيات في يسر وعلى غير تراكب فنّيمتتبـّعاا قصّة اللّ 

مة كتاب  حافظ إسماعيلي علويستدل  على ذلك إضافة إلى ما ذكره نويمكن أن     علم اللغة مقدّمة "بما ورد في مقد 
  ولذلك مهّدت لكتابي بمقدّمة طويلة شيئاا ما تهيئة لذهن القارئ الشّادي...»:مؤل فه ، إذا يقول"للقارئ العربي

أيسر سبيل وأدنى مجهود، ولقد حاولت تبسيط حقائق هذا العلم ما وسعني التّبسيط مع بلتلقّي أصول هذا العلم 
وينتقل منه آمناا إلى مطالعة  ،الدّقّة والسّلامة، حتّى يستقلّ القارئ المبتدئ بتحصيل ما فيه ومدارسه حرص  على

، واضح أسلوب الإغراء وحتي  نوع من الت غز ل بالقارئ وذكر ما 4«أصول هذا العلم منقولة إلى العربيّة أو مكتوبة بلغتها
 .صاا يدخل في هذا الإطارللمبتدئ خصو  هوذكر  ، والت سهيليريدل  على الت يس

مة كتابها "مبادئ في اللسانيات" صاحبة كتاب وكذلك ببعض ما قالته     تلك هي ...» :حيث ذكرت، في مقد 
راجية من الله تعالى أن يوفّقني لبذل المزيد من الجهد  ،عصارة تجربة ثريةّ وشيّقة أهديها لطلّاب العلم والمعرفة

بها يمتاز عن باقي المخلوقات  ،تلك الظاّهرة العجيبة الّتي هي عنوان الإنسان وعلامته ،غةفي سبيل التّعريف باللّ 
وليس  وأن ه نتاج تجربة ثري ة، للقارئ بأن  ما في كتابها عصارة رتحيث ذك ،أيضا هنا واضح الإغراء فأسلوب، 5«الحيّة

                                                             
 .010، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة - 1
 .012المرجع نفسه، ص - 2
 .012المرجع نفسه، ص - 3
 (. في المقدّمة)2محمود السعران، دار النهضة العربيّة، بيروت، دط، دت، ص : علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي، د - 4
 (.في  المقدّمة)2مبادئ في اللسانيات، ص - 5
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كتاب آخر، وعند ذكرها لطل ب العلم ذك رت القارئ بأن  ما في الكتاب سيستفيد منه   يتسنى  للقارئ في أي   محتوى عادي ا
 (.غاية تعليمي ة)طالب العلم عى الخصوص

مة كتابه أحمد محمّد قدّوروكذلك ما قاله      وأملي كبير بأن يكون ...»:، حيث يقول"سانياتمبادئ اللّ "في مقد 
يّة على نحو جديد من الدّرس يعينهم على كشف جوانب كبيرة من تراثهم هذا الكتاب نافذة يطلّ منها دارسو العرب

غة ويعمّق نظرهم في خصائص لغتهم على هدى من المناهج الجديدة الّتي ينبغي أن توطأّ لخدمة اللّ  ،غوياللّ 
للقارئ عند تذكيره  طمأنة إرسال رسالةب قامالكاتب ف ،1«لغة العلم والحضارة وعروة الأمّة الوثقى ،العربيّة الفصحى

اث وعلى الل  أي ها تصو ره تسانيات لا تشك ل الخطر ال ذي الل   ن  إبتراثه وبلغته، حيث  وهي رسالة غة العربي ة، القارئ على التر 
 .لمطالعة الكتاب هلجلب

ولا يكتفي بعض كت اب هذا الن وع من الكتابة بمثل هذه الإشارات الواضحة، بل تسعى إلى إغراء المتلق ي بعبارات محف زة    
مة كتابه ميشال زكريالاستدراجه إلى خبايا المقروء كما نقرأ في قول  لألسنيّة علم اللغة الحديث، المبادئ ا"في مقد 

والإلمام به، من أجل ذلك هو كتاب  ي إلى تذوّق هذا العلم الحديثعربقصدنا دعوة القارئ ال»":والأعلام
وكأن ه يوحي للقارئ  ،، وهذا إغراء واضح وتحفيز وتشجيع للقارئ ومصطلح تذو ق هو أقرب للر سالة الأدبية2«تمهيديّ 

عبر  عن اللسانيات ، وهذا ما ظهر في كلم المسد ي أعله عندما سانياتأن يترك ما عنده بسرعة ويأتي لتذو ق الل  
 .بمصطلح القص ة

لة باللسانيات العام ة بل تظهر بوضوح في باقي أصناف والغاية الت عليمي ة لا تقتصر على الكتابة الت مهيدي ة ذات الص     
ولو أن ه كتاب تمهيدي في -،لإدريس السّغروشني"لصّواتة التّوليديةّمدخل ل" سانية التمهيدي ة ككتابالكتابة الل  

هذه الدّراسة ستمكّن القارئ من التّعرّف على مختلف »:حيث قال في كتابه -بالذ ات(الص واتة التوليدي ة)اصهاختص
، فرغم أن  هذا 3«الاتّجاهات الصّواتية في إطار الصّواتة التّوليديةّ الّتي تكوّن جزءاا من النّحو التّوليدي التّحويلي

لكن رسائل الإغراء وجعل القارئ يتصو ر بأن ه أمام كتاب مختلف وطريقة عرض ساني ة العربية الص نف قليل في الكتابة الل  
ا في هذا الكتاب مختلفة سهلة الت ناول والفهم  .واضحة جد 

ا موج هة أصلا للقارئ العربي ،وتظهر كذلك في الكتب الت مهيدي ة المترجمة     م للفت أنظار القر اء  إذ يسعى المترج   ،لأن 
الّذي  ،هو مرجع بسيط ويصل إلى حقائق الاتّصال الشّفهي دونما الكثير من التّعقيد»:الكاتب كما في قول هذا

إذ إنّه يحتوي على العديد من الصّور والجداول والأشكال  ،تتميّز به بعض الكتب الأخرى في هذا الموضوع
، واضح كذلك 4«دماغ المستمعالإيضاحيّة، وهو مهتمّ بشكل رئيسي بكيفية إيصال الفكرة من دماغ المتكلّم إلى 
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ها القارئ، فهو مبس ط وسهل بعيد هذه الر سالة ال تي تعتمد الت صريح بأن  كتابي ليس كالكتب ال تي ربما كنت قد قرأتا أي  
، وكأن ه يحس س القرئ بأن ه في (وسائل تعليمي ة مساعدة)عن الت عقيد ومدع م زيادة على ذلك برسومات وأشكال توضيحي ة

 .رس نموذجي ة وأن  الفهم مضمونقاعة د

تشير إلى  حافظ إسماعيلي علويمات المختلفة لبعض الكتب الت مهيدي ة كما يقول وهذه المقتطفات من المقد      
بالتر كيز على مفاهيم غايتها  ،سانيات إلى القارئ المبتدئبسيطي ة، باعتبارها وظيفة غايتها تقديم الل  الوظيفة الت عليمي ة الت  

 .1ارة والإغراء وجلب القارى بكل  الط رقالإث

إن  هؤلاء يعمدون من خلل ذلك إلى لفت انتباه القارئ وتحسيسه بأن  ما في كتبهم مختلف، وهو الخلص لفهم     
بسيط والت مكين والإيضاح سهيل والت  سانيات هذا العلم المعق د في نظر ومخي لة القر اء، وذلك بعبارات تدل على الت  الل  

قريب والبعد عن الغموض، بل ويسعى بعضهم إلى إغرائه بأمور تمس  الانتماء القومي والد يني، كما فعل  والمساعدة والت  
ور، في قوله غوي ويعمّق في نظرهم خصائص لغتهم لغة لّ يعينهم على كشف جوانب من تراثهم ال" :أحمد محمد قد 

قصيدة أو رواية أو نص  أدبي من أجل قص ة أو القارئ أن ه أمام  ، وبعضهم يحس س"الحضارة والعلم وعروة الأمة الوثقى
بشتّ  الط رق، لكن  السؤال المطروح هل  العربي تذو ق جماله الفني  والأدبي، وهؤلاء فعلا يعملون المستحيل لجلب القارئ

موا الل   والس ؤال الأعمق ! تيعابها؟مك نته من فهمها واس هات على طبق  من ذهب لسانياستطاع هؤلاء إقناع القارئ وقد 
بعضهم على والأكيد أن  ! وبالتالي نشروا هذا العلم بشكل مناسب؟ ،هل هؤلاء كل هم قد فهموا اللسانيات فهماا حقيقي ا

ما  ،هرة والظ هورولأسباب تجاري ة أو من أجل الش   ،كما ذكر الوعر  كان يكتب من أجل الموضة ومواكبة الت طو ر  الأقل
عقيد والص عوبه من جهة، وخطر فغر بوها وجعلوها تتمير  بالت   ،سانياتفي خلق مشكل يصعب حل ه بين العربي والل   ساهم

ا ليست عام  غة العربية وتراثها من جهة ثانية، وقد ذكرنا فيما سبق ما يثبت هذه الأحكام محدق بالل   ة، فهناك  ال تي نؤك د أن 
 .على كل  ما كتب في هذا الس ياق ن نعم م حكم الاخفاقولا يمكمن أ كتابات كانت في المستوى

 :الوظيفة المرجعيّة الإحاليّة -ب

راجع مف ،واستدراجه إلى خبايا الكتاب ،إن  إحالة المؤل ف على مصادره ومراجعه يكون بهدف كسب ثقة المتلق ي   
ه تتحد د على الأغلب بالمصادر توقيم المؤل فالكتاب ومصادره تكسب الكتاب مصداقي ة أكبر عند القارئ، لأن  أهمي ة 

ا تعتمد على، وبتتب عنا لمصادر الكتابة الت  2ال تي اعتمدها منطلقاا في دراسته  :مهيدي ة نجد أن 

وفي هذا الن وع يتم  التر كيز على مرجع أو مجموعة المصادر الغربي ة، ويرجع ذلك إلى طبيعة الكتاب :مرجعيّة غربيّة - 
اه  والمواضيع ال تي يعالجها، فإن كانت هذه المواضيع متنو عة كانت المصادر كذلك، وأم ا إذا كان الموضوع يصب  في اتج 

اواحد   . ر بهذا الش كل المعياري دائماالا تحض نتوإن كا فإن  المصدر المعتمد يكون واحدا
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أحمد  كما ذكريجمع هذا الن وع مصادر غربي ة وعربي ة بين ما هو تراثي وما هو حديث، وذلك  :مرجعيّة مزدوجة - 
 الأجنبية والمترجمة إلى العربيّةأمّا مصادر هذا الكتاب فهي مجموعة من المصادر »:في كتابه قائلا  محمّد قدّور

ومنها ما  ،م متأثرّ بالدّرس الأجنبياوّعة منها ما هو ذو منحى لساني عمصادر عربيّة لغويةّ متنومجموعة أخرى  من 
هو ذو منحى لغوي خاص بالعربيّة وعلومها، إضافة إلى جملة من الكتب القديمة والحديثة ممّا كان مجالاا 

العربية الّتي حوت  لاستمداد الأفكار الجزئيّة أو الأمثلة والشّواهد المتعدّدة، وهناك أيضاا مجموعة من الدّوريات
 .1«تين الإنجليزيةّ والفرنسيّةأو كتباا أجنبية موضوعة باللّغ دراسات مهمّة

ال تي تصب   حافظ إسماعيلي علويستراتيجي ة كما يقول هي أم الوظائف وهي الوظيفة الإ: الوظيفة الإيديولوجيّة -ج
كز أهداف الكاتب ومقاصده العام ة فهو تفيها كل  قنوات الوظائف الأخرى ال تي هي في الحقيقة خادمة لها، حيث تر 

ا إلى  أثير فيه وحث ه على اقتحام فضاءات الن ص، وكأن ه يشير من خلل كل  ما جلب القارئ من خلل الت  يسعى جاهدا
ساني ة ، ويغلب على مقد مات الكتب الل  2"ألا يستحقّ ذلك محاولة القراءة والمناقشة"يقوله إلى القارئ بالقول

ا، وهي دعوة صريحة إلى الإقبال على قراءة الكتاب الت مهيدي ة كل  أشكال الإشارة إلى مزاياها وتفر دها موضوعاا ومنهجا 
 .3وتبني  أفكاره

ولكن وهذا هو فضل ...»:مة كتابها المذكورفي مقد   خولة طالب الإبراهيمي ل المثال نذكر ما قالتهوعلى سبي    
حرصت على الوقوف كلّما كان ذلك ممكناا على وجهة نظر المدرسة  -تقصد الحاج صالح–أستاذي عليّ 

تجديديةّ لتراثنا خليليّة الحديثة في الموضوع، تلك المدرسة الّتي تريد ربط الماضي بالحاضر، فتقترح دراسة ال
أهديها لطّلّاب  ،والمبادئ العلميّة الحديثة، تلك هي عصارة تجربة ثريةّ وشيّقة تاللّغوي العربي في ضوء النّظرياّ

تلك الظاّهرة  ،غةالعلم والمعرفة راجية من الله تعالى أن يوفّقني لبذل المزيد من الجهد في سبيل التّعريف باللّ 
، واضح أسلوب الكاتبة لجلب 4«العجيبة الّتي هي عنوان الإنسان وعلامته بها يمتاز عن باقي المخلوقات الحيّة

، ولا (ديثبالحربط القديم )في الوقت نفسه  وطمأنةالحديثة هو نوع من رسالة إشهار الخليلي ة وذكرها للمدرسة  ،القارئ
اه  .شك  أن  تذكير القارئ بالخليل يصب  بشكل واضح في هذا الاتج 

متهمدخل للصّواتة التوليديةّ وكذلك ما قاله صاحب كتاب     لقد حاولنا في هذه المقدّمة أن نجعل القارئ »:في مقد 
ويقوم حولها البحث الصّواتي، وسيعالج الكتاب جل هذه  الدّراسات الصّواتيّةيلتمس القضايا الّتي تناولتها 

وأن يدفعه هذا الكتاب إلى  ،رّف على المجال الصّواتي وقضاياهالقضايا، وأملنا أن نكون قد  جعلنا القارئ يتع
، هذا الكتاب هو نوع 5«غة العربيّةإطاره النّظري عند معالجته لقضايا اللّ  ويستفيد من ،وطروحاته عميق مشاغلهت
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الكاتب استعمل أسلوب إغراء القارئ من أجل  جديد من الكتابة الت وليدي ة في اللسانيات العربية كما ذكرت، ولكن  
 .الاط لع على الكتاب

ولو عام ة عم ا يطبع  ،إن  الوظيفة الإخباري ة تفيد كثيراا في تكوين صورة:قديةّالوظيفة الإخباريةّ التّقويميّة النّ  -د
 .1ستشف هانومن المعطيات ال تي  ،سانيات داخل ثقافتنا العربي ة من  قضايا وإشكالياتالل  

وهو اختلف يتعد ى حدود الاختلفات القائمة  ،سانيسانيين حول تصو رهم للبحث الل  اختلف الل   :المعطى الأوّل -
إلى اختلفات في الأصول والمبادئ يرجع  بين المدارس والت وج هات الل ساني ة، لأن ه لو كان كذلك لكان اختلفاا مشروعاا

 .وهذا مكمن الإشكال

، وهذا ما ي ستنتج من مضمون الكتب قافة العربي ة مقارنة بمثيلتا في الغربسانيات في الث  تختلف الل   :المعطى الثاّني -
 .ساني ة الت مهيدي ةالل  

 .سانيين داخل القطر الواحد وداخل الأقطار العربي ة عمومااغياب الت نسيق بين الل  :المعطى الثاّلث -

اللغة سانيات ال تي خلخلت الكثير من المعطيات المتعل قة بعلم في مجال الل  ( القطائع)عدم مراعاة :المعطى الرّابع -
 ".نقطة اللّاعودة التّي تبدأ من علم ما"ويترت ب على ذلك عدم مراعاة ،الت قليدي

سانيات بعيدة  الخلل المنهجي في الت حليل، وهذا يجعل الكثير من الكتابات ال تي تنسب نفسها إلى الل  :المعطى الخامس -
 .ساني بمعناه العلميكلي ا عن البحث الل  

ابقة      ذكرنا  كما  وهي إشكالات متعد دة ،ساني العربيتوحي بالإشكالات ال تي تواجه البحث الل  إن  المعطيات الس 
سانيات في سانيات نفسها، والس ؤال المطروح بإلحاح هل ساهم الل ساني ون الممه دون لل  سانيين والل  متعل قة بالقر اء وبالل  

      2كانت هذه الكتابة وفي ة لتعاقداتا مع القر اء أم ذلك مجر د ذر  للر ماد على العيون؟ساني العربي؟ وهل  تخل ف البحث الل  

 ، بالقول نعم هو ذر للرّماد في العيون، إنّ الجواب على الطّرف الأول منالتّساؤل اهذ نب عيولعلّي أج    
ساني العربي ووصوله تخلّف البحث اللّ دين على الأقل في سانيين الممهّ اللّ  بعضقد ساهم ف ،ن بنعمالسّؤال يكو 

فهؤلاء أساؤوا  وبالتّالي بشكل مشوّه في الغالب،سانيات للقارئ العربي ، فهم قدّموا اللّ هو عليهاإلى الحالة الّتي 
وأمّا  ،"أسمع جعجعة ولا أرى طحيناا"ج كالمقدّمات ائتالنّ  لم تكنسانيات وللقارئ ولأنفسهم قبل كلّ شيء، فللّ 

نا ذكرنا الأسباب لأنّ  ،فلم تكن تلك الكتابة وفيّة لتعاقداتها ،القسم الثاّني من السّؤال فتكون بالنّفي نالإجابة ع
سانيات لحدّ سانيات للقارئ العربي الّذي بقي متوجّساا خيفة من اللّ لم يحسنوا تقديم اللّ  فبعض هؤلاء على الأقل
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وحدهم، نظراا لأنّ اللّسانيات تقف في وجهها  الأمر إلى عدم تحميل هؤلاء وزر هذامع وجوب الإشارة اليوم، 
 . عوائق كثيرة تمّ ذكرها

 :سانيّة العربيّة التّمهيديةّ والإشكال المنهجيالكتابة اللّ  -1.6 

ا دقيقاا، فهذا سانية الت مهيدي ة ارتباكاا واضحاا في تحديد موضوع الد رس الل  يلحظ قارئ الكتابة الل         عبد ساني تحديدا
في تحديده لعلم اللغة وعلم اللغة العام والمواضيع ال تي يدرجها تحته يحتاج إلى وقفة مطو لة، لإزالة ما تحمله  الصّابور شاهين

هجات وأسماء الأعلم وأسماء البلدان وعلم مثل هذه الت حديدات من غموض وخلط، فهل تندرج الفيلولوجيا وعلم الل  
ا علوم لغوي ة مساعدة لل  ! ؟سانياتالاشتقاق التا ريخي تحت مصطلح الل    -يقول حافظ إسماعيلي علوي-سانياتإن 

سانيات إطاراا لغوي ا سانيات العام ة، وهذا على الأقل منذ أن أصبحت الل  ولكن ها ليست بأي  حال من الأحوال من الل  
 . 1غوي ة في بداية هذا القرنمستقل  عن غيره من المعارف  الل  

ومقياس  ،واللغة المشتركة ،غويوالص راع الل   ،الن ظري ات المختلفة في أصل اللغة عبد الصّابور شاهين وقد ناقش كذلك   
غة المعاصرة وجذور الد عوة إلى العامي ة وكل هذه المواضيع والقضايا يقول وأزمة الل   ،غة والقرآن الكريمالص واب والخطأ في الل  

 .2فعلا (اللسانيات)لم اللغة من ع حافظ إسماعيلي علوي

غة البحث في نشأة سانيات الت مهيدي ة يجعل موضوع علم الل  ، وهو أحد مؤل في الل  رمضان عبد التـّوّاب ونجد كذلك   
غة وتطو رها وكذلك وآخر مجالات هذا العلم هو حياة الل   ،وعلقة اللغة بالمجتمع الإنساني والن فس البشري ة ،غة الإنساني ةالل  
 3.غات المشتركةل  وتكو ن ال ،هجات بعضها مع بعضوصراع الل   ،غات وانقسامها إلى لهجاتلبحث في صراع الل  ا

وقد ظهرت في ذلك نظرياّت  ،غة الإنسانيّةالبحث في نشأة اللّ » ومن مواضيع علم اللغة: مثلا  لحيث يقو     
حيث وصلت إلينا  غة الّتي تطوّرت على مرّ الأزمانمختلفة تحاول أن تفسّر لنا كيف تكلّم الإنسان الأوّل هذه اللّ 

غة من موضوعات علم غوييّن المحدثين بإخراج موضوع نشأة اللّ في صورها المختلفة الرّاهنة، وقد نادى بعض اللّ 
في  يتيهون ،كتبوا عن أصل الكلام منذ مئة عامالّذي يرى بأنّ غالبيّة الّذين   ،vendryesأمثال فيندريس اللغة
كما لو كان أصل الكلام يختلط   ،غويةّوغلطتهم الأساسيّة أنهّم يواجهون هذه المسألة من النّاحية اللّ  ضّلالتيه ال

وهنا  ،غة بالمجتمع الإنساني والنّفس البشريةّعلاقة اللّ »:ويقول كذلك، ومن مواضيع علم اللغة، 4«غاتبأصل اللّ 
ة غوعلم النّفس، فهناك بحوث ترمي إلى بيان العلاقة بين اللّ  تماععلم الاج: غة علمان آخران همايتنازع علم اللّ 

ه وبيئته الجغرافيّة في مختلف توتبيّن أثر المجتمع وحضاراته ونظمه وتاريخه وتركيب ،والإنسان في حياته الاجتماعيّة

                                                             
 .001اللسانيات العربيةّ الحديثة، ص: ، وينظر061-008، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: ينظر - 1
 .061المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
 .066المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 . 00م،  ص0882، 1بة الخانجي، القاهرة، طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التوّاب،مكت - 4
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واهر النّفسيّة بمختلف غويةّ والظّ كما أنّ هناك بحوث أخرى نفيسة تدرس العلاقة بين الظّواهر اللّ   ،غويةّالظّواهر اللّ 
وآخر مجالات هذا العلم هو »:، ويقول أيضاا1« وغير ذلك ،وعاطفة ،واسترجاع وتذكّر ،من تفكير وخيال ،أنواعها

ركيب وغير ذلك، وكذلك البحث في لالة والتّ والبنية والدّ  غة وتطوّرها في نواحي الأصواتالبحث في حياة اللّ 
وغير ذلك  ،غات المشتركةوتكوّن اللّ  بعضها مع بعض  اع اللهجاتوصر  ،غات وانقسامها إلى لهجاتصراع اللّ 

جعل جوهر هذا العلم وقد رغم مكانته العلمي ة،  ،هذا الباحثواضحاا عند والت عميم ويظهر لنا الت خب ط ، 2«من الأمور
 .(كيبالص وت والد لالة والتر  )آخر اهتماماته المستويات اللغوي ة

 :3غة من الجوانب الت الية، فيحصر مجالات علم اللغة  في دراسة بنية الل   فهمي حجازي أم ا     

 .Phonetics Phenology:الأصوات -أ 

 .Morpholohy:بناء الكلمة -ب 

 .Syntax:بناء الجملة -ج 

النّحو لالة على هذا الأصوات، بناء الكلمة، بناء الجملة والدّ : ترتيب هذه المجالات »:في هذ الشأن ليقو و      
 يه وجمهور النّحاةو غويين المحدثين والمعاصرين، وهو ترتيب مخالف لما عند سيبمتّفق عليه عند كثير من اللّ 

إلى قضيّة الأصوات أي من الوحدات و قضيّة الجملة والإعراب إلى قضيّة الأبنية الصّرفيّة  العرب، فقد انطلقوا من
غوييّن الأمريكيّين وات الأخيرة اتّجاهات عند بعض اللّ الأكبر إلى الوحدات الأصغر، وقد ظهرت في السّن

والأوروبيّين ينطلق في التّحليل من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الأصغر، لذا فهي تبدأ أيضاا بتحليل الجملة 
 .4«وتنتهي بالتّحليل الصّوتي

غات الس امية وخصائصها المشتركة  وفروع الل   وم ا جاء في هذا الكتاب أيضاا الحديث عن الأسر اللغوي ة الآفروآسيوي ة،    
غات غات الهندية الأوروبي ة والل  غات التشادي ة والل  غة الكوشي ة والل  غة المصري ة القديمة والل  كما يعرض لفروع لغوي ة أخرى كالل  

 5.الإفريقي ة ولغات أخرى في آسيا والمحيطات والعالم الجديد بما في ذلك لغة الهنود الحمر

قافة وقد تضم ن كتاب محاضرات في علم اللغة فصلا خص صه الكاتب لقضايا وإشكالات المصطلح العربي في الث       
ة الحديثة ناسياا أو متناسياا، أن  الكتاب تمهيدي  وليس هناك داع لسجن القارئ بمثل هذه الإشكالات ال تي قد تصرفه العربي  

                                                             
 .00، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي - 1
 .06المرجع نفسه، ص - 2
 .066اللسانيات في الثقافة العربيّة المعاصرة، - 3
 .08-08،دت، ص(طبعة  جديدة مزيدة ومنقّحة)محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنّشر والتوزيع، القاهرة، دط  ،مدخل إلى علم اللغة - 4
 .066اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 5
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ساني تبقى من القضايا الش ائكة ل  الكتاب، فقضايا وإشكالات المصطلح ال عن الهدف العام ال ذي لأجله أقبل على قراءة
 .1سانيات العربي ة إلى يومنا هذافي الل  

سانيات مشكلة تواجهها أغلب والارتباك في تحديد موضوع الل   حافظ إسماعيلي علويويمث ل هذا الخلط يقول      
ساني ويمكن أن نذكر منها غياب تقنيات البحث الل   ،الوضع أسبابهسانية الت مهيدي ة، ولا شك  أن  لهذا الكتابات الل  

ات الل   ساني ةوالكسل المعرفي ال ذي يحول دون مواكبة بعض الباحثين للمستجد 
2 . 

تغيب عليها بسبب جهل أصحابها للمقصود بهذه الغاية  ،وإن  الغاية الت عليمي ة ال تي تصدح بها أغلب الكتب الت مهيدي ة   
 .3سانياتيد في توسيع الهو ة المتوس عة أصلا بين المتلق ي والل  م ا يز 

 :أصيلمهيدية العربية وإشكالية التّ سانية التّ الكتابة اللّ  -2.6

ساني الحديث غوي العربي ومبادئ الد رس الل  اث الل  أصيل إلى المقارنة بين التر  مهيدي ة بدافع الت  ض المؤل فات الت  عيعمد ب   
يقول حافظ أصيل ال ذي تتحد ث عنه مثل هذه المقارنات تخلو من تعس ف وإفراط في الت أويل، فالت  وهي مقارنة لا 

لقراءة، فهل ا يقوم على تجاهل الأصول الإبستمولوجي ة لكل  علم، وال تي من المفروض أن ترتكز عليها إسماعيلي علوي
ونشحنه بمقارنات مبني ة على تأويلت هدفها  ،لمقارناتمن المقبول أن نكل ف القارئ المبتدئ عناء الد خول في مثل هذه ا

وفي رأيي حافظ إسماعيلي علوي إن   ؟بل متباعدين زمناا ومكاناا ومنطلقاا ومنهجاا وغايةا  ،إثبات الت قاطع بين خط ين مختلفين
 :4مثل هذه المقارنات الخاطئة تخطئ هدفها لاعتبارين اثنين على الأقل

اث الل  إذا كان متلق ي هذه  -أ لأن ه بهذه المقارنة يعتقد  ،سانياتغوي، فل يجد داعياا لتعميق معرفته بالل  المقارنات ملم ا بالتر 
اثأن  مبادئ الل    .كما توحي بذلك المقارنة سانيات هي ما عرفه من مبادئ التر 

سيكون كافياا لقطع كل  ات صال  ،له إذا كان متلق ي هذه المقارنات جاهلا بتراثه، فإن  الت طابق الوهمي ال ذي يتراءى -ب
اث  .سانيات وحدها تكفيهلأن  الل   ،وبحث في هذا التر 

اث الل       ولا هو أثبت  ،غوي العربيوفي الحالتين فقد فشل الكاتب فشلا ذريعاا في تحقيق هدفه، لا هو أثبت مكانة التر 
 .5سانيات وأحسن تقديمها للقارئ العربيأهمي ة الل  

التّراث )المقارنة يكن الّذي يقوم بها ملماا بطرفيإذا لم  المقارنة لن تكون نزيهة وعادلة نعلم أنّ ونحن     
المعرفي وإذا توفّر هذا الإلمام ، -إلّا ما ندر-أغلب هؤلاء لا يتوفّر فيوهذا الأمر  ، ومتعمّقاا فيهما،(واللسانيات

                                                             
 .066اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص - 1
 .061-066، صنفسهالمرجع  - 2
 .061المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .061المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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وهذا كلّه  ،ستكون المقارنة غير عادلة أو غير دقيقة فإنهّ سيكون أكثر في طرف على حساب الطّرف الآخر، وهنا
 .، ويأخذ القارئ بالتّالي معلومات مغلوطة ساني العربي يغرق في هذه المتاهات والمطبّاتيجعل البحث اللّ 

وتروم  أهدافاا  ،حدود الفهم والإفهام ةحين تتجاوز المقارن حافظ إسماعيلي علويويزداد الأمر استشكالاا يقول     
سلطة القديم وتأكيدها زكية وت ،أخرى، حيث يتحو ل الكاتب إلى عارض لمبادئ اللسانيات من  أجل نبذها وتجاوزها

ان نضتهم أولوا تلك الأبحاث وهذا ما يتوق إليه أحد الكتب الت مهيدي ة ال ذي حاول أن يبين  كيف أن  الن حاة الأوائل إب  
غة العربية ال تي هي وعاء مقد ساتنا على أسس سليمة في جملتها، وكانت تلك الجهود نبراساا خدمة لل  غوي ة جهوداا فائقة الل  
م ة الغرب حين نضته حديثاا وساعده ذلك على الر قي، فإذا ما غض  الط رف بعدئذ بعض علمائهم على ما وضع لأ

 .1علماؤنا فمرجعه جهل مبين أو حقد دفين

ا لا ينكر أنّ التّناول الحديث للّ »:في هذا الص دد عبد الصّبور شاهين ليقو     قد خضع  ،غةومن ذلك فإنّ أحدا
إباّن عصر النّهضة  ،واتبّع طريقتها في البحث، كما سبق أن اتبّع الأوروبيون مناهج المسلمين ،للمناهج الأوروبيّة

لعلوم، فكانت الحضارة وأن يستقلّوا بوجهات نظرهم في مختلف ا ،حتّى استطاعوا أن يقفوا على أقدامهم
 .2«الأوروبيّة الحديثة نتاج الامتزاج التّاريخي بين عطاء العقل الإسلامي والعقل الأوروبي

ساني ة الت مهيدي ة لا يتعامل أصحابها مع المصادر والمراجع بطريقة علمي ة يضاف إلى ذلك أن  الكثير من الكتب الل     
سواء أكانت عربي ة أم غربي ة قديمة أم حديثة، ولا يكل فون أنفسهم عناء  مضبوطة، فبعضهم يشير إليها بطريقة مجملة

في كتابه توفيق محمّد شاهين  الإحالة إلى تلك المراجع في متن الد راسة بالط ريقة المعمول بها علمي ا، وذلك كما فعل
اجع عديدة سأذكرها مجملة، وأن ه ، بل وبر ر ذلك بالقول استفدت في هذا الفصل من مر "في علم اللغة العام"الت مهيدي

وكثرة أرقامها وأقواسها بل داع، وال ذي أراد  ،لجأ إلى هذه الط ريقة بإغفال ذكر المراجع في الص فحة لكل  اقتباس لكثرتا
 .3فليرجع لمزيد من الفائدة ،الر جوع إليها

م شيئاا إضافي ا ال ذي لا يرى فائدة من ذكر ا عصام نور الدينوفي نفس الس ياق يذهب       لمصادر والمراجع، ولا يقد 
لا بل إن  ذلك يرهق القارئ في هوامش هو في غنى عنها، ما دمنا قد قد منا له قائمة تكاد تكون كاملة لمصادر  ،للبحث

      4.سوة حسنة ببعض كبار العلماء من عرب وأجانبإوهي في اعتقاده  ،البحث ومراجعه يستطيع العودة إليها إن شاء

هو  من ذلك تماماا العكس نقول إننّا !؟في الصّفحة القارئ رهق ذكر المصادرونحن هنا نتساءل كيف ي       
 هذا ،في تلك الصّفحات ولا يهتم بمرجع واحد ،القارئ عادة يقرأ صفحات عديدةأنّ : الأوّل لسببينالصحيح 

                                                             
 .60-01م، ص2،0881في علم اللغة العام، عبد الصّابور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:، وينظر062-061، ص اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: ينظر - 1
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يرسّخ الأمانة و  ،الكاتب وبأهمّية ما يقرؤه يةجدّ ب شعر القارئي  المراجع في الصّفحة  ذكر أنّ  انيمن جهة، والثّ 
 .العلميّة أكثر

  كل  كتاب من الكتابين الس ابقين  وما يزيد في هذا الإشكال ويعمقه أكثر أن  المصادر والمراجع ال تي يحيل عليها      
 لعصام نور الدّين"  علم الأصوات اللغويةّ الفونيتيكا"، وكتابلتوفيق محمد شاهين" غة العامفي علم اللّ " كتاب

ولا شك أن  ما سيرهق القارئ هو الت مييز في تلك الكتب  بين آراء المؤل ف وآراء القدماء وآراء  ،مراجع متنو عة وكثيرة
سيصعّب عليه  ،مجمل نّ الإحالة للمصادر والمرجع بشكللا بل سينفّره من القراءة أصلاا، ذلك أ 1!المحدثين

غير موفّقة على  في اعتقادنا التّصرّفات هذه و  ،رئهدف القاأحد أوربمّا هو  ،ةالبحث عن مصدر المعلوم
 .الإطلاق

تنهض أغلب المؤل فات الت مهيدي ة على : الإشكال المنهجي ولعبة الإقصاء-الكتابة اللسانية العربية التمهيديةّ -2.6
ليضمن له الش هرة والاستحسان والقبول ولا  ،مبدأ نفي الآخر بأسلوب مهذ ب وذكي من خلل إشادة كل  كاتب بكتابه

م يعمدون إلى نقد الكتب الأخرى ،يكتفون بذلك لأن ه أمر مشروع والكشف عن -إن صح  تسمية ذلك بالن قد-بل إن 
 عبد الواحدساني في ثقافتنا العربي ة برم ته، كما يقول عيوبها ال تي تحاشتها كتبهم، بل وإن  الإقصاء قد يطال البحث الل  

موضوعات علم اللغة هي موضوع عناية عدد كبير من الأعلام الباحثين في الغرب، وعلى الرغم من ذلك »:وافي
 .2«غة العربية مؤلّف واحد يعتدّ بهلم يكتب فيه باللّ 

بالن ظر إلى كونه أل ف في مرحلة  حافظ إسماعيلي علويمقبولاا يقول  عبد الواحد وافيوإذا كان ما يشير إليه     
ا من مراحل التأليف الل  متق مة جد  سانية م، فإن ه لا مسو غ لذلك في الكتابات الل  1941ة سنةقافة العربي  ساني في الث  د 

 .وهو أمر لا يليق بالبحث العلمي عموماا ،المبدأحيث بل إنهّ تصرّف مرفوض من ، 3العربية المتأخ رة

ويت خذ الن في والإقصاء شكلا آخر حين يعمد الكاتب إلى إغداق كل  أشكال المدح والث ناء على مؤل فه ومنهجه في       
مة كتابه أحمد مختار عمرمع الاستغراق في مدح الذ ات وفي هذا الص دد يقول  ،البحث ورغم  »":علم الدلالة: "في مقد 

غويةّ فالمكتبة لم الدّلالة ومناهج دراسة المعنى من وجهة النّظر اللّ كثرة ما كتب وما يكتب بغير العربيّة في ع
دلالة "العربيّة فقيرة أشدّ الفقر في هذا النّوع من الدّراسات، فمنذ أن صدر كتاب المرحوم إبراهيم أنيس

تستفيد ممّا  ،لم تقدّم للقارئ العربي أيةّ دراسة علميّة للمعنى بمفهومه اللّغوي ،م حتّى الآن0828عام"الألفاظ
دور "جدّ من نظريات وما قدّم من أبحاث وما ظهر من نتائج، ولا يغني في هذا المقام كتاب الدكّتور كمال بشر
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م، فأوّلهما ترجمة لكتاب صدر في 0821"دلالة الألفاظ العربية وتطوّرها"والدكّتور مراد كامل" غةالكلمة في اللّ 
 .1«ني زاوية واحدة من زوايا العلم الكثيرةم، والثا0820ّفترة مبكّرة من تاريخ العلم

، إذ يقول في "سانياتمدخل إلى اللّ "في كتابه  محمّد محمّد يونس علي اق نفسه يمكن أن نذكر قولوفي الس ي    
مته وقد دفعني إلى تأليف هذا الكتاب النّقص الظاّهر في المكتبة العربيّة، حيث تفتقر الجامعات العربيّة إلى »:مقد 

زمن قريب، ولعلّ ما يدعو  مننسبياا، تعتمد على مراجع كتبت كتاب منهجي يحتوي على مادّة لسانيّة حديثة 
لعربية مازالت تعتمد على بعض الكتب العربيّة للأسف الشّديد  أن نجد مقرّرات لسانيّة في كثير من الجامعات ا

لأوّل من القرن الواحد  مع أننّا نعيش في العقد ا ،النّصف الأوّل من القرن العشرين الّتي كتبها أصحابها في
في  باحثال و ف ق، ولقد 2«سانيات الحديثةوهو ما يعني أننّا نهمل الجزء الأكبر والأهم ممّا كتب في اللّ  ،والعشرين

 يمكن  أن يعاد الن ظر في المعايير ال تي تعتمد على أساسها و  أن مسألة المصادر والمراجع لابد ذلك ،الش طر الأخير من كلمه
 ثم  إن  هذه مسألة متعل قة بالأستاذ ،تنتقي أفضل تلك المصادر والمراجع بكل  موضوعي ةبأن لجان لهذا الغرض  لشك  ت   نأ

ات (المدر س)نفسه هذا في الشطر  ،بالد رجة الأولىوناقد  فهو باحث ،هو ال ذي يجب أن يحسن الاختيار ويواكب المتغير 
جهده ويقلّل من  لىأيعقل أن يحكم الأنسان ع:من قبيلأسئلة  فيمكن أن نطرح  ،الشّطر الأوّلأمّا في  ،الث اني

الأول من القرن الواحد والعشرين كتاباا ؤلّف في العقد ثمّ أيعقل كذلك أن ي  ! جهود غيرة بهذا الشّكل؟
 !إن صحّ التّعبير؟ بل ربمّا أفولهاأو مخرجاتها  ونحن أصبحنا في مخرجها ،"سانياتمدخل إلى اللّ "عنوانه

وتخييب أفق انتظار القارئ  ،ولا شك  أن  أفق انتظار القارئ المبتدئ ال ذي يتلق ى هذا الن وع من الكتابة سيخيب ظن ه     
ساني ة بل يؤد ي وظيفة  إبعادي ة، فإذا كان هذا حال الكتابة الل   ،لا يؤد ي وظيفة جمالي ة كما تنص  على ذلك نظري ة الت لق ي

الت قز ز فالأكيد أن  الكتابة المتخص صة في نظر هذا القارئ ستكون أدهى وأمر، وهذا يدعو إلى الابتعاد والن فور و  ،الت مهيدي ة
هيبفتكون الكتب الل   ،وقطع كل خيوط الت واصل ،سانياتمن الل   فتنزاح عن وظيفتها  ،ساني ة الت مهيدي ة وسيلة للت نفير والتر 

غيب تيالأساس ال    .3تدعو إلى الت حفيز والتر 

م الل  -يقول حافظ إسماعيلي علوي-ريقةوبهذه الط       نيات إلى القارئ العربي ساسانيات العربي ة الت مهيدي ة الل  تقد 
ا البديل ال ذي يبحث عنه أثيري ة الإغرائي ة بغية الت  معتمدة على الوظيفة الانفعالي ة الت   أثير على المتلق ي وإقناعه بتوج هاتا، وأن 

جعل أغلب تلك الكتابات لا  ،وتحو ل في أحيان كثيرة إلى هاجس ،على الجوانب الأخرى( الت جاري)فطغى هذ الجانب 
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وهذا ال ذي يفس ر  ،فتصدع في عناوينها ومقد ماتا بشيءٍ لا أثر له في صلبها وأحشائها ،تلتزم بتعه داتا مع قر ائها
 .1ساني العربي الحديثإشكالات البحث الل  

رغم المدّة الطّويلة الّتي تفصلنا عن  ،لم يستطع الخروج منه هذا الأخير الّذي لا يزال غارقاا في وحل  متجدّد      
وحتّى التّدريس والاحتكاك بهذا  ،سانيات كعلم حديث في الغرب، وبحكم التّجربة ومن خلال المطالعةظهور اللّ 

 (على الأقل عندنا في الجزائر) قافة العربيّةسانيات في الميدان هو هو لم يتغيّر في الثّ الميدان، فإنّ حال اللّ 
وصعوبة بعض  ،والقارئ محتار بين كتابة هزيلة في الغالب من جهة ،فة التّصوّارات لهذا العلمفالمراجع مختل

سانيات نفسها في نظره، هذا دون أن نغفل الأسباب والخلفيات الكتابات من جهة أخرى، يضاف إليها صعوبة اللّ 
وهو لم يقدّم شيئاا يذكر  ،وهو خطر يهدّد التّراث ،لم غربيسانيات فهو ععند الحديث عن اللّ  بقوّة الّتي تحضر

، لكن السؤال الجوهري المطروح   ...وهو، وهو، على غرار الصّوتيات، وهو مجرّد لعب بالمصطلحات، وهو
تب وإعطاء الأحكام كيف السّبيل إلى الخروج من هذا المأزق والمتاهة الّتي لم تنته بعد، والأكيد أنّ نقد ما ك  

وليات عن هذا الوضع المتردّي للسانيات عموماا في الوطن العربي لا يكفي، بل لابدّ أن يكون وتحديد المسؤ 
ا   .وي نير طريق غيره يصلح المعوجّ ويقوّمهو  يقدّم البديل ،تقويمياا بنّاءا نقدا
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 :خلاصة الفصل الرّابع

 :الت اليةيمكن أن نلخ ص ما استنتجناه في هذا الفصل في الن قاط       

المؤّسّس بالشكّل الّذي رأيناه في هذا الفصل بأنهّ اتّجاه ( اللّساني)يمكن القول بأنّ الاتّجاه النّقدي التّقويمي  -
ي كما هو ذوليس بمفهومه العام الّ  ،وذلك لأننّا نتحدّث عن شكل مخصوص في النّقد اللساني  ،مغاربي بامتياز

اهين تقريباا دون استثناءمعلوم سلوك يقوم به كلّ الباحثين  اه المغاربي ليس منبثقاا عن الل سانيات كالاتج  ، إن  هذا الاتج 
اه  ،الت وليدي الت حويلي والوظيفي الت داولي اه الت وفيقي الت جسيري، يخص  هذا الاتج  وهو من هذه الن احية يلتقي مع الاتج 

اث والحداثةالحديثة   ة  العربي   الل ساني ة   بالد راسة والن قد والت قويم البحوث    ، وهي البحوث ال تي تشتغل تحت شعاري التر 
بغية توجيهها الوجهة الص حيحة فهي أداة  ،، تحاول أن ت ظهر ما فيها من عيوب  وإشكالات علمي ة أو منهجي ة(المعاصرة)

 .كي تحسن الخوض في هذا الميدان قدر المستطاع  ،فاحصة وضاغطة على البحوث الل ساني ة العربية

مصطفى غلفان والّذي نستطيع أن نعتبره المؤسّس الحقيقي  هذا الاتّجاه وعلى رأسهمبرز باحثون مغاربة في  -
جهود وغيرهما وللمسد ي والأوراغي لهذا الاتّجاه بالإضافة إلى حافظ إسماعيلي علوي وعز الدّين المجدوب، 

اه حديث على الس احة الل ساني ة العربي ةواضحة في هذا الإ فيه تعد  المؤس سة الواضحة فإن الجهود  ،طار، وبما أن  هذا الاتج 
 .تأليفاا وبحوثاا جامعي ة ومقالات في مجل ت محك مة مؤخ راالكن ه بدأ يأخذ اهتمام الباحثين  ،قليلة

ما يطرح بعض الأسئلة في الأحكام الّتي  ،عليهايتميّز هذا الاتّجاه بغموض منطلقاته والأسس الّتي يعتمد  -
والأسس  سانيّة العربيّة الحديثة، والنّقاّد يختلفون اختلافاا واضحاا في المنطلقاتطلقها روّاده على البحوث اللّ ي  

اث العربي في حين يظهر إعجاباا واضحا  غلفانمصطفى ، حيث يظهر واقفوالأحكام والم ا مثلا كأن ه غير مهتم  بالتر 
وهذا ما جعله يقلّل من أعمال متميّزة بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى على غرار ما بالل سانيات والمناهج الجديدة، 

غوي العربي وبتفوّقه قدّمه الحاج صالح وأحمد المتوكّل لأنّ الأوّل توفيقي تأصيلي يؤمن بالقيمة العالية للتّراث اللّ 
 معرفي من منطلق علمي وبحث إبستمولوجيكان ولكنّ ذلك   ،نفسهاسانيات اللّ  التّحيلات علىفي كثير من 

عميق أظهر جدارة التّراث الأصيل، والثاّني لأنهّ يقارب المنحى الوظيفي اعتماداا على مبدأ الاقتراض والاستفادة 
قدّمه الفاسي ظهر إعجاباا غير مبرّر علمياا بدرجة مقنعة لما يمن الموروث الدّلالي والبلاغي العربي، في حين ي  

ا عن التّراث حتّى ي على من قيمة  الفهري، وهذا يطرح تساؤلات ما القيمة العلميّة الّتي قدّمها الفاسي الفهري بعيدا
إليه أنهّ لم يقدّم شيئاا ملموساا حقيقياا  ناا ذكرنا كنتيجة لما توصّلنرغم أنّ  ،ما قدّمه في الجانب التّوليدي التّحويلي

إضافة إلى الطاّبع التّجزيئي  ،هم رغم إعلانه الثّورة على إرثهمي أسير مفاهيم النّحاة وتحليلاتبل إنّه بق ،ذكري  
من منظور توليدي تحويلي بكل تفرّعاته ومستوياته الّتي لا تقدّم صورة كاملة لدراسة وتحليل اللّغة العربيّة لأفكارة 

ل إليه حافظ إسماعيلي علوي نفسه كما ذكرنا في ، وهو ما توصّ المعروفة العربي تكون بديلاا عن قواعد النّحو
 .المبحث الثاّني من الفصل الأخير
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 كأعمال المتوكّل   ش أعمالاا رائدة عربياااءا عليه يهمّ ن، وبأنهّ ينادي أو يسبح في المثاليّةنلاحظ أن هذا الاتّجاه ك -
، بل هو مؤسس نحو اللّغة العربيّة الباحث العربي الوحيد الّذي أغنى المنحى الوظيفي بشكل واضح وكبير ومؤثرّ

وكذلك أفكار الحاج صالح الّتي لقيت القبول من روّاد  ،لكونه انتهج نهجاا توفيقياا هذا التّهميش ربمّاالوظيفي، و 
 .سانيات أنفسهماللّ 

اه م ا يطلقون عليه نلحظ غموضاا عجيباا في م - هذا المصطلح ال ذي يوحي بنوع من " لسانيات التّراث"وقف هذا الاتج 
اه الت وفيقي الت جسيريقد و الاستخفاف،  اث  ة أو تقديسٍ آلي   اختصروه بأن ه عبارة عن إسقاطاتٍ ، ال ذي سم يناه الاتج  للتر 

ولا نكاد نجدهم يذكرون جهود  ،إلى الت فصيل والعمقد خول دون ال وإظهار سبقة في مسائل كثيرة مقارنة بالل سانيات
على  ما يطرح قضيّة موضوعيّة دراسة هؤلاء ،الحاج صالح أو محمّد الأخضر غزال ذائعة الصّيت عربيّا وعالمياا

  .ساؤلاتوهو أمر يثير التّ  المحك،

رغم محدودي ة في الأحكام من حافظ إسماعيلي علوي وكذلك عز الدّين المجدوب  نوعا من الاعتدالنلاحظ  --
اه، حيث اقتصرت على الوصفيين العرب، لكن هذه الموضوعية ظهرت بشكل واضح دون  دراسة هذا الأخير في هذا الاتج 

لي علوي مثلا أقر  أن  كما ظهر عند مصطفى غلفان، فحافظ إسماعي  ،إظهار مدح مبالغ فيه أو ذم  غير مبر ر علمي ا
ا بقيت تدور في فلك  ا ذا شأن، وأن  اهات الل سانية العربي ة الحديثة المنبثقة عن المدارس الل سانية الغربي ة لم تقد م جديدا الاتج 

م بديلا علمي ا حقيقي ا اث، ولم تقد  اث ا ،التر  لل غوي العربي وخاص ة رغم رفعها لهذا الش عار، وهذا أمر يؤك د المكانة العالية للتر 
 .الن حوي منه

اه أيضاا   وتلميذه حافظ إسماعيلي علوي  غلفانمن خلل أعمال مشتركة بين مصطفى  بالعمل التّشاركيتمي ز هذا الاتج 
إضافة إلى تنسيقهما في ، وظهر ذلك في كتاب الل سانيات التوليدي ة ال ذي اشترك فيه غلفان وحافظ علوي وامحم د المل خ

 .وهذا سر  من أسرار تمي ز البحوث المغربي ة بشكل خاصبقي ة الكتب، 

: ولقد ذكرنا مثلا كتاب مصطفى غلفان، في الغالب لقد اتّصف أصحاب هذا الاتّجاه بصفة النّقد والتّقويم -
ينم  عن تمك ن وتحك م بشكل  "مفاهيم وأمثلة من النّموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي التّوليديةّاللّسانيات "

وهو كتاب قي م ي عطي صورة ، استدعى طبعه مر ة جديدة تافتاا من القر اءهذا  لقي كتابهولقد  في الكتابة وفهم دقيق، 
قيقة ، إضافة إلى الل غة مدع مة بأمثلة متكاملة حول الن ظري ة الت وليدي ة بكل  نماذجها ونظري اتا  والواضحة ال تي كتب بهاالد 

 .وهو أمر ينطبق على حافظ إسماعيلي أيضاا
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  ددّ  ف ر  ا دد   ،مددا   بدد حثع   لّندد  يع      بدد   دّدجم تعدد  بددع   ّ ددعذب     ع  بدد    بحثيدّد    لّندد  ي   رّحلدد هدد ا   بعدد        
  حدهه   ندي  ز ل  عدي  مع د  بعضدم  ا م ز  د   ندير ب بعلممد    ييرأدر م،دره ،  ،بعضدم  لى    رّريدا  لىلدحم   مد    لدّ 

ندد     يدد  هدد ه  هددؤاء  هددؤاء ب   ددا   بحدد    لّ مرضدد   ل دد    ضّدد  ، ندديريب  لى  م   ظددر ىلمًدد   رًددرً    ددبا ب  يدد   
،  يً   ن  يّ   ّ جم  شير لذن ىليم ب   ه همذ  ب من     ّ ظر  ت    ّ م ذج   لّ  ،ىمّ  ك ن ىلي   عربي ب من   ج    مخيرلف 

نخلد  لى  مهد  مد  تذّ د  لى يد    بحد  مدف  يردد       أيد      ّ ددعب  رّحلد    طّذ لد  بعد  هد ا   ،  تطبييد   لىغ د ءً   تيذيمدً   لى،در ءً 
   :ي   يّرعبب ى م  ب   ّ ي ط  لآت   هيرخلا  ت يمًف

ً  لععمـا ملمجمـوا مملمجموـل مملمـ  ور  اتّّ ا   يّرذ ي ي   يّرحدذ لر    د  بي يعتبر -  ملوـي  تمـ ف ه ـق فةاهـة مل ريـل ،مثـا
 بدرز ريد  نخبد  وخدر ن مدف  ،عبـ  ملةـافا مل ا ـل مل  ـر  ذ د  بعى مد   لىادر ب مب ادر مدف   ،خ ّ   ب    در   لا دحم

ـ  ملروعـالل معبـ  ملعو  ـ  إفايس ىلحم غر    ،  ب حثع      ب  ـ  مـال ا ممةمو ملموغرمشجل معبـ  ملمو ـ  فة ـة ممةمو
با تمكوج م من تة يا فمعة مـن مًتترمعـا   ،ملا يةتصر ف  ها ععى ملممت ى ملتورك بل كما ه  مع  ف، ...ش  ا

ممكـ  ملتو ل ـ ي   مد  ، ك(مملمعومـل ملـ وًللرهل ملصو متل مملصو )ملو ي ة تمس كا بج ا  ملعرب وة هل كاو ممت يات ا
ف نماذف ـام  ،عرهت ا ملجوظريوة ملأم ملوتل ملتو  وام  غاابةملم وّـة ، تميدّع مدذاأم  مدف   دّ    ملوتل عُرهت بتع و بالضوـباب وة خا

  ً وً بعــ  ملتوغ  ــر هــل ملتومــم ا   ،مــن يعــ ا هــيم مًتووــاي ملوــي  يرهضــق شــعاا م متــ  ــا إ ملكجوــق يجت وــق تةعــ ب  مت ب ة 
 .ةع ب عةا  مملتو مملمص 

ة مفجـا ،  ممفت ـاف ممـا نالـق مـن شـ رة  م وزماما ما نعُت بق من تلىنّ ه    اتّّ ا       لـا يـتمكون مـن تةـ يا ق هإنوـممتـ و
ناه ـــن عــــن ّـــع با  تتععوــــل  ،ملتووزيئــــل لةضـــاياها هة إلـــى تجاملـــقبةـــو ت ل ـــ   متكامــــا لعوغـــة ملعرب وـــة، با  ــــا

 .ملمعرمهة ب يعة لة مع  ملجوة  ملعربل هل معتةاف  ً يمكن أ  تك   ملمجت وة ملوتلعةا  مملتوةع ب  بالمص 

ـا خخـر لتم وـز ملبـاعث ن ملمغاابـة بزعامـة أعمـ  ملمت كوـا هـيم ملباعـو   اتّّد ا   دذفيأر   يردّ   لم    د  بي يعتبر - نم ذف 
مـن ملعمـا ملتورـااكل مإشـرم  مـن ملمت كـاو  ب افـةهد    اتّّد ا كد     تم وـز، مل ي بكاو مـا تةمعـق ملكعمـة مـن معجـى
 ملكجـق ً يصـا هـل ذلـن إلـى مـا ذكرنـاي بتصـ ي ملتو ل ـ ي ن ملتوةـ يع  ن ،ععى كث ر من ملأعمـا  هـل هـيم مًتووـاي

كاما مملصورممة ملععم وـة كمـا مملوي  تم وز  أعمالق باًنموام مملتو  ،بمعجى  غى ه ق ملمت كوا  غ ان ا مم ة ا ملمغاابة،
ـا إل ـق هـيم مًتووـاي مـن عج  كاو ممتو   منترم ق ملمباشر هل ملتوجظ ر ل يم مًتوواي  أ و  كا  عـامب  عا ـم ا ه مـا مّ

م ،مة وزة ممعم  ة نتائج  .لعجظريوة ملأم مإفرم    مت ب ة ا مإمجا    متة يم ا نة  

ـ   ـق عبـ  برز ب ه    اتّّ ا لى  ج  د     د ا نخبد  مدف   بد حثع ىلدحم غدر        ملرعمـا  معـز ملـ وين ملب شـ تل ممةمو
ــاف  ّــمو ف ،، كمدد  بددرز بدد حثذن ب    دد ج...فــ ير منع مــة ملزوهــر  ــابر ملةباشــةم  كةمو مععــل  عبــ  مص ّــ لة مّ

ـ  م تـا  مدف    در ،  مأعمـ  تـافم ماش   ملروم ل مأب  بكر ملعزمم  ،من ت نس معب  ملريمق بجو ا ملربعا  ب ممةمو
ًّ    بح    ذفيأر   يّر   لم  هيرم مًد     دحً    خبد  مدف   بد حثع  يع  در ع ىلدحم غدر    تحلي   لخط   مف    ر ، كم  ا
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ذاأد    ذ دذىر   عيرد ل مددف تّّد ا م، تميدّع هد    اميةـل بع  ــ   مممـع ف ّـةرمم  مخع  ـة ب فـاف لو بلـل فً   
 ب ــل ًيملــت تةتــاى إلــى  ــب  متبمــ   عتــى تصــب  تابعــة لعتو    يرددذكّلر   ددذفيأر  ددّ      لّ ددذي،  ًددفّ مرًدد     ّ حددذ 

ذلــن لأنو ـــا برــكع ا ملةـــالل ملمتــ مخا مم ـــر مل م ــ   ً يمكـــن أ  تعــ وة ت معـــ  ملعوغــة ملعرب وـــة  ، ـــ برــكا أم 
وً أ  تك   كمرععة فان ة وّة مأ  موـا  ، معرمهةأ  بع  ملتومكون من ت مع  ملجوة  ملعربل ملتوةع  يوة مل ،ملمعرمهة إ خا

 .مأ  مل وًلة مملمعجى مرتب ا  بق أ ا  ا، مبة لعمتععوم ن بع  ملتومكون من ملتورك  يأتل بالجو  مملمو اق ملمعجى ممل وًلة

ــا خخــر لعتو    يردّدذريير   يّر نددبي    دد  بي  لّندد    اتّّدد ا  يعتبــر - ــة مــن يعــ ا هــيم مًتووــاي  ،ملمغــاابل م وــزنم ذف  وّ خا
ــة عبــ  ملرعمــا  ملةــاى ّــال  ــا يملوــ ،ّــاع  ملجظريوــة ملتع ع وــة ملة يث ــ  م  يعتبــر نم ذف  لوــ  ممًفت ــاف هــل م هري

 لمر ، ه   م بمتم ل فل ب ن ملتورمث ملعوغ   ملعربل مملعومان ا  ملغرب وة ملة يثة ملمعرهل مم لمام ملمعرهل مملتم  ز
ه د   تددر    تددر    مددذ ىلمددر  مددذ )   يرمييددع   ّ دد  ن بي مدد  ، يميدّدع بدع مندديرذ  ت   ددّ     ادد  ا  لمددذ جعلد   يددف ىلددحم 

مق تر ممكل مهل ملعومان ا  هجاك ما يمتةلو م شافة ،(تعليمر ـق إل ـق   ،كالوي  ت و مهجاك ما ً يمتةلو كاو مـا مفو
ـ ل لـ      ـ ر من إشافة ـ  ملأخضـر ، بدرز ب هد    اتّّد ا نخبد  مدف   بد حثع ىلدحم غدر   كاًتوواي ملبج    ملّ  مةمو

ــ  ملروعمــا  بــ فا  ــبم ملممــ و   ،مددف    ددر  مــزم  معب ــر  معبــ  ملمو ــ  ملةــافا ملم   ــ  مددف تددذ ت،  تلاميدد  معب عب
ـال  بع خ لـة  الـ  م برمه مـل ف   بد حثع  يع  در ع، ىلدحم غدر   د      يردّ،رّ ف بد  مد ملروعما  ملةـاى  ةة  مشـ ع ـ مّ

 .لىلخ...،ملعع   مملتو متل بن ملت متل ممةمو  ّاا  ممةمو  ب عمامة

ـال  ن كمـا تـاو ملتوـيك ر مًتو  ذلن أ و  ،هل ن اية ملم ا  مملم  منإ و هيم مًتوواي ه  مًتوواي مل وامل      واه ن ملمو
ملتورمث مملة مفة مأ و ملمة اس تةروا مل كـر  أ  ً ّرم  ب ن،  ا  م،ب  ه    اتّّ ا مع  عع  ما ملمماا ة ملتو ه ة وة
ــ  ملةــاى ّــال  أ  مل كــر ملجوةــ   ملتع عــل هكــر ايا ــ اتلو  ،مأّــالتق تــ يم ا كــا  أم عــ يث ا  ممــن هــيم ملمج عــل ي كو

وّعت إل ق ملجوظريا  ملعو  ،ّر  ععملو   د ي   مد ، لكن مان ة ملة يثةمأنوق يةت   ععى تةع ب  ت  ق أع ث ما ت 
ـق متَـَ ُ كُعهـقه ععـى شـكا هريـل كمـا ًّ ـر فع تـا هـل مًتووـاي ملتو ل ـ   ملتوةـ يعل،  اه    اتّّ  ا نـرى جـلـيم هإنو  عـ م منتظامه
م ميعمــا كأنوــق يــتكعوا ،(ملةــاى ّــال )يع مــق ــر ، مع ــ   تةة ــل أه مهــق  ممــا يةــ  عوــر عثــرة أمــاميغــروف خــااى ملمو

 .ععى مرما مررم  مليوخ رة ملعرب وة ،مأهمو ت ا هامملمم ورة اما مفاهت ا مف م 

ــكا  ،أعـ ث مًتوواهــا   عيرده  اتّّد ا   لّند     ّ يدد ي   يّريدذيمر - مهـ  يكـاف يكــ   أّـ ا ملمغـر  ملعربــل ب ـيم ملرو
، هدد    اتّّددد ا لاددّ   اتّّ هدد ت   نّدد بي   غبهددد  لأنوجــا نتةــ وث عـــن شــكا متصــ ي مـــن ملجوةــ  ملعومــانل ،ملةــ يو
مــرما مصــ  ى مع ــا  معــاه  ىلددحم  حثذن م   بدد  ميرميدّدع ن  غدد  ح  ،يردد    ّ يدد     يّريددذر، بددرز ب هدد    اتّّدد ا بدد ب  ّ   هدد  

كم   عيره مج اً خ بً   لبح  ب م  اهيرم ن ب     ،من ت نس معز مل وين ملمو م  مف    ر   لا حم  ماع عل عع  إ
مــا يم وــز هــيم مًتووــاي امــا شــعاامتق ملبرومتــة ممــ ة ،   عددربيمددف كدد  بلدد  ن    ددر   حدد  ثً  مددف ابدد    بدد حثع    طلّبدد 

 مــا ي ــر  ملتومــالً  عــ   بعــ  ملأعكــام ملوتــل ي عة ــا ،هــل بعــ  ملأع ــا  مج عةاتــق مملأ ــس ملوتــل يعتمــ  عع  ــا
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مـا امومفي ععى مرما مص  ى مع ا  مليو  نرمي يره  من شأ  بع  مًتوواها  ممج ا ملتو ل    ملتوة يعل ملمغـاابل ا 
مق من متترمعا  متةع ب  لعغة ملعرب وة إ اهة إلى مً  رم  مل م   عج  يع مق وّـا  ،مة مفيوة ما ت و مه  مـا ت 

مـق عبـ  ملروعمـا  ملةـاى ّـال  بـا مم ت ـق ملـرومه   عع   إل ق عاه  إ ماع عل ن مق،  ب جما يةعوـا مـن شـأ  مـا ت و
مـق  ،"لمان ا  ملتورمث"يمم وقمن ع و ملمب أ لبتوواي ملتو ه ةل ملتووم ر  أم ما  مهيم ملتوواها شما كـيلن مـا ت و

مق كا  م فوـر م ععى ملجوظريـة مل ًّ   وـة ن مـ ا مهـ  أمـر يةـرو بـق عـاه  إ ـماع عل ععـ     ،أعم  ملمت كوا اما أ و ما ت و
 .كيلن

رإ ّ د   لاحدا  ىيرد  اً ب مذ ادف حد را  يد ىيلر ىلدذي  ذض  ّ  ي   ح  محً ن م طأحم غلأد ن لى  ج       م    
وّـة مصـ  ى مع ـا  هـل موـا  ملعمـان ا   ىع   ّ  ف  لمج   ،   ًّ     شب ما ذ    لو فة ما كتبق هً   ملجوةاف خا

مـا تم وـز بـق مت   بل م شـااة إلـى  ،"مان ا  ملبج  يوة مج و ا  ممتوواها مملعو " مان ا  ملتو ل  يوةععى مرما كتابق ملعو 
ــا يكتــ  هــل ملجوةــ  ملعومــانلهضــأ (ملتوةــ يا)مــان ا مــا يبــ ون أ و ملباعــو يكتــ  هــل ملعو  ،ملكتــا  ملأمو  ، مهــيم ا ممو

 .مب وةيرف  هل معتةاف  إلى أ  ملأعكام هل هل ن اية ملم ا  مف ا  نظر، ميةكم ا مب أ عام ه  ملجو 

 كب ـرة شـ رة نـال م بـق ملمعرهـلو ملوـي  توم وـزملهد    م يرمكندب        بد  هد ى ت   لّند  يعمهد    عذ مد    دّجم  ىدفممّ        
  :ي يمًف لىت له  ب    ي ط  لآترهل ملبةو ملعومانل ملعربل مملعالمل،  مرم تةممكانة 

م عامب  إيواب تا كا  مان ا  ممً وب  عع  ا  ملباعث ن ملمغاابة هل مًعتكاك بالعو أخور تو لىنّ   -1 ملعومـانل لعبةـو فـ ت
 كدّ  اد له لهد  اد له  د  ب  ضّدر     ند     عدربيرمدؤاء هد  جدعء م دي  مدف   بحد    لّ  ،ملمغاابل مملعربـل ععـى عـ و  ـ م 

 :ممر ف   ذاذع ب جّ     ب حثع      ب ذ     يرّخّر  ّ  ي 

حيد   هديرأ     مدف تّد  ا  ب  عمد  بإته بي  د   هأدذ ت مدف هدبيذه ،  هد   ممدر  بيعدربم  ري  ج ّ : ملأمر ملأمو  أموا     
 . تّّ   هلبي   

  دّجم (   ب يذ ّ   ذ أيّ  ) ،    ظر ّ ظر ّ    بًر ب   لّن  ي ت     ث ري  جّ بم   احيرً      يّرعلّا ب   ّ : مأموا ملأمر ملثوانل    
ن     عدربي كمد  و،  ا  خيم  ىلحم   بح    لّ   طً  يّرطلّع ت، ب  ك    ممرً  محبلم تًف ىلحم ا      ًّ م   هحرت ه بييم 

 .م م  ظر ّ    ذفيأيّ    يّر    يّ  مرض  ح اً  ك       ّ    يّرحذ ليّ  ظر ّ    يّرذ ي  ّ ب   بح ،   ي  ك       ّ  مكّ   

تيرعلّا ب  بيئ    دجّم    من ى مخرى   ىذ م  ررىيّ ،  ض ب لى يم  ىذ م  مى ملع ح يع  ير  ى مف ك    ه  ف  لمر لىنّ     
 .     ب  ن  يذن  لّ    شط ب  ح ا  ك ن

،  م  ىهّ "خهوة ملةر "،  م  يّ ا    ىب    رّ  ن"ملةر  ملعومانل"ر غم  يّ ا  ل    تةاشى ملعمان    ملمغاابة -2
ب جما ًّ ر ف ا من ملباعث ن ، ن  يع   عر   ل     ًثب مف   لّ  ّ جم  اا ريم    ،"كثرة ملتآل  ":بدد ى    بف خل  ن

مأّبة م يتكعوم   من  ،هتعاير م مع ا ممن مو م ه  ا ،ملمغاابة ملويين  برمم أم ما ملعومان ا  من يمم إلى فمخع ا
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مهتمو م م  هل موا  ملعومان ا  مملت ة ه  ا،كما لا نعة  ذلن ملتو اهت ملمبالغ ه ق عج ها لعتأل     ،فمخع ا
مهتمو م بتة يا ملمعرهة ملعومان ة ب   ملعمان  ن ملعر  ملأممئا ب جما ت  ذكرنا بأ  توجظ ر، بالتو ب ل إلى فان  مل

هل ملتآل   مملعجامين  ةممهتمو م بالمجاهم ،ماكوزمم ععى ملوزئ ا  ب   ملتورك ز ععى ملو هر ، يرها مًهتمام بت
أّةا  ملجزعة فمنما مهتمام ب ن ش رم  هيم ملععا ملو ي  مملتوعمول ه ق، كما ً يت ى  غ ا   مملمجموةة ملبرومتة

وّة ملمصريوة هل ب مية مًعتكاك بالعمان ا  ملمررت وة ملأفب وة ععى ملوامعا  ، مهً   لا تكن ملعومان ا  مج ا خا
 .ملعاو مج ا من كا  يتعمو  ت م ر ا ،لغال يك   عن م ر ه ا هل مت  ه  ا  كما أ  خ   ا  ،بالجمبة ل ا أمل يوة

ــة هــل ملمغــر  ملأتصــى ععــى يدد  كدد ن  -3 وّ مث ع وــة ملمةع وــة لعجوظريــا  ملةظــ ة بالتو  لتجــاهس ملبــاعث ن ملمغاابــة خا
  ا د م ج ب تلد   ،مدذ  اجيرمد   ب   بحد    لّند   ه ى  ب  را   ب حثع      ب  ،م،ر ب  غ    يرشر  ب   ع لم ملعومان وة
كثرة ما أنوز هل إ اا مل كـر ملغربـل كا  من نتائج هيم ملموع ك  م  ،رب وةغمان ا  ملمًنترمط ملكعول هل ملعو م    ّ ظر  ت

 .نوز هل إ اا مل كر ملعربل ملة ياملة يو مةاانة بما أُ 

ب  بشً  جلر م   لاحا ،    ّ  ي  ىلحم ذ  ملمغاابة ب     عج كموم عة ملعما ملتورااكل  فمذ  ،ي ر   -4
ع و يرر  عب  ملةافا مل ا ل مل  ر  ععى موم عة من ملباعث ن ملمغاابة هل هيم  اتّّ ا   يّرذ ي ي   يّرحذ لر، 

 ه    ملاحظ  ارير   ،هل مًتوواي مل ًّ  ل ملتو مملل ن مق بالجومبة لأعم  ملمت كايكاف يك   مملأمر  ،ملموا 
هكث ر من ملكت  هل نتاى ف   فجائل أم فبفل  ،أل   ملمرترك لعكت هل ملتو   شّييا  لا حم خ ّ   ب    ر  

أمر نافا عج  ه  م  ناه ن عن ملتوجم ل ه ما ب ج ا عج  ملتوأل   ميظ ر ذلن هل مة وما  كتب ا، ،مابوما أكثر
ف  هإنوق لا يكن مإ  مُ  ،ل س م ف ف م هل ملمررق با مهل بة وة فم  ملمغر  ملعربل همثا هيم ملتو اها ،م رها

  ً  .بالصو اة ملوتل ذكرنا أم أنوق لا يكن هعوا
ه ف ف تامت ن مثا مل ا ـل مل  ـر  هـل مًتووـاي ملتو ل ـ   مأعمـ  ملمت كوـا هـل مًتووـاي ملـ ًّ  ل كـا  هاات ـا هـل      

متاما با شـرم  ملمباشـر ععـى ملبةـ ث  ،لا يجغعةام  ع و عمب فاه ين ععى تمك ن هيين مًتوواه ن ،هيم ملتوم وز
ععـى  مإشـرم  مل ا ـل مل  ـر ، مم ـ   ملمعـالا ةمان وة ملمغرب وة ملوتل كانـت توـر  هـل فـ و يمـ في متوضـا  ملرليـملعو 

مـان ة فما بـااي هـل تم وـز كث ـر مـن ملبةـ ث ملعو  كـا  لـق ملعمان وة أبةاث منماذىفمع ة ملعومان ا  م عمعة ملمعرهة 
، ملةـ  ختـى مل  ب افـة أتـا هيم م شرم  تام بق ملمت كوامثا م  ، مه  ما ًّ ر هل مل صا ملأمو  ،لتوة يع وةملت ل  يوة م

م بةل هل هيم ملموا  ،هيم ملأمر أكعق مأفمر ـع ك  ً يكاف  ً د  ، هكا   ملمغر  ملروة ل امئ   يظ ـر مثـا هـيم ملمو
مرـرم  هـل  ملمعومـل ق  عى إلـى تةة ةـق هـل ملموـا ملكجو  ،توواي ملتو ه ةل ملتووم ر مً عةاى ّال  هلبالجمبة ل

وّة مليوخ رة ملعرب وة  حدىّ  اتّّد ا   ّ يد ي   يّريدذيمر    د  بي  ،اما ما ممفـق ملمرـرم  مـن ّـع با  لتومـ  ي هعع تـا ،خا
م دطأر غلأد ن  حد را لىيد ىيلر ىلدحم غدر   مد   د   بدع  ،جمـ ل بـ ن اممفيلكن ًعظجـا ن ع ـا مـن ملتو  ،ح  ،ير    غ 
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مـزماة إنتـاف ا م ـ  لة  تتمثوـا هـل، كما نر ر هل هيم ملصو ف إلى تم وز باعثل ملمغر  ملروة ل بم ـزة أخـرى، ىلدذي
 .ما أتا  لق  رعة مًنتراا مملرو رة ،نترن تمت هورة ععى شبكة م  نرري

ــــر كدددد ن   لّندددد  يذن      بدددد    -5 ــــرمعا  هعــــا نبعــــ  تعــــن م ،ّــــ  هايعمعــــ   هــــل ّــــمت مفم   ــــو ج يعكو لصو
ــرم  أنصــاا مل صــةى مــ  أنصــاا ملعو  كصــرم  ملةــ مف  ن مــ  ملتوــرمف  ن  ،مملمجامشــا      غــا  ملأفجب وــة وــا  أم ملعو مّ

مملتوـ فوس عـ ل ا  كان م يبةث   هل هيم ملمو اق مأع ن ملريبة مملروـنملمرااتة  مان  ن ملعو هإ و معتوى نك   مجص  ن 
 .مملمربن ملمغاابة مثا هيم ملموع ك مل م   مملم فورملعومان     ب جما لا يبق ،من بع  ملأ رم 

و ي  مملتو م ر بالصوـ اة ملوتـل ًّ ـر  هـل ير   عركا  م ّب  مم ع ا  مملتو لم  ًف  لمحيط   بحثر ب    در   -6
مـان ا  يمـعا مـن شـر ملعو  ّـع با  متعة ـ م  لكـلتتعوـ  م ةـ  مـن عـت بـق ملجو مكأنو ا تةام  ت ماك ما نُ  ،ملمررق

م ي  وف عرشق، فملـق كانـت  أ و  م  ـ عللا نعة  ذلن هل ملمغر  ملعربل لمب   ب جما هة  كانت هل نظرها م ه  
، معجــ  ملةصــ   ععــى مً ــتةب  كــا  كــاو  ــر  م ــتاو بج ضــة موالــق فم  مًلت ــا  إلــى مةتعوــة هــل ذلــن مل تــت

 .م ري

وّة مل رنم وةملوتل تكت  ب ا ملعومان ا  ملعوغا  ملأفجب وة من ملعومان  ن ملمغاابة مكون أتا  ت  -7  معةول ل ا ،خا
ق ملم مكبة ملمعره وة متة  ن ملمعاا  ما يمكن أ  نممو  رمث مملعومان ا إلى فان  مل  ا مم لمام ملمعرهل بالتو 

ن يبع  بركا مم   عج  مل ا ل مذل ،ملوتل تعُر  بةرك وت ا متغ ورها ملعومان ة ملة يثة ع   ملجوماذى مملجوظريا 
  ي  مار   لى  حذ     يرذكّ  ما جر     لمحذ   مل  ر  مأعم  ملمت كوا معب  ملروعما  ملةاى ّال  ممص  ى مع ا ،

    ُ يَرُ  ب لى       عر ن  ي ت مّمف  عيره ن مف مىلان   لّ ى ن رم   ى ن مذ كب  كثب   ّ  ي تحّ   ري  ىفي ب   ثّ 
ًّف   لّ  ،ن  ي ت  لّ   .ن  يع   عر  مف   يّرذ       يّرح    ريم  بي م م  جعل   ي له   ا م  ي  تم

 ظرً   يرميّع م  اّ مذا ب ه    لمج ل   ، ب  لخب لىن   بح  ب جمذ    لّن  يع      ب  مذ ذع ج  ر ب اهيرم ن       
ن  ي ت   يت مف خ  جم  م  ىلحم ه مشم  ميعً   مرمذاً    طا مف  ل    لّ    لّن  يذن      ب ذم ، حي  تبّ كمًّ   كيأً 

،  م،بيرذ  م   ب من    ظر ّ     م،رّ   ب  ّ   ه     ربيع ،ن  ي   لن  أنم ه همذ  بشً  رعّ ل ب لىغ  ء  لى،ر ء   ّ ظر  ت   لّ 
  بح    ء ب  ارّ يمًف من تُنم  بشً  ب ّ  ،لات ىميي    مف تحليبإمً  ي   هيرثم   م      ب    ّ   ع مج اً  لشّ   ا

 ذي ظمر  رضً  م  لىا  ءً  ي  ب ت   ّ      لّ ش ز  ّ جم تُ  غ  بعا  لآ  ء    ّ    رع  اُ مً  لى   لم ن،   لّن     ع ن  تطذ را
ميرم دّيً  من  ًذن ه     بح  ا  ُ رّا ب تنليط   ضّذء ىلحم ه ا  ، عُيرّ  ا    ن ه   مي ا  ا ح   ىلميّ    عربي

م    طّر ا  تير ّ   م  ج ء ري  مف تي ب م   ي   ، من  ًذن ر تح   بحذ  مخرى تيربع  ، يمذ    ييّم  م  تًُ
 .ممص أ أ  ملتو ه ل إلى ما يةبوق مير اي  طر   م  ى ن   ذله، 
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 .للدراسات والنّشر، بيروت، دط، دت
 .م1991يحي الشامي، منشورات دار مكتبة الهلال، دط،   :الحيوان، الجاحظ، تح -58
 .م1000ية، دط،محمد علي النجّار، دار الكتب المصر : الخصائص، ابن جني، تحقيق -59
أحمد المتوكّل، منشورات الاختلاف الدار  في الوظيفة والبنية والنّمط، الخطاب وخصائص اللغة العربية،دراسة -61

 .م1010، 1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط
  .م1002، 1تمام حسّان، عالم الكتب، القاهرة، ط الخلاصة النّحويةّ، -61
 .م1002، 1ط دار الحامد للنشر والتوزيع، عمانعبد الحميد مصطفى السّيّد،  اسات في اللسانيات العربيّة،در  -62
 دمشق ،لعرب، مكتبة الأسدمحمود أحمد السيد، منشورات اتحاد الكتاب ا في المعاصرة والتّاث، دراسات -63

 .م1012دط،
 للمناهج التّلقي العربي الدراسات اللسانيّة في المملكة العربيّة السعوديةّ، دراسة وصفيّة تأصيليّة في ضوء نظريةّ -64

 .م1011، 1الكتب الحديث، الأردن، طنعمان بوقرةّ، عالم اللسانية الحديثة، 
 القزاز، المكتبة الوطنية، بغداد رالدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين، عبد الجبار جعف -65

 .م1991دط،
 ار المتنبي للطباعة والنشر، دمشقمازن الوعر، دت المعاصرة، في ضوء اللسانيا دراسات نحويةّ ودلالية وفلسفية -66

 .م1001، 1ط
 .م1992رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دراسات وتعليقات في اللغة ،  -67
 دط مد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرةأبو فهر محمود مح:  عبد القاهر، قرأه وعلّق عليهدلائل الإعجاز، الجرجاني -68

 .م1992
  1توبقال للنشر، الدار البيضاء، طدلالة الزمن في العربيّة دراسة النسق الزمني للأفعال، عبد المجيد جحفة، دار  -69

 .م1001
 بيروت لفهري،دار الكتب الجديدة المتحدةعبد القادر الفاسي ا دستها دراسة استكشافية أدونيّة،ذرات اللغة وهن -71

 .م1010، 1ط
 .م1012 ،1، طحسين خميس الملخ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان النحو العربي،سانية في نظرية رؤى ل -71
 .، دت1شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،ط :ة، ابن مضاء القرطبي، تحقيقالرد على النّحا -72
 .م1001 1اج صالح، موفم للنشر، الجزائر،طعبد الرحمان الح ي عند العرب ومفهوم الفصاحة ،السماع اللغو  -73
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طبعة جديدة )1يوسف حسن عمر منشورات قان يونس بنغازي، ط :لرضي على الكافية، تصحيح وتعليقاشرح  -74
 .م1991، (مصحّحة ومذيلّة بتعليقات مفيدة

شرح المفصّل، ابن علي بن يعيش النحوي، صحّحة وعلّق عليه مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة المنيريةّ  -75
 .قي، مصر، دط، دتلصاحبها ومديرها محمد منير الدّمش

 .م1992، 1شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طابعه الشعبية على مر العصور، الشعر وطو  -76
 محمد شندول، مركز النّشر الجامعي لحديثة،المقاربات اللسانيّة االصّرف العربي بين المقاربات اللغويةّ القديمة و  -77

 .م1012تونس، دط، 
عبد الرزاّق تورابي محمّد بلبول،  :هرانتز، ترجمته.هالي، أ.نيو، مفير .ر.كاي، ح، لوفشتام، ج.الصّواتة والصّرف، ج -78

 .م1001، 1، دار توبقال للنشر، الدّار البيضاء، ط
دار  ئص الدلالية، محمد الصبحي بغزاويالسمات المفهومية والخصاالصيغ الصرفية بين النحو واللسانيات بحث في  -79

 .م1012، 1النّهي للطباعة، صفاقص تونس، ط
 .م1002بد السلام المسدي، مركز النّشر الجامعي، تونس، دط، ع العربيّة والإعراب، -81
سعيد الغانمي، المركز الثّقافي العربي، الدّار العربية : عالم الواقعي، جون سورل، ترجمةالعقل واللغة والمجتمع في ال -81

 .م1001، 1للعلوم الجزائر، ط
 .م1999بسّام بركة، مركز الإنماء العربي، بيروت، دط، ات العام أصوات اللغة العربية،علم الأصو  -82
 .م1999، 2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط  علم الدلالة، -83
 .محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، -84
 .م1992، 1، طمحمد جاد الرّب، دار المعارف، القاهرة علم اللغة نشأته وتطوّره، -85
 الدولية للنشر والتوزيع، مصر، دطمحسن محمد معالي، مؤسسة حورس  :العوامل النّحويةّ للجرجاني، تح -86

 .م1009
 م1992، 2مرائي، دار العلم للملايين، بيروت، طاإبراهيم السّ فقه اللغة المقارن،  -87
 1ء للطباع والنّشر، عمان، طلبتّاالفكر النحوي عند العرب، أصوله ومناهجه، علي مزهر الياسري، مجمع ا -88

 .م1011
رضا تجدد، حقوق  :أسماء كتبهم، ابن النّديم، تحقيقالفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من  القدماء والمحدثين و  -89

 .م1911الطبّع محفوظة للمحقّق، أكتوبر
أحمد العلوي، مطبعة النّجاح مبارك حنون، : ي فان درهلست، بورفال سميث، ترالفونولوجيا التوليدية الحديثة، هار  -91

 .م1991،  1الجديدة، الدار البيضاء، ط
 .م1991في أصول النحو، سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت، دط،  -91
 .م1009، 1سعودي، بيت الحكمة، الجزائر، ط يفي تداوليّة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، نوار  -92
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 .م1919، 1مكتبة الآنجلو المصرية، القاهرة، ط محمد عبد القادر أحمد،في التّاث العربي،  -93
 .م1991، 1زهير غازي زاهد، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط في التفكير النحوي عند العرب، -94
 .م1992،  1في علم اللغة العام، عبد الصّابور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -95
 1لمعرفة للنشر والتوزيع، عمان، طعبد الرحمن بودرع، دار كنوز ا غة العربية قضايا ونماذج،لوال في اللسانيات -96

 .م1011
، 1ط لبنان المغرب، بيروت صابر الحباشة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  ليّة معرفيّة،في المعنى مباحث دلا -97

 .م1009
 .م1002 عبد الجليل مرتا،، دار القصبة للنّشر، الجزائر، دط،في مناهج البحث اللغوي،  -98
 .م1991، 1مهدي المخزومي،  دار الراّئد العري، بيروت، ط  في النّحو العربي نقد وتوجيه، -99

 .م1992 1عرفة للنشر والتَّوزيع، جدّة، طخليل أحمد عمايرة، عالم الم،(منهج وتطبيق)لغة وتراكيبهافي نحو ال -111
 .م1011 ،1للنّشر والتّوزيع، تونس، طنوب عبد الله صولة، دار الجة الحجاج دراسات وتطبيقات، في نظريّ  -111
 .م1999في نقد النحو العربي، صابر أبو السعود، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دط،  -112
عز  :مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف :القاموس الموسوعي للتّداولية، جاك موشلر، آن ريبول، ترجمة -113

 .م1010، 1الدين المجدوب، المركز الوطني للتّّجمة، تونس، ط
محمود عباس عبد  وتراثنا النّقدي دراسة مقارنة، ءة النّص وجماليات التّلقي بين المذاهب الغربية  الحديثةاقر  -114

 .م1191، 1الواحد، دار الفكر العربي، مصر، ط
 الجزائر  امحمد الملاخ، منشورات الاختلاف  إبستمولوجيّة في اللسانيات، حافظ إسماعيلي علوي، قضايا -115

 .م1009، 1ط
 1ط لدراسات والتّّجمة والنّشر، دمشقمازن الوعر، دار طلّاس لية في علم اللسانيات الحديث، قضايا أساس -116

 . م1999
 أحمد المتوكّل، دار الأمان ،قضايا اللغة العربية في اللسانيات التّداوليّة بنية الخطاب من الجملة إلى النّص -117

 .م1001الربّاط، دط، 
 .م1992عبد السلام المسدي، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  راسة ونماذج ،ية البنيويةّ دقض -118
 .م1001 ،1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طعبد الحليم بن عيسىحويليّة في الجملة العربيّة، القواعد التّ  -119
 .م1999محمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر والتّوزيع، الأردن، دط،  واعد تحويليّة للغة العربيّة،ق -111
ين النحو العربي والنحو التوليدي، منجي راسة دلالية لنماذج من الروابط بالقيد التّكيبي في الجملة العربية د -111

 .م1012، 1العمري، الدار التونسية للكتاب، ط
 .م1999، 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السلام هارون :كتاب، سيبويه، ، تحقيق وشرحال -112
 .م1912، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -113
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مركز (22)اللسان العربي وإشكالية التلقّي، حافظ اسماعيلي علوي وآخرون، سلسلة كتب المستقبل العربي -114
 .م1011، 1دراسات الوحدة العربية، ط

 1كتاب الجديد المتّحدة، بيروت، طى غلفان، دار المصطف، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات -115
 .م1012

مصطفى غلفان دار كنوز المعرفة  لنّشأة إلى النّموذج المعيار،اللسانيات التوليديةّ الأسس النّظريةّ والمنهجيّة من ا -116
 .م1011، 1للنشر والتوزيع، عمّان، ط

حافظ إسماعيلي امحمد الملاخ،   :بمساعدة ،ية، تطور النماذج التوليديةّ، مصطفى غلفاناللسانيات التوليد -117
 .م1011، 1علوي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .م1999، 1طفاخوري، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، بيروت،  عادلسانيّة التوليدية والتحويلية، الل -118
 مصطفى غلفانمفاهيم وأمثلة،  اللسانيات التوليدية، من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، -119

 .م1010، 1ردن، طحافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الجديد، الأامحمد الملّاخ، : بمشاركة
 .م1019، 1عصام محمود، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ط اللسانيات الحاسوبية العربية،  -121
 .م1012، 2مصطفى غلفان، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، طج، اللسانيات العربية أسئلة المنه -121
المنهجية، مصطفى غلفان، جامعة اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية و  -122

 .  2الحسن الثاني عين الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، سلسلة رسائل وأطروحات رقم  
 .م1009، 2أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  انيات النشأة والتطور،اللس -123
 1ثقافي العربي، الدار البيضاء، طركز اللسانيات النص مدخل إلى انسجام النص، محمد خطابي، الم -124

 .م1991
مصطفى غلفان، شركة النشر والتّوزيع  ثة حفريات النّشأة والتّكوين،اللسانيات في الثقافة العربية الحدي -125

 .م1001، 1المدارس، الدار البيضاء،ط
ي وإشاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في -126 حافظ إسماعيلي كالاته،  قضايا التلقي

 .م1009، 1علوي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
 ، تونس،  المؤسسة الوطنية للكتابعبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشراللسانيات وأسسها المعرفية ،  -127

 .م1991الجزائر، دط، أوت
 دط ين البوم، افريقيا الشرق، المغربالحس العربيّة أنموذجًا،ة، الجملة اللسانيات والبنى النّحويةّ والتّكيبيّة المقارن -128

 .م1012
 .م1999 ،1لمعارف للطباعة والنشر، سوسة، طمحمود أحمد السيد، دار ا لسانيات وتعلم اللغة العربية،ال -129
 .م1991، 1منشورات عكاظ، الرباط، طأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري،  -131
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أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، منشورات الاختلاف  رنة دراسة في التنميط والتطور،المقااللسانيات الوظيفية  -131
 .م1011، 1الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، ط

 .م1012عبد العزيز المطاد، مطابع الرباط نت، دط،  انيات وقضايا المصطلح العربي،اللس -132
  ية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العرب(22)سلسلة كتب المستقبل العربي اللسان العربي وإشكالية التّلقّي -133

 .م1011، 1ط

 .م1000، 2تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط ية بين المعيارية و الوصفية ،اللغة العرب -134
 عمان وسى، دار الشروق للنشر والتوزيعنهاد الم، قيم الثبوت وقوى التّحوّل، اللغة العربيّة في العصر الحديث -135

 .م1001، 1ط
 .م1911محمد كامل حسن، دار المعارف القاهرة، دط،   اللغة العربية المعاصرة، -136
 .م1992تمام حسان، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، دط،  ها ومبناها،اللغة العربيّة معنا -137
 .م1001، 1أبو بكر العزاّوي، العمدة في الطبع، المغرب، ط  اللغة والحجاج، -138
 ار توبقال للنّشر، الدار البيضاءحمزة بن قبلان المزيني، د :نعوم تشومسكي، تركلات المعرفة، اللغة ومش -139

 .م1990، 1ط
  1لكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طعبد السلام المسدي، دار امباحث تأسيسية في اللسانيات،  -141

 .م1010
 دط ،الجزائر العاصمة، منشورات ثالة، عبد الجليل مرتا، ضوء الفكر اللساني الحديث، مباحث لغوية في -141

 .م1002
 دط ،عياد حنا، دار المعرفة الجامعية سامييات الحديث، شرف الدين الراجحي، مبادئ علم اللسان -142

 .م1002
المنصف عاشور، ديوان المطبوعات  :مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، كتّين فوك وبيارلي قوفين، تعريب -143

  ،م1992الجامعية، دط، 

 .م1001،(منقحة)1ط دار القصبة للنشر، حيدرة الجزائرخولة طالب الإبراهيمي،  اللسانيات،مبادئ في  -144
 .م1009، (طبعة مزيدة ومنقحة)1أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، ط  مبادئ اللسانيات، -145
 1طجمة والنشر والتّوزيع، بيروت، محاضرات في المدارس اللسانيّة المعاصرة، شفيقة العلوي، أبحاث للتّّ  -146

 .م1002
 .م1001 جامعة باجي مختار عنابة، الجزائرنعمان بوقرة، منشورات المدارس اللسانية المعاصرة،  محاضرات في -147
مراد كامل، معهد المخطوطات بجامعة : لي بن اسماعيل بن سيدة، تحالمحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ع -148

 .م1911، 1الدول العربية، ط
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محي الدين عبد الحميد، محمد عبد اللطيف السبكي، مطبعة الاستقامة  المختار من صحاح العربية، محمد -149
 .بالقاهرة، دط، دت

 بناني، دار الحكمة، الجزائر، دط المدارس اللسانية في التّاث العربي والدراسات الحديثة، محمد الصغير -151
 .م1001

 دار الوعي للنّشر والتّوزيعاتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، التواتي بن التو  -151
 .م1009الرويبة الجزائر، دط، 

 .م1991، 1المدارس النحوية أسطورة وواقع، إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، ط -152
 .م1991، 1رف، القاهرة، طشوقي ضيف، دار المعاالمدارس النحويةّ،  -153
 .محمد خان، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دط، دت صول النحو العربي، مدخل إلى أ -154
  1أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط المدخل إلى دراسة النحو العربي، علي -155

 .م1001
طبعة  جديدة )محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنّشر والتوزيع، القاهرة، دط ، مدخل إلى علم اللغة -156

 .،دت(مزيدة ومنقّحة
 .م1991 ،2القاهرة، ط الخانجي،رمضان عبد التوّاب،مكتبة م اللغة ومناهج البحث اللغوي، المدخل إلى عل -157
 .م1002، 11مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد علي يونس، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط -158
السعيد حسن البحيري، مؤسسة المختار للنشر : ارل ديتّ بونتينج، ترجمة وتعليقالمدخل في علم اللغة، ك -159

 .م1001، 1والتوزيع، القاهرة، ط
الطيب البكوش، مركز دراسات  :عبد القادر المهيري، مراجعة: اللسانيات ، روبرت مارتين، ترم مدخل لفه -161

 .م1001، سبتمبر1الوحدة العربيّة، بيروت، ط
 .م1991، 1مدخل للصواتة التوليدية، إدريس السغروشني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط -161
خليل أحمد كير النحوي والتحليل اللغوي، التفلنحوي والتطبيق اللغوي، بحوث في المسافة بين التنظير ا -162

 .م1002، 1عمايرة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 .م1002، 1هراء الشرق، القاهرة، طمصادر التّاث العربي، صبري متولي متولي، مكتبة ز  -163
 نشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقالمصطلح اللساني العربي وقضيّة السيرورة، عبد الله محمد العبد، م -164

 .م1011، دط، (11)سلسلة دراسات
 عربي، دراسة نظرية تحليليّة، ابتهال محمّد البارحويل عند تشومسكي في الدّرس النحوي المظاهر نظرية التّ  -165

 .م1012، 1عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
 1ضاء، طيتوبقال للنشر، الدار الب عبد القادر الفاسي الفهري، دار العربي نماذج تحليلية جديدة، المعجم -166

 .م1991
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، مكتبة (الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التّاث)المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيّة لجمهورية مصر العربيّة -167
 .م1002، 2لية، طالشروق الدو 

صابر الحباشة، دار  ني،مغامرة المعنى من النّحو إلى التّداوليّة قراءة في شروح التّلخيص للخطيب القزوي -168
 .م1011، 1صفحات للنشر والتوزيع، دمشق، ط

 1ط، ك، محمد علي حمد الله، دار الفكرمازن المبار  :ب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تحمغني اللبي -169
 .م1919

 .م1012 ،1ن، طمحمد نافع العشيري، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمامفاهيم وقضايا سوسيولسانية،  -171
 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طنعيم زرزور :كي، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليهمفتاح العلوم، السكّا  -171

 .م1991
 دار توبقال للنشر، الدّار البضاءفاسي الفهري، عبد القادر ال طيط في البحث اللساني العربي، المقارنة والتّخ -172

 .م1999، 1ط
المقامات والتّلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث، نادر كاظم، دار الفارس  -173

 .م1002، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط
 .م1992يةّ، مصر، دط، هرام التجار محمد عبد الخالق عضيمة، مطابع الأ :المقتضب، المبردّ، تح -174
إبراهيم، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر  :خلدون، ابن خلدون، تقديم وتحقيقمقدّمة ابن  -175 إيهاب محمد ّ

 .م1009، 1والتوزيع، القاهرة، ط
  1، طر الكتاب الجديدة المتحدة، بيروتلالة والتّخاطب، محمّد محمد علي يونس، دامقدّمة في علمي الدّ  -176

 .م1002
 عمّان ،والتّوزيعجعفر نايف عبابنة، دار الفكر للنشر  الفراهيدي في النّحو العربي، الخليل بن أحمدمكانة  -177

 .م1992، 1ط
 .م1990 1طيف، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمحمد حماسة عبد اللتّحويليّة في النّحو العربي، من الأنماط ال -178
أحمد المتوكّل، دار الثقافة، الدار  المفعول في  اللغة العربيّة، من البنية الحمليّة إلى البنية المكوّنيّة، الوظيفة -179

 .م1991، 1البيضاء، ط
 .م1،1001ط د المتوكّل، دار الأمان، الربّاطأحموي العربي الأصول والامتداد،المنحى الوظيفي في الفكر اللغ -181
 .م1011دط، عبد الرحمان الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر،  منطق العرب في علوم اللسان،  -181
 .م1992، 1المنطق والنّحو الصّوري، طه عبد الرّحمان، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، بيروت، ط -182
  1جامعة قار يونس بنغازي، تونس،ط وزاد حسن أحمد، منشوراتن  نهج الوصفي في كتاب سيبويه،الم -183

 .م1991
 .م1011 1ف، دار الأمان، الرباط، طلاختلاأحمد المتوكل، منشورات ا هج الوظيفي في البحث اللساني،المن -184
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 محممد علي الحامي للنشر والتوزيععز الدين المجدوب، دار جديدة، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية  -185
 .م1999، 1سوسة، ط

 .م1011 و، مركز النشر الجامعي، تونس، دطصالح الكشالعربي، الاسم الفعل الحرف،  النحو التّحويلي -186
 .م1012 1وي كمال، دار الأمان، الرباط، طرشيدة العل الأسس النّظريةّ والمنهجيّة، النحو التوليدي بعض -187
النحو العربي أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه مع وصله بالدرس اللغوي الحديث، محمد إبراهيم عبادة، مكتبة  -188

 .، دت1الآداب، القاهرة، ط
عبد المجيد عيساني، دار ابن  الآراء النحوية،ة نقدية لبعض النحو العربي بين الأصالة والتجديد دراسة وصفي -189

 .م1009، 1حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 .م1922أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، دط،  نحو عربيّة ميسّرة، -191
مازن الوعر، طلاس للدّراسات  الأساسيّة في اللغة العربيّة، نحو نظريةّ لسانيّة عربيّة حديثة لتحليل التّاكيب -191

 . م 1991، 1والتّّجمة والنّشر، دمشق، ط
 سوسة امر، دار المعارف للطباعة والنشرعطية ع: أبو البركات الأنباري، تح نزهة الألباء في طبقات الأدباء، -192

 .م1999، 1تونس، ط
فاطمة الهاشمي بكوش، إتريك للطباعة ة في النشاط اللساني العربي، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراس -193

 .م1002، 1لنشر والتوزيع، القاهرة، طوا
 أحمد، الدّار العربيّة للموسوعاتنوزاد حسن : ، ترجمةsanford. a schaneالنظام الصّوتي التّوليدي، -194

 .م1010 ،1بيروت، ط
 .م1992، 1نظرات في التّاث اللغوي العربي، عبد القادر المهيري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -195
عبد القادر قينيني، افريقيا : أوستين، ترجمة الكلاميّة العامّة، كيف تنجز الأشياء بالكلام،نظريةّ الأفعال  -196

 .م1991الشّرق، الدار البيضاء، دط، 
 عمان شر والتّوزيعلخ، دار الشروق للنّ حسين خميس المعربي بين القدماء والمحدثين، نظرية التعليل في النحو ال -197

 .م1012، 1ط
 .م1991، 1الأدبي، محمد بن عبد الغني المصري، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط نظرية الجاحظ في النقد -198
 .م1010، 1محمد الأوراغي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط نظرية اللسانيات النيسبيّة، -199
 العربية من منظور النقاد العرب، عبد الحكيم راضي نظرية اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص اللغة -211

 .م1002، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
 .م1991 1اد الموسى، دار البشر، عمان، طنهمناهج النظر اللغوي الحديث،  نظرية النحو العربي في ضوء -211
 .م1990سمير سرحان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  النقد الموضوعي، -212
 .، دار المعرفة للطبع والنشر، بيروت، دت، دط، السيوطيالهوامع في شرح جمع الجوامع همع -213
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 .م1992
يوسف تغزاوي، عالم الكتب لغوية في نظرية النحو الوظيفي، الوظائف التداولية واستّاتيجيات التواصل ال -216

 .م1،1012الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 الرباط، دطتوكل، منشورات عكاظ، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا اللغة العربية، أحمد الم -217

 .م1992
 .م1011، 1أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، ط وظيفية بين الكليّة والنمطيّة،ال -218
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 رقم الصّفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                      
 و -أ :مقدّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  00-07 :تحديد المفاهيم في ضوء شبكة العلاقات:مدخل البحث
 08 :التراث النحوي العربي :أولا

 08 :العربي التراث النحوي مفهوم -1.1
 11 :اللسانيات الحديثة :ثانيًا

 11 :مفهوم اللسانيات الحديثة -1.1
 11 :اتّجاهات المنجز اللساني المغاربي :ثالثاً

 11 :مفهوم المنجز اللساني المغاربي -1.0
 11 :اتّجاهات المنجز اللساني المغاربي -1.0
 12 :المغاربة في مجال اللسانيات عوامل تميّز -0.0

 111-01 :ويلي في المنجز اللساني المغاربيالاتّجاه التوليدي التح: الفصل الأوّل
 27-01 :الاتّجاه التوليدي التّحويلي في المنجز اللساني المغاربي مفهومه مبادئه رواده:الأوّلالمبحث 

 01 :دــــــــــــــــــــــتمهي
 01 :التّعريف بهذا الاتّجاه:  أولا
 11 :المبادئ والأسس التّي بنيت عليها نظرية النّحو التّوليدي: ثانيا
 17 :مفهوم الاتجاه التوليدي التّحويلي المغاربي -ثالثا

 17 :دخول اللسانيات التّوليديةّ التّحويليّة للجامعات المغاربيّة -1.0
 11 :الاتّجاه التّوليدي التّحويلي المغاربي جزء من الاتّجاه التّوليدي العربي -1.0
 10 :اتجاهات الكتابة التوليديةّ العربيّة -0.0
 21 :المغاربةروّاد هذا الاتّجاه  -رابعًا
 21 :عبد القادر الفاسي الفهري رائد عالمي لهذه النظريةّ - 1.1
 20 :إدريس السّغروشني - 1.1
 21 :محمّد غاليم - 0.1
 21 :عبد المجيد جحفة - 1.1
 21 :محمّد الرّحالي - 1.1
 22 :أخرى جهود - 2.1

 110-28 :نماذج مختارة قراءة في أهم قضاياه موقفه من التّراثالمغاربي  التّوليدي التّحويليالمنجز اللساني :  المبحث الثاني
 28 :ــــــــدـــــــــــــيتمهـــ
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 70 :التّراث اللغوي العربيمن المغاربي  التحويلي الاتّجاه التوليديموقف : أوّلا
 71 :لمبدأ التّعامل مع التّراثوليدي التّحويلي المغاربي الرّافض جاه التّ الاتّ  -1.1
 80 :المغاربي التوفيقيالتّحويلي الاتجاه التوليدي  -1.1

 87 :أهم القضايا التّي شغلت التّولديين التّحوليين المغاربة: نيًاثا
 87 :النّظريةّ التوليديةّ إثراء وإغناءو تخطّي التّبنّي والتّطبيق إلى نقد الفاسي الفهري مواكبة النّماذج و  -1.1
 11 :في الجانب التركيبيقضايا  -1.1
 17 :في الجانب الصّوتيقضايا  -0.1
 101 :في الجانب المعجمي الدّلاليقضايا  -1.1
 110 :نماذج توليديةّ تحويلية مغاربية مختارةفي قراءة  -ثالثاً

 110 ":السّغروشنيمدخل للصّواتة التّوليديةّ لإدريس "قراءة في كتاب -1.0
 110 ":تراكيب اللغة العربيّة قراءة جديدة لمحمّد الرّحّالي"قراءة في كتاب - 1.0

 111-111 :"عيّنـــة"قضية الرتبة عند الفاسي الفهري :المبحث الثاّلث
 111 :تمهيـــــــــــــــــــد

 111 :قضيّة الرّتبة في اللّغة العربيّة: أوّلا
 111 ( : مف. فا. ف )أصل الرّتبة في اللغة  العربية من نمط  – 1.1

 118 :تغييرات الرّتبة ومستويات التّحليل -1.1.1
 111 (:مف.فا) التّطابق وازدواجيّة الرتبة وللعربية رتبة ثانية: التّوسيط -1.1

 112 :وسيط الإحالية -1.1.1
 118 : وسيط الاسميّة -1.1.1

 111 :نحو تنميط متعدّد -0.1
 111 :خلاصـــــــــة الفصل الأوّل

 001-112   :الاتّجاه الوظيفي التّداولي في المنجز اللساني المغاربي:الفصل الثاّني
  102-117 :مفهومه مبادئه روّاده ساني المغاربيداولي في المنجز اللّ جاه الوظيفي التّ الاتّ :المبحث الأوّل

 117 :تمهيـــــــــــــــــــــــد
 120 :           بهذا الاتّجاهعريف تّ ال: أوّلاً 
 127 :المبادئ والأسس التّي قامت عليها هذه النّظريةّ:ثانيًا
 111 :التعريف بالاتجاه  الوظيفي التداولي المغاربي: ثالثا

 111 :دخول اللسانيات الوظيفية للجامعات المغاربية -1.0
 117 :الاتجاه الوظيفي التداولي المغاربي جزء من الاتجاه الوظيفي التداولي المغاربي -1.0
 111 :المغاربة رواد هذا الاتّجاه -رابعًا
 101 :طه عبد الرّحمان -1.1
 101 :رائد عالمي لهذه النّظريةّ أحمد المتوكل -1.1
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 100 :عز الدّين البوشيخي -0.1
 100 :محمّد مفتاح -1.1
 101 :عبد الله صولة -1.1
 101 :صابر الحباشة -2.1
 101 :جهود أخرى -7.1

  170-107 :في نماذج مختارة قراءة قفه من التراث أهم قضاياهمو  ،المغاربيالمنجز اللساني الوظيفي التداولي : المبحث الثاني
 107 :تمهيــــــــــــــــــــــــد

 110 :موقف الاتجاه الوظيفي التداولي المغاربي من التراث اللغوي العربي :أولا
 110 :الاتّجاه الوظيفي المتوكلي وفكرة إعادة القراءة والاقتراض -1.1
 111 :التوفيق المعرفي بين التراث واللسانيات سمة واضحة عند الوظيفيين التوليديين المغاربة -1.1
 112 :شغلت الوظيفيين التّداوليين المغاربةأهم القضايا التّي :ثانيًا

 112 :إثراء وإغناء النّظريةّ الوظيفيّة التّداوليّةو المتوكل ومواكبة النّماذج و تخطّي التّبنّي والتّطبيق إلى نقد  أحمد -1.1
 111 :مفهوم النحو الوظيفي عند المتوكل وتطبيق مبادئه على اللغة العربية -1.1
 100 :الوظيفي إلى نحو الخطاب الوظيفيمن النّحو  -0.1
 100 :إثبات وظيفيّة التّراث - 1.1
 101 :عند السّكاكي نموذج لاستثمار المتوكلّ للتّراث اللّغوي لإغناء النظريةّ الوظيفيّة الاستلزام الحواري -1.1
 111 :قضايا أخرى -2.1
 117 :نماذج وظيفية تداولية مغاربية مختارة في  قراءة -ثالثاً

 117 ":التّواصل اللّغوي مقاربة لسانيّة وظيفيّة لعز الدّين البوشيخي"قراءة في كتاب  -1.0
 117 ":نظريةّ النّحو الوظيفي الأسس والنّماذج والمفاهيم لمحمّد الحسين مليطان" قراءة في كتاب -1.0

  001-171 :"عيّنــة"عند أحمد المتوكّل  الوظائف التّداولية في اللغة العربيّة: المبحث الثاّلث
 171 :تمهيـــــــــــــــــــــــــد

 171 :الوظائف التّداوليّة في اللغة العربيّة: أوّلاً 
 170 :الوظائف الداخليّة -1.1

 171 :البؤرة -1.1.1
 181 :المحور -1.1.1

 110 :الوظائف الخارجيّة -1.1
 110 :   المبتدأ -1.1.1
 117 :الذّيل -1.1.1
 000 :المنادى -0.1.1

 000 : خلاصة الفصل الثاّني
 111-002 :في المنجز اللساني المغاربي الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري: الفصل الثاّلث
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 010-007 :الاتّجاه التّوفيقي التّجسيري في المنجز اللّساني المغاربي مفهومه أصوله روّاده: المبحث الأوّل
 007  :دـــــــــــــــــــــــــتمهي
 001 : التّعريف بهذا الاتّجاه:أوّلاً 
 011 :الاتجاه التّوفيقي التّجسيري في الجامعات المغاربيّة -

 011 :أصول التّوافق بين التّراث النّحوي واللّسانيات:ثانيًا
 017 :أصول التّوافق بين التراث النّحوي والمدرسة البنيوية الوصفية -1.1
 010 :أصول التّوافق بين التّراث النحوي والمدرسة التّوليديةّ -1.1
 001 :أصول التّوافق بين التراث النحوي والمدرسة الوظيفيّة التّداوليّة -0.1

 002 : اتجاهات التّوافق في اللسانيات العربية الحديثة:ثالثاً 
 001 :روّاد هذا الاتّجاه المغاربة: رابعًا
 001   :عبد الرّحمان الحاج صالح رائد هذا الاتّجاه -1.1
 011 :محمّد الأخضر غزال -1.1
 011 :عبد الرّحمان بودرع -0.1
 011 :عبد السّلام المسدّي -1.1
 011 :جهود أخرى -1.1

 011-011 :في نماذج مختارة موقفه من التراث أهم قضاياه قراءةالمغاربي المنجز اللساني التوفيقي التجسيري : المبحث الثاّني
 011 :تمهــــــــــــــــــــــــــــــيد

 011 :موقف الاتجاه التوفيقي التجسيري من التراث:أوّلاً 
 011 (:هناك تراث وتراث)إثبات أصالة النحو العربي -1.1
 018 :موقف الاتجاه التوفيقي التجسيرى من أصول النحو -1.1
 012 :المغاربة أهم القضايا التي عالجها التوفيقيون التجسيريون:ثانيًا

 012 :نقد مقولة الصراع بين التراث النحوي واللسانيات فهو صراع وهمي -1.1
 011 :سانيات الحديثةحوي العربي واللّ راث النّ الموازنة بين التّ  -1.1
 071 :العربيإثبات الرّوح والصّبغة العلميّة للتفكير النحوي  -0.1

 071 (:نحو علميّ ونحو تعليمي )هناك نحو ونحو -1.0.1
 077 :وصفاتها( الحروف)المشاهدة الدّقيقة والوصف الدّقيق لمخارج الأصوات -1.0.1
 071     :الأسس المنطقيّة الرّياضيّة للتّحليل النّحوي والصّرفي عند الخليل -0.0.1
 081 :دوائر العروض -1.0.1

 081 :في نماذج توفيقيّة  تجسيريةّ مغاربيّة مختارة قراءة -ثالثاً
  التّحويل في النحو العربي مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصّيغ والتراكيب" قراءة في كتاب -1.0

 :لرابح بومعزة" المحوّلة
081 

 011 :لمسعود صحراوي لظاهرة الأفعال الكلامية رب دراسة تدوليّةالتّداوليّة عند العلماء الع" قراءة في كتاب -1.0
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 111-100 :عيـّــنة"ودورها في ترقية التّراث اللغوي العربي  لحالنّظريةّ الخليليّة الحديثة لعبد الرحمان الحاج صا: المبحث الثاّلث
 100 :تمهـــــــــــــــــــــــيد

 101    :تأسيس النظريةّ الخليليّة الحديثة:أوّلاً 
 101 :مفهومها -1.1
 101 :الحديثة المفاهيم الأساسية للنظريةّ الخليليّة -1.1
 111 :للنظريةّ الخليليّة الحديثة الأهداف الإستراتيجيّة العلميّة والحضاريّة: ثانيًا

 111 :إعادة الاعتبار لما أبدعه اللّغويون العرب الأوّلون وتسليط الضوء عليه -1.1
 110 :بعلمائهو إثبات أصالة التّرات اللغوي العربي والتّعريف به  -1.1

 111 :تحويل الأوصاف والتّحليلات النظريةّ المجرّدة إلى تطبيقات علميّة معاصرة -1-0
 112 (:العربي الإنترنيت)عولمة التّراث اللغوي العربي وتمكينه من ولوج الشّبكة العنكبوتيّة -1-1

 112 :والمحافظة عليه التّراث اللغوي العربيوعصرنة في ترقية النّظريةّ الخليليّة الحديثة جهوده  :ثالثاً
 117 :العربيّة حوسبة اللغة -1.0

 118 :المستوى الصّوتيحوسبة  -1.1.0
 100 :المستوى الصّرفيحوسبة  -1.1.0
 101 :المستوى النحويحوسبة  -0.1.0
 101 :المستوى المعجميحوسبة  -1.1.0

 101 :خلاصة الفصل الثاّلث
 121-111 : ويمي في المنجز اللساني المغاربيالاتّجاه اللساني النّقدي التّق:الفصل الرّابع

 171-110 :روّاده مفهومه مواصفاته مبرّراته أهدافه ساني المغاربيقويمي في المنجز اللّ قدي التّ جاه النّ الاتّ :المبحث الأوّل
 110 :تمهيــــــــــــــــــــــد

 112 :  جاهالاتّ بهذا  التّعريف:أوّلًا 
 111 :الاتّجاه اللساني النقدي التّقويمي في الجامعات المغاربيّة -

 111   :قدي التّقويميالنّ  اللساني مقوّمات الاتّجاهو مواصفات  :ثانيًا
 118 :هذا الاتّجاه ظهور وأسباب مبرّرات :ثالثاً
 121 :أهداف الاتّجاه النّقدي التّقويمي ومراميه:رابعًا

 121 :روّاد هذا الاتّجاه المغاربة: خامسًا
 121 :مصطفى غلفان مؤّسّس النّقد اللساني المؤّسس -1.1
 170 :حافظ إسماعيلي علوي -1.1
 170 :عز الدّين المجدوب -0.1
 170 :جهود أخرى -1.1

 117-171 :في نماذج مختارة قراءة بعض قضاياه قويمي المغاربي، موقفه من التراثاللّساني النقدي التالمنجز : المبحث الثاّني
 171 :تمهيـــــــــــــــــــــــــد
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 171 :موقف الاتّجاه النّقدي التّقويمي من التراث: أوّلاً 
 171 :الموقف من التّراث اللّغوي العربي -1.1
 172 :نقد لسانيات التّراث -1.1
 181 :أهم القضايا التّي عالجها الاتجاه النّقدي التّقويمي -ثانيًا

 181 :إشكالات تلقي اللسانيات في الوطن العربي -1.1
 187 :اللسانيات العربية رؤية نقديةّ -1.1
 101  :نقد اتجاهات الكتابة اللسانية العربية -0.1
 101 :في نماذج لسانية نقديةّ تقويميّة مختارة قراءة -ثالثاً

 110 ":المنوال النّحوي العربي قراءة لسانيّة جديدة لعز الدّين المجدوب"قراءة في كتاب -1.0
 111 ":لمصطفى غلفان دراسة نقديةّ في المصادر والأسس اللسانيات العربيّة الحديثة"قراءة في كتاب -1.0

 121-118   :"عيّنــة" الكتابة اللسانية التمهيدية لحافظ إسماعيلي علوينقد  التّلقّي وإشكالاته وعوائق :المبحث الثالث
 118 :دــــــــــــــــتمهي
 111 (:أزمة اللسانيات العربية)ت التّلقيليااللسانيات في الثقافة العربية وإشكا -أوّلاً 

 111 (:نفسية وحضاريةّ: )ةالعوائق الموضوعيّ  -1.1
 107 (:سانيون وتكريس الوضع القائماللّ )العوائق الذاتيّة -1.1
 118 :قراءة نقديةّ للكتابة اللسانية التّمهيديةّ -ثانيًا

 118 :قراءة في العناوين -1.1
 110 :قراءة في المقدّمات -1.1
 112 :سانيّة العربيّة التّمهيديةّ والإشكال المنهجيالكتابة اللّ  -0.1
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 :ةـــــبالعربي -1

مة بنوع من الد راسة مطع   ،ساني المغاربي دراسة وصفي ة تحليلي ةتتناول هذه الأطروحة ات جاهات المنجز الل       
اتي عندما يتطل ب الموقف ذلك، وارتأيت تقسيم هذه الات جاهات  ،الت اريخي ة عند الاقتضاء وبالن قد المأخوذ أو الذ 
والات جاه الوظيفي الت داولي والات جاه الت وفيقي الت جسيري والات جاه  ،ت جاه الت وليدي الت حويليإلى أربعة تمث لت في الا

تمييزًا لما قد يصيب الات جاه دون ذكر  ،هذا الأخير مصطلح اللسانيإلى اني النقدي الت قويمي، وقد أضفت اللس
لكن  ،هذا المصطلح من التباس غير مرغوب، هذه الات جاهات رغم أن ها تختص  جميعها بالبحث اللساني المغاربي

تراكها في مع اش ،من حيث المصادر والخلفيات الفكري ة والت اريخي ة والأهداف بينها  ذلك لا يخفي الاختلافات 
وليدي الت حويلي والوظيفي الت  )، فالات جاهان للغة العربي ة (الكفاية الت فسيري ة)الد راسة الن اجعةتحقيق هو  واحد هدف

وإن  جوهرًاأو ولنقل يحملان مواصفاته  ،فهما يعتبران امتدادًا طبيعيًّا له ،انبثقا عن الأصل الغربي( الت داولي
بقيادة عبد الر حمان الحاج صالح   ،صوفة، بينما يعد  الات جاه الت وفيقي الت جسيرياختلفت اللغة الواصفة والمو 

ا  ،سانياتغوي العربي والل  يروم البحث عن نقاط الت واصل والالتقاء بين التراث الل   ،أصيلاً  اعربيًّ  اات جاهً  بحثاً عم 
وتحقيق  ما يسه ل فهمها واستيعابها ،وي ةلتحقيق نجاعة دراسة الظ اهرة اللغ ،لآخرا إلى يمكن أن يضيفه أحدهما

ليس في  ،فهو يكاد يكون براءه اختراع مغاربي ة ،ساني الن قدي الت قويميجاه الل  ، وأم ا الات  غاياتها ومراميها
متمث لة في البحث  ،تجاهها وتقويمه ها هذا الات جاه وصو ب نقدهوإن ما في ماد ة الد راسة ال تي خص   ،المصطلح

 العربي غويال ذي غي ر مجريات البحث الل  أي منذ ظهور المتغي ر الفارق  ،العربي الحديث والمعاصرساني الل  
 المعرفي الت مي زاني المغاربي عمومًا بما يسم ى البحث اللس   نعُِت  سانيات إلى يومنا هذا، وعمومًا فقد ونقصد به الل  

ة،، نالوا به شهرة في هذا الشأن قياسًا بنظيره المشرقي الت فو ق  هذا وقد أثبتت هذه الأطروحة أن من أسباب  ممتد 
 :المغاربي ما يلي

راسة يجمع هذا الوسط بين حري ة الإبداع والعمل والبحث  - توف ر وسط لساني سمح بازدهار هذا المجال من الد 
، هذا الوسط لد راسةوا دون عوامل مؤث رة، حيث لا صراعات ولا خلفيات ولا نظرة مشك كة لهذا الن وع من البحث

منصهرين فيها  سانياتوجعلهم يتكل مون من داخل الل   ،البن اء جعل اللسانيين المغاربة يسود بينهم نوع من الت نافس
 . للمشارقةبالن سبة وليس من خارجها أو على هامشها كما هو الش أن  ومندمجين معها،

والإيمان بالأهداف  ،العمل الجماعي المنس ق توف ر وسط لساني مناسب خاص ة في المغرب الأقصى قوامه -
إضافة  ،وال ذي يضيء الطريق كالملتقيات الد ولي ة والوطني ة والجهوي ة غاية،اط المساعد على تكريس هذا الوالن ش
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، وهو كجمعية اللسانيات في المغرب، ومجلة اللسانيات في الجزائر  ،إلى نشاط المؤسسات العلمي ة المتخص صة
 .في تونس أيضًاجد أمر وُ 

كان لتأخ ر مزاولة المغاربه للبحث  اللساني الأثر الإيجابي ال ذي جن بهم الاحتكاك والانغلاق حول البنيوية   -
لكنها   ،والمقصية للتراث الن حوي العربي ،البر اقةو  رغم شعاراتها الر ن انة ،وخفت نجمها ال تي ترن حت ،الوصفية

، بينما المغاربة بدأ جهدهم في هذا فكانت أشبه بزوبعة في فنجان ،قيكانت بعناوين خالية من مضمون حقي
 .والوظيفي ة الت داولية، وهما لازالتا نشطتين لحد اليوم ةالس ياق في إطار الت وليدي ة الت حويلي  

في توجيه تلك  حاسمًا على البحوث اللساني ة كان عاملاً  مإشراف قادة الات جاهات المذكورة هم أنفسه -
، فتمي زت بحوثهم بالص رامة العلمي ة والمنهجي ة والبعد عن البحوث إلى وجهة صحيحة حق قت أهدافها في الغالب

الفاسي الفهري، وأحمد  ساني ال ذي مي ز نظراءهم المشارقة، ونقصد بهؤلاء القادة خاص ة عبد القادرالحشو الل  
 .والذ خيرة والمعجم العربي ،في مجال برنامج حوسبة اللغة وكذلك عبد الر حمان الحاج صالحالمتوك ل 

وهو أمر حسم هذا  ،خاص ة اللغة الفرنسي ة اللغات ال تي تكتب بها اللسانيات،تحك م اللسانيين المغاربة في  -
في تلك  ونحن نعلم ما تطرحه الت رجمة من إشكاليات في نقل الأفكار ما يتطل ب الت مك ن الكافي ،الت فو ق المغاربي

 .وهو متوف ر في الغالب عند المغاربة ،اللغات
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:بالإنجليزية -2  

Abstract 

 The current dissertation has dealt with the orientations the achieved Maghribeen linguistics 

in a descriptive analytical study flavored with historical study when it needed in addition to a 

borrowed and personal criticism when it is necessary according to the research circumstances, these 

orientations into four types represented by transformational generative orientation, functional 

deliberative orientation, bridge compromise orientation, and the linguistic critical evaluative 

orientation. I added to this latter the term linguistic to overcome any confusion that might occur 

without adding that concept. Although these orientations are devoted all to the research linguistic 

Maghribeen, this does not hide the differences between them in terms of references, intellectual and 

historic backgrounds, and their objectives though they share one goal which is the effective study of 

Arabic Language; as for the transformational generative and deliberative functional orientations are 

derived from a western origin and they are considered a natural extension to it, or let us say they 

take its core features even if the descriptive and described language are different; while bridge 

compromise  orientation under the leadership of Abdurrahman Alhadj-Salah is considered 

originally Arabic orientation aiming at finding points of contact and meeting between the linguistic 

Arabic heritage and linguistics searching for what each of them can add to the other in order to 

achieve the efficiency of studying the linguistic phenomenon to facilitate its understanding and 

achieving its aims and objectives; while the linguistic critical and evaluative orientation is a 

Maghribeen patented not in the concept but in the subject of the study that is specified by this 

orientation and directed its criticism and evaluation towards it which is the modern and 

contemporary Arabic linguistic research; that is, since the emergence the distinctive variable that 

changed the ways of the linguistic Arabic research, we mean here linguistics until the present day. 

Generally speaking, the Maghribeen linguistic research is featured with what is called cognitive 
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superiority in that issue when it is measured and compared with the Eastern one; this dissertation 

has proved that among the causes of the Maghribeen superiority are the following: 

- The existence of a linguistic environment that permits the prosperity of this field of study; this 

environment gathered freedom of creativity and work and research without influential factors, 

where no conflicts or backgrounds nor skeptical vision to this type of research. This environment 

gives birth to competition between Maghribeen linguists and makes them talking from inside 

linguistics, melted and integrated with it, not from outside or on its margin as the case with the 

easterners. 

- The availability of an appropriate linguistic context mainly in Morocco based on a planned 

collective work and the belief on the objectives and the activity that aid this path as national, 

regional, and international conferences in addition to the efforts of specialized scientific institutions 

as Linguistic Association in Morocco, and the Linguistics Journal in Algeria, and this is also existed 

in Tunisia. 

- The delay of Maghribeen linguists working on linguistics research has a positive impact which 

prevented them from friction and closure over descriptive structuralism which is diminished and 

collapsed despite its resonant and shiny slogans that excluded the Arabic grammatical heritage, but 

it was with empty titles from real content, and it was similar to a storm in a cup, whereas the efforts 

of Maghribeen started in this context under the framework of transformational generative and 

functional deliberative , they are still active to the present day. 

- The supervision of the leaders of the previously mentioned orientations themselves on linguistic 

researchers was a decisive factor to orientate those researches to the right direction almost achieved 

its goals, their researches were characterized by scientific and methodological strictness and 

neglecting linguistic padding that characterize easterners, we mean by these leaders particularly 
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Abdelkader Alfassi Alfehri, Ahmed Almutawakil, and also Abdurrahman Alhadj-Salah in the field 

language computation, munitions, and Arabic dictionary.  

- The skillfulness of Maghribeen linguists in languages that are used to write Maghribeen 

superiority, and it is known that translation and translating thoughts are a complicated matter that 

needs mastery of languages that is available among Maghribeen linguists. 

 

 

 


